شام لزن ملف الام اللو ردي ومهلها . 


ا 102 


يتطرت المؤلف في هذا الكتاب : وهو 
متخصص فى تاريخ الشرت القديم :الى عدذد 
من الغلواهو الموضوعهية المتعلقة بنشى, اقمة 
لكوردية التي إستندت مقوماتها بمراحل على 
ظواهر شتيى : منها الكنية القوصية واللفة 
واذفكار الميثولوجية والدينية والعلاقات 
الثقافية التي ربطتها بجيراتها من الأمم 
الأخرى . إستند المؤلف فى جهده على تحليلات 
علمية ودراسات تاريخية ومورفولوجية 
وانثروبولوجية واثنوغرافية عديدة ويتحدث 
مت التطورات التي طرات على هذه المظاهر 
عبر صراحل العصور التاريخية وما قبلها ٠‏ وشد 
ساعدته فى هذا المضمار المامه ومعرفةة 
باللفات لأوربية والأسيوية منها السلافية 
والمرصائية و والأتكلو السكسونية والهندية - 
لأيرانية والسامية والتركية إضافة الى بعض 


اللغات البائدة واجادته في تتيم أضصول ‏ 


الكلمات والمسواكات كالاارينية 


دبعو نينم نجي عويم: 1 ؟ 


د ٍ!! 


ا 17ت ينا عدن عا 


000 


ها 


ل] ]111 ٠‏ للا 


1 


ظهور الكورد فى التاريخ 


الدكتور جمال رشيد أحمد 


الجزء الأول 


دار ثاراسن للطباعة والتشمر 


السلشلة الثقافية 
صاحب الإمتياز: شوكت شيخ يزدين 
رئيس التحرير: دران أهمد حبيب 


جا عات عا 


العنوان: دار اراس للطباعة والنشر - حي خانزاد - اربيل- كوردستان العراق 


ص.ب رقم: ١‏ 


0 0 ل ع سوب سبب جب ب بعري بو 
اوم شا 
و 
ري 00 
سول 
١‏ 0 


ظهور الكورد : في التأريخ 


دان اداه عد خلقية الاب اسورد وفقدها 
الدكتور جمال رشيد أحمد 


الجزء الأول 


هديتي إلى 
3خ الزعيم الراحل محصطفى البارراني 
فناشية الذكرىئ المنوية لميلاده 


اسم الكتاب: ظهور الكورد في التأريخ: دراسة شاملة عن خلفية الأمة الكوردية ومهدها 
الجداء الأول 

تأليف: الدكتور جمال رشيد أحمد 

من منشورات دار أراس - رقم: ١953‏ 

التنضيد والتصحيح والإخراج الفني: المؤلف 

الغلاف: آراس أكرم رحمان 

خطوط الغلاف: الخطاط محمد زاده 

الإشراف على الطبع: عبدالرحمن محمود 

الطبعة الأولى 

مطبعة وزارة التربية - أربيل ١١.7‏ 

رقم الإيداع في مكتبة المديرية العامة للثقافة والفنون في كوردستان: 5/5.09. "١‏ 


0 فقاوه 


1 


فلت عاس 1910م 


لى مع الزعيم الراحل مصطقى 


البا 


رد 


المقدمة ا ااا ااا 0000011 0 0 اا 
- الباب الأول: المراحل الأولى في دراسة أحوال الكورد 

بعاد و ريات الكدات 000 
- الفصل الأول: المصادر الثانوية وإختلاف النظريات حول ظهور الكورد في التأريخ 0 
- الفصل الثاني: المصادر الأولية وأهميتها في هذه الدراسة 
- المبحث الأول: مصادر عصور ما قبل التأريخ 1000110111 
- المبحث الثاني: مصادر العصور التأريخية :000000121 0 
ب الميخة الغالك: مغلناتواثاذ الأقوام البائدة في كوردستان ذ[ [ ذ[ذز[ ز[ [ 1 ا 
- المبحث الرابع: المخلفات الميتانية 01 0 0 
- المبحث الخامس: عاديات الأورارتيين 1ذ1ذ[ذ[ذ1[1ذ[1[1[ذ[1[ز[ذ1ذ1ذ[ز[زذ1ذ1ز[ز1ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 1 0 
- المبحث السادس: مضادر البحث عن الكورد ا 0 0 ك1 
- المبحث السابع: منبع اللغة الكوردية 1 0000 
- المبحث الثامن: خلفية الثقافة والدين والميثولوجيا والفن والتقاليد الكوردية 1998 


الباب الثاني: الكورد وكوردستان 
- الفصل الأول 


- كنية الكورد ل 
- اللغة الكوردية ا 00 0 
- الكورد تحت ضوء الأنثروبولوجيا البايولوجية 1 0 
- الكورد في العصور القديمة ا 0 ا 
- الكورد في العصور الإسلامية 

عضن اليا ة الخري: يي 0 
حعهر السيادة الكورةبة:والويلمية ل 
- عصر السلالة الأيوبية 0 
- عضر الشياةة المقؤلية > التركية ب 0 2:1 


> روم ندياةة العم والم كمان امجن او اس لوطو ااا سو كه لوعي لات 


3 الفصل الثاني 


كور يشان 100 
- موقع ومناخ وطبيعة كوردستان 10111111000 
- الباب الثالث: ظهور الحياة على الأرض ومراحل تطور الانسان في كوردستان 20000000 
- الفصل الأول: ظهور الحياة على الأرض ا 000 
- البند الأول: مظاهر الحياة بين الأسطورة والفكر الفلسفي 
أ- قضية الخلق في الميثولوجيات القديمة ا اي لظ 
ب- الفكر الفلسفي اليوناني وقضية الخلق 1 ذ 1[ [ذز[ز[ز[ز[ 510011 
- البند الثاني: العلم وقضية نشوء الانسان على الأرض 111111 
- الفصل الثاني: مراحل تطور الانسان في كوردستان ال 00000000 ش(”ذظك 
أ- العصر الحجري القديم 000 
ب- العصر الحجري الوسيط 0100 
ج- العصر الحجري الحديث والثورة الزراعية في كوردستان 05100 
الباب الرابع: ٠‏ 
- الفصل الأول: سوبارتو مهد الأمة الكوردية 210101111100000 
- الفصل الثاني: المناطق والمدن الرئيسية في بلاد سوبارتو 
5+ الأبويا ل 
؟- ألزي 2377000 
د يي ا 0 
م ا ا 0000000 
6- إالليبي امي ااا وس وااو عدرل لخن امات عط رو ا 
1- كوتيوم 00 
/ا- هالمان يي ا اي اي 5ط 
- خمازي ج011 
يه قاد ا اا 111100 132711111 
-١‏ كيروري اا 0000 
-١‏ كوتموخى 0 


ا ل ل ا ا 000 


لارر ةرما جا مرجم هرو ونع د ررك رع هارو وع مر رامعم ور م مدرو 


لعرة اروم ورم روو مع وو مومه ره ورور رع مادعا ترمو م يورو 


لقم يمر ع ووو ورور ماوع عدم نمع عو خوجوا م وموم عورزم ريثيو 


فوع دروو فهرم ورو يفرع رم وفمدم له تلود روا نرم تومن كروورور 


#لرمومية نورود يو م فوم نومفره ونه فايو را وروا موه تور ثرون 


عحرلة اعمررنوويهة تع لل نه نوو متمد برا اخربر 4ن م بوره 


لافرق ع يور وف ممعم رمم روم ودار هدجام توم وا ررم وم ومن يق 


عا ووم م لوو ع الم واس رهام اودر ةارابمو 


ووعج عدن رون هر وو رع را جر ورج رم مومهم وم م روربم موم مير مرا رجه عيعميور 


وم عع عد نووم دارم ورج رعو ورج وعم رت عر وير و لرر جر وو مم ريو كمه عمم بور 


لوب مره ارو و و ررم و يدم مرو معدو فوم يمرم م هرو جومت ررريوو 


ا ا ا اا 000 


فتووم رد و رومع م زاوم عار من م جرع ار ووه اا وو اعم راوع ااا وموس عار 


ال ل ا ل ا ا 0 


وعنبر عمو نوع مارو رد فدهو نوو مي ةرور و ورور ع جرع ووو عجره مير زوفي يدا ار م ريرم 


#ول مالو اواو نار وف رو يهار اورم ور وهم هاا عرو رورم رو مر عه ومووتعريم 


«ارن عم وك سور ده رعو و هرررم رودا رو و اف ودار رو ورمعو ورررجرر و وهار رتور م ومرورزرمية 


رمم وم ع ميو در ورم ووو د ايو ارو كر و وترم اولمع مومه و ور وهو ووب مر مد ونير 


لايقعمر و عر مرو و مقو روم د تمنو و ممر دروا رت ورموا ريه هم وت وكتر رةه وعم دولوم معنم 


#ممو ميث وومم رفوه وروماندعاث نو معو فر وا نوووه ممم وم عدار وف ورم مناخ نف نوكيه 


«عا فرعام وو ره اام وو ع رع اا وما رماوا توووم ره ليور هر ع مم ويلوي دي مين 


لمع اوور روم مرو و ورور هعور وهر موي دروت جر وار نايرام رمم مايا تمر م ممم معاون 


#عروه قععيم رعوي رانو يه توعد يوي نه وروم ك مره وجن مار ف ابردم منرم ورم م رم ون م رفوه 


عميعر ها هرم عار م وو جع عرور هم ررس د الورجوم فيه ور فع رو رارج ررم اررم رورم مو 


عرم و و عرو يروو وفع ميم وتور ارررء زومر وود ررم و مهرم ووه تو و ممم مم م رمم ميري نه 


وبع مور ونع ويم وووء ميوت رن يونين ف ع تور نور روم كيو مرود رون و وف رم فسني م عقون 


راعج و عمو روماو وهر هارو رعو وود م بوم معروره تدنر وروم مه يورووه 


المقدمة 


مضت مُّدة طويلة منذ أن حاول كل من ف . مينؤر سكي نج[و1/1107 7ا وباسيل 
نيكيتين 2/1117 .8 ونيكؤلاي مار 1/1477 .|( و ف . فلجتفسكي بجاو 77/1 !1 ومحمد 
أمين زكي وحسين حزني الموكرياني و رشيد ياسمي وتوفيق وهبي صياغة نظرية تتعلق 
ب«ظهور الكورد في التأريخ» » وقد أوعدنا القراء في مقدمة كتابنا الموسوم بعنوان 
«دراسات كردية في بلاد سوبارتو» المطبوع في بغداد عام 4م بنشر مؤلفى خاي 
يتعلق بهذا الموضوع المهم ددا لاقام امماب وطفبا فس وبستلارت 


)١(‏ طبع هذا الكتاب على نفقة الأمانة العامة للثقافة والشباب لمنطقة كوردستان في دار آفاق عربية 
للصحافة والنشر ببغداد . وحلال الفترة الى كانت إدارة هذه الدار مشغولة بطبعه وتزودنا بفصوله 
لتصحيح الأغلاط الِنَ كانت تتكرر دائما بيد هوظفة تبرر عملها من خلال كثرة إنشغال تفكيرها 
بزوجها المرسل إلى حبهة الحرب العراقية - الإيرائية » لاحظنا أن هناك تشويهاً متعمداً يتخطل فقرات 
بعض الصفحات حتى بعد تصحيحها ؛ ولا كانث المعارك على أشدها والسلطات العراقية مشغولة 
في عملية التسفير الجمماعي لسكان بغداد من الكورد الفيليين » لاحظنا ء بالإضافة إلى فقسدان 
صورتنا النادرة من أرشيف إدارة دار آفاق عربية » أن شخصاً ما سمح لنفسه بالتدل في تشويه 
آرائنا لكي نحال إلى المحساكم العرفيية بتهسة تشجيع روح الإنتماء الإيراني للكورد ؛ ولعل ذلك 
التسفير سيشملنا كأهون عقاب , على حد إعتقاده » فإستطاع في النهاية من حذف كلمة «غير» 
الواردة في عبارة من عبارات الصفحة 88 من الفصل الثالث للكتاب محولا إياها من «أن أصل 
الكورد من الناحية العرقية هو غير إيراني » لكنهم يشتركون مع العالم الهندو-الإيراني من ناحية اللغة 
وأسماء الأعلام» إلى « أن أصل الكورد من الناحية العرقية هو إيراني كما يشتركون مع العالم 
الهندو--الإيراني من ناحية اللغة وأسماء الأعلام » . وعندما طرحنا الموضوع عند زوجنا التسى كانت 
تشرف آتكذ على محلة «المثقف الجديد» ف دار الثقافة والنشرالكوردية التابعة لوزارة الأعلام العراقية 


الحرب خلال أعوام ١94١م‏ - 944١م‏ وما إنتشرت من ظاهرة السرقة الى شملت 


أخيرتنا عن تهمة لفقهالها مهندس النقط المدعو صلاح سعد الله وأبلقها عقوا يطبي اعتدينة 
داخيل غرفة عملها على أنها إيرانية الأصل وتعمل مع زوجها على إحياء الروح الإيرانية في العراق 
وعليهما تحمل مسؤولية هذه الجريمة أمام السلطات العراقية في حين ينحدر هو مع زوحها من 
تركيا. وعلى هذا الأساس أد ركنا أن علة تلك الظاهرة في دار آفاق عربية هو هذا الرحل الذي. 
إلتقينا فيها به صدفة قبل إمام طبع كتابنا بأيام وهو يناقشنا حول آرائنا الواردة في الكتاب » وعرفنا 
أن الممررات من وراء كل هذه المواقف العدائية تتلخص في مسالتين . الأولى سياسية تتعلق مواقيف 
الحكومات العراقية السلبية من الخلافات اللهحوية بين ناطقي الكورمانجية الشمالية والجنوبية » وتعود 
حاو لات مهندسنا في تأحيج هذا الصراع إلى عام 959١م‏ لتحويل الكتابة في الموسمسات الثقافية 
والإعلامية العراقية إلى اللهمحة الشمالية بدلاً من الحنوبية التى أصبحت رءمية قي هذه المؤسسات منذ 
تشكيل الحكومة العراقية عام 911١م‏ حتى وإن أدى هذا العمل على تعقيد وضع الكورد إقليميا 
وسياسيا كما خططتها لهم كذلك الحكومات العراقية من وحهة نظرعسكرية بعد قيام نورة أيلول 
فق كوردسينان عام ١180م‏ . وبعد عقد من الزمن إستغل الموما إليه صدور بيان ١١‏ آذار عام 
م ليفاتح المسؤولين في قيادة الحزب الديموقراطي الكوردستاني حول الموضوع ذاتهء 
فحذروه بإسم الزعيم الخالد البارزاني بالكف عن هذه المحاولات الضارة بالقضية القومية الكوردية . 

أما المسألة الثانية ؛ فتتعلق بيبحث قدمناه في مدينة أربيل بممناسبة يوم الصحافة الكوردية 
في “1/17/ 1987م ؛ دار موضوعه خول منهجية كتابة التأريخ الكوردي . وعنوناها ب 
«الدراسة التأريخية في الصحف الكوردية» » فبدأنا بالحديث عن هذا الموضوع من أول صحيفة 
كوردية أشرف على إخراجها المرحوم مدحت بدرخان الذى للمهندس صلاح سعدا لله صلة قرابة 
معه عن طريق المصاهرة يطلب فيها من الأمراء والأغوات الكتورد أرناة السسلظانة غينن الكتديند أن 
يزودوه بتأريخ أسرهم لكي ينشرها في صحيفته «كردستان» . وعندما فسرنا النهج العلمي الحديث 
ف علم التأريخ الذي لا ينحصر في الكلام عن الأمراء والأغوات فقط . وإنما له علاقة بالتحليلات 
الأركيولوجية والفيلولوجية والأنثربولوجية والثقافية والدينية للأمم . هاج هذا الرحل يوم الخميس 


أموالنا وكتبّنا منذ إحتلال الكويت عام ١995١م.و‏ خلال إنتفاضة العراقيين الكبرى الي ظ 


المصادف 50/١/54814١م‏ ونشر في العدد ,/١5‏ من حريدة هاوكاري الي كانت تصدرها دار الثقاقة 
الكوردية مقالاً لاذعا إنتقدنا كما يحلو له وأورد فيه أراء مشوهة وملفقة بإسمنا إنطلقت دوافعها من 
خلال إحساسه بالمساس لقدسية أقوال أحد أبناء آل بدرخحان » فلم بحاوبه في حينه » لأن أسلوبه لم 
يكن يحتاج إلى مناقشة . وعندما إنتشر هذا الخبر بين موظفي دار الثقافة الكوردية » أبلغنا الستقئن 
عبد الله عباس الذي كان مشرفا على الحريدة المذكورة » إضافة إلى مسؤولياته الأخرى في تلك الدار 
» بالحذر من جماعة المافيا الكوردية الي تتاحر بالمطبوعات الكوردية المنشورة في بغداد تجمع من 
ورائها أرباحا طائلة وخاصة من تلك الي تخص التأريخ الكوردي . وبناءً على هذا الواقع لم يكن من . 
المسغري لديا آن تتكتر تعدا الرجل كرابا عل .ويته التمرغة بعتوان:مسلة حول اللقة الكورد ين 
بغداد 5425١م»‏ يشير في الصفحة ”47 منه إلى أنه بدأ يسمع . بعد صدور كتابنا «دراسات كردية 
في بلاد سوبارتو» نغمة أو «نظرية» حديدة مفادها أن اللهحة الكرمانحية الشمالية قد لا تكون 
كردية » ولا علاقة لها بالكردية بدليل أنها ليست «إيرانية» » العبازة المحرفة قصدا للسبب المذكور 
أعلاه وتجاهلاً للحقيقة عندما يُعتير الكردوخيين كوردا ولغتهم كرمانحية بدون أن بملك أي دليل 
تتعلق بهذه اللغة المنحدرة من الحورية أصلاً . ولما كانت الساحة الثقافية الكوردية تخلوا من 
متخصص ف التأريخ القديم » قام هذا الرحل الذي يعمل في صناعة النفط بإحتواء تلك الساحة 
معديرا كل من نس حتودعا نوعا عن اللترق لتقوقه . وبعنانا تخترنا عام +497 اع مقالاً ق«صحيفة 
«التآخي» بعنوان «مرة أخرى مع الكورد وكردو» . سارع هذا الرحل عام 1917م بترجمة 
موضوع الكردوخيين الوارد في النسخحة الإبحليزية لكتاب كسينوفون «أناباسيس» وسحل نصوصه 
كما يفهمه من دون أن يرحع إلى الأصل الإغريقي هذا الكتاب لكي يدقق المصطلحات الواردة فيه 
كما قمنا بذلك عام 6م ف كلية التأريخ بحامعة صوفيا ببلغاريا . وعندما بدأنا العمل في مجال 
إختصاصنا بحامعة بغداد تطرقنا في الصفحة 74١‏ من مقدمة بحثنا المنشور في المحلد العاشر جحلة المجمع 
ظ العلمي العراقي (اهيأة الكوردية) عام 4817 ١م‏ إلى علاقة الكورد بالسكان القدماء لكوردستان 
وأشرنا إلى «أن الكرموكيين ليوا دورا ذا أهمية غير قليلة في تكملة الشروط الأساسية لظهور البوادر 
القومية للشعب الكوردي ...إل » في حين شَّوّه الموما إليه هذا الرأي في الصفحة 


4 


لحقتهاالهجرة الجماعية للكورد إلى كل من إيران وتركيا » أدت إلى فقدان أوليات الجهد 


من كراسه مشيرا إلى أنه «ضمن مما يقوله الدكتور جمال رشيد ء ينفي ارتباط الكرد بالكردوخي 
وهو الإسم الذي أطلقه الإغريق ء اليونانيون القدماء عليهم . مؤكدا ان الكردوخمي ليسوا من 
أسلاف الكرد ولا علاقة بين تسمية الكرد. والكردوحي» » في حبن كنا قد لخصنا التنائج في نهاية 
الفصل الثالث من كتابنا «دراسات كردية في بلاد سوبارتو» على النحو التالي : 
)١‏ أن الكورد لا ينحدرون من مجموعة معينة كالكيرتيين أو الكردوخيين أو من كرداكا مباشرة » 
وإنما لهم علاقة عنصرية وحضارية مع جميع هذه المهموعات عبر مراحل التأريخ . 
') لا تعتبر كنية الكورد شكلا متطورا لإسم كرّدو (قردو) . ظ 
*) أن الكورد من الناحية العرقية ذوو أصل غير إيراني ء لأن بلادهم كانت وطنا لقبائل غير إيرانية » 
ولكن اللهحات الإيرانية » وخاصة الميدية » طغغت على لسان هذه القبائل فيما بعد . 
)اقيق كية رالكوزو :نا مركلة هزر الوط التومية الأنعروض للكت الكورديية :و فلت 
أحيانامعنى طوبوغرافي أو إجتماعي خاص يتعلق بالحياة الرعوية أو البدوية خلال العصر الساساني 
وبالرغم من هذه الآراء الواضحة » وبعد التلاعب بالنقطة الثالثة وتصحيحنا لها قبل وصول 
الكتاب إلى الأسواق » فقد طبع المهندس المذكور كراساً آمر في مطبعة شفيق [عبن اللغة الكردية 
وتأريخهم , بغداد 949١م‏ ] أشار فيه إلى تراحعنا المفاجئع من موقفنا وإسراعنا بتغيير محتوى هذه 
النقطة وفسر الموما إليه في صفحة 44 وما بعدها من كراسه [حول اللغة الكردية] بأننا ننفي 
«إنحدار الكرد من الكردوخي والكرتي» وهو عكس ما ذهبنا إليه » ولكي يوجج الحقد بين الناطقين 
بالكورماجية الشمالية والجنوبية ؛ صاغ آرائنا بصياغة مضللة وبنى جمله بأسلوب مُحَّور أوصله إلى 
نتيجة طويلة معقدة غير منطقية قائلاً : «وهذا النفي ما هو إلا ثمهيد لعرض مفهوم د . جمال 
الغريب عن الكرد والكرمانج ومفاده ان الكرمانجية ليست من الكردية ولا توحد علاقة بينهما أصلا 
... فالإكتشاف الذي يهتدي إليه المؤلف » إنطلاقا من إعتقاده الخاطع بعدم وحود علاقة بين الكرد 
والكرمانج » ويبشز به كمدرسة فكرية حديدة » لا يستند إلى أي أساس علمي أو لغوي أو تأريخي 
. ... تلك هي (المدرسة الجديدة) : اللغة الكردية تتكون من الكورمانحية والكردية ! الشماليون هم 
كورمانج وأما الجنوبيون فهم الكرد » ومن نافلة القول ان النهاية المنطقية هذه النظرية قد تكون [وأما 


الى جمعناها منذ عام /ا41١م‏ في مكتبة ليدن بهولددا وتقلناها تدريجياً إلى الإطى: 
فبدأنا من حديد مجمع هذه الأوليات بعد هجرتنا الثانية إلى هولندا مع الحصول على 
المصادر والمراجع الأحنبية الحديثة الي وفرتها لنا بالتكليف إدارات مكتبات عديدة في أوربا 
حيث ترجمنا قسما كبيرا منها » وخاصة مقال مينورسكي حول الكورد المستحدث من 
قبل توما بوا المنشور في دائرة المعارف الإسلامية الذي أغنينا به الباب الثاني من هذا 
الكتاب بعدما قارناه مع النصوص العربية والكوردية والنزكية والفارسية الي أعددناها في 
بغداد حول الموضوع ذاته خلال الثمانينات من القرن الماضي . ثم قمنا بتحقيق بعض 
نصوص الألواح المسمارية والآرامية والإغريقية بدقة وحددنا فيها الحروف الصوتية 
والخافتة لقرائتها بصورة صحيحة . وأعدنا النظر في المعلومات الواردة في مؤلفاتنا السابقة 


الكورمانج او الشماليون فليسوا من الكرد] ... وهذه المدرسة ليست حديدة بل هي قلية تعتمد 
طروحات (العالم الإيراني) في تحليلاتها الفكرية حول الكرد ... وهي طروحات خاطئة تأريخيا 
وقوميا وسياسيا ... ولكي لا يكون الكرمانج كردا » يحب قبل كل شئ نفي العلاقة بين الكرد 
والكردوخي » لأن الكردوحي كانوا شماليين ومستقلين عن (العالم الإيراني) لذا لا يمكن أن يكونوا 
كردا » وأحفادهم في الشمال ليسوا كرداً بل كرمابماً » ولا علاقة للكرمائج بالكرد » لأن الجنوبيين 
وحدهم هم الكرد . ؟ كرد الشمال من الناطقين بالكرماجية ء أحفاد الكردوخي ليسوا من الكردية 
في شئ لأنهم لا يتمتعون بمواصفات وخصائص (العالم الإيراني) » وهكذا فلغة الكردوحمي غير 
كردية لأنها ليست (إيرانية) » فحتى تكون اللغة كردية يجب أن تكون (إيرانية) أولا » والدليل أنها 
لم تكن كردية لأنها لم تكن (إيرانية) ... إلخ» . يا هذه التتائج غير المنطقية الي توصل إليها متتقدنا 
الذي كان من الممروض أن تحول إل نواسة النفط ولا يتدحل في أمور اللغة والأدب والتأريخ 
والفلسفة والسياسة ورحلات الدبلوماسيين في فترة نعيش خلالها في مرحلة الإختصاصات الدقيقة 
كما هر المعروف لديه » ومن أجل إرضاء حكام العراق على حسابنا » بدأ محاربة كل شئ يمس 
الحقائق التأريخية واللغوية لكي يرقص الناس على نغمة الأخوة والتحالف العربي-الكوردي بالطريقة 
الى كان يحلو له أن يسود في العراق خلال النصف الثاني من القرن الماضي . 


» ونخاصة تلك المذكورة في كتابنا «دراسات كردية في بلاد سوبارتو» الى حاولنا فيه أن 
نناقش آراء المستشرقين بالإستناد على كتبهم ومراحعهم كما أشار إليها أثناء صدورها 
المؤرخ العراقي القدير المرحوم عبد الرزاق الحسنى في رسالة نخاصة أرسلها لنا بتأريخ 
/ " / 6مو١ام‏ إلى «أن قائمة المراحع والمستندات الواردة في هذا الكتاب تدل على عظم 
المهد الذي بذلتموه في سبيل وضع هذه الدراسة القيمة والبحث اللغوي الجايل» . والآن 
؛ فالغرض الأساسي من تأليف هذا الكتاب أيها القارئ العزيز لا يتحدد في حانب واحيد 
من علم التأريخ . لأن قضية ظهور المحموعات الأثنية في هذا العالم كالكورد مثلاً تستند 
على.مقومات وشروط عديدة كالأرض الي تعتبر مهبط أمتهم وتشهد هذه الأرض منذ 
ظهور الإنسان فيها أحدانا متنوعة سواء في عصور ما قبل التأريخ أو بعدها » والكنية 
القومية الي بدأ سكان البلاد الكوردية القدماء يشتهرون بها عبر التأريخ ؛ ظهرت بدايّة في 
النصوص المسمارية منذ مطلع عصر التدوين » واللغة الي إستمرت ف تطورها كانت 
مستقلة ف البداية ثم تفرعت إلى لححات أو ظهرت من خلال تجمع عدة لمحات مختلفة . 
وأما الدين الذي لم تستقر مبادءها على تقديس معبود معين على الدوام ؛ ببل رافق 
التغيرات الي شهدتها الأفكار الميثولوحية الي حددت نط العادات والتقاليد الي ميزت 
الأمم بعضها عن البعض الآخبر ؛ ققد مر عداد الكورد بنفس اللراحل الي شهدتها الشعوب 
الأعرى . كل ذلك أدت بنا إلى تصنيف هذه المواضيع ضمن أبواب هذا الكتاب بقدر ما 
تتعلق بظهور الكورد في التأريخ كأمة مستقلة تميزت بحضارتها . ظ 

إلتزمنا في دراستنا ؛ كعادتنا ؛ .بدأ النهج العلمي مع مناقشة كل الآراء المطروحة 
حول المواضيع الي نحن بصددها » وإبتعدنا بقدر ما يسمح لنا هذا النهج عن العواطف 
والأحاسيس القومية والدينية الى تسود أوساط الكورد الذين قلما نحد بينهم من 
تخصصوا في مواضيع الأنثربولوجيا والسوسيولوجيا والتأريخ القديم » آملين من مثقفيهم 
أن لا يفسروا عملنا من خلال مواقفهم الي تتغير ألوانها كلون الحرباء إرضاءً لحكام 


بلادهم على حد قول الأستاذ جمال نبز() . فهذا النهج يدرس التأريخ كموضوع يذل 


(1) يعتبر. الدكتور جمال الحاج توفيق المشهور بحمال نبز (عضو كل من جمعية المستشرقين وجمعية 
علماء الساسة وجمعية اللغويين بالمانيا) أحد رواد الفكر القومي الكوردي المولود في مدينة 
. السليمانية في ١‏ كانون الأول من عام 537١م‏ » درس العربية والتركية والفارسية على يد والده ؛ ثم 
دل المدرسة الإبتدائية الينَ كانت الدراسة فيها باللغة الكوردية . وبعد إنهاء مرحلة الإعدادية في 
سقط راسد درس :الى و الككتمنا ون أضول الزيية يخامعة بغداد » وأثناء وجوده في هذه الجامعة ‏ 
؟ إستغل الفرصة لكي يدر 5 الأدب الإبنخليزي في المعهد البريطاني نااك[ أععصباه) «أعقاتم8 
واللغة الفرنسية تحت إشراف أحد الأساتذة الفرنسبيين . وفي خريف عام 986١م‏ حصل على, 

شهادة الليسانس في الفيزياء فعُيّن مدرسا في متوسطة المصلى بكركوك الي كنا فيها طالبا آكذ , ثم ' 
نقل إلى الزبير وبغداد وأربيل لأسباب بياسية ملفقة : وفي هذه الفترة بدأ يكتب في مختلف المواضيع 
اللغوية الكوردية » ثم نشر بعضا من آرائه السياسية في الصحف العربية والكوردية كالأهالي 
والمستقبل وذين وههتاو . وبعد ثورة ١4‏ ثموز 1404م بدأ يتتقد الإتجاهات الماركسية التوتاليتارية ' 
للحزبين » الشيوعي العراقي والديكوقراطي الكوردستاني » وموقفيهما غير الواضح من تقرير مصير 
الأمة الكوردية » إذ أصبحت إتجحاهات فكره فيما بعد قاعدة لبرنامج جمعية كازيك [١‏ 0 
4ل 21811[ ها 29011619 لة 42007 ) الى تأسست في 4 ١‏ نيسان من عام 565١م‏ ؛ وقد لاقى 
أمن جراء ذلك بعض المضايقات من قبل رجال الحزيين المذكورين . وبعد قيام ثورة أيلول الكوردية 
إنتقل في شهر مايس 557١م‏ إلى أوربا لغرض متابعة الدراسة ؛ فبداً باللغة الفرنسية في جامعة حنيف 
بسويسرا ؛ ثم إنتقل إلى كل من ميونيخ وفيرتزيورك وهامبورك ليتابع في هذه المدن الألمانية دراسة 
علم السياسة والفلسفة والساميات والإيرانيات وعلم النزبية المقمنارن والقانون وشارك علال هذه 
مرحلة في تأسيس بعض المنظمات الطلابية الكوردية مثل 851555 (الإتحاد القومي للطلبة الكورد في 
أوربا) ؛ وكان نبز من أنشط منظري نشرياته . وأخيراً حدد موضوع رسالته لنيل شهادة الدكتوراه 
في موضوع (الأمير الكوردي مير محمد الرواندوزي) الي دافع عنها في مناظرة جحامعة هامبورغ بالمانيا 
يوم 8 شباط من عام ١91١م‏ . وفي ربيع نفس العام إنتقل إلى مدينة برلين ليدرس في حامعتها الحسرة 
موضوع الحرمانيسة 116 والقانون وثمعُين بعسدعام محاضرا في معفد 


بشكل عام على معان متفاوتة عبر العصور » ففي اليونانية دلت كلمة «أرَعماييوس 
وناننعيزهم4» على «البحث عن أخبار حوادث الماضي» ومنها إشتق الأوربيون صيغة 
لره 10706010 (أ ركيولوحي أو أرخيزلؤكيا «علم الآثار» كما إشتقت العرب منها كلمة 
أرّخَ ويورخ تأريخا) . فحوهر التأريخ عند الإغريق الذي عنون به هيرودوتس كتابه 
بصيغة هيستوريا 00 (صاغت العرب منها كلمات كالسطر والأسطورة) كان ». 
بعتدما أفرغها من مضمونه الأسطوري » محاولة من قبيل البحث العلمي » لأنه يجيب عن 
أسئلة تتعلق بأمور إنسانية ونشاطاتها ولا يعن هذا أن تأريخهم الديئ لا يخلوا من قصص 
حرافية كانت تعتبر من قبيل أساطير حكومة الآلهة أو حكومة السماء . ونتيجة إنتشار 
الأفكار المسيحية الى أثرت على كتابة التأريخ ظهرت نزعة جديدة نحوها ؛ تذهب إلى أن 
أسباب الأحداث التأريخية ليس من قبيل النشاط الإنساني وأهذافه » وإنما هو إقرار لمشيئة 
الله » أي أن السبب في إحتياحات الإنسان هو الله قد كتب عليه أن يحتاج إليه» لأنه 
بذلك يساهم في تنفيذ مشيئة سبق تقديرها في علم الله » ولا يناقض هذه الفكرة كون 
الإنسان القوة الفعالة في أحداث التأريخ , إلا أن أغلب أولكك الذين ل يتبعوا الكنيسة 


الدراسات الأثنولوجية في المسامعتين المذكورتين: » ثم أصبح موظفا في حقل الدراسات الناصة 
1أ571كبع 1/71[ 301147/075 التابع ل  )611617252/(10[1‏ كبع771[ 1075 16أعكالاء(1 «جمعية 
الأحاث الألمانية» . وفيما بين خريف 9417/8 ١م‏ وربيع 8/7 العمل كأستاذ مساعد في حقل 
تأريخ إيران وثقافتها الإسلامية ؛ كما ألقى دروسا في اللغتين الفارسية والبلوحية بحانب مواضيع 
الكوردولوجيا في جامعة برلين الحرة وإستلم دبلوما في العلوم السياسية إستنادا على رسالة كتبها 
بعنوان (القومية العربية قي العراق وسورية ومشكلة القوميات في الشرق الأدنى) » ثم أصبح مدرساً 
في قسم السياسة .معهد الا ناكل «زأيلى - 0 التابع لجامعة برلين . وخلال فترة عمله ؛ نشر 
عدداً من البحوث والكتب باللغة الألمانية منها (أساطير وقصص شعبية كوردية) و ( كوردستان” 
وثورتها) » وفي عام 446١م‏ شارك في تأسيس (الأكادعية الكوردية للعلم والفن ) في السويد . 


وأساقفتها (وخاصة عندما إستقلت النسطورية في كوردستان وأحذ روادها سترون 
الآسيويين) , أتصفوا من قبل الكتاب الكنسيين مثل مشيحا زخخا وإبن العبري وأوزائيوس 
وغيرهم بأعداء الله وقطاع الطرق . أما المعلومات الى أبقاها لنا المورحون المسلمون فلا 
يختلف كثيرا عن النهج المسيحي المذكور . 

وعلى كل حال » فإن بعض الكتاب من المسيحيين والمسلمين تطرقوا في العصور 
الوسطى إلى هذا الموضوع من خلال سردهم لبعض القصص الدينية الي تتعلق بنشأة 
الكون كله وما يحويه من أحرام وكواكب ومن بينها الأرض اليّ رأت على سطحها 
أحداث الإنسان . وفي الوقت الذي لا نريد إطالة الحديث عن مفهوم التأريخ كعلم من 
العلوم الإنسانية الى ظهرت قوانينه منذ القرن السابع عنشر الميلادي في أوربا الغربية , 
نقول أنه من المفيد الإشارة إلى أن هذا الموضوع هو علم النقد والتحقيق بدراسة وتفسير 
العامل البشري الإرادي الإنفعالي بدون تحيز وذلك بتحرير النفس من الميل والإعجاب أو 
الكراهية لعصر خاص أو لشخصية معينة أو لناحية تأريخية محددة . وبماءا على هذا؛ 
سنتطرق في الباب الأخير من كتابنا إلى الأفكار الميثولوحية والأديان والأساطير :خلال 
أزمنة كانت فَيْها مفاهيم وسبل معيشة الإنسانية تختلف كلياً عما عليه اليوم وبعيدة عن 
تقاريسنا الناضر ف :انها ذواقه هته الاتساتبةاسن ممتونناك انيت ل رص ىدينه 
متميزة ومقبولة من قبل الناس الذين عاصروها . ومن جهة أخرى » نحاول أن نكشف في 
هذه الدراسة نتائج حهود الإنسان في موطن الكورد والأعمال الي قام بها بناءً على تفسير 
الوئائق التأريخية وتبيان الدوافع ال كانت تحفز النأس إلى تدوين أخبارهم من أحل أن 
نفهم أسلوب التفكير عندهم » ذلك التفكير الذي حدد مسيرة الحوادث بالصورة الي 
نقرأها في هذه الوثائق . فالكلمات والمفردات والأسماء الي كانت تخص الآلحة والمدن 
والقبائل والبلدان والصراعات الي شهدتها الجتمعات القديمة صاغها الإنسان بناءً على 
مفاهيمه الفطرية وليس كما يشتهيه أبناء اليوم . ومن هذا المنطلق ؛ يجب أن لا ننظر إلى 
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المبادئع الدينية والقواعد الأخلاقية كقواعد أبدية لا ينالهها التغيير » بل يجب النظر إليها 
كمفهوم تأريخي يتغير تبعا للتطور العام في اختمع .-فما يمكن إعتباره مقدساً أو أخلاقياً في 
ظروف إجتماعية معينة يمكن أن يوصم بالكفر وباللاأخلاقية في ظروف إحتماعية مغايرة 
؛ وما نسمعه من حُمل اليوم لم تكن تستعمل قلكا بنفس المفهوم . فكلمة (الجنس) العربية 
ال تدل » بالإضافة إلى مفهوم (النوع » العنصر » الأصل أو الإنتساب) » فإنها تعنى صفة 
الإنتماء إلى فصيلة بشرية أو حيوانية محددة وكانت تعين قدركا للإتصال الطبيعي بين الرحل 
والمرأة ثم أشتقت منها إصطلاحات أعرى كدرالجينات والتحنس والمتحانس) » كما 
كانت تعينٍ في نفس الوقت مجموعة بشرية ذات مصالح مشتركة تستند على أسس أحلاقية 
حميدة » وقد إستعملتها الشعوب ,.معاني متفاوتة . ففهم الرومان من صيغة اللبنس 0675 
«بطن العشيرة» ال لأفرادها القريبين بروابط دموية فقط الحق في الممارسة الجنسية مع 
بعضهم البعض » ولعبت بطون العشائر في سهل لاتيوم دورها التأريخي على هذا الأإساس 
في بناء العلاقات الإحتماعية والسياسية والإقتصادية » وإستعار هولاء هذه الكلمة من 
صيغتها اليونانية 068-05 المشتقة من كلمة م06 المندية - الأوربية الي تحولت في 
البهلوية إلى :767) وظلت في الكوردية تعب » بالإضافة إلى الإتصال اللجبسي » مفهوم 
«الروح 406677 الي تأتي إلى الوحود من خلال ذلك الإتصال وصاغها كارل ماركس 
بالألمانية في كراسه (أصل العائلة) بصيغة 46 . ورغم شيوع كلمة (الجنس) في اللغة 
. العربية » لكن صيغتها الكوردية إختفت من لسان الكورد لدوافع أخلاقية إسلامية » بينما 
ظلّ معكوسها 868676 «الغريب أو الأحني» لا يزال يعي حرفياً ذلك الذي لا يحق له 
النكاح الداخلي (أي لا يمكن له أن يتصل حنسيا بأحد أفراد بطن من بطون العشيرة) . 
وعلى هذا الأساس , إذا كانت كلمة (الجنسية) في اللغة العر بيه و اتناه نلو - 
«الولادة» في اللاتينية » بالإضافة إلى مفهوميهما الفسيولوحيين » يعنيان الآن الإنتماء 
القانوني لشخص ما إلى دولة من دون تحديد ديانته أو لغنهء فإن جوهر هذين 
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الإصطلاحين كان يعي في العصو ر القديمة ذلك الإتصال الذي كان يجمع الذكور بالإناث 
لغرض التكاثر وليس لسبب قانوني أو إقتصادي كما يذهب إليه الماركسيون » لأن 
الإنتاج المشترك بينهم كان حصيلة التجمع الجنسي وليس ميرره » فالأمومة الي عبرت عن 
الجنس ومثلت شاوشكا أو أناهيتا في كوردستان رمزها كانت تعين في البداية القرابة 
الدموية والإنتماء إلى أم واحدة . تلك القرابة الي أنشأت تقاليداً مشتركة بين سائر 
الأقارب » وعندما تكائر الناس في ظل نظام أسيادة الأمومة » تميزت هذه التقاليد يمعانيها 
الروحية الى إنتظمت تحت تأثير بعض.المفاهيم الدينية » فظلت كلمة (الأمة) مستعملة 
عند العرب على أساس الرابطة الدينية حتى بعد ظهور الإسلام وكنانت تجمع أقواما 
٠‏ وشعوباً عديدة تحت سيادة لهجة قريش (لغة القرآن) » وبإمتزاج التقاليد العربية مع عادات 
: هذه الشعوب » صار عيد الأضحى الذي يعود حذوره إلى التقاليد العبرية أيام النبي إبراهيم 
عيداً مقدساً عند الكورد وسائر المسلمين في العالم » بيدما تغير مفهوم (الأمة) في مرحلة 
إستنهاض المشاعر القومية عند العرب أنفسهم , فبدأ الكتاب والشعراء والسياسيون بيت 
يفسرون إنتماءاتهم إلى أمة واحدة لا على أساس الرابطة الدينية » وإنما على أساس لجنة 
القرآن المتداولة في الجهات الرسمية لدولمم » في حين لا نرى هذا النوع من الإتحاه الفكري 
والسياسي عند الشعوب السلافية أو الجزمانية أو الإيرانية » لأن كل شعب من شعوب 
هذه الأرومة أقامت دولتها القومية بعد إنهيار أنظمتها الإقطاعية أو الكولونيالية ولم يحاول 
أن ينظر إلى خلفيته اللغوية والثقافية مع الشعوب الي كان أبناؤها يوما ما في رابطة دموية 
ولغوية معه لكي يقرر مصيره في المستقبل على هداها . 

وعلى كل حال » فإن القبائل والشعوب إرتبطت في مختلف العصور بحضارات أقامتها 
في الأصل أحناس بشرية عاشوا قبلهم » والجذور الأولى هذه الحضارات ترحع إلى عصور 
.ما قبل التأريخ . فقبل نشوء دويلات المدن وتصديق المواد الدستورية لملوكها بإاسم 
المعبودات » لم يكن الإمتزاج الجنسي أو العرقي يخضع لقانون إحتماعي ثابت » بل ظل في 
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أغلب الأحوال جزعا من ظواهر الطبيعة . أما العلاقات الإجتماعية الي ظهرت في عصر 
العبودية فقد أدت إلى 5 الأعراق وإختلاط الثقافات في وحدات بشرية شكلت فيما 
بعد أما أو شعوبا تختلف مظاهر حياتها عن الذين سبقوهم . وفي المرحلة الي أظلقت 
التسميات الأثنية على الإتحادات القبلية وسكان المدن إنطلاقاً من تحانس لغاتهم ومصالحهم 
الإقتصادية » عند ذلك إقترنت لغاتهم بتلك التسميات القومية كال جرت مع كنية 
(احرية) نسبة إلى سائر قبائل الفهون : هنغاريا أو اللاتينية الي إنحدرت منها اللغات: 
الفرنسية والإسبانية والإيطالية . 1 ظ 

ومن جهة أخرى » فإن التعرف على تأريخ وأصول الشعوب من خلال إحدى ‏ 
مقومات القومية فقط كالكنية أو اللغة مثلاً هو أمر غير كامل لدراسة التطور العرقي 
والثقائي الذي يشهده أحداد هذه الشعوب عير العصور . فالسومريون » بهويتهم المستقلة 
؛ والكاشيون بثقافتهم الزاكروسية والآراميون بلغتهم السامية أصبحوا في العراق .عمرور 
الزمن كردا وعري ءا كا أن<الفاتيين.واليثين والكبتو كين واليوكنان 3 آنديا الفيفرى 
يعتبرون الآن تركا » وهذا ما يصح قوله لكل شعوب العالم » لذلك فالخوريون والكوتيون 
الذين إندمجحوا بالميتانيين بعد توافد القبائل الهندية الآرية إلى كوردستان في بداية الألف 
الثاني قبل الميلاد حضعوا معأ لسيادة القبائل المادية ووضعوا معا البنية الأثنية الأساسية 
للأمة الكوردية . فحلف القبائل الكوردية الذي صاحبه تعزيز الصلات الإقتصاذية 
والثقافية بين جميع أفرادها والصدامات الحربية وهجحرة الأهالي بسبب زيادة السكان أو 
نقلهم قسراً مع ظهور الملكية الخاصة ونظام الطبقات . أدى كل ذلك إلى إمتزاج أبماء 
هذه القبائل تدريجياً وإلى إستبدال الروابط الدموية القبلية بينهم بروابط إقليمية وإلى ظهور 
شكل جديد من التجمع التأريخي لهم نشأ من عدد من التجمعات البشرية القريبة بعضها 
من البعض الآخر بأصلها ولحجتها عرف أفرادها عند الإيرانيين بكنية (كورتان «71-47م) 
ال ترجمتها العرب إلى صيغة (الأكراد) . ظ 
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بناءاً على الواقع المذكور » تكونت القومية الكوردية في شمنال وادي الرافدين وعلى 
مرتفعات حبال زاكروس بعد أن تغلبت مجموعة من القبائل الهندية - الآرية الأكثر عددا 
على الأخرى وسادت لغتها على هحة المغلوبين » فإحتفت اللهجات المحلية القديمة أو 
إندبحت مفرداتها بلغة الوافدين . إذن كانت هذه الظاهرة تجمّع الناس اللغوي والإقايمي 
والإقتصادي والثقافي الي قامت على أسلوب إنتاحي معين من دون إشتراط الدولة على 
جلتيااة الم تطوريه هذه الظاعر :6 قرو ارمس و إلى تت الى الكش تان بإغنتراك 
الحياة الإقتصادية والإقليم واللغة وبعض الخنصائص السايكولوجية والتقاليد الحياتية 
والحضارية . وأخيرا طبع هذا التطور » مع خخصائص الماضي التأريخي لسكان كوردستان 
ونظامهم الإقتصادي وثقافتهم ومحيطهم الجغراقي ومعيشتهم وتقاليدهم » بطابعه الوحه 
الروحي للأمة الكوردية الي إعترف بوحودها ابن مسكويه من دون أن يربط هذا الوجود 
بقيام الدويلات الكوردية مثل الحسنوية والبزركانية والروادية والشدادية والدوستكية في 
القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين » وكإحدى شروط القومية ؛ مسجل المستوفي 
القزويئ إسم الأرض المشتركة هذه الأمة بصيغة (كوردستان) كإحدى أقاليم دولة 
السلطان السلحوقي سنحر في القرن الثاني عشر الميلادي() . ونظراً للغموض ال تكتنف 
تأريخ هذه الأرض الي إرتبطت ثقافاتها البائدة بأحداث درسها غير الكورد . متخصصين 
كانو أم غير متخصصين . فإننا في هذه الحالة سنبتعد أحيانا من مركز البحث لكي نوضح 
العلاقة بين تلك الأحداث وواقع اليوم.. ومما أننا نؤلف هذا الكتاب باللغة العربية ‏ 
وسينتزحم من دون شك إلى اللغة الكوردية(؛) ,» ولأحل توضيح مواضيعها وتدوينها بدقة : 


(7) راحع كتاب (نزهة القلوب) الحمد الله المستوفي القزويئ » تحقيق كاي لسترائج ؛ طبعة ليدن 1917م . 
63 لقد كتبنا أصل هذه المقدمة مع الباب الثاني والثغالث والرابع باللغة الإنحليزية ضمن ١١١+‏ 


ضفحة وأدخلناها بمراحل إلى حهاز الكمبيوتر الذي خحصصناه من أحل برنامجنا في إقامة «المعهد 
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سنبذل جهدنا من أحل إذلال صعوبة قراءة المفردات والألفاظ والأسماء والمصادر بكتابتها 


القومي للدراسات الستراتيجية» الذي كلفنا بتأسيسه السيد نيجرفان. البارزاني يوم الخميس المصادف 
٠‏ حزيران من عام 945١م‏ بعد رفضه لعرضنا في إقامة «محلس الأمن القومي الكوردي» . وفي 
هذه الفترة زارنا عددٌ من أساتذة جامعة صلاح الدين في مصيف صلاح الدين وهتىونا . بدون أن 
يكون لنا أي علم » على تعيينما رئيساً لجامعتهم . ولكي نقوم بحل مشاكلها الي كنا ضحية من 
ضحاياها في السابق طرح هؤلاء آراءا إيجابية حول إدارة الجامعة . وبالرغم من إنشغالنا في حمل 
المعهد المذكور واقعا ملموساء ثم إستمرارنا في [كمال بحوثنا العلمية » طلب منا يوم ١١‏ آب شيخ 
هرم يدعى الشيخ رشيد عبد الرحمن » لم يكن يندا سابق معرفة » أن نكون خبيراً لمخطوطته 
الموسومة بعنوان «تأريخ زاغروس» كتبها على اليد باللغة الكوردية وكانت متروكة في وزارة الثقافة 
الإقليم كوردستان لأكثر من عام ونصف عام » على حد زعمه . راجيا منا بإلماح أن نوافق على 
نشرها بعد أن نتحقق من محتواها » فأرسلها إلينا يوم ١4‏ آبٍ عام 558١م‏ داحل كيس نايلون بيد 
المذعو فائق محمد رحيم بددون أي سند أو طلب رسمي تحريري أو غير تحريري . وعند مقابلتنا للخ 
نيخرفان البارزاني. يوم 7 آب من أحل مناقشة تفاصيل مشروعنا حول المعهد المذكور . طرح علينا 

ة تعيين زوحنا د. كوردستان الموكرياني في منصب نيابة رئاسة الجامعة المذكورة . وقد وعدناه 
أن ننقل الخبر إليهها . وبعد أن إتفقنا مبدثيا على إقامة المعهد المذكور تركنا أوليات أعمالنا 
وعفشنا في دار الأخ سرهد أنور بيتواته وغادرنا مصيف صلاح الدين بشمال أربيل يوم 6” آب 
(أي بعد أسبوع من إرسال المخطوطة ) إلى أوربا للإتصال بعدد من المتخصصين والعلماء الذين 
بإمكانهم دعم مشروع إقامة هذا المعهد . وعند وصولنا إلى إستنبول يوم 75 آب أخخيرتنا زوحنا 
هاتفيا من هولندا أن بيانا نشر بإسم الشيخ المذكور بعد مغادرتنا مباشرة يحوي على 4 ١‏ نقطة نهر 
صحيحة يطلب فيه من أجهزة الدولة » بناءً غلى هذه النقاط » القبض علينا بتهمة سرقتها » في حين 
م نغفل لحد الآن إسم أحد في جميع معلبوعاتنا النشورة فيما لو كنا قد إستعرنا من أقواله جملة واحدة 
؛ وهذا الكتاب الذي بين أيديكم هو خير شاهد على ما نقول . وفي نفس الوقت » قام عدد ممن 
أصابهم الملع عندما كلفنا بترأس أمور الجامعة بتوزيع هذا البيان بين جميع المؤسسات في مدينة أربيل 
؛ ولأحل التشهير بنا في محال إختصاصنا ولأسباب معروف لدينا » أرسلوا نسخا منسه إلى أساتذة 
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على طبيعتها كالآرامية واللاتينية والإغريقية وحتى المسمارية أيضا ونقوم بتنضيدها 


جامعة بغداد والمجحمع العلمي العراقي وإلى الشخصيات الكوردية في الخارج وحتى إلى لحان حقوق 
الإنسان في لندن . لم نحمل تفاصيل هذه المسرحية في الواقع حمل الد من رحل غير متخصص 
أثاره الحاسدون ونحن على طريق تحقيق مشروع مهم ومقدس . وبناءا على تحاربنا السابقة »كنا 
ندري أن هذه التفاضيل تنبع من حطة أفراد سبق وأن حققوا مآربهم معنا عام 987١م‏ حينما 
[تهمونا بتشكيل للحنة تعادي نظام حزب البعث في العراق وتشجيع طلبة جامعة صلاح الدين على 
الإضراب وكان من نتائحه الحكم علينا وعلى زوحنا بالشنق سيع صرات كما أبلغنا بذلك مدير 
الأمن العام للمنطقة الشمالية اللواء عبد المحسن سعدون (أبو علاء) لكنه إقتشع بناء على تقارير 
أخري إلى أن الغيرة تقف وراء كل هذه التهم ؛ في حين عفونا من جانبنا أصحاب هذه الأعمال في 
حضم إنتفاضة عام ١0م‏ ء لكن هؤلاء » وعوقاً من الإنتقام » حشروا أنفسهم في الموؤسسات 
الحساسة لحكومة إقليم كوردستان وبدأوا يتهموننا بواسطتها » وييكون أمام الناس » ثم يسبقوننا 
ويشتكون عند مسؤولي هذه الحكومة الذين لا سابق :لهم في الإطلاع على واقع الناس قبل قيام 
الإنتفاضة الشعبية المميدة الكيرى في 991١م‏ . وعلى كل حال , فبعد وصولنا إلى دارنا في هولندا 
إتصل بنا فائق محمد رحيم عن طريق الهاتف وأنخبرنا بأسماء المخططين هذه المؤامرة قبل القبض عليه 
ورميه في سحن أربيل . وبعدما سحبت حنة رأسها نائب المحافظ الأخ مهدي خوشناو وبجموعة من 
أعضاء إتحاد كتاب الكورد المخطوطة من دار السيد سرهد أنور بيتواته وسلمتها إلى حاكم التحقيق 
في أربيل:» وبدلاً من أن نقيم شكوى على محاولات تشهير صاحبها » تركنا الإنشغال بهذه الأصور 
للمستقبل لكي نستمر بواحباتنا الضرورية . وبعد إننظار طويل من أجل توقيع البرئان على مشروع 
معهدنا » فوجمنا من الأخ ن . البارزاني خلال آخمر مقابلة بيننا » وبعيدا عن تحقيق مشروعنا 
الأساسي » .كموضوع تعييننا زئيسا لدامغة صلاح الدين » وكان هذا الطلب الكريم المدعوم من قبل 
الأخ مسعود البارزاني رئيس الحزب الدوقراطي بالنسية لنا بديلاً للمشروع الذي إنشغلنا لتحقيقه 
سنة كاملة . وإذا كان لرفضنا وقع سلي عند الأخ ن . البارزاني » فلدينا ميررات إيجابية من أحل 
تبرير موقفنا . وعلى كل حال فبعد إقامتنا الطويلة .ممصيف صلاح الدين » قررنا مرافقة زوحنا 
وأولادنا من أحل الرحوع إلى الوطن لتستلم حرمنا بدورها مسؤولية إدارة المجمع العلمي الكوردي 
الب كلفت بتنظيمها مؤعرا . وقبل مغادرتنا » ولأحل أن لا تصيبنا تهمة أخرى » ولكي لا تشاثر 
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شخصيا على حهاز الكمبيوتر الخاص بنا لكي نتجنب الأخطاء الي واجحهت أغلب 
مؤلفاتنا المنضدة من قبل غيرنا وذلك ليكون نطق ما ندوانها على طبيعتها . وعلاوة على 
ذلك . سنبيّن العلاقات بين المسميات ال سُجلت بصيغ مختلفة في الوثائق المتباينة 
لغوياً . ففلك النبي نوح على سبيل المثال إستوى . ياعتقاد الآشوريين ؛ على جبل كينييا 
ممنه كك الذي معوه كذلك يجبل 3/151 «النصير» » حيث فاضت منه ميهه الطوفان 


ديسكات حهاز الكمبيوترالي كانت تحوي التخخطيط العام للمعهد المذكور وكلى الوثائق والرسائل 
الموحهة إلى المسؤولين في الإقليم مع مئات الصفحات من مشاريعنا » حفظنا عفشنا في سيارتنا 
الخاصة الي أودعناها في كراج الفندق تابان بمصيف صلاح الدين ذو المناخ المعتدل وسافرنا إلى 
هولندا . وبعد إجراء المعاملات الرسمية بدأنا مع حرمنا وأولادنا نجمع كل ما تملك من الوثائق 
والكتب لكي نرجعها عن طريق البر إلى الوطن » ول يمر لوصولنا إلى أحد الفنادق في العاضمة 
البلغارية إلا بضع ساعات » حتى سرقت المافيا البلغارية سيارتنا من داخمل الموقف الرسمي للفندق 
الذي نزلنا فيه وهي تحوي كل ما نملك من ألبسة وهدايا ووثائق هامة يعود قسسم منها إلى ماقبل 
تسعين عاما , فودعنا أهلنا في مطار صوفيا لكي يرجعوا عن طريق الجو إلى هولنداء وبعد شهر 
ونصف من 'التحقيقات والمغامرات البوليسية دفعنا ٠٠٠١‏ دولارا أمريكيا عن طريق المافيا الكوردية 
مكافأة للصوص وإستلمنا السيارة بدفع التعويض وإستعمال السلاح وكانت متروكة على طرق 
إستنبول وهي خخالية حتى من إطارها الإحتياطي والراديو وحهاز الكاسيت » وهكذا قفلنا راجعين 
إلى مسكننا . ولما محفت ألم هذه المصيبة عن أنفسنا إستمرينا في سبيلنا إلى أن وصلنا مع زوجنا إلى 
فندق تابان في مصيف صلاح الدين » وكم كان وقع مصيبة أخرى مريسرة لدينا عندما شاهدنا أن 
الحقيبة الي كانت تحوي أعمالنا في السيارة الي أودعناها في كراج الفندق المذكور قد سّرقت مع 
حهاز الكمبيوتر » في حين ظلت آلة الطابعة والمواد الأحرى سالمة فيها » وهذا ما يدل على أن هذه 
الجريمة بخلاف مثيلتها في صوفيا كانت منظمة من قبل أفراد غير محترفين في سرقة الأموال لم يهمهم 
غير ما يحتويه ذلك الجهاز . ومهما يكن ثمن ما سُرق ء إلا أننا حفظنا نسخ أعمالنا في هولندا على 
ديسكات أخرى تحتوي على نفس المعلومات » وها نحن نترحم كل هذا الجهد من صيغتها الإبحليزية 
إلى اللغة العريية . 
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حسب أسطورة سومرية » ثم سماه الأكديون بحبل قوتي 01/7 4ك وكان هذا المكان يقع 
على نهر الزاب الصغير في بلاد لولو حسبما ورد في السحلات الآشورية » ويمكننا على 
هذا الأساس أن نحدده بجبل و1 م27 بكوردستان الجنوبية » بينما سجله يوسف 
الأنطاكي في العصر الروماني بصيغة (جبل كارّي 8777) » وفي الترجمة الأرمنية للتوراة 
سُجل هذا الإسم بصيغة ؟) 8 إنا |1 « كردي » » في حين إستوى فلك نوح بالمفهوم العبري 
وكما يذكر ف العهد القديم على جبل 3لالا9 آرارات (أي في بلاد أورارتو) وبالمفهوم 
الإإسلامي على حبل حودي شمال غرب مدينة زاخو المعاصرة . 

ومن جهة أخرى علينا أن نشير إلى أن الإنسان القديم » بذهنيته المحدودة وإمكانيته 
العلمية القليلة » كان عضوا في تشكيلة إقتصادية - إحتماعية صغيرة ذات وعي محدود 
ولم يخضع عند ولادته لقانون إجتماعي ثابت » وإنما خضع للطبيعة ومقدراتها قبل 
السيطرة عليها وعلى قوانينها المتشعبة . بناءً على ذلك لا حرج فيما لو حاولنا إستكشاف 
تلك الحقائق والتأكيد من خلاها على أننا أحفاد مجتمعات ما بعد الطوفان » وغرضنا من 
هذا هو التعرف على أصلنا ونسّبنا والتعرف على تأريخ أسلافنا عن طريق مشاركتهم في 
المسيرة الإنسانية وما حققوها من النتائج الفكرية والمادية الى غدت القاعدة الحضارية 
امسا ومع العروق :ان الشعرت ١‏ تتايسر على الأرط راكقها تعزن ا[ 
الإمكانية العقلية ويكتلكون قوى تكنولوجية معقدة » بل أن الإنسان عاش في البدايةبمفرده 
ثم إنضم فيما بعد إلى عشيرةٍ أو قييلة على أساس الصللات الأموية وإشترك في العمل 
الجماعي مع أفراد قبيلته ودافع عن مصالحه في حدود قطيعه البدائي » ولم تكن ظاهرة 
نشوء الشعوب في التأريخ نتيجة للزيادة البسيطة لعدد نفوس القبائل كتلك القبائل الهندية 
- الإيرانية ال إنتشرت في إيران وكوردستان يإسم الميديين والإحمينيين والسكس » بل 
كانت تتعلق بظهور مجتمع جديد بنوعيته » وهو ليس تكويين حكومي أو إقتصادي 
كآشور أو بابل » وإنما هو إجتماعية بين الناس تتكون تأريخيا وتتحد بواسطة التسمية 
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. العامة والأرض والثقافة واللغة والتكوين النفسي والعادات والتقاليد . وبهذه الصورة أدى 
حلف القبائل الذي صاحبه تعزيز الصلات الإقتصادية والثقافية بين جميع أفرادها . 
والصدامات الحربية وهجرة الأهالي بسبب زيادة عدد السكان أو تقلهم قسراً » وظهور 
الملكية الخاصة والطبقات إلى إمتزاج هذه القبائل تدريجيا وإلى إستبدال الروابط الدموية 
القبلية بروابط إقليمية وإلى ظهور شكل حديد من التجمع التأريخي » وهو القومية ال 
تتكون من عدد من القبائل القريبة بأصلها ولغتها كالقومية الكوردية والعربية . وقد تظهر 
القوميات أحياناً من قبائل ذات لغات مختلفة تتمازج نتيحة تفلي قصيلة على الأخرى 
وتتحول لغة إحدى هذه القبائل - الأكثر عددا أو أكثر تطورا - إلى لغة مشتركة عامة 
للقومية كماحرت للزكية الي سادت على اللغات الفريجية واليونانية والأرمنية في آسيا 
الصغرى » أما اللغات الباقية فقد تنحدر إلى لهجات وأحياناً تختفي كليا كما صرت 
بالنسبة للكوتية والحورية والخلدية أمام الكوردية أو مثلما إستوعبت العربية كل من 
الكنعانية والعمورية والآشورية والكلدانية والآرامية في كل من العراق وسوريا . 

فالقومية إذن هي تجمع الناس اللغوي والإقليمي والإقتصادي والثقافي القائم على 
أسلوب [تناحي معين . أما الأمة فهي تجمع الناس أكثر ثباتاً الذي ينبشق على أساس 
إشتراك الحياة الإقتصادية والإقليم واللغة وبعض الخصائص السيكولوجية والتقاليد الحياتية 
والحضارية . فختصائص الماضي التأريخي وتكون الأمة وتطورها والصفة المميزة لنظامها 
الإقتصادي وثقافتها وتحيطها الجغراقي والتأريخي ومعيشتها وتقاليدها » أن كل هذا يطبع 
بلابعة الوجدة الروحي للأمة ويخلق بالتدريج خصائص الطابع القومي . 

وهكذا ظهرت الأمم في التأريخ إشر تطور العلاقات الإنتاحية في العالم . فبعد أن 
أقامت المحتمعات البشرية أسواقاً ربطت بها مصالح سكان عدة مناطق إقتصادياً » سواء 
كان هؤلاء ينحدرون من القبائل الرحالة أو من الأرياف والقرى » جعلت منها بمرور 
الزن آسانا لظهور المدن . وقد أدى وسيلة التفاهم لغرض تبادل السلع في هذه الأسواق 
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إلى صياغة التركيب النفسي المشترك بين العاملين فيها وتطبيسع بعض العادات بين أهلها 
ظ ودمج اللهجات انحلية في لغة مشتركة » كما حدد كل مجمتمع مدني مفهوم كلمة (الأمة) 
حسب واقعه وطبيعة عاداته وإعتقاداته الدينية . ففي الوقت الذي وردت كلمة (الشعوب) 
يحانب (القبائل) مرة واجدة في القرآن(©) » فإن العرب بدأت في العضر الإسلامي تعي 
بهذه الكلمة » إستنادا على قول زر بن بكار بن زبير بن عوام (توفي في 755 ه / 
5 تلك المحتمعات الي كانت تتكون من عدة قبائل والقبائل من العمائر ؛ ثم البطون 
والأفخاذ والفصائل(7) . وبعد هذا ؛ فقد أشار القاضي ناصر الدين البيضاوي في الصفحة - 
9 من كتابه إلى أن الشعب هو «الجمع العظيم المتتسبون إلى أصل واحد وهو يجمع 
القبائل » والقبيلة تجمع العمائر » والعمارة تجمع البطون . والبطون تجمع الأفخاذ » والفخذ 
يجمع الفصائل» دون أن يلاحظ الفروق العرقية في أصل هذا (الجمع العظيم) . وبناءاً على 
هذا المفهوم » فإن كلمة (الشعب) المشتقة من مصدر التشعب تعين تجمعاً بشرياً أكبر 
حجماً من القبيلة على حد قول الشيخ محمد بن أبي بكر الرازي (توفي في 5917 ه / 
١٠٠٠م)‏ ف كتابه (مختار الصحاح) . وأشار الأستاذ جمال نيز إلى أن العرب قصدت 
من كلمة (الشعب) تلك الجماعة الي لها لغة وتأريخ وتقاليد متميزة ؛ وأطلقت كلمة 
(الشعوبي) على الموالي من غير العرب الذين كانوا يعتبرون أنفسهم بمستوى العرب ف 


(5) سورة الححرات » الآية ١‏ . 

(5) لقد تطرق الدكتور جمال نبز في الصفحات ١5 - ١7‏ من كتابه بيرى نهتهوويى كوردى نه بيرى 
'قهوميهت'ى رؤزههلاتى ؛ نه بيرى 'ناسيؤناليزمى' رؤزئاوايىيه «الفكر القومي الكوردي ليس يفكر 
القومية الشرقي ولا هو فكر ناسيوناليزم الغربي » طبعة السويد 4814.٠م‏ » إلى رأي زبير بن يكار 
الوارد في مخطوطته (نسب قريش وأخبارهم) إعتمادا على كتاب أحمد أمين الموسوم بعنوان (ضحى 
الإسلام » القاهرة 1197م » الجزء الأول » ص 07) وامحقوظ في مكتبة أكسفورد . 
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الحقوق والواحبات منذ بداية الحكم الأموي » وسمّت العرب هذه الدعوة ب(الشبعوبية) » 
لأنهم رأوا منها محاولة لإستصغار الروح الإستعلائية لديهم كما عبر عن ذلك جمال 
الدين بن محمد إبن منظور (توفي عام 1115 م) في قاموسه (لسان العرب) قائلا «الشعوبي 
هو الذي يُصَغتّر شأن العرب ولا يرى فضلاً على غيرهم» . وعلى أساس هذا المفهوم 
شاع إستعمال إصطلاح (الشعوبية) .ممفهومه العدواني عند أولشك العرب الذين شجعوا 
المشاعر الإستعلائية بين أبناء مجتمعاتهم وهزت العلاقة بينهم وبين الأمم الإسلامية الأخحرى 
الي إستنهضت لديها بالمقابل مشاعر الإعتزاز بثقافاتها القومية » في حين تعبر كلمة 
(الشعب) في عصرنا عن سكان الدول الى لها حدود معترفة دون النظر إلى أصولهم اللغوية 
أو العرقية والدينية كالشعب العراقي أو التركي أو السوري الذي يجمع في ذاته العرب 
والكورد والآثوريين: والتركمان والأرمن واليونانيين والشركس . ومن هذا المنطلق يعتقد 
الأستاذ نبز أن كلمة إميكّت 4ه1[ذ/ة) ف كل من الفارسية والتركية تقابل مفهوم كلمة 
0 بي اللغات الأوربية الى تع بالتالي مفهوم (الأمة) عند العرب » بينما تقابل 
كلمة (مليتجلي [أنجاءبزة!]3/41) ف الب كية مفهوم القومية في العربية و :8/0110710]157 
في اللاتينية . ونستنتج من هذه الوقائع حقيقة موضوعية مفادها أن تصنيع الشعوب بهذه 
. المفاهيم ما هي إلا بدعة تدل على وحدة سياسية وليست أثنية حشرها الأوربيون في 
عول الشرقيين ثي الوقت الذي تعتبر مرفوضة لدى الكورد والعرب على المستوى 
القومي . فبالرغم من أن الكورد يعيشون مقسمين فيما بين حدود سياسية مصطنعة 
وتحت أنظمة لا تمثل مصالحهم القومية » فإنهم لا يزالون يعتبرون أنفسهم تحت إصطلاح 
66 جزءاً من أمة واحدة . أما كلمة 4/64 فتعّبر عندهم عن وجودهم القومي . 
وفيما يتعلق بهذا الموضوع , فإن الماركسيين لا يفسرون (الشعب) يمفهوم (الأمة) إذا لم 
يتخط مرحلة النظام الإقطاعي لكي ينتقل إلى البورجوازية » وعليه فإن شروط الأمة 
تتكامل » على حد قولهم في مرحلة البورجوازية وي وسط الحياة المدينية . والواقع » فإن 


21 


مرد هذا القول نابع من حقيقة تتعلق بعدم إلمام كارل ماركس وحتى لينين بالتأريخ 
السياسي للشعوب الشرقية ولغاتها القديعة » وإنما إستنبطوًا إستنتاحاتهم من التأريخ القديم 
والوسيط للشعوب الأوربية . فهؤلاء لم يقصدوا بكلمة 107/ه/3ة (الممزجمة إلى الأمة في 
المؤلفات العربية المعاصرة) بالمعنى الذي ورد ف القرآن أو كما أشار إليه الأستاذ نبزء 
لأن كل لغة تحدد مفهوم (الأمة) ضمن مفرداتها في مرحلة من مراحل تطورها إعتمادا 
على البنية الذهنية الحضارية لناطقيها . فأثناء وجود دويلات المدن السومرية المستقلة 
بعضها عن البعض الآخر » إشتهر سكانها بأسماء المدن نفسها مثل أهل أور ونيبور ولغش 
؛ إلا أن كنية معزع-عه؟ «الرؤوس السود» أصبحت تعبر عن كل السومريين الذين 
أطلقوا على بلادهم إصطلاح :0/27 «الموطن» ., بينما إستعمل الساميون إصطلاح 
00 50/1710 للتعبير عن أنفسهم . 

عند تكامل شروط التجمع ل 1:41:47 5917101 كان أساس إدارة شؤون المدن 
ق بلاد.واضن الراقدون بيد يدة النائد .ركان سيد القوة نهو ذلك التاى بولق ايند 
من أب غير معروف يرسل إلى كاهنات هذا المعبد من قبل الآة » فها هو الملك الأكدي 
سرجون يفخر بأنه ابن بغي مقدسة «أمي كانت إحدى كاهنات المعبد » ولم أعرف لي أبا 
...الخ» .:وهكذا ؛ فإن السبب المباشر للتجمعات المتجانسة في المدن المذكورة وظهور 
الممالك والدويلات فيها كانت نتيجة للإاعتقادات الروحية العامة لدى أبنائها الذين كانوا 
يولدون ويعملون وينتحون إرضاءا لآغاتهم » فحاءت الإمبريالية الأوربية عقب الحرب 
العالمية الأولى فدكت صرح هذا المفهوم الشرقي العريق لمعنى (الأمة والدولة) بعد أن 
هدمت كيان الإمبراطورية العثمانية » الوريئة الأخيرة لذلك الراث وبنت على أنقاضها 
إقتصادا مشتركا مجموعة من الملل والأقوام والشعوب غير المتجانسة ضمن حدود سياسية 
مضطنعة لكي تخدم مصالحها خارج أوطانها . ومن خلال هذا الواقع الجديد » ظهرت 
عند الشعوب الشرقية » بحانب مفرداتهم الأصيلة » مفاهيم حديدة ل(الشعب) بدلاً من 
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(الأمة) لكي تقابل إصطلاحات أوربية مثل ع[ام/1 ,ءإورمء6ط ار ع7 الى تترحم 
أحياناً إلى 661 في الكوردية و(مردم) في الفارسية » بينما إستعملت العرب خلال غصر 
النظام البويهي الإقطاعي في القرن العاشر الميلادي كلمة (الأمة 10ه/2) في إطارها 
القومي ووحدة لغتها كما نراها في قصائد أبو طيب المتبي وف كتاب (تحارب الأمم) لإبن 
مسكويه (أبو على أحمد بن محمد) عندما يشير فيه إلى أمة العرب وأمة الفرس وأمة الترك 
وأمة الكورد وحتى أمة الروس(77 المتميزين بثقافاتهم ولغاتهم بعد أن كانت هذه الكلمة 
تعن قبل هذا العصر أكثر من شعب واحد إرتبط الواحد بالآخر برابطة الدين مثل أمة 
موسى وعيسى ومحمد . 

بناءاً على أقوال إين مسكويه » فإن الأمة الكوردية عُرِفْت في القرن العاشر المييلادي 
لا على أساس إنتمائها الديئ » وإنما بكل مقوماتها القومية وثقافتها المتميزة . وإذا كان 
هذا الكلام ينبع من صلب الحقيقة » إلا أن مفهوم (الدولة) وبنيانها الإحتماعي الم ينفصلا 
في بلاد الكورد عن دوافعها الدينية الي نزلت من المسماء إلى الأرزض بإعتقاد السومريين 
منذ أن إستوى فلك نوح على حبل كينيبا (نيسير) . فدفاع الأمة الكوردية عن دويلاتها 
الإسلامية في الثغور القفقاسية ظلت ؛ على هذا الأساس » تتميز بصبغتها الدينية الي 
إندبحت أحياناً بالوطنية الإقطاعية الكلاسيكية (أي الدفاع عن الأرض وخيراتها المزروعة) 
» لكن دوافع الغزوات المغولية والتركية إخختلفت عن المشاعر القومية المعاصرة البنَ نمت عند 
زعماء وشعراء الكورد على مستوى الأمة وعُرفت في قاموسهم بصيغة 42/7جنةظ . فإذا 
كان نشاط القيادات الكوردية المعاصرة قد حر 5 من إطار الكفاح من أحل تشكيل الدولة 
القومية وإنحصرت في حدود الأقاليم الملحقة بدول النرك والفرس والعرب . فإن مرد ذلك 


(7) راحع الصفحات 4١6 107878 6171.014. 1١19‏ من كناب وأسارب الأسم لإبسن 
مسكويه » طبعة مطبعة فرج الله زكي الكردي يمصر 1516م . 
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ينبع من تراجع الفكر ارو على أرض الواقع أمام أيديولوجيات ومصالح الأحزاب المحلية 
الي ظهرت إلى الوحود تقليدا لأحزاب الأمم السائدة في تلك الدول . وفي هذا الممال 
يشير الأستاذ جمال نبز إلى أن الفكر القومي (أبزءسعء/ه/( بر 87) الكوردي ظهر في 
العراق كإصطلاح فلسفي سياسي لأول مرة في أدبيات (منظمة كلؤيك) وإنتشر في أواخر 
الخمسينات من القرن العشرين كمرادف لمفهوم (الفكر القومي الشرقي أو الفكر 
انوناق التر »رغم أن اسيداية اللتقيقين 1 ينوا بةحاشرة الفهومين الم كورين 
أعلاه » لأن كلمة 3/0/6 الكوردية لا تعين (الأمة) تمفهومها العر ف ولا تعن ع1 
الب تستعمل عند الأتراك والفرس ولا هي بمفهوم 1/6007 السائد في الغرب . ففي الوقت 


الذي يفهم الساسة العرب من كلمة 8/007 (الأمة) » إلا أنهم لا يضيغون من هذه 


الكلمة صيغة (الأمتية) لحي تقابل مفهوم 11 »؛ وحتى أنهم ينمحددون معنى 
1ه«ه1ه/3 في إطار كلمة (الوطيني) الي يكن ترحمتها إلى كلمة عونو في اللغات 


الأوربية . وبناءا على هذه الحقيقة يرى الأسنتاذ نبز» مستندا على تفسيرات قاموس | 
. الكلمات والمصطلحات الأحنبية المطبوع في هامبورك عام 947١م‏ ء أن كلمة «8//10 . 


بنظر علم السياسة درع201110/0 تعئ «محموعة بشرية تكونت على أساس تقاليد غامة 
. ودولة مشتركة» » لذلك يوكد على أن علماء البورحوازية الغرييين ربطوا مفهوم «2/2/10 
بنشوء الدولة المشتركة . وهكذا ؛ يمكن تفسير هذه الكلمة اللاتينية نمفهوم (الشعب) في 
العربية الذي د يقيم دولته على أساس دستور موحد » بينما لا يربط الما ركسيون » وخخاصة 
اللينينيون والستالينيون منهم ؛ مفهوم 2/1107 في نشرياتهم مباشرة بنشوء الدولة . وإنما 
يربطونه بالإقتصاد المشيرك . ومن البديهي أن هذا الإقتصاد لا يتحقق إلا ضمن حدود 
الدولة المشتركة (لو إستثنينا من ذلك السوق الأوربي المشترك) . وبداءاً على هذه 
الطروحات » يؤمن هولاء » بصورة غير مباشرة » بنظرية البورخوازية الغربية عند 


تفسيرهم لكلمة 8/2107 بالرغم من عدم إعتزافهم الصريح بذلك . ومهما حاول منظروا 
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الطرفان قي تفسير طروحاتهم » فإن مضمون هذه الطروحات لا يخرج من كون (الدولة) 
هي أساس وحود الأمة . وبناءا على هذا التفسير السياسي الأوربي غير الدقيق لمفهوم 
7 يجب أن نقّر على وجود الأمة الكوردية بوحود الدولة الأيوبيية على غرار وحود 
الأمة العربية والتركية والفارسية بوحود الدولة العباسية والعثمانية والصفوية بالرغم من 
عدم كون أنظمة هذه الدول ناسيونالية » غير أن الدويلات المحلية الى ظهرت إثر النهضة 
الثقافية في أواسط وغربي آسيا قبل الإحتياح المغولي - التتري - التركي يمكن أن تمثشل 
دول الناسيونال » لأن كل واحدة منها بدأت تدافع عن مصالحها القومية خارج إطار 
وحدة الدين مع العرب » فنشأت دولة السامانيين في حراسان وأينعت في أحضانها ملحمة 
الفرس الشهيرة (الشاهنامه) . وفي كوردستان ظهرت دولة بتليس بعد إنهيار الدولة 
العباسية وإينعت فيها المشاعر القومية الكوردية كما عَيّر عنها أحمد خاني في خلال القرن 
السابع عشر(©» . < 

واليوم » فإن المفردات الي تستعمل في لغاتنا للتعبير عن ظواهر تجمعات الأمم مرت 
» في الواقع , بمراحل تأريخية عديدة وفي إطار صيغ متباينة كانت ترافق التبدلات النوعية 
لتلك الحيفات . فكلمة (الملة » القوم » الجنسية » الأمة » الشعب أو ,ع]أأملز : 
الي تناسب المفردات الكوردية مثل اع إأءاائلا عسعء؟( ,اء تدمع ل ى تكن في العصور 


(8) يوضح أحمد حاني أهداف منهحه السياسي في إفتتاحية ملحمته (مّم وزين) قائلاً : 

« ...لما ألقى خاني نظره على درحات الكمال عند الكورد وحد فيها مكانا يخلو من مشاعر 
ظ التعصب وهوية الإنتماء ... وإذا لقت هذه البدعة غحلافا في الرأي إنما سألقيها لكي أعيد ما أضاعه 
الدهر في لسان الكورد من أحل أن لا يبدو أصحاب هذا اللسان عبن الخلع :دون معرفة وأصل 
ونسب ... إلخ» . لتفاصيل هذه الآراء راحع الطبعة الحديثة لهذه الملحمة في مطيعة المساحظ بيغداد 


عام ٠99١م‏ تحت إشراف وتحقيق محمد أمين عثمان . 
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القديمة تتناسب مع معانيها المعاصرة حتى ضمن لغة واحدة ول تقف عند تطورها 
التدريحي فى حدود مفهوم واحد . فما أمر الله الببي محمد (ص) في القرن السابع الميلادي 
من أن يتبّع «ملة إبراهيم حنيفا» إنما كان إنطلاقاً من إيمان إبراهيم يإله 5 ولأنه «ما 
كان من المشركين»57) كما يورد في القرآن وليس لكونه رجحلا عبريا . وعلى هذا 
الأساض حذرة الل يقوله وار رسي ب سي 0 
أي حتى تؤمن.بدينهم . 

فالإيمان تمفهوم (الِملّة) في لغة القرن السابع الميلادي كان حجة الله أتاها إبراهيم على 
قومه كما يتبين ذلك أيضاً في القرآن(١1)‏ . فإذا كان العبريون1922) زمن النبي إبراهيم 
(أي ف النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد) .لا يشكلون إلا عددا قليلاً من 
الطوائف ‏ إلا أنهم كانوا يُعتبرون قومه من ناحية الإنتماء الثقافي وليس ميلته من ناحية 
الإنتماء الديئ » ثم أن قول الرب إيل الموجه إلى إبراهيم «سأجعلك أمة عظيمة»١1)‏ 


ما هو إلا إشارة إلى أنه سيوحد كل أبناء قومه (العبريين) تحت ضوء الإبمان به . فإذا كان 


(9) القرآن » سورة النحل » الآية ١77‏ . وفي الواقع لا علاقة لكلمة (الميلّة) هنا مع تقاليد 
التوحيد بقدر ما تعن التجمع حول طقس من الطقوس الدينية الموحدة لصفوف الإنتماءات القبلية . 
)٠١(‏ القرآن » سورة البقرة » الآية ١١١‏ . 

. 80 القرآنء سورة الأنعام » الآية‎ )١١( 

(؟1) العبرية إسم أطلق على الناس واللغة مغا ء وهو مشتق من كلمة (عبري) السذي يعني (تاناس 
الموحودين ف البعيد) وإستخدمها الكنعانيون للإشارة إلى المهاحرين الذين جاؤً! إلى فلسطين من 
الضفة الأخرى لنهر الأردن . 

)١7(‏ راجع الترجمة العربية للعهد القديم » سفر التكوين » الإصحاح ١١‏ » السطر 7 . والحقيقة أن 
ل لو ا يي 
دينا مغلقا يخص بن إسرائيل دون غيرهم . 
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لاء يشكلون مجموعة من طوائف النني إبراهيم زلئسن مضه + افإن الات حَيْهودي 
(يهودي) أطلق في الأساس على سكان (مملكة حود أو يهود) الي نشأت في حنوب 
فلسطين قبل أن يطغي مفهومه على كل العبريين .وبعد فترة من الزمن إنتشر إصطلاح 
(اليهود) مفهوم ثقافي قومي متميز منذ العهد الإغريقي - الروماني » بينما أطلق إسم 
إسرائيل (إسراء إيل) على يعقوب بعد أن رأى في المنام » أنه يسرئ (يصارع) الإله إيل 
الذي نزل عليه بصورة إنسان كما يورد في الميثولوحيا اليهودية(14) . وف وت لاحق 
أصبح هذا الإسم كنية لدولة نشأت في شمال فلسطين . ومن اللحدير بالإشارة هنا إلى أن 
الإنقلاب الفكري الديئي عند العبريين ند كان يتم في كل الأحوال على يد زعماء بئ إسرائيل 
ولي بيد سواد الناس . وقد ظلّ أفراد الطبقة المسودة يكافحون لمدة طويلة من أحل 
الحفاظ على تقاليدهم الدينية ويعصون شيوعهم بإستمرار ولا يؤمنون كما أتاهلهم 
أسيادهم من طروحات دينية » لذلك يشير القرآن إلى أن طائفة مثمن إستكبرو من هذا 
القوم قالوا لشُعَيْبٍ «لنخئرجنك يا شُعَيْبُ والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 
ميلتنا»(١1)‏ أي لديننا . وين هذه الآية , التركيبة العقيدية للمجتمع اليهودي أيام 


)١14(‏ ورد النص في العهد القديم كما يلي : ظ 

«وصارعه إنسان حتى طلوع الفحر ؛ ولما رأى اناالا عدر عله صرب جد عله ف لج اق 
فخذ يعقوب في مصارعته معه » وقال أطلقني لأنه قد طلع الفحر ؛ فقال لا أطلقك إن لم تباركٍ 
» فقال له ما إسمك ؛ فقال يعقوب ؛ فقال لا يدعى إ“مك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك 
حاهدت مع الله والناس وقدرت ...إلخ»: . راحع الفصل 77 من سفر التكوين . وبعد مرور عدة 
قرون إتخذ قوم موسى (القبائل الإ عشرة ال خرحت من مصر) هذا الإسم ليطلقه على نفسه 
كما أمر الرب يهوه موسى بقوله «إذهب وإجمع شيوخ إسرائيل» . حول هذا الموضوع رامع سفر 
الخروج » الفصلين 7 6 ١5‏ . 

)١5(‏ راجع سورة الأعراف » الآية 44 . كانت الطوائف العربية تؤمن في هذه الفترة مسن تأريخهم 
بالفلوظمية وغيادة الكيو نايت 
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شُعيب » حيث كان لا يزال يتكون من أفراد طوائف مختلفة من ناحية العقيدة الدينية 
ومتوحدة من ناحية التخاطب ونمط الحياة الإقتصادية البدوية » وعلى هذا الأساس 
يوصفهم القرآن بالقوم أو الأمة . فأبناء هذا القوم كانوا حتى بعد خروجحهم مع موسى 

: من مصر في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد طوطميين جعلوا «من حليهم عجلاً حسدا له ظ 
خوار»<17 » أي ظلّوا قوما ليس بمستوى الملة الت من المفروض أن يؤمن أفرادها بعقيدة 
رانور وسكي اال 4 حدد الله في القنرآن مفهوَم- الأمنة بقوله «لقد بعثنا في كال أمة 
رسولاً أن أعبدوا الله وإحتنبوا الطاغوث فمنهم من هدى الله ومنهم من حققت عليه 
الضلالة ...إلخ»(7١)‏ ؛ أي شملت الأمة الواحدة في داحلها أولئك الذين هدوا ومن حقت 
عليهم الضلالة معاً . ول يشرط الله بالمفهوم العربي ظهور الأمة كالقوم بشروط الإيمان 
بعقيدة واحدة كما رأينا عكس هذا المفهوم في كلمة (اليلة) » ومع ذلك فقد إشتهر 
المسلمون عند الفرس والكورد والغرك بأمة محمد ؛ بينما إستعمل هؤلاء كلمة (الميلة) 
للإشارة إلى غير المسلمين من أبناء قومهم كالملة المحوسية واليزيدية والموسوية والعيسوية 
تقابلها كلمة (الطائفة) في العربية » بينما لا تع كلمة (مالبتْد ودع طاه4/ة) الكوردية 
الي تترحم أحيانا إلى (الطائفة) غير مفهوم الإنتماء إلى مجموعة من الأسر الي يرتبط 
أفرادها فيما بينهم برابطة القرابة والإانحدار من حد واحد . أما كلمة /06 الكوردية 
فكانت تعن في الأصل «قطيع أو شريحة» وأصبحت بعد إنقسام الأمم العربية والإيرانية 
والتركية والكوردية ضمن دول ذات أنظمة سياسية وإقتصادية متباينة تعنئي (الشعب) . 
وهكذا , إذا كانت كلمة (قوم) تورد أحياناً ي اللسان الكوردي للدلالة على مفهوم 


. كان العحل أحد معبودات العبريين في هذه الآونة‎ . ١ نفس السورقاء الآية 17م و نت جر‎ : )١15( 
سورة النحل ء الآية 76 . وردت كلمة (الأمم) ممفهوم (الأقوام) في الصفحة 77 من ديوان‎ )١0( 
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الشعب (عزأولاآ عاومءط) » فإن (اء)) حلت مكانها منذ مطلع القرن العشرين ؛ كما. 
حلت كلمة (6سج/3/6) مكان (الأمة) بينما لا يزال الفرس يستعملون كلمة (قوم) عفهوم 
(بطن العشيرة) أو ما تسمى بالإحليزية (17186) ويطلقون على (الشعب) كلمة (الخلق) 
ذات الأصل اليهلوي . 

وغلن كز يجال »ذا كانت العريت + #الفساريين > قرم جبعوا القنائل + والقياال 
جمعت العمائر » والعمارة جمعت البطون » والبطن جمعت الأفخاذ والفخذ جمع الفصائل . 
فإن هذا الجمع يماثل إلى حد ما البنيان البدوي للمجتمع الكوردي الذي كان /76) يتفرع. 
فيه إلى 1702 وهذا إلى ©1757 ثم إء و (أه//( 288116) 1/44/5604 وهلم جر ] . وقد فسرت 
العرب (القوم) أحيانا ب(الشعب)(18) » وعلى أساس هذا المفهوم البدوي ؛ أشار القاضي 
ناصر الدين البيضاوي إلى أن العرب قالوا قديها «الشعوب بطون العجم والقبائل بطون [ 
العرب»(15 » وذلك لكون الإيرانيين يتفرعون . حسب إعتقادنا » إلى الشعوب الميدية 
والإخمينية والفرئية والختنية والخوارزمية والفارسية والكوردية والبلوجية واليغنبية اليّ 
إبتعدت لحجاتها بسبب الحجرات وأقام كل واحد من هذه الشعوب دوطا وثقافتها القومية 
بعيدا عن الآخر . أما بطون العرب . فقد ظلت تعيش بتقاليدها البدوية كسمة من سحمات 
امجتمع العربي » وقد إستطاعت الإمبريالية الأوربية من تحويل هذا الواقع البدوي العربي إلى 
شعوب ضمن إطار الدول الي أقامتها بناءاً على إعتبارات إقتصادية وسياسية . وبكلمة 


: على النحو التالي‎ )١ جاء هذا المفهوم في القرآن (سورة الححرات », الآية‎ )١4( 

«وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ... إلخ» . ومن الجدير بالإشارة هنبا إلى أن كلمة (الشعب) 
مشتقة من تشعب الناس بكل الصور . 

)١9(‏ راجع الصفحة 84 من الحزء الخامس لكتاب (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) للقاضي ناصر 
الدين أبي سعيد عيد | لله ابن عصر بن محمد الشيرازي البيضاوي . 
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أعرى ». فإن الشعوب الى تتكون منه الأمة ظهرت في كل الأحوال من إتحادات الأسر ثم 
العشائر والقبائل ذات المصالح المشتركة واللهجمات المتباينة . وإذا كان محمد أفندي 
الكوردي قد أشار إلى «أن الكورد يتشعبون إلى شعوب وبطون كثيرة لا تحصى متغايرة 
ألسنتهم وأحوالهم»(١3)‏ . إنما قصد بالشعوب الكوردية التنوع اللهجوي الشائد بين 
الكرمانج والكوران والظاظا والألوار واللك وإخحتلاف بنيتهم الإجتماعية . وإضافة إلى ما 
قلنا » فإن إعتزاز أفراد الطوائف والعمائر والقبائل بروابطهم الدموية والدينية في جميع أنحاء 
العالم لا يكون الأساس الوحيد لظهور الشعوب والأمم ء لأن ولادة الأمة تستند على 
مجموعة أخرى من الروابط غير الدموية كما ذكرناها في الصفحات السابقة ومن أهمها 
الشعور الشخصي بالإنتماء الى تخلقه اللغة والثقافة والمصير المشترك » وتربط هذه الظاهرة , 
القومية أبناء أمة واحدة بروابط روحية وطنية بصورة أقوى حيث تختلف عن الروابط 
السياسية والتجنسية . ففي الوقت الذي تنظر العرب بأجمعهم إلى العراق كجزء من الأمة 
العربية ؛ لم يشعر أي عربي بروابط وطنية ولا قومية تربطه مدينة حلبجة الكوردية عندما 
قصفها النظام العراقي بالمواد الكيمائية في الأيام الواقعة بين ١4‏ - ”77 مارت من عام 
مام وراح 5.٠.٠‏ من سكانها ضحية هذه الجركة » بينما تشعر كل العرب بمسؤولية 
كبيرة تجاه مقتل فلسطينٍ واحد ف إسرائيل . وهذا ما يقال للمواطن الفارسي والتركي . 
وبالمقابل ؛ فإن المواطن الكوردي » رغم دعمه الأدبي والأخلاقي والمالي للقضايا العربية . 
[ م ينظر يوم من الأيام إلى مدن كبغداد والبصرة ودمشق والقاهرة كجزء من وطنه » بينما 
لا يزال يعتبر كركوك وأربيل ومهاباد وكرمنشاه وديار بكر وبتليس ونصيبين وقامشلي 
وعاموده وعفرين مدنه الرئيسية وإن كانت هذه المدث تقع ضمن حدود أربع دول متباينة 
» لذلك كانت مسألة إعتبار كوردستان الجنوبية في الدساتير العراقية كجزء من الأمة 


. راجع الحزء الثاني من كتاب تاج العروس » فصل الكاف من باب الدال‎ )٠١( 
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العربية هو أحد المبررات بيد رحال السياسة الكوردية لإثارة الجماهير ضد التفسير الخاطيء 
لإصطلاح (الأمة) من قبل حكام العراق . ومن المعروف أن لهذا الإصطلاح المشتق من 
كلمة ال(أمومة) علاقة مع واقع سيادة الأم [وبل/و1/و/3 في المجتمع العربي القديم . 
ورغم سقوط منزلة المرأة في المجتمعات العربية منذ عدة قرون تسبق ظهور الإسلام 2 'فإن 
لغة العرب لم تحدد كلمة معينة لكي تعبر عن سيادة الأبو ه كإصطلاح أو له71ء1هم 
اللاتيئي الذي أشتق منه كلمة «رجزرمنءيوم «الأبوة أو الوطنية» » بينما ترجمت العرب 
كلمة 0 المشتقة في اللاتينية من مفهوم (الولادة 3/©110) إلى (الأمة) ومن مصدرها 
01 إشتقوا صيغة (القومية) .مفهومها السياسي . 

وهكذا » فعند دراسة تأريخ الشعوب والأمم في عصورها المبكرة تلزمنا الأحداث 
والحقائق بتحليل أسباب ودوافع هذه الإجتماعية الي تظهر بين الجماعات القبلية في 
موؤطن ما كشمال وادي الرافدين ومرتفعات حبال زاكروس بالتدرج » ثم أن تكوّن 
كموي نين لكلف مجموعات حغرافية مختلفة الى تتحد ضمن الظواهر المذكورة السابقة 
٠‏ كإمتزاج الحوريين بالميتانيين والميديين با مانيين والفهليين بالكورتان هو المنطلق الطبتعي 
لتكوين الأمة مثل أمة الكورد مع أنه ليس ضروريا أن تتألف الأمة من قبيلة واحدة ومن 
غير المعقول أن نحاول لسبب من الأسباب خلط مفهوم الأمة بالعنصر والقبيلة كما يحلو 
للبعض مزج الكورد بالعنصر الآري أو بقبيلة من القبائل كالكردوخيين » لأن القبائل 
اب تعتبر أكثر إستقرارا ؛ واللهحات القومية المختلفة المتداولة بين أبنائها هي أما تطور للغة 
شعب أو للهحة قبيلة تتوضح في ذاتها آثار الصلات والعلاقات المتبادلة بين الأمم : ّْ 

بالإضافة إلى ما ذكر من جقائق , فإن هناك فرقا بين الأمة والعرق » فالعنصر 
واللنن يتميزاة تند من القياقات النانو اربجيةاء «الفوارق الفرقة ون النانى شيشا لان هله 
امجموعات البشرية أو تلك تعيش أمدا طويلاً في ظروف وسطها الجغرافي الخخاص و تحت 
تأثير ذلك الوسط . ثم أن الفوارق العرقية هي فوارق في السمات الظاهرية - كلون 
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البشرة والشعر وغيرهما - لا أهمية نما مطلقاً في دراسة الإنسان ككائن إحتماعي . 
فالناس من مختلف العروق يلتقون في كونهم بشرا تتساوى إمكانياتهم في العمل والتفكير 
وغيرها من الإمكانيات . في حين تمتاز الأمة بكونها ظاهرة إحتماعية وتأريخية » أما القبيلة 
فتعتبر ظاهرة أثنوغرافية . وبعد تطور العلاقات الإنتاحية » بظهور إمكانية واسعة لدى 
أفراد الوحدات القبلية بخلق الأسواق الداخلية الى ربطت بالتالي بين مختلف مناطق البلاد 
» أدى إلى إمتزاج اللهجات المحلية في لغة قومية له وجرت صياغة الت ركيب النفسي 
المشترك بين الناس الذين بدأوا يختلطون فيما بينهم بشكل أشد . 

ومن جهة أخخرى فقد إشتهرت الجتمعات البشرية ذات الأعراق المتباينة في التأريخ 
بأسماء خاصة كانت تنطلق من مفاهيم أو مفردات محددة تتصل على الأغلب بالمعتقدات 
الروحية كالاشوريين نسبة إلى الإله آشور رغم إنحدارهم الزاكرو سي عرقيا من الحوريين أو 
الكوتيين أو اللولوبيين » ثم الخلديين نسبة إلى الإله لدي والبابليين نسبة إلى المدينة الي 
سعيت بإباب الآمهة) دون النظر إلى مَنْ سكنها من العموريين أو الكاشيين أم الكلدان أو 
غيرهم . وعلى هذا الأساس فإن بلاد الكورد الحالية كانت موطناً لشعوب عديدة 
وظهرت عليها حضارات عديدة وسكنتتها تشكيلات إجتماعية قبلية » رحالة كانت أم 
مستقرة » تكلمت بلغات ذات أصول زاكروسية كالحورية والخلدية والماننية وهندية - آرية 
وإيرانية كالميتانية والميدية . وعلى هذا الأساس.. تؤدي بنا الحقائق التأريخية إلى التمييز فيما 
بين خلفية كوردستان كموقع لعديد من الحضارات بدأت الحياة فيه منذ العصر الباليوليئي 
وإستمرت خلال العصور الحجرية اللاحقة الى حددنا الباب الغالث من همذا الكتاب 
لتوضيحها وتأريخ الكورد كأمة إحتل المرحلة الأخيرة من تلك الخلفية بكنية متميزة ولغة 
عامة مشتركة حصرنا تفاصيله فٍ الباب الخامس. فإذا كان هاتان الظاهرتان متماسكتين 
جوهرياً . إلا أن نظرية خاطكة شاعت في القرن الماضي بين الأوساط العلمية الأوربية 


مفادها أن الكورد إنتقلوا خلال الأزمنة القديمة من الشرق ( إيران ) إلى الغرب 


32 


(رسلاسل جبال زاكروس) وإتخفذوا من مال وادي الرافدين موطنا لهم(١")‏ . 

وعلى كل حال » فإن المواضيع الى ستطرح في هذا الكتاب هي جانب مسن دراسات 
غير منشورة تتعلق بنشأة الشروط القومية الكردية في مرتفعات جبال زاكروس 
وكردستان الي شهدت أحداثا تأريخية معقدة لا يمكن الإلتزام بجانب واحد منها مثل 
لدراسة أصول الشعوب , لأن التأريخ » كما هو المعروف . علم يدرس جميع أنشطة 
امجتمعات البشرية خلال العصور التأريخية وذلك بالإعتماد على عدد من العلوم والآثار. 
القومية لربطها بكنية مشابهة لها أستعملت يمفهوم محدد في الأزمنة الغابرة » كما لا 
يحب أن يدرس المرء قضاياه الإجتماعية واللغوية عن طريق إنتسابه الديى » بل أن هذه 
القضايا » إضافة على الأحداث التى شهدها موطنه » تشكل المبادئعٌ الأساسية لإنتماء 
الناس إلى تأريخ مشيرك ..فمثلا إشتهر البلغار القدماء(؟5) «رمع|/:8 - مزلمرط 776 في 


. راجع هذه الآراء في بحث مينورسكي المنشور في دائرة المعارف الإسلامية » مادة «الكورد»‎ )١١( 
دون إسم البلغار لأول مرة من قبل زكريا الخطيب ©27ءاتمتزاط إن ط0ز«ماعه7 ف‎ 5١9 
القرن السادس الميلادي (حوالي عام هده م) . راحع كل من الموسوعة البريطانية » مادة‎ 
: البلغار والمدونات السريانية من محقيق بروكس‎ 


6 ]نأا[ زه [ه1هطء22 /[0 101[ا كت «نحمتدما عل ثتزه« 7[ ) عوأصبزك 711 ,عاممم8 ,لآ .1 
328 .2 8599[ ,71م10دمءا / موري 1م4760 


ويذكر:يوحنا الأفسوسي حوالي عام 85دم قصة ورد فيها إسما بلغاريوس 81/180711/2 و خزريج 
8 اكلذين إنحدر من صليهما البلغار والخزر على أنهما كانا أخوين . ويقول المسعودي «أن 
لغة البلغار في مناطق أتيل تشبه لغة الخنزر . وهذه الرواية على حجانب كبير من الأهمية » ذلك لأن 
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هذا الجغراقٍ يو كد وحدة اللغة بين جميع الشعوب التركية من الخرخيز (القرغيز) والتغزغز اث الشرق 
إلى الغز في الغرب . ووحدة الأصل التركي للبجناك أو البشناك . وف الحقيقة لا يمكن أن تكون لغة 
الخزر والبلغار هي عين لغة النزك والروس عموما . والصورة ال رسمها إين فضلان للبلغار وبلادهم 
أكمل من سواها . وما هو جدير بالذكر أنه أطلق إسم الصقالبة على بلغار نهر أتيل » وقد قطع إبسن 
فضلان المسافة من الحرحانية بالقرب من المدينة الجديثة المعروفة ب(كنية أو كنح) ف حيوة إلى حاضرة 
البلغار في سبعين يوما . وتحدد خرائب 75/01مع//881 أو أوسينسكوي في مركز مينسك من أعمال 
قازان موقع الحاضرة (بلغار) » وهذه الخرائب على مسيرة 57 كم من الضفة اليسرى لنهر أتيل . 
وهذا يتفق تماما ورواية إبن فضلان . ونستنتج من ذلك أن المدينة ومجرى النهر لم يتغير موضعهما منذ 
القرن العاشر ء ولا يوجحد وصف سوى هذا في رسالة إبن فضلان ولا فيما نقله عنه ياقوت الحموي 
٠‏ كما أنهما لم يتعرضا لمدن أحرى في هذا الإقليم . وقد ذكر الإصطخري مديني بلغار وسوار 
وهما قريبتان أحدهما عن الأحرى وخرائبهما اليوم بالقرب من (كوزنجيخحة) . وكان بكل منهما 
مسجد . ولابد أن يكون إنفصال البلغار عن الخزر قد تم قبل قيام الحكم الخزري ف أوربا الشرقية . 
وإعكاة ملك البلفان على الأخيل أن وسور وكا علل عاض يه عقرده تن غير أن رصي عدن خرسسة 
وكلما رآه أفراد رعيته قاموا عن مقاعدهم وكشفوا عن رؤوسهم . وكان البلغار كأهل حودرزم 
يغطون رؤوسهم بالقبعات المرتفعة الى يسميها العرب القلانس . 

ومهما يكن الأمر» فإن علاقة بلغار أتيل ببغداد لم تنقطع , ويقول المسعودي في مروج الذهمب 
ومعادن الجوهر (الجزء الثاني » ص )١5‏ أن أحد أبناء ملك البلغار حج إلى مكة في عهد المقتدر بالله 
أي قبل عام 7٠١‏ ه / 9177م وأنه إهتبل الفرصة ومر على بغداد وقدّم فروض الطاعة للخليفة . 
وكان البلغار أكثر إتصالاً مملكة السامانيين لأسباب حغرافية . وهناك سكة فضية تحمل إسم 
الأميرالبلغاري طالب بن أحمد ضربت في سوار عام 7748 ه / 4194م - .65م وكذلك في .4+ 
ه /.١61ؤم‏ » كما أن هناك سكة للمأمون بن أحمد . ويحتمل أن'يكون أخا طالب وخلفه الذي كان 
أيام الخليفة المطيع إلى عام 777 ه / 9174م » وكان للمأمون بن الحسن أمير البلغار في عهد الخليفة 
الطائع حق ضرب السكة . 
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تقهقرهم مع المون ترك عام ./الام فرع من هذا العنصر المناطق السهلية الواقعة 
غرب نهر الفولغا #هان/ز وهاموا على وحوههم إلى أن إستقروا عام 0٠45م‏ في 
الملدإطق الشمالية لبحر آزوف . وفي القرن السادس إستمر هؤلاء بالمجسوم على 
الأقاليم التابعة لإمبراطورية بيزنطة حوالى نهر الدانوب إلى أن وجحدوا أنفسهم عام 
م أمام تهديدات الآوار 4«25, الذين كانوا يندفعون من آسيا نحو أواسط أوربا . 
وعندما دمر الآوار قبيلة بلغارية هامر سبع بطون من الإتحادات القبلية البلغارية 
بزعامة الخان 077 أسيرو خ(17) نحو شبه حزيرة البلقان ء أما البقية الباقية من 


البلغار فقد سلمت أمرها إلى يد غزاة جدد من الترك وإنسحبوا معهم إلى آسيا حيث 


ويقال أن الروس غزوا أراضي البلغار والبرطاس والمنزر كلها وتركوها خرابا بلقعا خلال القسرن 
العاشر الميلادي وفرٌ الذين بحوا من القتل إلى شبه جزيرة سياه كوه (منغشلق) وباب الأبواب في بحسر 
الخرر . ويقول المورحون المسلمون أن سقوط مملكة البلغار النهائي وتدمير عاصمتها حدث في 
ريف عام 775١م‏ بينما يروي مؤرحوا الروس أن ذلك حدث عام 17737م» وقد زار يوليان 
محري الدومنيكي بلغاريا الكبرى عام 774١م‏ وعاد إلى الممر عام 1775م . وبعد أن ضم المغول 
ملكة البلغار على نهر الأتيل إلى مملكتهم القبلية الذهبية يظهر أن العاصمة (مدينة بلغار) إستعادت 
بعض ما كان ها من إزدهار بعد ذلك بقليل . والروس خخربوا بلاد البلغار بعد ذلك عام 795١م‏ ء 
ومن المحدمل أن تكون هذه المدينة قد تأثرت أكثر من ذلك بظهور مدينة قازان ال أسسها قبيل ذلك 
باتوخان . ويقول بارثولد بأن للغة البلغارية صلّة بلغة الخزر واللغات التركية والفنية وهي لغة 
البرطاس أحسن تفسير » والمعروف أن الحواش هي لغنة تركية ولكنها غير مفهومة من الشعوب 
الأخحرى الى تتكلم التركية . وعلى هذا الأساس أن الجواش المحدئون لم ينحدروا من سكان نهر أتيل 
؛ ولكنهم إنحدروا من جماعات بلغارية كانت تعيش دائما في الغابات » ولم تتأثر بالثقافة الحضرية 
الإسلامية إلا قليلاً . ظ 
(71) أن هذا الإسم هو إيراني الصيغة'(آلانية - إسكيثية :07[#/اإنن5 - 4127:0م) مركب من 4550 
( دك بالكردية) .معنى «الخيل» و روخ طناظ ( روحس الكردية ) .معنى «الأبيض» . 
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إعتنقوا الإإسلام 8 القرن العاشر الميلادي م أولقك الذين إتذوا البلقان موطنا فقد 
عاشوا بعيدين عن عام لغد لغتهم السابقة ال من فجن اللقكة اشر ره فتقبلؤوا إحدى 
اللهجات السلافية الجنوبية لغة وبعد إيمانهم بالمسيحية وكؤنهم تابعيسن لبابوية 
القسطنطنية أصبحوا منذ القرن التاسع الميلادي يشكلون الركن الأساسي لظهور القومية 
البلغارية(؟ ؟) 

أن الأحداث التأريخية وا! والتحركات القبلية ال شهدتها المناطق الواقعة بين نهرى 
الفولغا والدانوب خلال الفترة الواقعة فيما بين القَرك الرابع والتاسع الميلاديين لا تشير 
إلى التبدل في واقه القومية البلغارية وهجرتها من آسيا إلى أوربا ٠‏ وإنما تمثل هذه الفترة 
ظاهرة تتعلق بالتحرك الأثنى التأريخي لإتحادات القبائل البدوية التزكية الب كانت 
تنتمى إلى مجموعة ناطقي الأورال - ألطاي :(//4 - /170) إمتزج قسم منهم ف جنوب 
نهر الدانوب بثقسافة محلية وإتخذ لححة سلائية حنوبية سبيلا للتخاطب محائب تقيل 
المسيحية دينا والبلقان موطنا . وهكذا بدأت شروط القومية البلغارية تنمو في أوربا 
بعيدة عن موطن أسلافها في آسيا مثلما نمت مشاعر المواطنة الأمريكية للإبحليز والإسبان 
والفرنسيين في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا . 


(5) للاستزادة من المعلومات المتعلقة بحكام البلغار على الفولغا (الملك يلطوار وأبنائه) وعلاقاتهم 
مع الخليفة العباسي المقتدر بالله في بغداد راجع كتاب إب ن فضلان من حقيق زكى وليدى طوغان : 


١ [1/7 (6‏ 1111010 01 اللاذانب | 7011 7 0[ اتن اسعطهوزه ]1 ٠١01/0115‏ درط[ 
(939| بعاعماه.[) "اللا لدره8 بكعلروادممع 110 حمل مل رع 


كذلك راحع : جمال رشيد أحمد ٠‏ مع بعثة إبن فضلان تنشر بغداد حضارتها في بلاد البلغار 
والطوران » بحث قدم يوم الخامس من شهر مايس عام ٠95١م‏ في المؤتمر الأول للدراسات فٍ كلية 


الزبية بجامعة بغداد ونشر بعد المؤتمر مباشرة . 
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وبناء على الحقائق المذكورة » فإن القاعدة الي نمت عليها القومية الكردية ف 
التأريخ لم تكن في موطن الآريين بحنوب روسيا أو في إيران أو في أواسط آسيا وإنما في 
مرتفعات جبال زاكروس وطوروس وسهول سوبارتو بشمال وادي الرافدين “ولكن 
بعكس ظروف البلغار فإن السكان المحليين من الكاشيين والحوريين في هذه المناطق إمتثلوا 
لغويا لإرادة المهاحرين الناطقين بلهحات هندو - آرية ء إلا أنهم تقبلوا المظاهر الحضارية 
وأصول الديانات انحلية في تلك المناطق . ففي الوقت الذي بدأت القبائل الميدية تستقر في 
مرتفعات حبال زاكروس وشمال وادي الرافدين سائدة لهجاتها على السكان المحليين هذه 
البلاد خلال القرن السابع وحاصة بعد إنهيار الإمبراطورية الآشورية عام "5١17‏ ق.م .(54) 
كانت هناك عدد من مقومات الأمة الكوردية متجسدة في هذه المقاطعات منذ أمد بعيد 
ومنها : 

أ - وحود الكنية الطوبوغرافية الحورية القديعة مات كوردا كي - 1 ووريريم ‏ 701 


). ق8.م‎ 8١4 - 888( جاء ذكر الميديين لأول مرة من قبل شلمان نصر الثالث الآشوري‎ )١14( 
بصيغة أماداى عاشوا في مقاطعة همذان الحالية . للإستزادة من هذه المعلومات راحجع‎ 
12 ل لا إن ل راتت 14 ناا انا"‎ 

. 1954 ,[01؟١٠اول‏ :707710 وقد إستمر هؤلاء بالتحرك نحو غرب إيران منذ هذه الفترة 
. راجع التفاصيل قي المر جع التالي : 


للا ”عوورعم/ 1 ناا («والو«عثللا «مامم !ا ع1" كال بورنته'( ‏ «وانن) .1/1 
7 !! / 67 ] ,لا .أمنا .دءالناك بمتكعء:[ إ() .اكدر[ إعناتم|8 /() أمد«ينم ل 


وعندما ذكرهيرودوت هؤلاء الميديين صنفهم في ست بجاميع : آريزانتوي 1أ0ا4712011/ و 
باراتاكينوي [07010/6/10”/ و بووساي 80150 و سر وكاتيس 1/71/4015 و بووديوي 2 
01 تلا وماكؤي 114801 . راحع الفصل الأول من الكتاب الأول لتأريخ هيرودوت : 
11 ,ا أ هرذ ,املمومء م 
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أي « أرض بلاد كوردا» الي كانت تقع حوالي مناطق جغجغه وتل الأسود في حوض 
نهر خابور (بكردستان الغربية) كما حددتها لنا السجلات السومرية والأكدية في 
الكل النالتف نل البناذف. .وها إذالت هذه الكنية الفلويوغرائينة شير قيال تطبر 
المللنسي عن مفهوم أثني » بدأت تتوسع حدودها ء فشملت المقاطعات الوسطى 
والشمالية من كردستان الحالية حيث دون المورحون الكلاسيكيون إسمها بصيغة 
منرل 60 ,وبركرم2) .)١5(‏ ظ 

ب - إستقرار العناصر الآرية القديمة (الميتاننية) في أرض كوردا منذ الألف الثاني قبل 
الميلاد وتحسيدهم لقاعدة لغوية ودينية هندية - آرية فيها » وعند حلول أنسبائهم من 
البنايين :فق أواسط الألف الأول قبل الميلاد في هذه الأرض حدثت عملية الإمتزاج بين 
المجموعتين بشكل طبيعي حيث تطور لهجتيهما (وهما من نفس الشعبة اللغوية) معا 
وأصبحتا قاعدة لأولى بوادر اللغة الكوردية . [ 

ت - يما أن موطن الزاكروسيين الذي جرت عليه عملية الإمتزاج الحضاري بين الهنود 
الآريين القدماء من الميتانيين مع الميديين فيما بعد , كان يتمتع برقي حضاري منذ قيام 
الثورة الزراعية في مرتفعاته » فإن ظهور بوادر المجتمع المدني القديم في سهوله كان أمرا 
طبيعيا » ومنذ هذا العهد المبكر غدت بلاد كورديا #برل1)07 ومرتفعات حبال زاكروس 
المهد الذي إستكرد فيه أقدم المستوطنين الزاكروسيين من الكوتيين واللولوبيين والحوريين 
والكاشيين تحت ظل طغيان اللهجات الميتانية والميدية على لغات هؤلاء الأقوام ونمت ني 
هذا اليك الشروط القومية الذكره:المفاصر ين يمرن كنبا رلهة وأ رض مقر ةا بها 
على هذه الحقيقة » فإن التفتيش عن قصة ظهور الكرد في التأريخ يحب أن يتم ضمن 


: راجع كتابات كل من يوسف الفلاوي وأوزابيوس القيصري‎ )١5( 
,لاا .معند»*”! .عدا : 193 اده .[معدومل‎ ]|١| 


38 


الأحداث الى شهدتها تلك البلاد العليا بشمال وادى الرافدين من خلال دراسة نتائج . 
التحريات الآثارية الى جرت فيها » وبالأخص تلك الي تتعلق بالعصر الباليوليئي(57) 


(17) بالإضافة إلى جميع الآراء الدينية القديمة المتعلقة بقضية نشوء الإنسان على الأرض بعد 
الطوفان الي تحددت في كل من ملحمة كلغاميش في بلاد اللولو (على حبل نيسير في النص 
الآشوري) وف العدد الثامن من سفر التكوين للعهد القديم من الكتاب المقدس (4 : 8 .67©) على 
آرارات (بلاد أورارتو) وق السورة ١١‏ » الآية 44 من القرآن الكريم على حبل حودي (الإسم 
المشتق من صيغة /-8441) الأرمنية) وجميعها تقع في بلاد الكرد ٠‏ فإن هذه التوقعات المقدسة قد 
أثبتها ببرو سوس 8671/5505 (بار حوشا كاهن معبد مردوخ البابلي وكاتب أنطيوحوس الأول 
1 5ل أ>ن471) عندما حدد حبل نيسير في بلاد 807:24 بشمال وادي الرافدين . حول هذه 
المعلومات راحع : 


2 1 ,1771550100 كبر/01 م2 كنععمم ا ء 1 أهع1 ,أمعبل جم ,أعملدداء17 .28 .1 
ْ ظ . 1938 - 1933 .]00) ,1919 ,11:112071ن 


وبناء على رأى الكاتب الرومانى (الكاهن الأرمنى الأصل) أوزابيوس بامفيلى 771 - 74٠‏ ق. م. 
( أوزاييوس القيصرى فانت[جا«ره كلافطء س1 / 251155 كلاأاءك:ة) الذي إعتمد فقي 
كتاباته على المورخ الهللنستى أليكساندر بوليهستور «5/0ف#[بزا20 .4/6 (القرن الأول قبل الميلاد) 
فإن فلك نوح ( كسيثروس 352/8705 في الصيغة البابلية) كان قد إستوى على جيل في أرض ' 
كوردواى 10741/46 ونقرأ نفس الحكاية عند الكاتب اليهوذى من الععصر الرومانى يوسيفوس 
فلافيوس 000 1د 1 0ران م10 ج201 5 [ 100 - 37 , كلا أده 1] كباتأجء وه1] يرا أيضا إلى 
أن حبل كردو كان في حدود أرمينيا 71زلة00741/6107) 77107116771 5702167 477726112 راحع : 

. 193 071 «أوعءدمل ‏ 11 )لآ .مءه«2 .ءكسايا 
وعلى كل حال » فإن نتائج التحريات ال أحراها المعهد الأمريكى للدراسات الأثرية في كردستان 
دلت على الخلفية القدركة لإستيطان أقدم أنواع البشر فيهها . حول هذه الحقيقة راحع كل من : 
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(العصر الحجري القديم) والتطورات الى طرأت على الحياة الإنسانية في مستوطناتها 
القديمة حتى مطلع العصر التأريخي الذي بدأت خلاله تتوافر الشروط الموضوعية لظهور 
الأمة الكوردية فالتغاضي عن محريات العصور التأريخية وما قبلها تبعد قصة نشوء الكرد 

أن المواضيع الي تتعلق باللغات والمسميات وإشتقاق المفردات ومقارنة بعضها مع 
البعض الآخر داخل أرومة المجموعة اللغوية المعروفة بالهندو - أوربية في هذا الكتاب 
مستلة من أؤليات بحوثنا الى كان من المفروض أن ننشرها بين أعوام 948١م‏ - 991١م‏ 


5 ©1776 171 1209001101715 : 1471 5ه نكا تدر ط[اية50 إن 1طاذأوع هاه :11 ,72704 .10 
0 ,اع «معدءآ مداع« إ[0 /00ط5 «رمء 477121 بلوعل/[ 7وعه 8‏ 0714 2021 
| 3 - 8 :6 0ل[ ورقاء]|ةر 
71 700[ 710711167131 372 ع1آى عأطاثامءاهوط 4 ,عجمن) هل نمك ,أأعء 50/1 ]1 
(1953) 4235 - 389 ,21 ,1954 . ,ا«زمورع]1 هنل ,111411011 ك1[ 

1ه 16أى عون!||آنا نزأ07ء :2ه ,1127711 ) أناحمة2 /0 ع171اه 1 ,رعنرعال! ,:11 ع[ جل 50118 غ1 
(193558) 1446 [1/ط[ عل[ ) ©5171 , 700[ ددرع :210711 ,1071101 

. 96 - 90 7[[لز 51017 ,ل 7ه 11ته[ك طء*توءدع]آ /[0 ومهخ![ 1كة 1 ,ء/1(0 1١‏ ,51107 

. 954[ بمتطماءلماتتاط ,949 [ جز :ته 7[ دز 072110705 أصيه دم ن) ,20713107 .0) 

[0 51005 477161071 ,1700 1"ماكةاء"ع :(ة عع1]]5 10 06ه 170771 ,87010000 1 
[(1935[1) 18 -12 : 124 .ملا دناء ]ايا ,تأع«توعدىء غ1 إدواددء 0 

(1952) 75 - [ 7ل[ دع النناع تتءاكوعط *وءل! /0 أمالامل ,أه«7ماهل/! بلمموسل ع8 1 
1700 177 177651180110715 ©1ماكقاء27 ,1010 87112 عل 87010000 .ل إرء 10 
. 1961 ,مومء1طر) زه نراةى:ع 211 [0 ©1141 ةكت[ [داتء1() :11 ,17151011 

0151071 لال 17001 131 1000110115 ,5ع علال0 جر أل0م/ نرأ 107 87010000 .رآ 

4 - 157 7 بروم[مء47 
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طرحها كل هن و لادكير هينورسكى (ج4/11705[1 لا وتوما بوا5زم80 .77 ف دائرة 
المعارف الاسلامية 15/477 /0) 0206410 لعن :1 وتلك الشذرات من المعلومات الي 
تحتويها المو 0 عة البريطانية 13110110 010ع ماعن المستقاة من مؤلفات المسلمين 
الأوائل وسنحمل هذا الجانب محمل الجد على ضوء المعلومات الى سجله أستاذ قسم 
اللغات وحضارة الشرق الأدنى بجامعة هارفارد الزميل مهرداد إزادي في شبكة الإنترنيت 
60 . إضافة إلى هذه المواد والوثائق » فقد أعدنا النظر. إلى رسالتنا المعنونة 
بالبلغارية 17667107724 8 12100146712011 7104 110712001191114 /7عدم5 18 2121/0146 
«دراسات حول تأريخ كوردستان قديما - صوفيا 9/1 ١‏ م » ال تتقدمها تمهيد شمل 
بعض الحقائق المتعلقة بالجوانب الإقتصادية والسياسية في كردستان كنا قد تلقيناها في 
مدينة براغ عام 479١م‏ من المرحوم عبد الرحمن قاسملو الذي هو بدوره إستقاها من 
رسالته الى نشرها عام 514١م‏ باللغة السلوفاكية في براتسلافا بعنوان «كوردستان 
والكورد ‏ 964[ ,15/470اه87 5 . أما الموضوعات الأساسية 
المتعلقة بتأريخ مرتفعات زاغروس وشمال وادى الرافدين قدياً فقد جمعناها من أحل تحضير 
رسالتنا خلال السسنين ١954‏ - 19178 من المؤلفات الروسية والألمانية والفرنسية 
والإنحليزية » وبالاضافة إلى هذا وذاك فقد دمجحنا بالباب الثاني لهذا الجهد الذى بين 
أيديكم معلومات حغرافية مختصرة حديثة نشرت في السويد عام 1ن فطل عه 

من كتاب الكورد . [ ْ 
وف خحضم إنشغالنا بتنظيم أوليات هذا الكتاب جاءنا يوم السابع من تموز عام 
١ 6‏ طلب هاتفي من مدير ما يسمى بمعهد الدراسات الكردية ببرلين د. عصمت 
شريف وانلى يكلفنا على أساسه بكتابة شع عن [وفل”دت! 17:6 /0) 1077:1160 1186 
6 «نشوء اللغة الكردية» في حدود ٠١‏ 57 لكي نقدمه بعد ١/8‏ وما 


في مؤتمر عزم عقده في الفترة الواقعة بين 84" -- 7 تموز من عام 596١م‏ بمدينة لوزان. 
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وبالرعتع من قضرمنة التكليف فقد أحضرنا بسرعة مقالا مختصرا بدون أن يقع تحت 
إشراف لغوى » أرسلناه إليه عن طريق البريد , لأن ظروفا طارئة منعتنا من التوجحه إلى 
سويسرا » ولكننا لم نسمع لحد الآن .مما جرى هذا البحث وكان من السهل أن يطرح في 
ندوة ما بعد إجراء التعديلات عليه من قبل أحد الخبراء اللغويين . وعلى كل حال , 
فبالإضافة إلى الدراسة الذي قدمناها في برز)زئىرء 2ل 77071601041 ببرلين عام 994١م‏ 
مناسبة إفتتاح معهد الأخ وانلي وكان يدور حول تأريخ اللغة الكردية » فقد أعطينا الأخ 
وائلي عند زيارته لنا حلال عامي م و 156١م‏ ء علاوة على بعض النصوص 
الحورية مع ترجمتها العربية ؛ عدا من كتبنا المطبوعة مشل « دراسات كردية في بلاد 
سوبارتو» بغداد. 9484١م‏ ؛ تأريخ الكرد القديمءأربيل. .194١م‏ ؛ لقاء 
الأسلاف , لندن . 59414١م‏ و الثقافة » الدين والففن في تأريخ كوردستان , فريزلاند » 
4 مم » لكي يترجمها بإسم معهده إلى اللغة التزكية كما وُعَدناء إلا أننا ل ترعية 
ومن هذا المعهد لحد الآن أي نشاط من هذا القبيل . لأن الإشراف عليه أصبح سياسياً 
أكثر بما هو أكادكى . ومهما يكن الأمر . فإن موضوع اللغة الكوردية سيكون من ضمن 
الباب الخامس هذا الكتاب » أما موضوع الكورد وكوردستان فخخصصنا له الباب الثاني. 
الذي سيشمل الفصل الأول منه ثلاث موضوعات وهي سرد مختصر عن موطن الكورد 
ونفوسهم ثم الوضع الإحتماعى ومفهوم القومية الكردية ومشاكل الإنتماء الطبقى في 
كوردستان وأخيرا نتائج الدراسات الأنثروبولوجية الي أحريت في هذه البلاد وإستشهدنا 

قليلاً في هذا الصدد بأقوال ل الكتاب الأوربيين مثل: 
: 964[ علر0 لا نوجل[ - 07107[ ,151371 لكا 0710 كن 7ن[ :171717 ,11771071 عمج( [- 
86 ,171101715 0ل[ ©:11 اناظ كللتزء 171 80 ,5 م8 بزء 807 © بلعو ]الا 0/7- 
, 1993 ,ج800 ««اييع 2 ,كك 7لا /[) ب815107] 17021 


010 نهت |[ - 1,0710071 ,كه نكا :711 /0) بورواواط «ررعمول1 4م ,أأعنامر[ء/1 ه11 
. 1510111 [0) 010ع020لء©471 ,كك لكا 1116 ,82015 .77- : 997[ 
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أما في الفصل الثاني من الباب الثاني فسنتكلم عن الخلفية التأريخية للكورد 
وتشمل ثلاث إتحاهات من المصادر . منها ما كتب ف عصرنا » ثم الأخبار المدونة من 
قبل الكتاب الكلاسيكيين اليونان والرومان مثل هيرودوت وكسينوفون وبلوتارحوس تليها 
الآراء المعاصرة غير الواقعية المستقاة من الكتاب الشرقيين مثل الفردوسى والمسعودى 
انقو سول النعبر تلات المكدر مرا يمنا الوضبوع .ررق الإنمب ا النتائنة 
سنتكلم عن عصر النهضة الكردية والسلالات الي حكمت ف تبريز وجنزة وأنى 
وميافارقين » ثم نسرد نبذة مختصرة عن الغزوات التركية وأفول السيادة الكردية في 
غرب أسيا غداة معركة تشالديران وتقسيم كردستان بين إيران وتركيا ومرحلة ظهور 
التشكيلات الإماراتية كالأردلانية والبابانية والسورانية والبدرخانية وإنبعاث الشعور 
القومي والكفاح الوطين المعروف في يومنا بإسم كورديتي 142/7 « الحركة الوطنية 
الكوردية »4 . 
أما في الباب الثالث فسنخصص الحديث عن عصور ما قبل التأريخ (مراحل جمع 
القوت » الزراعة المبكرة وتدجين الحيوان) والمظاهر الأولى لحياة الإنسان في كوردستان 
خلال العصرين الحجريين » القديم والحديث (الباليوليثي والنيوليشي) » وسنوزع 
موضوعاتها في فصلين بناء على نتائج الحفريات والدراسات الي تتعلق بهماء لكن 
الحديث المتعلق .ممطلع العصر التأريخي سيكون ضمن الباب الرابع من هذا الكتاب ويجري 
الحديث فيه عن بلاد سوبارتو «مهبط الأمة الكوردية» ويشمل الفصل الأول منه الوضع 
الطوبوغراتي والميوفيزيائي هذه البلاد ومناحه وثرواته المائية والحيوانية والزراعية . لكن 
السكان ونمط حياتهم سيكون من حصة الفصل الثاني . أما الفصل الثالث فسيضم دراسة 
عن الوضع الحيوبوليتيكي في هذه المنطقة خلال عصري دويلات المدن والإمبراطوريات في 
وادي النهرين » وسنتطرق يشكل تفصيلي إلى نظام الطرق القديمة في كل من كردستان 
الحنوبية والشرقية على ضوء المدونات الآشورية بجانب المعلومات الأكدية والآشورية 
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والبابلية القديمة المتعلقة بالمسح الطوبوغرافي والجغرافي والأثن لسوبارتو مع تفسير أقدم 
الصيغ للكنية القومية الكوردية والبوادر الأولى للإعتقادات الدينية الى سادت بينهم . 
00 وفي الواقع, إننا وزعنا الموضوعات الرئيسية في هذه الدراسة بشكل عام على 
فصول الباب الرابع والخامس والسادس الى ستشمل : 
- مهد الأمة الكردية : 
الفصل الأول - بلاد سوبارتو وموقعها الجغراقي . 
الفصل الثاني - مقاطعات ومدن سوبارتو . 
الفصل الثالث - أقوام سوبارتو . 
- الأصول التأريخية للكنية القومية الكردية وظهور اللغة الكردية : 
الفصل الأول - المفهوم التأريخى لكنية كوردا وتطورها التأريخى . . 
الفصل الثانى - عصر الهجرة والمرحلة الأولى للتحول اللغوى نحو الهندولارية . 
الفصل الثالث - ظهور بوادراللهجات الآرية في الوطن الكردى . 
- التحرك الحورى وقضية المكسوص : 0 
الفصل الأول - الإمتزاج الثقافى الآرى - الزاكروسي . 
الفصل الثانى - التحول نحو الخلدية . 
الفصل الثالث - الهجرات الإيرانية وقضية الإمتزاج العرقي واللغوي بكوردستان . 
- أصول الديانات والتقاليد الشعبية : . ْ 
الفصل الأول - البوادر الأولى للمعتقدات الروحية والأفكار الميثولوحية . 
الفصل الثاني - العادات والتقاليد وخلفياتهما التأريخية . 
لم ننظم ثبت (بيبلوغرافيا) لأسماء الأماكن والأعلام في نهاية الكتاب لكي نسّهّل أمر 
أولئك الذين سيستخدمون هذا الكتاب كمر جع أساسي لدراساتهم » لأنه بهذا العمل 
سيحتل عدداً كبيرا من الصفحات » وهذا العمل ينفذه عادة الجهة الي تطبع الكتاب » 
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كما لا يتبع هذه الدراسة فهرست خاص بأسماء الكتب والمصادر الى إعتمدنا عليها في 
تحليلاتنا » لأننا سنؤشر إليها في الموامش بصورة تفصيلية إضافة إلى إختصار الأحنبية منها 


ووضعها داحل أقواس على النمط التالي : 

بالإبحليزية لهم ال) براءا50 عتاالعل أوبرم؟ا :11 /0) أه :نامل 
بالغرنسية لما1) لهات 71() ءأومامء[4<0 أء ءأومأاوة«بروى ململ ميدع )1 
بالألمانية (10) برنع[2 0ع 20 كلته جاجع ايل ]تآ 
بالروسية 5/111( 0110 11 11 9611© 12ل 193617171111 


وأخيرا » وبعد نقل الديسكات إلى أربيل وظهور صعوبة تقنية في طبع الحروف 
والإشارات المتميزة الواردة في هذا الكتاب . إرتأينا أن نطبع الكتاب بالكمبيوتر الخناص 
لدينا » ومع ذلك فإننا ننتهز الفرصة لكي نشكر المشرف على مؤسسة آراس للطبع والنشر 
في أربيل الأخ بدران أحمد حبيب الذي أبلغنا تحريرياً عن إستعداده لطبع هذا الكتاب 
برسالة بعثها إلينا بتأريخ /١١ /0١/‏ ١٠٠7٠مء»‏ كما نقدم لكل أولئك الذين دعموا 
جهدنا في تحقيق هذا العمل وكذلك الذين تعاونوا معنا في جميع مراحل الكتابة الي 
إستغرقت سنين طوال ومن بينهم السيدات أ. كنول 87:01 4761165 و س. فان 
فيلرى ع2جاء/1 رت[ 51:07 العاملتان في مكتبة مدينتنا هير نفاين اللشان أمدتا المؤلف 
خلال السنين 3437١م‏ - ”.٠.٠م‏ بكل المراجع الي [حتاجه من داحل هولندا ومن 
خارجها . كما نتمنى أن يكون هذا الجهد مشاركة منا في إطار تنظيم منهجية البحث 
في علم الكوردلوجيا» العلم الوحيد الذي يساعد الراغبين من طلاب الدراسات العليا في 
التعرف على الموضوعات التأريخية الكردية كما يساعد أولئك الذين يحبون العمل فى 
إطار السياسة الكردية الى تستند بالدرحة الأولى على الخلفية المادية لتأريخ موطنهم . 


ف بال وشين ايد 


أستاذ في تأريخ الشرق القديم 


الباب الأول 
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الباب الأول . 


المراحل الأولى في دراسة أحوال الكورد 
(مصادر ومراجع الكتاب) 


كانت للحملات الصليبية شأن كبير لكي يستأنف الأوربيون على دراسة البلاد الشرقية 
. فبعد رجوع مار كو بولو 2010 0 (7601 ١م‏ -- 71 17م) مع عمه وأبيه من 
الصين إلى إيطاليا في أواخر القرن الشالث عشر (940؟١م)‏ [كتشف برتلميو دياز رأس 
الرحاء الصالح الذي أبحر من حلاله عام 485 ١م‏ إلى الهند » كما مر بهذا الخط فاسكودي 
غاما الذي فتح الطريق أمام البرتغاليين لكي يحتلوا جزيرة هرمز الواقعة على مدحل الخايج 
الفارسي ولحقتهم فرنسا لتنال بدورها إمتيازاتها في إستغلال ثروات الند منذ عام 
7ب- 000 5م لكي تنافس بريطانيا الى غزت عدون اننا 
منذ عام ١٠864١ام‏ ء. كما قام نابليون بونابرت 8071020716 .1 01ء/0هه/8 (59/اام - 
١0م‏ بغزو بلاد مصر ووصل في ١9‏ مايس من عام 794١م‏ إلى الإسكندرية حيث 
درس الفرنسيون خلال فترة إحتلالهم لأرض الكنانة آثارها القديمة وخلفية شعبها » وكان 
من نتائج هذا الغزو العسكري والإقتصادي . إنتشار حب الإستطلاع عند علماء الغرب 
والرغبة في دراسة تأريخ ولغات شعوب الشرق شجعتهم في هذا المضمار الجمعيات 
السياسية والمؤسسات العلمية ف يلاف التحتيى ازاك لم تكن تنحصر في الممحال العلمي 
فقط . فبقدر ما يتعلق الأمر بالكورد » فقد أحذ الأوربيون من أقوال ماركو بولو(١)‏ 


: لكتاب رحلة ماركو بولو‎ ١١ راحع الصفحة‎ )١( 


.عالء ‏ ]رع مورزمابة إ6] ]ع التو ع7 ءأأء2آ ,(متدمناءبء | وام[ 0100 |0 
ش ش [ 1 640 ,عوالاء 1 
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إنطباعاً خاطفاً مع الأسف على كونهم قطاع طرق وإشتد حدة هذا الإنطباع بعد مقعل 
شولتز 5/4/2 .18 5 مبعوث وزارة الخارحية الفرنسية إلى كوردستان عام 1879م . 
وعقب هذا الحادث وصف جورج بيرسى بادحر 800867 .2 .7) في تقارير للجمعية 
الخغرافية 50161105 عولءاسامم] هناك ةمط) 6 أمءننامهوم62) مبرهم8 الكورد 
بالمتمردين العصاة ذوو الطبع القاسي الذي تتمثل بلادهم بالمغامرات . وفي الواقع. 
وكمنافسة لأطماع بريطانيا ؛ دعمت وزارة الخارجية الفرنسية » عن طريق الجمعية 
الآسوة في باريس عام 8١5‏ ١م‏ , هذا الشاب الألماني الأصل الذي كان أستاذا في جامعة 
كيسين لأحل الوصول إلى كوردستان بحجة دراسة آثار الخلديين » فوصل يوم 74 تموز من 
عام 8717 ام إلى مدينة وان 67/ا حيث جمع فيها 1 قطعة من ألواح ملوك أورارتو 
وأرسلها فوراً إلى باريس . وبعد عامين وأثناء عمليات نهب تراث كوردستان قتسل بيد 
العاملين معه في منطقة كولِيَميْرك ؛ إلا أن كمية كبيرة من العاديات الى جمعها وصلت 
عام ٠184م‏ أي بعد موته بعام واحد ء إلى باريس . فعند ماع السير هنري ويللوك 
علعه!!11!1 بددرعلط «ذى «مزولة با خبر أبلغ الكابتن ها ركنيس 1107/9155 0010171 بهذا 
الحادث ونشر مقالاً في العدد ١5‏ من بحلة الجمعية الآسيوية الملكية البريطانية 2/845 عام 
4 ام واصفاً فيه الكورد , مع الأسف ., بالمتوحشين الذين قاموا بقعل مبعوث وزارة 
الخارجية الفرنسية , إلا أن وصول كلاوديوس جيمس ريج 7107 .ل » كوحه من وجوه 
الففحارة والستافتة التررظا ئها إلى فذاق وعتامه لها كرو كان دروي وول له يها 
على أمير بابان عمدينة السليمانية » والحفاوة الي أستقبل بها في كل مكان من الوطن 


وأنظر إلى الصفحة 547 من الترجمة الإبحليزية لهذا الكتاب : 
1514 1 ,[للقادرء) [ادرءء117671 111 +«[ «روتاعدرء لآ 4م مامط وعدوإر! /() داه 1 1/1 
27 ,8 [8 | ,ا1(مك1دم.ءط , .51 1 :[ ترعل كرولا «رهة!!!آآ برظ كقامل8 اال[ «(ه1أه!! ©1811 وروم[ 
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ل للع ذا 


الرحل يدرس الخلفية الحضارية للمناطق الى زارها في هذا الوطن . ففي عام ١٠8١م‏ زار 
مع جارلس بيللينو 8111180 .07 عددا من مواقع سكنى الخلديين في كوردستان وجمع معه 
بعض نصوصههم المدونة بالخط المسماري . وعندما وصلت عضوة الإرسالية التبشيرية 
الكنسية البريطانية الآنسة إيزابيلا بيشوب 815802 8174 ..[ هااء1:48 بعد هذا الحادث 


إلى كوردستان إمتدحت بصدق تصرفات الكورد الإيجابية بصورة عامة(؟) . 


فم راجع الصفحة ١8١‏ من الفصل الثاني من كتابها الموسوم بعنواك ' 

191 .2 ][ ,[59] ,07100,! ,71هاكلل لكل 2710 وتكرء2] «زز بزوجريتمل 
ولما قامت الانسة بيشو ا ب يحولة قُُ مناطق قصر شيرين وسهل زهاو وسري بول وكرمنشاه 
لاحظت ملامح الوجوه الكوردية جميلة ؛ كما وحدت المرأة الكوردية تتمتع بقسط وافر من الحرية 
الإجتماعية ثم وصفت الكورد على واقعهم بعكس هنري ويللوك الذي دل يلتقي بالكورد بتاتا . ولما 
وصلت بيشوب إلى مدينة أورميه بعد الحوادث الي حرت فيها إثر ثورة الشيخ عبيد الله النهري 
بعشرين عاما رأت بأعينها ذلك العدد الكبير من الموظفين والمعلمين السريان والنساطرة الذين كانوا 
امم ام وتضيف قائلة ٠‏ 

01 أل اذإ اد 17117 [271270ج2 07 ©1107هعلر لاعلز 1ندء 75م ١01110‏ 17711 [0 :[ع512 4» 
86 0 07 11776 017 أل 1ه كأ تأء أأضدع| ١١07‏ :(0أككزاد ©1816 /[0 010111716 071 ععص رده 


© نزط أعاء71 9220 ,071 ككقابط جاع 107 [0 ت| 0267115 701471670115 1/76 مزط 1ك 17ل[ ,©5621 
5 10001111 15 111101 0171 طلز 0110 ,120710 [0 ك(ع51شةى 11:6 720 بروءلء (0[دكقال[ «[دوذأم 11[ 


ك6 . [110(15كىا7لء 217 [«نردككل 11 10 077[دكتالل كابصلتط«ء0711) [0 «مره[كأططء4 1116 


51 كء51اى نز 94140 ,كادط! 0207[ طعتء7آ[ /[0 (0أدكقلم[ «ثامراآ © 5آ 11676 656:[// 
07 50/117105 [0 تاتهاج 1112 011 0710 77721 [] :17 عأزوند ات ترعء86 كم[ تع تاس إبتوط عل أدرعى جزل[ 


. « 6075[ :[071كر 
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وعلى كل حال » لم يكن شولتز يملك معلومات جيدة عن خلفية الألواح الي 
إكتشفها في كوردستان . بينما كان عالم الاشوريات السير هينري لايارد 04«هنزه.! .77 .4 
في هذه الآونة مشغول بدراسة عددٍ منها » ثم إستطاع راولينصون الذي حل رموز 
الخطوط المسمارية لداريوس في جبل بهستون من قراءة بعضا من الألواح الخلدية » وقد 
أكتشف علماء الآثار بالتدريج /ه لوبجا من هذا النمط ومن بينها نصبي الملكين 
الأورارتيين إشبوين ومينوا في كيله شين وطويزاوه بمنطقة رواندز على الحدود الإيرانيية - 
العراقية في كوردستان . 0 
وبهذه الصورة شهدت عددٌ من المواقع في بلاد ما بين النهرين وكوردستان وآسيا 
الصغرى وإيران وسوريا ومصر منذ أواسط القرن الثامن عشر عمليات تفتيش أجرتها 
بعثات أجنبية صنفت تأريخ الشرق القديم وحضاراتها ضمن إختصاصات سمتها بأسماء مثل 
0 0/0 اضرع ا ,نرع10/0«بروىل وغدت نتائج أعمالها بحز 7 مهمامن علم 
الإستشر اق 5]0#ف/2071616) الذي توسع محال الإختصاص فيه خلال القرن العشرين » 
ونخاصة بعد أن هدأت الأحوال السياسية في هذه البلدان إثر إنتهاء الحرب العالمية الأولى . 
إصطدمت قراءة الخطوط المسمارية في البداية بصعوبات كثيرة » إل أن حل رموز 
لوحة الملك الإمينٍ داريوس الأول على صخور جبال بهستون (بيستون) قرب كرمنشاه 
بكوردستان الشرقية » والمدونة باللغات الإحمينية والأكدية والعيلامية » ساعد علماء فقه 
اللغة الأوربيين على قراءة كل النصوص الى كتبت بالخط المسماري في بلاد غربي آسيا(") 
وبعد هذا الإبحاز العظيم » إستطاع العلماء الأوربيون أن يتعرفوا على تأريخ الشعوب 


(") إستطاع عالم الآثار الألماني فريدر يش غروتفيلد 20ء/7701/71) 17171217 عو72607) عام 
؟ مع من قراءة الخطوط المسمارية لأول مرة خلال ستة أسابيع » وقد خرحت آقذ آراءا مختلفة 
حوفا إلى أن تأكد العلماء من كونها تسير من اليسار إلى اليمين . ويدين علم الدراسات المسمارية 
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إلى العلامة نيبور الذي يعتبر أول من إستنسخ لوحة دارا ثم أعلن أنها مدونة بثلاث لغات معتقدا أن 
النص الأول يتركب من 47 علامة وكان الأسهل عنده النص الثالث رغم إلتواء إشاراتها . » وأثناء 
دراسة هذه النصوص من قبل نيبور ء لاحظ الأستاذ نيكسن في جامعة روستوك . أن علامة مسمارية 
مدبية الرأس تتكمرر دائما في الكتابة الى تقع بين العلامة الأولى والعلامة رقم 0/ حيث تمكن في النهاية 
من أن يبرهن حقيقة كون النصوص الثلاثة لا تشير إلى ثلاث نصوص من لغة واحدة ونا ترجع إلى 
ثلاث لغات قدركة متباينة . ورغم كون كتابات بهستون من أطول الكتابات المسمارية » إلا أنها 
دونت على صخور تعلو عن سقح الجبل ب لاا رك عقن هرا كينا زأننافتنا #سعصيا خا ام 
وتتوزع في خمسة حقول واضحة ما خلا الحقل الأخير لمتآكل بسبب العوامل الطبيعية وتحتوى كلها 
على أكثر من 4.٠‏ سطرا . 

وفي عام 187١م‏ ؛ بدأ الضابط الإبخليزي هنري راولينصون محاولاته لحل :مطوط هذه اللوحة 
«فحقق بعد 77 سنة من الدراسة الى قام بها فردريك غروتفيند قراءة الأسماء الثلائة الي وردت في 
اللوحة وهي هيستاسبس وداريوس وكسيركس . وفي الواقع » فإن راولينصون كان في خدمة الأمير 
الفارسي عباس ميرزا ولي العهد في كرمنشاه ثم أصبح كولونيلا » فإستغل وجوده في مدينة كرمنشاه 
القريية من محل الكتابات المذكورة على حبل بهستون من إستنساخ لوحة داريوس عام 845١م‏ 
حيث نشر صور الأعمدة المدونة باللغات الثلاثة المذكورة ف العدد العاشر وما بعده من المجلة الملكية 
الآسيوية البريطانية 71045 كما تصفحناها عام /ا/91 ١م‏ ف مكتبة لايدن وتقلد راولينصون على إثر 
عمله هذا لقب (السير 51) 0 

قدمت بمحلة الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية عام /651م/ام نسخة من كتابات بهستون 
المستنسخة من قبل راولينصون على إنفراد إلى كل من المستشرق الفرنسي 022674 1#5//ال أستاذ 
جامعة السوربون والمستشرق البريطاني 701901 +0 والآيرلندي 2/1001 وإشتغل الثلاثة بعيدا 
عن بعضهم البعض في قراءة هذه النصوص . وعند فتح ملفات نتائج دراسة هؤلاء العلماء من قبل 
عجان الروك ماي لودع حوره الراك الداتزر وقد الدريري الإوريت الوالمتطايقة ة أجمعوا 
كلهم على النقاط الرئيسة الواردة في هذه النصوص ٠‏ وقد كلف العالح الإنحليزي نوريس 2 
لد من اللوحة الي دونت باللغة العيلامية . لزيادة المعلومات عن هذا الموضوع راجع 
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المورخعين الكلاسيكيين من اليونان والرومان » وإنما من مصادرها الأولية كألواح ملوك 
سومر وأكد وحتوششا وآشور وبرسيبوليس وأوغاريت . إلا أن كل واحد منهم إتبع 
إتحاها معيناً في إستنتاجاته للأحداث التأريفية والبنية الذهنية للشرقيين وكان يصيغ نتائج 
أعوالة أحنانا لحك 5000 به من توحيهات الموسسات السياسية الى كانت تشرف 
على الجمعيات العلمية في بلاده أو كما كانت تلزمه إمكانياته الذاتية المحدودة . ودفعتنا 
هذه الحقائق إلى أن ندرس كل المراجع بشئ من الحذر » فنظمنا هذه الحقائق ضممن 
فصلين مختصرين » فصل يشمل المراحع والمصادر الثانوية مع الإشارة إلى إختلاف نظريات 
أصحابها حول ظهور الكورد في التأريخ » وفصل آخر يحوي المصادر الأولية وأهميتها ف 
مقارنة النظريات بالوقائع التأريفية وقمنا بصياغة أقوالنا إستناداً على النصوص المدونة من 
قبل أصحاب كل طرف من أطراف الأحداث وترججنا شخصيا جميع المصادر اليونانية 
والفهلوية والإبحليزية والروسية والألمانية والتركية والفارسية إلى العربية آملين أن نُوَفَقَ في 


عملنا من أحل بحسيد الحقائق التأريخية لأمة الكورد 


اعداد بحلة الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية السادرة خلال أعوم 845١م‏ - ١اهكمرام‏ : 

- 846[ ,أ710اء:7! 0110 871120171 أمء27) /[() نراء 301 24510112 أهنزم؟! 11:6 /1() /01712ل ‏ 1116 
١‏ اازظىا' 

كذلك راحع مقال الدكتور لوتس كيلهامر المزحم من قبل الدكتور محمود الأمين المدشور في امجلد 

الثاني من محلة سومر ء يغداد ١555‏ » ص 5١‏ وما بعدها 
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الفصل الأول 
المصادر الثانوية وإختلاف النظريات 
حول 
ظهور الكورد في السأريخ 


بالإضافة إلى المصادر والمراحع الإسلامية الي دُونت بالعربية (ككتب إبن الأثير 
والمسعودي وابن حوقل) والفارسية (كشاهنامه الفردوسي) والكوردية (كشرفنامه 
البدليسي) والتركية ( كرحلة أوليا حلبي ومؤلفات المحاج حليفة) » أمدتنا الدراسات 
الروسية (وخاصة تلك الي تعود لكل من مينورسكي ونيكيتئين وفلجيفسكي) والألمانية 
(كدراسات نولدكه ووايسباخ وكارل هدنك) ثم الإتحليزية (كمؤلفات ريج وبيشوب 
وسير سدني ميث وإدموندس) ال جرت في القرنين الماضيين ,وادٍ غنية لا تتعلق محانب 
واحد من دراسة تأريخ شعوب آسيا الغربية فحسب .ء وإنما شملت » إضافة إلى تحليلات 
مظاهر الحياة البدائية عبر العصور الحجرية ؛ الجانب اللغوي والأدبي والديئن والبناء 
الإقتصادى للمجتمعات القديمة في مرتفعات حبال زاكروس وشمال وادي الرافدين وآسيا 
الصغرى وشمال سوريا . وتحقيقنا هذه المواد سوف لا يقف ف دراسة بقعة معينة من غربي 
آسيا أو مجموعة من المجموعات الأثنية القديمة » نظرا لكون هذا القسم من العالم غدت 
موطناً لمختلف الأقوام عبر العصور ‏ وقد أناح إختلاط الشعوب والأحناس هنا أرضا 
صالحة لمزج المدنيات والديانات وخاصة في وسط حضارات بلاد النهرين وإيران لكنها 
وقعت تحت تأثير الثقافات الحندية - الآرية والسامية والهللنية . وبما أن دراستنا ستكون 
ضمن إطار أزمنة سحيقة في القدم » فإنها ستبدأ على هذا الأساس مع مواضيع تسبق 
مرحلة توفر الشروط القومية للشعوب المعاصرة . ففي الأرض الكوردية تربى إنسان 
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العصر الحجري منذ العصر الباليوليئي وحتى نهاية العصر النيوليئي إنحدر من أجناس 
متباينة » وف العصر التأريخي إستندت قضية ظهور بوادر الأمة الكوردية » إضافة إلى 
أرضها وعاداتها ومقوماتها الأخرى » على ركنين أساسيين هما : 

أ - الكنية القومية ومهد نشأتها وبحريات تطورها التأريخى . 

ب - الأوساط الى ظهرت فيها اللغة المشتركة للكورد مع تعدد لهجاتها عبر العصور 
ومن سوء الحظ ؛ فإن كل من حاول دراسة هذه القضية بنهج ذاتي بنى نظريته بصورة 
غر دقتعن ان هين الر كتين فقن ».سواء كان ميعترنا أرريا هودن النقة 
الكردية(١)‏ أو وحها من وجوه السياسة العربية أو التزركية الب تنكر الوحود 
الكردي(") أو حتى كرديا غير متخصصاً لم يستطع تفسير المنبت الحقيقي للركنين 
الأساسيين من أركان قوميته(؟) فقد خلف وراء بحثه صورة مشوهة عن تأريخ أمته 


. مثل سير سدني سميث وأفرام سبايزر وفلادكير مينورسكي و فلحيفسكي وتوما بوا وغيرهم‎ )١( 
وق الوقت الذي حدد المورخ السوفياتي ميخائيل دياكونوف دراسته عن الميديين في البقعة الي‎ 
. سكنها الكوتيون واللولوبيون والكاسيون والحوريون الى تشمل بدقة جميع أحزاء كوردستان حاليا‎ 
. فإنه بسبب حهله اللغة الكوردية أهمل علاقة الكورد بالميديين كليا‎ 


: حول د العنصرية الرممية راجع المنشورات التالية‎ )١١ 
-- ” ,باولا , !ا به مغدم ," واون] وروي‎ | 946 . 
-- "176 11125, " ,لرأيال 27 ,ا(ملترم ا‎ 60 . 
- ”1,6 ,انال 26 - 25 ,15و ," رمالا‎ 1960 
- "166 ,تايل ,[3 - 30 كته ”!| ,"تروناه‎ ]960 


محمود الدرة » القضية الكردية » بغداد . ١555‏ 

أمين سامى الغمراوى » قصة الأكراد في شمال العراق » القاهرة ء» ١9510‏ 

ميشيل عفلق ». في سبيل البعث » ذار الطليعة . بيروت ء» ١9178‏ 

(*) راجع التصورات الخاطئة لمهندس النفط صلاح سعد الله : حول اللغة الكردية . بغداد 
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حشرها في ذهنية المهتمين بهذه القضية وغدت نتائج بحثه منهجا غامضاً غير سليما. 
فمثلا لم يذكرالمورخ السو فياتي 1016/0710 تأ 01 ع1 اء 14100 ف عمله الضخحم 
عن تأريخ لايق عام "ه90 ام [ 19276 110764 ,1171:0110 1167:0712 ] إسم 
الكورد بتاتا وبذلك أهمل أيضا الكلام عن موضوع علاقة اللغة الكردية باللغتين 
المييدية أو الآفستية 406506 اللتان لعبتا دورا واضحاً في ترسيخ الدعامة الأساسية للغة 
الكردية خلال الألف الأول قبل الميلاد » و عدى أن هذا العالم قفنه اللفسة الذي م 
يعرف عن الكردية أي شيع » قام ف أعماله الأخرى بتجريد سكان كوردستان القدماء 
كالكوتيين والحوريين من خلفيتهم الزاكروسية وحشرهم ضمن الشعوب القفقاسية » 
بينما كان و لادكير تيودو روفيج مينو رسكي نج|5 11707( 17200001011 «ف««ذمه171 » 
خريج كل من كلية الحقوق في موسكو ومعهد لازاريف للغات الشبرقية عام 7٠9١م‏ 
والدبلوماسي الروسي الضليع في اللغة الفازسية وعضو أكادعية العلوم البريطانية والفرنسية 
وعالم الدراسات الكوردية الذي نشر في بطرسبورغ ملخص أعماله الميدانية عام 916١م‏ 
في كتاب أسماه (الكورد , ملاحظات وإنطباعات) يحاول منذ بداية القرن العشرين أن 

يشرح التأريخ الكردي من خلال هجرات القبائل الإيرانية من إيران نحو مرتفعات 
جبال زاكروس [راجع آرائه قي المقال المنشور في دائرة المعارف الإسلامية , مادة الكورد 
؛ ليدن ‏ لندن 971١م‏ وأنظر إلى كتابه القيم ,1115107 01/0051071) 0011 1/0165ات 
3 1,040 ] . وبالرغم من إجادته للغة الفارسية » إلا أنه , معالأسفء لم 


دمل ١‏ ؟ صلاح سعد الله . حسل المسألة السومرية 3 صحيفة (الحياة) اللندنية .»العدد 
1 6 535 كانون الثاني 95946١م.‏ راجع كذلك نفس التصورات عند كل من : ياكزه رفيق 
حلمى , زانيارى زمان وزمسانى كوردى 4 كوقارى رؤشنييرى نوى 0 5مسارة ١١5-1١‏ 6 يهغدا موا - /لىرة ١‏ 5 


: هاورى قادر رسول 0 كوردستان سشتمانى يدكهمددى سومهرىيدكانه 0 هؤلهندا اللا ٠.‏ 
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يحد.فرصة لدراسة اللغة الكردية , اسن هذه الحقيقة فإن هذا المتخصص في 
الشؤون الإيرانية إعتمد في تحقيقاته عن تأريخ الكورد القديم عبر الأحداث الي 
شهدتها بلاد إيران . ومن حلال وجود العلاقة اللغوية بين الكوردية وباقي اللغات 
الإيرانية إعتير مينورسكي الميديين مباشرة أحداد الكورد المعاصرين » وبما أن هؤلاء 
الأحداد جاوًا من الشرق (إيران) إلى الغرب (جبال زاكروس) أثناء هجرة القبائل الإيرانية 
بصورة عامة فإنه شرح وجود الكورد على أرض كوردستتان في الموتمهر العشرين 
للإاستشراق في برو كسل عام 978١م‏ على أساس هذه الهجرة(:) . ولا تزال فكرة توجه 
الكورد من الشرق إلى الغرب » كحقيقة مسلمة » معمولة بها في الأوساط الأوربية . ففي 
أحدث كتاب ضخم حول تأريخ الكورد الحديث الذي طبع عام /17 ١‏ ران : 

8 2 ,997] بعلملا مع[ل - «مل1زمءر] ,كك دعكا 1186  )2/‏ بو10دواط :1400677 4 يرى 
مؤلفه داود ماكدوال [[©:«ا841(0 4ه( صحة هذا الرأي على أغلب الإحتمال 
بالصورة التالية: 2 


- ملت[ /[0 كعدودر دمر لمء770ععععك براطوطمم عت كم ديكا ع7[ 0 نراة 771©[0‏ 17186 » 
٠‏ . طعاء... 727[ ككن ع0 كله ناطادوعطاا ع1رأ م720 برأ| 710121 ١165‏ تتوءع م1110 


وقبل طرح هذه النظرية » ففإن مينورسكي أشار عام 570١م‏ في النقطة الثامنة من 
إحدى رسائله الي كتبها بالفارسية » بناء علنى طلب المؤرخ حسين حزني الموكريانى 
ونشرنا نصها في الصفحة ١77‏ من كتابنا «دراسات كردية في بلاد سوبارتو» » إلى أنه 
ليس بإستطاعة أحد أن يقرر قضية منبت الكورد وأصلهم .ء لأنهم كالإنجليز 
والفرنسيين والروس هم بقايا بجموعات وقبائل متعددة ومختلفة ..! . 


(4) راجع :46 و2 007) ,لل 71727140 ,كءل لكأ دعل دوء0 2( زو ة«() كدء.[ ,نواى07:(آلل[ .ا 
48 [. ,وا ث ذأوابرء:م2) 
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وبعكس نظرية مينورسكي ؛ فقد بذل 12/0 . .0 جهده لكي يجد أصل الكورد 
من خلال كنيتهم القومية وذلك بربطها مع المصطلحات القدية المشابهة لما دون النظر 
إلى التطورات الإحتماعية واللغوية والأثنية الي شهدتها الأمة الكوردية في تأريخها(©» . 
ومن جهة أخخرى » فالدبلوماسي الروسي باسيل نيكيتين الذي تعلم الكوردية نشر 
قبل إلتجائه إلى فرنسا بعد ثورة أكتوبر كتاباً تحت عنوان 1956 ,عوط ,وملاساظ 1.6 
الذي ترجم إلى الروسية بصورة حيدة بعكس طبعته العربية الرديقة ذاكرا فيه معلومات 
جيدة جدا تتعلق بتأريخ الكورد » وبالرغم من رؤيته غير الصائبة حول عدم وحود وحدة 
قومية تجمع بين سكان كوردستان (ص )١5‏ . إلا أن كاتب مقدمة هذا الكتاب لويس 
ماسينيون (18417١م‏ -194717١م)‏ إستطاع أن يعبر بأسلوب واقعي مختصر عن تخانس 
القبائل في كوردستان عبر العصور وتكوينها لقاعدة ظهرت الأمة الكوردية على 
أساينها() : 


(5) أنظر إلى آرائه في : 
7[ [|017710ل ,117163 47112110 71[ كن لتك :1/77 :(10كءم5ظة(1 ©7177 ,ء م127 1 .0 - 
ش . [92[ ,لكفاال) باءاء50 عذاواكل أوبرم]! 
022 ارال ,1715107 [كلل ا 7[ 1511:0165 ,«زوبز(7 7 .0 + 


. 1923 ,كمال ,ا(ملعزء201:71) أوءنع 21811010 15[ 110 لجنا 7/2271 ©1717 ,لم121 ,1 ,0 -- 
(5) ولد لويس ماسينيون في نوجان على المارن إحدى ضواحي باريس لأب فنان كان يوقع تمائيله 
بإسم بيير روش وبفضله تعرف إلى هويسمان والأب دي فوكو . وحصل على التوجيهية من ليسه 
لوي حران (1٠94١م)‏ وليسانس الآداب (57٠3١م)‏ ودبلوم الدراسات العليا في بحث على المغرب 
بعد زيارته (54 ٠9١م)‏ ء وإشترك في مؤثمر المستشرقين الرابع عشر في الجزائر (90١م)‏ حيث تعرف 
إلى جحولد صيهر وآسين بلائيوس فأصبحا مع سيلفن ليفي وسنوك - هرجرونه ولي شاتلييه أحب 
أساتذيه إليه في الإإستشراق . ولما نال من المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية دبلوم اللغة العربية 
)١905(‏ إلتحق بالمعهد الفرنسي للاثار الشرقية في القاهرة » ثم قصد بغداد حيث صادق العالم 
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وهكذا فإن تحليل تأريخ الكنية القومية لأي شعب من شعوب هذا العالم » يحب أن 
يتم حنبا إلى جنب عديد من التحليلات لعملية تكامل الشروط القومية وذلك بإستنباط 
معلومات دقيقة عن هذه الشروط من خخلال الأحداث التأريخية القديمة ال حجرت ف 
موطن كل شعب من هذه الشعوب وإستنادا على ننائج الدراسات الأثرية والفيلولوجية 
والأنثروبولوجية الي تتميز كل واحدة منها بعدد من المواد والخصوصيات » وعلى المؤرخ 
أذذ يك كناصيل جل الرسوعات م لتنا غاري :اليف قن فلب انا امس و نيدان 
الثقافة الكوردية مؤرعحا قد إلتزم بهذا النهج عندما نشر آرائه المتعلقة بتأريخ أمنه . ففي 
الأوساط الكوردية العراقية برز في بداية القرن العشرين المرحوم محمد أمين زكي (وهو 
عسكري عثماني من مواليد مدينة السليمانية وكدبلوماسي شارك في تشكيل امجالس 
الوزارية ببغداد) وحاول أن يجد هوية أممه التأريخية في كتاب ا من الكوردية إلى 
العربية من قبل محمد علي عوني بعنوان «خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ن القاهرة 
468 . ومع كل إمكانياته الوظيفية ودبلوماسيته في إستغلال الظروف السياسية 
وبحاحه في الإتقلاب من عال العثمئة نحو العمل في تحسيد بنية العراق الإدارية والسياسية 
تحت قرافت التريظا نين بج إلة اله ال نعو سورع بن لالحية لالسساض يقوس كان 
عسكرياً جيداً جمع معلوماته التأريخية إستنادا على ظروفه الوظيفية » وكان هذا هو 
السبب في عدم وصوله إلى نتيجة مقنعة لكيفية ظهور تلك الحوية الي كان يفتش عنها . 
بينما إستطاع المرحوم توفيق وهبي في عديد من بحوله (وهو يتميز من ناحية الإنتساب إلى 
نفس خلفية فصيلة محمد أمين زكي) من الوصول إلى هذه النتيحة بنهج علمي تقليدي » 


الآألوسي وإكتشف قصر بن لخم المسمى بالسدير في الإخيضر (بين عامي 919١م‏ -1908م) ثم 
عاد إلى القاهرة (9٠9١م)‏ وإستمع إلى دروس الأزهر . وعند عودته إلى باريس عين معيدا في كرسي 
الإجتماع الإسلامي (5919١م‏ - 11714م) » حاز على أوسمة رفيعة وآثاره تربو على 55٠0‏ بين 


مصنف ومحقق ومترحم وبين مقال ومحاضرة وتقرير ونقد ومقدمة وسيرة . 
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لكنه إلتزم غالبا السانب اللغوي في تحليلاته لكي يطرح من خلاله قضية نشوء الأمة 
الكوردية على أرضية إيرانية ؛ رافضا كل علاقات الكورد المعاصرين مع السكان القدماء 
لبلاد سوبارتو . أما المرحوم حسين حزني الموكرياني » فقد حاول بإمكانياته المحدودة أن 
يصل إلى نتائج مقنعة في هذا المضمار وذلك عن طريق تبادل آرائه مع مؤرخي عهده مثل 
مينورسكي وباسيل نيكيتين أو لقائه المباشر معهم أو .كراسلتهم أحياناً . أما في إيران : 
فقد حاول رشيد يامعي في كتابه (كرد بيوستلى تادى «تابقى أو. تبان ١44.١‏ ) أن يتخذ من 
مقارنة الكنية القومية للكورد مع مفردات إتزائنة أسانا للتعرف على أصلهم . فإعتمادا 
على قول المؤرخ الإيراني المشهور حسن بيرنيا المنشور في الجزء الفاني من كتابه (إيران 
باستان) يعيد قول الجغرافي اليوناني سترابو في البند السابع من الكتاب ١7‏ لحغرافيته الذي 
يشير إلى «أن الشباب الإيرانيين الذين كانوا يتزبون على تحمل البرد والحر والحياة القاسية 
بأكل البلوط في الجبال وتعلم فنون الحرب والقتال في البراري كانوا يعرفون ب علملام/ 
أي المقاتل أو النمخارب» . وهذا القول يمثل جانبا من نظرية درايفر 1206# 8 ,0 الى 
طرحه قبل رشيد ياسمي بأكثر من عقد من الزمن في مقاله الموسوم بعنوان 1/2706 ©17 
3 ,كمال 0017101 أهءنعم!ه0!ةزط كاة 274 0« المنشور ف بمحلة «الجمعية 
الملكية الآسيوية البريطانية» وربطها كذلك بكنية الكردوخيين » وهي النظرية الي كانت 
مرفوضة أساسا من قبل نيودور نولد كه وهارتمان وهوبشمان وفرانتس هيندريك وايسسباخ 
حيث ناقشنا أرائهم ثي الفصلين الثالث والرابع من كتابنا (دراسات كوردية ... بغداد 
14 . لقد رأى هولاء من قبائل (الكورت 005106) الإيرانية الي حاءت أخبارها 
في سجلات الكتاب الكلاسيكيين اليونان والرومان أصل الكورد المعاصرين من جميع 
النواحي . وبناءا على ذلك » فقد ناقش موضوع تلك العلاقات علماء ألمان آخمرون مثل 
هوغو وينكلر 101.1 جل/101ا816 ع صعخ!ة/ة«طعدانع! «عل ملعك ,ه171 وكذلك 
كلمن كيبرت 80 .وى ,1ر(جره7ع0©) +411 0 ([علاط7تزع[ 1‏ ,11671 
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وسخاو 32 آذ[ ,ء(ه0/0«بروكم «ق [ا«تنكلاء72 ,لاهتإعه5 » وعلى هذا الأساسن 
نظمت القضايا التأريخية واللغوية المتعلقة بالكورد في المكتبات الأوربية ضمن الدراسات 
الإيرانية » وبالإستناد على قرابة اللغة الكوردية مع مجموعة اللغات الإيرانية إعتقد شخص 
مثل 14 ..[ بالإنتماء الآري للكورد كما أشار 6 1267 إلى هذا الموضوع 
في الصفحة “" من كتابه المو 55 م بعتواث ١‏ - 1011001 ,0751071«لة ءا 0210 كل لكا 1116 
3 ,2 ,1964 املا[ معلل قائلاً : «أن الكوردية تنتمي إلى المجموعة الإيرانية ومن نحلانها 
إلى فصيلة الهندو - الأوربية»: 
[0 011 1/2105 5آ 0714 27017 72721071[ 176 10 كع ترواء8 ععومنع1نه .ا أكذل نتن[ 1116 » 
«...ع5/0 تنمعم0 لاا - م21[ أدع7ع 117 /[0 011 1115 ]ا 
وبدون سابق معرفة أعادت شيرين عبد المنعم حسنين هذا الرأي في الصفحة 
١٠١* - ١‏ من مجلة السياسة الدولية » العدد ه7١‏ (القاهرة », يناير 99359١م)‏ مشيرة 
إلى «أن اللغة الكوردية وهجاتها المحلية هي لغة شعب الأكراد الذين ينتمون إلى الجنس 
الآري ... واللغة الكوردية من عائلة اللغات الإيرانية » . وبدون أن تستند شيرين على 
مصدر موثوق وبعيداً عن الواقع وبدون دقة تقول أن «اللغة الكوردية كانت سائدة في 
الألف الخامس قبل الميلاد» » أي قبل عصر التدوين ...: 
ومع الأسف » فإن قضية ربط تاريخ الأمة الكوردية بالمصطلحات القريبة من كنيتها 
لقت التأبيد من قبل كتاب الكورد غير المورحين مثل قناتي كوردييف (أستاذ اللغة 
الكوردية في روسيا) و محمود باكسي ف تركيا و ن م. أورنك ومظفر زنكنه وإحسان 
نوري (عسكري عثماني عاش بعد ثورته ِ إيران) وهادي رشيد الجاوشلي (محامي 
عراقي) وأنور مائي (معلم عراقي) وصلاح سعد الله (مهندس نفط) في العراق . وبإنتهاء 
. عهد مينورسكي وباسيل نيكيتين وحسين حزني وتوفيق وهبي » ملأ مثل هؤلاء المتدخلين 
ساحة الدراسات التأريخية على حجساب تصنيع خلفية غير واقعية لأمة الكورد . وعلى كل 
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حال . فإننا لم نر في الإصدارات الكلاسيكية الإيرانية » بإستثناء مخطوطة الشرفنامه لمؤلفه 
شرف خان البدليسي .ء الأمير امهارب من الهيمنة العثمانية إلى إيران وال حققها 
وليامينوف زرنوف وطبعها في بطرسبورغ عام ١71/5‏ ه وكذلك مخطوطة عسئرو ابن 
محمد بنى أردلان أمير ولاية أردلان الكوردية (طبعت في موسكو عام 9/814١م)‏ » من 
تطرق إلى تأريخ الكورد العام منذ القرن السادس عشر الميلادي كما حرى ذلك بيد 
الكتاب العثمانيين مثل رئيس المنجمين (أحمد بن لطف الله منبحم باشي صاحب كتاب 
جامع الدول) والحاج خليفة (مؤلف جهان نما) وأوليا حلبي ( صاحب السياحتنامه) . 
وف مطلع القرن العشرين » يمكن إعتبار الأستاذ المرحوم أحمد كسروي التبريزي (عضو 
الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية والجمعية الآسيوية الأمريكية) بجانب حسن بيرنياء 
المورخ الإيراني الوحيد الذي إلتزم بنهج سليم أثناء تطرقه إلى أصل الشعوب الإيرانية 
وتأريخها » ومن حسن الحظ فقد جمع يحيى ذكاء أعماله في مؤلف مستقل سماه كاروتد 
كسروى «أعمال كسروي» . أما في النصف الثاني من القرن العشرين » فقد نشرت في 
إيران دراسات تتعلق باللغات الآذرية (كالطاليشية والتاتية) والمازندرانية وهي بقايا 
اللهجات المادية القديمة ولا تزال لما علاقة فونولوجية ومورفولوجية مع اللهجات الكوردية 
؛ وقد إستندنا ف مسألة صياغة الكنية القومية الكوردية (كورمانج) على ما جاءت في 
هذه الدراسات من معلومات لغوية آذرية في مؤلفات ولت رحسينقل ىكاتبى . ثبانباى باستانق 
لان . تبان ٠1‏ و على عسدل . تالشي هاكيستند ؟ ومخطوطة خحسرو ابن محمد بنى 
اردلان الذي سجل كنية الكورمانج بصيغة (كرماج) . 
ورغمم الآراء غير المعقولة الداعية إلى كون الكورد أشتات من القبائل العربية 
الرعوية الى نراها في بعض الكتب العربية كتلك الواردة في الصفحة ه/! ع كان : 
أحمد داود (تأريخ سوريا اللضاري القديم » دمشق 594154١م)‏ » فإن منذر الموصلي . ومن 
أجل أن يسعى إلى أهداف قومية عربية سامية ولتعميق الروابط وعلاقات التآخي مع 
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الشعوتو 6 كما يقرل فى مقدينة كابة واليناة السياسية والحربية ق كزردسكان طروي 
عربية للقضية الكوردية» . لندن ١83١م)‏ » سمح لنفسه على الأقل في الصفحة ١86‏ 
لكي يقول «أن الأكراد موحودون على مسرح التأريخ » قددعه والحذيد » وهم ينتمون إلى 
أمة واحدة . قد لا تملك جميغ خصائص الأمة (...!) » بوضعها الراهن , لكنها تملك 
- بالتأكيد - من الخنصائص ما يكفي لإعطائها مدلول الأمة الواحدة والمجتمع الواحد .. 
وإذا ما وضعنا في إعتبارنا الشروط الأساسية لنشوء الأمم.وتكونها عبر التأريخ » فلسوف 
نحد الأكراد يملكون هذه الشروط ومن أهمها . شعورهم بالإنتماء إلى الوطن الواحد . 
والأصل الواحد , والتأريخ المشترك . وتؤلف بينهم اليوم اللغة والعقيدة الروحية ووحدة 
المطامح القومية والأهداف الوطنية والسياسية .» . 

فالإطار المصطنع لتأريخ الكورد الذي حاولت إيجاده أنظمة لمكم في كل من إبران 
والعراق وتركيا وسوريا وحتى في أرمينيا وحيورجيا » وما طرحه عدد من السياسيين غير 
المتخصصين في علم التأريخ من أبداء القوميات السائدة في هذه الدول كان نوعا من 
التلاعب .مقدرات الأمة الكوردية وثقافتها بَعدَ أن ربط مهدها بهذه الأنظمة وأدارتها 
بنية ذهنية غير كوردية حاولت على الدوام أن تجعل من ماضي هذا المهد جزءاً من تأريخ 
قوميتها السائدة من دون أن تعترف حتى بإستقلالية لغة وثقافة الكورد » وهما في الواقع 
حصيلة أحداث جرت بعيدة عن أصحاب هذه الذهنية الذين لعلهم ينتمون إلى بلاد بعيدة 
مثل نصر أو اليمن إذ حاولوا بدورهم تحسيد هذا المفهوم الخاطئ في عقول أبناء جلدتهم 
حلافاً للنهج المعقول الذي سلكه رسل الكنائس والرحالة والسياح الأوربيون الذين من 
الأفضل التطرق إلى أعمالهم بصورة موحزة كما يلي : 


في إيطاليا : 


0603 


كما تقول الزميلة ميريلا كاليتي() . فهذا الأمر أوحد نوعا من العلاقة بين كوردستان 
وإيطاليا وخاصة عندما بدأ السياح والدبلوماسيين والمرسلين والتحار الإيطاليون يتوحهون 
إلى إيران وبلاد ما بين النهرين عن طريق كوردستان . فقد بنى معماريون من جنوا قلاعا 
؛ هي اليوم عا وأطلال منتشرة في كوردستان » وكان أطلال قلعة ديادين 1(10247 
بادية للعيان حتى مطلع القرن التاسع عشر(8) » كما في ؤادي حسن قلا وعلدى ضغناف 
نهر دحلة في منطقة الجزيرة أطلال منسوبة إلى معماري من جنوا(؟) . 

تقول ميريلا أنه يمكن تقسيم المصادر الإيطالية التي تتحدث عنن الكورد وكوردستان 
إلى : 
أ - الآثار الخطية ‏ ويتصدر بين كاتبيها أسماء كل من : 
)١‏ دومينيكو لازا 7122ها 12071110 (+ الاام - 1/807 ام) : كتنب ريما تأريخيا 
مطو لا لأسفاره إلى الشرق » واصفا فيه مدنا كوردية مثل العمادية وأورفه وكذلك 
الموصل. 
"؟) فينشنتسو سابيلاني 711هأأء م50 717120[ (: "الاام - 9.٠8١م).:‏ كتب تقريرا عن 


(1) راجع مقاها الموسوم بعنوان (التراث الكوردي في مفردات الإيطاليين » محلة المجمع العلمي 
العراقي » اليئة الكوردية ء المحلد الثامن » بغداد ١94١‏ .ص 77١‏ وما بعدهاء ترجمة د. يوسف 


(8) راحم : 
71[ كع 1(علترهآ!آ عامناأء:[ كتأمصءومء2 10 10110017 071[ برو نامل 4 ,معدو ,ل 
10110071 ,7510 22] 0710 ,7/12507701077110 ,1211 كال7 | ,47771617110 ,210 601) ,10021151071 


. 64 .2 ,825]| ,ااععأع8|0 0ه اأجسيدع 
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رسائل الآباء الدومنكيين في بلاد ما بين النهرين وكوردستان من .٠75١م‏ إلى 1867م .0 
") أوغسطينو مار كي 1/1711 05/]1:0ج/:4 5١6١م‏ - 481/5١م)‏ كتب رسالة إلى 
وكيل الرهبنة العام صادرة عن مار ياقو (دهوك) فى ٠١‏ تشرين الثاني سنة 887١م‏ » فيها 
إشارات عن وضع الكورد بصورة عامة . ظ 

ب) الآثار المطبوعة ‏ من القرن م١‏ حتى القرت ١8‏ » تتصدر فيها أسماء كل من : 

)١‏ مار كو بولو 0/0 معرهو/ة :١(‏ ١٠١١م‏ - 17575م) : نقل في كتابه (المليون) معلومات 
وحيزة ودقيقة عن الموصل وعن تكوينها القومي والدينٍ » كما يتحدث عن الكورد 
84 وكوردستان وسكانها من المسيحيين والمسلمين . 

") ريكولدو دا مونتيكر و نشي © 0 110/00 :7١‏ 7١م‏ -.1757ام) كتب 
تقر ير أشار فيه إلى أحو ال الكورد 01:7107/71) الإاجتماعية والدينية وإستعدادهم الدائمي 
للقتال » وتعوئن كنيتهم.القومية في الفارسية «الذئب» على حد زعمه ء بينما الواقع أن 
(قورت 01944) كلمة تركية لا تزال تستعمل بهذا المعنى . 

*') ججوزافات بربارو طسو 1 1١75١‏ ١م‏ - 555١م)‏ : سفير جمهورية 
البندقية إلى إيران » كتب تقريرا تحدث فيه عن هجوم الكورد 00747 في .4 نيسان عام 
4 ام على قافلته في حبل طوروس » ثم يتطرق إلى عاداتهم ولغتهم . 

5 ) بجهول من البندقية 0770[ 222[ 4710711110 : اب ليرا في القرن السادس عشر 


(9) راجحع: ظ 
- 833[ أعع1 17[ ««عك ««[ برعااءدرعطعوء8 قدرلة علتنواكيص «ع5[] 8712/6 ,18/0/11 0[ .[] 


020آأثاطا عءرعلاهء.,] أهالله<1٠‏ + 431 2 [84| ,تمك وده «ء[ااذلة 22 1 جر ]ه86 ,1839 
,2015 ,01071112جرمك ءلم[ اء :1512ل لد ,ءأدزء4771 بأءأمطز) ©(] : 2035 .2 ,1878 ,وعم 17 


2 2 ,892 ,ا اء ان«عملة ,مماط ‏ .نر 
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يتحدث عن حروب الشاه إسماعيل الصفوي ضد الكورد وخاصة ف منطقة بتليس . 

5) مارينو سانودو الصغير 7107076) |[ 50711140 1/2710 1:55 ام - 5عمهام) : 
كتب يومياته في مدن كوردستان مثل أرزبحان وبدليس وموكس وتحدث فيها عن كون 
هذه البلاد مركز ثقل في الحروب بين العثمانيين والإيرانيين . 

*) لويجي رونتشينوتو 7017010 هلط : رحل إلى اند » ويتضمن تقريره بعض 
الإشارات عن الكورد [6074) الذين يعيشون في حبال طوروس وهم شعب جبلي مستقل 
لا يطيع الحكام العثمانيين » كما يعيشون كذلك ف أرمينيا الكبرى والصغرى . 

) غاسبارو بالبي 804/1 ه0«وووه2) : سافر إلى الهند » تطرق إلى أحوال الكورد عورد : 
8) جوفان باتيستا (6517١م‏ -13194م) وجيرولامو فيكييبيٍ : رحالتان توجها إلى 
الشرق وكتبا تقريرا عن الشعب الكوردي ولغته وطبائعه . 

8) سفراء البندقية في القرن السابع عشر » منهم نيكولو ماروتزي وغوليلمو بيرشيه 
وأوغسطين ناني .1١م‏ -*10م) وأوتافيانو بون وسيمون كونتاريئ (15177م) 
وكريستوفورو فالييه (171م) رفعوا مجموعة من التقارير إلى مسؤوليهم تحدثوا فيها عن 
أحوال الكورد السياسية واإجتماعية . 

)٠١‏ بيرو ديلا فالي ء!اه"!ا هااء(! و«رزعءعير (كدرهام- 575كام): يعتبر تقارير ديلا 
فالي عن الكورد مصدراً مهما لدراسة معتقداتهم الدينية وأحواهم الإجتماعية ودور المرأة 
في المجتمع . فيقول أنه بخلاف نساء الشرق الأوسط المسلمات «تسير النساء الكورديات 
بحرية وبوجه سافر ويتحدثن مع الرجال كما مع أهلهن ؛ سواء كان هؤلاء من أبناء البلد 
أو من الغرباء» » وقد سبق ديلا فالي الاخرين في طرح الوضع الجغراقي والسياسي 
0 اسلسيرء لكوردستان الي تبدأ أراضيها من الخليج وحتى أرمينيا وتقترب من 
البحر الأسود في بعض مناطقها على حد قوله . ثم يؤكد على خواص اللغة الكوردية في 


املد الثاني من تقريره . 
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)١١‏ أحيلو ليغر ينتزي 7©21ع».] 0اععم4 : غادر البندقية نحو آسيا عام ١٠١١م‏ وكتب 
تقريرأ عن تفاصيل رحلته تحدث فيه عن الكورد كأمة قائمة بذاتها رغم وصفه السئ 
لطبائع أبنائها ويُقسّمهم دينيا إلى سبع فرق ومن ضمنهم الإزدية . ثم يتحدث عنن المدن 
الكوردية كبدليس ووان والموصل وأربيل وكركوك . 

- فرانسيسكو جيميلي كار يري 1ء )007 ذاأءمرء) 0 151 ام‎ )١7 
دكتور في القانون أحب الأسفار » فقام بحولة حول العالم عام 719١م وأشار‎ :: 6 
ف تقاريره شيا عمن الكورد الرحل ومنازهم المتنقلة وحيواناتهم المنزوكة في مراعدي‎ 
وان‎ 

)١‏ جان فرانشيسكو بيفاتي 217011[ 00دوء0 17:07 .0 : طبع كتابه بعنوان (الكورد في 


المعجم العلمي الجديد والغريب ». الديي والدنيوي » البندقية 55/!ا١م‏ - ١08١م‏ 
أ 770/070 - 50670 1050لاه ‏ © 11/100تزءاء 5‏ 101210710 وعويول 1‏ ,اللا 
بمععه اللا مااءع8720 ,وأمعدءعلآ ,أموءا مااع ع«م1املق تالوم معدعع ربره: 21071 


011 10 ,7751 ) تحدث عن كوردستان مع عاصمتها الأدبية والثقافية بتليس . وقد إعتبر 
الإزدية شريحة من شرائح الكورد » وقال «أن نساء قبائل الرحل الكوردية ينتقلن على 
الخيول والبغال ويبدين شديدات العزم والبأس طبيعياً وف وجههن مسحة إعتداد بالنفس 
٠ "6‏ 

(؟ )١‏ لياندرو كوتالوردا ه01/4/070) 77470مء.1 (5 ١٠0١م‏ - 1784م) : عند رحلته 
إلى إيران عام 171١م‏ » تحدث'في تقريره عن الكورد في حصن كيفا وعن بعض زعمائهم 
وأمرائهم » وفي رحلته الثالئة يتكلم عن الثورات الكوردية . 

)١ 5‏ ماوريتزيو غارتزوني [7072011) ولو عاش فق ادف (العمادية) بكوردستان 
الجنوبية فترة طويلة وتعلم لحجة سكانها وطبع كتاباً في روما عام 1741م يشمل مواضيعاً 
عن قواعد ومعجم اللغة الكوردية . يشتمل معجمه على 15٠0٠‏ لفظة كوردية جمعها في 
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سنين 755١م‏ - 0/1/5١م‏ وبميز ف اللغة الكوردية حمس لحجات كاراجولان » العمادية , 
حولميؤك , الجزيرة وبتليس(١٠)‏ . ويعطينا غارتزوني في مقدمته الوجيزة بعض معلومات 
عن كوردستان من النواحي الغرافية والإقتصادية والسياسية . 

)١‏ دومينيكو سيستيئ 525/11[1 120101100 (. هلا ام -4877١م)‏ : يتضمن تقريره 
عن معلومات ضتيلة موثوقة عن الكورد يستشهد مرارا .ما وضعه آخخرون زاروا كوردستان 
؛ وتشمل المقاطع المهمة البنية السياسية ودور المجراة الكووة يط بوي إلى الإيزدية على 
أنهم كورد وذلك إعتماداً على أقوال غارتزوني . 

)١١‏ جحوزيي كامبانيلي ©07111م007:1) عءورررءدية71) 7١‏ كلاام - 75م ١ام)‏ : طبع كتابا ف 
نابولي عام 4١8١م‏ بعنوان (تأريخ منطقة كوردستان والفرق الدينية فيها) وهذا أول أثر 
أوربي مطبوع مخصص برمته لكوردستان وحدها » ويقوم فيه المؤلف بتحليل البنى 
الإحتماعية والسياسية والإقتصادية لسكانها » ولكن نزعته مناوئة للكورد مع الأسف وهي 
متأتية من عدم إدراكه للعادات والتقاليد المحلية . يتكون الكتاب من ثمانية فصول ء 
مقسومة إلى فقرات » ويتوقف في الفصل الثاني عند البنبة السياسية ويعطي الفصل عنوان 
(قي إمارات كوردستان وسيادتها 51047زكج فط اء فالومن »ةم +772 الفصل ١‏ . ص 
ه> - »> وجنت 3 الفصل الثالث عن فكر الكورد الديى (ص ث5 5 ١)'وفيه‏ 
يقدم تقريرا مفصلاً عن المعتقدات والممارسات السحرية والعقائد الى كان له فيها دور . 
ويدخحل ف هذا الفصل العادات والتقاليد والمنتوحات والتجارة والفن والغذاء والملابس 
واللهو . ويخصص المولف جزءا كبيرا للإزدية في الفصل الرابع (ص )١50 - ١55‏ » أما 


: راجع كتابه الموسوم بعنوان‎ )٠١( 
11آرآ: هأأء 0أ«ملأوطهء0١ © مع 77011171611 ,11[1م72ه )7 10ج ألتهلل‎ 21/04 110700, 107710 
.صم 288 ,1787 ,ءل 1[ ممدرعوممه«2 (ل :رم تعموءجع071) مععه3 ملاعل دأدعم مام‎ 
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الفصول اللاحقة فيخصصها للعشائر الرحل والأقوام الأرى الي تعيش في كوردستان . 
وللفصل الأخير أهمية خاصة فهو «فٍ الأهمية العسكرية والسياسية والتجارية لمنطقة 
كوردستان» (ص )١١١ - ٠.”‏ ولا تزال ملاحظاته والإستنتاحات الى أتى بها مقبولة 
حتى يومنا هذا » فهو يبرز بشكل ملحوظ موقع كوردستان السيرتيجي . ثم يلاحظ 
أفدية ثروة كوردتتان الاقتصادية والتحارية ع إذ أنهسا برآينه.مين المناظق الأكفر إكتفاءا 
إقتصاديا بحيث تختلف عن سائر مناطق لق الشرق الأو سط بسبب مستودعاتها المعدنية 
والصناعية » والنفطية بصورة خاصة . 
) جوفاني باتيستا رامبولدي أكامم1ه) 1‏ هاذذااه 8‏ او«اروده61) (اكلاام - 
885 1١م)‏ : آلف كتاباً بعنوان (يوميات إسلامية , ميلانو 155١م‏ -1875م) وفيه 
إشارات عن الكورد وإنتفاضاتهم ضد العباسيين في القرن التاسع الميلادي » ويلخمص في 
الهامش 75 تأريخ الكورد منذ بداياته وحتى زمانه ولكنه نبذة مشحونة بأخطاء , وهو 
يستقي معلوماته من نيبور . 
)١‏ جوليو فير اربو 14710 2[::/10) : يتطرق في كتابه (النظام القديم والحديث . 
ميلانو .١41١م‏ - 4١81/١م)‏ عن الكورد ف الفصل المخصص للفرس » ويتكلم عن حياة 
البداوة الكوردية وضآلة عدد العائشين منهم في المدن . 
م . ب . مارغارولي أه«مع 11/07 .8 2) : ألف رصي خدراقيا ار 
لللامبراطورية العثمانية في ميلانو عام 875١م‏ . إستقى معلوماته عن الكورد 
د كوردستان من نيبور ورامبولدي . 
)١‏ ب . بيونديلي [ااعومه:8 .8 : ألف قاموس (الثقافة التأريخية الكنسية », البندقية 
م -١85١م)‏ فيه معلومات مركزة عن الكورد وكوردستان » لاسيما فيما يخص 
تطور الكنائس امحلية والرسالات.الكاثوليكية وأوضاعها والأوضاع الإقتصادية في مدن 
مثل سعرد الي كان فيها كرسي أسقفية كوردستان ومدينة الموصل المشهورة كمر كز 
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بتحخاري ومستود ع العفص والصمغ وشمع كوردستان : 
)7١ 7‏ تشيزاري كانتو 0071/10 065076) : مؤلف كتاب (تواريخ مقيدة للتأريخ الشامل 7 
تورينو ١185م)‏ » يتطرق فيه إلى كوردستان الشرقية ومدنها مثل كرمنشساه وسنه 
والحروب الدائرة بين فرقة الكورد وفرقة القاحار . , 0 

)3١‏ ف . مارمو كي 11077100[11 ..) .1 : في كتابه المطبوع ف ترق عام /اهمام 
دروس عن الحغرافية التأريخية القديمة للعصرين الوسيط والحديث يتكلم فيه عن المدن 
الكوردية منذ أقدم العصور وحتى القرن الثالث عشر . 

4 1) س . مين 1,181 .:) : طبع كتابه عن آسيا في حينوا عام 859١م‏ ؛ وفيه معلومات 
عن الكورد ويعتبر كرمنشاه المركز الرئيسي لبلاد كوردستان ؛ ثم له ملاحظات عن 
الفرق الديئية الكوردية . ظ ظ 

ه ") أوغسطينو ما ركي [للع1/147 5/1110مع/ا4م (5١٠8١م‏ - ه1805١م)‏ : يتطرق في 
رسالته إلى رئيس الآباء الدومينيكيين فينشنتزو لاماركي ف روما عام 847١م‏ إلى سكان 
كوردستان وحالتها الإقتصادية ومشاكل الرسالة الدومينيكية فيها , 

5) غايتانو أوسكولاتي ألعافء5) 70زماء0) (8١ل‏ ام - عهمام) :الك عام 
ام كتابا عن رحلة قام بها إلى إيران والهند وله إشارات عن الكورد وموقع 
كوردستان والضرائب الي تحبى هناك ودور المرأة الكوردية في مغامرات السطو على 
القوافل . 

)'"١١‏ كريستينا تريفوازيو أميرة بيليجوزو ذل مددعءصء مط مزعايهه 1 هو«ذاوزم:) 
8١8 0‏ ام - ١لامّمام)‏ : بعد رحلة إلى الشرق » طبعت كريستينا بيليبجوزو 
في باريس كتابا بعنوان (آسيا الصغرى وسوريا » ذكريات ورحلات » طبعة باريس 
معلام وأنسزذ اء ع«لاء1(لل[ وأكل ,0دمزمزهاء8 ع0 عدوعءء 87 0[ 716 .4( 


1838 ,لمارا ,2075 ,كععهنزه!! ع5 15 501<27) . تذكرنا خلاصة الرحلة هذه يما 
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كتبته هدام شائز ,80715 ,عوكلا 4777167116[ 170225 4 ,00/107717 .8 007116ه//1 
.1893 ,700/611 الى سافرت وحدها أيضا إلى كوردستان ف نهاية القرن التاسع عشر 
» وقامت المؤلفة برحلتها عام 856١م‏ حيث تطرقت في كتابها إلى أوضاع القرى 
الكوردية الي تنقصها كل شع » تسكن النساء مع أولادهن في هذه القرى » بينما يقوم 
الرحال بحراسة قطعانهم في أرجاء الإمبراطورية العثمانية » وتُعبر عن إعجابها بهذا 
الشعب . ثم تتكلم عن ملامح الشخصيات الكوردية ونفسياتهم وعن الأسباب الموضوعية 
التي تحدو الكورد إلى الثورة الدائمة » وثمة فصل بعنوان (أمير كوردي) يحل حزءا كبيرا 
(ص ه5١1‏ -775) من الكتاب . 

8) اليساندرو دي بيانكي [81071[1 4 070 1تودده/4 (المتوق سنة 9١8/١ام)‏ : بعد أن 
إحتاز كوردستان وأرمينيا وحيورجيا ,بمرافقة الجيش الإمبراطوري العثماني جمع معلومات 
عن الأحوال الطبيعية والإجتماعية والسياسية والدينية والعسكرية هذه البلاد ودونها عام 
8مم في القسطنطنية ؛ ثم طبعها ككتاب ف ميلانو عام 801١م‏ بعنوان (رحلات إلى 
أرمينيا وكوردستان ولازيستان ) يحتل قمة الإبداع في الأدب الإيطالي فيما يمخص القضايا 
المطروحة ف القرن التاسع عشر . قام المؤولف بكتابة التأريخ الكوردي منذ أقدم العصور 
وحتى زمانه » وتكلم عن عادات الكورد وتقاليدهم ولغتهم وحالتهم الإقتصادية والتجارية 
؛ ورسم لنا أجمل لوحة عن المرأة الكوردية » ْم تطرق إلى سياسة الإمبراطوريات العثمانية 
والإيرانية والروسية حيال كوردستان » وهكذا قدم بيانكي لوحة بسيطة » طبيعية » غنية 
ودقيقة عن كوردستان كما شاهدها بنفسه . 

4") فيليبو دي فيليبي أصم!!11 46 مصرمة/77 5 41١‏ ام )١851/-‏ : درس علوم الحياة 
وقام برحلة ضمن بعثة دبلوماسية إيطالية إلى إيران إلتقى خلانها بالإيزدية وبدو الكورد 
ومدنييهم في غرب إبران » حفظ ذكرياته عن هذه الظواهر في كتاب أسماه (ملاحظات . 


حول رحلة إلى إيران سنة 8517 ١م‏ ء ميلانو 18565م) . 
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٠٠‏ ألفونسو غار و فاغليو 10/ع707010) 41/0250 : قام برحلة إلى سوريا وبلاد ما بين 
النهرين » وجد حلالها علاقات مع الكورد ف أورفه والجزيرة وبغداد تكلم عنها في كتابه 
المطبو ع .كيلانو عام 895١م‏ . : 
١‏ 7') غايتانو سولانيلي 5010776/!1 22061870 : كتب تقرير ١‏ بعنوان (أرمينيا والمناطق 
العائدة لنركيا » روما 845١م)‏ » يححَمِل معطيات دقيقة جدا فيما يخص الوحدات القومية 
في المدن الأرمنية والكوردية » حيث يقدر الكورد في أرمينية بحوالي مليون ونصف المليون 
» أما الرحل فهم حوالي مائة ألف نسمة . ثم يتطرق إلى المذاهب واللهجات الكوردية . 

ومهما يكن الأمر » فمع المصنفات المتخصصة الى قام بها كارتزوني وكامبانيلي ودي 
بيانكي 81067111 102 ,07::20711|1) ,070720113 ع فإن المرسلين قاموا بعمل ذي أهمية 
بالغة لتعريف الإيطاليين بكوردستان وسكانه . ومن جهة أحرى فإن الديانة والتجارة 
وحب الإستطلاع إشتبكت مع السياسة حيث أصبحت كلها احرك الأساسي لإكتشاف 
أرجاء آسيا النائية . فتقارير الرحلات الأولى ذات الأهمية العلمية » تبدأً بيد الأخحوان 
نيكولو وماتيو بولو 010 3/410 4 87101606 عندما إنطلقوا نحو آسيا سنة 09١١م‏ ع 
ثم أخذا في الرحلات اللاحقة إبن أخيهما مار كو بولو 201/0 م144 وذلك في السنوات 
"1/١‏ ام - 11960١مء‏ وقد ترك لنا هذا شهادة موجزة عن كوردستان ف كتابة المليون 
( 1071آقل1 [[1 ) . 

أما الدو منيكي ريكولدو دا مونتيكر وتشي ©1/1016700 ه04 1100140 فتزك دير 

مريم العذراء في فلورنسا ومضى للتبشير في بلاد المغول فطاف ف أرمينيا وبلاد ما بين 
النهرين و كانت له بحادلات مع علماء المسلمين في بغداد » ووعظ ف الموصل » ونقل إلينا 
أخبارا عن كوردستان بعد أن مر بشقلاوه وقطع جبال رواندز وإتمه إلى الموصل . 
ولتقوية الروابط في القرن الخامس عشر بين جمهورية البندقية وإيران » بعئت البندقية رسلا 
إلى البلاط الفارسي » منهم بربارو وكونتاريئ الذي بجا عام 4/ا41١م‏ من هجوم الكورد 
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عليه في حبال طوروس . ورغم خسران الأسبقية في التجارة في القرن السادس عشر , 
وعلاوة على ذكر رحلات قام بها بعض الرحالة أمثال رونتشينوتو أو بعض التجار أمثال 
بالبي » نلقى زيادة في التقارير عن كوردستان . أما في القرن السابع عشر» فقد تدهورت 
الصناعة والتجارة الإيطالية وإنخفض بذلك عدد الذين كانوا ما يزالون يسافرون 52 وراء 
التجارة إلى عدد الأصابع » ولم يبق سوى ندرة من الفضوليين والعلماء والمرسلين الذين 
توجهوا نحو الشرق » ووصف بيترو ديلافالي كوردستان وشعبها بدقة وتفاصيل ثمينة . 
وترك الطبيب البندقي ليغرينزي 1,6876721 معلومات تستحق الإهتمام من خلال رحلته 
إلى وادي الرافدين و كوردستان وإيران والهند . ويعود الفضل إلى المرسلين في كونهم من 
الأوائل الذين درسوا اللغات القديمة والحديثة للشعوب الي عملوا عندها » والعديد من 
كتب القواعد والمعجمات الى وضعوها لا تصل المستوى العلمي » لكننا لو لاحظنا الفترة 
الزمنية الي نشرت فيها هذه المؤلفات » إضطرنا الأمر إلى الإقرار بأنها ذات فوائد جليلة 
ع أزانها بعلا ل والاسيها لدوامة #فلتور اللشسلات واستعنع مندقة الاقع كل ات تعالى كنات 
(قواعد ومعجم اللغة الكوردية) الذي وضعه كارتزوني © 4 1/ه«ردبه/27) ,007201 
1110 1 000 وهأ وط عورا » فهو أو ل من دافع في الغرب عن إصالة اللغة 
الكوردية بعدما كانت تعتبر حتى يومذاك لمحة فارسية . ورغم المؤلفات العديدة ال 
طبعها كل من لانزا وكارتزوني وكامبانيلي المتعلقة باللغة الكوردية والبنى الإجتماعية 
والسياسية والإقتصادية في كرودينان ؛ إضافة إلى الملاحظات المتعلقة بالعادات والتقاليد 
والمذاهب , إلا أن جميعها تحمل غالبا نظرة أوربية منحازة ؛ إذ أن الرهبان كانوا يرسمون 
عادة النواحي السلبية للمجتمع الكوردي » بينما كان الرحالة من العلمانيين وذوي 
الأفكار التحررية » أمثال ديلافالي و دي بيانكي يقيمون النواحي الإيجابية والخصوصيات 
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المهمة وذلك بكل إهتمام » مع تقبل لما عليه الكورد دون محاولة تشويه في محرى حياتهم 
أو مساس باللأأسس الخلقية والثقافية والعلمية ال يرتكز عليها مجتمعهم . 

وهكذا لا يسعنا تقييم كل أعمال المرسلين بشكل إيجابي فيما يخص أحكامهم بشأن 
العاذا و التغاليك والسوانااك لياع راني] ناتك احكام] نعي نرضة اوري ريه 
وعقائدية » فجاءت تقاريرهم ثمرة نظرة متحيزة . ومع ذلك نرى من بين المرسلين 
الإيطاليين الذين عملوا في الرسالة الدومينيكية شخص حمل بعد إعتناقه الإسلام إسم 
الشيخ منصور كان له تأثير كبير في أواصر القرن الشامن عشر » وقد قاد عشرة آلاف 
كوردي وإستولى في الفترة الواقعة بين سنة 726١م‏ و 740١م‏ على بدليس وسعرد 
وأرضروم » ومضى حتى القوقاز » حيث أخضع أقواما عديدة . فهاج الروس لإنتصاراته 
هذه » وأرسلوا قواتهم محاربته » وإستطاع أن يحقق إنتصارات أخرى حتى دحره الروس 
فسجنوه في دير أركانجيل حيث توفي في السجن بعد عشرين عاما . وعقيب سنة 844١م‏ 
مدا رو يسنان هلها طني إرطالين: انظ رو مشاكرة إطالا لأسبانت:سيافسية 
وجلهم من مقاطعة لومبارديا وفينيتو(١١)‏ . ونشر سنة 851١م‏ كتاب دي بيانكي الذي 
يمكن إعتباره أهم مرجع أدبي إيطالي في الموضوع , لأن المولف » وهو ضابط في الجيش 
ودكتور في القانون » قام بأسفار متعددة إلى كوردستان أبان خدمته في الجيش » وحمل 
إحراما عميقاً للشعب الكوردي . 

ومرّ في إيران كل من دي فيكي وأوسكولاتي فتركا إشارات خاطفة عن الكورد . 
تلتهما بعد عشرات السنين بعثة ملكية إيطالية لم تترك لنا تقريرا رسميا مع الأسف »ء لكن 
نشر فِ أو اخر القرن التاسع عشر كتاب وذاعه:ده60 الذي كانت له علاقات مع 
الكورد أثناء إقامته في الشرق . وبوسعنا القول أنه لم يظهر بعد كتاب دي بيانكي أي 
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خليل أو تقزير:ذئ أفسة حول الكنووة و كوروسعان حن أنه مكن الول أن عمط 
الأدب الإيطالي بشأن هذا النوع من المواضيع إنقطع مدة قرن ونيف وتنقطع منذ الوحدة 
الإيطالية العلاقات والإهتمامات بكوردستان وبالشرق الأوسط عامة . ومن الجدير 
بالأخار 2 تايف الساور الأخنية' نشرت باللغة الإيطالية في القرن التاسع عشر 
ثمثل حلقة وصل بين روح النهضة الإيطالية وحركات الشعوب المظلومة » فقد خصص 
شفايكر - لرشنفيلد صفحات كاملة للعادات والتقاليد الي تتناول المرأة الكوردية(١1١)‏ » 
بينما يأتي قبله في الأهمية كتاب الجنرال البروسي الذي حارب الكورد فون مولتكه 
يكشف عن حنكة وثقافة وأناة في دراسته للمعضلة الكوردية . 


١98.١ راجع ... واأوررء 65م 107100710 01 0117716 4 ,175351161 ل » ص‎ )٠١١ 
350/2761 “[عع‎  - لاقم أعل ع«ماعلوه12 .ع«مل 56 1١7الااكمه [ بمأء/1,67«11671‎ )١١١ 
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في أل مانيا : 

يُعتبر سيرة رحلة (سياحتنامه #(5684:0ف86) الصائغ البافاري (9154+١م‏ - 14717 ١م)‏ 
من أقدم المصادر الألمانية الي يتطرق فيها كاتبها إلى الكورد » وكتب (زن'1 5ن7/1071 : 
ع 11 عام 585١م‏ 0 حول حروب الدولة العثمانية ولكبرة عام 584١م‏ في 
هامبور غ بعنو ان /1ل71ء8-كع 1716 15-115/015-111104 :11/0 يشر ح فيه مشاركة الكورد 
ف هذه الحروب . وفي القرن الثامن عشر » نشر عدد من التقارير » ومنها تقرير نيبور 
1 الذي قام برحلة إلى البلاد العربية طبع عام 155١م‏ بعنوان 


أزء 1 ,عا ازع ترععء7!1زنة وزء7ء3270 تله (زء 747281 «أعورر 0118 أ 
6 ,(11:706 1(16) 171 تحدث في القسم الثاني منه عن الكورد كينا أن البحميا آغخير 


باسم ج867 .ل قام في نهاية القرن الشامن عشر برحلة أخحرى إلى الأنضول وجيورجيا 
وأرمينيا وكوردستان والعراق والحزيرة ونشر ملاحظاته عام 755١م‏ عبن هذه البلدان 
وأرفق عددا من رسومات حميلة بكتابه(؟١)‏ . 

أما في القرن التاسع عشر » فصدر مؤلفات عديدة تتحدث عن الكورد وكوردستان . 
فالعلماء والمفكرون الألمان » لسبب أو لآخر» لم ينشغلوا في هذه الفيرة بأدبيات الكورد 
ولغتهم فحسب . وإنما درسوا هذا الشعب من كل الجوانب . وف نهاية هذا القرن,إشتهر 


كل أل 101 011" 4ه<] ,عدعمع تومل ء«ترمك عأأء0 أا«ناادمه [أمنرتع 01 4ه 1 رود 
ا الل ل 1100 


الكوردي (لمحلد الثاني » العدد الأول » يغداد 51/4١م)‏ » تطرق بالتفصيل إلى كل الذين كتبوا 
بالألمانية عن الكورد سواء من الألمان أو من الكورد الذين درسوا في ألمانيا . راحع الصفحات 4١17‏ 
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في ألمانيا كتاب أصدره كارل ماي (1847م - عمعم) بعنوادن عء4!/:'!! دن (/ 

10 «فق كوردستان المتوحشة» من دون أن يزور هذه البلاد عضا حيث يسرد 
فيه بعض الحكايات الأسطورية الخاصة بالأطفال مع التطرق إلى الصفات الحميدة عند 
الكورد . وكان قد أصدر المؤرخ النمساوي فون هامر 270717127 1/07 قبل كارل ماي 
بجموعة من الكتب حول تأريخ الإمبراطورية العثمانية وإستقى بعض المعلومات من الجزء 
الثالث لسياحتنامه أوليا جلبي » وبناء عليها تحدث عام 14١١م‏ عن اللغة الكوردية 
وهجاتها . ثم قام غمساوي آخر هو 6/000 107 بجمع مفردات كوردية وقارنها مع 
المفردات الفارسية واللغات الإيرانية الأخحرى ونشر ملاحظاته حول هذا الموضوع بعنوان 


0 1 5 1اتتلن أع ص« عددع1ء0/[[ دعل ك5قل لكا ,أ مداع - كله أألال ,[أمءجرها ءا رملا 
01 : 1[ ,ا(ع قن أأو 727 وزع ع ررك تزع ال نزو ندع 7 ترعرع011 17100 فرع 7797515077 


8 - 349 .5 ,11 .1 ,1818 «ءالا! 0716715 408 . وف القرن التاسع عشر قويت 
العلاقة بين بروسيا والدولة العثمانية » فقام عددٌ كبير من ضباط الجيش البروسي ف الخدمة 
داحل اليش العثماني ؛ ومنهم هيلموت فون مولتكه عع|1اما/! دملا [ابةسراء1] الذي رقي 
فيما بعد إلى رتبة فيلدد مارشال في الجيش الألماني . ويناءا على مشار كته ضمن القوات 
العثمانية في الحروب ضد الكورد » كتب مولتكه مجموعة من الرسائل إلى زوحته , 
يتحدث فيها عن صفات الرجولة والشجاعة النادرة لدى الكورد أثناء المعارك الي جرت 
فيما بين سنين 855١م‏ - 859١م‏ حيث ظلت عنذه هذه النظرة طوال عمره يفتخر 
ببطولة ونبل هذا الشعب . وخلال هذ القرن » توحه عدد من الرحالة الألمان إلى 
كور دستان مثل 50707021 الذي لير ملاحظاته في هذه الرحلة بعنوان 0ه ءونء2/ 
7 ,15071أئاا3 ,711110(  1100[7‏ 0151071 لك[ تلاك 1/14 الاومل] » ثم تبعه بلان 
فتجول في كوردستان وكتب عن أحوال سكانها في المناطق الشمالية الى تعتبر الآن 


جزءا من جمهورية تركيا ونشرها بين أعوام 804١م‏ - 857١م‏ في مدينة لايبزغ بألمانيا 


77 


(1562 - 558 [ عأعماعا ,51071قل 7لا لل 1[ادة 71070 دعل 5108771711 ©1([ ,8107 .0 )2 

وفي محلة جمعية المستشرقين الألمان 2101/0 كتب بلان مقالين في عامي ي 858١م‏ 
و 1857م تحدث فيهما عن قصة رحلته إلى المناطق الواقعة فيما بين بحيرتي وان وأورميه . 
وف عام 857١م‏ نشر شزيكر م5 ملاحظاته عن الكورد بعدما تحول في حوض 
نهر الزاب الكبير » ثم لحقه م1186 الذي نشر معلوماته عن كوردستان الشرقية . 
وأثناء مرور بيكر 860/767 بالمناطق الواقعة فيما بين البصرة - الموصل - حلب إلتقى 
بالمستوطنات الكوردية الى تحدث عن سكانها وطبائعهم في مقال نشرها عام "ا/41١م‏ ثم 
نشر 2001051610 في برلين عام 887١م‏ مقالاً عن كوردستان بعدما زارها في التصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » وعقب زيارة إلى كوردستان وأرمينيا طبع العكدمة”/ا 
كتابين ( خصص أوهما المطبوع عام 887١م‏ للتحدث عن بلاد الكورد . وف نهاية هذا 
القرن » قام 86/0 .44 برحلة دراسية إلى كوردستان كتب مقالين عنها ونشرهما ف 
عامي 857١م‏ و88550١م.‏ 

بالرغم من أن عددا من مؤلفي الكتب ومسجلي التقارير الألمانية مفل ف . ك . 
هانس وكهير تزفيلد » إعتبروا اللغة الكوردية لهجة فارسية وألقوا بعض التهم على عاتق 
الكورد عند زيارتهم المناطق الشرقية من الإمبراطورية العثمانية ؛ إلا أن المختصين منهم 
درسوا أحوال هذا الشعب من وجهة نظر علمية مثل فردريك فون بودن الذي نشر ف 
سنة 845١م‏ بحثاً حول الأغاني والموسيقى الكوردية » كما ترجمت ثلاثة أحزاء من 
مؤلفات العا لم الر وسي بير لير 2 ال 015 ترود وزإعنره .7 «هزوع. إلى الألمانية ف سنة /اهم/ ام 
- 858١م‏ تضم تحليلات وبحوث حول الكورد والخلديين الشماليين » وفي نفس الفترة 
نشر 8678 .4 .4 عضو الأكادعية العلمية في فينا خلال عامي 688١م‏ - 805١م‏ عدة 
تقارير حول الكتاب التأريخي الشهير الشرفنامه لشرف خحان البدليسي » ثم قدّم فردريك 
ميولر النمساوي نتاحات ثلاث حول اللغة الكوردية أحدهما معجم (كوردي - سرياني) 
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طبع في فينا عام 671١م‏ , والآخر حول لحة (زازا) طبع كذلك في فينا عام 874١م‏ » 
والثالث حول اللهجة الكورمانحية الشمالية طبع في فينا عام 844١م‏ . وبالإضافة إلى 
هؤلاء» فقد نشر ششليفل /50//2/2 عنام 867١م‏ تحليلآته الأثنوغرافية عن الممتمسع 
الكوردي » ثم كتب البروفيسور فردياند يوسي #كدل 8 بحنا حول (أصوات اللغة 
الكوردية) مع مقارنتها باللغات الحندو -.إيرانية » كما طبع عام ٠88١م‏ في يطرسبورغ 
دراسة عن القواعد الكوردية . وبعد فترة وجيزة (خلال أعوام 885١م‏ -88/8١م)‏ نرى 
مقالات منشورة في بحلة جمعية المستشرقين الألمان 721/0 تتعلق بالمفردات الكوردية من 
قبل «ء[/50124 - «1::7ية2701 وقام البروفيسور النمساوي 5017 4/8671 المتخصص في 
الشؤون الإسلامية بجامعة لايبزغ بالمشاركة مع إيغن بيرن 7امء2 عع بإصدار كتابين 
بين أعوام /881م١م‏ - .٠84١م‏ يحتويان الأساطير والقصص والحكايات الفولكلورية 
الكوردية . ومن الحدير بالإشارة هنا إلى البروفيسور ثيودور نولدكه (875١م‏ - 
م) الذي سن بحنا عام 844١م‏ تطرق فيه إلى علاقة الكورد بالقبائل الكورتية بعد 
رفضه هذا النمط من العلاقة مع الكردوخيين . 

وف نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين » توحه علماء ألمان مشهورون 
كالبروفيسور أوسكارمان وفون لكوك وأدوار سخحاو ومارتن هارتمان إلى كوردستان 
ونقلوا منها مخطوطات كوردية كشيرة إلى متاحف ألمانيا وقدموا بحوثا ودراسات حول 
تأريخ ولغة وأدب الكورد وتبعهم في ذلك كل من هوغو مكس وفون هاندل ورودلف 
فرانك . وهناك من الألمان من كتب مقالات عسكرية وستراتيجية تخص كوردستان » 
عيب كراف ليستارب وايقالديانة وفزلهك بالغنان والروافيسور ها كسيميلياة يثتر.. 

56 الدراسات الطريق بعد الحرب العالمية الأولى أمام بعض العلماء الألمان 
لكي يقوموا بتقديم دراسات أخحرى حول اللغة الكوردية أمثال كارل هدانك وبرلينئر 


' وبورخارد وتيلكه وهيسه وأرنست كليبل وزيك وفؤن قيزن وغيرهم . وفي فنزة الحرب 
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العالمية الثانية » نشر كل من أوتوفيرنر وفؤن هينتيكه كراسا في يؤتسدام تحت عنوان (من 
كوردستان 100 الوطن) حاولا.فيه كسب ود الكورد لدفعهم ضد الإبحليز , وأوكلت 
هذه المهمة » في الواقع » إلى الضابط الألماني كوتفريد يوهانيس الذي ألف كتاباً حول 
الموضوع ونشره في سنة 371١م‏ بعنوان (الولوج إلى كوردستان المغلقة) وكتاب آخر 
بعنوان (في الشرق المشتعلة) » وفي هذا الأحمير يتطرق هنذا الضابط كذلك إلى حصال 
الشعب الكوردي وعاداته الحميدة . 

أما في أواسط القرن العشرين » فقد كرس بعض الألمان وقتهم ف دراسة الكورد 
وقضيتهم الوطنية » ومنهم العالح الألماني وأستاذ الأثنولوحيا بالجامعة الحرة في برلين 
فولقكانكٌ رودولف الذي أشغل نفسه في دراسة الثقافة والحياة الاحتماعية في كوردستان 
. وبعد زيارة إلى كوردستان الشمالية عام 958١م‏ نشر عام 48مم مقالين في محل 
(العلم والتكنيك) و (سوسيولوحي) » ثم زار كوردستان الشرقية عام 48م وعام 
6م - 950١م‏ وكتب عنها بعض المقالات ومنها عن قبيلة فيض الله بك بوكان . 
وبعد قيام الشورة في كوردستان الجنوبية عام ١15١م‏ قام الصحفي الألماني كارستين 
ديتمان بحولة فيها رافق خلانها بعض الأنصار امحاريين » وبعد عودته ألف كتابا عن هذه 
الثورة ودعم أقواله ببعض مناظر الوطن الكوردي والمقاتلين من أجل تحريرها ء وف نفس 
الفتزة ظهرت دراسات باللغة الألمانية من قبل غير الألمان . فكتب البروفيسور السويدي 
شتيك فيكاندر مقالاً عن عيد يُقام في كوردستان جحاء ذكره في كتاب أفيستا زرادشضت . 
ويقول أن الصحفي الآيسلندي ارلندر الذي زار كوردستان في 971١م‏ و 156١م‏ ألف 
كا باللقة الايسلينية فى أغبر بالكلانينة باسح زكروةتكان د يانه تورة) وقد ريتك 
وجهة نظره الموضوعية تحاه المسألة الكوردية . 


00 


ت) في روسيا وقفقاسيا : 

منذ العصر الميدي . سكنت الكورد في بعض تخوم قفقاسيا , ومنذ القرن -1١‏ 
١‏ دخلت مساكن الكورد في هذه التخوم تدريحيا ضمن الحدود السياسية والإقتصادية 
للإمبراطورية الروسية » وفي القرن الثامن عشر أصبحوا بمثلون إحدى المجموعات الأثنية 
الي دخلت في محور إهتمام الرحالة وعلما . الأثنوغرافيا الروس » وعلى هذا الأساس 
طبعت أكادعية العلوم الروسية في بطرسبور غ عام 1740م (القاموس المقارن لجميع 
اللغات واللهجات) وكان يضم ١07+‏ كلمة ب ٠٠١‏ لغة »مما فيها اللغة الكوردية كما 
يقول ب . س . بالاس(07) . وف أواسط القرن اناسع عشر » نشرت بإختصار بعض 
الكراريس عن أصل ونفوس وتقاليد الكورد » ثم نشرت بعض المعلومات عن العشائر 
الكوردية الرحالة ضمن عدد من الإحصائيات والمطبوعات الرسمية . وقد إشتم علماء 
الروس بالكورد أكثر فأكثر بعد الحروب الروسية - التركية والروسية - الإيرانية » فظهر 
ف أفق الدراسات بروسيا القيصرية أعمال كل من ف . ديتيل الذي تحول في كوردستان 
ثلاث سنوات وكتب عن مواضيع حغرافية وأثنوغرافية ولغوية وقام خ . آبوقيان بنشر 
مقالاته قي محلة (قفقاسيا) الصادرة في تفليس وكانت تتعلق يمسائل الأثنوغرافيا والتأريخ 
والحياة الإحتمناعية والعادات والتقاليد واللغة والأمثال الشعبية » ودرس إي بنيريزين أستاد 


)١119(‏ إستندنا في هذا الكلام على ما وردت من مخاوعتات: 3 القيت اللخاص بالمصادر في رسالتنا 
الموسومة بعنوان (دراسات حول تأريخ كوردستان قديما » صوفيا 977١م)‏ » وقد إستندنا في ذلك 
على ما نشرتها ذ. س . موسيليان باللغة الروسية حول نفس الموضوع وذلك يعنوان 
(بيبليوغرافيا الدراسات الكوردية) ومن الحدير بالذكر أن د. عبد الرحمن معروف نشر مقالاً حول 
نفس الموضوع ونشره في العدد الأول . المجلد الثاني من بحلة المجمع العلمي الكوردي » بغداد 
4مامء)ص 499 -58ه . 
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جامعة قازان اللغة الكوردية حيث تعلمها ونشر ملاحظاته عنها في قازان عام 82617/ام 
بعنوان (دراسة في لهجات فارس) . أما ب . ليرخ فقد أرسل من قبل المجمع العلمي 
الروسي إلى مدينة روسلاقل وكان فيها 5٠.‏ سجيناً كوردياً » درس لغتهم عن طريق 
المعاشرة خلال ثلاثة أشهر » فألف على إثر هذه الدراسة ثلاث كتب حول الكورد 
وكوردستان بين أعوام مم - اهم ام - 1660م معتيرا الكوردية إحدى اللغات 
الأصيلة في المجموعة الايرانية(4١)‏ . وبين أعوام 875١م‏ - 854١م‏ بدأ القنصل الروسي 
البولندي الأصل في أرضروم 1 . ثابا بتعلم اللغة الكوردية » ثم جمع موادا متعلقاً بالأدب 
والفولكلور والأثنوغرافيا عند الكورد » كما إهتم بالمخطوطات الكوردية » وحفظت 
جميعها في المكتبة العامة لمدينة بطرسبورغ » وقد طبع هذا العالم عام ٠87١م‏ مجموعة من 
الحكايات الكوردية باللغتين الكوردية والفرنسية وهو صاحب أول. قاموس كوردي - 
فرنسي طبعه بعد وفاته العالم فرديناند يوسي عام 8 ام بقرار من الأكادعية الروسية . 
ومن جهته » فقد قام يوسي نفسه عام ١٠8١م‏ بنشر كتساب عبن القواعد الكوردية مع 
مقارتها مع اللغات الإيرانية . وفيما بين عامي ٠185م‏ - 1857م حقق ف.ف. 
فيليامينوف زيرنؤف نصوص مخطوطة (الشرفنامه) لشرف خان البدليسي الذي كتبه في 
الأفيل بالفارسية حيبق ترهها .تن :شتارهوا إلى اللقة الفريمية وطبههجا سين 
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أعوام 874١م‏ - 475١م‏ . وفي نهاية القرن التاسع عشر الميلادي نشر كل من 
المستشرق آ. سوتسين كتابا عن نفس الموضوع ولحقه آ . يكيزاروف فنشر من جهته كتابا 
عن أثنوغرافية الشعب الكوردي . ولعل مقال ن . يا . مار مبم»84 .5 .77 الموسوم بعنوان 
(مرة أخرى مع كلمة جلبي 61 021060 0 203 و5:4) يعتبر من أشهر الدراسات 
الروسية في هذه الفتزة » إذ حاول أن يثبت أصل التغيرات اللغوية ابي حرت على سكان 
كوردستان القدماء بتحول الأصل اليافيثي هذه اللغة إلى العالم الإيرانئي كما سنشرحه في 
كتابنا هذا . ظ 

وف بداية القرن العشرين ؛ إنتهز المرحوم حسين حزني المو كرياني البادرة الروسية في 
دراسة الثقافة الكوردية ؛ ففتح أول مدرسة كوردية في قرية جامورلو بقفقاسيا درس فيها 
أطفال الكورد وطن قوتي انار قوف الكوردي وكيل القيصر فيما وراء القفقاس 
. وبعد و أكتوبر الشيوعية وإقامة جمهورية كوردستان الحمراء » تطورت تدريجيا 
الجهود في حقل الدراسات الكوردية ال وقعت مسؤوليتها على عاتق الكورد أنفسهم 
بالدرحة الأولى » وبعد إلغاء هذه الجمهورية إثر موت لينين ؛ أصبحت كل من مدن 
يريفان وبطرسورغ وموسكو وباكو المراكز الرئيسة في هذا المضمار . وما يؤسف له 
فإن السلطة السوفياتية أحيرت أغلب الشعوب داخل إطار حكمها على إستعمال الكتابة 
الكيريلية الروسية » ومن ضمنها الكورد في الجمهوريات القفقاسية » فحُددت الأبحدية 
الكوردية في أرمينيا عام 167١م‏ على هذا الأساس . وفتحت في يريفان العاصمة مدرسة 
دُرست المواد فيها باللغة الكوردية » ثم تأسست في عام ١97١م‏ عدة لجان أرسل 
أعضاؤها إلى القرى الكوردية للجمع مواد“ تتعلق باللغة والأثنوغرافيا والفولكلور » وقد 
إشترك عالمان كورديان في أعمال تلك اللجنة وهما أمين عودال وحاحي جندي » كما أن 
مؤثمر الدراسات الكوردية الذي إنعقد في يريفان عام 375١م‏ كان له أكبر الأثر في تطوير 
الدراسات المتعلقة بالكوزد وكوردستان . وفي عام 977١م‏ صّدر قاموس أرمين - 
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كوردي » ثم قام آ . خاجوتوريان عام 977١م‏ بطبع كتاب عن القواعد الكوردية 
باللغتين الأرمنية والكوردية » كما صدر بعمام 975١م‏ قاموس أرمين - كوردي 
للمصطلحات العلمية . وفي 915١م‏ نشر أمين عودال وحاحي حندي كتاباً كبيراً عن 
الفولكلور الكوردي إحتوى بعض الأغاني والملاحم والأساطير الكوردية , ثم قام أمين 
عودال بنشر سلسلة من الكتب منها ألنوغرافية يتحدث الكاتب فيها عن أوضاع لمرأة 
الكوردية (5144١م)‏ » وتقاليد الكورد فيما 7 القفقاس (/921١م).‏ أما كل من 
الأعوين أوردوخان حليل وحليلي حليل فقاما بجمع ودراسة الفولكلور والتأريخ , 
ولحقهما كل منن خالد جتؤ الذي أشغل منصب رئيس القسم الكوردي في معهد 
الإستشراق التابع لأكادعية العلوم الأرمنية » فنشر بضعة أعمال عن تأريخ الكورد . 
وشاكرو خخدو وآكوبوف ومكسيم خخامو الذين عملوا في القسم الكوردي وفي محلة ريا 
تازه بيريفاك . ! 

وفي عام 474١م‏ أرسل المسؤولون في أرمينيا عددا من طلاب الكورد إلى المعهد 
العمالي في بطرسبورغ » وبعد تخرحهم ؛ تم قبول بعضهم في معهد اللغات » حيث قام 
البروفيسور أ. أ . فرعن رئيس القسم الإيراني بفتح قسم حاص للغة الكوردية بهذه 
المناسبة » وفي شهر شباط من عام 164١م‏ تم تأسيس (القسم الكوردي) بأمر مسن 
الأكادكي أوربيلي مدير الإستشراق في بطرسبورغ » ولعب كل من فرعن وأوربيلي دورا 
كبيرً في تطوير علم الكوردولوحيا . وبعد أوربيلى ترأس قناتي كوردوييف القسم 
الكوردي ٠‏ فقدم حدمات حليلة لعلم الكوردولوجيا » ومنها في محال اللغة » ونشر أغلبها 
باللغة الروسية منها على شكل كتب ومنها مقالات » ولحقته زاري يوسوبوفا الي كتيت 
عن اللهحة الجنوبية » كما قام أي . أي . تسوكرمان بالعمل في هذا المضمار . ثم بدأت 
م . ب . رودينكو منذ بداية الستينات من القرن العشرين بنشر مجموعة من الدراسات منه 
(مم وزين » موشكو 1458م » ومن أشهر الدراسات في هذه الفيرة تلك الي نشرها 
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أو . ل . فلجيفسكي ضمن كتاب أسماه (الكورد ... مقدمة في تأريخ وأثنوغرافيا الشعب 
الكوردي ؛. موسكو ١95١م)‏ . ! 

أما في موسكو ء فقد لعب كل من ب . ف . ميللر و ج . خ . باكاييف ون 16 . 
خالفين و أي . س . لازاريف وأريستوفا دور حديا في تحليل بعض المسائل اللغوية وتأريخ 
الكورد وقضيتهم الوطنية وشاركهم في هذا المضمار العالم الكوردي حجركس بكاييف . 
كما قدم بعض طلاب الكورد من كوردستان الجنوبية عن رسائلهم في موسكو منهم عز 
الدين مصطفى رسول (157١م)‏ ونسرين فخحري (3455١م)‏ وكوردستان موكرياني 
7707 ١م)‏ وفي النهاية نود أن نشير إلى تلك الدراسات الي قدمها عدد من الكورد في 
معاهد باكو بآذربيجان , منهم كل من علي كلاويؤ ورحيم قاضي من كوردستان 
الشرقية و كمال مظهر من كوردستان الجنوبية . 


85 
الفصل الثاني 
المصادر الأولية وأهميتها في هذه الدراسة 


المبحث الأول مصادر عصور ما قبل التأريخ :. 

عند التطرق إلى المصادر الأولية » سواء منها ما تعود إلى العصور الحجرية أو ما 
سّجلها ملوك سومر وأكد أو ما أكتشفت بين مخلفات المدن الحورية مثل نوزي وأرَابخا 
وما شوهدت في نصوص بابل وآشور » وتلك الي خلفها الملوك الإججمينيون والفرث 
والساسانيون » وما أكتشف من وثائق في كوردستان تعود إلى عصر يسبق العصر المسيحي 
وحصلت عليها البعئات الأثرية الأحنبية والمحلية أو ما كتبت في العصر الهللينسي أو في 
العصرين المسيحي والإسلامى الي حقق أغلبها المستشرقون الأوربيون » سنتعرف من 
خلاهها على أحداث آلاف السنين الماضية بصورة مباشرة . فلما بدأ الإنسان القديم في 
مرتفعات طوروس وزاكروس بإنتاج قوته وتأمين وسائل عيشه بالتعاون مع بين جنسه . 
تطور وعيه الفردي والإحتماعي تدريجيا » فظلت فنونه ووسائل إنتاحه وأسلحته البدائية 
مصادر رئيسية لدراسة مجتمعات ما قبل التأريخ في هذه المناطق . فمصادر العصور الحجرية 
تعبر عن الخلفية الثقافية الأولى للبشر » وتشير في نفس الوقت إلى مراحل التطور على 
أساس أساليب إنتاحية معينة » كما تعبر في نفس الوقت عن البنية الذهنية للناس الذين 
توفرت لهم شروط طبيعية لكي يحققوا نمطأ من أغاط التجمع البدائي . وعلى الرغم من 
عدم وجود إشارات ومصادر توضح الروابط الجنسية والأثنية بين المحموعات البشرية 
البائدة وبين الشعوب المعاصرة » لكن مخلفات الجهود العضلية والفكرية المكتشفة في 
الكهوف والقرى الزراعية الأولى أخذت تمثل بشكل أو بآخر بداية الثقافة الإنسانية في 
هذا الموطسن أو ذاك أعمذت تحتك وتمتزج مع بعضها البعض تدريجيا 
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تتأثر وتوثر بالثقافات المحاورة » فظهرت من خلال هذه الظاهرة أقوامٌ في مطلع العصر 
التأريخي تميزت بلغاتها وآدابها ووضعت كرور الزمن الأسس الأولى لظهور الأمم ٠‏ وبناءا 
على هذه الحقيقة » وعند حديثه عن امجتمع الشامي ؛ أشار الأستاذ المرحوم محمد كرد 
علي في حينه إلى « أن كل أمة عظيمة عُرفت في الشام طال عمرها بضعة قرون ثم فنيت 
في غيرها وأدغم الضعيف في القوي وتمثّل المغلوب في الغالب مع توالي الأيام والليالي ... 
هكذا يقال في السريان والعبران واليونان والرومان )١(»‏ » ونفس الكلام يسري بإعتقادنا 
على العتُربان والكوردان والطوران . فالخلفية الحضارية والثقافية لآسيا الصغرى مثلاً لا 
تعبر بتاناً عن البنية الذهنية الزكية الي لم تظهر بدايتها في الأنضول وإنما ظهرت وتكاملت 
بتزركستان في أواسط آسيا . وتسري الحقيقة نفسها على العرب في شمال أفريقياء 
و كذلك الحال مع الثقافة الإنخليزية في كل من أمريكا وأسواليا » والأمر نفسه يسرى على 
الكورد في خراسان ولبنان وكرمان حيث ترحع منشأ ثقافتهم إلى كوردستان . 

فبما أن الوطن الكوردي بثل وحدة حغرافية ذات خلفية ثقافية قديمة منذ العصر 
الحجري القديم » فإنه على هذا الأساس يعتبر من أقدم مراكز الإستيطان فيما قبل 
التأريخ(؟) حيث بدأ أصحاب هذه الثقافة يإكتشاف الزراعة قبل ما يقارب من ١١‏ ألفا 
من السنين ثم نشأت ف هذا لقان اتسجالت زاك القاذانت مدا تيكة نادت لل انه طبور 
حياة الإنسان في العصر النيوليئي بشمال وادي الرافدين حيث ورثتها ثقافات سكان 


. ه / 978١م ءص 9ه‎ ١7547 محمد كرد على , خخطط الشام » الجزء الأول » دمشق‎ )١( 
. (؟) يقول عال الآثار الأمريكي رالف سوليكي » معلقاً على كتاب الأخوان ويغرام الموسوم بعنوان‎ 
(مهد البشرية » لندن 91517١م) «من الموكد أن هذا القسم من العالم » كما يذكر مؤلفا مهد‎ 
البشرية » هو الموطن الذي خرج منه أحدادنا الهنود الأورييون ...» . راجع الجزء القاني من المجلد‎ 
. ١" الثامن من محلة سومر » بغداد 961١م .)ص‎ 
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المستوطنات خلال مطلع العصور التأريخية في كل من وادي الرافدين وغربي إيران » ثم 
حددت ثورتهم الزراعية فيما بعد الوجه المادي والروحي لسكان جنوب وادي الرافدين 
السومريين والأكديين . ظ 
وعلى كل حال » قفإن إستثنينا حولة عالم الآثار الفرنسي 2/4078071 42 000 ف 
أواخر القرن التاسع عشر ء فإن التحريات الأثرية الأولى ال أحريت في كوردستان بدأت 
من قبل الباحثة دوروثي كارود عام 471١م‏ عندما زارت كهفي زرزي وهزارميرد حيث 
إكتشفت ف الكهف الأول الذي يقع قرب ناحية سورداش بعض الأدوات الدقيقة الي 
كانت تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى وتعرف بالمايكروليث تشير معالمها على أنها 
أستعملت حتى إلى ما قبل ٠١٠١‏ ألف سنة . أما الكهف الثاني الذي يقع على بعد ١١‏ 
كم غرب مدينة السليمانية فقد زاره كذلك العالم الأثري أفرام سبايزر دون أن يجري فيه 
تحريات جدية() . فدوروئي وجدت في هذا الكهف أدوات وآلات مصنوعة من الحجر 
يرحع زمنها إلى العصر الموستيري وإلى قبل ما يقارب من 5١‏ ألف سنة » وتشبه مثيلاتها 
التي شوهدت كذلك في كهف شانيدر الواقع على طريق بله - بارزان شمال مدينة أربيل » 
ولكن م تكتشف في الكهفين الأولين هياكل عظمية للإنسان كما كان الخال في الكهف 
الأخير . ظ ظ 
أعقبت محاولات الباحثة دوروثي كارود في موقع برده بلكه تحريات أخرى أجراها 
كل من هربرت ي . رايت وبسروس هاو عضوي بعئة التنقيب الأمريكية في المستوطن 


: اعد نتائج دراستها في‎ (١ 
10. 4. 8 0 1116 ,1071كقك ءا[ 77ع1ابا30 /() ح1111مء ]هط‎ 102110115 46 
امتتاع<8 /() [1700ء5 ترم 4771 ,6 .للا «تاء[آب8 مدعل[ «معمط :2ه 721ه2 كعمو‎ 
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رم حيث إكتشفا فيه آثارا تعود أيضا إلى العصر الموستيري(:) . لقد قامت كارود 
بواحبها في مطلع القرن العشرين ء إلا أن تائج أعماها لم تكن ممستوى أعمال رالف 
سوليكي وزوحه روزا اللذان أحريا الحفريات في كهف شانيدر بحبال برادوست بين أعوام 
م - ١195م‏ رغم الإنقطاع الذي حصل ف أعماهما نتيجة ثورة ١4‏ تموز اليّ 
قامت في العراق عام .م2(0150) . ومع ذلك » فإن ما قام به هؤلاء » بالإضافة إلى حجهود 
كل من رايت وهاو وهانس بوبيك وروبرت برايدوود وغيرهم كان إستمرارا لنهج كارود 
» ثم صاغ كؤردن جايلد ع14ذ0) ءع6070) بحوثه في هذا النمحال بصورة مرضية حيث 
إستند في آرائه على نتائج هذه التحريات » وأثناء تنظيم برايدوود لنتائج أعماله في حرمو 
قلد جايلد في صياغة بحوثه . 

وبالرغم من عدم تكامل الدراسات الأركيولوجية والأنثروبولوحية في كوردستان . 
إلا أن ما أكتشفت لجحد الآن في هذه البلد » بفضل علماء الآثار المذكورين » يمكن أن 
يلقي ضوءا على معالم الحياة في القرى الزراعية الأولى بكوردستان قبل ظهور الكتابة 
والتدوين في سومر ؛ لكن تنظيم الإطار التأريخي للحوادث فيما بعد هذا العصر لم يتم 


(5) راحع نتائج بحونهما في المقالين التاليين : 

.1211 هك827آ 21 كع :501171017 «27). ويد بردهدذآء27 ,8700 .1 اللا 8 1 
0 -107 .282 ,[[195) [1آلاآ :لاق 

01م ادلم ««[ 5ء11ى أ«ماواطء27 يتم[ /) ع11171ء 5‏ [ه2ء1ه0010) اطع م117 .2 .127 

أأياظ : 983 - 933 ,طط ,72 ««ذاء|]|:8# ,تأء"7معدع]1 أعادرء 07 /) 57001 071 47:71 .1700 


. (0952) 24 - 11 بصم ,128 
009 راع حصيلة أصافم في البحوث المي نشراها في بحلة سومر » الأعداد 85 - لم١‏ 2 بغناد 
4ه لام - 15575ام. 


: 0( 
ااا أ 117 


المواقع الأثرية في كوردستان 50 


١‏ - يازلي قينا 07 - هرير وباتاس 
؟ - حتوشا م١‏ ممشاره 

7 - كرمير بلور 8 - مهاباد 

- يريفان :م ريل 

ه - ملاطيه 00 1ت بزيوية 

5 - بالانلو - حسمونة 

١/‏ - مرعش +" - آشور 

م - حلب #4 - أرَّايخا 
< 9 - الالاخ ه“ - نوزي 

٠‏ -أوغاريت 5 - جرمو 

١‏ - بعلبك - زرزي وهزارميرد 


-١7‏ كركميش 000 588 - دربند كاور 


٠‏ -أرسلان تاش 7980- سقز 


14 - حراك ٠غ‏ - بيجار 

٠‏ - تل حلف ١‏ - هورين شيخان 
١‏ - شهربازار سند جج 

١‏ - تل براك ١‏ 4# - سربيل زهاو 
- توبراك قلعة 5 + تبه سراو ‏ 

9 - توشبه - كودين تبه 
٠‏ - تيلكي تبه 7 همدان 

١‏ - شت اع - كرمنشاه. 
اح شائيدر 4 - نهاوند 

- تبه كوره 8 - تبه نوشي جان 
> - باويان - جوغه مامي 
© - موساسير ذه - بايا ججاك 


5 - حسانئلو ؟ه - تبه بجال 


8ه - دور كوريكالزو 


4ه - بابل 
همه - أوروك 
5ه - لارسا 
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بالشكل المطلوب » ول يحاول أحد دراسة واقع الأقوام البائدة ودورهم في تحجسيد بوادر 


. القومية الكوردية في هذا البلد2؟) » بل العكس هو الصحيح() . 


المبحث الثاني مصادر العصور التاريخية : 

إعتمد عددٌ من دارسي العصور القديمة لتأريخ غربي قارة آسيا على آراء وردت أما 
في العهد القديم من الكتاب المقدس أو ما دونها رحال الكنائس وما أتى بها البلدانيون 
المسلمون بدون المساس بمحتوياتها وكدوانا وطق الأمريا اجا سمال كل يذه 
الآراء واقعياً وإن كانت مقدسة بنظر البعض . فتدوين الأسماء في التوراة مثلاً يحقاج فق 
كل الأحوال . إلى مقارنة صياغتها مع أصوهًا اللغوية » لأن اليهود إشتقو تقوا لقبا ملكيا 
كأحشويروش من البابليين وصيغتها في الواقع هي (حشاثرا) التي تعني صاجب السلطة عند 
الميديين » لفظها اليونانيون فيما بعد ك(كسيركس) » وكان هذا اللقب يركب من 
مقطعين ء الأول يميف معنى «يحكم» الذي كان يقابله في السنسكريتية (كساي) . 
و(ثرا) المشتق من (يثيا) الذي يدل على صفة الفاعلية لهذا اللقب مبوقان اعيفك أخنانا 

كلمة (ياد) أي «القدم» على بداية هذا اللقب فظهر في بعض المصادر بصيغة (ياد 


(5) لآ نعي بهنآ اقول الدر آسات اللتدية الي قامت منذ القرن. التاسععشر. حول السكان القدماء 2 

الذين سنتطرق إلى أحواهم في الفصول القادمة .من هذا الكتاب » والمقصود هنا هو إفتقار هذه 

الدراسات إلى التحليلات المقار نة بين تلك الأقو ام والسكان المعاصرين في نفس المواقع . 

(7) فقد أشار الدذكتور كمال مظهر أحمد إلى هذا الموضوع قائلاً «أن التأريخ الكوردي ليس 

مدروس وحسب .. . بل وأن قسماً من المواد القليلة المدونة عنه قد نخصص لتشويهه وليس لدراسته» 
. راحع هذا كرو كاب ارسيو تراد (كردستان في سنوات الحرب العامة الأولى » بغداد 

1م ءص ١6‏ . 
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حشايئيا) الي تطورت إلى ( باد شاه) في اللغات الإيرانية(8) و(باشا) في اللغتين العربية 
والتزكية. ومن جهة أخرى , فإن أحشويروش لم يكن إبنا لداريوس المي كما يورد في 
الإصحاح التاسع من سفر دانيال » وما كان إبنا لدياكو الميدي الذي إشتهر بلقب 
(حشثريتا) » وهو فرائورت الذي خلفه في الحكم كي أخسار مُّحَطنّم الإمبراطورية 
الآشورية . وإذا كان كتبة اليهود قد أشاروا إلى أن أحشويروش منحدر من أصل مادي 
(ميدي) » إلا أن قولخم حول حكمه لبابل هو من صلب الخيال , والواقع هو أنه كان 
متحالفا مع الأسرة الكلدانية الحاكمة في بابل » ولأحل كشف الحقائق في هذا الموضوع 
يمكن أن نعتمد على مدونات مؤرخين مثل هيرودوت ونابونائيد . 

أما كتاب الآفيستا ء فهو من المصادر الأولية الرئيسة الذي نتعرف بواسطته على 
البنيان الإجتماعي للشعوب الإيرانية والخلفية الروحية للهنود الآريين القدماء » إضافة إلى 
المسائل اللغوية ونمط تطورها عبر العصور الميدية والإحمينية والفرئية والساسانية وعلاقاتها 
المورفولوجية والسينتاكسية ممع السنسكريتية واليونانية واللاتينية قديما ومع الكوردية 
والفارسية والبلوجية حديثا . وقد ساعدتنا في ذلك مجموعة من الدراسات الي تتعلق بهذه 
الجوانب ومنها القواميس الفهلوية الي تكشف عسن خلفية مقفات من الكلمسات 
والمصطلحات والأسماء المستعملة في اللغات الإيرانية والعربية والنزكية المعاصرة . وبناءا 
على هذه الحقيقة.» نستطيع أن نقر على أن مَرْرَداتِ الآفيستي وماروتاس السنسكريت . 
اللذان إشتهرا في العصؤر الإيرانية كاين رئيسيين » كانا معبودين مُعترفين بهما منذ 
بداية الألف الثاني قبل الميلاد من قبل أغلب الشعوب الحندية - الآرية » وعلا شأنهما في 


(8) كانت الصفة أرتا «المقدس أو الطاهر» تتقدم أخيانا هذا اللقب فتصبح بصيغة لأرتا حشائرا 
«الحاكم المقدس» ) حيث لفظه اليونانيون كلأرتاكسيركس) » ثم تطورت عند الإيرانيين إلى 
أرتاشير أو أردشير في العصر الساساني . ظ 
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العهد الكاشئ » ثم نزلت منزلتهما عرور الزمن حتى صارا ملكين في بابل كما مدوث 
ذلك في القرآن(*) , تماما كما كان الحال مع جبرائيل «رحل إيل» وميكائيل «من يشبه 
إيلى أو إيلوي(١2‏ . ومنذ مطلع الألف الثاني ق. م. إعترف العبريون بهذا المعبود منذ 
زمن البي إبراهيم » ثم تلقب يعقوب بهذ الإسم وأصبح يعرف ب(إسرائيل) » وإشتقت 
الشعوب السامية من هذا الإسم صيغته المؤنئة (إيلات) المتطورة من كلمة (إلاهة) . وق 
وكانوا يعتقدون أن بيته يقع في أعلى قمم بلاد سوبارتو(١1١)‏ . وعلى هذا الأساس أصبح 
الإله (علياتم) عند الأكديين والبابليين هو المعبود المعتبر لشعوث المناطق الحبلية الكوردية 
وإشتهر في النصوص الحورية بالإله (إيلاني أو عيلاني) وأصبح يرادف (إيل إيليون أو 
عيل عليون) في كل من سوريا ولبنان » وحددنا الباب السادس في هذا الكتاب لكي 
نتطرق هذا الموضوع . وقد أفادتنا طروحات مارفين بوب حول هذا المعبود إستند فيها 


(9) راحع سورة البقرة » الآية ٠١7‏ . كان ماروت إله الصواعق والحروب في الفكر الميثولوحي 

للشعوب الآرية وكنيته كانت تتركب من - 71047 .معنى «الشروق أو اللمعان» مع اللاحقة /هل1 - ٠‏ 

» وكانت تتطابق (إينورتا) عند البابليين . أمسا كنية هاروت أو هرودات (مرْودات الآفيسيّ 

وسَرودات السنسكريق) فكانت تعن (الكامل) وتطورت إلى خمؤردات أو خخورداد في العصر 

الساساني . ظ 

)٠١(‏ راحع الإصحاح 77 » السطر 45 من إبحيل متي والإصحاح ١5‏ » السطر ١4‏ من إنحيل 

مرقس 00 

زا ع اميا هذه المعتقدات راحع دراسة كل من مارفين ومرتسفلد : 

92 بكلأء/<7] .1 : 955[ 1,146 ,كائاء 1 التههلا 177 1 ,عصمط ,17 «رامحرواز 
ظ . 968[ تع لوطدء!117 .ءارا( 1 وروتعرعم] 
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على النصوص الأوغاريتية بة وقارنها بالصيغ العيرية الواردة في الكتاب المقدس وفي التصوص 
الكنعانية البعثرة الي أكتشفت في كل من سوريا وحنوب الأنضول ؛ وكما يظهر من كل 
هذه المصادر أن المعتقدات الكنعانية أثرت تأثيرا كبيرا اعلى الإعتقادات السورية 
والفلسطينية وحتى اليونائية حيث إستند كتساب العود النديم من بوصهوا بالأنبياء من 
اللاويين في بناء قيمهم الروحية على. تلك الإعتقادات بصورة شاملة(؟١)‏ . 

أما في العصر:المسيحي » فإن ما درّنه رحال الأساقفة والرهبان في كوردستان لا 
عبر إلا عن وجهة نظر خخاصة عن التأريخ . إذ لا نستطيع أن نلتزم تمصداقية كلامهم في 
كل الأحوال(05) . وبالرغم:من كون مشيحا زا أحد أساقفة كوردستان التجهورية 
الذي كتب تأريخ إربل (أربيل) في القرن الخامس الميلادي بصورة دقيقة » إلا أن مخطوطته 
تحوي أخبار الكنائس والأديرة وتيشير سكان كوردستان أكثر من الجوائب الأخرى 
للحياة » ثم إنه بمدح أولئك الكورد الذين دعموه بالمال والنيرات ويتحامل على زعماء 
القبائل الذين: ل يقوموا بهذا الواحب ول يؤمنوا بدينه » كما أنه ترك الحديث كليا عن 
الأسرة السكسية الحاكمة في أربل عاصمة مملكة حذيب خلال العهد الأرشاكي » بينما 


: : حول تفاصيل هذه التأثيرات راحع‎ 2011١ 
جارتجوء2 «زء:11 تزه كاءأطه1 1م51 كم 186 وأعهل ,17 ,ل‎ )077 1176 01 6610771601 
01 رزعميةط‎ 1935 . 


(17) راحع مثلاً كناب (التقويم) شعون الشقلاباذي الذي ألفه 2 في القرن الثاني عشر 
الميلادي ونشر المستشرق فردريك مار باللغة الألمانية. شيقاً عنه » راحع : 
]0 :51171601 065 ع1ج0[مم0 7ط ) 1216 
وراحع كذلك المصدر التالي : 
(213 .2 ,1900 5نرو]) عننومابزك ء«التاهرع]1أرآا ما ,أهدا 


95 


أشار إلى علاقة هذه المملكة بالفرث الذين كانوا في صراع دائم مع الرومان » وكان 
إهمال الحديث عن الحوانب القومية واللغوية في نهجه الكنسي غير مقصود بالطبع (18) . 
وقد سلك هذا المسلك كل من إبن العبري الذي .عاش في ميافارقين وتوماس مركه 
(المرحي) وناثانيال الشهرزوري وصبر يشوع أساقفة كوردستان الأوائل(١1)‏ . 


)١4(‏ كان مشيحا زخحا من رهبان دير حبل الأزل » فلما طرده بابي رئيس الشماسة من الدير هو 
وكثير من رفقائه وصل إلى مقاطعة داسن (موطن الإزدية الكورد) وأسس ديرا هناك كان يُعسرف 
بإسم بيت ربّن زخا إيشوع أو على سبيل الإختصار بإسم ربن ألف . وبعد عودة مار أبمًا من 
سوسه وقبل موت أبراهام قريب نرسي أي بين سني هم 5559م كتنب مشيحا زخحا تريخ 
للكنيسة وضل إلينا في مخطوط ينقص من أوله وآخحره » يتناول الكاتب في مخطوطته تأريخ مطارنة 
أربل ويظهر نشأة المسيحية على الشاطئ الشرقي لنهر الدحلة وكوردستان . ويذكر عبد يشوع أن 
المؤلف كان دقيقا فيما سحله » ويظهر أنه إعتمد على معلم قديم إسمه هابيل » وكان على معرفة تامة 
بتأريخ العصر الأرشاكي . وقد نشر منجانا هذا التأريخ مع ترجمة له في ليزغ عام 9.48١م»‏ كما 
نشر إدوارد سخاو ترجمة ألمانية له تبدأبمقدمة هامة وطبعها في برلين سنة 515١م‏ وإطلعنا عليها في 
مكتبة ليدن بهولندا عام /ا91١م‏ . 


5ا"نزد (0ه17 اء لء) .(915 / غم 2 ب«أطم) ماءط 4 :م1 1111م ) 121 ,لنتمناء50 .1 
. 1914 ««تأدء8 ,«عواععب ا طكاجطءع11 

: أنظر إلى ترجمة مخطوطات كل من إبن العبري وتوماس المرحي‎ )١5( 
- 1016 071701111 أأوء8 التمطعهد 4ه 7منفط «زملا واءط 4 ور 0لا‎ [915 . 
-- 0 أك ةل[ ©1711 ع1(أء8 ,رادم «ع0[:<01:0) 11:2 .كباعه<طء27] ه82 زهرن] البتالم بررموء‎ [7 
كوءى2 برا ز وعد زر[] ه007:() ,لم170 :77 /2) بورماىةل] أمءزاتامعم وزرز‎ 2 
- 7716 عوفلاظ كذأأهآآ برط 4ط .دعومل /2) وممطكا8 مه ه11 /2) وءذاكهددمل/! مك871‎ 
1,0710011: 15893 . 
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كان الكهنة ورحال الدين في كل العصور يدافعون غالبا ؛ باسم معبودات عصرهم 
» عن مصالح الطبقات العليا في الممالك القديمة ويصفون المحتمعات الأخرى بشتى النعوت 
كما نرى ذلك نخاصة عند أولئك الذين ساد بينهم النظام العبودي في مدن سومر وأكد 
ثم آشور أو عندما سجلوا أحبار أعدائهم بن العجلافيية أو االسوبارين كنا يوون ولا 
نرى من الحاحة هنا سرد تفاصيل القصص الخر 'فية الى لا تعكس أعمال البشر إلا بالقدر 
الذي يتعلق بالأديان » ومن المناسب توضيح الحالات الإحتماعية الي تطورت بتأثير 
الأفكار الميثولوجية حيث لا تزال آثارها باقية في فكر ومعتقدات بعض الفرق الدينية في 
غربي آسيا . فالتلمود مثلاً يحتوي قدرا كبيراً من الشأريخ الدييئ والأساطير » وأن المادة 
الشبيهة بمادة التأريخ في العهد القديم لا تختلف إختلافا كبيراً عما يشلبهها من قصص في 
كتابات البابليين والآشوريين والإحمينيين » كما حاء ذكر القسم الأكبر من هذه المادة في 
القرآن » إلا أن الفارق هو الحكومة الدينية الي تحتفظ بطابع التخصص .في قصص 
الشعوب بينما تحتفظ بطابع التعميم في الكتاب المقدس اليهودي . فعلى سبيل المثشال نحمد 
أسطورة الخلق عند السومريين تختلف عنها عند البابليين والآشوريين واليهود » حيث 
تطمع عند اليهود في تفسير أصل الشعوب الى لا نحده في آداب بلاد الرافدين كما رأينا 
الإختلافات في قصة الطوفان وتغيير إسم الجبل الذي وقف على قمته فلك نوح . ونقرأ ف 
القرات عضن الدؤايات واعيال أنبياء بين إسرائيل الذين كانوا على علم يأخبار الميديين 
والسكس والإميتيين وملو كهم ككورش أو داريوس الي وردت أسمائهم وأخبارهم في 
العهد القديم , إلا أننا لا بحد أسماء القراعنة والملوك وحتى الأمم بأي شكل من الأشكال 
في الآيات القرآنية إلا بقدر ما تكون الأسماء قريبة من المفهوم العربي المحلي القريشي 
للأحداث كأخبار عاد وود » بينما تتحول المعبودات الآرية القدة في القرآن كهَؤرفتات 


كذلك راحع الدكتور محمد حمدي البكري , تأريخ الأدب السرياني » القاهرة 19149١م‏ . 
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وماروتاش الي سادت عبادتها في بابل أيام الكاشيين في أواسط الألف الثاني قبل الميلاد إلى 
ملكيْن بإسم هاروت وماروت ». في حين كان التأريخ الإغريقي منذ عهد هيرودوت 
(القرن الخامس قبل الميلاد) » محاولة من قبيل البحث العلمي ؛ لأنها تجيب عن أسكلة تتعلق 
بأمور إنسانية ونشاطاتها » ولا يعني هذا أن تأريخهم الديئ لا يخلوا من قصص خحرافية 
ال أعتبرت من قبيل أساطير حكومة الآهة أو حكومة السماء حيث أخذنا من هذا 
التأريخ بقدر ما يتعلق بالمناطق الى ندرسها » ولا يعنى ذلك أن كل ما سجلوه هو من 
صميم الواقع » لكنهم أعطونا صورة عن عقليتهم الأصيلة . 

لقد تعرف الإغريق لأول مرة ميدانيا على الحدود الغربية لبلاد ميديا عام 40١‏ ق. 
م. وذلك أثناء رجوع كسينوفون مع عشرة آلاف من جنوده إلى موطنه عقب معركة 
قنقسة (كوناكسا ©<©17)) قرب الفلوجة الحالية وحددوها بالمناطق الكوردية الحالية 
الي تقع شرقي نهر دحلة » وقبل أن يصلوا إلى نهر بوطان (الفرع الكبير لنهر دجلة 
بكوردستان الشمالية) دلوا إلى بلاد كردوخ الي ذكرت في السحلات الآرامية بصيغة 
(1130 قردو ) » وتطرق هذا القائد على أخبار هذه البلاد الى عماها بسيعيرن60م2 :20 
مه «جبال كاردوخيا» ف كتابه أناباسيس ( 11 ,17 ,15 ,5 ,1!] .طسه ,«مطمممعلز 
«التوجه نحو الداعل») » ثم إستند كل مسن ديودوروس الصقلي (50 - 5١‏ ق . م) 
وبلينيوس (77م -- 4/م م) على هذا الكتاب » في حين تعرّف إسطيفان البيزنطي على 
مقاطعة محاورة لهذه البلاد سجل إسعها بصيغة يزو :6م72 « كؤردواييا» الى حاءت ف 
المصادر الأخرى كذلك بصيغة كؤردواييا ©[©0074) » ثم صاغ العالم البيزنطي سويداس 
كنية أهل هذه المقاطعة بصيغة ولدل:07 غ1 «ورام 9ج بمنزم ان :نون 6م120» 2 كما ذكر 
سترابو موقعها خلال القرن الأول الميلادي بجانب كر دو نيا « ناعون 06 1[ باه :10 
20010 حبال كؤردواييا» » نم ذكر شيعا عن رون رررا0نم12 اندم 01 يراه 
اماع «المقاطعة اليونانية كردوخ») . وكما يتبين هنا فإن كل من كوردوا وكردوخ 
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لا يتطابقان مع بعضهما البعض في سجلات سترابو . فعند حديثه عن ال(كؤردويين) يقول 
«أنهم كانوا يسكنون كذلك في جبال طوروس ومنطقة سوزيفيئ وأرمينية ودعيت 
بلادهم ب( [17م0 10نونقم0 7 «مرتفعات كؤردواييا ») و كانت تابعة للحكم 
الفارسي [1716/2017 :0م 2)60‏ نهانور:قم07 1 بينما إعتبر مقاطعة الكردوخ من الناحية 
الأثنية ميدية ج810 (7:]// 91ج بمعيرو ةم م1 (اشعب كردوخيا الميديين» . ولما يصف 
موقع نهر دجلة على يمين هذه البلاد فهو يقع في خطأ كان قد إستعاره من أقوال 
إيراتو سثئين 65 770١١‏ ق .م .) أمين المكتبة الكبرى بالإسكندرية » وعندما 
يتحدث يوليوس هونوريوس عن 20741/27) من جانبه ؛ يخلط موقع ومحرى نهر دجلة 
بصورة غير واضحة ويقول : 
١ 1115‏ 0021 11711111 00 171لقأل أحروه0 ةوه 111 011170 
«علك ... الهأ أممم0 ور اي 07 ااتعامنتاء جا ... وطانيته 10 .تومه 
ومع ذلك » فقد أورد سرابو أسعاء ثلاث مدن 007:©7) بصورة صحيحة وهي كل من 
ساريسا (وهي شيرش الواقعة على بعد 8 أميال جنوب حصنكيف كما ذكرها ياقوت 
الحموي بصيغة ساريس الؤاقعة مال طور عابدين) وساتالكا . ثم بيناكا الواقعة لوحدها 
على يسار نهر دحلة (أي قصبة فينيك الآن على بعد ١7‏ ميل شمال اللجزيرة) . وبوضوح 
تام مير بظليموس (ه70 - 787 ق . م .) موؤسس أسرة البطالسة عمصر بلاد 
71 عن مقاطعة الكر دوخ 5773 2 ,7 ,2]0167105) » وعلى حد 
قوله ء فإن فلك نوح كان قد إستوى على حبال ©:0074) وليس على حبال كردوخ , 
كما أن إسكندر بوليهستور سّجل في القرن الأول الميلادي هذا الإسم بصيغة 107042 
وورد مرة أخرى بهذه الصيغة في سجلات الملورخ الأرمئ أوزابيوس القيصري 11/5 50ئ1:آ[ 
1515 يكم 1517م - .4 7م)اء ويأتينا نفس الحديث عند المورخ اليهودي حامل 
الجنسية الرومانية يوسف الفلاوي بالتعبير التالي 1م6عم0 /انمانو 6م10 م201 اج . 
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وفكذا تلديم ابلبال الكورذية :دور مهما فق انبطوزة الطارقان التي مكل بفاصيلها جيه 
من مؤرخي اليونان والرومان . وعلى رأي أليكساندر بوليهستور «07/:نوبرام/ .4 الذي 
عاش خلال القرن الأول الميلادي » وحسبما يذكر ذلك أوزابيوس الأرمن أيضاً في القرن 
الرابع الميلادي » فإن هذا الفلك مع بطله المعروف عند البابليين بكسيسوثروس 
05 كان قد إستوى على جبال كوردواي 6074202 بأرمينية حيث بقى قسم 
صغير من الفلك مطلي بالنفط لمدة معينة إستعمله السكان امحليون (من الكورد على أغلب 
الإحتمال) كدواء للشفاء . 

وبعدما قبض على بوليبيوس 20/611056 (. ١١١-٠٠‏ ق.م.) في معركة بين 
الفرس والرومان عام ١548‏ ق. م. أخذ رهينة إلى روما وقضى فيها فتزة تقرب من ١"‏ 
عاما ألّف خلانها كتابا من 4٠‏ جزءا ياسم 16/01 تحدث في جزئه الخامس عن 
101ززن) ال« كورت» [5 ,52 .17 ,1500110 ,كلاةطبزا20] ٠»‏ وقد تميز هذا المورخ بعقلية 
تحليلية نقدية فلسفية إستطاع أن يتفادى تشويه الحقائق التأريخية » وذلك عن طريق دا 
الكتابة من النقطة الي إعتقد أن مصادره الي نقل عنها قد صدقت » وعالج جزءا كبيراً من 
موضوعات كتابه إستنادا على منهج البحث الذي شاع في زمانه بالإشتراك مع علماء 
سيبونيا الذين تتبعوا المراحل النهائية في تكوين العالم الروماني الجديد . 

تبع بو ليبيوس مواطنه تيتوس ليفيوس 1/5]نا,[ 7115 (10 ق. م. - 5-7 ق. م) ع 
والتشابه الكبير بين أقواله وأقوال بوليبيوس يدل على أنه إعتمد كليا عليه » وقد تطرق 
إلى الكورت وتحدث عن دورهم كمرتزقة عند أنطيوخوس ١40(‏ ق. م.) خلال حروب 
الرومان مع ثملكة 7107وج”6 الي حرت بين الطرفين في الفترة الواقعة بين 7١١‏ ق. م. 
و٠١‏ ق.م. [13 ,58 ,42 11 ,آل .عطلآ 1916 عل ه180 ع«زم)ع 7 . أن 
التبرير في هذا التشابه يكمن في مهمة ليفي بالأصل والي كانت جمع السجلات التقليدية 
الي إحتوت المراحل الأولى من تأريخ روما لأنه كان يرى من روما وقد أصبحت هي 
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العالم بأسره » وكان بصفة عامة أُمَيّل إلى قبول روايّاته التقليدية وتكرارها إعتقادا منه 
فيها. 

ومن بين أهم مؤرخي العصر الهللنسيٍ الذي سجل أخبار بلاد كوردوينى بصورة 
واقعية خلال حروب ميثرادات ملك بنطس وحميه تيكران ملك الأرمن هو بلوتارخ 
الذي عاش ف القرن الأول قبل الميلاد مشيراً إلى أن هذه البلاد كانت محكومة من قبل 
ملوكها امحليين . وعندما قاد لو كوللوس 1/:5ل1,/0 عساكر الروم نحو شرق الأنضول 
حاربة ميثرادات » كان ملك الكورد » على حد قول بلوتارخ » هو زاربييون 2071/11/5 
[29 ,2 ,21 علاط .انااط] » ويشير إلى أن يؤمييوس 6[1/5م701/ خحليف لو كوللوس 3597 
الحكم في هذه البلاد إلى آريوبارزان الأول الكبدوكي » ثم يقول أن «ملك الفرث فرهاد 
الثالث 11[ 7/0/0165 هاحم كوردوينى وعيّن أفرانيوس (عام 55 ق . م) حاكما 
عليها لكنه طرد أخرراءفق قبل بومبيوس [1 ,36 .1”0718 .7/1:4] ويسرد كاسيوس ديون 
[3 ,15 ,11 ,10017 .955.1(10:)] بعض أحبار بلاد كوردوينى 1017٠7٠١‏ 860م10 7771 
(كوردستان الشمالية) حين تصبح جزءا من تملكة حذيب 4414066 (كوردستان 
الجنوبية) ويقول أن الملك مونوباز الأول أرسل إبنه عزة الثاني إلى كوردوينى لكي يحكمها 
بإسمه وأقام هناك طيلة حكم أبيه بين ه“م-9 دم » ثم عبر الجيش الروماني بقيادة 
الإمبراطور ترايانوس (هم - 7١1م)‏ نهر دجلة ف هذه البلاد كما يذكر سيكتوس 
روفوس [3 حمانععكقالط وذ«ماكذلط ,20 .عم كنار[ 5كياعه5]. و بالرغم من إتفاقية 
السلم بين كاليريوس ودي و كليتيانوس من جهة »ء وبين الإمبراطور الساساني نرسي عام 
وام ال تركت كورديينى .مموجبها تحت إشراف الرومان » لكن هذه المقاطعة ظلت 
دائما نقطة الصراع بين الرومان والإيرانيين » ولعل أوضح تعبير عن مآسي سكان 
كوردوينى نتيجة هذا الواقع نقرأه ف كتابات أميانوس مركلينوس » ذلك المبعوث 
العسكري الروماني الذي أرسل إلى العاصمة آميد (ديار بكر الحالية) لكي يتصل خفية 
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با لحا كم إيو فينيان 10101/01071105 [الذي يبه الساننا دوق ساترابا هم هناك ؛ ور عدا عنة 
يتعاون سر 1 مع الرو مان [[207 ,6 ,11/111 ,كل 1[اعء عاط كلةد«ه 1ش » وقد ظل إسم 
كوردوينى مستعملاً دائما في الكتب الأرمنية بصيغة ع«ثلل507 « كوردوخ » خلال القرون 
الأولى من العصر المسيحي . ففي هذه الفترة تصدر إسم الفيلسوف اليوناني نيقولا 
الدمشقي المولود في دمشق عام 54 ق . م . ومربي أبناء أنطونيوس وكليوباطرة ومستشار 
٠‏ خروهوس كلت البهوذنةن وفل الى جات مواضيع في الفلسفة والشعرء كتبا أشهرها 
التو اريخ 20 وحياة قيصر 00550715) 1/118[ . وعندما يجري حذيئه في كتاب 
التواريخ عن الطوفان . يسمى المكان الذي إستوى عليه فلك نوح بإسم باريس 1م80 ٠‏ 
نم حدد المورخ اليهودي يوسف الفلاوي (/9” - ٠٠١‏ ميلادية) في مؤلفاته المعروفة 
[193 .1ه .(معدمل] هذا المكان قائلا : ج 1م80 بانمااعبرم4 بار 0 وعيمل[ 
«إستوى على جبل باريس في أرمينية» » بينما جاء الإسم في التزجمة الأرمنية للكتاب 
المقدس بصيغة (كردي) كما ذكرنا ذلك في مقدمة هذا الكتاب . كان يوسف من مديئة 
أورسليم حيث ولد فيها وشهد خرابها على يد تيطس , وألف كتبا مثل (الحرب اليهودية) 
ظ و(العاديات اليهودية) وهو تأريخ عام يبدا منذ الخليقة حتى عام ٠5م‏ » كمازار روما 
ومنح فيها المواطنة الرومانية وتلقب هناك بلقب فلافيوس نسبة إلى لقب الإمبراطور 
الروماني دوميتيانوس . ومنذ هذه الفترة بدأ القسس ورحال التبشير يسجلون أخبار 
الممالك والشعو ب إستنادا على نهجهم الدييئ . فبعد أن : زار المناطق الشرقية 
الإمبراطورية البيزنطية لسك وكوردستان) . 4 المورت البيزنطي 8 
فيلوستوركيوس (من مواليد بوريسوس قرب القيصرية بوسط الأنضول) عام 5/8”م كتابا 
من ١١‏ ءا نتحدث فيه عن التأريخ حدد فيه بلاد ه1هيل107 في الشمال الشرقي من 
مقاطعة كردوخ » تماما كما رأينا ذلك عند كل من بطليموس وسطيفان البيزنطي . 
وبالرغم من أن (كورت وجمعها كورتان) كانت الصيغة المتعارفة عليها في الموؤلفات 
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الإيرانية منذ بداية العصر المسيحي [راحع مثلاً كتاب كارنامك أردشير بابكان «سيرة 
أعمال أردشير بابكان»] , إلا أنها أمذت صيغة (كوردايه وكوردانايه أو حتى قوردايه أو 
ورطانائة فى «التمترص الكنسية الكرابية كباايوردها إإن المي كما بلي : 
«أن الكوردانايه الذين كانوا قد أسلموا » إستطاعوا أن يتحرروا من حكم العرب » لأنه 
ظهر بينهم ملك إدعى أنه المهدي المنتظر والمسيح وروح القدس » وجمع الناس وزوّدهم 
بالسلاح في حبال قرداوايه (جزيرة قردو ) ... إل »2250 . 

ومع ظهور المولفات العربية ترجمت كنية (كوردانايه) إلى صيغة (الأكراد) » بينما 
ظلت تسمية مقاطعة ديار بكر في المؤلفات البيزنطية حتى عام 8517 الميلادي بصيغة 
4 4ه مثلما سجله حيور حيوس أمرتول 3/1001 1ذع0©07) عام 61م في الجزء 


(7١يراجع‏ التزجمة الإبحليزية لمدونات إبن العيري : 
[0 بو01اكاط أهء أ ثأمم كط اأكزار 18 ع86171 ,كلاعه77ع1] 7ه /[0 بزاجه 01027 172 
بدو87] ءطولا 0زء0:0) ,[ .أولا عع820 دذااه4.11 ادء اط بر ك1 .01د عم 


1932 . 

وراجع كذلك الصفحة 0 م نكارناف. أروشيو ربابكان . ب اغسام مد جولا مشلور . تبسران 4 لورشيدى 
(1550١م)‏ . لقد حقق أصلاً كتاب (كارنامه) النادر العالم الزرادشي المعروف بسنصانا » وهو سس 
العلماء دستور بيشوتان سنحانا المولود في مدينة بومبى بالهند يوم ١4‏ نوفمير من عام لاه٠مام‏ . 
وبالرغم من كونه أحد رجال الدين الزرادشتيين الذي تقدم في الدراسات الآفستية والفهلوية » أكمل 
دراسته العلمية حتى تقلد درحة الد كتوراه كانتب كوت مدان ١‏ للمدارس الزرادشتية في الحند أصح 
عضواً في الجمعية الآسيوية الملكية في بريطانيا » وقد أُلّف وحقق كتباً كثيرة منها «كارنامه أردشير 
بابكان» وكتاب «ديتكرد» . وف ألمانيا حقق ثيودور نولدكه هذا الكتاب الموسوم بعنوان 
479 بازء 0611112 ,((مأومه”! [ «أكبعءما”«ك دوءعك وانلءزرزعوء0 شوفقي وقت لاحق أعاد هذا 
العمل أستاذ جامعة طهران محمد حواد مشكور . لقد ألّف كتاب الكارنامه في حدود عام >.٠.‏ 
الميلادي على ما يظهر وكان يحتوي على 550٠‏ كلمة فهلوية , وقد أشار المسعودي إلى أن 
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ا نامس من كتابه 904 [ ,عوأعواء.ط ,1-2 كآ ,8007 ع4 .)للع ,تدم ذدره 0 ,أطعهدمللط1. 0 
» بينما نراها في الكتب الأرمنية بصيغة كوردوخ 5078# الى سجلها بهذه الصيغة 
المؤورخ المعروف أدونتس في الصفحة 4١/8‏ من كتابه «أرمينية» . 
وكما ذكرنا » فإن من بين أشهر الوحوه الكنسية الذين سحل أخبار مقاطعة أربل 
هو مشيحا زحا أحد رهبان مقاطعة حذيب الذي عاش خلال القرن الخامس الميلادي 
وكتب ما شاهده وسمعه من إنتشار المسيحية في كل من أربيل وكركوك تضمنت كتاباته 
بعض المعلومات عن حروب الفرث في بلاد قردو (الجزيرة) وموقف مملكة حذيب من هذه 
الحروب وقد تبعه توماس ابن يعقوب المرحي (توماس مركه) المولود حوالي 77م في قرية 
شارونايه بشهركان حوالي رواندز وترأس في بداية حياته أسقفية دير بيث عبهي ,منطقة 
مركه قرب. نهر الزاب الكبير بكوردستان » الدير الذي أسسه في الأصل يعقوب لاشوم 
(أسقف قرية لاسين المهدمة الآن قرب داقوق حنوب كركوك الحالية) » وقد أشغل 
توماس في وقت لاحق منصب المطرانية في كركوك وكتب أخبار قبائل (كرتاويه) في كل 
المناطق الي حل فيها » وبعدما يتحامل على هذه القبائل البدوية بسبب خلافه الدينئي معهم 
يقول في مخطوطته المعروفة بالتأريخ الكنسي لتوماس المرحي : ظ 
زط 4ط ,8540 .8 .4 .مع7ه/7 /[0) 5ه7171:071 07 1402051106 8151010 116 
3 1,0110011 .([ .اارآ ,ء9للا8 دذأأبل/آ| .4 1177151 


«أنهم كانوا يعيشون ف المناطق الي تقع غرب نهر الزاب الأسفل وحتى شمال أربيل» . 
ومهما يكن الأمر » فإن الرهبان الذين عاشوا في بلاد الكورد قبل الفتوحات 
الإسلامية مثل الحاثليق صبر يشوع الأول الذي كان في الأصل نراعيا من رعاة مرتفعات 
شهرزور ثم أصبح عام هم أسقف كنيسة لاشوم أو الذين عاشوا بعد القرن السابع من 
أمثال مو بن فاغو وبار شبا الشهرزوري ونائنيال الشهرزوري » فقد لعبوا دورا مهما في 
تبشير الكورد الذين تحدث عنهم كل من المسعودي وياقوت الحموي وسموهم بالأكراد 
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اليعقوبية والجورقان المسيحيين » ثم أطلق عليهم ابن حوقل في الصفحة 5ه من كتابه 
المسالك والممالك (تحقيق 1800 ,نزءاء5ة0) «7ه17:!!1 «51) كنية (كور دان ارمانررا 
أي الأكراد) . ظ 
أما في مطلع العصر الإسلامي (القرون 7 - ؟١‏ ميلادية) , فقد جحاءت أخبار 
الكورد على لسان المورخين والبلدانيين المسلمين من العرب والكورد والفرس . وأقدمهم 
هو المدائئي (417/ام - 7 م) الذي أّف «كتاب الكورد والحصون» تطرق إليه إب: 
النديم في «الفهرست» . وفي القرن الثامن تحدث كل من سهيم ابن حفص أبو اليقظة 
والبقيدي (/41لام - 87م) عن أحوال الكورد . إلا أن كل هذه الجهود » بجانب_ثلاثين 
كتابا ألفت باللغة الكوردية وشاهدها كاتب الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (5/28م 
- ه./ام) أحمد بن وحشية النبطي بيغداد . ضاعت ولم تبق لما أي أثر في المكتبات 
المعاصرة » ورغم ذلك فإننا نستطيع أن نعتمد على مؤلفات عاش أصحابها في نفس الفترة 
تقريباً ككتاب «فتوح البلدان» للبلاذري (توي في 847م) الذي طبع بحددا في القاهرة 
عام 501١م‏ ثم عام 559١م‏ » وهو كتاب حليل القدر لأنه يرينا حال البلاد الكوردية 
حين أصبح الإسلام الدين السائد فيها(17) , وتأريخ حليفة بن خياط (توفي في ه15م) 
طبع في بيروت - دمشق قي./91/7١م‏ » و« الفتوح . ج؟ » لأحمد الكوفي ( توف في 


)١0(‏ البلاذري هو أبو الحسن أحمد بن يحبى بن حابر بن داود البغدادي , ولد في أواخر القرن الثاني 
للهحرة وتوف في 77١‏ ه / 8347م ء وعند تطرقه إلى المناطق الكوردية يشير إلى أن «عمر بن 
الخطاب ولّى عتبه بن فرقد السلمى موصل سنة عشرين فقاتله أهل نينوى فأحذ حصنها وهو 
الشرقي عنوة وعبر دحلة ... ثم فتح المرج وقراه وأرض بانو هذرى وبا عذرى وحبتون والحيان 
والمعلة وداسن وجميع معاقل الأكراد» راجع : فتوح البلدان . طبعة القاهرة 965١م‏ )ع ص 584" . 
ومن الحدير بالإشارة أن الموصل أصبحت في زمن الخليفة الأموي مروان الثاني قاعدة إقليم (الجزيرة) 
» وقد زارها إبن حوقل عام مه" ه / 55م وقال عنها «أنها بلدة طيبة عامرة الأسواق نواحيها 
ورساتيقها كثيرة الخيرات ... وجل أهلها من الأكراد» . وقد ظلت الكورد أكثرية السكان في 
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05م ) طبع في حيدر أباد عام 959١م‏ . و« الأخبار الطوال » للدينورى و« كتاب 
البلدان » لليعقوبى حققه دي غويه ©/70) ©(/ .2 .14 و كتاب اليعقوبي (توفٍ في 
17م و<«كتاب البلدان» لإبن الفقيه » نحقيق دي غويه أيضا . ولعل أهم من كل هذه 
الكتب هو «تأريخ الرسل والملوك , ج ” - »٠١‏ للطبري (858م -57م) الذي 
حققه دي غويه [188 - 1879 ,©[7206) 16 .1 .// وطبعته مطبعة بريل في ليدن ثم أعيد 
طبعه في القاهرة حلال أعوام 977١م‏ 975١م‏ وكتاب «الكامل في التأريخ » ج ١”‏ - 
5» لابن الأثير 159١م‏ - 5188ام) الذي طبع في القاغرة أرضا خلال أعوام 06 ه 
- لاه ١١‏ هء و «البداية والنهاية في التأريخ . ج لا - »١١‏ لابن كثير (5.6١م‏ - 
١م)‏ المطبو ع في القاهرة عام 975١م‏ » وكتاب «العيبّر وديوان اللمبتدأ والخبر» ج ١‏ 
- 4:» لابن خلدون (75ام - 5 .: ١ع)‏ الذي طبع ,كصر عام 84؟١ه‏ وكتب كل 
من الإصطخري وإبن حوقل والْقَدَسي و«تجارب الأمم» لإيبن مسكويه (توفي في 
٠‏ ام) الذي حققه أميدروز وترحمه إلى الإنحليزية بعنوان : 
,7120702 1 .ل برقا .© ,كدنمناو/! ء8١‏ [0 دععتء 1عصطط 18 ,أطأوسمعادتل ]1 
| 1921 - 1920 ,رول« ,1-11 عا 


تكمن أهمية هذه الكتب ف قضية الإقرار على وحود أمة بإاسم الكورد في مطلع 
العصر الإسلامي رفضت الإحتلال السياسي العربي والعقائدى الإسلامي بصورة مباشرة 
حيث يسرد أصحابها وقائع إنتفاضات أبناء هذه الأمة ضد الحكم الكولونيالي لبن أمية 
وبن العباس » ويورد معظم هولاء الكتاب كذلك قصصاً عن الحروب بين الكورد 


الموصل حتى عندما زارها ياقوت الحموي ف المئة السابعة من الهجرة (الثالئة عشر من الميلاد) . راجع 
كتاب (معجم البلدان . مادة الموصل) . وف الواقع . فإن (الموصل) هو تحوير عربي للتسمية 
الكوردية (ميسيل) الى سحلها كسينوفون عام +٠١‏ ق. م. بصيغة (ميسيبالا) . 
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والعرب في بلاد الحبل وأرض الجزيرة وفي فارس وحلوان وديناور وهمدان وشهرزورء 
وكان من أهمها حروب الأمير ديسم إبن إبراهيم الكوردي كما يتحدث عنه كل من 
الأثير وإبن حلدون . ظ 

إشتد التحدي السياسي والعسكري الكوردي زمن خلفاء بي أمية الذين أطلقوا يد 
الحجاج بن يوسف الثقفي في القضاء على كل الخنوارج ومن معهم من الكورد ؛ 
وبالأحص عندما ثار عبد الرحمن ابن محمد الأشعث عام ..لام - ١.لام‏ حيث تكلم 
عنه كل من الطبري وابن الأثير . وعلى حد قول البلاذري » فإن الححاج أرسل قواتا : 
شامية بقيادة عمرة إبن حاني العبسي لمقاتلة الكورد » ويشير كل من ابن الأثير (ج " . 
م ا ل ل ل ل ا تا 
القديحة جاكيا لإدارة شؤون إقليم فارس وإحضاع القبائل الكوردية فيه . وفي الحقيقة . 
فإن الكورد أصبحوا يشكلون القسم الأعظم من الخوارج الذين رفضوا المشاركة في 
صراعات بن أمية مع معارضيهم والإنصياع إلى أوامرهم » وكانت شهرزور من أهم 
مراكز هؤلاء الخوارج . وعندما قام الأمويون بالقضاء على هؤلاء إستغلهم رحال الدعوة 
العباسية وجعلوا بلادهم من المراكز الرئيسية لخ ركتهم السياسية والعسكرية على حد قول 
المؤرخ الأرمن أرشاك بولاديان(14) . وبعد إنتصار هؤلاء الذي يعود الفضل فيه إلى 
الكورد والفرس ء وى أبو العباس السفاح كل من أبي مسلم الخراساني (المنحدر من 
أصل كوردي) على الحبال (ميديا القديمة أو كوردستان الشرقية) وأخيه المنصور على 
إقليم الجزيرة (كوردستان الغربية) وأرمينية وآذرييجان وعمه عبد الله ابن العباس على 


)١4(‏ راحع كتابه بالروسية «الكورد بين القرون / - ٠١‏ الميلادي من خلال المصادر العربية» 
,0712011111141 11 1ض 0 :66001 1 - 1111 © 122/7006 ,110216014 +41للتورف 
. 7 ,176500411 
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شهرزور (كوردستان الجنوبية)(19) . وبعد أن ركز سلطته في كل مكان . قل المنصور 
الخراساني غدرا وأدار ظهره لمن عاونوه من الكورد » وعلى أثر ذلك بدأت الإنتفاضات 
ف جميع أنحاء البلاد الكوردية منذ عام :لالم ما أقلق بال المنصور إلى درحة كبيرة » فقام ا 
المنتفضون يقاتلون العباسيين في إقليمي الموصل والحزيرة حيث سجل تفاصيل هذه 
الحوادث كل من الطبري (ج 8 .ص 4ه - 5ه) وإبن الأثير (ج ه .ص 4١‏ -47) 
وإبن خلدون ١ج‏ ” ,» ص ٠١7‏ وما بعدها) . فالإنتفاضات ظلت مستمرة ضد العباسيين 
ونظامهم الإقطاعي في هذه المناطق حتى خلال القرن التاسع الميلادي . وعلى هذا الأساس 
5 لم يكن من المستغرب أن يستغل بابك الخرمي رجال هذه الإنتفاضات . فبعد أن إنطلق 
من قلعة باز بأذرييجان حعل بابك مقاطعة كوردوك غم بكوردستان الشمالية 
مركزا لإنتفاضته كما تشير إلى ذلك أصحاب المدونات السريانية ومنهم ديونيس 
تيلماخري وميخائيل السرياني وناسخ مدونات كنيسة الرها (أورفه) » وحتى أن كنية 
كورداني /#007لةظ غدت في هذه المصادر مرادفة لكلمة الخرميين(20) . وفي تأريخ 
اليعقوبي (ج ” » ص )١14‏ نرى أن إسما الكوردي هو أشهر قائد في الحركة الخرمية 
الذي تولى الحكم في مَرَنّد شمال شرق تبريز . وكما يقول كل من الطبري (ج 8 ءص . 
/18-1) وإبن الأثير (ج ه » ص ١7؟)‏ » فإن عددا كبيرا من الخرميين تجمعوا في 
بداية حكم الخليفة المعتصم بالله (879م) من حديد بالجبال (كوردستان) » وقدّر 
المسعودي عددهم عمائي ألف محارب . وعندما إشتبكت قوات معتصم مع منتفضي 
مقاطعة همدان قتلت من المنتفضين 5١‏ ألفا , فإلتجاأ الأحياء منهم إلى بيزنطة . وبعد عدة 


سنوات قامت الكورد بإنتفاضات ف مناطق أخرى من شمال وادى الرافدين وإقليم ديناور 


(15) ص 76 من المرجع السابق . 
)٠١(‏ ص 8” من المرجع السابق . 
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وحدد إبن الأثير زمن هذه الإنتفاضات فيما بين السنين 8778م - 8794م وكان أبرز 
مُقَدَّمٍ (قائد) هذه الإنتفاضات هو حعفر بن فخرحس الذي يتحدث عنه إبن الفقيه , 
مشيرا إلى تأثيراتها الي إمتدت إلى أرمينية وآذربيجان كل من إبن الأثير وإبن خلدون 
والمسعودي . وبناءا على هذا الواقع عيّن معتصم بالله عبد الله ابن الأزدى واليا على 
الموصل لأجل القضاء على الإنتفاضات الكوردية » ولما عسكر هذا في جبال داسن قضي 
عليه وعلى قواته تماما . 

وهكذا ‏ فإننا نستطيع أن نعتمد أحيانا على الأخبار الواردة في المصادر العربية 
الإسلامية كمؤلفات إبن الأثير والاصطخري وإين حوقل على سبيل المثال . فعن فترة 
ماقبل ميلاد السيد المسيح يشير إبن الأثير مثلاً إلى أن أليكساندر المقدوني خلال غزوه 
إيران 554 - 7 ق.م. «حمل كتباً وعلوما لأهل فارس من علوم وبحوم وحِكم ونقله 
إلى الرومية ...» أي علم الكونيات الذي إحتواه الآفيستا » ويسرد قصة نشوء الدولة 
الساسانية ويحددها باللستية قائل «لما مضى من لدن ملك اليكساندر أرض بابل في قول 
النصارى وأهل الكتاب الأول 517 سنة وفي قول المحوس 77 سنة وثب أردشير بن 
بابك بن ساسان الأصغر بن ساسان بن بابك بن مهرمس بن ساسان بن بهمن الملك بن 
أسفنديار بن بشتاسب وقيل في نسبته غير ذلك» وله إشارات إلى الحروب الي قام بها عبد 
الله بن حمدان مع كورد الحلالية في شهرزور يحدده بعام 5١‏ ه (القرن العاشر الميلادي) 
. أما الإاصطخري فقد حدد البلدان على أساس واقعها الجغرافي والأثئى مشيراً إلى أن 
«العراق في الطول من حد تكريت إلى حد عبادان على بحر فارس وق العرض عند بغداد 
من قادسية الكوفة إلى حلوان ...!إلخ» . 

ومن جهة أخرى ؛ فإن مادونه الفردوسي عن /!١‏ كورد في شاهنامته » وإستقى منه 
إبن قنيبة في كتاب (المعارق) مشيراً فيه إلي أن «العجم تذكر الأكراد فضل طعم 


. بيوراسف وذلك أنه كان يأمر أن يُذبح له كل يوم إنسان ويتحذ طعامه من لحومهما 3 
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وكان له وزير يقال له أربابيل » وكان 37 واحدا ويبقي واحد يستحييه ويبعث به إلى 
حبل فارس فتوالدو في الحبال وكثرو ... إلخ» هو موروث من الأساطير الساسانية(1) , 
مثلما إعتبر المسعودي في مروجه الحان 520 مهدا وذلناق على القصض 
لعرية الي مغل أمبرلقيد يس زوج النبي سليمان من ذلك الأصل١(25)‏ » لكنه أعمذ بالتراحع 
عن أقواله مقن ) إلى «أن الأصح في أنسابهم أنهم من ربيعة بن نزار بن معد» بعدما 
إعتبرهم كذلك من أبناء أسفنديار بن منوجهر("") . ومع هذا التخبط . فقد دون أسماء 
القبائل الكوردية بصيغ تتقارب مع الشفيقة تفريا منها الشوهجان (شؤهكان) ببلاد ماهي 
الكوفة وماهي البصرة بأرض الدينور وهمدان والماحردان (ماكردان) وهم من الكنكور ( 
كهنكاوور ) ببلاد آذربيجان واطلبانية والسراة ومن حوى بلاد الجبال ومن الشادنحان 
(شادنكان) واللزبة والمادنمان (مادنكان) والمزدنكان أمزدنكان/ والبارسان (يارسان) 
والخالية والحابارتية والجاوانية (كاواني) والمستكان ومن حل ببلاد الشام من الدبابلة 


وغيرهم ... ومنهم اليعقوبية والجورقان (كهووركان) وهم نصارى وديارهم مما يلي بلاد 


: أكمل الفردو سي حديثه قائلاً‎ )5١1١ 

كنو نكرو زآن تسم وارو تاو ك رآباد نيايد بدل برش ياد 
بود خانماشان سراس بلاس تدارا دد دل برو دان هراس 
راجع كتاب الشاهنامه , المحلد الأول » ص 5*5 ». القصيدة رقم ا .٠78ءليدن1817م,‏ 
نحقيق : كبر ||)'[| 115|كلاع/ا كر 00/1715 
)١١(‏ المسعودي . مروج الذهب ومعادن الجوهر . امحلد الثاني » طبعة بيروت 955١م‏ .)ص 14" 
)١19‏ المسعودي » التنبيه والإلإاشراف . طبعة القاهرة 978١م‏ . ص 784 . وفي الوقت الذي إعتبر 
المسعودي في الصفحة 8/ من هذا المصدر الكورد من القبائل العربية » إستغل بعض الكتاب هذه 
الدعوة لتشويه التأريخ الكوردي » راجع مثلاً الصفحة من كتاب أحمد داود . تأريخ سوريا 
الحضاري القديم ١‏ - «المر كز» » دمشق 994١م‏ . 
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الموصل وحبل الدودي(؟ 2 . 

أما في كتاب (التنبيه والإشراف) » فمّد إعتمد المسعودي بكل تأكيد على الآثار 
. الفهلوية » لذلك جعل الكورد أولاد أسفندياذ وإعتبر قبائل البازنمان والشوهجان 
والشاذنحان والنشاوره والبوذيكان واللر والجورقان والجاوانية والبارسان والجلالية 
والمستكان والحبارقه والجردغان والكيكان والماجردان والهذبانية كردية خالصة إنتشرت 
بطونها في أقاليم فارس وكرمان وسجستان وخراسان وأصفهان والجبال وهمدان 
وشهرزور ودرآباذ وصامغان وآذربيجان وأرمينية وأران وبيلقان وباب الأبواب والحزيرة 
والشام والفغور(5') . والواقع » فإن الشبانكاره كانت أعظم إتحاد قبلي كوردي إنتمى 
إليه الأسرة الساسانية(06) لم يتطرق إليهم المسعودي . وإنما تحدث عنهم إبن البلخي 
ووزعهم إلى خمسة زموم » و كل زم مائة صومه على حد قوله » وهي زم حيلويه وزم 
الذيوان وزم اللوالحان وزم الكاريان وزم البازنمان » كما أورد إبن حوقل أخبار هذه 
الزموم في (المسالك والممالك) . وإستنادا على هذا النهج » فقد ورد في المجزء الثاني من 
فصل الكاف , باب الدال من كتاب (تاج العروس) إشارات تدعي أن جد الكورد هو 
«كرد بن عمرو مزيقياء وهو لقب لعمرو لأنه كان كل يوم يلبس حلة , فإذا كان آخخر 
النهار مرّقها لكلا تلبس بعده إبن عامر بن ماء السماء» . وإستند أحمد بن محمد بن 


)١4(‏ المسعودي . مروج الذهب . الكتاب الثالث » الباب الثالث والثلاثون » تدقيق ووضع وضبط 
الأستاذ يوسق: استعل داغر: , 

)١ 5(‏ رعيد يلمي 2 كرو وبيوسكلي ناا وتأريغي أو 1 تبسرأن 1١519‏ (1540م -19441م) داص ١١١‏ : 
)١15(‏ المصدر السابق » ص ١59‏ . راجع كذلك كارنامك أردشير بابكان » تحقيق ثيودور نولدكه 
» كوتنكن 1481794م , ص 45 »ء وأنظر إلى نفس المصدر من تحقيق محمد جحواد مشكور , طبعة 
طهران ١7795‏ خورشيدي / ١55٠0‏ ميلادي . 
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إبراهيم بن لكان قاضي القضاة مس الدين أبو العباس الأربلي الشافعي (704 ه - 
58١‏ ه) في كتابه (وفيات الأعيان) مع الأسف » على هذا الرأي مشيرا إلى «أن 
الأكراد من نسل عمر بن مزيقياء وقعوا إلى أرض العحم فتناسلوا وكثر ولدهم فسموا 
الأكراد» . وقد أعاد كل من إبن دُريد والكتبي الدعوات الي ورت في كتب المسعودي 
وإبن لكان ذاكران أسماء القبائل الكوردية مثل السورانية والحورانية والعمادية والحكارية 
والمحمودية والبختية والبشوية والحوبية والزرزائية والمهرانية والحاوانية والرضائية والسروجية 
والمهارونية واللرية . 

مهما نكن الأب تان [نسيايةالككوره بالتهع انها وي بوالاتسالاني »ان ان 
ظهور بعض الغموض ف دراسة التأريخ الكوردي » غير أن ما رواه إين الجواني من علاقة 
الكورد بقبائل المرديين جدير بالإهتمام » وهؤلاء عاشوا مع الكورتيين والكادوسيين في 
حنوب بحر قزوين ونزحوا تدريجيا نحو كوردستان . 

وف فترة لاحقة » أبقى الفارقي الأزرقي حلال القرن الحادي عشر الميلادي بعض 
المعلومات الوافية عن الدولة المروانية (الدوستكية) الكوردية الي تمركزت في مدينته 
ميافارقين ( تيكرانوكرتا القديمة) , وقد بعثته هذه الدولة إلى البلاط الحيورحي مبعوثاً لدى 
الملك دعيتر . فتجول ف بلاد القفقاس وسجل ملاحظاته في مجموعة من المخطوطات 
محفوظة لحد الآن بقسم الدراسات الشرقية قي المتحف البريطاني تحت رقم 07 .كلةا/1 .3/7 
3 وترجمت هذه المخطوطات إلى لغات عديدة . وهناك أيضاً مخطوطات أخخرى تعود 
إلى عام 7/اه ه ذونت في دمشق خلال القرن السابع الهجري بخط يد حيد وواضح, 
وهي نسخحة كاملة عن تأريخ مدينة ميافارقين نشرها لأول مرة الدذكتور مار كوارت «(/ 
71 .ل في (كمال) 1902 ,نزاءاء50 تتداكل أمنبره؟1 /0) انيمل «ججحلة الجمعية 


الآسيوية البريطانية عام ٠3١م»‏ » ثم حققها وناقشها أميدروز في نفس المجلة ضمن 
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عددين مختلفين(9١)‏ . 
أها أخبار الدولة الشدادية الكوردية الي تمر كزت في مدينة جنزه (كنجه) ؛ فلم تأتينا 
مباشرة من مؤرخه المحلي مسعود بن نامدار » وإنما من خلال مخطوطة دربند نامه (تأريخ 
الباب) الذي إستنسخخحه الكاتب العثماني أحمد بن لطف الله الملقب ممنجم باشي المشهور 
كذلك بدرويش أحمد أفندي (توفي بمكة عام ١١١‏ ه / 7١17م)‏ . ثم قام أحمد نديو 
! 1 
عام م بإتمام هذا العمل حيث طبع بشكل موجز في 1١١80‏ ه-/ 1858م بعنوان 
(صحائف الأحبار) وحفظ ف مكتبة توب قابي سراي بإستنبول بعنوان (جامع الدول) 
حيث إستطاع ولادعير مينورسكي من إكتشافه في بداية الخمسينات من القرن العشرين . 
لقد إستعمل منجم باشي عددا ضخما من المصادر والمراجع بجانب در بندنامه المدونة 


(70) راجع المصدرين المهمين التاليين لأميدروز : 
اكرقر لل ,ترتونج هر سسوماءة /[0) دراة") /ز) بورماعذلع «2) ككل[ عنطومق عء1 عمروء1م4 7 .8 
7 رط ,902 
0:14 7217 1 ©1717 170 «(أوتتو حومط الى نراكه تر[ وتتروسدواط :11 ,47760702 .1 .17 
5 -23[ «2][7| 903[ ,لال ,.(] .مر وءزم نامع ) [اجرعمه/] 


وقد قام السيد عبد الرقيب يوسف بجمع معلومات طريفة عن المروانيين في ميافارقين وديار بكر 
نشرها ضمن كتابه الموسوم بعنوان (الدولة الدوستكية ف كردستان الوسطى . بغداد 191/7 إم) . ولد 
زميلنا في قرية رَقْنكَا حاحي عليان ببوطان عام 971١م‏ ينمي إلى الماسكي » إنتقل إلى سوريا عام 
01 ١م‏ ومنها إلى العراق » بدأ الكتابة في التأريخ منذ عام م وصدر أول مؤلف له بعنوان 
(ديوانا كرمانحي ١15917م)‏ ثم قام بخدمات جليلة في جمع آثار وتراث كوردستان نشر حوفها 591 
)١8(‏ راجع النسخحة الروسية من كتاب (فصول من تأريخ الباب وشروان المؤلفة حوالي عام 49/8 
ه) . موسكو موص ١ع‏ تحقيق ودراسة و . مينورسكي . ظ 
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في الأصل بعد عام 75 ه / ١17١١ه(14)‏ من قبل فقيه ديين إسلامي(795) , وأضاف 
عليها بعض الفقرات مستعينا معحم ياقوت الحموي وسيرة إبن تخلكان وتأريخ ججهان آرا 
للغفاري . و بالرغم من أنه يحدد أخبار الدربند بعام .هه /5٠١٠١١مء‏ لكن الحوادث 
الواردة في مخطوطته تتعلق بعام 15/4 ه / 5١٠١م‏ » إذ أشار الصحفي في كتابه 
(الإعلان) إلى أن الذي ألنف كتاب تأريخ الباب والأبواب (دربندنامه) كان المدعو 
مصوص (؟) الدربندي(*) » لكن مينو رسكي ميارك أي شك في كون الكاتب 
الكوردي مسعود بن نامدار هو الذي قام بتأليف ذلك الكتاب(١2)‏ » وقد عزز قوله بيبعض 
الحقائق منها » أن كاتب الدربندنامه الذي جمع مخطوطات ووثائق محلية » عاش في جوار 
مذينة يخيرة + وكاة:ي:عذاء صديد سع السيحيين وام يكت لنه اق نفس القت بمتشتناعر 
حيدة نحو النزك » فبذلك يمكت وصفه بفارسي أو كوردي . وهذا ما يجعله أقرب إلى أن 
يكون مسعود بن نامدار 5 كتابه بعد أربعين انا م سقوط الدولة الشدادية 
يحنزه . ومما يؤسف له هو أن الذين إستنسخوا هذا المتمطوظة متأخر ا رفوا أساءا كتيرة 
ووذات فراع كنا حزدرا بك جمرحة من الألفاقة:والكلمات »ريسي باشي هو الوحيد 
الذي حافظ على النصوص الأصلية ول يبتعد كثيرا عن جوهر المواضيع , ويظهر كذلك 


(59) 2.3 ,9233| 0171007 ,! ,1510700لط تتمأآكوءل0) 71[ دء1منتاى ,نج|ى1417:0 .لآ 
(50) أعاد روسيتثال قول الصحفي في كتابه التالي : 
383 .2 ,952 | ,برةأوره7و10م1دقلط :««اأكعنتالة /2) لومم 1كذق م ,أه105:11[1 .1 
)5١(‏ راجع النسخة الروسية من (فصول من تأريخ الباب) » ص ١7‏ »ء الهامش رقم (8) . وكذلك 
راحع : 
0 ] ,1م ,يرول , '" «(051 1707150012 [أبيمع 7 16 " «عطهن) .) : بو|ى11:07/[ .لآ 
9 - 20,93 
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أن المخطوطات الى إستند عليها منجم باشي كانت في الأصل ناقصة » وهي تختفي 
كوريقات ف مكتبات عديدة بالدول الإسلامية » والنسخة السليمة ال رأت النور من 


هذه المخطوطة كانت مهداة إلى القيصر الروسي بطرس الأكبر من قبل حاكم الدربند 
المدعو إمام قلي أثناء إحتلال الدربند من قبل الروس عام 757١م‏ » وقند ترجمت هذه 
النسخة إلى الفرنسية من قبل كلابروث عام 18784م(27) , والعمل القدير لحفظ هذه 
الوثيقة تم عن طريق الأكادعية الروسية عام ١80١م‏ حينما ترحمتها إلى الإنحليزية9؟) . 
ومع ذلك » فإن ما وجدها مينورسكي من بقية الكتاب تحوي معلومات وافية تتعلق 
بالسلالات الكوردية الى حكمت قفقاسيا وتزعمت القوى الإسلامية أثناء المعارك الي 
حرت ضد الممالك المسيحية . وبعد التحقيقات » قام مينورسكي بنشر ملاحظاته ضمن 
كتابين يُعتبران من أهم المراجع في تأريخ الكورد وهما كل من : ظ 

. 953[ 0710071[ ,لومأكطاطآ تماكمعييه0) 2) د5ء41نناك ([1[ 


اللااتزء) 171١ 171 [01 - [ [1١[‏ 1(070714 0710 57707271 0/7 نو«ده87151 4 (2 
. 958 |[ عول 007:7 


بالرغم من أن عدداً من الكتاب المسلمين الأوائل » كالدينوري وإبن الأثير وإبن 


(71) راجع الت حمة الفرنسية لمحطوطة در بندنامه : 
.مل - #تزعط«ء(] ء(][ 27151017 '.[ ع2[ با() 1000 - هتزء«ء(] 211[ 1أه اط ,1أاه مول .ل 
. 7 -439 إرر ,1829 ,111 :7 "52 2 
(73) وراحع كذلك الترجمة 5 0 دربندنامه : 
101715 وروم[ لعا أكدته 7 0نزءطء12 /[) بورم 285٠‏ 1711 «07) ,8/27:[1 - ألتدء 1:6 


وس 11771 5 ك6 ([ كع 7أ0تتعلط! بعتلاط«علاء2] .اى ,5عاه!1 :[111آ 404 ... #«متكبر هلا 
. 1851 ,1:11 5ع ءزء5 وء([ 420071 '.آ 0 ]00ظ2آ2 
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حلكان والفارقي وغيرهم » كانوا ينحدرون من العنصر الكوردي ء إلا أنهم لم يسردوا 
أخبار أجدادهم وحوادث قومهم إلا كجزء من تأريخ الأمة الإسلامية . فأبو حنيفة ‏ 
الدينوري أحمد بن داود المتوتي عام 5/١‏ ه 59 إصلاح المنطق وجواهر العلم والجبر 
والمقابلة وحساب الخطأ والفصاحة وكتاب النبات وكتب الوصايا ولحن العامة وكتاب 
الأنواء وكتب أخرى أهداها إلى ركن الدولة البويهي عام ه١7‏ هاء لم يسحل شيا ينخص 
تأريخ موطنه دينور (ميديا) » وكان هذا النهج سائدا كذلك في مخطوطات الفرس والعرب 
والتزك مثل (فارسنامه) الذي ألف في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي من قبل إبن البلخي 
على أغلب الإحتمال (74) , وكذلك كل من (مسالك الأبصار) للعمري و(جهان نما) 
للحاحي خليفة . ولكن مما يوسف له . هو أن الأدباء والمورخين المحدثين الكورد لم يتركوا 
بدورهم شيعا من ترائهم اللغوي والتأريخي بعد أن تركوا دنيانا . ومن بين أشهر هؤلاء 
كان كل من إبن الحاحب (توفٍ في الإسكندرية عام 547 ه) الذي كتب عن فقه 
المالكية » وإبن الصلاح أستاذ إبن حلكان وأحد علماء الشافعية (ولد بشهرزور عام /الاه 
ه وتوفي في 547 ه) ء وأبو بكر الحوراني صاحب المصنف وكتاب شرح المحرر وبعض 
الكتب الفارسية (وافاه الأحل عام ٠١١5‏ ه) ء. وأبو الفيدا (الملك المؤويد عماد الدين 
إسماعيل ابن الملك الأفضل علي بن كثير المولود بدمشق عام 577 ه والمتفي في 1 ه) 
؛ ألف بالاضافة إلى مسؤوليته السياسية » عدي مثل تأريخ 0 الفدا الخهير 3 
تأريخ البشر وتقويم البلدان وكتاب الموازين . أما الآمدي (أبو الفضائل علي بن أبي 


() راحع : 
بل (مكأمطء1/! .ل [٠‏ عد ععدره51 عا .[) برط 10) ,710772[1كى7ه ل[ ,قت /[ه8 ابرط[ 
. ووء 27 برا زى(ءدؤدر[] عوك 2071871) ,[92 [ :1,0171007 
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المظفر يوسف بن أحمد بن - جعفر المتوقٍ فبغداد عام "٠014‏ ه) فقد كتب في الفقه 
والحديث والحساب . ولحقه أبو الفضل الأربلي (شرف الدين أحمد بن كمال الدين أبي 
الفتح موسى المتوثي في أربيل عام 777 ه) صاحب كتاب إحياء علوم الدين المختصر , 
00 سي شوقن 

ن أمير بتليس الذي إنتهى بنهجه التقليدي من كتابة تأريخ زعماء وأمراء أمنه الموسوم 
بعنوان (الشرفنامه) عام 551 )25(1١‏ ء ذلك النهج الذي إستمر طوال العصر العثماني 
كما نراه كذلك ف أقوال محمد أفندي الكوردي المشهور بفاضل عصره وعلامة زمانه 
عندما يشير إلى أن أمته ترجع إلى « كرد بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح . وهم 
كثيرون » ولكنهم يرجعون إلى أربعة قبائل » السوران والكّؤران والكلهور واللر » ثم 


أنهم يتشعبون إلى شعوب وبطون كثيرة لا تحصى متغايرة ألسنهم وأحواهم » . وبالرغم 


(5”) راجع بحثنا الموسوم بعنوان (الدراسات التأريفية في الصحف الكوردية) الذي قدمناه باللغة 
الكوردية ف أربيل يوم 55 / 7 / 987١م‏ .تمناسبة يوم الصحافة الكوردية ونشر ف مجلة روشنبيري 
نوي / المثقف الخديد) » العدد 18 أيلول 987١م‏ . ومن الحدير بالإشارة إلى أن شرف خحان ء 
مؤلف كتاب (الشرفنامه) عاش خلال القرن السادس عشر الميلادي وكان أميرا على مقاطعة بدليس 
بكوردستان الشمالية » إنتهى من كتابة مخطوطته باللغة الفارسية عام ٠٠١5‏ ه-/ 1390م 5 
وأكمل ولادعير وليامينوف تحقيقها عام مام ونشره بالعنه نواك التاني 


,810115 ع2[ ععرترظ بإعرعراءى و2 كعل رامعل د05[ ء«زماكة 1() ,ت[ء«رول8 - /©50/67 
- [127711710[ء 1 لأ “و2 ,عع477701 ا[ عاأااللع170 وذم0] عبرم زتررع827 ول برييتن20 مح1[]يامم 
16 مر '[ ©([1 ك5  )0077171155107111017‏ 860[ ع«نتوطكمءل20 .51 ,1 1071 /267710 

. 18ت«اعأ ك معتكا .4 عاتن طعرعاه2 .ا هر وءء27ءأ50 ك5ء(] 016 1ء6م7:1[ 


ثم أعاد طبعها فرج | لله زكي الكردي في القاهرة , إلا أن المرحوم جميل بندي الروزبياني ترحم 
النص الفارسي لحذه المخطوطة إلى اللغة العربية بشكل دقيقف وطبعها في بغداد عام 5/ا7١‏ ه / 


567 ام 1 
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من هذا النهج الذي إلتزم به هؤلاء » لكن شرف ححان سيظل هو البادر الأول في قضية. 


المبحث النالك - مخلفات وآثار الأقوام البائدة ف كوردستان ' 

حدد المورحون موطن الكورد وقبائلهم الرحالة عبر التأريخ فيما بين آذربيجان في 
الشمال وأرض فارس في الجنوب » وبين همدان في الشرق حتى أرض الحزيرة في الغرب 
4 وعندما مضع لدولة السلاحقة أيام السلطان سنجر » عرفت الأقسام الشرقية 
والحنوبية منه 8 القرن ١”‏ المبلادىي بإقليم كوردستان(١))‏ فسجل حمد الله الستوق 
0000 / كر ل وان ان وفوا 2 8 
القزويئ عام /4٠‏ ه / .٠54١م‏ ف مقالته الثالشة » التكوين الإداري للولايات الستة 


عشرهذا الموطن(") . ومع تطور علم الأركيولوجيا » أجريت ف كوردستان حفريات من 


© في الفقرة ١١‏ من كتابه 3 سجل ماركو بولو امم هذه الكنية في نفس 
الفرّة بصيغة 415147 7©:) بعد أن أورد إسم الكورد بصيغة [070') . راجع الفقرة السادسة ء 
الصفحة ١‏ من كتاب مار كو بولو . طبعة تريقيكّي ام 3 


ونح0لممر [([ عايتوء ] أنتر] «رء([ ملوره ك1 أعك عتأعناتوءءك1/! ءأأء(] ,موروزاءترء'[ وان: 1‏ وعدوار[ 
. 640[ أواناء 1 .© 1215101712010 


كذلك راجع الصفحتين ٠‏ . 754 من الترجمة الإنليزية لهذا الكتاب : 
1015/2122 لوايتاترعء ) طاورعء1 11:2 186 171 ,تو أاعترء'!آ م ,0ل0ث] مع عرولا /() داع 1 1176 
. 818[ «(مل:071ط ,ازعكك تلآ نت !!!ا برط دعاملل] «[1 زا 1017 أت!1 11/1 0/71[ 


)١(‏ توفي السلطان سنحر عام 51١١م‏ بعد أن ورّع كوردستان على ١5‏ ولاية حملت الأسماء 
التالية : 

« آلاني ء» اليشرء بهار » خحفتيان » دربند تاج خاتون » دربند زنكّي ( زونكهنه) . دزبيل .. دينور ء 
سلطان آباد جمجمال » شهرزور . كرمنشاه . كرند وخوشان ء كنكور (قصر اللصوص) » 
ا اه » وأعتبرت قلعة بهار الواقعة على كمال همدان مركز هذه الولايات 
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قبل البعثات الأوربية والأمريكية طوال القرن العشرين » فظهر لديهم أن هذا الموطن كان 
ميندا تلزانت قنطة وروت أخبار امحابيااق تسرف كان سراد تمتياننا مدعت ف 
مناطقه العديدة كألواح ملوك أوركيش وناوار » المملكتان اللنان نشأتا على ضفاف 
نهري الخابور وسيروان خلال الألف الثالث قبل الميلاد2) أو تلك المجموعة ال أبقاها 
السومريون والأكديون والبابليون والآشوريون في أرشيفات ملوكهم ومعابدهم » ومنها 
نصوص مدينة نيبور الى تعود إلى سلالة أور الثالفة السومرية 5١٠١(‏ ق.م. - ٠...‏ 
ق. م.) ظهرت فيها الأسماء الخورية ال توضح بعض العلاقة الحضارية كانت موجودة بين 
سكان كوردستان القدماء وبلاد سومر . 

لقد ألقى كل هذه المصادر الضوء على أوضاع وظروف ممالك قديمة أحرى نشأت ف 
في شمال وشمال شرقي وادي الرافدين مثل أرَاخا وحمازي وماننا وأورارتو الي أنشأتها 
مجموعات كوتية ولولوبية وخورية . وبالرغم من بقاء ثقافة الكوتيين واللولوبيين محلية : 
وهم أقدم المجموعات الأثنية في كوردستان » إلا أن الثقافة الخورية أحمذت تنتشر حارج 


الي كانت تتام ولايات العراق العجمي وخحوزستان والعراق العربي وآذربيجان وديار بكر . ومع 
كون ديار بكر مركز مقاطعة كوردويئ منذ أزمنة قديمة » لكنها لم تعتبر حزءاً من كوردستان في 
العصر السلجوقي » لأنها لم تكن تخضع للأتراك في هذه الفتزة . للمزيد من هذه المعلومات راحع : 

6 /) 201 أمء اورم بومء2) 11 .طننأنة() - أه امناعلة/! ,طو|ال - :ه18 ,أإنتها كدنتا 


| | ا 01 لال 
7 - 105 .28 ,10 7زمقاعء5 ,9 [9 | ««رع#نرع.]ا .عع 517271 ع[ .7) نزط 1727151210 ,(1340 


راحع أيضا : القزويئ . نزهة القلوب » تحقيق كاي لسترانج » طبعة ليدن 911١م‏ » المقالة الثالشة » 
وعكن كذلك مراجحعة : ©ه00718710) ,7016م ذاه ) «7عاكه17 /0) 710مءا 31186 ,07186 7اكم1 .00 
5 7 ,7905 ء والصفحة ١8‏ من الترجمة العربية لهذا الكتاب : لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية » من 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي » بغداد 4 345١م‏ » ترجمة بشير فرنسيس و كوركيس عواد . 


(*) شوهد في هذين اللوحين إسم أريزين 41267 كملك أو ر كيش وناوار وكذلك حاويلوم . 
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هذا الموطن ووصلت تأثيراتها في الألف الثاني قبل الميلاد إلى كل من الأنضول وسوريا 
وفلسطين وحتى إلى مصر في فترة سيادة المكسوس(؛) . وعلى هذا الأساس ء فإنناء 
بالإضافة إلى المناطق المذكورة » تمد عاديات الخوريين كذلك ف عيلام (إيران) وبابل 
وآشور (العراق) وماري (تل الحريري) وشوبات إنليل (شهربازاز) وألالاخ (تل عطشانة) 
وقطنة وأوغاريت (رأس شمرا) وتونب وأعحت آتون (تل العمارنه في مصر) . وبناءا على 
هذه الحقيقة » فقد إنتقلت مفردات لغوية خورية ومعتقدات دينية سوبارية وبعض مظاهر 
صناعة العربات الميتانية من كوردستان إلى العراق وسوريا وحتى إلى مصر . وعلى كل 
<ال فإن أغلب معلوماتنا عن الكوتيين تأتينا من خارج كوردستان منذ أن حكم ملوكهم 
المناطق السفلى لوادي الرافدين مثل إرَيدو بيزير «1اصر 5:4 المعاصر لنارام سن الأكدي 


(4:) كانت أسماء ملوك المكسوس في مصر شبيهة بالأسماء الخورية . حول هذا الموضوع راحع : 
1510 .2 1710 .3 1777 تع اكه مآ )21 وترءاصبرع 4 تمع ءاج 8 16[ عأءاء8 زا 
971 ,962 | بازع8024ده :]1[ طن ك] 


وأشار عالم الآثار التشيكي بدريج هروزني عام 911١م‏ بإسهاب عبن دور الخوريين أثناء غزو 
المكسوس لمصر » إذ عُرفوا هناك بإحور 07) . حول هذا الموضوع راجع دراسات هروزني 
للسحلات الحثية : 


47)27/ - .كعابتء 1 45 انزء77زء 01121777[ بل دع وم<27 اه ع107كالط .1111اطآ عا ,لزنرج م87 .82 
288 .2 ,[193 انوك ,3 


وإعتقد دياكونوف أن الخوريين دخلوا إلى مصر بعدما طغت عليهم السمات السامية » وكانت 
المصادر المصرية ال تعود إلى بداية حكم الأسرة الثامنة عشر ال حكمت مصر خلال القرن ١51‏ ق. 
م. تطلق عليهم كنية (خر 2#/) على أنهم مهاجرين من سوريا وفلسطين . راحع بالروسية مال 


دياكونوف : 
. 4]] “ا 967[ مرمءكماراز .اندم بزءرمءء2 برءدرسء027][ 1 /(2ه ( 1010102017 .//( .1 
. 9 .ك5 ,1 7 ,([197) ,6 بالإعطةء8 ,كذكالطا .تأءكتقاه/2) تله دأ 5 7ة/آ [[0م1ه1(1 .ل ./ 
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(الَرَن النالث والعشرين ق. م.) وكذلك سرلكّب زمعم] - +560 الذي كان في صراع 
مع الملك الأكدي شار كلي شاري 7١7(‏ قى. م. - 5١948‏ ق. م.) . فقائمة إثبات 
الملوك السومرية الي أكتشفت في النصف الأول من القرن العشرين وحققها ثم نشرها 
حاكبسون + كانت تحوي 71 لقبا من الألقاب الملكية الكوتية حكموا خارج بلادهم(©) . 


وقد أكّد كذلك أفرام سبايزر هذه الظاهرة في إحدى المحلات للعلوم التأريخية في سويسرا » راجع : 

011١ 0‏ ذاهع1 ]اهار ) ©1181 71[ 207112211071 7111ل[ 1116 ,61567م5 .4 .1 
7 -[31 .82 (954[ - 19353 1 1814) - ء1ذادء[و2 تبه وبري 

وأن أحدث الدراسات حول إنتشار الطبقة الأرستقراطية الميتانية المعروفة عماريانو في سوريا تم بيد 


المورخ الإسرائيلي رفيف في أورسليم » راحع بحثه في : | 
,22 /01/731كل 211079« و اصرواط أعه [5١‏ .ته ةعارز 11:6  ) 2077177167115  )7:‏ 507716 ,17017100 .7ر2 
228 - 278 رطع 972[ «جره إن وبيسول 


وفي الفصل ١‏ الخاص بأصل المكسوس » يوضح سيتيروس في كتابه الموسوم بعنوان (المكسوس) 


دور الخوريين في الفحرة نحو مصر وذلك بتأثير فرسان ماريانو الآريين . حول هذا الموضوع راجع : 
و66 [ :011001 - #تعتوط بباء[[ .110(1هوذفادء 720[ نلك[ 4 .دمعاأبرط 1116 ,كعاء5 7ه[ ,ل 
. 90 - [8[ ,نرم 
[4 .22 ,[(1977) ,[2):18 - .117115 منزو ا 501/725 دع[ 2725( ك1125 77لا ودع[ ,كيوترء'[ شر 
. 49 - 
وعن وثائق الميتانيين ال أكتشفت ف جميع المناطق المذكورة راحع دراسة كلينغل : 
. [(1978) ... ان 5(الام 0نتلا (مأعاتوصيدط «عدرزع5 «عاطه«2 : أ«انواقا! ,أعونء 1 .1[ 
(5) ترجم حاكبسون هذه القائمة إلى الإنخليزية ونشرها عام 979 ١م‏ : 
علا 43 ,939[ مومءنطن) .اذطء[ عاك[ 3111671071 1116 ,ازء 0205ل .17 
وإحتوت الصفحات 947 - 14 بقية أسماء ملوك الكوتيين وتنتهي بإسم تريكان . 
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أما أخبار اللولوبيين » فتأتينا على الأغلب من المصادر الأكدية والآشورية(7) . والفضل 
الكبير في توضيح المعالم اللغوية والدينية لسكان كوردستان القدماء فتأتينا من المصادر 
المكتشفة في مدن كنوزي (كاسور القديمة) وأرّابخا وكوروحاني وشمشاره (شوشاره 
القديمة) وحسانئلو وزيويه أو في كل من بوغاز كويي جنوبي أنقره (حتوششا القدمة) 
وألالاخ (تل عطشانة) وأوغاريت (رأس شمرا) وشهربازار وتل براك بسوريا » وكذلك ما 


(5) لاحظ أقوال سرحون الأكدي عن اللولوبيين في مقال هورست كلينكل ممجلة معهد التنقييات 
الأثرية | 


802710 ,2 1الاتأء 211/075 71) «ذة ل[ 1115 1715!1 5[ 1(ءع 111211071[ .7(لانالة ايها ,أعع1221 .]1 
30 .5 ,[1966) ,3 ا[ه87 .21 


وحول ربا المتبادلة بين 01 اللولوبيين وملوك إيبلد (تل مرديخ ججحتوب حلب) راحع : 
لسن[ ص1 ,نوهان) :«[ أمء6أنء كات[ ء«أجرة 1 :1م .16/2 0 1 1176 ,211171010 .00 
3 ,108 .2 ,1980 


وعن حروب مملكة حمازي مع كيش فراحع 

70-71 .5 ,111 بعتهمام ردول «رع٠را‏ برمم]نعرء | امع ]1 
وهناك نصوص مسمارية في قائمة إثبات الملوك تتحدث عن إعتداءات مدينة أوروك (الوركاء) على 2 
ملك حمازي ترجمها جا كيسون إلى الإنجليزيية ونشرها في كتابه المذكور أعلاه . وعن أهمية 
اللولوبيين بتقلد مناصب ملكية في مطلع العصر الآشوري القديم » راجع كتاب أفرام سبايزر الموسوم 
بعنواك : 


امم «وءلة :11 0/7 :ز10اه ]بده ءذأكه8 ©1718 .كتزأع 21) 010771107(1 1/1507[ ,35723567 .م .1 
.57 .2 ,930[ وززماء0ع نجام 


وكتاب ديا كونوف بالروسية (تأريخ الميديين » موسكو 15 وكل من د. ججمال رشيد أحمد ؛ د. 


فوزي رشيد » تأريخ الكورد القديم ٠‏ أربيل ٠45١م‏ . 
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إحتواه كل من أرشيبف الأسرة الثامنة عشر من المملكة الحديثة لفراعنة مصر المكتشفة في 
تل العمارنة(7). والنصوص المكتشفة في ماري (إتل الحريري قرب آلبو كمال) 


() حول هذه المواقع وعلاقة الخوريين بها راجع الدراسات التالية : 


.00 2[ أله كتداه2 ع.ر[ مناوره<47 'ك غانتهنزه هلاء أهلة/! عك كزهواه2 عا ,1(أوعمن) .]1 
. 392 - 373 ,218 ,. أأاء 7ن .”1 .24 ,1971 .[ ,1974 141[ ه 9[ 

5]أ 0710 0711761 17111111زء13130 أتننكى(ع2 7/1 .21لة/[ 1ه 1176اتزء 17104 (ء/:111 .ا .8 

- ترعنو ل بول .5 ,كعطء7مءد2 ]1 ودرعا عوط "معز واهلآ - .5عناع4710[0 :0127:1101 ص لدعلل 
. 1973 1017100011 

32-3 .22 ,1973 ,ل[]1(8آ .أعلة/8 /[) كت(ءعلا0 9714 كاك ,1(أكل - ع11[[ لامطن) اا 


رسالة دكنوراه قدمت إلى جامعة براندايس وطبعت في ميكروفيلم . 


أما حول موقع (كوروخاني) » فراحع دراسة الدكتور ياسين محمد الخالص المنشورة في مجلة سومر » 
العدد ” ٠‏ بغداد 00 ١مء‏ إذ يشير فيها إلى أن [كتشف في هذا الموقع ما يقارب من 0 لوح 
كتابي . راجع أيضا 9 : 

1 ) - :477/1 كعبلء نع تو نار ةك 5 م 11[17تهمأمع]0 ا :(زع0 ناي 121ل عاعلا ,]|12 .]1 
ٍ . 976[ 1201716 ,45 
. 1/0 .ى ©[1 ال 1ه ل "ع ع1اقع دنه 8 101 ,ءا( .]1 

© هته أعاة/ 1 [) "لهاألةت) نرت 1112211077ما2) 71116 :29) 65 01يةال - 

47-2 10[ ,[ 98[ ععاهرا هآ[ .755ه 111:71 
أل 7711ءلهلال) - . عتإجره ”47 /[2) 710ه را 117 /[2) 2276 01105 ا أه 1ع[ 1186 ,11 أترومء20 .) 
. 979[ 120716 ,لأ ,51011204 0060279/14 
ولعل أبرز دراسة معاصرة حول ألواح كركوك العائدة لأسرة وولو أجرتها الباحئة الدانيماركية 
كز زينا كرؤز ‏ 07052 74ز1)6/872 عام 948١م‏ بدعم من مؤسسة الآثار الدائماركية وأعتيرتها 


جزءا من غفلفات الخوريين في أَرَابخا . حول تفاصيل هذا الموضوع راحع كتابها الموسوم بعنوان : 
ظ . 988[ عع 1[0زءم0) بر[071! ]|1[ :11 /[0) ونق[ء 4 1116 ,07052 .1 
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على الحدود العراقية السورية التي درسها بإسهاب عالم المسماريات الفرنسي المعروف 
ثيورو دانحجين ف نهاية الثلاثينات من القرن العشرين حيث نشر نتائج أعماله عام 975١م‏ 


حول المواقع الخورية الأخرى راجع : 
5117712711 - 1110(اء4 © (771/13277:1م1) «#وتلاهتط - أه لاء1 ,أععاهطا - الم 14 1 
,[122 -81 ح/ 42 - 1 بط ,(ل1977) ,6 ,[ لتدكول - ا7مجرعغ! 10(1اهنمم ,]1 
- 15 ج1010 - - ا#مررع1 بهد نورتاء<87 4 .كاء/ط2 1 ه«مو[دزوء/5 1186 ,©50ر0صط .ل 
959[ تروصو زدرعطء0“] .3 4 #عداءاء ملعل( عأ 15١0715‏ كيك 
. 963[ 1,0714071 .110ن[ىى 4ل 11ز 4711 /[2) ء[ورم0ء2 ,1.2550 .ل 


وكان أول دراسة للنصوص الخورية المكتشفة في بوغاز كوني نشرت في : 
"7 ©/0/11071/0716 577 177[ 10771115[ (ع0 كلام201) 
ثم 52-3 عن هذه المكتشفات كل من : 
كاعاىوه 1< - [421/ دعل وامنناذاا 01[ ,#عدروء !1 .1 : أ«أطاوكى 1 
. [©0/10©71/871/1 ررك 0771 1115 لةلط 067 كلام207) - 
,6 [ 1077104 .2 .80 .ن[ة/80202 115ه عانه [ 1216 .[ .41 
ش - [471 دعل أعأمغ!! 11710 [1أهم ]ا[ 56717 ء21آ ,كهه8 ,'[ 
أأألط عاعء 1 ء«ءازء 7[ 50116 مررء 2110 1 11710 32771 11د 1 «1ذة ل[ اهلا[ 
117/10577115077 86211112 


0000000 0 0677 5لا م20 - 
4 ][ 10714 .[ .80 .8202021 كلة م عانزء 1 10(16آ1 .1 .41ل 


وما أكتشفت من مخلفات خورية في كيزواتنا (أطنه الحالية ) درسها هاس بالتعاون مع ويلهلم : 
- .1122144081710 كلا كم :1117 ©7[/© 5[ طياا تله حر[ نو خ[! ةلت ل1 ,«اء!|ة17 .0 : كيمه8 7[ 
4| [3 ,ء[اء:50710677 2400/41 ) 1[ ,5104171 7[ دواع 11111010 


أما عن الآثار الخورية المكتشفة ف موقع ألالاخ » فهناك دراسات عديدة عنها , منها على صيغة 


1 - 1113710 4177 ادامر 01 771071ل1 ل 0110 11217710715 ,117773 - ««نمءع]//101:8 .م 
. 1959 إلزار] .وتكبراه دل 
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في محلة الآشورولوجيا(*) . ولعل أحدث المحاولات لدراسة النصوص الخورية الى شوهدت 
في سجلات ماري كان من قبل ساسوذن حيث نشر حصيلة جهوده عام 54/ا9١ام(1)‏ فق 


أو ما نشر منها في التوراة وبحلة الشرق القديمة * 

77 - .(أأهأهال) وانوطء 1ل أأ 1 0171[ 15نم تكو م[ أوء5 11 ,0170" ) .1 
. (ذ197) ْ 

وحول لوحة إدريمي ملك ألالاخ فيمكن مراجعة بحث ديتريش المنشور في محلة البحؤث الأوغاريتية : 
,13 ,11 - الأمأمال «ه'! نزول[ كمع تدم كا دعل منناواك عل 12571١‏ 16ل[ ,«[ء7«اء101 .ار 
2 -[20 ,0ط ,([198) 
3 علا - .5/0710 05[ عل 1د دنه 270١‏ 16 يتن ل[ 6انع معأ ١ه‏ 771(1]5لاء00] ,1001 .1 
344 - 447 طم ,(1968) ,16 ,خالا + 
- . ا(عاجاء [ 511071179 - 05ك[ ترعل 5نم (زه 171071511  )‏ 721/1711 ,8707067151617 «رمط .2) .0 
. [1937) 16 :3.1 ,91 ,7/2 


وعن نتائج الحفريات في شهربازار وتل براك 3 فراجع العدد السابع من يحلة (العراق) 

. (1940) 11[ 140[ عأه:8 أع1 ره «207ه8 «معوطن ره[ كاعاطه 1 0004 .ل .. 
وعن الرسائل المتبادلة بين ملوك ميتاني ( وخاصة رسالة توشراتتا ال إحتوت على 5.٠‏ سطر) وبين 
فراعنة مصر » فراجع كل من :. 

.2 81/1011 عتأءدذاوزكه«ء 100‏ - .1094/2/7 477107716 - أ 016[ ,20ل110كظ .4 .ل 
. 913( عأتماء.ا 
. 1924 عرملا مدل[ .أوبروط 1() نوده)كة 1 ,لء872051 .4 

أعيد طبع النسخحة الإنجليزية من كتاب بريستد عام ١5مء‏ وكان الد كتور حسسن كمال قد 
ترجمها عام 8 ام إلى اللغة العربية بعنواكت [ جيمس هنري برستد ١‏ تأريخ مصر من أقدم العصور 
حتى الفتح الفارسي , القاهرة 59579١م].‏ وهناك دراسات عديدة أعرى حول علاقة المملكة 


الحديفة في مصر مع الممالك الأسيوية » نستغئ عن ذكرها هنا . 

(() - [ 8ط ,(ل1939) ,36 ,م1 - . هاا 1وروترء 2:0 وج11 يهل[ 5 100/2112 ,100712171 .177 

(5) راحع : 

28 ,6 ,آلا - .كابدء 1 1(هل8آ 1712 7[ دمل[ دده 027 117710215 ,5055071 لل ,ل 
(974[) 
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بحلة البحوث الأوغاريتية » في حين أن أعمال فنكلشتاين المتعلقة بتنصنيف 58 إسما من 
الأسماء الخورية الى جمعها 06/0 ,7 ./ أصلاً من السجلات البابلية لم تكن من الأمور الهينة 
في بداية القرن العشرين » وقد تضمنت هذه السجلات كذلك أمماء أماكن جغرافية قديمة 
في كوردستان الى ميت ف حينها بالأسماء السوبارية(١٠)‏ . 

إعتقد 2000 ./ .:) أن صيغة سوبارتو من الناحية اللغوية والأثنية أكثر ملائمة 
لتسمية المناطق الشمالية والشرقية لوادي الرافدين » مستشهدا بذلك على رسائل تل 
العمارنه الى حوت هذه الكنية وعرف الخوريين فيها بالسوباريين الذين يعيشون ف تملكة 
«ميتانني»١١)‏ وكانت هذه صيغة أكدية ل(سوبير) السومرية الى سُجلت لأول مرة قبل 
العصر الأكدي خلال فترة حكم لوكال آني موندو ملك مدينة آداب حوالي الربع الأول 
من الألف الثالث قبل الميلاد » وقد أكتشفت نسخة حديثة من لوح لوكال آني موندو في 


مدينة إيسن(5١)‏ , 


)٠١٠١(‏ .دعء "لامك (وأدرمانرطهء8 لا() [١‏ كرهأوطاى تبه )نا وطيتكى ,وأعاداع 1[ .ل .ل 
1-7 .282 ,1955 ,ارعنو] عدو( ,9 ,5), 
019 .62,71 2 ,1926 ,اسللقا ,فقا مانسامك] «رمج] عزواطه1 ,6604 ,ل .© 
حاول كذلك أونغناد أن يطابق اللغة الخورية بالسوبارية من خلال سجلات بوغاز كوبي . راجع : 
936[ وتعماء.! - «ةأءدء8 .1ا7هوطااك 177700 .ل 
)١1(‏ تركب كنية سوبير من مقطعين . الأول (سو) ذو المفهوم الأثئ » والثاني (بير) ذو المفهوم 
الجغرائي .معنى «الخارج» . حول تفاصيل هذا الموضوع راجع :د. جمال رشيد أحمد ؛ د. فوزي 
رشيد تأريخ الكرد القديم » أربيل ٠95١م‏ .ص 1١‏ . 
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لقد إستعمل الأكديون هذه الكنية بصيغ عديدة مثل (شوبارتوم » سوبارتوم 
وشوبارتو) وكانو يعنون بها المقاطعات الشمالية الواقعة بين مرتفعات عيلام (إيران) في 
الشرق وبلاد آمورو (سوريا) في الغرب , بينما يمكن تهحئتها في السجلات المسمارية 
للملك الأكدي نارام سن 7١50‏ ق. م. - 717717 ق. م.) بصيغة (شوبارتيم)(١1)‏ ال 
إعتبرها كإحدى جهات العالم الأربع ؛ وكانت تعبّر في وقت لاحق عند الآشوريين عن 
مفهوم الشرق وليس الشمال . فإذا كان الأكديون يعنون بهذه الكنية الأراضي الواقعة بين 
عيلام وآمورو في جهة الشمال الي عاش فيها كذلك الكوتيون واللولؤبيون » فإن 
إصطلاح (شوبارو) كان يعني عندهم (حوري) » لأن أغلبية سكان سوبارتو كانوا في 
نهاية الألف الثالث قبل الميلاد من الخوريين على مايظهر » وقد وردت في بعمض 
السجلات مصطلحات وكلمات سوبارية شبيهة للخورية(5١)‏ » وعلى هذا الأساس . 


م0 كان سرجون هو من أقدم ملوك أكد الذي غزا سوبارتو » وحول تفاصيل هذا الموضوع 
راجع : 

. [4 .5 ,1936 بوأتماع.ط - «ذأدء8 ,لها وطلاذ ,177127704 .4 
وإعتبر -حفيده نارام ساني لاك لكا عا سوبارتو حيث ذكر نفسه في لوح من ألواحه أنه : 
«نارام سن ؛ ملك أكد الحاكم ؟ على كل بلاد عيلام لحد باراهشي وبلاد شوبارتيم حتى غابات 
الأرز» بينما حددت لوح لوكال آني موندو هذه البلاد بين كوتيوم وآمورو كما يلي : 
«عيلام » ماراهشي (باراهشي) . كوتيوم . سوبير » أمورو (مار . تو) » سوتيوم» . للإستزادة من 
هذا ال موضو ع راجع : 129 ,123 .8 ,كازاع(|07) 010771107جرهكعار[ ,اءكاءمك .4 .عل . 
)١14(‏ فالكلمة السوبارية /ه«»ه()ه تقابل //08/ في الخورية وتعئ «الذهب» بينما تعب 
8 :71071 «الذهبي» ف كليهما . و كلمة :1178م السوبارية الى تعن «الإبن» جاءت ف الخورية 
بصيغة ([6/02/ أو 007 (و لمانا [#1/1ايلر ) . أما كلمة 1و «المرأة» فقد ورت ف الخورية 
بصيغة )5ه . و كذلك نرى 7010717 «الصغير» تصبح ف الخورية بصيغة (©11-)01/ . راحع 
تفاصيل هذا الموضوع عند أونغناد ودياكونوف : 
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وبعد أن سجل إي أناتم (حوالى ١147٠١‏ ق. م. - 717٠.0‏ ق. م.) الث ملك من ملوك 
سلالة لغش الأولى (حوالي 767١‏ ق. م. س؟ ق. م.) هذه الكنية في ألواحهغ 
إعتبرها حمورابي (1718 ق. م. - 1585 ق. م.) كبلاد يسكنها السوئيون (5]7) 
وكانت هذه البلاد تقع بإعتقاده بين جبال زاكّروس ف الشرق ونهر الخابور في الغرب 
ومن ضمنها آشور » لذلك نرى مردوك بلادان (١7/ا‏ ق. م. - /١١‏ ق. م.) الشائر 
على سرجون الآشوري ف بابل لا يزال يصف خحصمه كملك بلاد سوبارتو(10) » بينما 
نرى في الحوليات الآشورية هذه الكنية بصيغة (شوبارو) بدلا من (شوبارتو) على غرار 
(عيلامو) بدلاً من (عيلامتو) وكانوا يعنون بها جماعة أثنية وليس منطقة حغرافية كما 
إستعملها الأكديون والبابليون . وإذا إشتهر الآشوريون كسوباريين بنظر هؤلاء » فإن مرد 
ذلك يرجع إلى كون جميع سكان شمال وادي الرافدين كانوا خاضعين لإمبراطورية ميتانئي 
في الألف الثاني ق. م. » التسمية الي أستعملت مرادفة لسوبارتو منذ هذه الفترة حيث 
شملت هذه الإامبراطورية المقاطعات والمدن الواقعة بين كركوك حتى تونب (بعلبك) الواقعة 
على نهر الأورنط ومن ضمنها نينوى(05) . 

لقد أدت ظاهرة النزادف في إستعمال كني سوبارو مع القورين إلى ظهور بعض 
الإرتباك في علم الخورولوجيا المبكر » وكان أوتكناد هو أول من أشار عام 05٠١م‏ إلى أن 


/[06! .3 ,... هأ 7هطلزك بلل0ه772عر7] .ل 
. 6 .5 ,1971 1 عل 5ق 11701 درلا مر 1و 0 ع .1 


».ص /ال . وفي المفهوم الأدبي البابلي أصبحت سوبارتو تعن آشور . حول هذه القضية 5 : 


0 6 عله كاصط - رأء دأ برط بترعج[ء:115«مانرطهط4|6 نك 2 101اك ,«زء 1م16 .وأ .2 زا 
.2-8 ير ,[8 196 - 1967) ,4 ,ول[ا - .(3) 


. ١0/8 1١17 جيمس هنري برستد ء تأريخ مصر ... القاهرة 971١م )ص‎ )١5( 
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[10) هي لاحقة ععاها ب 510/72 ع1او »رمع وروا لاحظها ف أسماء الأعلام الخورية » وأن 
تطابق السوباريين مع المخوريين ستكون من الأمور الأكيدة في المستقبل على حد قوله72١)‏ 
لذلك قام فنكلشتاين بتحليل أسماء المواقع الجغرافية في سوبارتو وقارنها بأسماء أعرى ذات 
أصول خحورية , وقد إستفاد من الألواح المكتشفة ف نوزي بعد أن نشر 2107 .© .ل 
بحئه الخاص حول مدونات ونصوص الألواح الخورية بصورة عامة(14) », ثم حدد كاد 
أسماء الأعلام لسكان نوزي إستناداً على الرقيمات المكتشفة فيها(15) . 

وبعدما طابق هؤلاء كنية (السوباري) مع (الخوري) ؛ ورغم ترادف (لميتاني) مع 
(سوبارتو) كما تورد في سجل ملك بيبليوس بسورية على حد قول سبايزر(١2)‏ » فإن 
صيغة (الخوري) طغت ,كرور الزمن في علم الخورولوجيا على الاصطلاحات الأخرى » 
فنشرت البحوث على هذا الأساس بإسم (الحوريين) بدلا من السوباريين » ومن أهم هذه 
البحوث كتاب كيرنوت ويلهلم وتلك الدراسة الب نشرها ميخالوفس كي في «بحلة 


)١/١‏ لامع ]اقلا كأددرنا عاتزء ات وعع7لةا انعا "ااا ء12اء8 .51807111 ,7200ع717/] .إر 
. 936[ واعماع.ا - ع8 .كترء اوم رء00/][ 
راحع كذلك دراسات كيلب وبوقيس وماك راي حول نوزي : 


أوادءة() كعتدملة أودمجععء2 زعي ,عو([عول8ل .غم .م ٠١‏ بوعنصيرم ل 2 + [ز[عز) .ل ./ 
. 943[ مومء !11 ) ,537 ,كترمنامء ةاطنا موم 1 ) /[) راكع نةثر[] ©7111 /) 1715111141 


: راجع‎ )١8( 
ب2 ,1897 ,1145 ,21 "زه .كاعد 1 :«1/077ع0071) ,وء 26717 .0 .ل‎ 07 
: أنظر إلى ألواح كركوك‎ )١9( 
عأيوا ءا «م«1 ماعاطه7 0604 .ل( .م‎ .... 2 49 | ْ 
: راجع أفرام سبايزر‎ )٠١ 
2. 4. أ ع 271) 020107711071كء1/[ ,[©615م5‎ (15 ..., 2, 277 
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الدراسات الآشورية وآثار الشرق الأدنى»512) » وكان كيلب منذ الخمسينات من القرن 
العشرين يحذو هذا النهج بعد أن طابق-كنية السوباريين مع الخوريين ف عدد من بحوثه الي 
نشرت في الأربعينات من القرن الماضي(29) . ورغم إنتشار الخوريين في بلاد سوبارتو الي 
سكنها كذلك اللولوبيون والكوتيون » إلا أن أخبار هؤلاء » سواء أثناء تعاظم شأنهم 
الحضاري والسياسي أو في فتزة أفول مجمهم , لم تدون باللغة الخورية » وإنما حاءتنا من 
خلال سجلات أعدائهم الأكديين والآشوريين » وليس لنا في هذه الحالة إلا الإعتماد 
على هذه السجلات الي لا تعبر عن وجهة نظر سكان كوردستان القدماء . وبالإستناد 
على الألواح والرقيمات السومرية والأكدية والآشورية الي تعود إلى الألف الثشالث - 
الثاني ق. م. وعدن تكن ونا فق اغللات عديدة كانت تتعلق بهذا الموضوع 9") » قام 


(1١5؟)‏ راجع : 
- 011 أاوراءء 7125[ 1تتمع توك نلك[ م ,[0701101:1 1 تزه وباط ادع أمظ 118 ,أأدوطدمأمطء:141 .ر_] 
.. 1[ -22.4 ,[(986[) ,76 ,امك 
ءاتسم «رء(1[ «باابكا مجه عاراءتطءدوء) ‏ «رء([ ‏ عوناعمددن:ر) ‏ ,«داءع17:|8 .0 
. 982 |[ ,أأمهاكد«نه2! ,المطء دااءدعع طعلاظ عط ]1م كنادء دك اكلا 


وقد ترحم دو نايفسكوي نزم /1(1/126705 .38 .1 هذا الكتاب إلى الروسية بعنوان : 
. 1992 106766[ .1221/71111/ 2 174700 70601111 / 


(؟؟) أنظر مثلاً إلى : 
برا تزع د11 11:6 /) 1لا أاىة 7[ [ه1تدء71) ©1172 - .51/80710715 071 111710715 ,8ل©7) .ل .[ 
. 944[ مومع ةطن) ,22 ,(مقاهعاأآنطاث) انرعء:47 :7[ 3111415 .معوه 011 /2) 
0 أ 1511[ه1تته1) الونناك - .5115710715 2210 كتنف يلط «() اطوش[ مولز ,]26 ,ل .] 
, 2 -378 رط ,956 [ ورم ,[ .أملا .مل :| وأأء0 آنه[ .2) ذل ء0ز) 
أطءدادعم] - للوترء2] ع تتزمع هك 171 72[ "ناورم ةل[ 1ه 11710715 ,7/8 .ل .1 
. 194 - 183 ,مط 959[ بعءطاء10ء8 أء ةلع تمر] 


(59) ومن هذه البحوث 
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العالم الأمريكي أفرام سبايزر بجمع معلومات قيمة حول هؤلاء وطبعها في كتاب 
بفيلادلميا عام إع(5١)‏ أسماه « أصول سكان وادي الرافدين » : . 

اقوط ««وء/! 17 /0) :م1ادائاره0] عذكو8 11 - .كترتعة7) :010771107ج0كء1// 
وتعقير دراساته لحد اليوم من أهم المصادر الموثوقة بها في هذا المحال . وبناءا على الألواح 
والرقيمات المكتشفة ف كوردستان وخارجها » من المستطاع اليوم تحديد عاديات 
الكوتيين مثل لوحة هورين - شيخان ودبسة قعال الملك لاسيراب الذي أرسلها إلى مدينة 
سيبار والرأس البرونزي المكتشف قرب همدان والمحفوظة في متحف برايمر كاليري 
بنيويورك والآثار المكتشفة في أرَابخاء وكذلك الأختام الإسطوانية الي تعود إلى عهد 
الحكم الكوتي بسومر وأكد . ولكن كل هذه المصادر خخالية من الآثار اللغوية بكل أسف 


وهكذا » فرغم كون مصادر البحث عن تأريخ الكوتيين نادرة » إلا أن آثار السكان 
انحاورين لهم من اللولوبيين تكاد تكون أكثر وضوحا . فبالاضافة إلى لوحة آنوبانيئ 
المنقوشة على مُرتفع من مُرتفعات سربول زهاو بكوردستان الشرقية » فإن ما تبقت من 


ا 7 7 ز ز ز ز ز 1 1 ا 0 
. 1930 تاعصوط ملو[لة /( .أولا .تأعءجوعدعخ! إماددء تر 

714 /0 245/11177105172 [) 4717105 11:6 :17 16170151071 50111/12771 " 5061567 .4 ب[ 

7 ,117 45001 "نم1001 


وقد نشر سبايزر بحوثا أخرى تتعلق بقضايا لغوية في بحلة الدراسات الشرقية الأمريكية ( 1405 ) 
فيما بين الأعوام ٠91١م‏ - 1948م . 
(5؟) راجع سبايزر : 
جمء/! 1116 /) 11211071م0آ ©13ي82 1716 - ا 701 5261567 .4 .1 
930[ بمأتطماء211114 اكه[ 
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شاراته رسائل ملوك سقاري الرسلة إل .لوك إييئل بسورية "3 العهد الأكتدي تمخير من 
أهم الوثائق اللولوبية في التأريخ » كما أن سجلات الملوك في شوشاره (شمشاره الحالية 
بسهل رانيه) تشرح أخبار الخوريين وعلاقاتهم التجارية مع اللولوبيين » وظهرت في 
نصوص أرَابخا إشارات إلى بعض الأعمال الزراعية الي كان هؤلاء يقومون بها في 
من سجلات » فإنها تحوي على الأغلب أخبار حروبهم مع اللولوبيين في بلاد زاموا. 
(دربند بازيان الحالية) الي إشتهرت بقلاعها الحصينة ومهندسيها الممتازين الذين كان 
ملوك آشور ينقلونهم قسرا إلى نينوى . وقد ظلّ إسم اللولوبيين متداولاً ف السجلات 
.المسمارية حتى خلال العصر الأورارتي حيث كان يعي (الغريب أو العدو) . ومن 
الأعمال المتميزة للأستاذ كيلب هي قيامه بدراسة لغة اللولوييين المتميزة بخصوصيتها من 
خلال الاصطلاحات الجغرافية حيث إعتبرها من مجموعة سماها بلغات (البنانا) وذلك 
لكثرة الأصوات المكررة فيها (15) . 

وفي المصادرالي تعود إلى العهدين السومري والأكدي تورد أخباراً عن مجموعة أثنية 
أرى بكنية (كاشو) كاليّ تتخل سجلات أرايخا بصيغة (كوشّوخاي) » وهم سكان 
المناطق الجنوبية من كوردستان عترفوا عند المقدونييين في القرن الرابع ق. م. بكنية 
1 «كوساي» 5 لم يكن لهم شأن عظيم إلا ف الألف الثاني ق. م. عندمنا 
قادتهم العناصر الحندية > الآرية نحو حوض نهر ديالى ومنطقة الفرات الأوسط حيث بنوا 
على طريقهم مدينة بغداد ودور كوريكاإلزو . ولما قضى مورسلي الأول الحشي في القرن 


: راحع بجمل أعماله في هذا الصدد ضمن البحث التالي‎ )١5( 
,للأراا .«:نمنعوء!1 مامبرخط +11 «جمم17 عامه 1 عتارمع 52 ,لاع إل‎ 1 )1953( . 
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السادس عشر ق. م. على خلفاء حمورابي في بابل وقرر الرحوع إلى بلاده بغتة إثر 
إنقلاب حدث في عاصمته حتوششا 2 لم يحتل ذلك الفراغ السياسي والعمسكري في بابل 
التي سميت بكاردونياش سوى المجموعات الكاشية الي كانت منتشرة في هذه الفترة بين 
لورستان ونهر الفرات » ويشير إسم بغداد وبقايا مدينة (دور كوريكالزو) الي بناها 
كوريكالزو الأول ١88٠6(‏ ق. م. - ١776‏ ق. م.) بعقرقوف الحالية على هذه الحقيقة 
تكبا قفنت رمنائل ملو كو الزسلة إل قراعته مشر ضفن سحلات تل العسارتقزة©6: 
ولعل من أهم الآثار المتميزة لحولاء هو الأحجار المشهورة ب (كدورو) الي كانوا ينصبونها 
على الأرض لتحديد الأراضي الزراعية » وقد عثر على عديد منها في مدينة سوزا عاصمة 
عيلام بعدما نقلت إليها كغنائم . وبالإضافة إلى ما ذكر » فإن الكاشيين تركوا لنا بجموعة 
حيدة من الكتابات الأدبية والطبية والفلكية » وخاصة تلك الى تتعلق بالتنجيم » وطائفة 
من الإثبات أو المعاحم المتعلقة بالخطوط المسمارية يتضمن بعضها شرح المفردات الكاشية 
باللغة البابلية وهي ليست كثيرة » لكنها تستطيع على أية حال أن تنور حقيقة إتتماء اللغة 
الكاشية إلى النجموعة الزاكروسية . وثما يوسف له هو أن الكاشيين لم يتركوا لنا غير 
شذرات من الأسماء وعدد قليل من الكلمات » بعضها كاشية صرفة وأخرى مركبة مع 
البابلية أو المندية - الآرية . وقد أوهمت هذه الظاهرة بعض الآثاريين فإعتقدوا في البداية 
أن الكاشية لابد هي قريبة من الحثية(7؟) » وإعزف د21 .0) 1|115 [/«770 منذ عام 


: عن هذه الرسائل أنظر إلى المراحع التاالية‎ )١7( 
واعجاع.ط .ا(ء|/10 477107712 - أط ©1021 1771141201 .4 .ل‎ | 7 
بوع017010/0) 1776 ,أأءم:67) .1 .ن1‎ )2/ 171 47127714 [©11275. 82/117107 ]964 . 
وعن النصوص المكتشفة في مدينة كوريكالزو » فراحع العدد التاسع من حلة سومر‎ 
0, ,/1آ ,أملا ,37/71 الا امع 7لا «لإم| كاعد 1 111116 ,21/771 غ1‎ 1953 . 
أطي عانم 5 ,"ء0دكهء[ ”ع4 ©6[ع0م5 1216 ,عا (ا0 |5168 ,ل‎ 8 2824 38, 
0011171 ترعع‎ [902 . 
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نقش من نقوش جدران معابد الكاشيين 
في أوروك زمن حكم الملك كرايسداش 
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رأس ذئب (فن كاشي) حجر كدورو أكتشفت في مومه 
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7 إلى أنه بالتعاون مع البروفيسور سايك عمنره5 قد بحث هذا التقارب بالإستناد . 
على لوح يوزكت الموحود في معهد ليقريول للآثار وكذلك تلك المدونات والعاديات الي 
تقبع في متحف لوظر ©««مو1,0 بباريس » بالإضافة إلى ما إكتشفه الآشوريلوج هرمز رسام 
عام 180١م‏ من نص ء فك رموزه وفسره البروفيسور فريد ديليتش ونشر نتيحة عمله 
في بحث عنونه ب(اللغة الكاسية) وطبعه في لايززغ عام 885 ١م‏ 1016 ,لأعكجاناء12 لءن] 
4 | عاعجاع.[ ,“ء50ودوم ءا «ءك ©700/7م5 . و بعد مقارنته لعدد من الأسماء والكلمات 
الكاسية مع مفردات حثية » ظهر عند ينجيس شك حول علاقة هذه اللغة بالحثية » لكنه 
وصل بناءا على دراسته الخاصة إلى قناعة تامة بإستقلالية اللغة الكاشية » » فنشر رأيه هذا 
عاد م في محلة الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية(28) » ورغم إكتشاف هوسينك 
بعض العلاقات بين الكاشية والعيلامية(5) » فقد دعم أفرام سبايزر عام .1915م( 
رأي بنجيس في كتابه 5ع 071 14650201071101 . وهكذاء فإذا كان الكوتيون 
واللولوييون والكاسيون قد تركوا لنا آثاراً لا تعبر عن حياتهم المادية والروحية بصورة 
كافية » فإن للخوريين الفضل الكبير في تنوير حوانب تلك الحياة في كوردستان » لأنهم 
شار كوا بصورة رئيسة قي بناء مدنية العالم القديم : غربي أسيا حيث لا يقل دورهم ل 


11: 0. بطط ,1917 ,كشقال .كءازدعم] 0/116 ععوفلاعما 186 ,ومطعدزط‎ 1017 )١0( 
نتوادء<8 .دوا 6ل سوك 16 ,17151718 .2) وراجع بحفه في مجلة الآداب‎ [908 . )١9( 
الشرقية‎ 
). 7أكلا8آ‎ ١ ه71لااأء11/72ت127أآ عت 5ؤ! ذا ]هات 071)) 1.7آ2) .كأ أوركهعءا ع‎ 1917 
: وأنظر كذلك إلى دراسات بلكان في بحلة الجمعية الأمريكية للدراسات الشرقية‎ 
1. [هاتدء071) تنم تدء 471" 4003 بتعطو 8 نعل[ ,تزع1ة وكوك «عك ع7[عه ورك ء01] ,:(هم1/ه8‎ 
1ر500‎ 047 
1. «رهمء/! 20/176 00000 عأكه8 17116 ,15ج 071 21 ,32761567 .4م‎ )5١( 
وااراعهساتباط ,اأكوهء‎ 1930, 2. 2 
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هذا المضمار عن دور السومريين والبابليين واد والكنعانيين على حد قول ويلهل١<('”)‏ 
؛ بينما لا تزال الدراسات الخاصة بهم غير مكتملة كما أكتملت الدراسات السومرية 
والبابلية وإن كانت قد إبتدأت منذ مطلع القرن التاسع عشر » ولعل التبرير في هذه المسألة 
يحد نفسه في تشتت مواقع الكوتيين والخوريين بين الدول ال تقتسم كوردستان واليّ 
تعرقل الدراسات في حال الكوردولوجيا وخاصة في الجانب التأريخي والأثنوغرافي 
منها(") . وعلى هذا الأساس 5 غموض على دور السكان القدماء لكوردستان في 
بناء الحضارة الإنسانية » إضافة إلى محاولات بعض الكتاب الذين صوروا سكان سوبارتو 
كمجموعة همجية عرقلوا تطور أنظمة دويلات المدن في وادي الرافدين على حد إدعاء 
السومريين والأكديين من دون أن يلتفتوا إلى أسباب ذلك الصراع الي كان يخلقها النظام 
العبودي في مدن وادي الرافدين السفلى بناءا على إحتياحات الطيقات السائدة فيها 
للموارد الأولية والطاقات البشرية الموحودة في سوبارتو وعلى حساب خرية سكانها الي 
سلبها منهم على الدوام ملوك مثل شولغي وسرحون ونارام سين وآشور ناصربال77) . 


1”) حول هذا الرأي راحع مقدمة كتاب كيرنوت ميلهلم ,77817671 .0 الموسوم بعنوان : 

. 982[ الماك 120 ,عا بوط «رع(] «بنا]ين] مدل عاتني 1ن وء0) ع1 000 
ترجم معهد الدراسات الشرقية التابع للمجمع العلمي الزوسئ هذا الكتاب عام 75( ١م‏ من الألمانية 
إلى الروسية وعتونه ب 012 201 ,1 !1/2121171 2 0700 21766117111611 . 

(77) وعلى سبيل المثال » فاتحت الإختصاصية الروسية في القضايا الأثنوغرافية لكورد القوقاز السيدة 
أريستوفا الدكتورة كوردستان موكرياني عام 917١م‏ ممدينة موسكو موضوع مشاكلها المادية 
وفقرها المدقق مشيرة إلى أنها لا تملك حتى ثمن شراء معطف . لأنها مختصة ف الشؤون الكوردية » 
ظ فلو كان هناك دولة كوردية لما وجدت نفسها في هذه الحالة على حد زعمها., لأن الأنظمة اليّ 
تتقاسم الوطن الكوردي لا تدعم العلماء في محال الكوردولوجيا . ظ 

ضفرة راحع مثلا كلمات د. محمود حسين الأمين ف كتابه الموسوم بعنوان (الكاشيون » بغداد 
5 ١م‏ ص ”) الذي يربط :فيها بين الإبحاه العدواني لنظامه السياسي تحاه الكورد وتماه الأقوام 
اللي مكلك ل كرروستان . كما أن الأطروحة الكمالية في تركيا تدعي أن العنصر التركي يشكل 
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ومن جهة أخرى . فقد ظلّ التوراة المصدر الوحيد الذي لا يزال يحتفظ أخحبار سكان 
كوردستان القدماء وخاصة الحوريين منهم . لكن رحال الدين العبريين الذين.دونوا. 
النصوض المتعلقة بهؤلاء وقعوا في أخطاء تأريخية حيث ربطوهم بأصول سامية كما 
يشتهون » ورغم إستيطان قسم من الحوريين في أدوم جنوبي بحر اميت خلال مطلع الألف 
الود ل قرا ييف ارم عا الا ا ا 
الحوري سكان الأرض» وأمراؤهم كانوا «أمير لوطان وأمير شوبال وأمير صبعون وأمير 
عنى وأمير ديشون وأمير أيصر وأمير ديشان » هؤلاء أمراء الحوريين بأمرائهم في أرض 
سعير ... وهولاء هم الملوك 'الذين ملكوا في أرض أدؤم قبلما ملك مَك لبي إسرائيل 
21 . وعلى الأرجحح » فإن سيب وصف اوري بصفات سامية يرجع إلى هذا 
النوع من الدعوات اليهودية » في حين تنبع أسماء ملوك المكسوس في مصر عن أنها كانت 


المصدر الرئيسي في كل حضارات العالم » وأن اللغة التزكية هي أم اللغات . فهذا الإتجاه الفكري 
الخاطئع أححبت الحقائق عن التأريخ الكوردي لأكثر من نصف قرن في كل من العراق وتركيا . 
حول ذلك راحع دراسات السياسي التركي إسماعيل بيشكجحي «تأريخ الترك والقضية الكوردية» 

7 |[ 0مط11 ام ,5007114 1«زنيل 6م زجء [ ج41 1 141 1 
050 راحع سفر التكوين من العهد القديم » الإصحاح ض » الأسطر 98-٠‏ . وقد إعتبر 
مدونوا التوراة الحيويين والبيوسيين بطونا خورية جاء ذكرهم في أسفار عديدة » راجع على سبيل 
المثال سفر القضاة » الإصحاح الشالث » الأسطر ه - 5 . ومن الجدير بالإشارة إلى أن الخوريين 
إشتهرو في منطقة أدوم بإسم 8078 وهو الصيغة العبرية ل 77#/:// » حول هذا الموضوع راجع 
بالروسية دراسة ديا كونوف : 
1111484 2226011611 1[ 17722671©11/ 30/11 [101106,5تهط [/ . أ[ . 81[ 
726 وهناك شروحات لمفهوم (2071)59/ في التوراة في -التوراة كما نراها في المرحع 
التالى : 


عبسعج] - 8116 1.6 © 1801165 د5عط أء ©1151017/'آ 06 111/7115 7 ,06 1 حيبسنا[ 
747 ,0116 81/1 
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خليط من عناصر سامية وغير سامية رغم ما زَعَْمّهُ المورخ اليهودي يوسف الفلاوي من أن ' 
بين ملوك اللمكسوس (الرعاة) الذين حلبوا معهم معدات جديدة للقتال وعربات تحرها 
الخيول الميتانية كان أحدهم يسمى (يعقوب)(25). 


وقد دحل إسم الخوريين إلى اليونانية من خلال العبرية بصيغة 0:101م/م250 » حول ذلك راجع : 

. 9 .5 ,[197 تنعط تننقالا ,د كةة 01لا 0ثزلة تع كلم لط 12110107 ل .1 
(75) إن (هيكسوس) صيغة يونانية لكلمة (هيكا - حسوت) المصرية وتعني (ملوك الرعاة) » حول 
ذلك راحجع : د. عبد العزيز صالح » الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول » القاهرة 951١م‏ » ص 
. وفي الواقع » ينظر المؤرخون إلى أن تحركات الآباء الواردة في سفر التكوين جاءت في فترة 
الإضطرابات الى أحدثها ظهور العموريين في المهلال الخنصيب بين نهاية الألف الثالث وبداية الألف 
الثاني ق. م. » تلك الفترة الي تميزت بتعطل تام للمراكز الحضرية في المنطقة » وتدمير للمدن ونزوح 
وهحرات . وقد توسطت هذه الفتزة بين عصر البرونز المبكر وعصر البرونز الوسيط . قفي مصرء 
إنتهت المملكة القديمة حوالي عام 7١48©‏ ق . م . إثر غزوات بعض البرابرة » وشكل الآسيويون 
جزءا من عناصرهم » ثم دخخل الممكسوس إلى هذه البلاد في أواسط القرن الفامن عشر ق. م. وأنهوا 
حكم المملكة الوسطى . ومثلما يذكر فراس السواح ف كتابه (الحدث التوراتي والشرق الأدنى 
القديم » دمشق 597١م‏ » ص )١56©‏ » خإنه تَد غدا من الثابت اليوم » وإعتمادا على نصوص ' 
هار و «<أوغاريت» أن أسماء ملوك المهكسوس الذين حكموا مصر خلال فترتها الإنتقالية الثانية » 
هي أسماء كنعانية أو عمورية» وذلك مثل «يعقوب - هار» و «سّموقينا» و «باليما» . ومن 
السابق لأوانه إنكار وجحود مجموعات غريبة عن العموريين رافقهم ف حملتهم على مصر . حول 


الزعل71 نزت عأطا8 :11 /[2) ن15107] 11[ 116تتودجه) :11 07 ءامع1 11:6 ,اداع 4/671 1 .17 
. 335 .2 ,979[ 71010718[ ,210115 1527ل ,أتأع 1[ 151 بر .126 .اعوط زوع[ 


وفي الحقيقة » لم يُعثر الحد الآن أدلة تأريخية تثبت رواية سفر التكوين المتعلقة بنزوح النبي إبراهيم من 
مال وادي الرافدين إلى الشام ومنها إلى مصر الي إستقر فيها يوسف بن يعقوب . وهذه الروايات 
أقرب إلى القصص الخيالية لعصر الآباء . فالتأريخ وعلم الآثار لا يستطيعان إثبات الوقائع الواردة في 
هذه القصص  .‏ فهذه القعيفى لمع الافيعا عن اللي البطولية ثما تعودت الشعوب تدبيجها في 
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لقد ظهرت حقيقة دور الخوريين ف التأريخ بعد الحفريات الي جرت في كل من 
تركيا والعراق وسوريا وأرمينيا » وخاصة إثر نشر هوكو وينكار بعض البحوث عن 
أرشيف فراعنة مصر منذ عام 1884ه(75) وما إستخرجه في حتوششا من وثائق وتلك 
الرساشل الي كانت مرسلة من توينبا بسورية إلى مصر دونت باللغة الحورية » إضافة إلى 
الألواح المخورية المكتشفة في كوردستان . كل ذلك مهد الطريق نحبو ظهور علم اص 
سميت بعلم ال(خوريلوجيا)(””" بدأ في القرن التاسع عشر وتطور خلال الثلاثينات 
والأريعكات فين القرن :اللشرين نولا عورال سكير يف تكرن اعتتا زه فاهدة إلدوانسة 
تأر يخ كوردستان القديم(2) . 7 0 ْ 

أعطت الحفريات الى جرت منذ عام 5٠9١م‏ في حتوششا ؛ عاصمة المملكة الحثية 
(بوغاز كوبي قرب أنقره حاليا) » توضيحات جيدة عن 0:46ل 1::"/05/ «البلاد الخورية» 
وكذلك عن عتز-وسديييز أو عرإ- »يز «المخو ريين» و تخللت النصوص رايا بعض 


التأريخ عن البدايات الأولى » ولنا في (الشاهنامه) خير قال على 3للق 2 انتسه القدفية الع لوحية 
المتعلقة بخلق العالم » ندخل في سلسلة أحداث مليئة بالتهويلات والميالغات . فنرى مجموعة إبراهيم 
القليلة تهزم بتجمع ملوك بلاد الرافدين السبعة بقيادة «أمير أفل» الذي قرنه بعض الناحثين محمورابي 
(راحع التكوين 4 )١15- ١ : ١‏ ومدن بكاملها تختفي من الوجود بنار وكبريت من السماء تنكب 
عليها (التكوين ١9‏ : -15) وتوهب الذرية لرحال ونساء في المائة من عمرهم (التكوين ١١‏ : 
م14- 4" » ويأني الآلهة إلى بيوت النشو يوي كلرة على ئنهن (التكوين 2)57-١: 1١48‏ 
وتلتحم بعض شخصيات الآباء في صراع حسدي مع الآاهة (التكوين ؟” : 77 - )١59‏ . 


(75) راحع دراسات وينكلر عن أرشيف تل العمارنه : ٠‏ 
71 كاملا عن 1أع 11[ .77:07712ل-[ء 032[ ةتلازأ :11701 ««ء(1 ,آأء45 .لآ ١‏ ««ءلجاع 1171 .11 
. (1889) .ل .1 بانع ج71ة !5077111 توعتء 5 أ[هاتد071) «زء(1 كبتك تت ج 1|171 1/4111/16 771 2 


(770) راحع بحث ميسير يدت بالألمانية : 
. (1899) ,4 ,ألا - .71 1للااى - 11071111 0000 1 
(8”) لاحظ الدراسات الحيدة المتعلقة باللغة الخنورية وقواعدها في البحوث التالية : [ 77160477 .ل 
1939 وأتوأها ,2 ,للشللط ,41/400! 07077110111 «(ع نل 1115 2[17) ««يال عع8316 :1/11 
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القضايا اللغوية الخورية باللغة الحثية . ومن أهمها نص تلك الإتفاقية الموقعة في القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد بين الملك الحئي شوبيليوما والملك الميتاني ماتي وازا (شاتي قازه) 
الى إحتوت على أسماء معبودات ذات أصول هندية - آرية . 

لقد كان ينسين 6#و#رءل 1 أول من شرح وفسّر اللغة الخورية عام ٠189م(59),‏ 
ثم تبعه آخرون(40) . وبعد ذلك خطى الخوريلوجيا خطوات جيدة في الثلائينات من 
القرن العشرين بفضل ما أستخرج من عاديات تعود إلى أصحاب هذه اللغة ف يورغان تبه 
قرب ليلان الواقع على بعد ١7‏ ميل حنوب كركوك والذي إشتهر عند علماء الاآثار 
موقع نوزي وكان من أبرزها تلك الي أكتشفت ضمن ججموعة لا يعرف بداية إكتشافها 
عل حد قول مستار 5/077 0 ؟) . وأشار 00044 6# كاد(؟؟) في حينه إلى أنه 


. 1941 ترإعجولع مول3 ,20 ,51ر4 ,71و ذ«ية[1 10 «مألءنله71[ برعداعم؟ .4 7[ 
2 + 1 للط ,1 ,7711لا 11071ه07:0 1 عن اناء771للء0(]آ 71[ ,أم«بروع 1/0 ١ل ١‏ امسروع .ار 
ش . 1948 


88 - 166 .210 ,ذ ,امك - 11071711[ 5ء(]آ 71/112ع11أها1ةنا "الاك 107511141671[ ,76315611 2[ 
. ([1891) ,34-72 .22 ,6 ,لم2 - .11 ,(1890) 


(40) مثل : 
. (1890) , 259 - 209 .22 ,3 رامث - .5716/16 - 11071101ا/[ 116 ور 11 
. (274.)1900 - 260 بطط ,رك رام - .1ةنةتهاثانة /0 عع4ننع71صآ 1/16 ,وعنرهك .17 .4 


: راحع‎ )4١( 
1 ألا عأب 11 زوء/1 16 2 [ اق و0 1اهنو عدر 6 13 ارزع .1/121 51277 .ل‎ 
1, للم .2 ,1939 ,.كدكدهار! ,ععو2©7111)‎ 


(59) راجع : 


21 .8 ,937[ ,أه81 [[ه1 0تنه #معه8 ««ععم) «ره1[ كاءاطه1 ,0004 إل .0 
0 ,اللئل .7077 ,اغا عالطا «درم»7] كا ءاطع 1 0004 297 
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كان مِن أوائل من إكتشف هذا النوع من الألواح والرقيمات في حزيران من عام 970١م‏ 
على بُعد ميلين من قرية تركلان , ثم قام مبعوث مؤوسسة التنقيبات الشرقية للعاديات 
الأمريكية إلى بغداد البروفيسور 0/2170 :5505) عام 5٠97١مء‏ وبإذن من الحكومة 
العراقية » بالتنقييات ف هذا الموقع » وقد فوجحئع بوجود مكئات من الرقيمات الخورية المدونة 
قِ قلعة كر كوك أكتشفت بعد إنهيار جانب منه(؟:) », وعلى إثر هذا الحدث بدأت 
مديرية الآثار العراقية العامة بالإهتمام بهذه العاديات .» لكن كورتر إستطاع الحصول على 
عدد كبير من ألواح كركوك من أحد مواطئ قلعتها ء قدّم قسما منها إلى كل من 
. المتجفين العراقي والبريطاني » ونقل البقية منها عام 474 ١ع‏ إلى بلاده » وكانت الخصص 
هي ثلاثين قطعة إلى المتحف العراقي » وثمانية عشر قطعة حفظها لنفسه ف كانون الأول - 
شباط 978١م‏ . ومن حسن الحظ . فإن أغلب هذه الألواح كانت في حالة جيدة ومغلقة 
بظروف طينية » وقد أبلغ هذا المواطن البروفيسور الدكتور كورنر 0077067 177 .2 بأن 
عدد الرقيمات كان كبيرا جدا . لكن مهندسا ألمانيا كان يعمل مع العثمانيين أخذ حصته 
منها قبل عشر أو نئي عشر عاماً » أي في بداية الحرب العالمية الأولى دون أن ينشر أي 
حبر. عنها لحد تلك الفترة . 

ظ : ومن ملابسات التعريف بهذه القطع الطينية » أنها إشتهرت خطأ من قبل كاد 
بلوحات كركوك ويورغان تبه أو نوزي ف نفس الوقت(45) » ومن الحدير بالإشارة إلى 


38 أنظر إلى دراسات كل من جيرا وسبايزر : 
أكهط ا1(ءأء71ا 1/1 /) نرماوقط 1/7 77[ (ماعمط مول[ 4 ,عواءم5 .م .ع1 ١‏ 0116 .1 
ظ ْ . 92 - 75 ,طط ,6 ,44501 - 
(54) عن ألواح كركوك راحع 704 ,7 .:) » المصدر السابق . 
(ه:) ‏ 647 ,32 ,ل وأيسامل1 «(م7ز كاواطه1 ,6004 .© ,ل 
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أن إسم (أرابخا وبإدوجملم) يورد في عدد من هذه القطع ويتطابق مع أحد أحياء كركوك 
المعروف في يومنا هذا ب(عترفه) » في حين ليس هناك أي ذكر لنوزي في القطع الي 
أكتشفت بين خرائب دارين مهدمين في قلعة كركوك . ومن خلال المميزات اللغوية : 
والالتوعز 391 1ع ظي ]لقعم للد تعورة رامن :مع المإبجلة الواققةا .اموق تق وطن لسطاالة 
البابلية الأولى والتوسع العظيم للقوة الآشورية بزعامة الملك آشور أوبليط الأول الذي 
حكم ف النصف الثاني من القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 

ف الواقع » تعود الرقيمات المكشفة في قلعة كركوك إلى أقراد كانوا ينتمون إلى 
أسرة عُرفت بكنية (وولو :1[2/ة#[) » ونشر كاد 0١‏ رقيما من هذه الرقيمات الي كانت 
محفوظة في المتحف البريطاني(47) » ثم قارنت كاتارزينا كُرؤز عام 945١م‏ حمس قطع من 
هذه الرقيمات كانت مكتشفة خلال أعوام 7١9١م‏ , 1978م 978١م‏ أرسلها إليها 
ميلارد مع 4 لوحا كانت تعود أيضاً لنفس الأسرة حُفظت كذلك في المتحف 
البريطاني(48) . 

وهناك مجموعة يالي نشرت منها 1 رقيما من قبل لامان.وأوث + أما البقية فل 


يعرف شيئا عن مصيرها(؟4) » لكن كونتيناو إستطاع أن ينشر ١5‏ رقيما من مجموعة 


(47) /درهجع20/40 علم دراسة تطور الكتابة والنقوش والمخطوطات القديمة . 
(لا؟) 4ذ5| ,0004 .) .ل ٠‏ 
)4 كت مقدمة كتاب (أرشيف أسرة وولو) لكاتارزينا كرؤز : 
3] .2 ,988 [ :(عع110(عم0) ,لرأةنهط نأأيعكاا عمتطء م4 111 ,ددم 2) .1 
(49) راحع دراسات لاحمان وأووين : 


عه ع1 :[ أعاة[] 0<[ 2010 وتأجره< 47 707[ كاعه 1 ,7( ز) .] .لل : :1707عم1 .1 .1 
ةل «روذامء أاطناظ + ءاهلا عه ءاه ,[ [[الععء5 .«زمتاعء ]اهن ««وزدمإبرطهر_[ 
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لوفر(:0) » والكمية الأعرى حفظت في أرميتاز مدينة بطرسبورغ ومتحف وشكين 
بروسيا » ومن بين أعداد كبيرة من هذه الرقيمات التالفة كانت ثمانية منها سالمة إستندت 
يانكوفسكا عليها في دراساتها للمجتمع الخوري في كوردستان الجنوبية حيث حللت من 
خلاها العلاقات الإقتصادية والإجتماعية لسكان منطقة كركوك في الألف الثاني قبل 
الميلاد(١0)‏ . وأشارت كاتارزينا كرؤز إلى أن اك ينض )ل كنات المكسورة ريما تعود إلى 
أسر أخرى » لأن إسماً يورد في قائمة يانكوفسكا بصيغة (شوكري تيلا) الذي لم يكن 
ينتمي إلى أسرة وولو » وإنما كان إبنا لشخص يدعى تيخيب تيلا عاش ف قرية 0/7817 
71011 - 15:11 وسجل إسعه كفيلاً 1إلام 710/115 في بعض الرقيمات . كما شوهد إسم 
آخر بصيغة ياي شيري إبن هانيكو يتعلق خبر صاحبه بقرض 7١١١‏ عبء حمار من القمح 
على حد قول يانكوفسكا وكان عليه أن يرحعه في وقت محدد » وتشير يانكوفسكا إلى أن 
الإسم يجب أن يقرأ ناي شيري بدلا من ياي شيري . والمقطع الثاني في هذا النوع من 
الأسماء لا يع 5/0777 « الملك » كما نراه في النتصوص السايمية » وقد أكملت 
يانكوفسكا دراسة حمس قطع من مجموع سبع قطع أخرى وصلت يدها إليها(؟0) . ومن 


(١٠ة)‏ 011) .م() ,0052 .1 
)5١(‏ راجع دراسات يانكوفسكا : ظ 
/() كتزوتاعتء ]أن ) 11 77[ وتأصره47 دهم[ كاتزء77لتعء(! أموءا ,ماأدضمدم مهلا .8 8 
961[ طللمء دمل[ 5807711 أأعإكاهزج 260:10 .لكك 
(؟5) حول تفاصيل دراسات يانكوفسكا في محال تأريخ أرَابخا ونوزي راحع : 
[0 ء1هاى 116 /0) عارلكال 1/16 07110 11(ء000771771) -رأء5 أه :0607 ,م]كطدم هل .8 .لم 
28 ,2] ,اورء71() 1/1 /[) بودماكقلطآ أواء50 027 ءأنرروتدرمعء 1 186 /() أ71لامل - .هتأمه477 


.(1963) ,282 - 233 
00 «200277) - إأء3 |(مط) ننه 071:10 ر) براتتمط ءاعد[ ,ما ودووعادرهل .8 .م 


,11 4711611 - ..) .1 بوزلقاترء ) [اورعءا«لتم ”1 - ([اترع 11/1 1116 7[ وتأحره7 1ل 
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جهة أخرى » يحتفظ متحف كيلسي نزهولء للفنون والآداب بئلاث قطع نشرت أخبارها 
عام ١1348م270)‏ . هذا بالإضافة إلى حمس رقيمات أشار إليها كوشيكار(؛©) وقطعتين 
دك عنهما سيزلرس 5 واقعلطة:واتحدة تقتريع:ق عخلة ميومر بهن قبثل لاعيساة 9 
ولا ريب في أن سكان كركوك تصرفوا بعاديات قلعتهم منذ زمن بعيد دون أن يدروا 
بأهميتها التأريخية . 

أما نصوص رقيمات نوزي » فهي تحوي أيضا قضايا إدارية وقضائية من دون تحديد 
أزمنة تدوينها إلا نادرا كال في رسالة الملك الميتاني ساوستاتار حوالي عام ١4٠١‏ ق. م. 
أو في رسالة تتعلق موت والده بارساتاتار عام ١44٠.‏ ق. م.(07) » وقد نظمت هذه 
الرقيمات حسب الأجيال . فأرشيف أسرة تيخحيب - تيلا الذي يحوي على ألف رقيم أو 
تقريياً » يوضح يحانب موضوع مُلكية الأراضي , أعمال ستة أجيال(68) » ورغم بيع قطعا 


[ .4ط ,5101915 اءأتامك نر كء ليناد /[) «رمتقاعء][0) ل .ن01ثك ةط 10110711 - 50030 
. 2 - 2353 ,م8 969[ نزم ومل/! ,1211007 .مر 


(6ه) نشر هذا الخبر أوين 0167 .,/ .2 عام ١59١م‏ . 
(015) راجع : 
. 3 - [ «عأموطء دما وموءاوة() 944 [ ,محامه 47 كنتار ورعل 1لع ا التكاءء 17 قء 121 
(56) راجع : 
0 925[ وو اأعصس8 - ء«بءسء امم عأكىل 06[ كازمقامت كدر[ د5ء(] اأعبعع!آ ,كرءعاءم5. .ا 
ظ ظ 310 04 309 .5 
(605) راجع : 
ا لب | | ذال 00 
8 للم 
(01) راجع الصفحة ١5١ - ١4٠.‏ من الترجمة الروسية لكتاب كيرنوت ويلهلم . 
(5) راجع تفاصيل هذا الموضوع في المرجع التالي : 
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كثيرة من الرقيمات بين أعوام ١89١م‏ - 1474م وصعوبة ترتيب العلاقات الأسرية 
لأفراد عوائل الطبقة السائدة في مجتمع نوزي » فقد روعي أرشيفهم عموماً . ومن حسن 
الحظ » فإن شيل /50/61 إشترى عام 517١م ٠/7‏ قطعة من الرقيمات ؛ ثم إشترى أعدادا 
أخرى بين أعوام ٠197م‏ - 971١م‏ » وكانت تتخلل هذه الرقيمات المدونة بالخطوط 
المسمارية نصوص باللغة الخورية و تحوي ان أسماء الأعلام للسكان المحليين(05) مسائل 
تخارية وقانونية » ولم تكن في صِيَغيها ما تشير إلى تأثير آشوري أو غير آشوري » كما لم 
تحتوي على أسماء ملوك أو معبودات آشورية(50) 2 إلا أنها تضمنت أسماء مستوطنات 
حورية في كوردستان الجنوبية . ومن الحدير بالإشارة إلى أن البروفيسور 071676 بدأ 
العمل في نوزي بين أعوام ٠97١م‏ - 971١م‏ لحقته عملية حفريات قام بها مبعوئون من 
جامعة هارفارد بالتعاون مع متخصصين عراقيين » وقد كلف أفرام سبايزر بوضع خطة 
ترتيب الوثائق بناءا على مواضيعها القانونية > الإجتماعية . أما وثائق:الضمانات 
والمستندات . وعددها 1٠‏ قطعة فقد ترحمها سبايزر بنفسه إلى الإنحليزية(١5)‏ . وبعد فترة 
قير يدا كروش كؤركوة بدراسة هذه الوثائق وقال عنها أنها ذات أصول أكدية(57) » ثم 
إكتشف ميبك بعض الأسماء السومرية والأكدية من بين ٠0‏ إسم شاهدها في 577 نص 


أهءأاعملأهء26) 4 1/1/2 /0 براتسرهط 1119 - ونطء1 11:6 ,هت«لذأولة .2 1/1 
6 ,3 / 28 ذال .160115171111011 


(69) .0 49 ي2.... عابع كا «ره[ كاء/0ه1 ,000 .ل .ل 

(0) د. جمال رشيد أحمد . الإنبعاث الميتاني في بلاد الكورد » بحلة الأديب الكردي » بغداد , 

تشرين الثاني 985١م‏ ص ١١7‏ . 

1. 4. لصم[ بإاتتصوط 10 ع لهاع[ كاترء تين( ] عايماءم عا عسعلل «ءدواءم5‎ 6 5١١ 
«رعنع 8 لهل[ ب[ .أملا ,رع «روعدء 1 أسادرعة 2 /21) /1110 إل‎ 10 


(؟5) راجع دراسات كؤْردؤن ف محلة الدراسات الآشورية : 
5 54 ث2 ,[193 ,007 .أملا ,84 ,كاعاطه 1 أجبراز 11 جر[ كأوىء :از ,0000 .8 .0 
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مدون أستخرج كلها من موقع نوزي فيما بين أعوام ٠191م‏ - 1911م » وفي أغلب 
هذه النضوص نرى إعادة لأسماء أستعملت كذلك في نصوص أخرى أكتشفت ف كل من 
عيلام وكبدوكيا ولم تكن غريبة عن سكان وادي الرافدين . 

وفي بداية الخمسينات » وقبل بناء سد دوكان على نهر الزاب الصغير » أحرت 
كديري الآثار العراقية يميه غافا على عون هنذا التهر بق سمه خويده تتطفنة اسفن 
فوحدت عددا من المستوطنات وكان أبرزها في همشاره (شوشاره القديعة) الى شوهدت 
فيها ألواح مسمارية تتحدث نصوصها عن بعض القضايا أيام الصراع الآشوري - البابلي 
في القرن ١4‏ ق. م. لأحل الهيمنة على الوطن الخوري . وقد أوضحت رسائل مشي - 
عدد الأول الآشوري (وهو إبن إلا قبقابي ١74/4‏ ق. م. - ١7١5‏ ق. م. عاصر 
حمورابي 3-3 ق. م. - ١١85‏ ق. م. لإثني عشرة سنة الأخيرة من حكمه) المر سلة 
إلى ولاته في حوض نهر الزاب الصغير برانيه وقلعة دزه » و كذلك رسائل إشمي - داغان 
إبنه المرسلة إلى أخحيه ياسماه الي أكتشفت في أرشيف ماري » ظروف المعارك الب جرت 
مع سكان توكريش وخاصة مع قبائل تور و كوم 1 اسلقوية وأهالي مدينة قبرا 
©#.؛». وتخللت هذه الرسائل أسماء جغرافية للها أهمية لغوية تأريخية بالنسبة للسكان 
القدماء في هذه المناطق دافعوا عن وطنهم بشدة » إذ لم يستطع الآشوريون ولا البابليون 
من إخضاعهم » لذلك تشير الرسائل الموحهة إلى زيعريليم ملك ماري أن مصالحة قامت 
بين الخوريين والغزاة الآشوريين عن طريق المصاهرة بين بيت من بيوت زعماء التورو كيين 
وإشمي - داغان . كما أن هناك رسالة تشرح صورة التحدي الدائم للتوروكيين أمام 
القوات الآشورية الي كانت تحاول أن تسيطر على المناطق الشرقية لنهر دحل(7575) . وقد 


(7”) .2.72 ,"لكوك 1قز 47211 /[2) ءأوروءع]آ ,©0ددصلدا .ل 
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وردت أسماء ملوك التوروكتيين في هذه الرسائل من أمثال أوشتان - شارّي إبن أوللوم - 
تيشئن الذي نفي إلى بابل وكذلك كل من وليدايه الذي هاحم على شوششاره ثم حاصر 
مدينة أوتا » وزازيا الذي صاهره إشثمي - داغان » كما وصلتنا في هذه الرسائل بعسض 
الأحبار المتعلقة.مؤمرات حمورابي ومفاوضاته مع شمشي - عدد لتسليم لاجيع سياسي 
توروكلي إليه كان يحمل إسما حوري . وفي عام لا من فترة حكمه.. كتب حمورابي 
. تقريرأ عن غاراته ومباغتته لقوات التورو كيين والكاكموم وكل بلاد سوبارتو(4 » وأن 
ْ أحدث الوثائق الي أكتشفت في منطقة الصراع التوروكي - البابلي » كانت مسلات 
بيتواته الى نقلت مجموعة منها عام 511١م‏ إلى متحف السليمانية وهي على شكل أعمدة 
دونت عليها الأخبار بالكتابة المسمارية . أما البقية فقد سرقت وأبتيعت في خارج 
كوردستان » ويشير عبد الهادي الفؤادي إلى أن جميع هذه السجلات كانت تعود 
للخوريين . ظ ظ 
وعلى كل حال » إذا كان رواد الدراسات الخورية مثل وينكلر وميسير يدت 
وحينسين وبرونو وستار وجيرا وبورك وسبايزر قد إنحصروا منذ القرن التاسع عشر في 
معاهد أوربا الغربية والولايات المتحدة » فإن الروس والجيورحيين والأرمن بدأوا يتدحلون 
في هذا انحال في وقت متأخر وذلك بإستغلال دراسات المتخصصين المذكورين مدعين 
زور ألافر اكه جكتهل لغات القال التفقاسى )دل منين تاي عبان ربخلاه التسبمية 


(54) نفس المصدر : 

(55) ففي روسيا » ما عدا يانكوفسكا الي درست الجانب الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع 
الخوري » بدأ إيكورميخايلوفيج دياكونوف :يدرس اللغات الميتة لشعوب غربي آسيا ونشر بحوئه على 
النحو التالي : 


1 ا .1 .[ة ,6 ,الع«[اء8 ,كذارا - [ء 171215 1110 ذل لالط 1012107107 .1ل .1 
0 . 1971 
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701 61[ 1011[ 05[انزا! 210771 ,بمأكلام ]رول ل( : 121010707 .184 .1 
.55 (132 - 131 .5 ,2 ك1 .لى) أدزء 1 :4|112 وء(] «يذا ]ييا أ0ثنلة 71/71[ 5ى©7) ,ابرق إلر 
701 1705121 11ل كا 1701171 - 770لال1 5107051171 .4ك .5 : 1016107107 84 .1 
1986 :1 .17 ,12 8111 ,ككا[ ,10719104 


كما نشر دياكونوف بحشا من بحوثه بالروسية عام 918١م‏ في مجلة (الشرق القديم ززممه 10 
5104ه170) » المحلد الثالث » ص 5” - 58 . أما عن اللغة الخورية والأورارتية » فراحع بالروسية 
دراسته التالية : 5 


,17221101 مومعاكانه<()  -‏ مأكاة لعا «معط 0‏ التأعمطء اهادم - مماءاتصدو ىر 
.3 - 369 «<اك ,1961 .1/1 52011111 ل ا 


والأورارتيين تحدارة وإنصاف وأكثر واقعية من مواطنيه الآخحرين أمثال جافاخشفيلي وجاناشيا 5 راحع 


بحوثه الروسية والألمانية في : 
(1933) ,آ مال ,أنالا - .اكتعاه!! عنرقاتعه 11710087 ء ]كته 117 ,ا[أنوادةةاعللط .4 .0 . 
4 ,171101 - عاط لاتاعيناجه«0ا عومطء0 اع ت7[عكنزءن1276 0 ...ا , 0 


.954 | بأكلاة71 بلتامه«لا - 7/0173 .ب , 6ك 
| 1971 10716 ,ءتأع 3770 ©7071015011ل] 016ل ,........... , 06 

وأحدث الدراسات الي نشرها الأرمن باللغة الروسية حول الموضوع ذاته هي : 
0 0 أأهقم برمامالط! عإءطينذ1[ هل( 7111 نلءا ‏ ,ا07نزوقاء لق 14 .7 
. 259 ,24 - 5 اد ,/)1978) 3 بآ[ ,1تتتدماتابط! وبادعجطء[دوموما1 
. 966[ ا ,0الاا8 - «777:17معا أكتموم! ء تاكاه«( ءآدام/! ,اتمنردوة 41 1٠١.‏ .171 
1021 51147711 - كمط 2[ 510707 1لاكاة نسلا - مأكء :53/1171 ا(هو1 1701 .1 .1 
ظ .38 - 21 «الذ ,(1975) ,3 م/3 .آثالآ ,أأوماماءاه1] برم]كا تو بوط] و ع[أترر[ء1510 
- 303 ,264 - [25 اق ,2 7 آ[2] ,أتتمد«الاه7 91070/77711511 2[ ............. ١‏ 71 


304 )1976( . 
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قفقاسيا يوما ما(53) » وإنما كانت الحبال الكوردية الي عُرفت بزاكروس منذ العصر الهاليئ 
مهد هؤلاء . ورغم محاولات دياكونوف الهادفة إلى ربط الخوريين بالعالم القفقاسي ء إلا 
أنه لم يجد بدا من أن يقر عام 351١م‏ بعدم حدوى هذه المحاولات », لأن اللغة الخذورية 
أستعملت قبل ٠‏ سنة ف منطقة تبتعد عن قفقاسيا عمسافة كبيرة(57) وإليها تنتمي 
اللغة الأورارتية ال سادت خلال الألف الأول قبل الميلاد في المنطقة الواقعة بين بحيرة وان 
وبلدة رواندز » مركز تجمع الأمة الكوردية في الوقت الحالي . وبناءاً على هذا الواقع ناقش 
0 21 في محلة الجمعية الملكية الآسيوية عام 9475 ١م(04)‏ آراء 8077 7 الي لا تزال:.. 
مدرسته القفقاسية تحاول بين فترة وأخحرى أن تجعل من نفسها صاحبة التراث الخذوري - 
الأورارتي(75) . 


(55) حول تعريف الخورية كإحدى اللغات القفقاسية راحع كذلك دراسات كل من كاد وبورك ' 
024 0ل .0) في 4ر2 «بحلة الدراسات الآشورية» . العدد 57 ٠‏ 8؟9١مء‏ وبورك المنشورة 
75 55م في 01,7 » العدد 6 . وفي عام 5.59 ام في 1470 . العدد 4 . وكذلك الصفحة 
من كتاب «تأريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي لنري برستد . أما تصحيح هذه 
التسمية إلى اللغات الزاكروسية فحاء في الفصل الرابع من كتاب سبايزر 1/195070107711071 
زج المطبو ع في فيلادلفيا . 

(90") . 21 “الى ,1964 .لطا ,العا برءلءءمنزع دده«( أأاعه ( ,017:مغ10(101 .1/4 .1 

(50) . 1926 ,كمال .211 اقأب[ علاع 11م[ تزءء17اء[ ه[الاى بهكأم]5 .]1 

(59) راحع مثلاً آراء تسيريثيلي ف 

0 507175 كو 11م[ كء(1 2(ء71/1[ءكد1[ «(ء:[كتك[ه8 «عيءا! 216[ ,أأعز[اء 1567‏ كر 


8 ور 5مء810 ,111و ] 
. 1915 - 1913 أشماال ,!107ع0©07 2710 :7167107لاى ,أأعطاء 1567 1/1 
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المبحث الر ابع المخلفات الميتاننية : 

كان لدحول العناصر الحندية - الآرية إلى الحبال الكوردية في مطلع الألف الثاني قبل 
الميلاد أهمية خاصة في تأريخ الشرق القديم » فإذا كانت هذه العناصر قد سادت على 
سكان هذه اللحبال » فقد تمركزت بالدرجة الأولى في رقعة سكنها الناطقون بالخورية(:/67- 
٠‏ وتمازج الجميع في حدود مملكة ميتاننى ظهرت ف أفقها لأول مرة في التأريخ أسماء أعلام 
وألقاب ملكية تنتمي إلى نفس أسرة اللغة السنسكريتية في الهند . وتحت سلطة الميتانيين 
توحدت البلاد الخورية في أواسط الألف الثاني قبل الميلاد بفضل فرق الفرسان ال أشرف 
عليها أفراد طبقة الماريان 04 «النبلاء» )7١(‏ الذين ورد ذكرهم مع ظهور دولة 
الميتانيئي في الجهات الغربية من كوردستان . تلك المناطق الي إشتهرت عند البابليين 
والآشوريين وفي سجلات نوزي فيما بعد إنهيار هذه الدولة بمخانيكالبات أو 
خاليكالبات(77) . ومع توسع رقعة تربية الخيول وصناعة العربات الحربية الى إختص بها 


الميتاننيون » إنتشرت نفوذ الماريانو كرور الزمن في ارج كوردستان . 


07١١‏ شكلت مقاطعة 4# ولم::)ز 7164 الي كانت تقع على نهر الخابور في الألف الثالث قبل الميلاد 
مر كز الإمبراطورية الميتانية . 
)/١(‏ لقد تحدث كثيرون عن هذه الطبقة الى إشتهر أفرادها بالبطولة والإقدام ومنهم إدوارد 


مأس : 
وماس 
- 1/120[ ,كعزيامط[ونء[] «[ع11 7 0710 27112705[ - 17200 1116 ,171707105 «[ررء دمل ونال ]1 
183 - 179 .22 ,1|925 1011007 ,5717121145 11/1487 


سحل لقب هذه الطبقة في النصوص المسمارية بصيغة 1447107111 الي لا تزال تستعمل في الكوردية 
بصيغة 01/127071 وهي مشتقة من كلمة 1/1271711.ععنى «الرحولة» . حول هذا اللقب راجع : 


4 - 7 5[ 1نزء71ء7[/أجأع2([ زا[ دوع :7ع 270 اه 115107 ,11111 6,] 7170221 1 
0 هي ,[93| انول ,3 "2 


(7/) حول تسمية خانيكلبات راحع : 15 ! .517 ... نه 1071 تأاعهآ[ ,10100707 .14 .1 


وعن إنتشار الماريانو في كل من سوريا ومصر راججحع دراسة كل من : 
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لم نعشر ضمن النصوص المسمارية على أي ذكر للميتاننيين في الفازة ال : تسبق القرن 
الخامس عشر ق. م. » وما أن حل القرن.المذكور حتى بدأنا نسمع بعض ملوك المناطق 
الخورية يلقبون أنفسهم بالميتانني وخاصة أولئك الذين تمركزوا في وديان نهري الخنابور 
والباليخ(/) . وأول ملك من هولاء الملوك الذي ظهر إسمه في السحلات إشتهر بلقب 
باراتارنا متجوزصموط حكم حوالي عام ١40‏ ق. م.(04 » وتلقب أحياناً ب(شوتتارنا 
الأول) ورد ذكره في نصب إدريعي ملك ألالاخ (تل عطشانة قرب حلب) » حيث أشار 
إليه بإعتباره سيده » كما حاء ذكره كذلك في سجلات نوزي(00. . وعلى هذا الأساس 
؛ فإن أقدم المصادر حول الميتانيين تأتينا من موقع ألالاخ("7) الذي حرت الحفريات فيه 
بين أعوام 975١م‏ - 919١م‏ وظهرت فيه عاديات وآثار مختلف العصور . لقد كان هذا 
الموقع مركز مملكة أبمحد الي زاد عليها التأثير الخوري منذ منتصف الألف الثاني ق. م. 
وكان من أشهر المواقع أمام أطماع الحيثيين في شمال سوريا » وقد وصلت نفوذ الميتاننيين 


01177101( 220061071 أع570][ ,710717:11ه//1[ ©1717 211  )2017171167115‏ 507716 ,لا[طع 1 .لر 
ْ 7 -253 إي2ط8 ,1972 «نءأمكتترعل ,22 
7 - عم )© ,اكه ©11 همء1ن1 امبرو تء11 عاءء5 .0) “1 ١‏ [[م5117146 .0 

57 57 


)4 2537 ,253 .2 (1962) 1 ) ,71211ه 1 آابال ء 1««ي ةل ,1,7270711 .مار 

(0175) راجع الصفحة 7١‏ من كتاب كيرنوت ويلهلم وأنظر كذلك إلى كنا ب حورج رو الموسوم 
بعنوان : ( 229 .2 964[ .أ ,1700 2(11 47:1 ,101 .6 

(15) أنطون مورتكات » تأريخ الشرق الأدنى القديم » دمشق 19717 » ص 7٠١4‏ من الترجمة 
العربية :. 

١5ل/ا)‏ - .[ :71 ص .ل1آ١1|‏ ألا(عكلته!7[ول .2 171 كترء بر عات اطءدء )2‏ ,أءو21/ 1 .زر 
1 . (1965) راجع بحث نفس المؤلف في صفحة 177 من المجلد الثالث لنفس المجحلة 
المنشورة عام ٠91١م‏ . 
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على هذه المملكة إلى درحة » أضاف ملوك ألالاخ أحد الأرباب لميتاننية إلى بمجمعهم 
الإلهي(77) » وكان كل من الملكين إدريمي ونقميبا في علاقة طيبة مع أباطرة ميتانئي 
خلال القرن الخامس عشر ق. م. » لذلك تصلنا من هذه المرحلة مجموعة من الأخبار ء 
وإن كانت تأتي من حارج حدود كوردستان ؛ لكنها تستطيع أن تنظم لدينا المسيرة 
التأريفية لسكانها التابعين في مناطقها الغربية  .‏ - 

أما آثار نوزي في الداحل فتدَعّم هذه الحقائق » وخاصة ذلك الختم للملك الميتاني 
شاوشاتتار الذي ذيل به الوثائق مانا علية نا رة وكاو شتازماز بارشتار شار ميتانئ 
أي «شاوشتار إبن بارساشتتار ملك ميتان»)(78) . ومن جهة أخعرى ؛ فإن وثائق تل 
العمارنة.مصر هي من أهم المصادر الى تستطيع أن تزودنا .معلومات جيدة عن الميتانتيين 
منذ أواسط القرن الخامس عشر ق. م. حييث تتوضح من خلاهها أولى بوادر العلاقات 
الدبلوماسية بين هؤلاء وبين الفرعون تحوتمس الثالث الذي دخل آسيا عنوة وقاد حملة على 
مملكة قادش عام ١4‏ ق. م. كما تتوضح هذه المعلومات في الرسائل المتبادلة بين ملوك 
ميتانين وفراعنة مصر الآخرين من الأسرة الثامنة عشر » وخاصة بعد أن قامت مصاهرة 
بينهم لثشلاث أجيال على الأقل وحتى إنهيار الإمبراطورية الميتاننية بيد شوبيلوليوما. 


217/١‏ راحع كل من د. سامي سعيد الأحمد » د. جمال رشيد أحمد » تأريخ الشرق القديم » بغداد 
4مءص 9١"؟. ٠‏ 

(14) جورج رو » المصدر نفسه . وعن شكل الختم أنظر إلى الغلاف الداحلي لكتاب مانفريد 
ماير هوفر ظ 
966[ تاعممطدء71ا[ ,اعتكه«ء070آ جع !]4 «[ "ع4 - مدر 116 ,عزء/0«نزرماز .1/1 
كما قام لاروخي 1,070076 بدراسة الوثائق الي تعود إلى عصر سقوط الالاخ بيد الحثيين : 


9 0ل[ ,73 20771116711/41765) 1© 1120/4635 ,1165 اا ةلآ كابزء 7 دوع[ علاو0/هاهن) ,1.00/1 .]1 
.1971 


ختم الإمبراطور الميتانني ساوشتار 


ساوشتار بن بارساهما 


2 


أي 


7 3) - 58 - وو - 1391 
له - ها 


11121 
"> 


27 - 
ها 'رجهة 


59- 1 


59 - 118 - 
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الحثي(15) , وقد تأكدت هذه القرابة الأسرية من خلال وثائق تل العمارنة بمركز ملوي ٠‏ 
في محافظة المينا الواقع على الجهة الشرقية من نهر النيل الي رت الحفريات الأولى فيه 
منذ عام 417١م‏ وكان في الأصل عاصمة المملكة الفرعونية الحديثة ال عرفت في زمانه 
ب(أحت آتون) . 

ساعدت وثائق تل العمارنة المورحين في تصحيح جوانب مهمة من الأحداث المتعلقة 
بتأريخ العالم القديم . وبعد أن قامت مؤوسسة الدراسات الشرقية الألمانية نين أخواد 
١0م‏ 914١م‏ بتنظيم نتائج الحفريات في هذا الموقع(60) ء قام الأثري بيزي .1/1 ,77( 
6 / وبالإستناد على نصوص هذا الموقع » بترتيب الرسائل الملكية المرسلة إلى فراعنة 
المملكة الحديئة من قبل ملوك آسيا الغربية وأتمت جمعية العاديات المصرية بين أعوام 
5م 417١م‏ هذا الترتيب فيما بعد » ثم نشر بعض نتائج هذه الأعمال في لندن 
عام ١96١1م(١8)‏ »؛ وكان هنري برستد قد حدد في حينه عدد الرسائل المدونة بالمخنطوط 
المسمارية على قوالب طينية ب ٠٠١‏ رسالة » كانت مرسلة منذ أواسط الألف الشاني قبل 


الميلاد من ملوك بابل ونينوى وميتانني وقبرص وبجموعة من الزعماء وأمراء غربي قارة 


(9/) راجع تفاصيل هذه الأحداث في المراجع التالية : 
. 2 -73 ,2ط ,[(1962) [2 ,لال - "ونج«رواوممدعءللظ" ,ترأءا داع !]1 .ل .ل 
. 948[ ه01[ .26 ,و أأماناء71) ماعء 10م ,أو نعطهل7 مم4 ,تووم 1ات)"2) .7 1 


(6) عن نتائج أعمال بينري المنشورة راجع : 
. 949[ 011071[ ,4720771 - [[ 7 وتعزوم ىا ل[ 
(81) راجع : [ ظ 
71 انزع 1 1772 /0) «توتجرءاب( تأإاطيتم ]1 - براحيامط ,آلآ تزع اهترط|4 /[2) 1 ) 17:6 
35 -224 .2م ,لرط 500 
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. وخاضة من بلاد سورية وفلسطين(55) . إلا أن الرسائل الميتاننية كانت تتميز بالكلمات 
الي تعبر عن الروابط القوية ال قامت بين أصحابها وفراعنة الأسرة الثامنة عشرة من 
المملكة الحديئة منذ زمن الملك شوتتارنا إبن أرتاتاما ومعاصره تحوتمس الرابع وإبنه 
آمونحوتب الثالث الذي ولدته الأم الميتاننية كيلوخيبا ووزه/ - /111) المشهورة في مصر 
ب(موت أو : أو يا مبزه1ء3/1:1) . لقد حلبت هذه الأمير ةَ الميتاننية من بلادما بعض القيم 
الدينية إلى مصر بعدما رفرف البهاء والعظمة في قصور الفراعنة .مصر على حد قول فيليب 
فاندينبيرك552) . 0 ش 

صنّف المسؤولون في المتاحف الأوربية الرسائل الميتاننية تحت أرقام 1؟ 3-7 2 
وهي مرسلة بشكل حاص من الملك توشراتتا وعليها علامة تشير إلى يوم إستلامها في 
أواخر حكم آمونحوتب الشالث . كما أن هناك رسائل أخمرى أرسلت إلى آمو نحوتب 


(87) إستطاع فيليب فاندنبيرك أن يعين أماكن تواحد هذه الرسائل كما يلي : 

ظ 5 لوح في متحف برلين الشرقية » ثمانية منها تالفة » وهناك 87 منها في المتحف البريطاني و 5٠‏ 
في المتحف الوطينٍ بالقاهرة وأغلبها مكسورة . ويحتفظ متحف أشموليان بأكسفورد ب 77 لوح منها 
١‏ في حالة غير جيدة » بينما هناك ثمانية مِن هذه الألواح سالمة تقبع في لندن تحتتفظ بها جمعية 
التحريات المصرية :[! 50016 16/070110 انرو » وسبع ألواح محفوظة في صالة روستوفيتزء 
وثلاثة في بطرسبورغ ولوحان في متحف ميتروبوليتان بنيويورك . أما متاحف كل من هاسكل التابع 
لجامعة شيكاغو وإستنبول » فيحتفظان بلوح واحد لكل منهما » كما أن هناك لوح عندٍ أحد 
الفرنسيين بباريس . عن هذه المعلومات راجع الصفحة 54 من الترجمة الحولندية لكتاب فيليب 
فاندنبيركق : 0 


ه107 15206 ,810272716 ©7[ءد5أع 247172010 ع6 ,17/7116 ,و 12710167 .71م 
64 .خآ ,ك8 - 111011171010[001ؤط1 


(80) . 2335 - 224 ,رط ,امبرو [(0) ب81510] ,8762510 .4 
راجحع الصفحة ”/ا من الطبعة العربية لهذا الكتاب » ترجمة الدكتور حسن كمال » القاهرة 919١م‏ 
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مه بم‎ 


رسالة من الرصائل الميشائنية 
العدد /ا؟ (متحف برلين) 


ا ا 


رسالة من رسائل الملك الميتانني توشرانا 
إلى أمونحوتب الثالث فرعون مصر 
(المتحف البريطاني) 
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الرابع (خناتون) محفوظة ف متحف برلين مرقمة بالعدد /!؟ » وقد درس ريدل [1020 
الرسائل المرقمة من ١,7‏ إلى 79 وتبين له أن الرسائل السبعة الأولى من هذه المجموعة 
كانت معنونة من ملوك ميتانن إلى نب - مأ - رع (وهو آمونحوتب الثالث)(84) . 
وهناك رسالة عزاء خاصة إلى الملكة (تيا) تسلمتها .عناسبة وفاة زوجها » وشوهدت ثلاث 
رسائل أخرى معنونة إلى آخناتون صنفت تحت رقم 78٠‏ » ومحتوى الرسالة المرقمة ب 
يشبه محتويات الرسائل المرقمة ب ” و ؟١‏ » ويشير ريدل إلى أن جميع هذه الرسائل 
كانت مرسلة من توشراتتا خلال الفترة الأخيرة من حكم آمونحوتب الثالث وبداية حكم 
آخناتون . 

في الفزة الى بدأ علماء الآثار بجمع وثائق تل العمارنة » كان زملاؤهم برئاسة 
هوكؤوينكلر في بوغاز كوبي ينظمون العاديات الحثية » فعززت نتائج هذه الأعمال في 
الأنضول تأريخ العلاقات الدبلوماسية الميتاننية - المصرية والميتاننية - الحثية » فإستطاع 
هؤلاء العلماء من ترتيب أحداث ذلك العصر الذي تخللته صزاعات داخلية وخارحية في 
: الإمبراطورية الميتاننية لحد ظهور الملك الحثي الطموح شوبيلوليوما في حتوششا الذي إنتهج 
نهج أسلافه فيما بين أعوام ١714٠‏ ق. م. .رما ق. م. في محاربة المصريين وحلفائهم 
الآسيويين » لذلك حاول شوبيلوليوما تسوية حسابه مع مملكة ميتانئ معتبرا إياها من 
أقوى حلفاء مصر ف آسيا ومسؤولة عن سوء الحالة ال وصلت إليها بلاده » فد ل 
واشوكاني العاصمة مدمرا عوالمها حيث يصعب الآن الحصول على وثائق ميتائنية من 
موقعها الأصلي بصورة مباشرة » لكن أرشيف بوغاز كوبي وتلك الرسائل الب أتتنا من 


:205 6-7 .22 بتزعإ[ه 871 7701م أء - إأء 1 ترء(] ندل عع «نتتأعياك ج11[ ] ,أع0 ]1 
يتعلق موضوع هذه الرسائل غالبا بالهدايا الي كانت على فراعنة مصر تقديمها في حالة طلب يد أميرة 
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تل العمارنة بمكن أن يزودنا بأخبار فترة إزدهار المملكة الميتاننية وأسباب إنهيارها 
السريع(80) » وكان أبرز وثيقة ميتاننية شوهدت ف بوغاز كوبي هي ذلك اللوح الذي 
دونه السائس الميتاني كيكوليش بالخط المسماري تتخلل نصوصه أرقام ومفردات هندية 
- آرية(45) . : 

وهكذا ء ظلت لنا من آثار الألف الثانو قبل الميلاد مجموعة كافية من المصادر يمعكن ( 
الإإعتماد عليها عووها في تصنيف الأحداث التأريخية للمناطق الواقعة في شرق وشمال وادي 
الرافدين (كوردستان) والتعرف على القضايا السياسية والدينية واللغوية في ربوعها وتتبّع 
المراحل الأولى لظهور بوادر اللغة الكوردية المستندة على قاعدة ميتاننية إستطاعت يمرور 
الزمن أن تستوعب ف بودقتها اللغات الزاكروسية البائدة . 


(85) راجع البحث القيم للعال التشي بدرريج هروزني برورعه م [] بإءنزملء8 المتعلق بتفاصيل أخبا, 
الميتاننيين والخوريين في كل من العهد القديم ونصوص بوغاز كوبي نشره بالفرنسية فقي محلة معهد 
الدراسات الشرقية التشيكسلوفاكية : 
ا اا ا ا ا 01 
. 295 -272 .210][ ,[93[ نمك ,3 ,م20 
(85) راحع البحث الآخر لهروزني المنشور في نفس المحلة بين الصفحات 45١ - 17١‏ » وفيه 
نصوص كيكوليش باللغة الخورية تتخللها جمل آرية وتقابلها ترجمة فرنسية : 
ع اا ل ا 1 2 
) - إل ال[ ء[عو اك 46 [ إبرومعنعمم2 فز نا ةلط - ورءامجرهاةالا عامده 1 
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المبحث الخامس ‏ عاديات الأورارتيين : 

لقد ظلّت كنية ميتانئ معروفة في المصادر التأريخية حتى القرن الخامس قبل الميلاد 
حيث تطرق إليها في هذه الفتزة المورخ اليوناني هيرودوت وإعتبرهم مغ الأرمن والساسبير 
(وهم صنف من القبائل الكرتقالية) والألارود (الأورارتيون) من إحدى المجموعات الأثنية 
في شرق آسيا الصغرى(37) » وحدد موطنهم قي المناطق الي تقع على غرب بحيرة أورميه 
حيث سماها الجغراقي سترابو بحيرة ماتييئي أ مانتيانا(84) وحددها بين نري آرا كنس ف 
الشمال و كيند (ديالى) في الجنوب أي مركز تجمع الأمة الكوردية حاليا . ويدعي 
دياكونوف أن مقصود هيرودوت بالماتييئ هم الخوريون(45) , لكن الحقائق لا تدعم هذا 
القول » لأن فترة غير قصيرة مرت على إبتعاد الخوريين من مسرح التأريخ أيام هيرودوت 
2 ثم أن العناصر 557 في هذه المناطق بإسم الميتاننيين كانوا آريين » في حين 
شكلّ الأورارتيون المنحدرين من الخوريين بعض الممالك في غرب هذه المناطق مثل مملكة 
دياوخي على نهر قره صو ومملكة كوزانا بشهربازار قرب تل حلف وخوبوشكيا .عنطقة 
بوتان وشوبريا في صاصون » وإحتوت سجلات ملوك آشور من العصر السرحوني فيما 
بين القرنين 7-9 أخبار كل هذه الممالك ونرى فيها عاهلا المملكتين الأخيرتين يحملان 


(807) راجع هيرودوت ء التأريخ , الكتاب الخامس » الفقرة 9؟ (49 "1 ,2767) 

(8) وأضاف هيرودوت قائلاً «أن نهر هاليس أصبح حدود الميديين مع الليديين و كانت هذه 
الحدود تصل إلى حبال أرمينيا فرزرا كنا مودي | بلاد الماتيان 94١‏ 7 «86) «وبعد 
أرض الماتيان كان يعيش الكيسيون (أي الكاشيون ... ج . ر)» ( 72 .1/1 .776) » «ويقدر 
الطريق من أرمينيا إلى ماتيينا ب ١5‏ فرسخحا ويجري في هذه البلاد أربع أنهر » دحلة الي تنبع ف 
أرمينيا والثاني والثالث هما نفس الإسم زابات (وهما الزاب الكبير والصغير... ج . ر) وينبعان في 
ماتييني والنهر الرابع يسمى كُيند » ( 52 //آ «267) . 1 

(89) راجع بالروسية آراء دياكونوف في 117 «/5 ,... برو سا0[ زعملا ,1010867077 .1/4 .1 


فسن كوردستاني من القرن الثامن قبل الميلاد 


الإله خلدي 


أورزانا ملك موصاصير أمام معبوده الكبير 
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كنيتان خوريتان » كما كان الحال مع أورزانا ملك موساسير (رواندز الحالية) أيام 
سرحون نفسه(١5)‏ ء أما أرتا سّري 5077 474 «الرئيس الطاهر» ملك إقليم شورديره 
على نهر الزاب الصغير المعاصر لشالمانصّار عام 674 ق. م. فإن كنيته تعبر عن سيادة 
اللغة الكوردية في كوردستان الجنوبية » كما كانت كنية كاكيا 4670 «العم أو الخال : 
أو الأخ الكبير» ملك حوبوشكيا بوسط كورةَستَانَ تعير عام 859 ق. م. عن هذه الحالة 
» وهذا ما يقال لكنية كونده أسبا ©ممى4 11146 «حصان الحرب» الذي سجلها تيغلات 
بلاصر عام 8654 ق. م. على نصبه وظهرت في النصوص الساسانية بصيغة كونذدا 
كوشاسب(1؟) » ثم عرفت أراضي هذه الممالك في مطلع العصر الملليي بكؤردويئ أو 
كوردويئ 07001/616غ1 ,112020701/6116) أي «بلاد الكورد» . ظ 
لا تبقي سجللات ملوك أورارتو أي 'شك في وحود العلاقة اللخوية بين الأووارية 
(الخلدية) والخورية القديمة » وتبين هذه السجلات تلك العلاقة الثقافية بين القبائل الي 
إمتهنت الرعي والزراعة وتربية المواشي والخيول في المناطق الجنوبية لبحيرة وان ومنها قبيلة 
دياوحي اليّ نشأت الدولة الأورارتية في وسطها وبين الخوريين الذين إندمج أغليهم 


10. 1(. معومء111) ,ملام برطم هوه مت«برددولم [0) كل7مع1]2 /ازء1ء4/1 ,االطزرءع]ءياا‎  )5( 
1929, [1 .أن‎ ], 72. 
راجع الصيغ القديعة لهذه الأسماء وغيرها من الأسماء الهندية - الآرية والهندية - الإيرانية ف‎ )941( 
1. 4. )7 وسواومابا ,أأعا جرع جررء 21 جع/ 075/1 «[ منرة«10؟[ ونرووبوج م1 ,نوأحتم درت‎ 70 
» ثم راجع الفصل الخامس من كتابنا الموسوم بعنوان «دراسة لغوية حول تأريخ المناطق الكوردية‎ 
. بغداد 984 ١م » باللغة الكوردية»‎ 
» (9؟84) جاءت الصيغة الأولى عند كاسيوس ديون ( 3 ,15 ,2006117 ,.72/0 .055 ")) » أما الثانية‎ 


فقد أوردها عدد من المؤرخين اليونان والرومان » منهم بلوتارخ ( 9 ,29 : 2 ,2/1 علاط .)«]20) . 
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بالقبائل الميتاننية . فإذا كان الثقل السياسي طؤلاء قد تمركز في مدينة توشبا على بحيرة وان 
؛ فإن قبلتهم الدينية ظلت تتمثل .موساسير (أردين) بكوردستان الجنوبية » ومع ذلك فقد 
إشتهرت البلاد الي حكمها الأورارتيون بإبياينا) » بينما أطلق الآشوريون كنية (نايري) ‏ . 
على بعض أحزائها . وعلى هذا الآأساى برق ككل ميق الروسيى ديع ع زيرك 71 
7010 والحجيورجي ملكشفيلي [زنجاونعذاءلة .4 .) أن اللغة الأورارتية عرفت 
بإسمين هما الوانية (نسبة لبحيرة وان) والموساسيرية (نسبة إلى موساسير) و كانتا قريبتين 
من الخورية(؟4) » إلا أنهما تأثرتا بيبعض المفردات السامية أثناء التسلط الآشوري على تلك 
المناطق كرور الزمن . 

بالإضافة إلى مكتشفات أعوام ١91١م‏ - 0٠9١م‏ فقد وصلتنا لحد الآن أكثر من 
٠‏ لوح أورارتي مدوّن بالخطوط المسمارية » وتتعلق مواضيع جميع هذه الألواح بأعمال 
الملوك العسكرية والعمرانية والدينية أكتشفت بصورة عامة.في المناطق الواقعة فيما بين نهر 
أراكين شال كووديكاة ولد اووزندو كوووستان الكتريية ب ,ركاف ار لسن درن هنذا 
التراث هو العالم الفرنسي 11071417 ./35 .2 بعدما زار مدينة وان عام 878١م‏ حيث قام ‏ 
فيها .بمقارنة ما رآه من آثار مع تلك الأخبار المتعلقة بتأريخ أرمينيا الي سجلها موسى 
الخوريئ في كتابه . ثم بدأ أوسكن هنري لايارد 1,007 .17 .4 بدراسة بعض النصوص 


(47) في الوقت الذي يعيد دياكونوف كلام كل من مشتشانينوف وملكشفيلي . يقول أن 
الكروازي ل ريتك معطا باللدنة . راجع رأيه هذا في المرحع السابق . وفي الواقع » فقد نشر 
مشتشانينوف بحثه بشكل محاضرات في المجمع العلمي السوفياتي عام 374١م‏ وهي محفوظة في 
أرشيف معهد الدراسات الشرقية تحت رقم 5 (1881م) ء ثم ألكّف مشتشانينوف بعض الكتب 
حول الأورارتيين . فحول اللغة الوانية ومملكة أورارتو راحع بالروسية دراسات كل من : 


. (ذ1933) [[ :ه82 ,أكام1710لء1 برمطأكدده!! اع هآ ,711710م[ءطدء14 .1 .1 
. 1959 ,[ه!7ه77)) وداكمن) عم]كترهلا ,لوك أوللا21010 .8 .18 
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الأورازتية(؛4) » ولاحظ هنري كريسويك راولينصون 29011507 .) .27 في نفس الفترة 
أن اللغة اليّ دوّن بها هذه النصوص تختلف عن تلك الي شوهدت في المستوطؤات القدعة 
لوادي الرافدين(55) » لذلك سماها عن طريق الخطأ بلغة ميدو - الآشورية - 1/100 
1 نزوىك » لكنها إشتهرت فيما بعد من قبل لينورمانت عام 875١م‏ بالجيورحية تارة 
وبالأرمنية من قبل موردتمان تارة أخرى عنام 7م ء في حين سماها روبيرت عنام 
415١م‏ بالسامية » فوصف كل من يحد مصلحة من هذا التزاث كجزء من حضارة ملته . 
فإستمرت هذه الحالة حتى زمن إكتشاف 08 قطعة من الألواح الأورارتية ومن أبرزها 


(44) سير أوسكن هنري لايارد 10[070 «(27ه11 1#اكلة4. «زى المولود في باريس عام 1١8١م‏ 
والمتوي في لنتدن عام 841١م‏ هو أحد أبرز علماء الدراسات الآشورية في القرن التاسع عشر 
الميلادي . أثناء حفرياته في موقع قوينحق عام 840١م‏ إكتشف قصر نينوى » ثم أحرى حفرييات 
أخرى في نمرود . أصبح لايارد فيما بعد عضو في البرلمان البريطاني وتقلد مناصب وزارية ومفّل 
حكومته في كل من مدريد (1875١م)‏ وإستنبول )4717١م)‏ » وله بعض المؤلفات مثل : 
. (1549) ,1(15ه:1]©7 كاآ 2710 2[7 8/116 - 
. (1853) ا«مإنرطه8 فته بأءم م111 07 ميد 1 17 1101 ل - 
(9) كان راولينصون 1250[نام! عبأعذواوء07) ب7#زء1] 51 ضابطا بريطانيا ولد بأكسفورد 
شاير عام ١٠8١م‏ وعمل ف شركة الهند الشرقية فيما بين /8.51 ١م‏ - 877١م‏ » ثم سافر إلى إيران 
لتنظيم أمور الدولة فيها فظل في -جدمة الأمير عباس ميرزا ولي العهد بقوة كرمنشاه » ورقي إلى رتبة 
كولونيل . ولقربه من حبل بهستون » بدأ عام 1845م يدرس كتابات الملك داريوس على سفح هذا 
الجبل ال ترحع إلى عام ١ه‏ ق. م. » فإشتهر راوليتصون بعد أن إستنسخ جميع نصوص هذه 
الكتابات وحللها وعمم صور أعمدتها ضمن بحوث نشرها بداية في العدد العاشر من بحلة الجمعية 
الملكية الآسيوية 7204.5 عام 845١م‏ » ثم نشر البقية في الأعداد الي تلى العدد العاشر » فتقلد على 
إثر حهوده لقب -/5 » ثم إشترك في حفريات نينوى بين أعوام 0م - 60همام حيث إكتشف 
فيها مكتبة آشور بانيبال » وزار بعض المواقع في كل من كوردستان وأرمينيا » وتوتي عام 849١م‏ . 
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نصب كيله شين(17) ولوحة طوبزاوه بكوردستان الجنوبية اللذان سجل فيهما الملكان 
إشبويين وإبنه مينوا بالخلدية والآشورية قصة زيارتهما لموساسير (أرديئي) » وكانت هذه 
ظاهرة فريدة منذ أن قام كلاوديوس حيمس ريج 16# .ل .0 و جارلس بيلليدو بتحديد 
بعض السجلات الأورارتية عام ٠87١م(47)‏ وحتى وصول بعثة الدمعية الآسيوية الفرنسية ‏ 
برئاسة شولتز 5/1/2 .5 :8 من قبل وزارة الخارحية الفرنسية إلى مدينة أورميه حيث 
زارت المناطق الكوردية الواقعة فيما بين الإمبراطوريتين الايرانية والعثمانية وإكتشفت فيها 
عام 1875م 47 قطعة من الوثائق الأورارتية نقلت حيئكئذ مباشرة إلى باريس(18) . وبعد 
ذلك قام كل من كُوتز 06/26) .4 وفردريك 164710/ ,ل بنشر بحث حول نصب كيله 
شين إثر زيارته له(35) » ثم ترجم العالم الأثري سإيك معنزه5 .27 .4 نصوص هذا النصب 


(97) نصب الملك الأورارتي ميشوا بن إشبويئ في القرن التاسع قبل الميلاد نصبه المدون على صخخرة 
من البازلت الأسود بحبال سيكاو قرب قادر جاي على الحدود العراقية - الإيرانية المشرفة على بلدة 
أشنويه . وبما يؤسف له أن الإيرانيين نقلوا هذا النصب إلى متحف أورميه وتركوه على بايبه مهملا 
دون عناية كما رأيناه عام ١14١م‏ وهو بطول مترين وبعرض ٠”سم‏ وسمكه ٠‏ سم وعلى وجهيه 
نص أورارتي ب 4١‏ سطرا ونص آشوري ب 47 سطرا . /! 
(47) غُيكن ريج .منصب مقيم في دار شركة المند الشرقية في بغداد عام 5٠4١م‏ وحاول بالتعاون مع 
مساعده هاين بتوثيق الصلات مع رؤساء القبائل الكوردية » ثم قام برحلة طويلة ف كوردستان 
مدعواً من قبل محمود باشا البابان في نيسان من عام ١87١م‏ » وقد قضى عاما كاملا فيها زار خلاله 
مدن السليمانية ومريوان وسنندج.ويانه وأرييل والموصل وقرى كوردية عديدة . 

(44) كان شولتز أحد الأساتذة الألمان بجامعة كيسين » وصل إلى مدينة وان يوم 4” ثموز من عام 
7مء وبحول في المناطق الكوردية لأسباب عديدة ثم قل في جوليميرك عام 879١م.‏ حول 
تفاصيل هذا ال موضوع راجع محلة الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية 77245 » العدد )١9784( ١5‏ ؛ 
د. جمال رشيد أحمد » ليكؤلينهوديهكى زمانهواني ددرياردى ميزووى وولاتي كوردهواري «دراسة لغوية حول 
تأريخ المناطق الكوردية» » بغداد 944١م‏ ص 17١-1١9‏ ظ 


(949) راحع كل من غوتز وفريدريك : 
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النصب إلى الإنحليزية من حلال مقارنة نصه الخلدي بنصه الآشوري ولم يكن يختلف 
موضوعيهما أساسا إلا عند إستعمال كنية (بياينا) في النص الخلدي بدلاً من (أورارتو) 
الب تورد في النص الآشوري(١٠٠‏ . وأعيرا كتب بينيدكت بحذا عن هذا النصب في محلة 
الجمعية الأمريكية للدراسات ٠‏ الشرقية عام 2٠١1061955١‏ » بينما كان كل من لايارد 
والدكتور رينولدز والقنصل البريطاني في مدينة وان الكابتن أميليوس كلايتون2؟١٠)‏ قد 
إبتاعوا عام /1/1 ١م‏ مجموعة جيدة من الأعمال الفنية الأورارتية . وبعد هذه الفترة . 
إكتشف الباحثان الروسيان ف . نيكولسكي و أ. أ. إيفانوفسكي في السفح الشمالي لحبل . 


آرارات وقرب قصبة تاش برون بعض المواقع الأثرية الأورارتية وإعتقدا في 


56)] ع «انزدى ار ددن 11 «ن[0) جزء11[اء88 ,006126 .4 
33 | وأعماع.ا ,عل كذة1ه«لا كد عاط نة 1ط ,تأ تمللء 171 .ل 


الشرق الأدنى : .900 [ ع3مماعرا ,3 ,م2 ,0/1/41/271011) معومناع1ما +111 ,ععتره؟ .2 .4 


[7 0. ,05ل تتأو اع ع1 /7() 11مأاورقكء5«[ ((ه[انزروكل - وام« 7177 ,اء8671601‎ )١١ 1١١ 

ْ . 85 -359 ,2ط ,[96[] ,[8 
)٠١7(‏ نقصد بلايارد 4«هنرم1 .11 .4 الوارد ذكره آنفاء لكن الدكتور رينولدز هو كنظيره ‏ 
الدكتور كوجران عاش ف مدينة أورميه أثناء ثورة الشيخ عبيد الله النهري الي قامت في شمدينان 
وكان من الأطباء المبعوثين مع بعض الإرساليات التبشيرية المسيحية إلى كوردستان لأهداف سياسية 
غير معلنة . أما الكابتن كلايتون » فقد إشتهر بدوره غير الرزين حيث كان يشحع الشيخ الثائر 
بالقضاء على المسيحيين قبل إعلان الشورة » وكشف الشيخ هذه المؤامرة البريطانية أمام الوفود 
المسيحية الى حضرة مؤثمر ناوحيا عام ٠88١م‏ » ومع ذلك فقد حمل كلايتون رسالة خاصة من 
الشيخ عبيد لله إلى المسؤولين البريطانيين يشرح فيها قضية توحيد أمته وتحرير بلاده من الهيمنة ' 
العثذمانية والإيرانية . ظ 


168 


حينه أنها قلاع الملك مينواء لذلك أسرعت أكادكية بروسيا الألمانية عام 4م 
بإرسال العالم ف . ليهمان الذي إشتهر فيما بعد ب ارنةه]] «7ه:1.6/17 برفقة «[8610 ./1[ 
إلى موطن الأورارتيين في كوردستان » وبعد دراسة جيدة إستطاع هذا من نشر نتائج 
أعمال بعثته بين أعوام ١91١م‏ .157١م‏ »ء لكن قسماً من هذه الأعمال لم تنشر إلا 
بعد وفاته عام ©1972م(5١٠)‏ . ظ 

ومهما يكن من أمر » فإن العاديات الأورارتية لقت الإهمال بشكل عام من قبل 
المؤرحين » غير أن بعض الدراسات المتقطعة جرت حوفا إبتدأها سايك معنره5 8 .4 
منذ عام ٠١45‏ بعد أن كان أوربيلي ذ/ءط0 4 .1 قد إكتشف شخصيا نصياً في 
توبرك قلا شمال مدينة وان إشتهر بإسم موقعه المعروف بخزينه قابوسي ». وكان يعود إلى 
الملك سردوري الثاني » وقام نيكولاي مار 4/4877 ,1 .// على أساسه بتوضيح العلاقة 
التأريخية بين الكورد والأورارتيين معتقداً بالتبدلات الي سرت على لغتهم وتحوها من 


09 راحع مثلا الدراسة الي نشرها ليهمان هاوبت فيما بين أعوام ١٠9١م‏ .197١م‏ : 

. 1930 - 1910 12[دء8 ,عاماعل لاقلا أ5ا(اكآ /4771167112(١‏ رأج)ة 1 .لآ 
وقد حفظت أعماله المتعلقة بتأريخ أرمينية وبلاد ما بين النهرين في : 
اعلط - انظ ,“"ترعع:ةااة2) ناج «(ءازمدءكدرءد5ذ1! «ء0 ا[ماءكااءدء) .اعوندقا «ء3 .4" 
58 .5 (1907) 3 «لة ,9 84 8/7 عوكهو/ء1 
أما مجموعة أعماله » فقد عرفت بعنوان /01)0) أي : | 
“[ لآ أععه8 1 1« و(«بلتن«تطمء 1 1 ,7771ه 01:21 يده تامرء كد١1‏ كلاص00) 


- 928[ عأعراء.ا .لا «[آ«8) أورلثهل]آ - «ندزه#اآء. 1‏ ."1 .0) :م1 و10[ «عنك :5010/17 
. (1933 


(١ ٠ 39‏ راحع 
1882 5 اال ,ترس لآ [0) 0115 1اج كار[ (17م ل[ 71ر0 /رة :11 ,ع5 .8 .مر 
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اليافثية إلى الإيرانية(5١23‏ » ثم طبع تسيريثيلي بعض المعلومات عن هذا النصب مستمراً في 
٠‏ دراسة العاديات الأوراتية المحفوظة في المتحف الجيورجي(7١٠)‏ . 

وحول 52086 وخلال العشرينات وبداية الثلاثينات من القرن الماضي » 
إستطاع كل من سبايزر 567[©م5 .4 .1 وفريدريك ((177141 .ل أن يجدا مبررات 
واقعية لكي يقارنا الأورارتية باللغة الخورية من ناحييّ الكلمات المشتركة والبناء القواعدي 
للحملز 2١‏ . ظ ا 

وفي نهاية القرن الماضي أكتشفت مجموعة من لوحات الملك الأورارتي [شبوين وإبنه 
مينوا في كل من مناطق أرماور (أرمينيا) والشكاك وقلعة كاه وحلديان وأشنويه وقره 
كوندوز(8١٠)‏ بكوردستان » في حين كانت مثيلاتها قد شوهدت في كل'من زمزم داغ . 


: : راجع مناقشة هذا الرأي من قبل كل من‎ )٠١©( 
8. 1/111 0 وعوزوما1‎ 1964, 51. 46. 
0,17! اق ,1961 لآ - الا ,تنا ,وأوسجطء‎ 142 . 
0. 17 ,707لا 0[ ك لهك كوندرما[ كع :17251711 :(ع0[7 8021015 ,اأء[اء1567‎ 
ظ . 928[ جور طاء1]7610‎ 


0. 17 752 غ11 هله نوعاط وانتطموجصط عتزعاجه جلا ,أأعطاء‎ 019 )٠٠١ 5١ 
ولتسيريثيلي دراسات أخرى في هذا الميدان نشرها في 4/4 (مجلة الدراسات الآشورية والآثارية‎ 
.)ما١9ه5( (157.0م) 2غ 37 (9170ام) 55 (١196ميء 8ه‎ ٠٠٠١ الشرقية) » الأعداد‎ 

)٠١0‏ يمكن مشاهدة هذه المقارنة لسبايزر في عديد من بحوثه المتعلقة بالخوريين ومستوطناتهم » أما 
ف فريدريك فراحع : . 933[ عأتطاعءا عل دزةا7ه7ل)ا 15اع 1111/8711 ,م11 .ل 
)٠١4(‏ عن نتائج هذه المكتشفات راجع البحوث التالية : 


بأكأمله7 برمآكاج0«لآ برماعد و4 ترمويل0 ١‏ يسرندعا1 غ1 ,أآذسو[علعآناءعلة1 .4 .0 
. 1981 ل( بهلة ايا بروجن«تللز ز عأماوملاآ برة1دج 12 

1/4. برعداممه!! أاتأكاجه”ل1 طأعناهارا أترعاجل) لآ هنرزا 1010171 ,أ«7أم[هى‎ 17/10١1 
.لم( بو«نااأييا بروندم تلم 1 عأماكملا برتدرناع«(آ ,1ه زنرهة426‎ 1981 . 
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وأنزور تبه وعلى محور يتنوس - قره قوش قرب ألوديري في المناطق الشرقية لآسيا 
الامسا ييا ا 00 
أنزف(5 0١‏ ع لكن المعبد الكبير الذي شيد في موساسير بكوردستان الجنوبية ظل هو 
القبلة المباركة الرئيسة لملوك أورارتو. في السنين الأخيرة من القسرن العشرين » أكتش قت 
مواقع قلاع على طريق آسكي دوغو بايزيد المودي إلى حبل آرارات » كما شوهدت آثار 
معسكرات مينوا في مناطق باشبولاق وجوله كرد قرب تاش برون وكورزيت قلا والمرادية 
وقره خسّرّمان وكذلك في كل من يالو وعلى نهر مراد صو . كما أكتشف نصب مينوا 
الذي يتحدث فيه عن حملاته في مناطق شمدينان الكوردية الى سماها (شيبيتيريا) حيث بنى 
فيها معبدا للإله لدي قبل زحفه نحو ملاطيه على التخوم البلاد الحثية . 

أن لنتصب ومسلات وألواح كل من روسا وسردوري وإشبويئ ومينوا وأركشي 


د. بال رشية أحمد » اللغة الكوردية بين علم اللغة والتأريخ » المثقسف الجديد (لنحلة العلمية لدار 
الثقافة الكوردية) » الأعداد ١١١‏ --؟7١١اء‏ بغداد 9484١م,‏ 989١ام.‏ 

)٠١9(‏ حول نتائج الحفريات في هذه المواقع راحع البحوث المنشورة في محلة الدراسات الأنضولية 
ومنها ظ 

ل[ "دءنزلنناك درم ذأماه:: لقم" ,مددعء404[1 بيد 1 2110110101 00 مه/ة ,اع ام 

)1958( . 

)[ ,"ك16ل4ةا5 «نهذأمامدلم" لمعا بره[ دعءدرماذ وءطامءك! «مقاجه7/] مول8 ,ه11 2[ 

)1960( . 

7 .5 ,(1958) )11 ,"ذل" عممعء 44/1 1077 007 درمناجمم10 مو /ة ,وتان بط 

2097 .5 ,(1960) )[ ه61[ إمعادار دم[ «روذاج اسع عدج[ :27 1ه م[1] لكل ,:1أأنة[ط ,رز 


7727111-70 /0) 11 وليييكه برق 427111010[ 5ء721أصلائاآ 1116 ,1007 مآ .امار 
. 974[ إلا تزه اك[ "5ع 11041ات 
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لوحة هرير 
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ال درسها 61# 77 :7 ونشر بحوئا جيدة حوها أهمية لغوية وأثئنية خاصة تتعلق .مرحلة 
تكامل الشروط القومية للكورد في التأريخ(١١١)‏ . ومن حسن الحظ » بدأت دائرة 
العاديات التركية منذ عام ام بجمع الآثار الخورية والأورارتية بدعم من إختصاصيين 
أوربيين(1١1)‏ » ثم شاركت المؤسسات الآثارية والتأريخية السوفياتية من جانبها بعد 
الحرب العالمية الثانية في دراسة حصيلة كل هذه الأعمال ». فبرز عندهم يجانب إيكور 
ميخايلوقيج دياكونوف العالم الجيورجي ملكشفيلي الذي بلغت عنده حدود العمل 
قاش با#ااتضاهة الشوص الأرراركية امققافا هن اعمال يجائك :و لحان هباوبت 


/. 117 ممم ,[[ - [ ,نع اإتمطءكدر! ترعطء كنل أاهطن) «ءل [ء80101 بوندةك‎ 1955 - )١١١١ 
19357 . ٠ 
راجع قسم العاديات الأورارتية متحف إستنبول للآثارء وأنظر إلى بحث بوك حول هذه‎ )١١11( 

الآثار : ظ 
4 ,1811 ,15لازل ,درولا /[2) «نتعسيتالط! 116 «[ «مذاصلسءكم] درمناسه ع1 برعا .0 ,17 عأعمىر 
| 687 .5 ,(1964) 
(؟١١)‏ راجع الكتب والدراسات المتعلقة باللغتين الخورية والأورارتية التالية : ظ 
[ 7 '[ ل7ر ,6 اأعطنء8 ,ككاا - أع :1ه 1 110ل ©0116 1115 17 , 11/1107 لغ ./ 
10 0ج[ ,ء - 2 ,أكداووهل! عندجه7006تاعءا ع ]كاهلا ,أإ|أاعزول]تاء1/4 .4 .0 
0 

راحع كذلك أعمال بيوتروفسكي : 

. 957[ مننطاكملي! ,0ماكرود 1 عنرمع[ددو17 ,نوأوطامماواط .8 .8 


8 برق ون15[21ه<17 ,1ل كا[ 9210 هلآ /[() 1171200171 1116 ١‏ 111 "1ه 17 بنج] ونامماواط .8 .] 
7 | 10110011 ,7©/[1719) .0 


وصدر في هولندا عام 457١م‏ دراسة عن الفن الأورارتي من قبل فان لون : 
أوعءنهماء72ء<4 - أوءنحماداط كوتو إعطاء/! ,1ل ع1 1ه +1 ,(ممط ورجلا[ 7( كا تنيتولماز 
966 [ ]121611 ؟1 ,©1141 7111511 


114 


وغيرهما(؟١١)‏ . وعلى كل حال ؛ فإن الألواح الأورارتية الي أكتشفت بود كاب عفنت 
عام 417١م‏ وهي 77 لوح مدون تخللت نصوصها بعض الخطوط المميزة كانت تتركب 
من مائة رمز لا تزال من الصعب حلها لحد اليوم » وإذا كان العالم الديورحي الآخخر المدعو 
تسيريثيلي قد حاول من جانبه إيجاد علاقة بين الخورية والأورارتية ثم الإيبيرية 
والقفقاسية(؟١١)‏ ؛ فإن كل من دياكونوف وستاروستين السوفياتيان حاولا بدون حق 
تأكيد تلك العلاقة مع لغات قفقاسيا الشرقية(4١١)‏ في وقت يجهلان تماما علاقة الكوردية 
بالخورية-الأورارتية الى سنوضحها في الفصل الثاني من الباب الخامس من هذا الكتاب . 


4 


: راحع بالروسية دراسة تسبريثيلي حول علاقة الأورارتية باللغات الإيبيرية - القفقاسية‎ )١١( 


- معأوبرة 15 ل مااعه! مومءعاكا جه«( أندرء:[0:05) 08 باده«مه !1 “ل ,اات[اء 152 .1 .6 
4 ,23 الى 053 ندمل ,مله 1201 برداعء 1 ,اامعازعهآ! ع'5677 مكعم ني 1 


هيت هذه اللغات أحيانا بالقفقاسية الشمالية نسية إلى االغربية بها منها الي أعتبرت الكرتفالية فرعها 


الرئيسن وتشمل اللغات التالية : 

أ) الشرقية » كالدركي - اللزكية الي تنقسم على ثلاث فروع يتكلم بها بعض سكان داغستان 
وآذرييحان . تشمل الدركية لغة الدركدوا بلهحاتها الخينالوجية . أما اللزكية فتشمل اللزكية 
الشرقية ولغة كل من منطقيٍ تبسران وآغول . واللزكية الغربية هي الروتولية والكاخورية » أما 
اللزكية الجنوبية فتشمل الشاهداغية والكريزية والبودوخية . وهناك لغة الأرحي والأودي (لغة 
الألبان أو الأغوان وهي ما تعرف:ف المصادر العربية بالرانية . 

ب) اللغة اللكية المستعملة في أواسط داغستان . ظ 

ت) لغة الآوار - الأندو - حيزي وهي تنفرع إلى عدة فروع . 

ث) الناحية وفروعها . ْ 

وقد إعتبر كل من دياكونوف وستاروستين الخورية - الأورارتية كفرع حامس من هذه المجموعة 
كما يشتهيان . حول هذا الموضوع راحع كتابهما المشار إليه أعلاه . 

1. إل كم 170711071 - 1"0لة لآ[ ,5127051171 .4 .ل : 12102/10171077 .م1‎ 0 )١١5( 


,6 [ 117:11[ ,©ع0(121/04 أ 21/351071 
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المبحث السادس ‏ مصادر البحث عن الكورد : 

من المعروف أن الألفاظ الكلامية القائمة على أساس عقلاني تظهر عند الإنسان 
كتفسير لظواهر طبيعية أو إجتماعية محددة بدرحة رقي السلم المعرقي عنده » وتكون هذه 
الألفاظ قابلة للتطور مع مرور الزمن شكلاً ومضمونا كما تختفي أحيانا أو تموت لأسباب 
شتى . والشعوب كظاهرة إجتماعية - إقتصادية - سياسية لم تتميز في التأريخ إلا بعدما 
تكاملت سماتها » ثم إنشتهرت بأسماء غالبا ما كانت دون إرادتها الذاتية . فالكنية القومية 
بدأت تعتبر أما عن إنتماء دين أو طبقي أو عن إنحدار طوبوغرافي - جغرافي مُعنين كانت 
تشوبها أحيانا أما مشاعر التفاخر أو الإستهزاء والتحمّير . وبناء على اه الحقائق إشتهر 
الآشوريون والخلديون بأسماء معبوداتهم » كما عرفت شعوب المناطق السفلى من وادي 
الرافدين كالعموريين والكاشيين والكلدانيين كبابليية دون الإهتمام بنمط السنتهم يدها 
إدعى الملوك الإحخمينيون والسكس أنهم من الآريين » أي من النبلاء والأشراف(5١١)‏ .. وقد 
سحل داريوس إسم المقاطعات الشنرقية لإمبراطوريته بصيغة ال(هند) بدلاً من ال(سيند) 
وذلك بتاء على تحول حرف السين إلى الهاء وبالعكس داخل أرومة اللغات الحندية الإيرانية 
5 فأصبحت إسم نهر يجري في تلك المقاطعات كنيّة مجموعة شعوب وحضارات معروفة 
. ولا غرابة من إشتهار الروس والصرب والبولونيين والتشيك عند الرومان بالسلاف 
(العبيد) وذلك لإنحدار أغلب العبيد في الإمبراطورية الرومانية من هذه الأحناس كما 
كانت الحالة عند السومريين الذين موا عبيدهم ب وسييير - :12 «أهل الحبال» بينما 
أطلقو ا على بلادهم أكنية 000 «البلاد العليا»ه مثلما أطلقت الشعوب الحرمانية على 
الفريزيين والفلامان كنية 1107 «سكان الأر اضي المنخفضة» . وبسبب عدم 
فهم اللغات الجرمانية عرف جميعهم عند السلاف بال( 23/6/57 «الخرسى») » الكنية البيّ 


)١١ 5(‏ راجع : [ .2 ,1973 1011407 ,22/486 071رآ 715/711ه3 ©1171 ,81/7017 .1 
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إشتقت العرب منها تسمية (النمساح). ومنذ أواسط الألف الأول ق. م. تعترف 
الآسيويون الغربيون على الهللنيين عن طريق الإيونيين الذين عاشوا في الجنوب الغربي من 
فيه جدزيزة آنا السعرى :هوق أنه درفو هعاضب الأفيين والتورميق والبالنين الذين 
عاشوا في البلقان » بينما إحتك الأوربيون بهؤ لاء عن طريق قبائل الإغريق 070101) فإشتهر 
الجميع عندهم ب 772001 المرادف لليونان(7١22‏ . وقبل عصر السيادة الميدية كان ملوك 
آشور يصفون كل الأقوام البدوية بالإ(عربي 4#7-87) » في حين أطلق الساسانيون على 
بدو آسيا الوسطى كنية ال(توران)70١1)‏ حيث مينّزوهم عن تلك البطون الي عترفت 
عندهم بال(كورتان)(4١١)‏ »ء بيئما أطلقت الغّز الأتراك على قسم من قبائلهم كنية القرغيز 
«اللصوص» وهي لا تزال إسم من أسماء شعوبهم » ونرى نفس الظاهرة عند الكورد 
عندما نرى يطلقون على شريحة من قبائلهم كنية ال( رنكّهنه «ذو اللون الداكن 


)١١7(‏ كانت كنية (اليونان) صيغة الجمع ل(إيون ©107) عند الإيرائيين على غرار العُربان 
والتوران والرومان والسريان والكورتان . 

. وحاء مفردها ف الفهلوية بصيغة (تور  يك) أي التركي‎ )١١( 

)١١4(‏ وجاء مفردها في الفهلوية بصيغة (كورد ‏ يك) أي الكوردي . وبدون تمبيز المفهوم البدوي 
عن المفهوم القومي هذه الكنية » أشار الأستاذ عباس العزاوي إلى أن الكورد «أما أنهم بدو الفبرس 
وأن الفرس القسم المتحضر منهم أو أنهم أمة برأسها ولا تزال في البداوة إلى ظهور الإسلام » فهذا 
موضع الأحذ والرد بين الكتاب والمورحين» . راجع : عباس العزاوي » تأريخ اليزيدية وأصل 
عقيدتهم » بغداد ١88‏ ه / 970١م‏ , ص ه . يظهر أن العزاوي أنه إنطلق في تفسيره من خلال 
النهج الذي يدرس التأريخ عن طريق تفسير الكنية الطبقية . وعلى هذا الأساس فإننا نخطئ فيما لو 
إعتبرنا القبائل الميدية الي إلتقى بها ملوك آشور في جبال بكي (البرز حاليا) عربا » في حين يمكن 
إعتبار القبائل الي إلتقى بهم تغلات بلاصر (4 74 -- 771 ق..م.) في سوريا بهذه الكنية عرب حيث 
قهرهم سرجون الثاني 77١١‏ - 6 ./ ق. م.) في معركة طاحنة وكان من بينهم رحال قبيلة مود 
' حيث سجل أخبارها كما يلي : ش 
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كالصدأ») المتحولة في الفارسية إلى ال(زّنكهنه) وف التركية إلى (جهنكهنه) أي (الغججر) , 
ثم وصلت هذه الكلمة الكوردية إلى أوربا فصارت في الروسية بصيغة (تسيكان) وفي 
الألمانية 1 . وعلى هذا الأساس لا غرابة من إطلاق الأوربيين كنية جييونك أو 
نيبونك على اليابان بعدما سمعها مار كو يولو من الصينيين بصيغة ««زوةلآ » في حين سجلوا 
إسم الصين المعروف حليا ب(تون كوا 04::) 11/01) بصيغة 118/) . ومن جهتهم يطلق 
الصينيون على روسيا كنية (إيسلاند) وعلى فرنسا (فاكوا) وإنحلتزا (إينكوا) وعلى أمريكا 
(مَئْ كوا) وهلم جرا . 

وهكذا . فالتسميات والإصطلاحات الى ألصقت بالشعوب في 57 لم تكن 
تعبر غالبا عن مفهوم واقعي مثل آشور وخسّلدي . وكانت الكنية القومية تظهر بعد 
تكامل مقومات الوحدة بين مجموعات أثنية متجانسة , وفي .حارج هذا المفهوم تتعتبر 
الكنية إصطلاحا غير قومياً نفهم منها الإنتماء الديئ أو الطبقي أو الجغرافي . فالإصطلاح 
الجغرافي كردا لم هكم الوارد ذكره ف سجل شوسين (705 73١78-‏ ق. م.) رابع 


«بناء على نبؤة صادقة من إِلهي أشور 4 ودرب وقهرت قبائا ل نمود وإباديدي ومارسيمانو وحاييا 

الآريي (العربية) الذين يعيشون 26 في الصحراء لا يعرفون البحار ولا يدفعون الجزية لأي ملك » 

قبل أو بنهايم : 

: )0 كابرء 1 أمء:10كا 82‏ ١نم[‏ «بردكلم 0210 721071مإنزطه 8‏ ,7771 مم0 1,60 
286 .2 969[ بزماعن 272 ,ابره [ بورع اوم[ مرو ءل3 اجرع زع جرزار كال زو طن ترج 


)١١9(‏ كان النص كما يلي «إيرننا حاكم سكان منطقة سو وأراضي منطقة ككردا» » حول ذلك 
راجع : 


974] ««عووطده !17 ,2 80110 ,3ء 0111/0771 ) عءانده 1 05[ عينو ررم 7عمء7) ع«زماءمررع ]1 
رمال .كءلاء081 1 ©(] (نمتاعء//0) 7176[ 17015 هآ «لاى ء1/0112 ,اع 12071 .717 +91-92 .د 


3, 202, 7. 0 


وراجع د. جمال رشيد أحمد ء د. فوزي رشيد ء تأريخ الكرد القديم » أربيل م .ء*ص ١٠‏ 
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ملوك سلالة أور الثالئة(019) حاء كإسم مقاطعة لم يعبر عن مفهوم أن بتاتا » ومع ذلك 
فقد ربطه درايفر «ع/(7 7 .2 بعدد من المصطلحات التأريخية 1 أكحرذا| كيسن 
5 بلأصحاب القوافل عند الإيرانيين) كما حاء ذكرهم عند هيرودوت 
وكردوخخيا 1 الي سجلها كسينوفون في أناباسيسه و كور دو تين 01/616 7207) 
المذكورة في جغرافية سترابو(١١١)‏ . ويجانب ماح درايفر في تحديد موقع كردا قرب 
مناطق السوئيين يحنوب بحيرة وان » فإنه جحعل بصواب من كنية قورتي 01/5-1-6) الواردة 
في سحل من سجلات الملك الآشوري تيغلات بلاصر جذرا لكنية الكورد القومية » لكنه 
ربطها خطأ مختلف الصيغ الواردة في الوثائق اليونانية والرومانية عابرأ من خلانها نحو 
المصطلحات الأرمنية مثل :071-10 ,0207101-81 من دون أن بميز المسميات الجغرافية 
عن القومية(١15)‏ . وفي الواقع » فإن إقليم الجزيرة الواقع في شمال شرق سوريا إشتهر منذ 
فجر التأريخ .كستوطناتها الزراعية سجلت أخبارها في الألواح الحثية والبابلية القليعة . 
وكان من أشهرها مستوطن نيلابشينو :2/1/4607 (ويمكن قراءتها ليلابسينوم)(5١1)‏ 
المعروف الآن بعل براك » وكان طوبوغرافيا في إتصال مباشر مع كل من 


: تحد تفاصيل هذه المحاولة في‎ )٠١٠١( 


"نه ,[92[ ,شكال ,117715 47112211 21[ أل لكا 7176 /) 017 1كءم كا[ :171 ,ع1 7 .0 
2,563 ,1 


)١١١(‏ راجع: 

كمال ,انمتعرءترددهم) أموعنوماو انظ كا[ 0210 لكا 1/2771 :711 ,«زء د10 .7 .0 
403 - 393 ,2ط ,923]آ 
و؟؟١)‏ راجع عن هذا الإسم الوارد ضمن النصوص الحثية في مقال كوتز المنشور في بجلة دراسات 
الشرق الأو سط الأمريكية الصادرة بشيكاغو : 22 .71م 167 (1[946) 5 ,125ل ,006120 .كل 

وراجع أحبار نفس المنطقة في السجلات البابلية القديمة عند : 
 1 01‏ [ز[آ[ز 1 + 151071511611 7[ "الاك 1( 171175113117126 ,لل [/وو 1 .1 
. 89 5 (980) 
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مملكة أوركيش الحورية(7١١)‏ الى نشأت في وادي نهر الخابور(؛١١)‏ ومقاطعة أشناككوم 
(شهربازار) وكخمات (تل باري) » وكلها كانت تحيط ببلاد عرفت في هذه الألواح ب 
6 وير 7:6 «بلاد أرض الكورد» الى شملت الأراضي الواقعة على نهر الخابور بشمال 
الحسكة ووادي عاموده وتل أسود الى تعرف اليوم بإاسم خغجغ«١١١)‏ . وعلى هذا 
الأساس . فإن الصيغة الطوبوغرافية (كوردا 1)1700) تعتير بإعتقادنا أقدم وأقرب الأشكال 
التأريخية إلى صيغة الكنية القومية للأمة الكوردية المعاصرة . ومع وجود إختلاف ظاهر بين 
كوردا (منطقة جغجغة) و كردا أو قردى (مقاطعة الحزيرة) » إلا أنهما يعتبران 
إصطلاحين قديمين جداً جاء ذكرهما معاً في الألواح المسمارية ثم تعرف بهما كتاب 
الإغريق والرومان في وقت لاحق(5١1)‏ . أما في المدونات الآرامية فقد أستعمل الإصطلاح 
الأول بمفهوم أن والثاني يمفهوم طوبوغرافي كان يتقدم عليه أحياناً كلمة بيث 861 
«بيئت أو المستوطن» المشتقة من الصيغة بيت /83 الآشورية وأستعمل بدلا من كلمة /7:10 
السومرية » وبناءً عليه فقد سجله الآراميون كربيث قردو 0070 «821) . ولأسباب 


)١7(‏ أنظر إلى تفاصيل هذا الموضوع في مقال كيسلر المنشور.كجلة الدراسات المكينية والإيجو 

الأنضولية : 

|1 دآ عبب«رواز عراعكةأوادءترم)ام ءا متلا نتدرنزة6ه1ةل1! ,عداعط اما ««ملا «روإودء ]ا 
. 29 - 21 ,82 ,1984 عبجرم] .ف 1أ|10ه ا - ممع[ و[ نعبرععقل/[ 10ةالّ 12721 


(5؟7١)‏ إستقى كيسلر هذه المعلومات عن لوريتس 69 ,3/1 40/41 ,107612 . 
(5؟١١)‏ وقد سّجل كنية هذه البلاد بصيغة أ وأرررن] 7101 حسيما قرأها كل من : 
ل ” (8©) 6 / 45 | (1980) 3 110 ,و «ء5ء0707) .13 


58 (1980) 17 اا 80 ومطةع .17 
.173 (1982) 5 1012 إعطكولة عا 


2١‏ حول تفاصيل هذا الموضوع راجع بحثنا المنشور بعنوان (الكردوحيون) في محلة المجمع العلمي 
العراقي (الهيئأة الكوردية) , المحلد ٠١‏ » بغداد 941١م‏ . 
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اقوية جل الإلذاتيون للف اموق بيط ويترض أو : لردى 0191 ب وطلى هنذا الأفسانن 
ميكز أبو الفرج الملطي المعروف بإبن العبري (577١م‏ - 787١م)‏ الكنية القومية للكورد 
©01170-0871-0) عن المنطقة الجحغرافية 0 (قردى يجزيرة إبن عمر)(8١١)‏ . 
وبالتأكيد لا توجد أي علاقة بين هذين الإصطلاحين وكلمة كاراداكيس 10700015 
الإيرانية الى حاءت بلسان هيرودوت فعبرة عن قوات غير نظامية شاركت في حروب 
الملك الإحخميئي داريوس بن هستاسبس », لأن كارداكيس مركبة في الواقع من مقطع إيراني 
وكارا #2 ).كمعنى «العمل » الخدمة» مع علامة المعرفة /4- ولاحقة يونانية (يس 5© -). 
ومن دون هذه اللاحقة إستعمل' الإيرانيون هذه الكلمة بصيغة /0700-0 1 وتعي «مسؤول 
عن خدمات القافلة » ومنها جحاءت كلمة هلا - ب#رجمكم «القافلة» . و كان الناس في الحند 
يستعملون بالسنسكريتية كاللاتينية ثلاث صيغ لهذه الكلمة العامة وهي ,- 0ر147 
,1071010 - 1[0 1017071 الي تعن بالإنحليزية 4076 56 0 » بينما ظل حذر هذه الصيغ 
بشكل هم كما نسمعها في الكوردية الحقته أحيانا اللاحقة ة سب )1١5(‏ . أما في اللغات 
الأوربية الحديئة فإن كل من ##وع,ر الألمانية و 7©) الإنحليزية يعبران عن مفهوم العربة الب 
تحرها الخيول أو السيارة الحديثة ال تعمل بالوقود . 

بناء على البقائق الواردة أعلاه ؛ فإن كلمة كاراداك ظهرت في التأريخ بعد وصول 
القبائل الميدية والإمينية إلى إيران في النصف الأول من الألف الأول ق. م. » بينما سّجِلٌ 
إصطلاحي كوردا وقردى في نصوص ترحع إلى نهاية الألف الثالث ق. م. وعلى هذا 


)١1519(‏ راحع مثلاً مادة (قردى) في معجم البلدان لياقوت الحموي 
)١١(‏ راجع الصفحات ١79 . ١١‏ من مدونات إبن العبري : 


ته ] اأكعزاط ©1171 عاداء8 ركلاءه7طء لط «و زهته1 ا'نتطلق بودمعوء]) تراه جومده:) 116 
[ .املا ,عوفلاظ كذالع!8آآ .ل ادعد 1 نرق .لط 4م118 011 بررماكة[1 أموءةاثامط وزع 01 
. 82.131139 ,1932 ,ددعم 00 02207) 


)١119(‏ ظهرت صيغة #بنم2527 ف الريكفيدا فقط . حول هذا الموضوع راحع 
371 .2 ,978 [ 1,0110071 ,1,01121/086 اكه 1 ,8107014 71 
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الأساس يجب أن يترك قضية ربط هذه الكلمة بكنية الكورد القومية . 

لى يشر الإخمينيون ضمن مقاطعاتهم الإدارية (ساتراباتهم) إلى كل من كوردا وقردى 
لأنهم إعتبروهما من ضمن ساتراب عام سموها أرمينا (أرمينية) كما يتوضح ذلك ف 
كتابات داريوس على حبل بهستون(١27)‏ . وإذا كانت صيغة ال(كورت ‏ ي) الآشورية 
قد ظهرت في الوثائق الساسانية بصيغة (كورت وجمعها كورتان) » فلابد وأن الإخمينيين 
والفرث قد إستعملوها بهذه الصيغة(1؟1) , لأن كتاب ومؤرخحوا اليونان والرومان 
سجلوها من بعدهم مباشرة بنفس الصيغة )110م0 و [11بيز) » في حين سموا بلادهمم 
6 - 0070 الي تمركزت في آميد (ديار بكر)(196) . وعلى هذا الأساس نستطيع أن 
نشير إلى أن هذه الكنية نابعة من صميم واقع الموطن الكوردي . 


)١(‏ راجع الترجمة الإنحليزية للمقطع السادس لنصوص داريوس ضمن مقال الميحر راولينصون 
المنشور في بحلة الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية 141020000 ,,آ ل[ .[0/آ ,2145 . 

)١7( '‏ لا تزال هذه الصيغة مستعملة من قبل الأرمن ويلفظها الأتراك بصيغة (كيورت 871) » ٠‏ 
حول وجود هذه الصيغة في الوثائق الساسانية راحع دراسات سنحانا لكتاب سيرة أردشير بابكان : 


مومه 1 «أتأم[ه 41 : خض 86 .,.لء) 50117018 26501271 «اناائه( 1‏ 1020708 
2 ,2 ,1893 بره 82016 


وهناك ترجمة ألمانية لهذا 00 نولدكه » وحول الموضوع ذاته فيه راجع : 

. 48 .2 879[ «(عع201111) ,ا(مأهمره2 : #أكاعه! 4 دهز[ عأاولءلزجاء دع 2) ,عع1/0/061 .17 
وقام محمد حواد مشكور أستاذ جامعة تبريز عام ٠95١م‏ بترجمة هذا الكتاب إلى الفارسية حيث نرى 
أخبار الكورد في هذه الزجمة على الصفحات 7١ - ١5‏ . راجع : كارنامهء أردشير بابكان » به 
اهتمام محمد حواد مشكور » تهران ١779‏ خخورشيدي . 

)١75(‏ لاحظ 2074) هنا مع اللاحقة الخلدية 1,626 ذات الأصل النوري » وقد دونها بهذه 
الصيغة كذلك كل من بليئ ( 44 ,7! .7 2 .2/12 ) وبلوتارخ ( 4 ,31 .لناه/4 .2/1 ) بينما 
سجلها أليكساندر بوليهستور بصيغة 7507-1-46 كما يخبرنا بذلك أوزابيوس (.82706 .1156 
1 1) . ويشير كاسيوس ديون إلى أن كل من آريو بارزان الأول وأفرانيوس حكما من بعد 
مقتل الملك الكوردي زاربيون 707810711/5 بيد تيكر ان الأرمئ ( 3 ,15 ,1001/1[1 .1(10 .5وم) ) 
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اللبحث السابع ‏ منابع اللغة الكوردية : 

. لم تفرض الأقوام الكوتية والكاسية والخورية الي إتخذت قد من كوردستان موطنا لها 
إرادتها اللغوية في صياغة الكوردية المعاصرة بقدر ما إشتركت في التكوين فرقب 
والحضاري للأمة الكوردية » فجاءت تلك الإرادة من انود الآريين الذين إستوطنوا في 
هذه البلاد منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. وبناءً على هذا الواقع التأريخي » فإن 
صياغة مقومات القومية الكوردية تستند بداية على هاتين الحقيقتين . فإذا كان أساس 
العرق الزاكروسي أصيلاً في هذه البلاد منذ أن إنحدر أصحابه من مستوطنات العصر 
النيوليثي (العصر الحجري الحديث) ؛ فإن لهجة من اللهجات الحندية الارية (المعروفة 
بالميتانية) سادت في المناطق الي تقع إلى شمال وادي الرافدين مع هجرة ناطقيها إليها خلال 
المراحل الأولى للعصر التأريخي وفرضت نفسها على لغات هؤلاء الزاكروسيين في وقت 
لاحق » لكن الإمتزاج الحضاري بين هذين الصنفين من البشر أخذ مئات من السنين من 
عُمر سكان هذه المناطق . ورغم سيادة الميتاننيين على سكان كركوك والجزيرة ووادي 
نهر الخابور وشمال حلب . فقد ظْلَ سحان كوردستان الشرقية والوسطى من المانييين 
والنائيريين والكّرُدوحيين بعيدين عن هذا التأثير ومحافظين على تقاليدهم اللغوية الزاكروسية 
لحد فترة المحرات الميدية والإاسكيئية نحو مناطق سكناهم في النصف الأول من الألف 
الأول قبل الميلاد . لقد كان الماننيون حتى نهاية العصر السرحوني في آشور قوة سياسية لا 
يستهان بها , ورغم [كتشاف ع اد لكتابتهم فإنها لا تساعدنا في التعرف على 
لغتهم , أما أعمالهم الفنية فكانت تضاهي الأعمال الآشورية والبابلية وتعبر عن المستوى 
الحضاري الرفيع مجتمعاتهم الأرستقراطية . ولم تكن بلاد نائيري أقل شأنا من ماننا بنظر 
الآشوريين الذين كانوا » على خلاف الماننيين » في صراع دائمي مع ممالكها الصغيرة . أما 
الكردوحيين » فقد شكلوا في هذه الفنزة جانبا من امجتمع الأورارتي . 

بالرغم من أن هيرودوت تطرق إلى مقاطعة «[/20//1:1 (بوهتان ‏ كوردستان 
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:! * - هج 6 » 2 مره ه 2 ث, ودعي عيىنبيىيم اا ب 5 من 


1 15 له مم 
1 فز( ع مه ط ءلء دا «ك «ى + م 845 © 2 دو 
4 بير جإو ص 


نموذج من الكتابة الماننية على صحن ذهي 
يعود إلى بداية الألفى الأول ق . م . 
أكتشف في موقع زيويه 
بكوردستان الشرقية 
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الشمالية) و 144116116 (غربي بحيرة أورميه ‏ وسط كوردستان) » لكنه لم يكن يملك 
معلومات كافية عن المانيين والنائيريين الذين ساد عليهم الميديون والاسكيث بكوردستان 
الشرقية في عشية سقوط نينوى عام 5١7‏ ق. م.(077) ء وهذا ما يقال لكتاب اليونان 
والرومان الآخرين حيث سجتل كسينوفون (470 - 704 ق. م.) وبطليموس (00” - 
*8” ق. م.) وديودورس (40 - 7١‏ ق. م.) وبلينيوس (55م - 1/ام) وغيرهي(؛؟1) 
على الأغلب أخبار الكردوخيين :مزنا60م0 الذين إحتكوا بهم مباشرة في الجهة 
الشرقية من نهر دجلة وجنوب نهر بوهتان من دون التطرق إلى لغتهم واصفين الطابع 
الحبلي لبلادهم م0 نواعبزرام6 م10 0 

وعلى كل حال » فمن خلال ألقاب ملوك ماننا وأسماء مدنهم الواردة في سجلات 
ملوك آشور نستطيع الإقرار على زاكروسية اللغة الماننية » بينما تتوضح من خلال سجلات 


)١77(‏ كانت مقاطعة :/04:/1/:014/ تدخل ضمن الساتراب الثالث عشر للإمبراطورية الإخمينية ثم 
أعتبرت جزءا من ساتراب أرمينا (أرمينية) . وعلى رأي ثيودور نولدكه فإنها تتطابق مع منطقة 
بوطان (بهتاد) الحالية الي سحلت أحيانا بصيغة )1إجاعب2] أو إدعه2 2 حول ذلك راجع . 


1 177710-56 7للم ©[عهم 5‏ «رعطء د ة«تروييء/ 7‏ "ع4 111ه )770771‏ ,عاء 7314‏ .17 
. [[آلالا .ى ,868 [ عأتراء.! ,1071 دولك 


)١4(‏ كان كسينوفون إبن حريلوس مؤرحا إغريقيا وكاتبا فلسفيا ومن أتباع سقراط إنحدر من 
وسط أرستقراطي أنين . إنضم إلى كورش الصغير في حملته على أخيه أردشير بن داريوس الإحميئ 
وقد قتل الأول ف معركة على نهر الفرات عرفت بكوناكسا (قنقسة) وأنتخب كسينوفون لقيادة 
العساكر المرتزقة اليونانية لكي يقودهم إلى بلادهم وعبروا كوردستان وأرمينية عام 10١‏ ق. م. 

أما بطليموس فهو سوتير بن لاغوس مؤسس سلالة البطالسة في مصر وأحد قادة أليكساندر 
المقدوني . وديودورس هو مؤرخ يوناني لكنه عاش في روما وزار البلاد الشرقية ثم ألف كتابا أسماه 
(المكتبة التأريخية 1510711 م8181:01:61) » في حين كان بلينيوس من علماء الطبيعة الرومان 


وإشتهر .عؤ لفه. 3510710 [] 15[ه 11و17 . 
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كل من الملكين الآشوريين عدد نيراري (417 - 841 ق. م.) وإبنه توكوليي نينورتا 
89١(‏ - 884 ق. م.) اللذان دحلا في عدة حروب مع النائيريين على أن هولاء كانوا 
يتكلمون بلهجة من اللهحات الخلدية (الأورارتية) » وَيُدَعم هذه الحقيقة لوح الملك 
الأورارتي سّردور الأول (حوالي 77م - 8١5‏ ق. م.) الذي يشير فيه إلى أنه «المللك 
العظيم » الملك القوي . ملك العالم » ملك بلاد نائيري الذي لا مثيل له ... إلخ»(9؟1) . 
وعلى هذا الأساس » فإن لغة بمعنى الكوردية » فيما لو إستكئنينا الميتانية في خانيكلبات 
(اللويزة وظور اديع وبع أسعام رهما لاطي الرايعة علج :تبر النوانه لمتكي 4ل 
تكن تسود في شرق ووسط كوردستان في النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد » إلا 
أن ما حرت من أحداث في هذه المناطق منذ سقوط مملكى ماننا وأورارتو أدت إلى ظهور 
هجات الميديين والإاسكيث والكيميريين على حساب اللغات الزاكروسية(7١١)‏ وإنتشرت 
بين الماننيين والنائيريين تدريجيا هحات هؤلاء الذين يُعتيرون أنسباء الميتاننيين سادت لغتهم 


الهندية الآرية في الأوساط الحورية بشمال وادي الرافدين قبلهم بعشرات من القرون . 


: عن هذا اللوح أنظر إلى المرحع التالي‎ )١5( 
اه عاك ءأآنا ,[[[ عطعنءطآ و«عطعدءأمادء 41101 21[ ,4 عاطاءتطءععواأء17 «عأ50وة]‎ 
1]1(63 | ك1‎ 


)١7(‏ عن هذه التحولات راحع بالكوردية بحثنا الموسوم بعنوان ؛ 

«التحولات التأريخية الكبرى في الألف الثاني قبل الميلاد في آسيا الصغرى وشمال وادي الرافدين» » 

بحلة « رؤشنبيري نوئ» » العدد 8 , ٠١‏ » بغداد 986١م‏ . وعن الموضوع ذاته راجع الفصل الثاني 

من الباب الثاني لكتابنا لهجن «تأريخ الكورد القديم» المطبوع بدار الحكمة في أربيل ٠199م‏ . 
لقد درس البعض اللهجات الشرقية للغة الإسكيثية وإعتبروا (الختنية) إحداها » راحع البحوث 

التالية : 


. 968[ 1ن00تزمرا ,كك وناك أه77077:7710112) ماهك جل 1777771611 .1 .2 
01 1 [1[97 1,0710017 ,3 ,1001/71:7115 ملهذ ,17717777161 .1 .10 
. [... للتتء1] ترمنط توآ تبه لوأتعناءعاء5 :11 /() 0115 1اج"17157 ,2 ,12 ,17271170171 


فارسان من قبائل !إلاكا (( ااسكيث )) 


محاربان ميديان بصارعان اثثين من الكيث ١‏ 
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وأثناء صياغة الكوردية في إطار هندي - إيراني خلال النصف الثاني من الألف الأول 
قبل الميلاد تأثرت لهجاتها بالآفستية » اللغة المقدسة للديانة الزرادشتية الى آمن بها ملوك . 
الدولة الإخمينية كما سادت من بعدهم اللهجات الإسكنية أثناء الحكم الفرئي(0757) . 
فكل هذه اللغات ذات الأصول المشتركة قضت تدريجيا على اللغات الزاكروسية ومنها 
العيلامية الي كانت منتشرة في جنوب مرتفعات جبال زاكروس محددة سمات اللغة 
الكوردية في إطار الهندية - الإيرانية بعد أن أصبحت اليهلوية بعد سقوط الإمبراطورينة 
الساسانية في القرن السابع الميلادي إحدى لجاتها الجنوبية(52١)‏ . 


1 ,ل عق5ع1/01271 [) بورهانتطمء! 1116 :1 ءت4ننا3 ,.0) .2 ونارعه 512 1:77:21 .10 1 
. 952 


(177) عن إمتداد السيادة الفرئية على شمال وادي الرافدين وكوردستان راجمع الدراسات الي 
نشرناها في بحلة رؤشنبيرى نوئ الكورديةء الأعداد ٠١8-1١7‏ بغداد 948١م-‏ 986١م‏ 
راجع كذلك كتابنا الموسوم بعنوان ليكؤلينهوديهكي زمانهواني دهرياردي ميلزووى وولاتي كوردهوأرى 
«دراسة لغوية حول تأريخ المناطق الكوردية» » بغداد 948١م‏ 2 وأنظر إلى البحث الخاص الذي 
نشرناه بالعربية في العدد ٠١‏ من بمحلة كاروان » أربيل 941١م‏ . 

وحول بعض الوثائق الفرثية المكتشفة في دور أوروبوس الواقعة على نهر الفرات فراجع : 


,1958 ,6 ,الملل - ومم0 »لان - ه«نا([ وده[ اورعست[ء 20 ترون ارهظ :11 ,1107710110 .ل 
ْ ظ 5 - 87 ,نزم 

وهناك دراسات أخرى عن هذه الوثائق نشرها كل من : 
ا 111 + ز 0 0 ا 
5 . 968[ :1,0114017 
15 170[ ,2 أأءع ه17 .87 .) : 956[ ,كاعزء 1 221071[ عا00 1/1[ :11 ,ء7612) .8 
22 ,256[ ,ترعدم 8 مكى|[ ,عنتعم0ع710نؤد >1 .1 .21 ,ا"تموعغ! أه«ة 1 ,دممم«لاا - هارا 61 
. 283-77 


)١8(‏ بالإضافة إلى هذه الكنية » فقد إشتهرت هذه اللغة بالزندية نسبة إلى ترجمة نصوص آفيستا 
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وبناءا على ما ذكرنا » فإن المصادر المتعلقة باللغات الزاكروسية (وبالأعص الخورية -- 
الأورارتية) ثم الهندية - الآرية (السنسكريتية - الميتاننية) والهندية - الإيرانية (الميدية - 
الآفستية) يمكن أن توضح لنا الخلفية التأريخية للغة الكوردية المعاصرة وتطور مفرداتها سواءً 


إلى اليهلوية الساسانية . عن هذه الحقيقة راحع : 
1910 1[ أطل ,1 .8 ططنه- . بأعكتكمعما أ مانن ©:[©70وركدعادء سار ,عونرمامطاءه8 0 
.248 -532/ .ى 
1ل ألء ركع[ 5[7:1705ه2071[1 ,47514 دعل ك'ه[ام2) 1216 ,عهددمأمطاءه 8‏ زان 
. 905[ ,عناؤدكم 1خ ٠١‏ 
 )2001111011©‏ 02006 ]17001/11017101 ,476510 - متاء7 1,6 ,7207716516167 .ل 
ش . 1893 - 1892 ,3 - [ .أملاآ بعلتواع0أام]اثتآم اء ءو1071كزرز 
 )2/:775107:611116 710‏ 07077171011[1) .3772/76 ماد 4 «عر] باعلاتطمده8 ,«عونء 0 ,لآ 
. 879ق, 1 آ هودم|ا) 
وقد قام جاكسون في نهاية القرن التاسع عشر بدراسة الآفستية ومقارئتها بالسنسكريتية ْ 
501152711 101117 00171287151017 171 770771771047) 417251071 471 ,20125011 177 كل[ مر :' 
. 1892 ,1141120171 
ثم وضع يتأ للدراسات الآفستية والبهلوية خلال النصف الأول من القرن العشرين بدانمارك : 
12 - [ .أولآ ,كأكددء 11771 كذلها زكر ء زرلا عمعء اه |8136 ل أبمم[ازمط أه زعتاوو4ل دوع هه ١‏ 
. 1944 - [193 ,تاءع2©11/10م0) 
كما أن هناك دراسة للأناشيد البهلوية قام بها هينينك ظ 
. 648 - [64 .2ط ,930[ ,13 .أملا 0 - بجرع20 0000 8 17 
وتعتبر دراسة سوكولوف من أحدث الدراسات عن الآفستية | 
. 967[ 019ك كجأر[ ,1,0712142 24251011 ©1717 ,5010/01 .ال .ل 
وعن مفردات هذه اللغة راحع : 
. 968[ 21658007 ,2 - 1 0000 أعلاطجء 7071[ - ادوسلا وألمنء د50 .8 
وعن تأثيرات اللغة العيلامية على اللغات الإيرانية فراجع : ظ 
09 .18/5 - .ته عاتنجماط 1١١‏ 1/27165 720 كددلة0![ :17677107 ,تل 1أناع ج0651 .1 
0 - 165 .0ط (1970) 
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ما أكتشفت منها داخل الوطن الكوردي ككتابات ملوك خوريين مثل تيش أتل ٠١4١‏ 
: 00 ق. م.)(199) أو خلديين مثل سرُدوري وإشبوين وإبنه مينوا وميتانيين مشل 
شاوشتتار(:4١)‏ أو نصوص كاثات آفيستا وكتابات داريوس على حبال بهستون (قرب 
كر منشاه)(141١)‏ أو وثائق هورامان الي تعود إلى العصر الفرئي ونصب بايكولي من اأعصر 


)1١59(‏ راحع بالروسسية الصفحة 5157 ل دياكونوف الموسوم بعتوأان «اللغات القدعمة 
للشرق الأدنى» : 
1 1067646[ ,431410 أا22071ع 11 ا 696114[ 5135/1 ,7151:01:06 . آل[ . 1[ 


: عن خختم ونص كنية هذا املك » راحع كتاب مانفريد مايرهوفر‎ )١5٠( 
4 برع موطعء1][ ,تتعذئعهزء 070لا ترء1[ لم :««ز "471 - 17100[ 1216 و1‎ [966 . 


)١5١(‏ زرنا عام 974١م‏ موقع هذه الكتابات على حبل بهستون الواقع على الطريق العام المودي 
من كرمنشاه إلى همدان ورأينا أنها مدونة على إرتفاع ١7٠١‏ متر من مستوى ينبوع ماء يتدفق من 
تحت الحبل تتعلق قصته بعشق شيرين وفرهاد كما أبلغنا سائق سيارتنا . دذوننت اللوحة بخطوط 
مسمارية وبلغات إحمينية - عيلامية - بابلية ونظمت 4٠٠‏ سطر ضمن حمسة حقول » ويظهر أن 
تسمية بهستون مشتقة من باكستان (موطن الآفة) القديىة » وقد إكتشف العالم حورج فريدريك 
غروتفيند 6701/6714 «[1ج4ء171 جرمج7) الألماني عام 6٠١7‏ ١م‏ إتحاه هذه الكتابة » ثم يدين علم 
الدراسات المسمارية إلى العلامة نيبور في فك بعض رموزها ولاحظ نيكسون من جامعة روستوك 
بألمانيا من بعده أن إشارة مديبة الرأس تتكرر في النصوص فإستنتج أنها لغرض فصل الكلمات » 
وأخيرا بدأ هنري راوليتصضون عام ه48 ام مل رموز هذا الخط بدعا بقراءة الألقاب الملكية 
(هيستاسيس وداريوس وكسي ركس) » وتابع نوريس 2/2/7135 قراءة العمود الثاني المدون بالعيلامية ‏ 
ثم قدمت الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية عام /8201/١م‏ ما إستنسخها راولينصون من نصوص إلى 
كل من المستشرق 072671 #5[إلال أستاذ حامعة سوربون والمستشرق 78/801 0# والأستاذ 
الإيرلندي 05 » فكانت النتيجة الي توصلوا إليها متشابهة مع بعضها ير . حول تفاصيل 
هذا الوشوخ راحع الدراسات التالية : 
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تتم دنج تعر ممحمعم وحمت ورمع ود لبس 
8 .1 عد حمر بصيو وم عند لور واد عيمح 
6 نخد ع ص مصعم د بوم غير وم 11[ بسنا 


> 0 ؛نما ومو ود وودودت ويد وه وعدن 
“.ا اتير متعم ودومر بحن بو ور 
م متعم مكبر وير 1[ برير 


د39 ٠ ١‏ 9 
201 
1١17‏ دوا تزه ع عملم زرو طارراج وووريرن وى ١‏ - 

لألإإلارر إن 3 وزع وزو مي از <لاة وؤرو 


4 بلا. زر لانو رو‎ "١ 


صورة لتص من نصوص وثائق هورامان 
كتبت بالخط الآرامي 
القرن الأول ق . م . 


132 


الساساني الذي دون الملك نرسي عليه أخباره بالبهلوية الفكثية والساسانية(49١)‏ إضافة إلى 
كتب ومخطوطات مثل الكارنامك والخداينامك وأردافيرافنامك ويندنامك ومينوكي خرد 
ودينكرد وبوندهشن(145) أو ما شوهدت في حارج هذا الوطن مثل رسائل الملك الميتاني 
توشراتتا المكتشفة في تل العمارنهمصر أو كتابات السائس كيكولي الي شوهدت بين 
مخلفات مدينة جتوششا اي المفبون واس 11ت قن سردات الميدية في الكتابات 


الإحمينية . 


فا ليا 


172 10271115 /[0) 715712110115[ 0710 كع لاا مأناء3 111 ,77:07155071 .0 غ1 :ع1 .17 ع1 
. 907[ :011007ط ,وأكجاء2 جر[ 7انتاعاطء8 /) عأع0غ]1 171:6 07 1مء727) 

,3 .أملآ .05ل - 7571211011[ 1«لااأكا8ظ 717316 /07) ابد 1 «توذكطء8 0[4) 1716 0077:6701 .7) 
. 47-54 .2 ,2951 ,2 مار 

3 .آم/ا 71700 -.201) أكاظآ 1ت 211115(] ع 11[ /) 40121/771(11/[ 1116 ,00077167011 .07 
.162-171 .2ط ,1960 ,13 ملز 


)١59‏ درس أرنست هرتسفيلد نصوص هذا النصب بشكل كامل » راحع آرائه مع آراء كل من 

هومباخ وسكيارفو 5 المراجع التالية : 

6 :5101 ةر اليلكنا ع /() :17257171107 2710 1 بفأنساتهط بها ء/سنء 8 .1 
. 24 , 2- [ 84 ,ع 17م111كآ[ 5050111071 


1-2 .2 ,أأبصاته2 /[0) :1107م171571 502507118477 1116 ,7«0عه 519 ,3 ,8 زأعهطتره8 .11 
. 1980 - 978[ بانع مهطوء 11 


)١5*(‏ وقبل أن ينصهر البهليون (الفيليون) في إطار القومية الكوردية » كان مؤسس الدولة 
الساسانية أردشير بابكان يتدمي بنظر الإيرانيين إلى بطن من بطون قبائل شبانكاره الكوردية » حول 
ذلك راحع : 

لشيد يا مى ٠‏ لد «بيوستلى نلا وتاريشى أو ؛ تهران ١١9‏ (.94١م-١144م)‏ وص ١59‏ . 
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وعلى كل حال . فإن للصرف والنحو (المورفولوحيا والسنتاكش) علاقة قوية 
بصورة عامة مع تمط التفكير عند الشعوب » وتعكس صياغة الكلام على هذا الأسناس - 
الإطار الفلسفي لذهنية الإنسان حيث تغدو اللغة وسيطأ تبدو فيه درحة رقي الوعي عند 
امجتمعات الي تستطيع أن تعبر عن ثقافة معينة . وبناءا على هذا الواقع » تتميز لغة 
المزارعين والتحار وأهل المدن عن لغة البدو » وهذه اللغات لا تبقى ساكنة » وإنما تتطور 
بتطور مظاهر الحياة الإحتماعية والإقتصادية والسياسية للمجتمع » ومن خلال تباين نمط 
الحياة الإقتصادية وظهور ظروف حديدة لكل مجتمع كانت شرائحه تتبنى هجاتها الخاصة: 
وهذه الظاهرة إنطيقت على اللغة الكوردية في مسيرتها التأريخية بطبيعة الحال . وكما أن 
فن الكتابة بدأ في المدينة إثر تقدم العلاقات الإنتاحية وتطور البناء الإقتصادي فيها(؛؟١),‏ 
فإن لغة هذه الكتابة كانت في البداية هجة تعبر عن وعي الحكام وكهنة المعابد (الطبقة 


الأرستقراطية في المجتمع المدني) . فنصوص زند آفيستا الي دونها الكاهن تتنْسّر بأمر من 


)١5(‏ يشير الأستاذ صموئيل نوح كرامر » المختص في الشؤون السومرية . إلى أن الكتابة نشأت 
لأول مرة بيد السومريين في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد . حول هذا الموضوع راحع كتابه 
الشهير : 

. 19 .8 ,[96[ 710071م0رآ ,31/1117 الم 715(ه82 1115100 ,17077127 .|2 .ل 
)١45(‏ كان دارمستتر هو أول من درس أعمال تنسر بشكل جدي ف القرن التاسع عشر الميلادي : 


- 83[ بطط ,1894 ل ,ترهائا7وط0 17 عل أم« دا «#وكدره 1 عل ء7لاء .1 ,(ع1 720771651 ,إل 
. 355 - 502 ,250 


راحع أحدث دراسة لأعمال تنسر في : 
. 968[ 10112 ,1071567 [) 117ء.[ 11:6 ,805 .ا( 
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أردشير بن يابكان(1415١)‏ , على سبيل المثال » كانت باليهلوية(57١)‏ » لغة أهل شهرستانان 
(«لغة المدائن») الي غدت مقدسة ء أما لحجات الكورتان فكانت تختلف قليلاً عن تلك 
اللغة(49١)‏ . لذلك من البديهي أن تُبقي لغة التدوين البهلوية (الفيلية) من غير هشجحات 


)١55(‏ بملويك عنبرو[رزوط كلمة إيرانية مشتقة من يهلو ]ووم «لمدينة» . وعلى هذا الأساس 
إعتبرها إبن المقفع لغة أهل مدن الري وأصفهان وهمدان ونهاوند وآذربيجان وظلت هذه الكلمة في 
الكو ردية بصيغة بالو الي تشتق منها كلمة بهلو ان «المدني أو المتقف (0767116772» وقد 
إستعارتها العرب .عمفهوم «الرياضي أو المتمرس في الأشغال الشاقة» . حول تفاصيل هذا الموضوع 
راحع كل من : | ظ 

.2 -1 .2 ,1977 - 964[ «زعممطدء71آ! ,أنواطه /() [7110ه :7 4 بو طتزا8 .ل .لكر 


. 1955 ,كمال - .أنبصواطه «ث أمداأهط لء:[ 4 ,1220010 ..) .ل 
. 1904 - 896[ بعتلاطدكه51 ,2 84 1 - .ع107ه(ع11آ ناموط ,ادء17 .117 .1 


وهناك قواميس عديدة حول اللغة اليهلوية ومنها :| 
كت رببمرام فروشي ١‏ فرهتك يمبلوق ؛ إنتشادت بنياد فرحتك إيرإن :5 ؛ لبعد قاروص . 
كسد جولا مشكور ٠١‏ فرهئك هزوارشباي يبلوىق . - 

. 1971 07100 ,لوهد 101110 اتماتطوظ عدتعدم) جع 1/1401 .4 .|« .10 
(050) نعني بكنية الكورتان بدو الكورد ومفردها كورتيك . ري الحقيقة راحع بالفارسية : 
ذرهتك يبلوى ١‏ تايب لتر بمبسرام فروفضى ؛ تبان 1١45‏ . وقد أطلق الإيرانيون هذه الكنية 
كذلك على البدو من غير الكورد على حد قول حمزة الأصفهاني (.70 ه / ١45م)‏ » فمثلما 
سموا الديلم أكراد طيرستان أطلقوا على بدو العرب كنية أكراد سورستان . وعلى هذا المفهوم أشار 
إبن الأثير إلى أن عبد الله بن عمر قال «أن الذي أشار بتحريق البي إبراهيم كان رحل من أعراب 
فارس قيل وهل للفرس أعراب قال نعم الأأكراد هم أعرابهم ... إل» . راع الكامل في التأريخ , 
الجزء الأول » طبعة ليدن 875١م‏ » ص 7١‏ . وهذا الكلام مستقاة من الطبري الذي يقول «حدئئ 
محمد بن إسحق عن الحسن ابن دينار عن ليث بن أبي سليم عن محاهد قال تلوت هذه الآية على عبد 
الله بن عمر فقال أتدري يا بحاهد من الذي أشار بتخحريق إبراهيم (عم) بالنار قال قلت لا قال رحل 
من أعراب فارس قال قلت يا أبا عبد الرحمن وهل للفرس أعراب قال نعم الكرد هم أعراب فارس 


1595 


الكورتان آثارها الكتابية في التأريخ تماما كما ظلت لغة القرآن المقدسة (لجة مدينة مكة) 
محفوظة إلى يومنا هذا . 

في الواقع » لم تكن لغة أردشير بابكان » موسس الدولة الساسانية بهلوية أصلاًء لأن 
إبن البلخي يؤكد لنا في (مجمع الأنساب)(44١)‏ إنتماء هذه الشخصية التأريخية إلى طائفة 
الشبانكاره الكوردية الي كانت أحياؤهم «تكثر في الإحصاء غير أنهم بجميع فارس زادوا 
على حخمسمائة ألف بيت شعر ينتجعون المراعي في المشتى والمصيف على مذاهب العرب» 


فرحل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار» . راحع الطبري » تأريخ الرسل والملوك » الجزء 
الأول » ص 757 » طبعة ليدن 419/8 ام - ١4881امء‏ تحقيق دي غويه . وبما أن الإيرانيين كانوا 
يطلقون على هؤلاء كنية (كورتان شوبانان) [راجع +1 116ه4 »+77 ,لواكهم07 34 .1 
311 ناد ,1988 مواكماية ,لاتزفع 1711010 لانزمة|5ة1767] فسماهم إبسن حوقل على هذا الأساس 
الشبانكاره (أي البدو) . راجع الصفحات 55 . 7م من كتاب المسالك والممالك.» تصنيف إبن 
حوقل . تحقيق أو سلي [1800 ,لإءأءىنة() :زتهت 181|]1[ فى 54 ] : 
)١54(‏ راحع : رشيد ياسمي » المصدر نفسه » ص ١58‏ . ويمكن الإستزادة من المعلومات حول 
طوائف الشبانكاره في الصفحة ١45‏ من مجمع الأنساب لإبن البلخي » طبعة أوربا . 

وبالإضافة إلى ما ذكر » فإن خخصم أردشير أردوان الخامس » آخر ملوك الفرث وصفه ببدوي 
كوردي وقد سَّحّل درب بيشوتان سنجانا هذه الكنية بصيغة 50674 » راحع : 


071 أضطهآ 3 «1ت[أكمل47/ 1 187712716 11 ,(ه©) 507170710 «7وامادء8 «لااكه(1 ه1202 
ظ ظ .2,22 ,6 ,1893 بره 8701 


كما ذكر الطيري هذا الواقع على النحو التاللي : «فبينما هو كذلك إذ ورد عليه رسول الأردوان 
بكتاب منه فجمع أردشير الناس وقرأ الكتاب بحضرتهم فإذا فيه : أنك قد عدوت طورك وإحتلبت 
حتفك أيها الكردي المربى في خيام الأكراد » من أذن لك في التاج الذي لبسته والبلاد الي إحتويست 
عليها وغلبت ملوكها ... إلخ» . راحع الطبري » الجزء الأول من طبعة ليدن . ص 2١7‏ » والجزء 
الثاني من طبعة القاهرة » ص 9" ه 


1 
1 2١ 
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على حد قول الاصطخري(43١)‏ , ولا يزال أحفاد هذه الطائفة يعيشون في نواحي كالون 
عبدو في إقليم فارس ويتكلمون بإحدى اللهجات الكوردية الجنوبية(: 0015 الي لا شك في 
إتصال مباشر مع اللهجات الفارسية البيّ تنتشر في تلك الأنحاء(١10)‏ . وبما أن اللغات 
القومزة و حاتي لور مين يعض العا القيعة العيية إل أندزة واعنة اد ستصدرة مد 


م١971 الإضطخري . المسالك والممالك . تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيئن . القاهرة‎ )١49( 
ص 58 . وقد أعاد إبن حوقل هذا القول عند ذكره لزموم الكورد (حومهاى كوردان) . حول‎ 
. ذلك راحع الصفحة 87 لكتاب المسالك والممالك » الجغرافية الأصلية لإبن حوقل » تحقيق أوسلي‎ 
تقع كالون عبفو قُُ القسم الشمالي الغربي من محافظة شيراز وللمعلومات عن فجتهم راجع‎ )١5١( 
. بالروسية الصفحة 771 من كتاب أورانسكي المشار إليه أعلاه‎ 
: الكوردية بأسلوب علمي دقيق ونشرا بحوثهمها تحت العناوين التالية‎ 
0. ه كذ )1016 10750/11718201 ولأمكتعرءط - كلما وأصعمه2 ع1 :«7ملة‎ [1 
.لال48 - تاق ءا أعكد ه507‎ 8. [909 
"زيار "ع1 7(ء71هل10تيةانا! 1(16 -- 0ك‎ - 51031711716 )//10477104550711 1710 
11111 .(زنانه! ,ةتاططه8 ,لاقع‎ 8... 0 
1. 820007115 1/4:171027177 10" كه 5650714275 ,7271ل‎ 10871011101, 411701110711 4 
1ق أقلء 05ر8‎ 8. 30 
1. 82202771. 07ل ةلا عأء 57127 كلتك ل1|1[/ع0كاولته لظ ,وعه2 «ء(1 717ه70لتاب!‎ 8. 
1 2 


[ بأه/[ ودع لمعا - توايابز رمعل ييا 6 .3 84 عإااءأه [2١‏ عزاءو نويا ج/71ه700 .1 
. (2)1909 ,أملاآ ,)1906 


من خلال وحود , بعض العلاقات بين الكوردية وعالم اللغات الإيرانية حاول مكنزي إلى فصل 

اللهجة الحمورامية عن بقية اللهحات الكوردية » حول هذه النظرية الخاطئة راحع : 

71 ,رإ(011 لاا 71041108171071-1) 0111077 مشر /2) اعء 10101 111 ,ءأجاوعأءه114 37 .10 
1966 
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لهجة قبيلة ملت ,رور الزمن آثار الصلات بين ناطقيها وبين لغات أقوام أخرى » ونشو 
الأقوام نفسها ناتحة عن إختلاط مجموعات حغرافية متعددة ضمن تكوين تأريخي تكاملت 
أسسها بحانب التسمية القومية والأرض والثقافة والتقاليد والتكوين النفسي المشترك » فإن 
اللهجة الفيلية (البهلوية) تكون في هذه الحالة أغنى اللهجحات في دراسة اللغة الكوردية 
القديمة مع ملاحظة المفردات الي دونت على طريقة أزوارش(151) . وإذا كانت رباعيات 
بابا طاهر الحمداني (970م - ١٠١٠م)‏ تعبّر عن إنسياب البهلوية إلى كيان اللغة 
الكوردية من الجنوب ؛ فإن قصائد على النزمو كي (القرن الحادي عشسر الميلادي) وأحمد 
حزيري (407١م‏ - ١‏ ١م)‏ وعلى الحريري (475 ١م‏ - 440 ١م)‏ تمفل إنسياب 
الميدية إلى هذه اللغة من الشمال . أما اللهحات الدكلية والهورامية والروزبيانية والشبكية 
والشيخانية فظلت محتفظة على تقاليدها الإيرانية بشكل أو بحر . 


وبالمقابل دافع أصحاب هذه اللهحة عن إنتماء لهحتهم إلى اللغة الكوردية » راجع بشكل. حاص آراء: 
محمد أمين هوراماني » نظرة إلى الألفاظ السورانية والهورامية » محلة المجمع العلمي الكردي » امخلد 
الثاني من القسم الثاني » بغداد 514١م‏ » ص ١7‏ » باللغة الكوردية . 

وقد سبق لمكنزي أن إعتير الكوردية بكاملها مرتبطة بالفارسية الوسطى (البهلوية ...!) ولم يعتزف 
بعلاقتها مع الميدية . حول ذلك راحع : 

 )07/ 7‏ :170015011011 ,[كذف دكا 7716 7( ه071 1731" ,ع1تة(ع 81401 77 .1 
. 1961 ,اأعمواعه!8 ,2232074) ,[ 96[ بواعلء50 أمءأع0 1101م 


وقد ناقش الأستاذ توفيق وهبي هذه الآراء غير الدقيقة في بحثه الموسوم بعنوان «أصل الأكراد ولغتهم» . 
المنشور في بحلة المجمع العلمي الكردي , القسم العربي » المجلد اللي الع الغاني » بغداد 914١م‏ 
6ص ١-ه78.‏ ظ 

(؟16١)‏ يطلق على هذه الطريقة ني الكتاية كذلك 52007 تتحدد في تدوين المفردات 
بالآرامية ثم تهحكتها بالبهلوية » مثال ذلك قرأ منا - حتاي » أرتا > زميك » ميا - آب » توراع- 
كاوء هما - كوشت » بسرا > نان » ملكا > شاه » جمنا > أشتر » توماع سير وكلبا- سك 
وغيرها من الكلمات » وتستعمل جميع هذه الصيغ الآن في الكوردية المعاصرة . 
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المبحث الثامن ‏ خلفية الثقافة والدين والميثولوجيا والفن والتقاليد الكوردية : 

لا ريب في أن ثقافات وأديان وحكايات الميثولوجيا والأساطير وفنون الشعوب 
المعاصرة مدينة بصورة أو بأخرى لحصيلة أفكار المجتمعات البشرية الى عاشت قبلنا 
بآلاف من السنين » كل محتمع حسب موقعه وإصالته الزمنية . فالثقافة «ا/]:::) هي 
النموذج الأصيل للمعرفة الإنسانية وتشمل اللغة والإعتقادات الدينية والشرائع والأنظمة 
الإحتماعية ومجموعة الطقوس وامحرمات والأعمال الفنية وغيرها من الإبداعات » وتتميز 
حسب تطور ذهن الإنسان وتوّسّع مدار علومه ومعارفه وما تتراكم عليها من المستجدات 
على مر الأجيال وعبر التعامل المنشترك بين الشعوب . فمنذ أن شرح 11/107 81:716/1 في 
كتابه لااانة) عن ]1 رجز" عام ١/الم‏ ١م‏ الثقافة على أنها تشمل كل القدرات 
والإمكانيات والأعراف الي إكتسبها الإنسان كفرد من أفراد المجتمع » قدّم العلماء في 
دراسة علم الأحناس (الأنثروبولوحيون) عددا من التعريفات حوها تُعكس إتحهات بعض 
المدارس الفكرية لا نرى من الحاحة الدحول إلى تفاصيلها » غير أنه من المفيد الإشارة هنا 
إلى أن لكل شعب كان ثقافة خاصة وانظافن إحتماعيا ينا » وأن الإختلاف بين 
اثتقافات يُعزى على الأغلب إلى البيئة الي تنشأ فيها بالتدريج » أما الأوضاع والقيم ' 
والأفكار والنشاطات الفردية فتتأثر بشكل كبير بثقافة امجتمع الي تحط بها وتعيش في 
وسطها أو تمر بها أو تحتك ببعض حوانيها » وأثناء عملية التطور تتحدد السمات لثقافات 
الشعوب » أما من خلال إختلاط هذه الشعوب أو الإمتداد الزمين لمراحل وحودها . 
وهكذا يمكن أن نتحسس مظهر الثقافة من صيخ الأنماط الأصيلة لعناصرها وخواصها 
ومواقع ظهورها وأشكاها المتميزة الي يحددها بنيانها كتعبير عن النظم الإحتماعية 
والإقتصادية ودرحة رقي المعارف عند أصحابها . 

بناء على ما ذكر وإستناداً على المخلفات الأركيولوحية والشواهد التأريخية يمكن 
تصنيف ثقافات الموطن الكوردي بدءا من حياة الإنسان الفطرية فيه خلال عصر ما قبل 


200 


التأريخ مرورا بثقافات دويلات المدن الي إمتزحت ,هدنية الميسوبوتاميين وتأثرت بلهجات 
الهنود الآريين حتى تطورت في إطار السيادة الإحمينية والمللنية والفرثئية والساسانية 
والإسلامية حيث نشأت بعد العصر الملليئ نوع من الثقافة الإقطاعية والطائفية ال خلفتها 
الأنظمة الفرئية والساسانية في كوردستان وظلت آثارها حتى نهاية العصر العثماني . 

وف حال الميثولوجيا ال تشمل في المقام الأول الحكايات الأسطورية ال تتحدث 
عن سخلق العالم والإنسان وما فعله الآلحة والأبطال الأسطوريون » فقد أظهرت لنا الآداب / 
الخورية المكتشفة في كوردستان عن نمط تلك الحكايات والمؤثرات السومرية والأكدية 
عليها ثم تأثرها بأفكار هندية - أوربية . ولا ريب في أن الفكر الميثولوحي مرت في بلاد 
الكورد كالمناطق الأخرى في العالم بعدة أطوار منها طور اللقط والصيد والإنتتقال إلى 
الإقتصاد المنتج حيث كان البشر (ومنهم نياندرتاليوا كهف شانيدر) لا يفصلون أنفسهم 
عن الطبيعة خصلال هذا الطور » ثم التحول من إستخدام أدوات العمل الحجرية نحو 
إستخخدام الأدوات لمعدنية (كسكان مستوطنات جرمو وتبه سراب) وأخيرا ظهور النظام 
الأبوي مكان الأموي (كمجتمع مدينة نوزي وكوروخاني وثمشاره) . 

د نشوء الفكر الميثولوحي عند الإنسان الكوردستاني منذ أن أعطى الأشياء المادية 
الروح خلال عصر سيادة الأم وكان 85 للطبيعة » وفي الطور الأخمير من هذا العصر . 
رما تكون ظهرت الميثولوجيا العفوية » مع شخصيات آلاتها وأبالستها وأبطاها الممستقلة . 
والتخيرات اللاحقة اي عرفتها حياة امجتمع الكوردستاني البدائي ترتبط بأول تقسيم كبير 
للعمل . أي إنفصال الرعي وتربية الحيوانات عن الزراعة . وأدى هذا الحدث الكبير إلى 
قفزات حدية وقعت في محال العلاقات السوسيولوحية حين فقدت المرأة بالتدريج وظيفتها 
كقاعدة لمشاعة القربى ومنظمة لحياتها » وأعمذ الرحل يتقدم ليحتل مكان الصدارة في 
. إدارة الإقتصاد الذي انيم قر تنقيدا . وهكذا حلت الأبوية محل الأمنية » وهو الأمر 


الذي أدى بدوره إلى حدوث تغيرات كبيرة وجوهرية في عالمَ الميئثولوجيا . فغدأ البطل 
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الشخصية الرئيسة في الأساطير مثل أسطورة الصياد كشي الخورية وأسطورة كلغاميش 
الذي يرد الثور بوحه الربة عشتار وأنكيدو الذي يقتل الوحش في الغابة » فهؤلاء يجزرحون 
البطولات ويصرعون الوحوش المخيفة الي قهرت الإنسان زمنا طويلاً وسيطرت عليه . 
وبشكل عام » فإن عناصر الدين الى تتجمع عند المجتمعات القدية في غربي آسيا تظهر في 
قلب الوعي الميثولوجي » فتصبح الميثولوجيا أحد مصادر الدين في بلاد ما بين النهرين 
ومرتفعات حبال زاكروس وليس الدين نفسه الذي إستقى منها فكرة تعدد الآلهة 
1( كأبطال للعالم السماوي . فبعد عبادة الأحداد وزعماء القبائل والأشكال 
المادية الموجودة في الطبيعة من حيوانات ونبانات وإنقسام الزراعة والرعي كقطاعين ‏ 
مستقلين في التشكيلة الإقتصادية البدائية » بدأ الناس يقدسون الأرواح والكائنات الخارقة ‏ 
ال تحمي القطعان والعمل الزراعي وتمنح الخصب » معتقدات كانت تحتوي على لحظة 
تبجيل مجموعة من الكائنات . نخارقوا القوى » سادة الظواهر الطبيعية » يقفون فوق العالم 
الواقعي المحيط ويسودون عليه 1 

ومع تطور المجتمع الطبقي في كل من سوبارتو وسومر وأكد وعيلام ثم في ميديا 
دل المدن والحكم الملكي في دويلاتها . بدأ ينشأً تدريجيا الإعتقاد بإله واحد حبار 
يتزعم معبودات كانت مسؤولة عن مختلف ظواهر الطبيعة 7/6101/1©[57# . فمع ظهور 
ملوك سوباريين جبابرة خلال الألف الثالث قبل الميلاد مثل كيكلب أتل ملك توكريش 
وشادوشري ملك أزيخينوم (قرب نوزي) وشين نام ملك أورشوم (قرب أورفه) إنفردوا 
بالسلطة » قام في أذهان المتدينين تصور عن ملك سماوي واحد جبار مثل (كوماربي) 
كلي القدرة موحود في كل مكان ويرى كل شئ حيسث برز هذا الإله في المجمع الإلهي 
الخوري عظيم القدرة » نسخة طبق الأصل عن ملوك ميتانين الذين إنفردوا بالسلطة . 
وقد تبع ذلك نشوء ديانات تقوم على فكرة الوحدانية (مونوتيزم :4/14011016(57) بمكننا 
ملاحظتها في الدور الذي لعبته الأميرة تادو حيبا (نفرتيي) بنت الملك توشراتتا الميتباني ‏ 
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بدعم من زوجها آمونحوتب الرابع في مصر , في تحسيد هذه الفكرة بعبادة الشمس حيث 
كان الإله آسورا في بلادها يتزعم مجمعه المقدس . وعلى أساس هذه الحقيقة التأريخية » فإن 
الإيمان بإله واحد في بلاد سوبارتو (كوردستان الحالية) لم ينزل إلى البشر من السماء » بل 
تطلب الأمر قرونا من السير على طريق تطور المعتقدات الدينية قبل أن تقوم العبادات 
الموحدة . ولم تحدث هذه العملية » حسبععلم التأريخ » بإرادة قوى فوقية » وإنما فرضتها 
فى كن حال هن الأغوال ع خروط ارة طييعية عددة. فد اتعكديث فق عتليئة تحمسول 
الديانات المتعددة الآهة إلى ديانات موحدة » العمليات التوحيدية ال حرت اناد تاليف 
التشكيلات الدَولّوية » وسعي كهنة القبائل والشعوب المسيطرة إلى ترسيخ سلطتهم . 
والنهج السياسي للفراعنة والطغاة والملوك والأمراء . وبناءاً على ذلك لا نستطيع مثلاً 
تصديق النص التوراتي الذي يشير إلى أن «الرب الإله غرس حنة في عدن شرقا وحعل 
هناك الإنسان ... وكان نهر يخرج من عدن فيسقي الجنة ومن شم يتشعب فيصير أربعة 
رؤوس إسم أحدهما فيشون ... وإسم الثاني حيحون ... وإسم الثالث حداقل (دحلة) 
وهو الجاري شرقي آشور » والنهر الرابع هو الفرات»7١١)‏ لأن يهوه لم يغرس أية حنة 
هنا .» وإنما ملوك سومر وبتسخير العبيد هم الذين حففوا مستنقعات المنطقة وسقوا 
أراضيهم وحوّلوها بعملهم إلى بستان مزهر يانع » حَسبعسْه فيما بعد القبائل البدوية 
اليهودية في بادية الشام الحافة جنة إفية . 

أما الفن » كجانب من الثقافة والميثولوجيا والدين ء فيعبّر عن مقومات أفكار 
الجمال وغايتها » وذلك بإستعمال المهارة عند الإنسان وإبداع خياله في لق الأشياء أو 
صنعها وتوفير بيئة لما » وهي حصيلة التجارب الي يمكن أن تتوزع مظاهرها من شعب إلى 
آخمر . فالفن يمكن أن يحَدّد عدداً من أساليب تحربة الأعراف الي تصنف نتسبة إلى 


١١ - راحع العهد القديم » سفر التكوين ” : م‎ )١8*( 
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أشكال المنتوحات والأعمال ورسم اللوحات والنحت والرقص وأساليب أخرى للتعبير 
الجميل . وتستعمل لفظة الفن في هذه احالات بناءا على مواضيعه المختلفة ولتمييز الأشياء 
الخاصة وحالة التقييم الجماللي عن الأعمال العادية للإانسان حيث يمكن أن نشاهد رسم 
بديع على سحاد أو تخطيط جميل على بناء أو نسمع قطعة موسيقية ترقصنا فنْ بذاته وليس ‏ 
محرد نشاط إنساني عادي . و كجانب من التقاليد التأريخية ؛ فإن هذه المواضيع تدحل 
ضمن كل من فنون جميلة وفنون حرة 4745 [©5,1867 » وإن الأميرة تخص » مع براعة 
التعبير » كل من اللغة والكلام والإستدلال . أما الفنون الجميلة فتخص تقييم الجمال 
بنقاوة وصفاء وذوق » وأن أشكال التعبير تظهر من خلال صناعة النزف (الفخاريات) 
والأعمال البرونزية وهندسة البنايات » لكننا يمكن أن نلاحظ تحديد الإقتباسات الفنية أثناء 
إنتقال الثقافات من بلد إلى آخر . فالإقتباس يعبر عن عملية تلقيح لحوانب متعددة للفن 
تتجمع فيه ظواهر بيئات وأقاليم مختلفة . وهناك نظام آحر لتصنيف مواضيع الفنون الجميلة 
ينشأ كأبواب لما مثل الأدب (الشعر » الدراما » الحكاية » القصة) والفنون البصرية 
(اللوحات » الرسم » النحت) والفنون التخطيطية (الأعمال الكرافيتية والتشكيلات) ثم 
الفنون البلا ستيكية (النحت والموديلات) وكذلك فنون الديكور (كأعمال التغليف بالميناء 
وزخحرفة الأثاث المنزلية وآلات الموسيقى) » وأخيرا الفنون المسرحية (كالتمثيل والرقص 
والموسيقى) . ٠‏ « ظ 

وما أن موطن الكورد يُعتبر من أقدم مراكز الإستيطان البشري المتواصل فإنه شهد 
. بعض الأعمال اليدوية ونتاحات الفكر البشري الفطري منذ العصر الباليولييَ (العصر 
الحجري القديم) ؛ ثم إحتضنت بمرور الزمن مختلف الأجناس من المهاحرين » ساميين 
وهنود أوربيون وأورال ألتاي الذين أبقوا حصيلة ثقافاتهم في الفكر الكوردي المعاصر . 
وبناءا على هذه الحقائق » فإن الإنسان بدأ قبل عشرات الآلاف من السنين يتفنن في 
شانيدر بكوردستان في أستعمال الأدوات الحجرية وكانت مخلفات أعماله نماذج أصيلة 
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لثقافة العصور الحجرية . فالقطع الى إكتشفها العالمان الأمريكيان ه. ي. رايت وبروس 
هاو في موقع برده بهلكه المصنوعة من حجر الصوان والمكاشط المصنوعة من قشرة نفس 
الحجر والفؤوس اليدوية الى تشبه القلب أو اللوزة وكذلك القلائد وألات الصيد 
والأعمال الخشبية وبقايا الصبغ المصنوع من النباتات المستخرجة من المواقع الأخرى مثل 
حاجاي وسبيلك ويالي كهوره وشانيدر وبيهستون وخخارو ثم تمتم في مناطق الشكاك ووار 
ويسي وأحنه و وكرعي ريع باس إلا إشارات للمستوى الثقافي لسكان كوردستان 
ن شور ما قل التاري بجو الكلاير بالإشارة هنا إلى أن أدوات الصوان الدقيقة المكتشفة 
في برده بهلكه كانت بأشكال مختلفة منها مقاشط ساذحة مصنوعة من قطع صوانية 
وكذلك من شظايا وكسر لا توحد على حوافها علامة تدل على الاستعمال أو الصقل . 
أما اللب فكان على أنواع منها القرصية الشكل المتعددة الوحوه » وكان أغلبها متوسطة 
الحجم أو ةا لك الفوووس :البدوية المدوعة يعضو من تكلا تكن كانت تتخللها 
فؤوس رقيقة حسنة الصنع وكانت هناك فؤوس غليضة ساذحة الصنع على شكل القلب . 

بالإضافة انا ذكر عفان المواد الى أكتشفت في يالي كهوره وبيخال وبّراك وشنكار 
ونمرود داغ قرب بميرة وان وكذلك في مناطق هيكاري وقارص تكاد تكون جميعها 
مشابهة لما أكتشفت ف الطبقة ') من كهف شانيدر مثلما كان هناك تشابه بين مواد 
كهفي هزار ميرد وبرده يهلكه بإعراد اللرنة قر و قاين عي تتطابق تماسا مع تلك 
الي أكتشفت ف كهف كلى سور يحبال بهستون . 

لانرى هنامن الحاجة الإشارة إلى تفاصيل التحولات من حياة الصيد نحو 
الإستقرار وإنتاج القوت في العصر الميزوليئي (العصر الحجري المتوسط) حيث أن 
ملاحظات الباحثة الأثرية الأمريكية روزا سوليكي تكفينا لشرح الأدوات ونماذج الشورة 
الزراعية في زاوي جمي شانيدر حلال الألف العاشر قبل الميلاد » ثم أن المواد المكتشفة ف 
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كل من كريم شهر وملفعات وكرد جاى توضح حسب التسلسل الزمئنٍ مظاهر الإنتقال . 
من العصر الباليوليثي المتأخر نحو العصر الميزوليئي . وهناك نوع من التشابه في هذه المرحلة 
بين فنون كوردستان وأطراف بحر قزوين الغربية وخاصة المواد الي تتميز بزواياها الشلاث 
وهي قوالب هندسية مصقولة من الجانبين برتوش ظاهرة » كما أن لما علاقة معما 
شوهدت في وادي نطوف بفلسطين . ظ 

في الواقع بدأ الإنسان في كوردستان بالإستقرار في مجمعات سكنية قبل عصر زاوي 
جمي شانيدر بعدة آلاف من السنين حيث أنتج قوته بشكل بدائي كما أكدته البذور 
اللجعرة ال اندض فق الستوول الزافقة بغبوال شعرة ورينار افر نزي اناع واقة فترت 
الأدوات المكتشفة في موقع كريم شهر هذا الطابع للحياة فيما بعد أحسن تمثيل حيث ظهر 
في هذا العصر صناعة الفخار بشكلها البسيط تطور فنها تدريجيا إلى نوع من الفخار 
سمي بفن فخار حرمو الذي ساد بكوردستان حلال ...4 - 7٠.٠٠٠١‏ سنة ق . م. 
وبعد أن قامت بعثة أمريكية من المعهد الشرقي للآثار تابع لجامعة شيكاغو برئاسة بريدوود 
بأعمال التنقيب في موقع حرمو المطل على وادي جمي كهوره قرب جمجمال منذ عام 
4م إستظهرت فيه ستة عشر طبقة أثرية كانت الإحدى عشرة طبقة الأولى خالية 
من الآثار الفخخارية . وفيما يخص هندسة البناء » فقد تجاوز سكان حرمو سكنى الأكواخ 
البدائية المستديرة الي إنتشرت قبل عصرهم بكوردستان حيث كانت بيوتهم مستطيلة 
الشكل مع أربع زوايا قائمة كانت تضم كل دار غرفا عديدة ومبنية بالطين (الطوف) , 
أما بيوث الطبقات العليا من المجتمع فقد شيدت فوق أسس من الأحجار الطبيعية ‏ 
وكانت جدران ليور تلط #الطين: - آنا أرطييات الدوو فقن بلطت بالطين أيضا بعد 
أن وْضعت تحته طبقة من القصب » ثم أستعمل القصب مع الخشب لتسقيف البيوت . 
نرى ما بماثل هذا الواقع في موقع سّراو قرب كرمنشاه والقطع الفخارية الي أستخرحت 
في الطبقة الثالثة لهذا الموقع كانت تشبه مثيلاتها في حرمو إلى حد كبير ونرى أن بعض 
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التطور طرأ على فن الفخاريات في مستوطنات مثل جعفر آباد (عيلام) وباكوق قرب 
ومن الفنون الي شوهدت ضمن الأدوات البيتية الى عشر عليها في جرمو هي الملاعق 
الضتوعة من العظام والإبر العظمية وأقراص المغازل الصوانية الى تدل على معرفة سكان 
حرمو بالغزل والحياكة . وإضافة إلى ذلك ». هناك طائفة مسن الأدوات الحجرية الدقيقة 
مععة من مث الفواك ومن شعي الأ وميك عرو بنها تعننال على اللاتاسيب: لانت 
ببعضهما بواسطة القير وهي على هيئة مناحل . أما الأدوات الكبيرة » فقد صنعت مسن 
جحر الكلس ».مثل الفووس وأحجار الرّحى والمساحق والمدقات والهواوين وعدد من 
الأواني المنزلية ومن الكماليات والأساور المصنوعة من حجر المرمر والقلائد أو الولايات 
من الصدف وانحار . أما فيما يخص المعتقدات الدينية لسكان حرمو » فقد كانوا يعبدون 
الخصوبة وكل ما يسبب الوفرة في الإنتاج » ورمزوا لعبادتهم بالدمى المصور للإفة الأم.. . 
. إستمر تأثيرالعلاقات العينية للألف العاشر ق. م. الي تعود إلى كريم شهر على 
الجانب الذوقي لسكان كل من تل حلف وجمدة نصّر والقرى الأولية للسومريين ‏ 
وأوضحت آثار كريم شهر أن أقدم المزارعين في كوردستان تفننوا في صنع الأدوات 
الحجرية من ملاط وفقات ومناجل وأدوات العمل الأعرى . 2 
أما المعادن » فقد ظل مستعملاً في كوردستان على نطاق ضيق إلى أن إحتكر مسكان 
وادي الرافدين مصادر خاماتها » ويتشابه الذوق الفئ لصناعته إلى حد ما مع الففون اليّ 
سادت في كل من سوريا وفلسطين وحتى كيليكيا حنوب الأنضول » كما إمتد خط 
التشابه في الشرق لحد أواسط آسيا مرورا بسيالك حنوب كاشان في إيران . أما الرموز 
الفنية الب شوهدت على الصحون وأدوات الطبخ الفخارية غير المشوية في تبه سراب 
بكوردستان الشرقية فكانت نوعا من النقوش البدائية البسيطة » لكن فنون مستوطن 
آسياب وهندسة بناء بيوتها فإنها تشير إلى نمط الحياة الزراعية جتمعه الذي ساد في كريم 
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شهر . ومن جهة أحرى » فإن التماثيل وحفر الأحجار وفن الكتابة تتوزع على بجتمعات 
كوردستانية ذات ثقافات متنوعة عاش أصحابها في فترات زمنية متباينة . فبالاضافة إلى 
ألاف القطع الي تعود إلى مستوطنات العصر الزراعي » نرى منحوتة دربندي كاور على 
حبل قره داغ ومسلة آنوبانبني في سربول زهاو من أعمال ملوك محليين يعودان إلى العصر 
الأكدي » لكن نصبي طوبزاوه وكيله شين فهما من أعمال كل من الملكين الأورارتيين 
إشبوين وإبنه مينوا ء أما آثار كور وكج ورمز آهورا مازدا في كهف قزقبان فهي تعود 
للميديين » بينما منحوتة هرير تمثل زعيما محليا من العصر الفرئي » لكن الأديرة المبنية في 
مختلف المرتفعات الكوردية فهي مدينة للفن المسيحي » مثلما يعود فن بناء المساجد إلى 
العمل العربي بعد ظهور الإسلام . 
وهكذا يمكن القول » أن نوعين من الثقافة سادت في مستوطنات ما قبل التأريخ 
بكوردستان » الأول له صلة بالعصر الححري المبكر تختلط معالمه بالعصر الحجري المتوسط 
كمستوطنات كرد جاي والطبقات.الدنيا حرمو حيث كانت صناعة الفخار فيه بدائية . 
والنوع الثاني هو ذلك الذي شوهد ف الطبقات العليا من المستوطنات نفسها وقد تقدمت 
فيها صناعة الفخار وأصبحت متينة ونخينة كال سادت كذلك في كل من أريحة وسيالك 
وحسونة وسامراء وجتال هيوك . ثم عقبته ثقافة العصر الححري المعدني . ظ 
أما في مطلع العصر التأريخي » فقد ترك مكاق كو رؤسئاة مدن الكوتنين والكاسسييت 
| رموز ثقافتهم ودينهم وفنونهم ليس في مواقعهم الأصلية فحسب ». بل وكذلك ف مدن 
وادي الرافدين السفلى عندما سادوا عليها منذ أواخر الألف الثالث ق. م. ومنها فن بناء 
معبد الإغحة الأم إينانا في أوروك ومعالم مدينة كوريكالزو قرب عقرقوف الحالية والرسوم 
الملونة في الأبنية البابلية الى بنوها على طريقتهم وكذلك الأختام الملكية وأحجار كدورو 
ورموز التنجيم وإعادة كتابة ملحمة كلغاميش ونسخة من قصة الطوفان المعنونة (أترا - 
حاسيس) » إضافة إلى إهتمامهم لملحوظ بنصوص التعاويذ والرقى وطائفة من الإثببات 
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والمعاحم والقواميس المتعلقة بالكتابة المسمارية منها شرح المفردات الكاشية باللغة البابلية . 
أما الخوريين » فقد إنتظموا بكوردستان ضمن وحدات سياسية حكمها ملوك سادوا 
تدريجيا على المناطق الواقعة بوسط وادي الرافدين . فقبل سقوط دويلات المدن السومرية 
والأكدية بيد الكوتيين » يشير لوح مسماري أكتشف في المدينة السومرية المقدسة نيبور 
إلى أسماء عدد من ملوك الخوريين ومنهم شخري - إيقري «الملكث شخري) الذي سّجل 
كنيته على قطعة من المرمر بدلا من الطين يجري الحديث في حولياته عن تقديم الهدايا 
الرسمية له عندما كان يحكم الأراضي الواقعة حوالي مدينة بغداد الحالية . ولما إنهارت مملكة 
أكد بيد الكوتيين في أواعمر فترة حكم شاركاليشاري ٠١4.0 57١١54(‏ ق.م.) 
إزدهرت المملكة الخورية الي تزعمها الملك أتل شين أو آري شين بكوردستان » وقد ترك 
لنا حبر سيادته على كل من المقاطعتين أو ركيش ونوار اللتان كانتا تقعان بين نهر اللخابور ‏ 
في الشمال وسيروان في الجنوب ( كورستان الغربية والجنوبية) . ومنذ هذه الفترة غدا 
الخوريون وسطاء في نقل المعالم الحضارية لوادي الرافدين إلى كل من سوريا وبلاد 
الأنضول ء إلا أنهم ظلوا يتميزون بثقافتهم السوبارية الي أثرت بدورها على ثقافات هذه 
البلدان وظهرت معلمها في مدن كإيبلا شمال سوريا وماري على نهر الفرات (ألبو كمال) 
وألالاخ (تل عطشانه) الواقعة بين حلب وأنطاكية » كما طغت هذه الثقافة مزيجة ببعض 
عوالم ثقافة وادي الرافدين على ثقافة شعوب الأنضول وكيليكيا ومناطق كيزواتنا ( أطنه 
الحالية) وكذلك على ثقافة عدد من المدن اليونانية الواقعة على سواحل البحر المتوسط . 

وبناءا على هذه الحقيقة » فقد وردت أسماء أقدم المعبودات السوبارية مرادفة لأسماء 
المعبودات امحلية لهذه البلدان إلا أن معابدها الرئيسة ظلت في كوردستان . فالمدينة الي 
نيت من أجل عبادة الإلهة الأم شاووشكا في مطلع العصر التأريخي تحولت بعد ظهور 
السيادة الأبوية في المجتمع الكوردستاني القديم إلى مدينة مقدسة بكنية أور - بيل 
(-> أربيل) مركز عبادة رمز الذكورة الإله بيل » ثم إنتقلت طقوس 
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عبادة هذا الإله عن طريق الآشوريين إلى الكنعانيين الذين إشتهر عندهم يإسم بعل حيث 
لا يزال مستعملاً عند العرب يبمعنى الزوج . ومع ذلك فقد ظلت شاووشكا من أشهر 
معبودات مدينة شموخحا قرب آميد (ديار بكر) ظهرت صورها كذلك في أختام أكتشفت 
في تبه كيان ونهاوند إضافة إلى يله أونتاش هوبان في سوسه وعلى حجر الكدورو لللك 
من ملوك الكاشيين » كما سماها العاهل الميتانئي توشراتتا «ملكة بلادي وملكة السماء» 


وإعتيرها الخوريون شقيقة تيشوب إله العواصف وقد بنيت ا معابد في كيزواتنا وحلب 
وألالاخ وأوغاريت ويازلي قيا قرب حتوششا عاصمة الحثيين حيث رمت صورتها يحانب 
المعبودات الحثية الأخرى . لكن تأثيرات كوماربي رئيس المجمع الإلمي الخوري الذي تمركر 
مقر عبادته بأوركيش (بهدينان) وحاء أقدم بر له في لوح يرحع تأريخه إلى القرن الشامن 
عشر قبل الميلاد في الديانة الخورية كان أكثر بُعدا وأشد عُممَاً فهو يمائل الإله إيل عند 
الكنعانيين . وظلت أسماء المعبودات الخورية مثل رب العواصف تيشوب الذي كان معيده 
يتمر كز في مدينة كوممي قرب مدينة آمدي (العمادية بكوردستان الجنوبية) وزوحه خخيبا 
(حيوا -» حوات > حواء) الي أعتبرها العبريون ومن بعدهم العرب أم البشرية وزوج 
آدم وكذلك كوروي وشيري وشوالا وتيلا وتيروي وكوسوه وسيمكي تحتفظ بطابعها 
الكوردستاني رغم إعتبار رب العواصف تيشوب عضواً بارزا في كل من المجمع الإلمي 
الحيثي والمجمع الإلحي الأورارتي بكنية تيشيبا فيما بعد(؛ 20 » بينما ظلت (نيئٍ أو نهنه) في 
كل من مناطق ألون وشيخان معبودة كوردستانية وسميت مدينة نيناوا (نينوى) بإسمها 
حعلها الآشوريون فيما بعد عاصمة لحم » لكنها كانت تشكل في الأصل مع إله القمر 


: راجع بالألمانية تفصيلات هذا الموضوع في كتاب كيرنوت ويلهلم‎ )١54( 
. 0). 171! الماك 7م12 ,اعءاتتسط جعك «نطايكظ هد عاجل أرواعىء2آ1 «عك عوتاعامجيدس) ,#«راء‎ 
1982 . ا‎ 1 
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معبودة ثنائية لبلاد كوتيوم ثم إنتقلت طقوس عبادتها إلى البلدان امجاورة . ففي أسطورة. 
لوكال باندا الي تتعلق بأقدم عصر في تأريخ السومريين نرى خبراً مفاده أن إلهة مدينة دير 
7267 1101 إخانقين وحواليها) المدعوة نهنه 3/0710 قررت أن تسكن في مدينة أوروك 
ولعل السبب في ذلك وج إلى إنتقال بعض سكان دير من الكاشيين إلى أوروك الي 
بنيت فيها كذلك معبدا لللاله كاش 4][:[ده !1 1]91 . ومع للك فك طلث مسا بد هذه 
المعبودات منتشرة في مدن كوردستان مثل أربيل وكركوك (أرَايخا) وبيتواته ونينوى 
وناوار وواشوكاني حيث كان كل من المعبودين شيميكا وكوشوخ يمثلان فيها إلهي 
الشمس والقمسر #وحنى ادرتوشرانا د كر يي ركينية يحا) في خطابه المرسل إلى 
الفرعون آمونحوتب الثالث ككائن سماوي عوضا عمن (زع) » وكان هذا المعبود بنظر 
سكان كوردستان مسؤول عن فن التكهن داغخل الطبيعة لكون موقعه عاليا في السماء 
بحيث يستطيع أن يرى كل ما يحدث على الأرض . ظ 

ومن جهة أخخرى كان إله القمر محاطاً على حد إعتقاد الخوريين بيقسَسّم اليمين 
وكان يختلف عن نظيره الإله سن الأكدي إله اللعنات والموت . ويمرور الزمن بدأ تيبشوب 
يتزعم المجمع الإلمهي ف كوممي بدلا من أبيه كوماربي عارف الغيب والشهادة الذي كان . 
قبلاً بيده رمز الصواعق وعلى رأسه قرون الألوهية » وكان السكان في هذه المنطقة من 
كوردستان يعتقدون أن تيشوب يركب على عربة ذات أربع عجحلات يحرها ثوران 
عظيمان هما شيريش وخورييش الذان إستعارهما الآشوريون فيما بعد وصورهما بتمثالين 
ضخمين لثورين مجنحين وضعوهما على أبواب معابد الإله عدّد رب العواصف عند 
الشعوب السامية » ولا تزال هذه القصة بطابعها الإسلامي منتشرة بين الكورد حيث 
يعتقدون أن ملكين من ملائكة الله يقودان تلك العربة اي تجرها الخيول ويضربان الغيوم 
بسوطيهما فيحدثان الصواعق على إثره . [ 

تلفي النخان وسغيوؤ انها عورا موود نل لكر لوج الكو رو بقائية الفدوية رفن 
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نر ى غالبا رموزا إهية للجبال والأنهار وخاصة كل من دحلة والزابين . ففي ملحمة ‏ 
كوربانزاخ الخورية يلعب البطل أرانزاخ(20) دورا مهما بعد أن يكتسب فيهبا شخصية 
معنوية . وهناك بعض القصص والروايات الكوردستانية القديمة أكتشفت نصوصها أما 
بالخورية أو الحثية كقصة الصياد كشي ورواية الأب وإبنيه الذان كانا بمثلان الخير 
والشر وأسطورة إله الشمس والبقرة الي ولّدت طفلاً آدميا رباه صياد سمك . كما أن 
هناك أسطورة الأفعوان هدامو . الوحش النهم الذي حضع لسحر بجمال الربة شاووشكا . 
وني أسطورة خورية أخرى ترجمت إلى الحيثية » يزور تيشوب شقيقته ألاني إلهة العالم 
السفلي حيث ترضيه بوليمة كبيرة بعد أن تذبح له عشرة آلاف ثور وثلاثين ألف خحروف 
كفم .00 ظ 

ومهما يكن الأمر » فإن للآههة في الميثولوحيا الكوردستانية القديهة صفات بشرية 
وكان لهم وسطاء لإرزاقهم على الأرض وهم لا يرزقون البشر من السماء . لذلك كان 
على البشر أن يعملوا ويزرعوا لكي يُرضوا المعبودات بما ينتجونه من خيرات الأرض . 
وعلى هذا الأساس كان الكهنة ومسؤولوا إدارات المعابد يستغلون السكان بإسم الآلهة 
وتقديم الخدمات لهم » ففي نص خوري نرى أن على المواطن رفع يديه أمام رموز الآغة 
مردداً دعاء (سأعطي ما دام أنت أعطيتي) . ولكن في رواية الطوفانٍ (أترااسيس) تقول 
خدامو «عندما فنيت البشرية » لم يبق أحدٌ لكي يقدم القربان والخنبز والخمر للآغهة إلى 
أن جاء رب العواصف » ملك كوممي » القادر على كل شئ » وقبض على المحراث 
بنفسه وبدا بالإستزراع حتى جاءت. الربة حوات (عشتار) لكي تنثر الحبوب على الأرض 


. )١51<»اهرودب‎ 


. هذا الإسم مشتق من الكنية الخورية لنهر دحلة (أرانزاخ) » راحع المصدر السابق‎ )١5( 
: راحع كيرنوت ويلهلم  نفس المصدر‎ )١55( 
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إستنادا على الأساطير المذكورة » فإن طقوس الهبات والعطاء الإنساني لعالم السماء 
كان تلافيا من الغضب الإلههي » وهي جزء من الطقوس الدورية الي نَظتمت أسيض 
التقويم في كوردستان على أساسها قبل آلاف من السنين » وكان على الفرد أن يطبخ من 
أحل المعبد . ففي القائمة المقدمة قربانا للربة شاووشكا (عشتار) في نوزي (ليلان) كانت 
الأعذي مركي خالا من امبو تلطه والشيو». ,السب عاقة كان يق خذاب 
الإنسان لمدة يومين . أما في أرَابخا (كركوك) فكان اليوم الأول من كل شهر يُعتبر عيدا 
طقسياً يحمل إسم الشهر نفسه مثل عيد كينوني وميتيروني وشيخالي » وكانت المراسيم 
تقضي في هذه الأعياد أن يجتمع مواطنوا المدينة أمام معبد شاووشكا لتسجيل مقدار 
الحصاد وثمار الحقول وتوزيعها حسب الشرائع الدينية . وكان هناك أناشيد تنشد أثناء 
هذه اراتك كيف قر بض التعسوص الخورية إل جلك الآلات الوسقية والأصيرات 
الغنائية الجميلة خلال إجراء مراسيم الطقوس في المعابد , ثم يخرج المللك من معبد 
إيشخاري ويُقدم طيرا وماعزا قربانا للرب إيلاني أثناء توجهه إلى معبده » ثم ترش فتاة. 
الماء وعطر. الأرز أمام تماثيل الآلهة وأحيانا يقوم الكاهن يهذا العمل الذي كان يرش الدم 
المسفوك للذبائح على منصة المعبد و كان المفروض على الملك من بعده بقطع قطعة الخبز 
المصنوع من الجريش ؛ ومن بعد ذلك كان الناس من سكان المدينة يحلبون قوارير وكؤوس 
الشراب الفضية ويملاً كل واحد منهم عددا من الكؤوس المذكورة » كأس من أحل الرب 
إيلاني وكأس من أحل الرب تسيماتستساللي وأخرى للآلهة كوري وإيشاري والمعبودات 
الأخرى » ثم كان الكاهن يتمم من بعدهم السكب ويليه الملك الذي يخرج من معيد 
الرب إيلاني لكي يزور معبد الإله نوباتيك بيبيتخي » وكان الناس أحياناً يحلبون الزيوت 
إل اللعيك :بعك تقاذهة القرابين والغذاء والماء وذلك من أجل تطهير الروح . 

في الواقع » من الصعوبة أن نخطط بدقة الفن المعماري للمعابد القديمة بكوردستان : 
لأن أغلب هذه المعابد أما هُدمت أو إختلطت معالمها مع معالم المعابد ذات الفنون غير 
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معبد واشتوكاني عاصمة الدولة الميتاننية الذي إشتهر كبيت الطهارة 7107710141 1آ6 
إستعمل الناس أباريق فضية أثناء القيام.عراسيم شرب الخمور من أحل الآلغهة . وكانت في 
نهانة الع ققد تروهدت عدرعة فال تشوة طاريات كن يع رن عن قاذ الرية شاووشكا 
في الحرب والجنس » وقد دونت على مداخل هذه المعابد على العموم عدداً من النصوص 
الكتابية . ومن حهة أخرى » فإن منصة القرابين بنيت على شكل مواقد كانت تسمى 
بالخورية (خوبروخشي) تتقدمها دكة للصعود وتحيطها أقداح (أخروشخي) لغرض ملئها 
بمواد معطرة » ويحانب المنصة يوضع كرسيا (كيشخي) وأمامها توجحد مقصورات (ناتخي) 
» وأثناء تقديم القرابين كان الكاهن يصعد على هذه المنصة ويحلب الخروف ليذبح أمامه 
ويقوم شخحص آحر بتنظيف أحشائه(197) ثم يقرأ الكاهن بعض الأدعية للنذر ويسهر 
كانوا يقومون كذلك بمراسيم دفن الموتى من البشر وإن كنا لا نملك دليلاً على ذلك كما 
نملكها بعد وصول الحنود الآريون إلى كوردستان . 

ومهما يكن الأمر » فإن التصورات حول الوجود المادي وواجب الإنسان نحو العالم 


)١51(‏ أثناء إحراء مراسيم القسم كان في معابد كوردستان تذبح الطيور أيضاً » وما يورد في 
العهد القديم حول هذه العادة إنما مشتقة من الخوريين الذين إستؤطنوا في فلسطين » ويمكن ملاحظة 
الإصطلاح الخوري (يم) كمعبود يورد إسمه غاليا في الإصحاح /” من سفر صموئيل الأول . كما 
قدم في كوردستان حيوانات أخرى كالثور والماعز والحمار قرابيناً لإستعصال غضب الآلهة . 


من الأعمال الفدية المكتشفة في مدينة نوزي 
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الخوريين ترجموا كنتب دينية بابلية تعلق بهذه المواضيع إستعارها منهم الحيثيون بالأنضول 
ومنها ما تشاهد في روايات (باروتو وشوما أيزبو و إينوما آنو إنليل) » كما شوهدت في 
نصوص الألواح المكتشفة في حتوششا كلمات خورية مقدسة مثل (إ تخي «معنى الإهمان») 
,اوقلا وصيلاك بعل ([الرام ست عنايدة ماد المليين مرح ترب تررق اندها العيشيرى. 
(كوردستان الحالية) وكانت تحتوي على بعض الحواشي البينٍ تزج بالملاحظات امحلية . 
فعلى سبيل المثال » فإن سلسلة (إتكالزي) كانت تتكون من عدة نسخ تحوي إحداها 
عشر لوحات حلب إلى هنا من مدينة شابينوقا . وبغض النظر عن التباين في إفتتاحيات 
النصوص . فإن الأحاديث المتعلقة بالطقوس تبدأ دائما بكلمة (الطهارة والإيمان) ثم تستمر 
ظ في الحديث عن القضايا المادية كالفضة والمياه والزبدة واللازورد والأرز وغيرها من المواد ‏ 
ولكل هذه الأسماء أدعية خاصة , أما الكلام عن القوس والسهم فكان دعاءا لإبعاد 
الذانن : 
وبالإضافة إلى المعلومات المذكورة أعلاه . فإن أساس الإعتقاد في كوردستان كان 
يقوم قديكا على فكرة تعاقب سلطة الآهة كال نشاهدها في أسطورة إينوما إيليش (عندما 
كان في العلى) البابلية وفي أشعار هزيود الإغريقي . فإله السماوات آنو (السومري) دحل 
؛ بإعتقاد الخوريين » في صراع مع إبنه كوماربي (رئيس امجمع الإغهي) حيث نزع الإبن 
السلطة من أبيه ثم حال دون تقربه من إبنه تيشوب رب الصواعق » تماما كما يشير هزيود 
إلى أن كرونوس الذي قضى على أبيه أورانوس لكي يبقي السلطة في النهاية بيد إله 
الصواعق زقس . فكل هذه القصص والحكايات الأسطورية الخورية الى شوهدت في 
النصوص المكتشفة بكوردستان وخارجها , إنما تشكل أدباً سوباريا رفيع المستوى سادت 
لال الألف الثاني قبل الميلاد في أغلب مناطق الشرق الأوسط والأدنى . وقد أضاف 
المهاجرون من امنود الآريين في أواسط هذه الفترة الزمنية مبادئٌ دينية حديدة على هذه 


المعتقدات السوبارية » وخاصة عندما أعترف الزاكروسيون ممعبودات مثل قارونا وميثرا 


مجموعة من تهائيل الإله ميشرا في القرن الرابع الميلادي 
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222 
وإندرا وناساتيا أعضاءا في بانثيونهم (بجمعهم الإلمي)(258) . في الواقع كان للإله آسورا 


(سوار أو شوار) » وهو سورياش عند الكاشيين وأسوارا في نصوص القيدا بالهند وآهورا 


)١54(‏ كان قارونا إله النظام والأخلاق الذي إشتهر عند الإغريق بأورو نوس 01/0705 » وإعتبره 
الميتاننيون راعيا للطبيعة والشرائع ال سميت عند الرومان بريتا 114 المشتقة من كلمة (أرتا 
«الطاهر») الآرية ٠‏ بينما ظل إندرا إله الشهوة والحرب وتشير نصوص الفيدا إلى أنه كان حسب 
المعتقدات الحندية رئيس الجمع الإلي » وبالاضافة إلى كون ناساتيا ربة الحب والجمال » إلا أنها 
كانت في نفس الوقت إفة الحقيقة . أما ميثرا (ميهرا) فكان رب المواثيق ونور الصباح وإعتبر 
القدماء الشمس الي لا تقهر رمز هذا المعبود في الطبيعة ولا يزال هذا الرمز مقدس من قبل الفرق 
والطوائف الدينية في كوردستان مثل الزازا والكاككية والعلي أللهية والإزدية والشبك . 

توسعت رقعة عبادة ميثرا في العصر الحلليئى حيث ثشملت البلدان الواقعة بين الهند وقارة أورباء 
وبدأ الملوك الآسيويون يحملون ألقاب تركب من إسمه كميثرادات (وف الإيرانية مهرداد «عطاء 
ميثرا») » وكان الناس يصورونه في هذه الفترة كفتى جميل ينحر بسكينه ثور السماء لكي يسقي 
بدمه سنابل الأرض . ومنذ عام 7١م‏ صنع فنانوا الرومان مثات التماثيل لهذا المعبود كانت تحيطها 
حيوانات رمزية ويحف بها شابان يحملان المشاعل بأيديهما » وقد شجع بعض الأباطرة الرومان 
عبادته مثل كومودوس (.١م‏ - 917١م)‏ وسيبتيموس سفيروس (917١م‏ - ١١5م)‏ وكاراكالا 
(١91م‏ -17١11م)ء‏ كما بنيت له عدد كبير من المعابد في بلدان مثل إيطاليا وإنحلترا وإسبانيا وفي 
وديان نهر الراين والدانوب . 

لقد قاوم الميثرائيون المسيحية عند ظهورها . لكن سياسة الدعم والتشجيع الى إتبعه كومودوس 
لم تثمر بنتيحة إيجابية » لأن دستور أورليان قد أهمل عام 074؟م عبادة ميثرا » لكن إنفيكتوس وهب 
إعتيارا لهذا المعبود الذي إبتعد عن عبادته الجماهير رغم إعتراف الإمبراطور دقلديانوس عام .ام 
به كحامي الإمبراطورية الرومانية » ثم إنتعشت عبادته زمن يوليان (0٠>*م‏ -7717م) الذي ممّد 
الميثرائية وإحتقر المسيحية » لأن الأولى كانت دين العسكر قامت على أساس النظام وضبط النفس 
والرجولة » وهي الأسس ال إحتاجها الحكم الروماني والأباطرة بالذات . وفي الوقت نفسه كان إِها 
شفيعا وتتطهر النفوس بأداء شعائر عبادتة يحلال وروعة ف المعايد المظلمة المبنية على شكل سراديب 
تحت الأرض وكان يتحسد من خلال علاقته مع الكواكب السبعة بسبع مراتب ذات ألقاب فخمة . 
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المذكور ف كتاب ثافيستا زرادشت وآوور الكوردي (هور أو خور) أعلى منزلة بالنه سبة 
لكل هذه المعبودات في ذلك المجمع . وكان الميتاننيون يرمزون له بقرص الشمس البارز 
احنح بجناحين الذي قلده من بعدهم المصريون والآشوريون والإيرانيون . ومن جهة 
أخرى » كان الميتاننيون يبقون على طقوس عيادة المات البلاد المفتوحة ويكرمونها 
ويعتبرونها أعضاءاً في بجمعهم الإلمي خشية سخطها وغضبها . وقد وردت أسماء هذه 
المعبودات في ذيل المعاهدات الميتانية ال سجلت نصوصهاء تحت بركة تيشوب وخيبا وآلهة 
السموات والأرض والريح والسحب وحبال كوردستان وأنهارها (الدحلة والفسرات 
والزابين) . وعلى هذا الأساس زادت مسؤولية وواجبات الفرد تحاه أمور السماء كما زاد 
عدد معابد هذه الآهة على الأرض . ظ 

وبناءا على دور معبودات الحنود الآريين في تنظيم العقائد الدينية لسكان مرتفعات 
زاكروس وكوردستان خلال الألف الثاني ق. م. فإن تقبل مبادئ الدين الزرادشي الي 
تت ركز أصلا على تنظيم وتطوير تلك العقائد كان من الأمور الطبيعية الي تقبلتها ذهنية 
سكان هذه البلاد في أواسط الألف الأول ق. م. حيث وحدت في مستوطناتها أرضية 
صالحة لإنتشار مبادئها » لكن زرادشت يُعتبر مُصلحا ومُنظما للعقائد الآرية إضافة إلى أنه 
طَوّر صفات المعبودات ؛ بإستثناء ميشرا » وحوّطم إلى ملائكة أو حان تماماً كما فعلت 
اليهودية والإسلام بالنسبة لأعضاء المجمع الإلهي في العقيدة الكنعانية . 


لقد حير ميثرا المسيحيين الأوائل وأقلق بالمهم ذلك التشابه بين دينهم وبين الميثرائية » ذلك أن 
ميثرا لم يكن له الأب فحسب »ء وإنما نذر كهنته أنفسهم للرهينة مع العذروات اللاتي إنقطعن 
لعبادتهإضافة إلى أن شريعته كانت تقول أيضاً برحعته إلى الحياة حيث يسبقها وقوع محن وشدائد , 
ويقوم ميثرا ليهبهم الخلود ثم يقضي في النهاية على الشر بنيران ينزهها من السماء . وعلى هذا 
الأساس », بدأت الكنيسة تجامل ميثرا مجاملة عظيمة بإحتضان عيده الأكبر الذي يقع في ١5‏ كانون 
الأول (ديسمبر) إذ إعتبرته عيد ميلاد المسيح . وفي العصر الساساني إعتيرت الكورد هذا الإله ميرا 
(أميرا) فإشتقوا هذه الكلمة في الواقع من إمه (ميهرا هب ميهر ه مير) . 
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أما من ناحية تطبيق بعض المراسيم لدفن الموتى » فلنا بعض الشواهد حول التغيرات ' 
البق حصلت على هذه التقاليد بين فتزة وأخحرى . فالملك توشراتتا الميتاني بلغ فرعون 
مصر في إحدى رسائله أنه صنع ضريحاً للحده » ببنما أحرقَ حثمان الملك باراتارنا حسبما 
يرد هذا الخبر في سجلات مدينة نوزي . وفي وقت لاحق لا نرى ضريحا لأي ملك ميدي 
» بينما بنى الإخمينيون ضريحا لكورش ولا يزال يرى سالا في أطراف برسيبوليس » وعتدما 
إعترف داريوس بآهورا رب الخير واليركة كما نقرأ ذلك في كتابات بهستون » بدأت 
تقاليد حرق الموتى تعود مرة أخرى إلى المجتمعات الإيرانية حتى مرحلة ظهور الإسلام ٠.‏ 


انا “الل رو لان 


: 00 د فيرة 2 
5 0 ١ض‏ 0 -- 


الباب الشاني 
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الباب الفاني 
الكورد وكوردستان 

الفصل الأول 

كنية الكورد 


الكورد زوف الكوردية : كورد » كورمانج » كورداس » كوردان » كوردّله » وفي 
الفارسية :. كرو وكروها ؛ وف ال كية : «رء/71زة] ,1م ؟ و في الأرمنية : “17167 ,برا 


وف العربية : الككرد 1 اله كراد] » كنية عامة مجموعة أثنية هتميزة يقدَّر عدد أفر ادها 


الآن بأكثر من ه٠٠‏ مليونا من الأنفس١١)‏ نشأوا كامة متميزة في مرتفعات زاكروس 


)١(‏ تلاعب المسؤولون المحليون في كل من تركيا والعراق وإيران وسوريا بعدد نفوس الكورد أثناء 
الإحصاءات الرسمية ضمن حدودهم الرسمية . ففي كوردستان الجنوبية ومنذ إحتلاها من قبل 
البريطانيين سجل هؤلاء مع الأثراك أرقاما متفاوتة وفصلوا الإيزديين عن الككورد المسلمين والمسيحيين 
01 ,0ن( 0710 77أاقت[1”'0 ,502701077110ع1/1 أنا50ه ‏ 11/17 171:6 ,1.00 7[ 06 .1 
2/4 ,2 ,923/ وقد شار كنا رسميا ف العهد الملكي بالعراف “كعداد ضمن حدود متصرفية كركوك 
في عملية إحصاء عام 461١م‏ » وعند مقارتنا نتائج هذه العملية ومثيلاتها الي حرت في المناطق 
الكوردية الأحرى مع عملييٍ إحصاء 949١م‏ و 977١م‏ أثناء تحضيرنا لرسالة الدكتوراه ببلغاريا بين 
عامي 954١م‏ - 454١م‏ ظهر لنا بالإستناد إلى التزايد الطبيعي في كوردستان الجنوبية أن نفوس 
الكورد يقرب كليا من عشرة ملايين ونصف المليون فقي جميع أنحاء 'كوردستان : راحع الفصا الأول 
من رسالتنا المعنونة : 


,1101 20)8) ,7176611067714 8 17070116771011 © 11 116720211517110 لتعدرزة 8 7:10 
ّْ ْ 127 
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وطوروس يغرب إيران وجنوب شرق الأنضول وشمال وادي الرافدين وفي مقاطعمات 


وكان كل من باسيل نيكيتين وبروك وعبد الرحن قاسملو وعصمت شريف وانلي وإدموندس وغيرهم 
عط أرقاها متياكة .+ ال 

للك 5-5 : 
ع1أممع0«طاء ".ا عأننه<8 .1 2ل 42 .«[ 938[ ونرو”][ ,كعلسرتا دعا ,ءال 8/11 أأكه8 
200 1[ ا #721 ج11 |1 .51/1 .1ط ,ن)) 30 2.6 ,1958 
010 الك[ © واكاك ”نكا ,نته/1ءدكه 0 .4م ٠‏ (1986 110666 ,0272766010111 


30 ,2 970[ ءاه[ 4 ئتل كا ء.آ ,نرامما! .') :23 .2 ,956 [ ونواكتاه8 
2 ,(1[970) [ “ 1ل[ اكالط .اقلت 0) أوتسلامل ترز ,بك زأوددمتاه/! تأكلل ك1[ ,كل0 807:0 ,ل .0 


وحددوا نفوس الكورد بالملايين على النحو التالي : 


5 ٠ ؟ ؟‎ ١ 
ليرةٌ 2 5 ا ين‎ ٠ "٠٠ تراكيا ,و‎ 
١4 0,56 رآ كل‎ ١6 إيراك‎ 
١,|هو٠ لكين‎ ٠ ١,هو٠ ا"‎ ٠ وه‎ #٠٠ العراق‎ 
0 رايا دث, 5 حت كل 5 59,ه‎ 
ثم‎ .,١6 قفماء را ه, ليه‎ 
>” 6٠ ١ ,ب؟ الملا كان ٠ك5آا,١١ دءه.‎ 5٠ اججموع‎ 


وق مجموعة بحوثه الي نشرها الدكتور جمال نبز عام ١191م‏ كان رأيه عن نفوس الكورد يتقارب 
مع رأينا . وقد أضاف المرحم كوردو علي على هامش هذه البحوث ال ترجمها من الألمانية إلى 
الكوردية عام ه9448 ١م‏ وطبعها في كتاب أسماه (كوردستان وثورتها) 0 الملاحضات" الإضافية 
المستخلصة من رسالة دكتوراه الآنسة هانا كيوشلر «ءالعء ةط عء«ماء«مه/ع الى تشير إلى أن 
نفوس الكورد ف نهاية السبعينات كانت ٠١(‏ مَليونا . حول هذا الموضوع راجحع بالألمانية : 

:اا ع 1اناقآءه«اء8 تأء كتهو و أملوطاعللا! أعكتاء م780 عدر لظ" ,«رءإطع نكا[ ء«0إا26ه7] 
أء 1:7 ,"ترزعل لتكا ع اللاطعلةكزء ]1711‏ "اك - 5107207015ء 56/8517 ١7لاض ‏ ©15©/1 1712/07 
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متنائرة في كل من شمال سورية وأرمينيا وآذربيجان سّميت بأجمعها في مطلع العصر 


ٍ 5 .5 978[ «رزأرع] 00000000 
تعطي دائرة المعارف البريطانية آراءا متباينة وتحدد دائرة وينكلر الكبيرة ال هولندية هذا العدد فيما بين 
7٠١ - ١‏ مليو نا [ راجع ,(«رءك7ء10) 13 عأوءمماءنن ا ععدام 8‏ «ءلامطلة!ا ه07 
2١ 9‏ ,[ 199 ترعجر ص11 - «16ط ©1715 - :4715167001 ] بينما أشار عصمت شريف وانلي في 
الثمانينات إلى العدد 7١,5‏ من الملايين كأقرب رقم لنفوس الكورد [راحع مقاله المعنون : حول 
الإسترانيحية السياسية والعسكرية للحركة الوطنية الكوردية » محلة الدراسات الكردية ‏ 811814 
العدد ١‏ -7 ء كانون الثاني ١942©‏ ص 7١‏ ]ء في حين قدّر كل من [الدكتور كمال فؤاد. 
المدخل إلى كتاب محمد أمين زكي » تأريخ الكرد وكردستان » لندن 945١م]‏ وصلاح بدر الدين 
[الأكراد شعب وقضية » ببروت 31417١مء‏ طبعة دار الكتسب] هذا العد ب 7٠١7.6.,..٠‏ عام 
84امو ...,76,56.0 عام .٠184١مء‏ ثم أوصل الأستاذ ألياس حرفوش في ١44١م‏ هذا العدد 
إلى .٠م‏ ليوا [ راحع مقاله المعنون : سقوط المناطق الكردية في العراق . المحلة الدولية » العدد 
8ه » نيسان ١4341١م]‏ بينما أوصله مؤسسوا البرلمان الكوردي في أوربا عام 968١م‏ إلى 5٠‏ 
ماوكا عون وزّع أورانسكي » المتخصص الروسي في اللغات الإيرانية عام 384١م‏ الوحود 
الكوردي ف كوردستان على النحو التالي : 
« تركيا ٠١‏ ملايين ٠‏ إيران ه - > ملايين . العراق : ملايين » سورية ١‏ مليون » راحع بالروسية 

[11 . 11. 02741111011, 866061111 6 [1 2071616110 )801110/1021110, [10160, 568 

وفي السنين الأخيرة » وبعد مناقشة أوضاع التلاعب الرسمي بنفوس الكورد عامة » يحدد فان براونسن 
عددهم بين ١7,17‏ و ١4,5‏ مليون نسمة . [راحع الفصل الأول من كتاب (الآغا والشيخ والدولة) 
لمارتن فان براونسن] . حول نفس الموضوع راحجع كل من بروك . نفوس العالم . القاموس 
الأثنوغرافي » موسكو 948١م‏ ولازاريف »ء الكورد والمسألة الكوردية » آسيا وأفريقيا اليوم » 


موسكو 1585م : 

206014711016 0011:166101/10 17171022 ,]لا[ ملتلتعازع 160 ,61/1 .11 .0 

4321154 ,6071206 1)3/27061)1/11 14 16/2011 ,1036ل .ن) .11 : 1986 00164 1ار 
73 ,انلة!266001) 40211104 
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التزكي بكوردستان(؟) . وقد أشار حاحي خليفة (إستنبول 1509م -1508١م)‏ في. 
حهان نما (ص .45) إلى أن هذه الكنية ترادف مفهوم بهادر (البطولة) وأنحدر أشهر 
الشجعان في التأريخ من هؤلاء . ظ 

م دون أحوال الكورد بالتفصيل قبل العصر الإسلامي » فصنفها المستشرقون ضمن 
تأريخ الشعوب الإيرانية بناءا على القرابة اللغوية بين الكوردية والفارسية (©) » غير أن 


(؟) عاشت الكورد في التخوم القفقاسية منذ هحرة القبائل الميدية إليها في القرنين م - لا قبل 
الميلاد حيث إنتشروا خصوصاً على منحدرات وسفوح حبل آرارات وق مقاطعات قاقزمان 
وتوزلوحه إجميادزين وأوكتوميريان وأشتراك وتالين وأرا كانس » وفي آذربيحان إستقروا في كل 
من كلبتحار ولاجين وكوباتلين وزنكيلان . لزيادة المعلومات حول هذا الموضوع راحع دراسات 
حول تأريخ قفقاسيا قي كتاب مينورسكي : 

.125-16 ,22 ,0710011.1[953آ ,اذا «هأكدعلاه) «) كءا4نتاك :171 ,لج|ى8/41710 .لا 
وراحع أيضا كتابنا «لقَاء الأسلاف » لندن 944١م‏ » . وفي القرنين م - ٠١‏ توسعت رقعة الحكم 
الكوردي في قفقاسيا بعد الفتوحات الإسلامية على حساب الأقوام المسيحية كالأرمن واللان 
والجيورحيين حيث أدى هذا الواقع إلى إيجاد نفور تأريخي عام لدى مسيحي قفقاسيا تمجاه الكورد 
فحاربوا الوحود الكوردي .مساعدة الإمبراطورية البيزنطية في قفقاسيا سياسيا وإحتماعيا وثقافيا 
وإستمر هذا الصراع حتى ظهور النظام الشيوعي في هذه البلدان حينما وحد حوزيف ستالين 
الجيورحي المنشأ حلا عنصريا لهذه المعضلة حينما قضى على «حكومة كوردستان الحمراء السوفيتية» 
الي نشأت في لاجين بعد ثورة أوكتوبر ثم بدأ بترحيل الكورد من قفقاسيا إلى جمهوريات آسيا 
الوسطى السوفباتية » وكان آخر شيوعي إستمر في تنفيذ هذا المحطط هو غورباتشوف . ومع ذلك 
» وبالإضافة إلى أولئك الذين يعيشون في كل من يريفان وتبيليسي وباكوء فقد ظلت 5" قرية في 
نات اران واببازكيجان: مزكتومرما, كلقن اججلازين ارويا وه #اأية قن كيهان 
لاجين .وكوباتلي بآذربيجان كوردية خالصة . حول هذا الموضوع راحع دراسات السيدة أريستوفا 
حول كورد قفقاسيا : 47 .712.) 064 ,4 1066| ,38160881831151 21/201414[ ,71167110608 أ 
() حول هذا الموضوع ومنذ عام 854١م‏ يقول كلارك ويليام بناءا على آراء بينر ليرخ ما يلي : 
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بُنيتهم وميماتهم . بنظر هؤلاء » تختلف من منطقة إلى أخرى . وحسب إعتقاد عدد منهم 
» فإن العناصر الكوردية وصلت إلى مرتفعات زاكروس أصلاً من الشرق (إيران) إستنادا 
على ما تشير السجلات الآشورية إلى بعض الأحداث المتعلقة بقبائل الكورطي 6-(]-11/7 
الميدية الي دلت إلى قلب كوردستان الحالية كمجموعة أثنية متميزة خلال النصف 
الأول من الألف الأول قبل الميلاد(؛» . ومع ذلك » فإن مسميات جغرافية وردت في 


© ©1787 171 ,7071 01 7ع 171 ,آموء ع[م10 درواكدء82 ©1[7 «تمجز كته ك1 0/1 5عء71© 417/67 11 » 
0 !7م17 ,5برمد 171377116 . « ع/171001 7أ710 دتو ذديه ج[ ءا وجي جز كلاعان] 11 إن 611077 7مصءد برأعوه 
بإز0ج ©1[7 زه ©01/0171/071ء0 071 201 [! أل 7اتعكطه ععوط لأناه لا وأطا 5176 ,(يوزئوجء2 ©1[7 10 7ع 76 
إن عأما © نلاء[م أن [71مع1 أ 071 أهاانء :ا لعصييه :7[ [أ© ١١‏ ©:1مل كه[ 707:20711) 121[ 76771075 ,«زعناب 
1/7 ااا داك ليا 0/11 برأناتاى 18 2077لا 5 7117© ١70‏ ©[] .©ع !20191/6‏ ©117 7[ [ه1©21ه 1 16 
بعوألةغ[ .عومنه دما أدزلدن] 6[ إن ع« التيماد عله اأطوتدي حمر واطمدررءجدزل 7 وذ «توزودوم 
© 1/176 01 ,8101 ,5 11[ ه 417/1 ... 751 قز ©1172 ,©1710 5 1أ ,0715 رعنان وروزكجء 8 ءج[] إن عج0ء/01:ج1/ 
© ©5171 ,اا(أمص لماك زمه 0 كز ع1  ...‏ طجاالكزك له كم 1176 15 76 ,7776 
© ,كه كأطا د« : بوم قدعه لمعنعذا اتام ««مصن كامدعوعك © 5 07 1071ك1زء/7م0771© 
:27 عاهنروه.) ‏ ,رأء5اة إن انان عع0ا1ع271! 117 ((أمآاصيدء 07 أن( (ناوجت نا كازأمع 1ه 86 ان لالتود 
كت برأ:001 أدءكلة 86 ن[/01 زر 200016 7 0271© 71117 تأء 0/1111 الات ,كع ع 12719110 27] 1ك «عر[ان 
.5 :560711 

116 7015ل ,21171110171 تأعلات عو10نه1(ه! «[15ل دكا  11©‏ 27طاع ع 7أتمط 3717 ,كاأعمطءئ1 
1 ما و(دماء8 ء7[ا" اهطا ,دعناء15 11727 كل ليا ©18 10 انعجردء< 1١111‏ (0أوباأء:77من ص«أعام ]أ مر 
10 ,725ه عه[ طن ) لأ ©1817 07 7115مكة1(ءءد5عكه ©1172 07 نزج7[ا [ة :27 ,زا يمر دروتكدء8-ملعال! انوع رعو 
,222510215 7170© كعولعلل[ 17 10 نع21أ<7 وكآأه 2ه نبز1[1 ,77101/71123115 117656 لع1أطه 1 بر[ 077712 
,55(77115 4 ©1172 0171 7لر ,11(ع 050 0010 6ع07121/4! 177 ,عأصمعع 11( 417/2 © «ء[اءع110ه 076 1ه 
" .11715( نأنرطه8 0110 ,0715 تجتزى 
نكل[ 11:6 " ,وآكل «رعاعء 17‏ [0 17155 [أكلل لكا[ 116" , دع[ ,جره ]!ةآ717 عاأرها) و 
8.34-56م (864 [ بو(ملتتول) 856 لادكأ ,23 .أملا ,01107 /و 1ب[ 


(14) يعتبر الكورتيون من الإاتحادات القبلية انحاربة الرعوية الميدية القايمة الي هاحرت من آتروباتين 
(آذربيجحان) إلى كوردستان الشمالية في مطلع الألف الأول قبل الميلاد على أغلب الإحتمال 
وواحهت بالطبع ضغوطا كثيرة أثناء إستقرارها في القرى الزراعية للسكان المحليين من الزاكروسيين » 
وقد حارب تيغلات بلاصر الآشوري هذه القبائل في حبال آزو الي تتطابق مع حبال حزو قرب 
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سجلات السومريين والأكديين قبل هذه الفنزة بأكثر من ألف سنة مثل كردا - كا ' 
. كوردا وقردو(2) المشابهة لكنية الكورد الحالية . والسؤال المثير للحدل بنظر المهتمين لهذا 
الموضوع هو كيفية إنتشار هذه القبائل في همال وادي الرافدين وف مرتفعات طوروس 
وحزيرة قردى بشمال سوريا » وعلى ما يظهر من الحوادث التأريخية , فين الفتوحات 
الميدية في هذه الأنحاء هي الى فسحت المحال على إنتشار اورظن نغلما تسربت: قبائل 
الزيكورتو (الآساكارتيا) إلى سهل أربيل . ولعل ما يذهب إليه الزميل ميهرداد إيزادي 
المدرس يجامعة هارفارد في دائرة معارف 11715107114 الر ل بالإنترنيت هو قريب 


جذا 1 ااتذهب إلة سيف يقل 


1 07110112 710آكر 7101 186 110/1117 171865 عه127 7201071(7 ,800 ب7لةاتزء© 6117 ©1176 بر ...» 
15 .117711011 7611© 03104 075"[ 111 ,7021705 50141176771 1/176 171 27656111 250 1676 كن 117 
712 جأءع07) برطل71مجء” ع3 (7111 يكل" '[1اسبرز)' 1172 ,)8 نانع 370 116 كه براممه 
/ وزو «ن وأكع2]) :501/1117 7/11/1711 ك2 أأطأمطةة 10 ,117075ئاه 107127 بر 2167| 

.(( 7م770 1201 كقل-7لت[) 76217:05 71011/16771 ]3710 [211170© 1116 كت [1:675 


صاصون على حد قول درايفر . راجع هذه لمقارنة 3 

. [1923] مال ,1(منعدء :017 أدعنعه 211101 كذ[ 2110© 0 7لتك 1/2771 1716 ,10717 .1 .0 
وفي المؤلفات الأرمنية ملاحظات قيمة تشير إلى أن تيكران الكبير ملك الأرمن قد نقل بضعة آلاف ٠:‏ 
من الأسرى الميديين ووزعهم على ضفاف نهر أراكس حيث تعرف بهم المسلمون العرب في القرن 
السابع بإسم (الأكراد) » ويشير المؤرخ الأرمٍ 070717 في القرن الرابع عشر الميلادي إلى أن 
الميديين الذين يقال هم قُ عصره الكورد إحتلو اأر ميني| : 55[011 ©2055 1©/2(1 105. 47111©7110» 
« .كك 7لاءعء1 07 كل 7لكا [0 127712 1772 نذا 1910107 50ل2 ونانلا ,5ءع0ء14[ 11:6 بر /[60 .راحع : 


سج[ 7186 "بوأكل 7عادء178 [ه ‏ 17155 طكته سكا 736" ,ع1 ,]7:1 عاجها0 
2 , , (864 1[ :إ7هلةهل) 86 :ددا ,23 .آمط [11718/07106 


(5) حول هذه المسميات راجع المرجع السابق وكسينوفون (أناباسيس) وكذلك النص المسماري 
المتزحم من قبل ثيورو دانحن والمنشور في محلة الدراسات الآشورية عام 7٠5١م‏ : 
671 ,11 ,99 ,1 ,ء1ه1010نروى لك عياتدعغ1 ,10071371 11111011 
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وإذا كانت المجموعات الأثنية القبلية الميدية المهماحرة قد وضعت مع المجموعات الأثنية 
الزاكروسية المستقرة على أرض سوبارتو القديمة الأسس الأولى لمقومات القومية الكوردية 
في التأريخ » فإن مجموعات أثنية إيرانية أخرى كالكوران والزازا والؤنكئه والبهلية (الفيلية) 
إلتحمت تدريجيا بهذه الأسس وبدأ الجميع يعيشون عبر تأريخ مشيرك وتحت كنية عامة 
واحدة وعلى أرض مشركة ولهحات متقاربة للغة كانت ولا زإلت يعبر عن ثقافة 


مشتركة . 


الغ اكرردية ‏ 
تشير الموسوعة البريطانية إمادة الكورم / إلى أن اللغة الكوردية تعتبر من اللغات 
الإيرانية الغربية » لها علاقة ة باللغتين الفارسية واليشتو وهئ الثالئة من حيث عدد ناطقيها . 
ورغم هذه العلاقة » فإن الكوردية تعتبر مستقلة لها قوانينها الصرفية والنحوية الخاصة 
تطورت عبر التأريخ في كوردستان وإستوعبت على أرضيتها من اللغات البائدة مجموعة 
مو اللقررفات والسالغات «اللكمقات الزاكزونية ف ريت إليهنا هين ريق لفة افيبينا 
المقدسة والعهد القديم والقرآن بعض الأصوات والمفردات اندو - الإيرانية والآرامية 
والعربية » وتنقسم هذه اللغة الآن إلى لهجتين » الشمالية والجنوبية » ويشتهران عند الكورد 
بالكورمانحية » وهناك بحانب اللهجتين بعض اللهحات المحلية أيضاً كاللورية والكورانية 
والدرعلية (الزازائية) . 0 ظ 
يُشير ثيودسيوس دوبزانسكي في كتابه [تطور اللجنس 75 » القاهرة - نيويورك 
١! 8‏ » ص 85 وما بعدها » ترجمة د. عبد الحليم منتصر] إلى أن معرفة الإنسان للغة 
رمزية تعتبر من أهم الصفات المميزة له عن الحيوانات » إن لم تكن أهمها جميعاً ... وإذا 
كانت القدرة على تعلم أية لغة تتحكم فيها الورائة » فإن اللغة المعينة الي نتعلمها إنما 
نأعذها عن الثقافة الى ننشاً في أكنافها . وبالإضافة إلى هذه الحقيقة , فان اللغة الي 
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نتكلمها ليست محرد أداة إتصال فقط ٠‏ ولكنها تصيغ تفكيرنا وهي وسيلة لتوجيه تفكير 
متحديثها . وعلى هذا الأساس تعتبر اللغة واحداً من الشرايين الي عن طريقها تحدث البيغة 
الثقافية تأثيرها الإنشائي على الشخصية الإنسانية . فالناس الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة 
لا يختلفون عن بعضهم البعض فيما يأتون من أفعال فحسب » ولكن لهم أساسا سلوكيا 
مختلفا » وأنهم يعملون وفق مبادئ مختلفة ويبينون الحقيقة على صورة مختلفة » وينسقونها 
بطريقة مختلفة » واللغة أداة فعالة بدرحة كبيرة في عملية التنسيق هذه . فمثلما كانت 
الكلمة السومرية المركبة (آب - لال «مسكن - معلق») تعن (العش) , وعلى هذا النمط 
تصيغ الكورد كلمة (الزيارة) العربية بصيغة (سهر ليكدان 7م5616 «ضرب الرأس») 
وهي ظاهرة قديمة كان أحداد الكورد يزاولونها أثناء زياراتهم لبعضهم البعض » كما كان 
لدى السومري طريقة خاصة للتعبير في مراحل نوه الذهئ الأولى على خلاف الأكدي , 
فلم تكن للفظة السومرية مثلاً تصريف كالأكدية » فكانت تبقى بنفس الصياغة في جميع 
الحالات . فالكلمة المركبة (لو - كال «الرجل - الكبير») قابلتها (ملكا) في اللغات 
السامية وهي مشتقة من مصدر التملك . وإذا قارنا بين الإنحليزية والروسية » بحد أن أزمنة 
'الأفعال تستعمل فيهما بأشكال مختلفة . ومعنى آخحر ء أن الإختلافات الى تحكمها 
العوامل الورائية بين طرائق التفكير في الجماعات المختلفة من الناس قد تنعكس على لغاتهم 
؛ وهذا ما ينطبق كذلك على اللغة الكوردية . 

أما اللغة الأدبية 'الكوردية المدونة فبدأت مسيرتها الجادة منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي ف بايزيد وهيكاري وبوتان وباللهجة الكورمانجية الشمالية » ثم لم يلبث أن 
إزدهرت باللهحات الأخرى » وكان معظم مدونات هذا اللغة قصائد شعرية ترتكز 
مضامينها على إحياء المثل العليا والتقاليد الكوردية العريقة وأنها تشكل المواضيع الرئيسية 
لملاحم والحكايات والأساطير الشعبية والغزل . ولا يزال هذا الأدب زاحر بموضوعاته . 
وأول :ها يتفق أله الاتسان عدن القساء ندوايته اهو غدزازة التتعناتد العية الكو وهنا 
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وإن أكثر تلك القصائد تتحدث عن الحروب والمغامرات واللحب ووصف الطبيعة  .‏ 
والمجتمع الكوردي يتناقل الحكايا في كل مكان من بلاده » حكايا وقصص تدور حول 
مواضيع الفروسية والشجاعة . والمروءة والنخوة » والصفح والإنتقام » كما فيها حكايات 
كثيرة عن التقاليد القومية والأحداث الواقعية كملحمة الدفاع عن قلعة دمدم الى غزاها 
الشاه عباس الصفوي ف القرن السبع عشر الميلادي » يترنم بها الكورد بحب وإعجحاب 
وهي تحتوي على أحداث واقعية . وهناك محاولات لوضع الفولكلور الكوردي في صرح 
أدبي مدون ليقتبس منه المسرح والأدب المسرحي ما يفيده . ولعل أهم الملاحم الشهيرة 
الوطن الكوردي . والواقع فإن للأساطير بعض الأثر في بناء بواكير أدب الرواية الشعرية 
ف كوردستان . أما الفن الشعري فواسع حدا عند الكورد أيضا وإشتهر بينهم أدباء 
وشعراء تركوا مؤلفات قيمة باللغة الكوردية وكتب بعضهم بالعربية والتركية والفارسية 
(اللورية) وهي قريبة من اللغة الى كانت تسود في الإمبراطورية الساسانية » ثم على 
النزموكي من مقاطعة هيكاري (القرن الحادي عشر الميلادي) الذي وضع مؤلفا ثمتازا في 
الصرف والنحو الكوردي باللهجة الكورمانحية الشمالية » وكان مقرها بالفنون الجحميلة 
ومولعا بالتدريس وترجمت مخبة من قصائده إلى الفرنسية منها (كلمة واحدة) و (أبناء 
وطينْ) و (عقد ياقوت) و.إإن كانت الحياة نومة) . ثم برز شاعر متصوف هو الشيخ 
أحمد الجزيري (1017 ١م‏ - 181 ١م)‏ من منطقة بوتان وله (ديواني حزيري) . أما ملا 
أحمد باتي (توفي في 147 ١م)‏ وعلي حريري (47 ١م‏ - 4165 ١م)‏ وبيساراني (511١م‏ 
- ١١17م)‏ ونالي (11/410م - 1866م) وسالم (18.0م -1855م) ومولوي 
(145م -1887م) وكويي (1815م -18417م) فيعتبرون رموز قمة الشسعر 
الكوردي ء كما أن هناك شعراء حديثين تناولوا مختلف ضروب الشعر منهم شيخ رضا 
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الطالباني ( 878 ام - 94.9(م) وسالمي سنه (48١م‏ - 9.9١م)‏ ومجدي (1849م 
- 1578م) وبيره ميرد (/8501/١م‏ - .968١م).‏ وناري (415١م‏ - ١.٠151١م)‏ وزيور 
(ه/الم ام -19448م) وأحمد مختار (4917١م-‏ ه197م) وبيكهس (9.6١ام-‏ 
4 مام) وغيرهم . وفي القرن العشرين برز فى الأوساط الأدبية الكوردية شعراء عبتروا 
عن قضاياهم الوطنية ومعاناة أبناء أمتهم بعد تقسيم موطنهم الكبير كوردستان ك(هؤارو 
هيمن وكوران) وغيرهم . 

بالإضافة إلى ما ذكر » فإن النزاث الشعبي الكوردي (الفولكلور) على حانب كبير 
من الثراء كما يشهد على ذلك منذر الموصلي(؛ )١‏ وقد توارثت الأحيال عن طريق الرواة 
والقصائد والأغاني الي تقص تأريخ الأحداث الغابرة فلم يأت عليها النسيان » تلك 
الأحداث الي لا تخلو من لمسات إنسانية وعاطفية مع رومانسية واضحة تبرز هيكلية بناء 
الحكاية وحوارها وخواتيمها . ولعلها لا تخلو أبداً من تقديس روح الشجاعة والبطولة 
والإيثار . وغالبا ما نسمع أحداث المعارك أو قضص الحب والصراع من أجل البقاء من 
خلال الأغاني الشعبية المعروفة ب(لاوك وحيران) . 

ومن الطبيعي أن تحتل الأسطورة أو حكايات الأساطير أو الخرافات مكانة بارزة في 
الأدب الشعبي الكوردي », لأن الأسطورة تلازمت دائما مع الحياة الفطرية الأولى والبدائية 
للشعوب القديكة » وهي شعوب إتسمت بالقدرية وبالخضوع لقوى الطبيعة وما ورائها 
كما تلائمت الأسطورة مع أوضاع هذه الشعوب وحوادث عصرها والمفاهيم الي كانت 
سائدة فيه حول الين والعفاريت والأبطال الأسطوروين والللكايا القريية الكهولة واللذرافنات 
ال يقيس الفكر الإنساني من عوالمها المجهولة تخيلاته المرهفة وأساطيره المشرقة الجميلة . 
وهذه القصص المحكية ال تكون عادة بجهولة المولف تعد بالمكات عند الكورد وتتركر 
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مواضيعها بوجه خاص . حول الحب والقتال والمرأة والشجاعة والرجل المحارب وعاقبة 
الخيانة والغدر » وتتحدث عن صراع الإنسان الكوردي ضد الكوارث الطبيعية وضد 
الغزاة وفي مواحهة الوحوش الحبلية الشرسة » تذكر قضايا البؤس والفقر . كما تتحدث 
عن ظلم ومظالم الحكام والأمراء وحشعهم » وعن حب الوطن والأهل . ويكون جميع 
هذه الحكايات مرآة عصرها تعكس إلينا المفاهيم الروحية للكورد في الماضي . 


الكورد تحت ضوء الأنثروبولوجيا البايولوجية : 

تركب الكلمة اليونانية أنثروبولوجيا من «1//0نك (الإنسان) و برهم (العلم) أي 
(علم دراسة الإنسان) . ينقسم هذا العلم إلى قسمين رئيسيين » هما : الأنثربولوحيا 
الفيزيقية أو البايولوحية » والأنثروبولوجيا الإحتماعية والثقافية » ويخقتص أول هذين 
القسمين - وهو الأنثروبولوجيا البايولوجية - بدراسة تطور الإنسان وسلوكه » وكذلك 
الخصائص اليايولوجية العديدة الي يتباين فيها البشر القدماء والمحدئون . لقد تعرضت 
الأنئروبولوجيا البايولوجية في القرن الماضي لقدر كبير من التغير والتتخصص يفوق أي فرع 
آحر من فروع الأنثروبولوجيا » سواء من حيث درحة تعقد المشكلات الى تدرسها 
وتنوعها » أو دقة أساليبٍ البحث الى تستخدمها , وكان الجانب الأكير مسن 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية يقوم في الماضي على الملاحظات المورفولوحية والقياسية الموحدة 
عن المتاكل النامية .و كلق عن العو المعاصرة وأقارب الأقربين من العالم الحيواني 
. كما كانت الأنثروبولوجيا الفيزيقية تقوم في تلك المرحلة على إستخدام بعض التحليلات 
الإحصائية البسيطة نسبياً . وكانت قامات الأفراد » وأحجام 520 » والأبعاد 
الحسمية المعتلفة تقاس ؛ وتصتف الشعوب طيقا لبعض العايير الواضخة والظاهرة) إستنادا 
إلى المتوسطات الى كانت تحجب مدى النوع القائم . أما المعلومات الإضافية اللازمة 
فكانت مقصورة على الدراسة التشريحية والفسيولوحية المقارنة » وعلى دراية محدودة بعلم 
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" اللتريانه النغر يج وتفبيون مط اناري ةجهل ل الوراتة . أما ايوم ققاد أصبحت | 
الأنشروبولوحيا البايولوحية - إزاء إهتمامها ببعض المشكلات المتخصصة - تعتمد إعتماداً 
كبيرا على البايولوحيا الحزئية » وعلى بعض الأساليب الحديقة مثل الممحرة الكهربية 
وذو 2/107 11170 (للدقائق المعلقة) ودراسة الهيموحلوبين » و المعالجة الرياضية المعقدة 
لعلم الوراثة . وعلى العموم تنقسم البحوث العديدة المتنوعة في الأنثروبولوحيا 
البايولوحية إلى ميدانين رئيسيين هما دراسة الإنسان كنتائج لعملية التطور . ودراسة 
وتحليل الجماعات البشرية » وكلا الإتحاهين يركز على موضوع مشرزرك هو التدسوع 
البشري . والملاحظ أن البشر المعاصرين يتشابهون بعضهم مع بعض تشابها كاملا في البناء . 
الأساسي » رغم الفروق الموحودة بينهم في المظهر الخارحي . وأن الوحه الفالث' 
للأنشروبولوجيا البايولوحية هام في هذه الحالة إذ يتمثل في دراسة سبل تفاعل الإنسان:مع 
البيئة الى يعيش فيها » وآثار هذا التفاعل على طبيعته البايولوحية #وفكدا عجن ان 
يضيف هذا البُعد إلى معرفتنا بالظروف الى عملت على تنوع الأشكال البشرية . 

إذا كانت الدراسات الأنثرو بولوجية قد ظهرت منذ عصر هيرودوت (القرن النامس 
قبل الميلاد) » فإن كمية كبيرة من المعلومات حوها قد تراكمت مع بدأ عصر الإكتشافات 
(القرن الخامس عشر الميلادي) وتجمغت هذه المعلومات على يد الرحالة والمبشرين والجنود 
حيث أمدتنا بركيزة يمكن أن ينهض عليها علم الأنثروبولوجيا . لقد أثمر التزاكم التدريجي 
للمعلومات عن الإنسان وثقافته نتائج ذات شقين » إذ قادت : 
أولاً : إلى بذل جهود علمية لتصنيف الإنسان » ووصف وتحديد موقعه في المملكة الحيوانية 
ارات راوج لكيه وراك تار لاير 
ثانا : إلى قيام علم مقارن للثقافات الإنسانية . 
ظ ولقد كان لالم لنو 10085 أول من حاول أن يخصر ويصنف الأحناس البشرية 
المختلفة حوالى عام ٠16١م‏ مقسما البشر بناءا على عامل الموقع ولون البشرة إلى أربعة 
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مجموعات : الأوربيون البيض » الآسيويون الصفر ء الأمريكيون الحمر » الأفريقيون السود 
ثم حدثت دفعات قوية في ميدان الدراسات المقارنة للثقافات خلال الفترة من ٠85١م‏ إلى 
م ء وكان أبرز علماء هذه الفترة السير إدوارد تايلور (بريطانيا) ولويس 
مورجان (الولايات المتحدة) والسير هنري مين وباحوفين (إنحلتا وألمانيا) ويد بداية 
القرن العشرين + أعتخت الأنثروبولوجيا تخضينا أكادقيا دنا به . 

وبقدر ما يتعلق الأمر بدراسة الكورد تحت ضوء الإعتبارات الأنثروبولوجية 
البايولوجية » فقد ظهرت أمام نظر المهتمين الأوائل لهذا الموضوع الذين زاروا كوردستان 
في القرن التاسع عشر الميلادي معالم مشتركة بينهم وبين جيرانهم من الأتراك والأعراب 
والفرس وشعوب ما وراء القفقاس . ورغم ذلك فإنهم بنظر هؤلاء كانوا يتميزون عن 
الأمم المذكورة بوضوح تام » وقد لاحظ كثيرٌ من المستشرقين هذه الظاهرة عند دراستهم 
سكان كورة معان عيدائيا .وق نفس الوقك + ظيهرت:ق آزاء هو لأ تباين :وعبلاف. .يتعلق 
بالمميزات الورائية عند الكورد المتجانسين وخاصة في روابطهم الدموية (راجع دراسات 
روف 1972 ,8106) . وبقدر ما نعلم , فإن الدراسات الأنثروبولوحية في كوردستان 
بدأت قبل قرن ونصف فك الغريا من:قيبل كل من دوسي وخانيكوف ©0155 11(/ .1 
(1866) //ميانصص؟ ا ,/2 - (1863) اللذان أجريا دراساتهما ميدانيا في المقاطعات 
الكوردية التابعة للامبراطوريتين العثمانية والايرانية(؟ )١‏ . ثم إستمر هوسي للمككلا ه1870 .لم1 
(1887) ف هذا المضمار . أما فيما وراء القفقاس » فقد درس الكورد من هذه الناحية 
شانتري وبانتوحوف )١5(‏ [[59[) لطا ه22 : (1890 ,1580 ) :21707117 .س1 


]. 11/10/5561, وتروط بووروط و| عل كترم اوالاومم 5 5117 11/405 س1‎ 1863 : (7 17 )١5( 
1 /10101/0[7, 1/16771017«6 ونسرن8 بوكرعط نو[ عل عتتإحره جع 0تتتزتء '! «زلاى‎ [6 
1. كعك 1/171101:©5© 0076167635 كء] 47اى ياب 426 ,ع:71707817)‎ 71507165 ©1 5 )١١( 
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وف وديان نهري الدحلة والفرات الي كانت تدل ضمن حدود الإمبراطورية العثمانية 
درس بيسون 715507 7 الأحوال الأنثروبولوحية لسكانها من الكورداة١‏ )» وحتى لي 
جنوب البحر الأسود (قره كوس وثمرود داغ) وف غرب بحيرة وان وقرب زنحرلي فقد 
بدأ فون لوشان (1922) 1507071 1/071 يدر سهم بجدية(7١)‏ وفي دمشق إستمر آريينس 
م كدرء ممه دددة 41 ف تحليل سمات الكورد وأحو الهو( أ) . وبالنسبة للإزدية 
بقفقاسيا » فقد درسهم كل من إليسييف وإفانو فسكني [[5 10710 + (16887) «عبزء دان[ 
(7900) ثم جاء هينري فيلد عام 975١م‏ لكي يتعمق أكثر في دراسة إزدية الشيخان 
وسنجار يحانب دراسته لكورد المدن مثل زاحو ورواندز وعقره وكركوك والسليمانية ؛ 
إلا أن بحوثه لم تنشر حتى عامي ١9180١م.و‏ 957١م‏ 

كان أغلب هذه الاراضات تحن ارا شخصية » وهي متحاولات لعرض تماذج 
لعدة مئات من أفراد المجتمع الكوردستاني دُرسوا تحت ضوء بعض الإعتبارات العلمية 2 
وق نفس الوقت كاة.بعض الرخالة قد طرحتوا أحيانا آزاءا عن الكورة.ق منطقة ما قضسوا 
ردحا من الزمن بينهم ولم يقارنوهم مجموعات كوردية أخرى تعيش على بعد 1.٠١‏ 
كارا من هؤلاء ع ويا أن البلاد الكوردية واسعة الأرجاء تبدأ من جبال ارارانت بتخوم 
قفقاسيا لحد المرتفعات الحنوبية بال زاكروؤس في الجنوب » ومن همدان في الشرق لحد 
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عفرين قرب البحر الأبيض المتوسط في الغرب » فإن آراء هؤلاء لا ينطبق غلى الجميع بدقة 
» لذلك قام باشماكوف 805/71010/7 .4 بتصنيف الكورد ضمن مجموعات محلية(5١)‏ 2 
فرأى فون لوشان موه 10# أن الكورد الغربيين يتميزون عق الكورة الكدر فين 
والجنوبيين . فالغربيون » على حد قوله » شقر و ذوو عيون زرق وهم من صنف 
16 نور 0116/06 بينما الباقون بميلون إلى اللون البئ ذوو عيون سود ومن صنف 
411 :(وءعنز 5700 . ومن خلال بحوث كل من السير مارك سايكس ولينتش وسوبرير 
«©501:61 : ءتريزط : وعابزى ع1«هواة ظهر بعض التقارب بين معالى الكورد والعرب 
واليهود والنساطرة والتزكمان . وبنفس الطريقة وبعد أن قسّم السلالات المتحصلة إلى 
مجموعات أربع (زاعمو ء رواندز » كركوك - السليمانية ونتيحة المجموعات الشلاث 
الأولى) وتوياً لتحديد الشواذ وحد هنري فيلد(:؟) من بين 51 كوردياً ١١7‏ فردا 
يبحمل 5/7 منهم طابعا أرمنيا و ؟ ١‏ دن ات ام لقان بينما 5" منهم ذوو طابع 
شرق متوسطي و 78 منه أوربي - أنضولي و 4 إيراني و ١5‏ ألبي وواخد منغولي وواحد 
نيجيري (أسود) ء بينما لا ينطبق هذا المعيار على الإزدية الذين درس فيلد ١*0‏ منهم 
وقارنهم بالآثوريين وعترب الكتسمر والتركمان . ومن ناحية الطابع المورفولوحي 


ْ راجع : ظ‎ )١9( 
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للمجموعات الكوردية الثلاث ظهر عند فيلد أن لون الشعر بئ قاتم أو أسود بتموجات 
خحفيفة وخشونته متوسطة . والعيون بنية غامقة » علئ أن ثلثهم تقريبا ذو عيون مختلطة 
وهو دليل على عنصر شقرة كامن قوي » خلا أن إِنْني عشر (777/) زرق العيون . أما 
الأنف فمعقوف بنسبة /58,٠05‏ ومستقيم بنسبة /١8,٠05‏ بإنفراج عظمي سفلي منظم 
» وإنطباق إعتيادي للأسنان » والحالة العامة مع الجهاز العضلي والصحة فهي حيدة . 
ويشير فيلد إلى الكورد الذين فحصهم على أنهم بجموعة متجانسة الأصل والإخشلاف 
الإحصائي الظاهر الوحيد هو حجم الرأس . وعند مقارنة المجموعة الموحدة بالآلان 
الشماليين في قفقاسيا وء/ع5() :7/0717 وعرب هور الحويز ة شرقي العمارة . فإن الفروق 
واضحة ومتمايزة إحصائيا بين الفثتين . ففي معرض المقارنة لإيجاد معامل الروابط ما بين 
شكل القامة والرأس ولون العين في المجحموعات الأولى والثانية والثالئة » ثم المسلسلة المتألفة 
من تلك المجموعة . وُحد أن نسبة 155,74 من 774 كوردياً من قصار السرؤوس 
مستديريها هم متوسطوا القامة , وأن هه,57/ من ١78‏ كوردياً من قصار الرؤوس 
مستديريها هم طوال القامة . وف كل هذه الصنوف كانت الأغلبية سوداء العيون أو بلون 
بين غامق » وفي الصنف الأكثر طولاً توجد أعلى نسبة من العيون ذات الألوان الخليطة أي 
١‏ . وعلى العهوم رأي فيلد أن الكوردي هو من ذوي الطول المتوسط وجذعه 
من النوع الطويل أو الطويل كثيراً » وسيقانه قصيرة إلى حدّ ما » والحبين عريض والرأس 
عريض جدا » ونسبة /71, ١‏ 5/ هي من صنف مادون القصير الرأس المستدير (؟ - ه6م) 
. الإارتفاع الوحهي الأعلى والإرتفاع الوجهي الكامل يدل على أن الوجه يتراوح ما بين 
متوسط الطويل. إل الو يل + ويعيدة متاو عن دفي الو كنة الغر ينض والويحية المت سعد 
العرض والأنف متوسط الطويل والعريض بميل إلى مقاييس الصغر والدقة . 

ظ وبعد أن قامت الآنسة وينفرد سعيتون 577606/01 1711/64 بأخذ مقاسات وفحص 


ثلاث وثلاثين أنثى كوردية » رأت أن المرأة الكوردية بيضاء البشرة إذا ما قورنت بعرب 
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العراق » والشعر كستنائي غامق .موحات منخفضة وذو حشونة متوسطة » والعيون بنية 
داكنة مع وجحود إحتقان في الصلية . الشكل الأنفي الحا غلاب أو دقف عتخعريد 
متوسطين أو ناتئين » وإنطباق الفكوك متوسط الصحة والجهاز العضلي متوسطان . 

أما بالنسبة للفرد اليزيدي العادي من منطقة جبل سنجار فهو ذو شعر كستنائي 
غامق يمموجحات خفيفة وهو متوسط الخشونة أو ناعم » بعيون بنية ذوات قزحيات 
متجانسة وصلية صافية » ومظهر أنفي حاني محدّب الشكل بقاعدة منخرية متوسطة أو 
ضيقة رغم وحود عدد غير متوقع من ذوي المناخير العريضة » والأسنان جيدة وإنطباق 
الفك إعتيادي والصحة جيدة ويحهاز عضلي جيد وهناك عنصر قوي من الشقرة الكامنة . 
واليزيدي الذي يسكن بلد سنجار متوسط القامة طويل الجذع » ضيق الرأس أو عريضه » 
واسع الجبهة » ونسبة قياسات رأسه تضعه في صنف الطويل . الجزء الأعلى من الوحه 
طويل وكذلك الأمر بالإرتفاع الوجهي الكلي وهو من الصنف النحيف الأنف من 
متوسط الطول والضيق إلى متوسط العرض ومن الصنف النحيف . أما اليزيدي العادي من 
منطقة الشيخان فكستنائي الشعر إلى داكن بتموحات متوسطة مادته ناعم أو متوسط 
النعومة . لون العين بي داكن » بقزحية متجانسة وصلبة صافية . الأنف محدّب بختناب 
متوسط . الفكان إعتياديان وأسنان ان وجهاز عضلي محكم والصحة حيدة . لوحظت 
عيون خليطة نسبتها 514,174/ وشعر كستنائي فاتح يشيران إلى عنصر شّقرة كامنة قوية. 
وعلى العموم فإن يزيدي الشيخان متوسط القامة طويل الجذع وبرأس وحبهة عريضتين » 
ونسبة قياس الرأس هو من الصنف العريض الكروي . وإرتفاع الجزء الوجهي الأعلى هو 
من الصنف الطويل كإرتفاع الوجه الكلي » وكذلك من الصنف النحيف » والأنف 
متوسط الطول .منخرين ضيقين أو واسعين وبعين نسب الأنف النحيف . 

ومن جهة أخرى » فإن هناك إحساس عام عند أغلب الباحثين يتعلق بوجحود مظاهر 


مشتركة وعلامات متميزة عند مقارنة الأطراف الكوردية العديدة أثنيا وحغرافياء ولم 


216 


تمنع هذه الحقيقة دوهوسيت (1863) 10101015561 .2 من أن يتعرف على عناصر غريبة 
بين الكورد في القرن التاسع عشر رغم تجانسهم العام » لكن آريينس كيرس 5م4716 
5 > أشار عام 977١م‏ إلى أن «الكورد » بالرغم من إختلافاتهم الأنثروبولوجية , 
فهم يشكلون في الحقيقة عنصرا متميزأً » . وفي النصف الأول من القرن العشرين وصل 
هنئري فيلد إلى نتيجة مفادها «أن الكوردي متوسط القامة ١,55(‏ متر) و ذو جسم طويل 
نسبياً وأنفه على العموم محدب » أما كثافة شعر حسمه فأكثر.من كثافة شعر العرب 
وشعر رأسه بن اللون ومُجعد ومرن غالباً وعيناه سوداوان » لكننا ند في غرب 
كوردستّان أوناسا هم شعر أشقر وعيون زرقاء اللون . أما الحلد ففاتح عندهم أكثر ثما 
عند العرب وأقل مما عند الآثوريين » وأسنانهم طبيعية » » ومع ذلك فهذه الإنطباعات 


غير كافية على مستوى عموم كوردستان . 


الكورد في العصور القدعة : 

في الوقت الذي لم يتم التوسع في دراسة الموضوعات الي ذكرت آنا لحد يومنا هذا 
» لكنها في الواقع تعتبر الأسس الرئيسة في علم الكوردولوجيا » والآراء العديدة المطروحة 
لحد الآن حول (التأريخ القديم للكورد) لا تزال تتراوح في إطار فكري ضيق غير واقعي . 
إذ لم يتوصل المستشرقون ولا كتاب الكورد أنفسهم إلى إتفاق حول تفاصيل الأحداث 
الي جرت في كوردستان ونتائجها المنزتبة على ظهور الأمة الكوردية في التأريخ . ففي 
أوائل القرن العشرين (571١م)‏ أراد ولادكير مينورسكي في بحئه (الكورد) المنشور بدائرة 
المعارف الإسلامية وبالإستناد على الصلة الموحودة بين الكوردية واللغات الإيرانية » أن 
يثبت نظرية «إنتقال الكورد من الشرق (إيران) إلى الغرب (جبال زاكروس) » مشيرا إلى 
أنهم « يختلفون من منطقة إلى أخرى من ناحية الشكل والبنية الجسمية » . وقد أصبح 
هذا القول فيما بعد انناسا لآراكئة الى أعلنها في التقرير الذي قدمه إلى المؤتمر العشرين 
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للإستشراق المنعقد في بر وكسل عام 974١م‏ حيث أكدد فيه أمام الموتمرين على « أن 
الكورد ما هم إلا أحفاد الميديين الذين هاحروا من المناطق الي تحيط ببحر قزوين جنوبا 
وغربا (آذربيجان) ودخلوا كوردستان الحالية خلال الألف الأول قبل الميلاد ثم إنتشروا ف 
شمال وادي الرافدين بشكل أوسع بعد سقوط دولة آشور عام 5١١‏ ق. م. )0١(»‏ . فإذا 
سلمنا بصحة هذا الرأي » فإننا والحالة هذه يجب أن نقطع صلة الكورد بسكان 
كوردستان القدماء وأن نقر بأن تأريخهم في 7 البلاده يبدأ منذ وصول الميديين إليها 
خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد حيث وردت أخبارهم في هذه الفررة 
ضمن سجلات ملوك آشور . وهذه النظرية » بشكل أو بآخر » يتوافق إلى حد ما مع 
تلك الي طرحه كل من ثيودور نولدكه )١8754(‏ ومارتن هارتمان )١8917(‏ ووافق عليها 
فراتتس هينريك وايسباخ )١9١9(‏ ومفادها «أن اكور اعت إلا حا سال 
(الكورت :0002:0) الذين إتحهوا مع قبائل الكادوشيين والمْرّدِيين وغيرهم من تخبوم 
أذربيجان إلى كوردستان ولعبوا دورا مشهوداً خلال العصر الخلليى »217 , في حين نرى 


)١١(‏ راحع البحث الموسوم بعنوان «أصل الكورد» الذي قدمه ولادكير مينورسكي في المؤتمر 


كاك لهات 01) عل كه 7ع011) علا لنتو د72 1 ,كنكل دعل دءسترزع71() كما ,نواى0 1/41 ا 
938[ وولاءعء 8 


)١7(‏ سحل الرومان هذه الكنية بصيغة [[ا#نز:) وتنطق (كورتي) لأن الحرف ( بر ) في اللاتينية يقرأ 
فأذا وليس ادا . أنظر كذلك مقال وايسباخ 5 المتشيور ف ادر ٠‏ لدائرة المعارف 
باولي : 

. 1938 - 1933 .001) ,1|919 ,امعاانار ,2 <١‏ 1 1[ ,هسامونال/ا! وبرايتهم وأنظر كذلك 
تحقينا لهذا المقال المنشور في المحلد ٠١‏ من مجحلة المجمع العلمي العراقي (اليئة الكوردية) . بغداد 
387١م‏ . ويقول كلارك وليام أن للمرديين القدماء علاقة قوية مع الكورد إن لم يكونوا كوردا 


حيث يطابقهم إدوارد ماير مع الكورد الإزدية . راجع كلارك وليام » نفس المصدر » ص ”" : 
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أن أغلب الكتاب المحليين من غير المتخصصين الذين يحشرون اسه هذا الموضوع ٠.‏ 
يلتقون .معضلة أمام عدم توافق هذه الحقيقة مع المسميات التأريخية الواردة في السجلات 
السومرية والأكدية واليونانية والآرامية منذ الألف الثالث قبل الميلاد مثل (كردا » كوردا ‏ 
كر دوخ وقردو) الي إِعْتبّر درايفر جميعها منحدرة من جذر واحد("") إضافة إلى الغموض 
المتعلقة بالتحولات اللغوية الي أدت إلى إختفاء الحورية والأورارتية من الساحة السوبارية 
وظهرت الكوردية مكانهما حلال أواسط الألف الأول قبل الميلاد . 

بالرغم من إطلاع المللنيين منذ عام 4.٠.‏ ق. م. على أحوال البلاد الجبلية 
لكردوحيا « 0017 0اعيزنا60م12 به » الي كانت تقع ف حنوب نهر كينتريتس 
(بوتان) » لم يورد شيء من هذا القبيل عند الكتاب الذين رافقوا أليكساندر المقدوني نحو 
آسيا وعبروا معه فيشخابور وأربيل وكركوك عام 55 ق. م. » وحتى أنهم لم يتطرقوا 
لسكان ميديا عندما عبروا جبال زاكروس وسهول ناساييا (كرمنشاه وحواليها) وإستولوا 
على عاصمتها القديمة أكبتانا (همدان) . بينما وردت أخبار الكورد بعد هذه الفترة في 
عديد من السجلات اليونانية والرومانية وخاصة عندما أصبح وطنهم بعد موت أليكساندر 
عام 7" ق. م. من حصة دولة سلوقس(4") وسادت عليها معالم الحضارة المللنية 


(56) راجع : 

/[0 أ10 نامل ,كترماعزء07171) أو نومام نام 5[ 214 لكا 7/271 1/76 ء 12712 1 0 

77 2 ,923[ براءناع0ك3 عتالوادول أوترم] ءد[/ 

(4 ١؟)‏ كان نيكاتور سلوقس كبير قادة أليسكندر المقدوني الذي تولى الحكم في بابل بعد وفاة 
أليكساندر فيها عام 75١‏ قبل الميلاد » وقد أصبح العراق وسوريا الكبرى كلها تابععة إلى سلوقس 
الذي حكم من 5١١‏ إلى 78٠١‏ ق. م. وقد بنى سلوقس مدينة جديدة ميت بإسمه (سلوقية) تقع 
على نهر دحلة قرب الدورة حنوبي بغداد وترف آثارها بإسم (تل عمر) مقابل سلمان باك » ففدت 
00 المدينة هي عاصمة الدولة المشلوقة ورف أكثر سكان بابل إليها . 
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(اليونانية) » لذلك لا غرابة في أن أغلب المسكوكات من هذه الفترة المكتشفة في 
كوردستان تعود إلى الهللنيين » سواء مما تحمل منها صورة أليكساندر نفسه أو الملوك 
السلوقيين خلفائه » وتدعم هذه الحقيقة تلك الوثائق ال أكتشفت في هورامان ويعود 
زمنها الى القرن الأول ق. م. دُوَن بعضها بالكتابة اليونانية(0١)‏ . لقد حاء في سجلات 
لحللنيين خبر إشتزاك قبائل الكورت تحت زعامة مولون الميدي عام 7٠١‏ ق. م. في حرب 
ضد أنطيوخوس الثالث » ثم إنضمٌ هؤلاء إلى قوات إنيسوخ الشالث وحاربوا تحت لوائه 
الدولة الرومانية ال كانت تهدف آتكذ السيطرة على آسيا الغربية » ثم شارك عدد من 
زقنادات هله القنائل ورمع كةمكنيويا عل نهر سيليرس + وسناعدوا عام ولذة قم 
أوفيئينسن الثاني [ وعترء 1مك ملك 00 لي حروبه مع كالينيكوس(5 ') » وعندما 
إستقلت الفرث عام 5٠٠‏ ق. م. في بارثيا (تزكمانستان الحالية) أصبح ملوكهم يشكلون 
حطرا على إمبراطورية السلوقيين » فإستطاع الملك ميثرادات الأول أن يغزوا كوردستان 

ثم يدحل العراق في حدود عام ١54١‏ ق. م. وعقبه بعد هذا الغزو أفراهاط الثاني 
(1-31148١؟١اق.‏ م.) حيث قضى كليا على قوات السلوقيين في إيران ثم إستتب الحكم 
الفرثي في كل من العراق وإيران في عهد أرطبان الثاني » ومع ذلك فقد تمتعت دويلات 


(75) راحع بالكوردية تحقيقاتنا ودراستنا لوثائق هورامان المنشورة في بحلة روشنبيري نوي (المتقف 
الجديد) خلال الأعوام ٠94١م‏ - 198١م‏ ال إحتواها فيما بعد كتابنا (دراسة لغوية حول تأريخ 
المناطق الكوردية » بغداد ./9/8١م)‏ ».وأنظر كذلك إلى دراسات كل من كاولي في مجلة الجمعية 
الملكية البريطانية وإليس مينس ف بحلة الدراسات الهللينية » العدد ه6* : 


أوبرمغا 0/111 أمتتريامل ,"71ه :تل 707[ 77:(11لتع 10 أمي ]رزو :1/1" نك عدم .م 
1//1711151 .ل ١‏ 154 - 147 .22 ,9[9[] «م10تمط ,(ى.4 1 ل) نزاء 501 4510116 
55 رك لهاك .أأء 1ط[ .771لت0ل ,51071قل الك[ 171 0771071 نار ورر0» ل[ ولمع وري تج[ روط 11:6 /01) 

. 6.22-65م نكت 


: راحع كتابي تيتوس لسفيوس وبوليبيوس‎ )١7( 
,[[االقطلا : 13 ,58 ,111 ,افر‎ 40, 9 
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مثل كوردوئينٍ (كوردستان الشمالية) وحذيب (أربيل) وأرمينية وأوسرويئ (الجزيرة) 
وسوزوفيئ (أورفه) وهاترا (الحضر) بإستقلال حلي حيث غدت كل هذه الممالك نقطة 
التصادم فيما بين الفرث والرومان . ومن حهة أخرى . كان الصراع قائما بين أعضاء ٠‏ 
مجلس السناتو (مجلس الشيوخ) في روما حيث إستطاع الضابطان المتخاصمان ماريوس 
وسولا أن يخلصا روما من تلك الأزمة السياسية عام ١١١‏ ق. م. وقاما بتنظيم اليش 
الروماني وإعادة الإستقرار السياسي في العاصمة وذلك ,كحاربة أولفك الذين تمردوا على 
الحكم الروماني في كل من آسيا وأفريقيا » وقد ساعدت هذه الظروف على ظهور قوى 
سياسية جديدة في الشرق » ومنها ممالك بنطس بزعامة الملك ميثرادات السادس ومملكة 
الأرمن الي تزعمها ملكها الطموح تيكران الكبير ومملكة الكورد :671 - 0074 بزعامة 
زاربيود . وبعد أن عقد حلفا مع حميه تيكران ملك الأرمن » حاول ميثرادات توسيع 
رقعة مملكته في همال شرق آسيا الصغرى على حاب مملكة زورعرة - :رن ) «كوردوئي» 
والإمبراطورزية الرومانية » وبدَءا معأ يستوليان على الأراضي الكوردية والرومانية ويطردان . 
موظفي ووكلاء الرومان من المناطق الي إحتلاها » لذلك كلف القائد الروماني سولا 
بإرجاع الموظفين والوكلاء إلى أماكنهم » فعقد في البداية معاهدة مع الفرث ورجع بعدها 
إلى روما عام 4١‏ ق. م. ليتزعم الحزب الديموقراطي فيها » لكن ميثرادات إستطاع أن 
يستولي في هذه الآونة على كبدوكيا بوسط الأنضول ثم حاول أن يستولي على بملكة 
بيركامون على ساحل البحر الأبيض المتوسط » فدخل كيليكيا وإحتل بيثينيا عام 4٠‏ ق. 
م. » إلا أنه إنسحب منها بعد عام(21):. وإثر هذه الأحداث » قررت روما إرسال قوة 


(710) 118 ,لكل ألاءلا[) 1001710715 10تت كتتماعء77) ءاطم/7 181 /) د5ءم1ر[ ©1717 ,2141271 
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برية مع أسطول بحري بقيادة ل و كولوس 1.1:10/[1/5/ ٠ 9١‏ -لاه ق. م.) إلى أسيا 
لمواجهة تلك المشاكل ووضع حد لطموحات عاهلي بنطس وأرمينيا(4') . 

م يعر تيكران الأرمئٍ أي إهتمام بتلك الإستعدادات الرومانية » فإستولى بدعم من 
ميثرادات على بملكة الكورد (كوردوئيينْ) ومقاطعة كبدوكيا وأغلب المناطق الشمالية 
لوادي الرافدين وسوريا ء وبذلك طوق عاهلا الأرمن والبنطس بقواتهما المشاركة 
سواحل البحرين الأسود من الشمال والأبيض المتوسط من الجنوب . وعلى إثر هذا 
الوضع الناشئ في آسيا » ظهر الأسطول الروماني عام 85 ق. م. بقيادة لوكولوس في بحر 
إيجة وجرت معارك بين هذا الأسطول والقوات البحرية الى نظمها هناك ميثرادات الي م 
تصمد أمام الرومان كثيرا » فإنفتح الطريق لسولا بالتوغل برا نحو آسيا الصغرى . وفي هذا 
الأثناء بدأ اليونانيون يبميلون إلى الرومان بعد أن كانوا يبدون الولاء.لميثرادات ملك بنطس . 

توغلت القوات الرومانية إلى آسيا الصغرى وكانت الحالة في غير صالح ميثرادات 
بشكل عام » لذلك حاول جهده للمصالحة مع سولا الذي رغب هذا الأخير في تحقيقه 
لكي يرجع إلى روما ويحاول فيها أن ينتصر على خصومه السياسيين » ووقع الصلح عام 
5 ق. م. في مدينة دردانوؤس قرب موضع طروادة القديمة . وعلى أساس هذا الصلح 
إنسحب ميثرادات من المناطق الي إحتلها في آسيا الصغرى ؛ و كان عليه دفع حزية كبيرة 


,2165011) 4 7وسلاط برق ,1 .مآ .ء717 ةك[ 1©7م 1‏ ©7176  )0/‏ أأي[ له عترزلاعء/ 
2 2252[ 1/0 به 1ه !"81 متوعهجرم 1:10 


وحول تفاصيل حياة وصراع كل من ماريوس وسولا راجع مادتين باميهما قي دائرة المعارف 
البريطانية . ظ 
(؟) راجع بلوتارخ ء نفس المرجع . ص 4١١‏ من الترجمة الإبليزية » وأنظر أيضا إلى مروان 
المدور » الأرمن عبر التأريخ » بيروت 985١م‏ »ص ١44‏ وما بعدها . 
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مع تنازله عن عدة سفن حربية والرجوع إلى حدود مملكته كما كانت سابقاً » فشعر.: 
أخيراً بخطورة وقساوة هذه الشروط . وبناء على هذا الوضع قرر منذ هذه اللحظة أن يقوم 
عاق تقوية ملكنة وتطظليي قزاته الع تكرية السلؤقاة الزوسان هرة احرف + :وبالقتايل دين 
العف باذ الروهانتغان تبني غللي قفا رسن لكيكيين قالسبر ارسي 
الذين كانوا يهاجمونهم في كل مكان وحتى في إيطاليا نفسها حيث كانوا يتاجحرون 
ارا ظ 
وبناءا على ما ظهرت مثل هذه المخاطر على المصالح الرومانية في آسيا » فقد قرر 
بحلس السناتو ( مجلس الشيوخ ) في روما تنظيم حملة عسكرية تحت إمرة سرفيليوس لكي 
تتوحه إلى مناطق لوكيا وبامفيليا وكيليكيا في جنوب غرب الأنضول الي خرحت من 
أيدي الرومان على إثر إنتفاضات وثورات محلية كانت تقوم بها سكان الممالك امحلية 
الى أحضعتها القيادات العسكرية الرومانية » إلا أن هذه الخنطة فشلت قبل تحقيق هذه 
الحملة بسبب تصاعد قوة المملكة الأرمنية على يد تيكران الذي تم له إحتواء كبدوكيا 
وكوردستان الشمالية ومن خلاها دحل إلى كوردستان الجنوبية وسوريا وإعتير جميع هذه 
المناطق الىَ حكمها لمدة عشر سنوات حرا امك قلع الكتوقن. ماق بجي حاول ميثرادات 
من جانبه عرقلة الرومان بإستيلائه على بثينيا » وأيّد إبن منك بثينيا عندما إستلم الحكم 
في بلاده بعد موت أبيه » لأنه بهذه الطريقة كان يستطيع أن يستولي على طريق البحر 
الأسود وأن يغلق طريق الدردنيل والبسفور بوجه الرومان » وشكل هذا الموقف خخطرا 
على خطط روما الي قررت أخيراً أن تنيط الحملة على آسيا بلوكولوس . قفي عام 4“ 
ق. م. إستطاع ميثرادات من إحتلال بثينيا مرة أخرى 5 ثم إستولى على أغلب مقاطعات 
آسيا الصغرى وحاصر مدينة كوزيكوس على بحر مرمره لمدة غير طويلة » لأن' ل وكولوس 
قطع عليه الإمدادات » وبعد عدة معارك تراحع إلى بثينيا بعد أن مين بخسارة كبيرة : 
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إستمر لوكولوس في ملاحقة ملك بنطس الذي إلتجأ إلى أرمينيا » وطلب من تيكران 
أن يسلم ميثرادات إلى السلطات الرومانية » لكن ملك الأرمن ل يلبي هذا الطلب » لذلك 
وبدون موافقة بحلس السناتو » قام لوكولوس في ” تشرين الأول من عام 55 ق. م. 
بمحملة على تيكرانوكرتا (ميافارقين) » المدينة الى بناها تيكران في بلاد الكورد وسماها 
بإسمه وجعلها عاصمة له . وحررها من حكم الأرمن ثم وضع يده على ٠٠١‏ تالانت 
من الفضة وعلى كميات هائلة من القمح والمؤونات الغذائية الفائضة على حد قول ك . 
ل . إسترجيان(55) . ويخبرنا المؤورخ بلوتارخ عن الموقف السياسي ف هذه المناطق 
حلال تلك الفترة بكرا إلى أن « تيكران إحتل بلاد 0070-1676© كوردوئيئ ودخل إلى 
العاصمة آميد (ديار بكر) وقضي على ملكها المدعو زاربينوس (زاربيون) . ولما كان 
ل وكولوس قد إتخذ من مديئة تيكرانوكرتا مقرأ له . فقد جاءته وفود حكام أديابيئي 
(حذيب) من أربيل وكذلك من آشور وكوردوئيئ وكبدوكيا وإتفقوا على أن ينضموا 
إليه » . ويضيف بلوتارخ قائلا « أن ملوك ميديا وكوردوئييي وأديابيئي وعرب جنوبي 
بابل والألبان (أذربيجان وقسم من داغستان) والإيبيريين (الجيورحيين) وسكان نهر 
أراكس حضروا جميعا عند لوكولوس » لكن زاربيونوس ملك الكورد كان غائباً لأنه قتِل 
مع أطفاله وأفراد أسرته قبل وصول الرومان إلى بلاد كوردوئيئ » ول ينس لوكولوس أمر 
هذا الحليف , فأقام عند وصوله إلى عاصمة كوردوئيئٍ إحتفالاً ملكيا رسمياً على شرف 
ملك الكورد المقتول » فدَفنَ حثمانه في عاصمته آميد (ديار بكر الحالية بكوردستان 
الشمالية) مكللاً بالذهب والفضة واحوهرات الى إستول عليها أثناء معاركه مع تيكران 
الأرمني » ثم أشعل لوكولوس بيده مشعل الإحتفال . ووزع أموالا طائلة على أهل 
ومعارف الملك الكوردي المقتول » وأمر ببناء نصب كبير له في عاصمته آميد (ديار بكر 


,/ ك . ل . استرجيان » تأريخ الأمة الأرمنية » ص‎ )١9( 
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الحالية) )5١(»‏ . 
كان لوكولوس .ء في الواقع » قائدا عسكرياً موهوبا » وكانت عُطته ترمي إلى 
إستدراج اليش الأرمئ إلى الأرض الى إختارها هو لنفسه للقتال » وهو ما جح فيه 
بالفعل » إذ قامت القوات الرومانية بالإنسحاب تدريجيا ملال الإشتباكات مع القوات 

الأرمنية » في حين أحذت بعد ذلك تلاحقها » وما أن وصلت القوات الأرمنية إلى القرب 

من المرتفعات الكوردية وضع فرسان الكورد ومشاة الرومان كمينا ها وظهروا على غزاة ظ 
الأرمن فجأة من الخلف » فتضعضعت صفوف الحيش الأرمئ ثم إنهارت تماما » وتمت 
الغلبة للقوات الكوردية - الرومانية المشتركة وتحررت أغلب مقاطعات تملكة كوردوئيي 
من النير الأرميني » لكن تيكران عاد مع ميثرادات بجيش خليط من مرتزقة الأرمن 
والجيورجيين والألبان لإحتلال البلاد الكوردية » فرجع لوكولوس عبر جبال طوروس 
ثانية وتوغل في كوردوئيئ حتى بلغ ولاية موش في طريقه لملاقاة تيكران الذي إتخذ هذه 
المرة مديئة أردشاد القدية مقرأ له » فإلتقى الجيشان في معركة ضارية ألحقت قوات تيكران 
وميثرادات في البداية بعض الهزائم بالرومان الذين إنسحبوا إلى قواعدهم .هدينة نصيبين 
الكوردية » وبلغ بجلس السيناتو (الشيوخ) في روما نبأ هزيمة لوكولوس في معركة نهر 
الأرزاني (مراد صوع) » لذلك تقرر إعفاؤه من مهمته . وف أثناء هذه الحوادث جاء فرهاد 
الثالث (فرائاتيس المشهور بثيوس) على الحكم في إمبراطورية الفرث بعد وفاة والده 
سنطرق (سيناترو كس) في الوقت الذي كانت دولة البنطس يدب فيها الضعف وعلامات 
الإنهيار » فإحتل المنطقة الكوردية المعروفة ب(هفتا دول «الوديان السبعين») الي كانت 


)٠0(‏ بلوتارخ » نفس المرجع . رغم الوضوح غير التام الحدود مملكة كوردوئيي » إلا أن مدنها 
الرئيسية مثل ساريسا وساتالكا وبيناكا بالإضافة إلى آميد العاصمة كن يعن على نهر دحلة و كانت 
تضم أيضا الأراضي الواقعة بين ديار بكر وموش [راحع ‏ 4 ,12 116 ,8//080] . 
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تحت سيطرة الأرمن » ثم إستولى على مناطق عديدة حوالي أربيسل وشمال وادي 
الرافدين(١5)‏ . 

وبعد مرور عام واحد على هذه الأحداث . هاجم لوكولوس أرمينيا لغسرض 
الإستيلاء عليها » إلا أن حنوده لم يطيعوه لسبب إبتعادهم عن أوطانهم » فحّول حور 
عساكره نحو بلاد الرافدين . وهكذا بحا كل من تيكران وميثرادات من خخطر لوكولوس 
وقواته الرومانية : [ 

لقد كل محلس السيناتو في هذه الفيرة المسووليات الي كان يتحملها لو كولوس . 
و 7 المساعدات والقوات الإضافية الى طلبها وعسو وو أعيرا افاك أعضب] علس 
السيناتو القيادة العامة العيوف الرومائلة في أسيا عام /ا” ق. م. إلى بومبيوس كلاءم71ر00]/ 
41-3١50‏ ق.م.) بدلاً من لوكولوس » وإلتقى الإثنان ببعضهما همال نهر هاليس 
(قزل إيرمق) في الأنضول حيث إستلم بومبيوس القيادة منه بعد جلسة تخللها نقاش.وتهديد 
ووعيد . فقرر هذا الأخير ملاحقة قوات ميثرادات ». وقبل المحجوم على بنطس ؛ عقد 

إتفاقاً مع إمبراطور الفرث فرهاد الذي ساءت علاقته مع تيكران » وشجعه بومبيوس على 

ظ مهاحمته لكي ينشغل الملك الأرمي بإمبراطور الفرث حتى يتفرغ هو من جهة أخرى 
نخاربة قوات ميثرادات . وهكذا هاحم بومبيوس ميثرادات الذي لم يستطع الوقوف أمام 
قوة الرومان فإلتتجأ مرة أرى إلى صهره تيكران » ولما كان هذا في حالة حرب مع الفرث 
ء: ل ا ل من 
الأسر . وفي هذا الأثناء ثار إين تيكران ودعى بومبيوس وقواته رسميا للدعول إلى مدينة 
أردشاد في الوقت الذي كان تيكران قد إلتجأ إلى الجيال . وعندما تداعى إبن تيكران 


. راجحع بالفارسية كتاب نيلسون دوبواز ء التأريخ السياسي للفرث . ترجمه عن الفرنسية علي‎ ١ 
. © أصغر حكمت :»وص‎ 
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السلام مع بومبيوس » رد إليه هلأ الأخير شعارات والده الملكية بعدما حرده من نفوده 
على سوريا ولبنان وكيليكيا وكبدوكيا وكوردوئيئ , ثم ربط أرمينيا معاهدة مع روما 
وفرض على أبيه الذي سلم نفسه أخيرا إلى الرومان غرامة حربية باهضة » وعلى إثر ذلك 
م يبق أمام بومبيوس غير القضاء على ميثرادات ؛ وعاش تيكران بعد ضياع إمبراطوريته 
ه عاماء ثم توفي عام هه / 4ه ق. م. 

فكر بومبيوس في هذه الفترة أن يسلم الحكم على بلاد كوردوئيني وسوفيئ إلى إبن 
تيكران . ولكنه أعطاه إلى آريو بارزان الأول الكبدوكي . ثم طرد أفرانيوس الذي بعث 
من قبل الفرث ليحكم في كوردوئيئ عام 5" ق. م. كما يذكرنا بذلك بلوتارخ . وظهر 
في هذه الفترة وضع جديد في العلاقات الفرثية - الرومانية حول بلاد الكورد » فد حاول 
فرهاد أن يخرج (كوردوئين) من أيدي الأرمن ويضمها إلى إمبراطوريته » لكن بومبيوس 
السيادة على الأراضي الكوردية إلى أيدي الأرمن », ثم بدأ بتنظيم الأمور الإدارية 
والسياسية في الممالك انحلية الى تخلصت من شر ميثرادات وتيكران في شرق آسيا الصغرى 
والبلاد الكوردية » وحدد ها قوانين خاصة دونها ف دساتيرها لكي يبعث الحياة المللنية 
مرة أحرى بين بجتمعاتها وتنظيم أمورها تحت ظل دولة المدينة ( يوليس ) , وإستثنى من 
هذه الممالك مملكة أديابيي (حذيب) ) حيث 507 أمورها إلى الفرث ودامست العلاقة 
بين الطرفين طيبة لمدة طويلة . 

كان بومبيوس» على حد قول بلوتارخ » يشجع السكان المحليين في غربي آسيا 
بالعيش في المدن لكي يتركوا الحياة القبلية » وقد بنى 9 مدينة في آسيا الصغرى وسوريا 
إضافة إلى ١١‏ مدينة قي كل من بثينيا وبنطس على شرط أن تتمتع كل دولة بحكم ذاتي . 


وكان يشجع السياسيين في هذه المدن بإمتلاك الأراضي مع دفع نسبة تقدر واحدا من 
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عشرة من الإنتاج إلى الرومان بحانب الرسوم والضرائب الي حددها لكل مديئة . لد 
خلقت هذه السياسة لبومبيوس في الشرق ظاهرتين » الأولى بعث الحياة الغللنية من إنتشار 
اللغة والكتابة اليونانيتين والفنون المعمارية وغيرها من مظاهر الحياة المدنية . والثانية تتعلق 
بتنظيم العلاقات الإقتصادية والسياسية للممالك في هذه الأنحاء » وقد أكدت الوثائق 
التأريخية المدونة باليونانية المكتشفة في هورامان حقيقة حقيقة إنتشار هاتين الظاهرتين في 
كوردستان . 

في روما لم يحلف يوليوس قيصر بعد إغتياله عام 44 ق. م. وريثاً من بعده , لذلك 
ظهرت أزمة سياسية في روما » وإستطاع أيرا حزب القيصر من السيطرة على الوضع 
وكان يرأسه القنصل ماركوس أنطونيوس (85 - ٠١‏ ق. م.) . وعنما وصل إلى روما 
عارضه إبن القيصر بالتبئ المدعو أوكتافيانويس (57 - ١54‏ ق. م.) بشكل غير منتظر ء 
وإذا كان ماركوس أنطونيوس لم بغر اإتهافا لع الضعيف هذاء إلا أنه إنتهى أخيرا 
بيده . وبعد عققد إتفاق في تارينتوم بين الإثنين توجه أنطونيوس إلى الشرق ا 1 
وعن طريق أرمينيا حاول أن يزحف نحو ميديا (كوردستان وآذربيجان) لكي يهاجم 
الفرث من هناك , إلا أن الأرمن وقفوا في هذه الفترة يجانب الفرث وخسر أنطونيوس 
خلانها عشرين ألفا من جنوده في الجهات الشرقية من كوردستان الحاليية » لذلك غير 
فكرته في مهاجمة الفرث . ويذكر نيلسون دوبواز « أن ماركوس أنطونيوس إتفق مع 
الميديين (الكورد) في هذه الفترة محاربة الفرث » إلا أن الفرث إستطاعوا .مساعدة 
أرتاكسس إبن الملك الأرمين الذي كان لاجما عندهم من الإنتصار على القوات الرومانية 
- الميدية (الكوردية) المتحالفة(؟2) . وعلى إثر ذلك إنسحب ماركوس أنطونيوس من 
المناطق الكوردية الي إستوطنها الميديون منذ قوط الإمبراطورية الآشورية » وتوحه نحو 
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كايوس يوليوس قيصر أوكتافيانوس 
50ق.م.-1م) 


ماركوس أنطونيوس 
0م-٠١؟ق.م2)‏ 
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آسيا الصغرى حيث عقد قرانه عام 77 ق. م. بكيليوباطرة ملكة مصر في مدينة أنطاكية 
؛ ثم إرنحل معها إلى مصر . 

وهكذا . فإن الرومان بدأوا يتدخلون قبل ميلاد المسيح ببعض السنين في الشؤونٍ 
السياسية للمملكة الأرمنية الى كانت تحتل المقاطعات الشمالية للبلاد الكوردية » وأصبح 
القائذ الرومائن تسريوس الذي إتخذ من عحزيرة روس :مقرأ شاعام + *#اق ت السؤول 
عن المناطق الكوردية والأرمنية الى إشتد الصراع فيها بين أتباع الفرث والرومان إلى أن 
أدى الموقف أخيرا بالموالين لروما في هذه المناطق إلى الطلب من الإمبراطور أوغسطوس 
إقالة أردشيس الثاني الموالي للفرث من حكم بلادهم . فأرسل الإمبراطور عددا من الفرق 
الرومانية إلى أرمينيا ونصب تيكران الئالث بن أردافست الثاني على عرش هذه البلاد ‏ 
وحكم هذا حتى عام 4 م. وبعد وفاته نصب الأرمن تيكران الرابع على العرش الذي 
حكم مع شقيقته الي تزوحته ياسم (إيراتو) . وكان هذا العمل كفيلاً بإثارة حفيظة 
إمبراطور روما ؛ فعمد إلى إثارة أنصاره ضد تيكران وإيراتو اللذان لاذا بالفرار . وأخخيرا 
أرسل الإمبراطور حفيده كايوس على رأس حملة إلى المناطق في شرق آسيا الصغرى وشمال 
وادي الرافدين الي عادت إليها القلاقل وكان يحكم أغلب الأقاليم فيها آريوبارزان إبن 
الجا الكتوردي ملاف سعترا : وبسف لقام كتادوين فلك الفمدة: ترهناة ]نع ند 
بالإعتراف بآريوبارزان كملك لكوردستان وأرمينيا . وقد خحلف آريوبارزان إينه 
أردافست الذي حكم هذه البلاد ثم راح ضحية القلاقل الي خلقها الأرمن . ومن جهة 
أخرى إلتقى كايوس عام *م بمجموعة من المشاكل مع الممالك المحلية في همال وادي 
الرافدين وإنتهى أمره بيد زعماء هذه الممالك » وعندما وصل الخبر إلى روما أمير القيصر 
بشن حملة على هؤلاء الزعماء . 
ظ بعد اللقاء الذي تم بين فرهاد و كايوس . عمد الفرث مع الرومان معاهدة تنازلوا 


موجبها عن أرمينيا وكوردوثيئ » لكن القتال تحدد بين الطرفين في عهد أرطبان الثالث 
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(مطلع العهد المسيحي) من أجل الإستيلاء على البلدين » ومنذ هذه الفترة حاول الطرفان. 
إزاحة الملوك المحليين وتعيين مرؤوسيهم ملوكاً ذوو أصول أحنبية في كلا البلدين منهم 
العبري والبوني والجيورحي والأرم والفرئي . وبعد أن حلتف كودرز والده أرطبان 
الخامس عام ٠4م‏ » حاول إستعادة بلاد كوردوئي ‏ لكن زعيما أرمنياً يُدعى ميثرادات 
. إستطاع أن يسيطر على قسم من هذه البلاد » ثم غزا مملكة حذيب (أربيل) في كوردستان 
الجنوبية ومنها توجه نحو كرمنشاه حيث أدارها لفترة قصيرة . 

عقب هذه الأحداث جاءت أخبار الكورد منذ القرن الأول قبل الميلاد بلسان 
ديودوروس (350 7١‏ ق. م.) وسلوستيوس (85 - 55 ق. م.) وتيتوس ليفيوس 
وغيرهم , ثم ذ كرهم ف بداية العصر الميلادي كل من بلينيوس (57م -1لام) وكاسي 
ديون وأميانوس مركلينوس (770م - ٠٠5م)‏ ويوليوس هونوريوس وزوسيموس . ثم 
نشأت في كوردستان الحنوبية خلال العهد الفرثي مملكتين محليتين (مملكة أديابين 
«حذيب» وكرمكان «جحرمى») حكمتهما أسرتان إنحدرتا من قبائل السكس (الإسكيث) 
الي إستكردت همرور الزمن بجحانب القبائل الميدية . كانت مملكة حذيب توالي الإمبراطورية 
الفرئية (/4 ؟ -- 7١4‏ ق. م.) قي سياستها العامة مع الإحتفاظ بصفتها النصرانية خلال 
العصر المسيحي . وعندما كانت الوثنية دين الدولة الرسمي » تزوج الملك مونوبازوس 
(مونوباز) شقيقته هيلينا (توفيت عام ٠5م)‏ ثم إعتنقا معا اليهودية ورزقا بطفل سمياه 
إيزاتيس (عزة الشاني) وقد ذفن الثلاثة في أضرحة ملوك أورشليم . وف القرن الأول 
الميلادي سرعان ما إنتشرت الديانة المسيحية في كوردستان الجنوبية » فآمن بها أفراد 
العائلة الملكية الحذيب وأصبحت مدينة أربيل مركزا مهما للتبشير من أجل إنتشار مبمادئ 
الدين الجحديد . 

لقد إنتقلت السلطة على كوردوئينٍ بكوردستان الشمالية من أيدي الأرمن إلى أيدي 
ملوك حذيب », بذلك توحّدت الأقسام الشمالية والجنوبية للوطن الكوردي » وساسّم 
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مونوباز الأول الحكم على القسم الشمالي إلى إبنه عزة الثاني(25) الذي أقام فيها بين 7 ام 
هام - ودم . وبعد وفاة مونوباز » إعترف الإمبراطور الفرثئي أرطبان بعزة الشاني ملكا 
على كوردستان الجنوبية وأعطاه مدينة نصيبين والمناطق الي تحيط بها في كوردستان 
الغربية بعد أن إنتزعها من أيدي الأرمن لقاء مساعدته له في حيئه عندما حاول إسترجاع 
عرشه خخلال إقامته منفيا ف كوردستان » ولم يتعاون عزة مع مهرداد ابن ونونز (انوش) 
الذي تربى عند الرومان فحاول هؤلاء أن ينصبوه على عرش الإمبراطورية الفرثية بذلا من 
كودرز أيام القيصر كلاوديوس عام 4م » لذلك دحل مهرداد بدعم من الرومان إلى 
كوردستان بعد أن تعاون معه أبكاروس الخامس ملك الرها (أورفه) حيث لقى من 
سكانها بعض التأبييد . وفي عهد نيرون زحفت قوة رومانية إلى شرق الأنضول وإستولت 
على قسم كبير من كوردوئيين ثم جحرى صلح بين الفرث والرومان في القرن الأول 
الميلادي دام مفعوله لمدة نصف قرن ساد خلاها الأمن والإستقرار في كوردستان مؤقتا ؛ 
إلا أن الخطر حاء هذه المرة من الجهات الشمالية عندما حاولت القبائل اللانية عبور 
الممرات القفقاسية والإغارة على بلاد الكورد الي منيت بيدها لكثير من الويلات والسلب 
والنهب ولم تستطع الإمبراطورية الفرئية ب هذه الفترة حتى من الدفاع عن حدودها 
الشمالية . ومن جهة أخرى » أرسل الإمبراطور الروماني ترايان (تراجان) عام ١٠١٠م‏ قوة 
إلى أرمينيا وإستولت عليها بعد أن قضت على ملكها ميثرادات » ثم قام ترايان بنفسه عام 
5م وعن طريق سوريا بحملة عسكرية على كوردستان » فإستولى على أغلب 
الجهات الشمالية والغربية من هذه البلاد » ثم زحف على حذيب (كوردستان الجنوبية) 
بعد أن إحتل الحضر ومن خلاهها توجه نحو بابل . وقد حصلت هذه الحملات بعد أن 
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إحتاحت القوات الفرئية الممالك الكوردية والأرمنية(4؟) وإستولت على تيكران و كرتا 
عاصمة مملكة أرتاكساتا حيث إلتجأ أحد أفراد العائلة المالكة فيها إلى أرمينيا وكان 
الروهانا ستعقيودة:» ظ 

ومن جهة أخرى » فقد سحب وولاش (بلاش) إمبراطور الفرث كل الإمتيازات الي 
كان أرطبان الخنامس قد أعطاها إلى عزة الثاني ملك حذيبٍ مع أمراء آخرين في 
كوردستان الجنوبية . فقرر عزة أن يستحكم مواقعه العسكرية ويجمع الغلات وينظم 
حيشه ويُعتّمر قلاعه » وإرتحل نفسه مع ستة آلاف فارس إلى المناطق الحبيلية المطلة على 
الزاب الكبير في قلب كوردستان . وبعد التهديد والوعيد . إنسحب ملك الفرث من 
كوردستان وتوجه نحو باختزيا (أفغانستان) . وف روما قرر نيرون أن تزحف قواته إلى 
آسيا الصغرى » فأمر كل من أنطيوخوس الرابع ملك كوماحينٍ وأكربيادوم زعيم خلقيس 
الإنضمام إلى هذه العملية . وبعد عبورهم لنهز الفرات إستولوا على المناطق الكوردية الي 
كانت تابعة للملكة الأرمنية آنذاك » فعينوا أريستيوبولوس إبن هيرود ملك كاليس 
لإدارتها . وفي عام هم دحل القائد الروماني كوربولو المستوطنات الكوردية حوالي 
مدينة ماردين ثم توجه إلى ميافارقين (تيكرانوكرتا) ولاقى صعوبات جمة في هذه الحملة 
وقرر أن يقضي الشتاء في كوردستان ويلتقي فيها بسفراء هركانيا الذين وصلوا إليه بعد 
أن عبروا نهر الفرات قرب ملاطيه . وبعد أن نصب الرومان شخصا على عرش أرمينيا 
بلقب تيكران الخامس قسموا هذه البلاد وضموا بعض مقاطعاتها إلى جيورجيا وبنطس 
بأمر من القيصر نيرون » وهاجحم تيكران الخنامس مملكة حذيب في كوردستان الجنوبية 
ودمر المعالم المدنية فيها تدميرأً كاملاً » لذلك لم يكن أمام مونوباز ملك حذيب غير 
الإذعان للرومان » إلا أن الإمبراطور الفرئي أمر موناسيس أحد أمرائه بالمجوم على أرمينيا 


(5"؟) راجحع مروان المدور » نفس المصدر .» ص ١517‏ وما بعدها. 
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بعد أن يتحالف مع مونوباز . وبعد ترتيب هذا الحلف بدأ اهجوم على أرمينيا المتحالفة. 
مع الرومان » ودخحل القائد الروماني كوربولو إلى المعركة ضد الفرث قرب نصيبين وبعد 
قيام الصلح بين الأطراف المتحاربة » فك اليش الفرئي والحذيب المشترك الحصار عن 
مدينة ميافارقين وظلت المقاطعات الكوردية الشمالية » وخاصة كل من ملاطيه وميافارقين 
وآميد (ديار بكر) تحت النفوذ الروماني » وكان الملك مونوباز شاهدا على عقد الصلح 
الذي حدد مناطق نفوذ الإمبراطوريتين ف المناطق الأرمنية والكوردية . 

وعلى كل حال » فقد تحدد القغال مرارا بين الإمبراطوريتين الفرئية والرومانية في 
البلاد الكوردية والأرمنية خلال القرن الأول الميلادي » وفي كل الأحوال ظلت مملكة 
أربيل محافظة على صداقتها مع الفرث » لذلك فقد. سلّم فيروز ( ييرؤن) في بداية القرن 
الثاني الميلادي منطقة أوسروييٍ (الجزيرة) لأبكاروس السابع بن إيزاتيس (عزة) لقاء 
الضرائب الي كانت تجمع فيها لصالح الفرث : وكان هذا في الوقت الذي توجه 
الإمبراطور ترايان نحو شرق الأنضول » فدخحل أديسا (أورفه) » ثم رجع إلى أنطاكية حيث 
حل عنده كذلك أبكاروس السابع حاملاً معه هدايا كثيرة لكي يعادل سياسته بين الفرث 
والرومان . ولما إستولى ترايان على مدينة ملاطيه جاءته وفود مالك أرمينيا وكبدوكيا 
وجيورجيا وألبانيا ( بلاد شروان غرب بحر قزوين) » ثم قضى شتاء عام 14١١م‏ - 
© ١م‏ في أديسا (أورفه) وفجأة إحتل نصيبين . وفي ربيع عام ١١م‏ وصل إلى نهر دجلة 
في كوردوئيينٍ (كوردستان) وإستعمل الطريق النهري لقيادة عساكره محوهمركز 
الإمبراطورية الفرثية . وهكذا أصبحت مملكة حذيب في حالة مواجهة مع الرومان » ثم 
إستطاع الإمبراطور ترايان من الوصول إلى السلوقية عاصمة الفرث عام 65١١م‏ ». ومنذ 
هذه اللحظة إشتهر بلقب بارتيكوس ودمة/ه أي فاتح بلاد الفرث » وفي النهاية رجع 
من العراق عبر الحضر نحو بلاده عام /1١1١م‏ . 


وفي نفس العام » أصبح هادريان إمبراطورا في روما » وبعد القرار على تأمين السلم 
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والاستقرار في شرق الإمبراطورية ؛ إتخذ عام 171١م‏ نهر الفرات حداً فاصلاً بين بلاده 
قراطو رزية الفرث . وهكذا أصبيحت كوردستان قاطبة تحت الهيمنة الفرئية . وحوالي ظ 
عام 175١م‏ » وبدعم من واغواي فاراسمانس ملك إيبيريا (حيورحيا) » نزلت القبائل 
اللانية عبر قفقاسيا مرة أخرى إلى الجنوب ودخلت إلى بلاد شروان وآذربيجان وميديا 
والمناطق الكوردية وتوحهت نحو كبدوكيا في وسط الأنضول » وقد أشار المورخ الكنسي 
الأربلي مشيحا زا في القرن الخنامس الميلادي إلى غارات هوؤلاء نحو بلاد الكورد 
©6. وقد قامت في هذه الفترة إنتفاضة كوردية في مقاعلفة قردو (الحزيرة) بقيادة 
كيز زكرو > تيوتر شاك بعليب النش ,راع انه جيها قزاينة نشد رون ألنا ونظلب 
كذلك بلاش إمبراطور الفرث في طيسفون (كتيسوفون) العاصمة قوة بقيادة أرشاك 
وأرسلهم بحانب حيش حذيب محاربة اللان والزعيم الكوردي المنتفض , وقد لاقى هؤلاء 
جميعا صعوبات جمة ف محاربة.القبائل اللانية والكوردية حيث قتل أرشاك قائد تلك الحملة 
في كوردستان . وبعد حل بعض المشاكل بين الفرث والروم والجيورحيين » مات 
الإمبراطور هادريان عام .١م‏ وحل محله أنطونيوس بيوس". أما ف طيسفون » فقد توج 
بلاش الثالث عام 4/8 ١م‏ إمبراطورا على الفرث وظل الصراع على المناطق الكوردية 
والأرمنية قائما بين الطرفين . ولما ماك انار ليون انون عام ١١م‏ أصبح ماركوس 2 
أورليوس إمبراطورا في روماء فجرت في زمانه معارك عديدة بين الفرث والروم وتوسعت 
نفوذ الفرث من حلال هذه المعارك بكوردستان وشمال وادي الرافدين » في حين إنهزم 
بلاش فيما بعد من أمام القائد الروماني أفديوس كاسيوس ؛ وبذلك رجعت تلك المناطق 
مرة أخرى إلى أيدي الرومان . 

وهكذا . ففي أغلب الأحوال » كانت مملكة _كوردوئيي » بين النضوع والإستقلال 
» تتأرجح مع الممالك الصغيرة الأخرى بشمال وادي الرافدين في ضم الصراع الفرئي - 
الروماني الطويل » ودام هذا الوضع إلى زمن سقوط نظام الفرث ومقتل أرطبان النامس 
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عام 77م بيد أردشير بن بابكان بن ساسان في بداية القرن الثالث الميلادي . وقد 2 
إستمرت الإنتفاضات والثورات والقلاقل انحلية في كل من كوردستان (ميديا وحذيب 
وكوردوئي) وأرمينيا ضد الفرث والروم على الدوام » لأنهم كانوا سببا مباشرا في تأخر 
هذه البلدان وشعوبها من الناحية الإقتصادية والسياسية » ولعل آخمر هذه الإنتفاضات 
كانت ثورة الميديين (الكورد) المشتركة مع ملوك حذيب وكركوك عام ١1م‏ » ولكن 
ظهور الساسانيين كقوة سياسية بدلاً من الفرث م يغير من وضع هذه الممالك وحالة 
سكانها شيئا يُذكر » فقد أغار أردشير مؤسس الدولة-الساسانية بعد مقتل ملك الفرث 
مباشرة مناطق شهرزور وميديا وأغلب المناطق الكوردية الأخرئ الي إنتهز سكانها 
الفرصة للتحرر من حكام طيسفون أو شهرستانان (المدائن) . ففي شهرزور واحه 
كورتانشاهي مادك (مادك ملك الكورت) أردشير وجيشه الذي لاقى مقاومة عنيفة من 
حانب الميديين الكورد كما يورد ف كارنامك أردشير بابكان(") (كتاب سيرة أردشير) 
؛ وبعد عدة معارك إستطاع الساسانيون من ضم مقاطعة شهرزور الكوردية إلى 
إمبراطريتهم . ظ 

أعقبت هذه الأحداث محاولات ساسانية زمن سابور (شاهبور ابن أر دشير) لإحتلال 
نصيبين ثم حران » وإستطاع الجيش الساساني من الدحول إلى أراضي مملكين كوردوئيي 
وأرمينيا » لكن السكان في ملكة كوردوئيَنٍ إستطاعوا أن ينتصروا على الساسانيين 
ويحافظوا على إستقلاهم » ثم ثارت الكورد في أرض الجزيرة بوحه الساسانيين » لكن ‏ 
شاهبور أغار على هذه المناطق عمشاركة قوات القبائل القزوينية ورجع ليحاصر آميد 
عاصمة كوردوئينٍ حيث لاقى السكان فيها وف القرى المحاورة ها الأهوال من جراء هذا 


5 ةّ بس طُُ مت ث2 - 11> 
(©؟) رأجع كتاب سيرة أردشير من تحقيق نيودور تولداكه : 


داع 8719 ممع نرقاق ل بتتماوده 1 اقطعءفامم ووز[ عاولء نزو دءر) ,معانلا 21 
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الحصار . وكان أحد أفراد الحامية الرومانية في هذه المدينة هو المورخ أميانوس 
مر كلينوس(25) . ظ 

لقد إستمرت الثورات والقلاقل في المناطق الكوردية الشمالية بعد رجوع شاهبور من 
بلاد كوردوئيئ » وكانت هذه المرة ضد كل من الساسانيين والبيزنطيين » فإنتهز إمبراطور 
بيزنطه المدعو فاليريان الفرصة وأغار على منطقة الجزيرة » ثم أرسل قسما من قواته نحاربة 
مملكة كوردوئين » فقعل الملك الكوردي ف 55 المعارك » فقام خليفه يممصالحة 
الساسانيين تحت شروط جد قاسية بحيث أخضعتهم للسلطة الساسانية منذ عام 47 7م(797) 
وفي عام “78م عين الإمبراطور الروماني دي وكليتيانوس (دقلديانوس) المدعو ميثرادات 
ملكا على أرمينيا وعضده سياسيا وعسكريا » فأغنار هذا بحيش روماني على أرمينيا 
وكوردوئيئى » وبالمقابل دخل الساسانيون إلى المناطق نفسها لإفشال خطط الرومان 
بمحاربة ميثرادات » ثم إلتقوا بالحيش الروماني في حران عام 1947م . وبعد عام واحد 
زحف .القائد الروماني كاليريوس على كوردستان وأرمينيا وإنتتصر على الملك الساساني 
ترصن الذي رشق اللمازك:و(تسحب إل #ووديماة طانبا الله مدن أعدافته خدررطة 
ترك حمس ولايات من أملاكه للرومان وهي أرزون . موك » زبدا وقردو » وجميعها 
مناطق كوردية خالصة . هذا بالإضافة إلى المناطق الكوردية الأخرى على يمين نهر دحلة 
في الشمال . جحاعلاً عام 81م هذا النهر حداً فاصلاً بين الإمبراطوريتين الساسانية 


الرومان 


(؟) 201/7 ,6 ,آآللال[ ,كلةتطاع هل[ 5ل111ه 171:1 وراجع تفاصيل هذه الحوادث في كتاب آرثر 


كرستنسن » تأريخ الدولة السأسانية » ص 755 من الترجمة العربية . 


. 007 اال حسم 1 0 5 00 2000 9 5 1 0 : 007 2 
(/79) عمد أمين زا كى : حلاصة تأريخ الكورد و كوردستان ؛: ترجمة محمد على عوني » القأاهرة 


١ 0 7‏ 
- عي ايه اي د 


84خ ة ذم وص د/ا! وما بعده. . 
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وهكذا » وبعد إنتصار الروهانةاغك الساتانيون بن اتبصن الأرمن ؛ بدعم روماني ؛ 
تملكة في أطراف يحيرة وان عُيّن المدعو تيردات حاكماً عليها » وحاول هذا إحتلال مناطق 
كوردوئينٍ وضمها إلى ملكته(28) ؛ وبذلك أصبحت الكورد في القرون الأولى للعصر 
السيى جاهرة ثلاث فرى سياسية أحاطتهم من كل الجوانب . وإذا كانت سمة 
الإضطهاد ونتائج الحروب لحد هذا العصر سياسية ‏ فقد ظهر بعد ذلك سمة أخرى لذلك 
الإضطهاد وهي معاقبة السلطات الساسانية للكورد الذين تركوا الزرادشتية وتقبلوا 
المسيحية دينا » فقام الملك يزددكورد (يزدحرد) مثلاً.بمذابح دموية بين الرؤوساء الروحانيين 
للسكان المحليين في كوردستان الجنوبية ودامت هذه المذابح والقلاقل المذهبية في عهود 
ملوك ساسانيين آخرين . ففي عام ٠٠.‏ *م حاصر شاهبور قلعة نصيبين » لكنه لم يتمكن 
من الإستيلاء عليها » فعاد خائبا . وبعد عشر سنوات » أي في عام "ام زحف هذه 
المرة على كوردوئين وحاصر مدينة آميد (ديار بكر) . وكان الإمبراطور قسطنطين قد 
حصن قلعة هذه المدينة تحصينا عظيما وأنشاً فيها دارأ لصناعة العحلات العسكرية 
والمستلزمات الحربية الأخرى » ومع ذلك إستطاع شاهبور من إحتلال القلعة بعد حصار 
دام 7٠‏ يوما وبقوة هائلةٍ العدد ضحى بقسم كبير منها في سبيل ذلك » ثم غزا منطقة 
بازبدا الكوردية ال عرفت بالجزيرة في العصر الإسلامي . 

بعد مرور ثلاث سنوات على الحوادث المذكورة » أغار الإمبراطور يوليان (حوليان) 
على المناطق الكوردية في شمال بلاد ما بين النهرين ومن خلانها توجحه نحو شهرستانان 
(المدائن) ؛ ثم رجع منها عابرا حبال حمرين » ومن خلال كركوك توجه نحو كوردوئيئ » 
لكن الجيش الساساني أحاط بقواته في جهات كفري الى دارت فيها المعارك بين الطرفين 


حيث جرح خلانها الإمبراطور ومات على إثر هذا الجرح عام 57م . وبعد تعيين 


(8*) مروان المدور » الأرمن عبر التأريخ » بيروت 347١م‏ »ص ١7‏ وما بعدها . 
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حوفيان حلفا له » بادر هذا إلى سحب القوات الرومانية عن طريق طوزخورماتو إلى 
سامراء » ثم عقد صلحاً مع الساسانيين وعوجبه ضعت المناطق الكوردية في شمال وادي 
الرافدين مرة أحرى أيام شاهبور الثاني للسلطة الساسانية . 

وفي عهد بهرام الخامس , أصبحت كوردستان مسرحا للفعن والحروب لم يستطع 
الساسانيون من القضاء عليها ‏ إلا أن قباد الأول أغار على الأراضي الكوردية في القرن 
السادس الميلادي » وبعد إستيلائه على مدن آميد وأرضروم توحه عام ٠.5‏ دم إلى محاربة 
الروم في حهات آسيا الصغرى » وبسبب الخسائر الي مئ بها في كوردستان نقل قسما 
من سكان ميافارقين وأسكنهم في خوزستان (الأحواز) » وبعدما إعترزف الرومان بالديانة 
السددة معت اطع وت قر تمك ر عر كرا قري لاففنان اللعيين المسوحيين 
النسطورية واليعقوبية بين الكورد وسجل كل من البلاذري والطيرى في العصر الإسلامي 
كنية هذه المقاطعة بصيغة قرداي أو باقردى » وبناءا على أقوال إبن الأثير إعتبرها ياقوت 
النوو عل لعو موزة يو سر الي دوكر ليما كا جديا ولت 
الضفة اليسرى من نهر دجلة مقابل بازبدا وإحتفت هذه الكنية تدريجيا من الكتب العربية 
وحلّ محلها صيغة (الجزيرة) . لقد تحددت المعارك بين السكان المحليين لههذه المناطق 
والسلطات الساسانية » ولم تخمد نتائجها إلا بإنهيار الدولة الساسانية بيد العرب 
المسلمين(5 . 


(9؟) حول تفاصيل هذه الموضوعات راحع : د. جمال رشيد أحمد و د. فوزي رشيد » تأريخ 
الكورد القديم » أربيل ٠5ام.‏ 
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الكورد في العصور الإسلامية 

عصر السيادة العربية : 

أشار البلاذري عند حديئه عن غارات العرب ف ديار الكورد وآذرييجان إلى أن : 

«المغيرة بن شعبة قدم الكوفة واليا من قبل عمر بن الخطاب ومعه كتاب إلى خخذيفة بن اليمان 

. بولاية آذربيجان فأنفذه إليه وهو بنهاوند وبقربها فسار حتى أردييل وهي مدينة آذرييجحان 

وبها مرزبانها وإليه حباية خراحها » وكان المرزبان قد جمع إليه المقاتلة من أهل باحروان 

دميمذ والنرير وسراة والشيز والميانج وغيرهم ء فقاتلوا المسلمين قنالاً شديدا أياماء ثم أن 

المرزبان صالح حذيفة عن جميع أهل آذربيحان على ثمائمائة ألف درهم وزن ثمانية على أن 

لا يقتل منهم أحدا ولا يسبيه.ولا يهدم بيت نار ولا يعرض لأكراد البلاشحان وسبلان 

ش نا وان ولا عنع أهل الشيز خاصة من الزمن في أعيادهم واظهار ما كانوا يظهرونه»(10) . 
<. وفي عام 77 ه / 147م عَبَرت القوات العربية كوردستان الشمالية لغزو أرمينية 
تمرك الاليقة غتمان :بن عفيان ؛ حيث أشار اليعقوبي //” ه / ١15م)‏ إلى أن « . 
عبان قد ربك ميت بن مطلفهاالفيرقة إل ١ن‏ تيا أردفة نانسا الباهان علدا لاقلا قد عليه 
تنافرا وقتل عثمان وهم على تلك المنافرة وقد كان حبيب بن مسلمة فتح بعض أرمينية وكتب عثمان 
إلى سلمان بإمرته على أرمينية فسار حتى أتى بيلقان فخرج إليه أهلها فصالحوه ومضى حتى أتى 
برذعه فصا حه أهلها على شئ معلوم وقيل أن حبيب بن مسلمة إفتتح حرزان ثم نفذ سلمان إلى 
شروان فصالحه ملكها ثم سار حتى أنى أرض مَسَقَط فصالم أهلها وفعل مثل ذلك ملك اللكز وأهل . 
شابرّان وأهل فيلان ولقيه خاقان ملك الخزر في جيشه (على؟) نهر البلنحر في خلق عظيم »©(41) . 
وقد أكد الدينوري(!4) الوحود الكوردي في أرمينية » ثم ذكر بعده الكاتب المعروف 
بإليو) صيغة أرمنية لكنية هولاء قائلا : « أن سكان منطقة (البذ) الجبلية ال 
ليصف قر فر لقووة نانك وإشر كه رميق كانوا مرف بالكرر دب وك ار 


(40) البلاذري » فتوح البلدان » طبعة القاهرة 556١م‏ ء ص 75١‏ . 
)5١(‏ تأريخ اليعقوبي » الجزء الثاني (ليدن : بريل 1887١م)‏ ء ص ١57‏ . 
؟5) الدينوري . الأحبار الطوال » ص "8٠‏ . 
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ويضيف أن هذه التسمية ترتبط بدون شك بكلمة (الكورد)(7؟) . ومن بين البلدانيين 
المسلمين » يعتبر كل من المسعودي (حوالي 717 ه / 14م ) والاصطخري (510 هم 
/ ١56م)‏ من أوائل الذين صنفوا بشكل منظم أخبار القبائل الكوردية ومناطق سكناهم . 
ومن خلال إشارات المسعودي إلى العداء والخصو ات التقليدية الي كانت مستمرة بين 
أمراء غسان العرب والكورد قبل ظهور الإإسلام » أعاد في الجزء الثالثك من الباب السادس 
والأربعين من كتابه «مروج الذهب ومعادن .عوهر » ص 5494 75507 » طبعة باريس» 

الروايات الخاطئة الي تتحدث عن الأصول العربية للقبائل الكوردية قائلاً : 
«أن الناس متنازعون في بدء الكورد فمنهم من رأى أنهم من ربيعة بن نزار ابن معد بن عدنان بن 
بكر بن وائل إنفردوا في قديم الزمان وانصافوا إلى الجبال والأودية لأحوال دعتهم إلى ذلك وحاوروا 
من هناك الأمم الساكنة المدن والعمائر من الأعاحم والفرس فحالوا عن لسانهم وصارت لغتهم 
أعجمية . ولكل نوع من الأكراد لهم لغة بالكوردية ومن الناس من رأى أنهم من مضتر بن نزار ٠‏ 
وأنهم من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن وأنهم انفردوا في قديم الزمان لوقائع بينهم وبين 
غسان ومنهم من رأى أنهم من رييعة ومُضر إعتصموا بالحبال طلا للمياه والمراعي فحالوا عن اللغة 
العربية لمن حاورهم من الأمم » ومن الناس من الحقهم بإماء سليمان بن داود حين سلب ملطه ووقع 
على إماثه المنافققات الشيطان المعروف بالحسد وعصم الله منه المومنات أن يققع عليهن فعلقن منه 
المنافقات » فلما رد لله على سليمان ملكه ووضع تلك الآماء الحوامل من الشيطان قال أكردوهن إلى 
الجبال والأودية فرتبهم أنهاتف وتناكحوا وتناسلوا فذلك بدئ نسب الأكراد . ومن الناس من رأئ 
أن الضحاك ذا الأفواه المقدم ذكره في هذا لكاب الي تالغت قبه قري والقرت ف أله الفريقين 
هو أنه خترج بكفيه يتات فكاننا لا تغديان إلا بادمغة الناس قنافتى خلقا من :قارس وجتمعت إل 
حربه جماعة كثيرة وأتاه أفريدون بهم وقد شالو راية من الحلود تسميها الفرس درفش كاوان فأحذ 
افريدون الضحاك فقيده في حبل دنباوند على ما ذكرنا وقد كان وزير الضحاك في كل يوم يذبح 
كبشا ورحلاً ويخلط أدمغتهما ويطعم تلك الحيتين الي كانتا في كتفي الضحاك ويطرد من تخلص إلى 


(17) ليو مؤرخ أرمنٍ كتب بمحلدات ضخمة عن تأريخ موطنه ويسرد فيها روايات مؤرحي القرون 
الوسطى » راج كتابه تأريخ أرمينيا (يريفان 1417 5١م)‏ ء المجلد الثاني » ص 175 . ٠‏ 
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الجبال فتوحشوا وتناسلوا ف تلك الحبال فهم بدو الأكراد وهؤلاء من 9 وتشعبوا أفخاذا» 
ونرى مختصر هذا الكلام في (جهان نما) . 
ولما دخل الغزاة المسلمون العرب شهرستانان (المدائن) إنهارت المؤسسات الرئيسية 

للدولة الساسائية عام ١5‏ ه / 51م » وعِقب هذا الحدث » وبعد إحتلال تكريت 
وحراد اق" سنة ١‏ ه / 5517م » أغارت العرب على ديار الكورد وتوجه سعد بن أبي 
وقاص نحو مدينة ميسيل (الموصل) الي كان أغلب سكانها حيشذ من الكورد على حد 
قول يافوت الحموي » ثم توجه لإحتلال مناطق مركه (المرج) وبانو هذرا وبا عذرا 
وحبتون وداسن وغيرها من مساكن الكورد الي يتحدث عنها إبن الأثير في في الصفحة 
4 من الجزء الثاني من كتابه (الكامل في التأريخ - طبعة ليدن) على النحو التالي : 
«وقيل أن عمر بن الخطاب إستعمل عتبه بن فرقد على قصد الموصل وفتحها سنة عشرين فأتاها 
فقاتله أهل نينوى فأحذ حصنها وهو الشرقي عنوة وعبر دحلة فصالحه أهل الخصن الغربي وهو 
الموصل على الجزية ثم فتح المرج وبانهذرا وباعذرا وحبتون وداسسن وجميع معاقل الأكراد وقردى 
وبازبدى وجميع أعمال الموصل فصلرت للمسلمين» . 
وبعد فنرة وجيزة » توحهت قوات عمر بن الخطاب بقيادة عياض بن غنم وعُتبة بن فرقد 
تحو الحزيرة (البلاذري ٠‏ فتوح البلدان » ص )77١‏ فاتحة الطريق أمام تغلغل بدو العرب 
إلى مناطق أخترى من الوطن الكوردي مثل حلوان ونهاوند وميسيل (الموصل) وآميد 
(ديار بكر) وجميع نواحي بلاد الجبل واللجزيرة . أما حول غزو شهرزور وصامغان فيقول 
إبن الأثير في الجزء الثالث من الكامل (ص )١5‏ « ل إستعمل عمر عَزّرة بن قيس على حلوان 
حاول فتح شهرزور فلم يقدر عليها فغزاها عتبة بن فرقد ففتحها بعد قال على مثل صلح حلوان 
فكانت العقارب تصيب الرحل من المسلمين فيموت وصالح أهل الصامغان وداراباذ على الجزية 
والخرا ج وقتل لقا كثيرا من الأكراد ...» . وفي الجزء الثاني من (الكامل ص 1577-14786) 
يورد برا عن وقوع إختلاف بين هرمزان وغالب وكليب في الأهواز » ويقول « فحضر 
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سلمى وحرمله لينظرا فيما بينهم فوحدا غالبا وكليبا محقين واهرمزان مبطلاً فحالا بينهما ويبنه فكفر 
الهرمزان ومنع ما قبله وإستعان بال كراد وكف حنده » ثم يقول « وراسلهم هرمزان يطلب الصلح 
فأحاب: عمر إلى ذلك وأن يكون ما أله المسلمون بأيديهم ثم إصطلحوا على ذلك وأقام الحرمسزان 
والمسلمون عنعونه ذا قصده الأآكراد وتجئ إليهم ونزل حرقوص حبل الأهواز وكان يشق على الناس 
الإإحتلاف إليه 0 0 

وبالرغم من كون كابان (حابان) الكوردي » كسلمان الفارسي وبلال الحيشي 
وصهيب الرومي ؛ أححد الصحابة المسلمين الأوائل الذين رافقوا النبي محمد (ص) ؛ كما 
يورد ذلك في التأريخ الكبير للبحاري » إلا أن أبناء المجتمع الميثرائي والزرادشيّ وحتى 
المسيحي الكوردي رفضوا بطر بطبيعة امال ذلك التحول الروحي والسياسي الملفاجنئ 
والنضوع للعرب الين دعى إليها السادة الأوائل من المسلمين . فكانت مجموعات كوردية 
في العصر الذي سبق هذه الفترة قد إنتشرت بعدة مراحل من مرتفعات زاكروس 
وطوروس (مهد الأمة الكوردية) شمال وادي الرافدين إلى فارس و كرمان وسحستان 
وأصفهان ودرآباذ وصامغان ومناطق أمرى في أواسط آسيا وحراسان40؛) فهؤلاء هم 
الذين تصدوا للحملات العربية الأولى . 


(44) يسرد المسعودي في مروج الذهب أسماء القبائل الكوردية النتشرة في هذه المواقع "كما يلي : 

« الشوهحان ف كتكلور وماحوردانت في آفربيحان » هذباني وسراة في الجبال » شادنحان ولزبه 
ومادنحان ومزدانكان وباريسان والجلالية والجاواني وموستكان في سوريا والدبابدة وغيرهم في 
الموصل والكورد المسيحيين من اليعاقبة والحورقان في الجزيرة » . أما في كناب التنبيه فيصيف 
المسعودي أسماء أرى على قائمته مثل « بازنحان نشويره » بوذيكان وكيكان في مناطق مرعش » 
ثم يحدد أماكن وحود رمومهم (زمومهم) في مقاطعات عديدة مثل في كل من فارسء كرمان ء 
سحستان » خوراسان [في حين يشير الإصطحري إلى وحود قرية كوردية في مقاطعة أسدآباد] , 
إصفهان [وبقربها مدينة بإسم الكورد تسكنها البازنمان على حد قول كل من اليعقوبي 
والإصطخري] ء الجيال الل ملت ماه الكوفه وماه البصره ومأه سباذان (ماسبذان) وكذلك في 
إغارس وهمدان وشهرزور الي ثملت أيضا كل من درآباد وصامغان (زمكان) » كما تعيش الكورد 
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ويقول إبن الأثير حول هذا التصدي في الأهواز « لما فصلت الخيول إلى الكور إجتمع ببيروذ 
جمع عظيم من الأكراد وغيرهم وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى أن يسير إلى أقصى ذمة البصرة 
حتى لا يؤتي المسلمون من -حلفهم وحشي أن يهلك بعض جنوده أو يخلفوا في أعقابهم فإجتمع 
الأكراد ببيروذ وأبطأ أبو موسى حتى تجمعوا ثم سار فنزل بهم ببيروذ فإلتقوا في رمضان بين نهري 
رضن وما :نل قيطت 51413 :3 3 عيق اخلاقة كان وى عفان سر عم بيبا اليناف 
ثم سار فنزل مربالا فأناه بُطريق (بطريك) لاط بكئاب من عياض بن غنم بأمانه فأجراه عليه وحمل 
إليه البطريق ما عليه من المال » (الكامل ج * ص 55 . 15) . وهكذا ظفر بطريك الزوزان 
؛ كما يقول البلاذري (فتوح البلدان » ص )١75‏ « إقرارا من امحتلين العرب على أن يدفع 
خراجاً عن رعاياه الكورد . ثم سار سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أرّان حتى بلغ برذعة فعسكر على 
الثرثور ... وشن الغارات على قراها ... ووجه خيله ففتحت رساتيق الولاية ودعا أكراد البلاشجان 


إلى الإسلام فقاتلوه فظفر بهم فأقرّ بعضهم على الجزية وأدى بعضهم الصدقة. وهم قليل » . 


أخخحرى على قائمته مثل « بازنحان نشويره » بوذيكان وكيكان في مناطق مرعش » ثم يحدد أماكن 
وحود رمومهم (زمومهم) في مقاطعات عديدة مثل في كل من فارس » كرمان » سجستان » . 
خوراسان [في حين يشير الإصطخخحري إلى وجحود قرية كوردية في مقاطعة أسدآباد] » إصفهان 
[وبقربها مدينة بإسم الكورد تسكنها البازبحان على حد قول كل من اليعقوبي والإصطخري] » 
الجبال الى ملت ماه الكوفه وماه البصره وماه سباذان (ماسبذان) وكذلك في إغارس وهمدان 
وشهرزور اليّ شملت أيضا كل من درآباد وصامغان (زمكان) » كما تعيش الكورد في كل من 
آذربيجان وأرمينية [ن دوين » وعلى حد قول الإصطخري فإن يعيشون على نهر آراكس في بيوت 
مبنية من الطين والحجر] وأرَان [ ويشير إبن مسكويه إلى الحاكم الذي صدّ الزحف الروسي على 
أرّان عام 71727 ه / 1147م بقوات كوردية] وفي بيلقان وباب الأبواب (دربند) والجزيرة بسوريا 
وفي النغور . ومن الجدير بالإشارة إلى أن المناطق الكوردية في حراسان سّميت أيام تيموزلنك 
كان خراسان (كوردستان المشرق) راجع ص 8 من الترحمة العربية لكتاب محمد أمين 
زكي ء خلاصة تأريخ الكرد وكردستان » بغداد 9175١م‏ . ظ 
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ويضيف البلاذري قائلا أن حبيب «وجه سرية إلى شمكور ففتحوها وهي مدينة قديمة ولم تزل 
معمورة حتى أخربها السّناوردية الكورد» . وف هذه الفتزة عزل عثمان بن عفان أبي موسي 
الأشعري عن البصرة » وذلك لأن أهل ايدج والكورد كفروا في السنة الثالشة من خلافة 
عثمان . 1 

ومع بدء العهد الأموي وأثناء وثوب المعمار بالكوفة . ببعث سعد بن حذيفة بن 
اليمان على حلوان وأمر بقتال الكورد (الكامل ج 4 ص )١87‏ . وف فترة حكم الحجاج 
بن يوسف الثقفي يقول إبن الأثير أن « مطرف سار نحو حلوان وكان بها سُوَيْد بن عبد الرحمن 
السعدي » فأراد هو والأكراد منعه ليعذر عنه الحجاج فحازه مطرف ,مواطاة منه وأوقع مطرف 
بالأكراد فقتل منهم وسار» . وف الجزء الشالث » ص 7ه” يشير إلى أن « في هذه السنة 
هرب يزيد بن المهلب وإحوته الذين كانوا معه في سجن الحجاج و كان الحجاج قد حرج 
0 رمتقاناذ اللعمث لأن الأكراد كانوا قد غلبوا على فارس » . 

وبالإضافة إلى المسعودي وابن الأثير » فقد تطرّق عدد كبير من البلدانيين والمؤرخين 
المسلمين ف كتبهم إلى أخبار الكورد ومنهم ابن الفقيه (توني في 37١3م)‏ وابن خرداذبه 
(توني في 117م) وأبو دُلْف (توف في 4417م) وابن حوقل (توفي في 9717م واليعقوبي 
(توثي في 8075 ؟) والمقدسي (توني في 85م) وياقوت (توفي في 8650م ؟) وابن 
مسكويه (توني في ١٠7١1م)‏ والإدريسي (توفيٍ في 55١1١م)‏ . وقد أشار أبو إسحق 
إبراهيم بن تحمد.الفارسي الملقب ببالإصطخري (توفي في ١15م)‏ في كتابه « المسالك 
والممالك » الذي ألفّه في م١ ”0١-‏ ه / ."وم - 57م وأعيد كتابته في 149“ ه 
/ ١551م‏ إلى زموم الكورد أي بطون الكورد ( ومفردها في اللغة الكوردية رُم) في 
كورة سابور ببلاد فارس » وقال أن «أكبرها زَمّ حيلويّه ويعرف بزم الزميجان ويليه زم 
أحمد بن الليث ويعرف باللُوالحان ويلي في الكبر زم الحسين بن صالح ويُعرف بزمٌ الديوان 


ثم زم شهريار ويعرف بزمٌ البازيحان والبازبحان الذي في حدود أصبهان ناقلة من هذا الزمٌ 
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وزمٌ أحمد بن الحسن ويعرف بزمٌ الكاريان وهو زمٌ أردشير بن بابكان » ثم وصف أحياء 
الكورد في فارس قائلاً «أما أحياء الأكراد فإنها تكثر في الإحصاء غير أنهم بجميع فارس 
يقال أنهم يزيدون على حخمسمائة ألف بيت شعر ينتجعون المراعي في المشتى والمصيف 
على مذاهب العرب ويخرج من بيت واحد من الأرباب والأجحراء والرعاء وأتباعهم ما 
بين رحل واحد إلى عشرة من الرحال ونحو ذلك ... وهذه الأحياء هي : الكرمانيّة 
والرامانيئة ومدثر وحيّ محمد بن بشر والبقيليّة والبندادمَهْريمّة وحي محمد بن إسحاق 
والصباحيّة والإسحاقيّة والأذركانية والشهركية والطهمادهنيّة والزباديتة والشهرويّة 
والبندادكية والخنسروية والزنحية والصفريسة والشهيارينة والمهركية والمباركية 
والأشتامهريّة والشاهونيّة والفراتيئة والسلمونيئّة والصيريّة والازاد دُعحتيّة والبراز دُختيّة 
والمطلبيئّة وامحاليئّة والشاهاكانيئة والكجتيّة والجليليّة » فهؤلاء الذين حضرني أسماؤهم . 

ولهؤلاء من العدة والبأس والقوة بالرحال والدواب والكراع ما يستصعب على السلطان 
أمرهم ... إلخ»450) . وسجّل إبن حوقل في نفس الفيزة تقريبا أخبار بطون الكورد في 


(15) راجع : الإصطخري ., المسالك والممالك » تحقيق الدكتور محمد حابر عبد العال الحينى 
ومراجعة محمد شفيق غربال » طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي المصري ١78١‏ ه / ١945١م.‏ 
ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن لكل زم من هذه الزمزم كان ملك يحكمها حسب قاعدة ملوك 
الطوائف المتبعة في النظام السياسي الفرئي والساساني » وعلى هذا الأساس يقول الإصطخري «أن 
ملوك الزموم الذين على أبوابهم الجيوش الدائمة من ألف رجل إلى ثلاثة آلاف رجحل » فإن منهم في 
زم الزميجان المعروف بزم جِيلوَيّه المهرحان بن روزبه » وهو أقدم من جيلويه وأعظم شوكة ومنزلة 
وأخحوه سلمة ابن روزبه بعده وكان جيلويه ناقلة إليهم من حمايجان السفلى من كورة إصطخر وكان 
يخدم سلمة » فلما مات تغلب جيلويه على هذا الزم وإستفحل أمره حتى نسب الزمٌ إليه إلى يومنا 
هذا وبلغ من شوكته أن أوقع بآل أبي دُلف وقتل معقل بن عيسى أحا أبي دلف ثم قصده أبو دلف 
فقتله وحمل رأسه فكان لآل أبي دُلف إلى أن إنقضت أيامهم يقيمون برأسه في الحروب يحمل بين 
أيديهم على رمح وق صبب القِحّف بالفضة حين وقع في يد همرو بن الليث ولما هزم احمد بن 
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55 المناطق وإستعمل صيغة حوم » ومزادها خورمياى كروان « بطون الكورد» بدلا من 
صيغة (زم) وقال «أن حومهاى كُردان كثير حا لا يعرف عددها ويقال أن في فارس لهم ظ 
:أكثر من خمسمائة ألف خخانه إ(بيت شعر)(57) » وكان أشهر هؤلاء الكوردان (الأكراد) 
هم أفراد قبائل شبانكاره الى تحدث عنهم إبن البلخي بشكل مفصل . وفي الواقع » فإن 
أفراد إتحادات قبائل شبانكاره المشهورة في إقليم فارس كانوا يمثلون على مذامب بدو 
العرب ؛ شريحة رعوية من شرائح الأمة الكوردية » لذلك فإن تسميتهم بهذه الكنية اليّ 
تعن في نفس الوقت (البدو) شملت الأسرة الساسانية كما يقول حاحي خليفة في كتابه 
جهان نما (طبعة القسطنطنية 177١م‏ » ص 17/4؟) وقد أشار كناب «مجمع الأنساب» إلى 
أن طائفة الشيانكاره كانت سبّطا من أسباط أسرة أردشير مؤسس الدولة الساسانية مثلما 


عبد العزيز بالزرقان فكسره ورياسة هذا الزم في أولاد حيلويه إلى يومنا هذا . وأما زم الديوان فكان 
رئيسهم آزادمرد بن كوشهاذ.من الأكراد فملكه دهرا ثم عصى فقصده السلطان فهرب إلى عمان 
وبها مات وصار الأمر بعده الى الحسين بن صالح من الأكراد فصار الزمٌّ في يده ويد أولاده الى أيام 
عمرو بن الليث فنقله عنهم الى ساسان بن غزوان من الأكراد » فهو ف أهل بيته إلى يومنا هذا . وأما 
زم اللوالحان فكان في أيدي آل الصفّار الى ان ولى محمد بن ابراهيم الطاهري فارس فحعله في يدي 
أحمد بن الليث رجحل من الأكراد فهو في يدي أهل بيته إلى يومنا هذا ومحمد بن إبراهيم هو الذي 
أوقع بآزادمرد ابن كوشهاذ حتى هرب . وأما زمٌ الكاريان فهو في يدي آل الصفتار الى يومنا هذا 
على قديم الأيام ورئيسهم اليوم حجر بن أحمد بن الحسن ». وأما زم البازنمان فؤإن رئيسهم كان 
يسمى شهريار من الأكراد » والزمّ منسوب إليه وكان مصاهرا لجيلويه وصار بعده للقاسم بن 
ور إنتقل إلى موسى بن القاسم » والبازنحان الذيين هم في حسد أصبهان هم من هذا الزم 
فإنتقلوا إلى فارس إلا أن لهم في حدود فارس ضياعا كثيرة و كان رئيسهم موسى بن عبد الرحمن ثم 
صارت لموسى بن مهراب وصار بعده لأحمد بن موسى والرئاسة فيهم الى يومنا هذا . 

(85) راجع الصفحة 87 وما بعدها من كتاب « المسالك والممالك » تصنيف ابن حوقل » ترجمها 


من الفازسية إلى الإنحليزية سير وليام أوسلى نواء5/ة0 171/147 «فى عام ٠.لمام‏ . 
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يعيد هذا القول الأستاذ رشيد ياسمى(!4) . وفى هذا الصدد يذكرنا الطبرى ( أبو جعفر 
محمد بن جحرير بن يزيد » توفي في سنة 7٠١١‏ ه / 77م ) عمحتوى رسالة أردوان 
الخامس ؛ آخر ملوك الفرث الذي أرسلها إلى أردشير را إياه بإنتمائه الكوردي حيث 
يقول « فبينما هو كذ لك إذ ورد عليه رسول أردوان بكتاب منه » فجمع أردشير النناس 
لذلك وقرأ الكتاب بحضرتهم فإذا فيه : أنك عدوت طورك وإحتلبت حتفك ايها الكردي 
المربى في غحيام الأكراد من أذن لك في الاج الذي لبسته والبلاد الي إحتويت عليها 
وغلبت ملوكها وأهلها»(8؛) . وعلى أساس هذا المفهوم » ليس من الغريب أن نقسرأ عن 
هؤلاء البدو في كتاب «الكامل في التأريخ» لإبن الأثير عندما يشير إلى «أن نمرود 
وأصحابه أجمعو على إبراهيم فقال أحرقوه وأنصروا التكم . قال عبد الله بن عمر أشار 
بتحريقه رحل من أعراب فارس قيل وللفرس أعراب قال نعم الأكراد هم أعرابهم قيبل 
كان إسمه هيزن فخسف به يتجلحل فيها إلى يوم القيامة ... إل »(45) . 

ثبت أقوال عدد من كتبة الحوليات المسلمين . بالإضافة إلى مدونات الكنائس 
والأديرة حقيقة العلاقة السلبية بين الكورد والعرب في بعض فترات عصر صدر الإسلام 
وخلال عصري بن أمية والعباسيين رغم ما يحلو للبعض المتطفلين على التأريخ تصويرها 
بصورة عكسية . ففي أثناء حلافة عمر بن الخطاب حررت الكورد صيمره وماسّبذان . 
المنطقتان الرئيسيتان في كسّرخا (اليعقوبي » البلدان » ص 715) » إلا أن العرب إحتلوا 
بعد معارك حيورة كل من بمفاطفيات هرون :وَدَارَيَاذ وصمغان عام ؟؟ ه / 51م 


(57) راع رشيد ياسمى » المصدر السابق » ص ١58‏ » ما( . 
(5) راحع الطبرى » تأريخ الرسل والملوك » الجزء الأول من طبعة ليدن » تحقيق ©(1 .ل .1/4 
#زومن 5/م ام - ١88١م‏ وراحع الجزء الثاني من الطبعة الثانية » القاهرة » ص 79 . 


(59) راجع ابن الأثير » الكامل ف التأريخ » الجزء الأول » طبعة يدن ٠ ١855‏ ص١7‏ . 


30ظ2 


(فتوح » 14" » الكامل » الحزء الثالث » 5؟) » حيث يحدثنا إبن الأثير عن حرب عبد 
الله بن حمدان فيما بعد مع كورد الكلالية (الجلالية) في شهرزور . وفي الجنوب » حاول 
أبو موسى الأشعري حاكم البصرة عام ١‏ ه / 5465م إحماد ثورة الكورد في كل من 
بيروذ وبلاشجان (بلاشكان) . وأئناء خحلافة علي بن أبي طالب إشتركت الكورد مع 
الفرس والمسيحيين في ثورة المخريت قرب أهواز ببلاد فارس وقتل قائد هذه الثورة في رام 
هرم . أما"أثناء حكم الخليفة الأموي عبد الملك عن المخقار عام 55 ه / 5886م واليا 
على حلوان بعد أن كان قد إستؤلى على أرمينيا وآذربيحان , فبداً.محاربة الكورد 
(الكامل » الحزء الرابع » ص )١87‏ » لكن موت المختار أحهض تنفيذ هذه الخطة . 
وبأطراف سابور في بلاد فارس » حاول عبد الرحمن الأشعث أن يحالف الكورد أثناء 
إنتفاضتهم عام 7م ه / 7١./ام‏ . وفي عام 4٠.‏ ه-0/ 8١٠6م‏ حررت الكورد إقليم فارس 
ثم أخرحهم منها الحجاج بن يوسف الثقفي بعد مقتلة عظيمة(0©) . وفي عام ١79‏ ه / 
17م تحالفت الكورد مع الخوارج » وإستطاع سليمان الثائر على الخليفة مروان الثاني 
الذي ولّدته أمّة كوردية من محاصرة قوات بن أمية في سابور (الطبري ؛ الجسزء الشالث : 
ل ا ْ ظ اا ظ 

وف فترة حُكْم أبي جعفر المنصور العباسي الذي ولّدته أيضا أمّة كوردية (الطيري » 
الجزء الثالث » ص 5447) » غزت الخزر عام ١41‏ هد / ام بلاد أرمينية ؛ حيث ' 
بدأت تنتشر فيها الفتن والعصيان » وبعد عدة سنين توسعت رقعة الإنتفاضات الكوردية 
في ميسيل (الموصل) ووجدت لما الأصداء في همدان . ففي الحزء الخامس من الكامل (ص 
) يقول إبن الأثير «وفيها إستعمل المنصور على الموصل خخالد بن برمك وسبب ذلك أنه بلغه 
إنتشار الأكراد بولايتها وإفسادهم فقال من لها فقالوا المسيّب ابن زهير فأشار عماره بن غمرة بخالد 


(00) إستقينا هذه المعلومات وال تليها من دائرة المعارف الإسلامية (مادة الكورد)  .‏ 
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بن برمك فولاه وسيره إليها» . ونتيجة للسياسة القبلية العنصرية للعباسيين » أرسل الخليفة ‏ 
المأمون قائده الحسن محاربة كورد الجزيرة فإلتقت قوات الطرفان في طور عابدين » على 
حد قول ابن العبري الذي أشار أيضا إلى العصيان الكوردي الذي بدأ في بلاد قردو 
(الجزيرة) ضد حكم المعتصم عام 8547م بعد أن إنتفض بوحهه عام 77٠‏ ه / 8594م 
نبيبل كوردي يُدعى حعفر بن فهرحس حولي الموصل » حيث قضى على عساكر 
العباسيين في مانغيش (مانكيش) , ثم توجه إلى حبال داسن وإنتصر هناك على فلول قوات 
الخليفة العباسي . وقد أرسل معتصم قوة حديدة ضد الكورد بقيادة أحد زعماء البرك 
المدعو آيتاخ حيث قضى هذ أيراً على تلك الثورة الكوردية ويسرد إبن الأثير تفاصيل 
قصة هذه الثورة في الجزء السادس من الكامل (ص "5٠.‏ - 5531) ويقول «في هذه السنة 
[؟7 ه / 474م] عصى بأعمال الموصل إنسان من مقدمي الأكراد إسمه جعفر بن 
0 
بن السيد بن أنس الأزدي على الموصل وأمره بقتال حعفر : فسار عبدا لله إلى الملوصل 
و كان حجعفر .مانغيش فقصد حبل داسن وإمتنع .كوضع عال فيه لا يرام والطريق إليه ضيق 
فقصد عبد الله هناك وتوغل في تلك المضائق حتى وصل إليه وقاتله فإستظهر حعفر ومن | 
معه من الأكراد على عبد الله لمعرفتهم.بتلك المواضع وقوتهم على القتال بها رحاله ' 
فإنهزم عبد الله وقتل أكثر من معه وممن ظهر منهم إنسان إسمه رباح حمل.على الأكراد ‏ 
فخرق ضعهم وطعن فيهم فقتل وصار وراء ظهورهم وشغلهم عن أصحابه ... فتكائروا 
الأكراد عليه فألقى نفسه من رأس الحبل على فرسه وكان تحته نهر فسقط الفرس في الماء 
وبحا رباح » وكان فيمن أسره حعفر رجلان أحدهما إسمه إسماعيل والآخر إسحاق بن 
انس وهو عم عبد الله ابن السيد وكان إسحق صهر حعفر فقدمهما جعفر إليه فظن 
إسماعيل أن يقتله ولا يقتل إسحاق للصهر الذي بينهما فقال يا إسحاق أوصيك بأولادي 
فقال له إسحاق أنظن أنك تقتل وأبقى بعدك ثم إلتفت إلى جعفر فقال أسألك أن تقتلى 
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باتني تقيمة فنا به تقطله وكل: باعل رعلام + فانضا نغ ذانك لحمب أهر ناخ 
بالمسير إلى جعفر وقتاله فتجهز وسار إلى الموصل سنة حمس وعشرين وقصد جبل داسن 
وجعل طريقه غلى سوق الأحد فإلتقاه حعفر فقاتله قتالاً شديدا فقتل حعفر وتفرق 
أصحابه فإنكشف ثره واذاه عن الناس وقيل أن حعفر شرب سما كان معه فمات وأوقع 
آيتاخ بالأكراد فأكثر القتل فيهم وإستباح أموالهم وحشر الأسرى 'ؤالنساء والأموال إلى 
تكريت »6 . | 0 
وفي عام 71 ه / 840م » وف فنرة حكم الوائق بالله » قامت الكورد في كل من 
أصفهان والحبال وفارس بثورة كبرى إنتهت آثارها بيد القائد التزركي وصيف » ويقول إبن 
الأثير (في ج 7 ) حول هذا الموضوع « أن غاتم بن أبي مسلم بن أحمد الطوسي حرج على 
حرب الموصل وأحذ محمد بن عبد الله أسيرا فبعث به إلى سامرا فحبس وفيها قدم وصيف التركي 
من ناحية أصيهان والجبال وفارس وكان قد سار في طلب الأكراد لأنهم كانوا قد أفسدوا بهذه 
النواحي وقدم معه بنحو من حمس ماءيه نفس فيهم غلمان صغار فحبسوا » ولما حرر كورد 
الجزيرة والموصل موطنهم من .حكم العباسيين بدأوا يديرونهابانفسهم لفترة من الزمن . 
ومن باب عاطفة العصبية.القبلية وصف العجيئن هذه الحالة كما يلي : 

ما رأى الناس لهذا الدهر مذ كانوا شبيهاً ‏ ذلت الموصل حتى أمر الأكراد فيها 

أما في فيرة الحكم الكوردي في: فارس فكانت وقعة الؤنك (الزنج) مع أحمد بن ليسنثويه 
حيث لعبت الكورد نحلالها (عام 515 ه / ه/امم) دور مهما وقامت الإنتقاضة بقيادة 
: عليد المخار حي المشهور بعلي محمد الخبيث017) كما كان للكورد الدور الرئيسي في ثورة 
يعقّوب الصفار مؤسس السلالة الصفارية . وقد عين يعقوب قائداً كورديا على أهواز هو 
محمد بن عبيد الله هزارمرد الذي كان متفقاً بشكل في مع علي محمد الخبيث . ولأحل 
تعزيز الخطة غزا محمد بن عبيد | لله مساعدة الخبيث مدينة السوس ولكن قائد الحامية 
الكوردية أحمد بن لَيْئوية الكوردي منعه من الدخول إليها » وكان هذا مُرسلاً إلى هناك 
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من قبل الخليفة للقضاء على ثورة يعقوب الصفار (ابن خلكان » وفيات الأعيان'» تحقيق 
6 ع » الجزء الرابع » ص 4 ١8-10‏ 7) . وعندما غادر أحمد , عزز محمد موقفه 
,عساعدة الخبيث وبدعم الكورد المتواحدين هناك » فتحررت شوشت بيده وكان من 
المفروض أن تلقى خحطب الجمعة فيها بإسم الخبيث » لكن أحمدا قرر أن يكون ياسم 
الخليفة المعتمد وغرعه يعقوب الصفار , وقد كافات الزنج محمدا وأحتلت شوشر من 
قبل إبن ليشوية وإلتجأ محمد إلى رام هورمز ء إلا أنه أخرج منها من قبل قواد الخبيث . 
وعندما وجد محمد صعوبات في التعامل مع كورد الدارنان طلب العون من الخبيث الذي 
أرسل له هذا قواتاً إضافية حيث دلت مباشرةٌ إلى المعركة » في حين ترنحت هذه القوات 
وهاحم عليها محمد . ولكي يتجنب التصادم مع الخبيث » وافق محمد أن ينادي به حليفة . 
وقد وضع موت كل من يعقوب النجار (1؟ ه / 5/امم) والخبيث 77١(‏ ه / 
م) نهاية هذه المآثر . وبنظر إن الأثير كان سبب هذه المشاكل (الكامل » ج /ا ص 
١‏ 7) « أن مسرورا البلخي وحّه له أحمد بن ليثويه إلى كور الأهواز فنزل السوس وكان يعقوب 
الصفار قد قلنّد محمد بن عبيد الله بن هزارميرد الكردي كور الأهواز فكاتب محمد قايد الزنج يطمعه 

ف الميل إليه وأوهمه أنه يتولى له كور الأهواز وكان محمد يكاتبه قليما وعزم على مداراة الصفار 
وقايد الزنج حتى يستقيم له الأمر فيها فكاتبه صاحب الزنج يجيبه إلى ما طلب على أن يكون علي بن 
ابان المتولي للبلاد ومحمد بن عبيد الله يخلفه عليها فقبل محمد ذلك فوجحه إليه علي بن ابان حيشا 
كثيرا وأمدهم محمد بن عبيد الله فساروا نحو السوس فمنعهم أحمد بن ليثويه ومن معه من'حند 
الخليفة عنها وقاتلهم فقتل منهم جلقا كثيراً وأسر جماعة وسار أحمد جتى نزل سابور وسار علي بن 
ابان من الأهواز ممدأ محمد بن عبيد الله على أحمد بن ليثويه فلقيه محمد في حيش كثير من 


الأكراد ...» . ويضيف إبن الأثير (ص )١15‏ قائلا «وفيها كانت وقعة للزنج إنهزمو فيها 


(261) راجع : 000 ظ 
ظ 01 701 311165 طلا رباكا 176 :17 "هط ء[أتع5 4 ,عماءع8/612 11 
. 146-175 .22 ,1892 صهلهم.اعطععدحاستقظ ,نمرماكئةز 
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وكان أن محمد بن عبيد الله كتب إلى علي بن ابان بعد الصلح يسأله المعونة على الأكراد الدارنان . 
[الداربان] على أن يجعل له ولأصحابه عناعهم ... فسير محمد طائفة من أصحابه إلى الأكراد فخرج 
إليهم الأكراد فقاتلهوم ونشبت الحرب فتخلى أصحاب محمد عن الزنج وقتلت الأكراد منهم خلقا 
كثيراً » . ظ 

أمافي الموصل فنشب خلاف بين الخوارج عام 77 ه / 75م كان يثله حناحين 
كزودية بتياد كل عن ارون اللا ريت وجاك بدن درا اللذان إصطدما في معر كة 
بباعذرا ثم بالقرب من قرية مرخ على حد قول إبن الأثير (ص 275١‏ 707) », ويشير 
إلى أن «هارون إنهزم وقتل من أصحابه نحو ماي رحل منهم جماعة من الفرسان المشهورين ومضى 
هارون منهزماً فعبر دجلة إلى العرب قاصدا بتي تغلب فنصروه » ورجع ابن خمرزاد من حيث أقبل 
وعاد هارون إلى الحديئه فأجمع عليه خلق كثير وكاتب أصحاب ابن حرزاد وإستمالهم فأتاه منهم 
الكثير ول يبق مع ابن خحرزاد إلا عشيرته من الشمردليئه وهم من أهل شهرزور وإنما فارقوه أصحابه 
لأنه كان حشن العيش وهو ببلد شهرزور وهو بلد كثير الأعداء من الأكراد وغيرهم ... وواقع ابن 
خخرزاد بنواحي شهرزور الأكراد الحلاليه وغيرهم فقتل وتفرد هارون بالرياسة على الخوارج » . 

وفي حوالي 78١‏ ه / 8414م ساهمت الكورد في أعمال عساكر حمدان بن حمدون 
عندما إحتلوا الموصل والمناطق المحيطة بنهر الزاب الكبير » فخخرج الخليفة العباسي المعتضد 
الخرجة الثانية إلى هذه النواحي قاصداً حمدان لأنه بلغه كما يقول إبن الأثير (ص 788 
«أن حمدان مال إلى هارون الشاري ودعا له ما بلغ الأعراب والأكراد مسير المعتضد تمالفوا 
أنهم يقتلون على دم واحد وإحتمعوا وعبوا عساكرهم وسار المعتضد إليهم في خيله جريدة فأوقع 
بهم وقتل منهم وغرق منهم في الزاب خحلق كثير وسار المعتضد إلى الموصل يريد قلعة ماردين ... وفي 
سنة 7807 ه كتب المعتضد إلى القائد الكوردي إسحاق بن أيوب وحمدان بن حمدون بالمسير إليه 
وهو في الموصل فبادر إسحاق وتحصن حمدان بقلاعه ... فسير المعتضد الحيوش نحوه ... فقصد خيمة 
إسحاق بن أيوب وهو مع المعتضد واستحار به فأخره إسحاق عند المعتضد فأمر بالإحتفاظ به وتتابع 
الأكراد في طلب الأمان وكان ذلك في امحرم » . ثم يشير إبن الأثير إلى أنه « في سنة 7907 ه / 


ظ .م ولى المكتفي بالله الموصل وأعماها أبا اليجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي العدوي 
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فسار إليها ... فأتاه الصريح من نينوى بأن الأكراد الحذبانية ومقدمهم محمد بن بلال قد أغاروا على . 
للد يوغندو تكتوا فه اسار ق:وقته وغير الكنبن إل لبالب التتسرقن فلختى الااكراد. والغروينة على 
الخازر ... وكتب إلى الخليفة يستدعي النحدة فأتته النحدة بعد شهور كثيرة وقد إنقضات سنة 87 
ودحلت 44 ء ففي ربيع الأول منها سار فيمن معه إلى اللهذبانية وكانوا قد إحتمعوا في خمسة آلاف : 
بيت فلما أرادوا جدّه في طلبهم ساروا إلى البابة في جبل السّلق وهو مضيق في جبل عال مشرف 
على شهرزور فإمتتعوا وغار مقدمهم محمد بن بلال وقرب من ابن حمدان وراسله في أن يطيعه هو 
وأولاده ويجعلهم عنده يكونون رهينة ويتزكون الفساد فقبل ابن مدان ذلك فتركهم وسار يقفوا 
أثرهم فلحقهم وقد تعلقوا بالجبل المعروف بالقنديل فقتل منهم جماعة وتعلق الأكراد بذروة الجبل 
وإنصرف ابن حمدان عنهم ولحق الأكراد بأذربيجان وأنهى ابن حمدان ما كان من حاهم إلى الخليفة 
فأنحدوه بجماعة صالحة . وعاد إلى الموصل فجمع رحاله وسار إلى حبل السّلق وفيه محمد بن بلال 
ومعه الأكراد فداحله ابن حمدان والجحواسيس بين يديه ... وحاوزوا الجبل وقاربوا الأكراد وسقط 
ليو اتلد وه افلفنا راق لازاه سورع أنه الا خولة لعو تون بلا عد ين لال وأزلادة 
ومن لحق به وإستولى ابن حمدان على بيتهم وسوادهم وأهلهم وأموالههم وطلبوا الأمان بآمنهم ... ثم 
أن محمد بن بلال طلب الأمان من ابن حمدان فآمنه محضر عنده وأقام بالموصل وتتابع الأكراد 
الحميدية وأهل جبل داسن » . 
وهكذا وبعد الإنتفاضة الكوردية الى قادها المدعو أبو ليلى عام 7/5.ه / 8417م 
؛ تزعم محمد بن بلال قبائل الكورد الهذبانية في 1597 ه / 1.5م ووجههم نحو نينوى 
حيث قاومهم عبد الله بن حمدان حاكم الموصل الذي أصيب ف المعطوبة . ولأحل تعزيز 
موقف الحمدانيين أرسل الخليفة قواتا إضافية إليهم » فبذلك إستطاعت العرب بعد سنة 
واحدة من إبعاد خمسة آلاف من عوائل الحذبانيين الكورد من إقليم يتوق 6و] ديرا ويفد 
مفاوضات إتفق الطرفان على أن يعود الهذبانيون إلى آذربيجان ويبقى عبد الله في الموأصل 
في سبيل الخدعة » إذ جمع فيها قواتاً أخعرى هاحم بها الحذبانيين بغئة وكان هولاء قد 
مستقرين في جبال السّلّق ‏ ثم إتتقلوا لكي يحتموا في النهاية بحبال داسن . ومع ذلك ». 
.في زمن الخليفة المقتدر بالله سيطرت الكورد على مشارف الموصل » إلا أنهم إنسحبوا 
منها بعد أن إتفق معهم الحمدانيون ثم إنتفضت الكورد والعرب معا عام 14 ه/ 
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م بأرض الموصل وطريق خخراسان وكان عبد الله بن حمدان يتولى الجميع في بغداد 
وإبنه ناصر الدولة بالموصل » فقتلا جمعا كبيرا من المنتفضين ورحل الباقين إلى شهرزور 
فوطع الأكراد الحلالية فقاتلهم وإنضاف إليهم غيرهم فإشتدت شوكتهم . 


عددٌ من جنود إمارة موكريان الكوردية 
خلال القرن التاسع عشر الميلادي 
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عصر السيادة الكوردية والديلمية : 

أشار إبن مسكويه عام 771 ه / 9147م (الصفحة ٠١٠‏ من الجزء السادس من 
كتابه تحارب الأمم) إلى الغزو الذي قام به حسين الحمداني في آذربيجان يمساعدة جعفر 
بن شكوية زعيم الهذبانيين الكورد في سلماس . وبعد الضعف الذي دب تدريجياً على 
الحكم العباسي في آذربيجان وذلك بتأثير تسلط الساحدية » لم يملا الفراغ السياسي غير 
الديلم والكورد . وبعد سقوط الساحدية ظهر على مسرح الأحداث شخصية من الخوارج 
هو ديسم بن إبراهيم كان ينحدر من أب عربي وأم كوردية » وتألفت قواته من المقاتلين 
الكورد قاطبة مع جمع صغير من الديلم وإستولى بهم على آذربيجان بعد أن كان يحكمها 
يوسف بن الى السادي » وفي عام ” ه / 78م إستطاعت هذه القوات من إخراج 
لشكري بن مدي أحد زعماء زياريد ووشثمتكير من آذربيجان » ومع ذلك إستطاع 
مرزّبان حاكم المسافرية الديلم من إبعاد ديسم من هذا البلد حيث إلتجأ إلى صديقه 
حاحيق بن الديراني (حاجيك ابن ديرانيك ملك واسبوراقان الأرمئ) » وعندما ألقى ركن 
الدولة البويهي القبض على مرزبان عام 7717 ه / 9414/8م-543م إلتمس أهالي تبريز 
بزعامة شقيق مرزبان المدعو وهسوذان من ديسم أن يرحع إلى آذربيجان وهو متوحه نحو 
الطرم شرق بحر قزوين . وعندما كان ديسم يقود عساكره الكوردية في هذه الفترة مسيطر 
على أردبيل وبرذعه » لكن هذه القنوات إندحرت هناك أمام عساكر ركن الدولة . 
وعندما رجع مرزبان من الأسر » كان ديسم موقوفاً في أرمينيا حيث نقل إلى بغداد وعامله 
مُعز الدولة البويهي بكرم . ولما أراد الرجوع إلى آذربيجان » طلب العَونَ من حمدانيي 
الموصل وسوريا أن يدوا له يد المساعدة , فرجع عام 44" ه / ههوم -5هوم من 
الموصل إلى سلماس (كوردستان الشرقية) وطلب هناك أن يلقى الخطبة بإسم سيف الدولة 
الحمداني » فأخرحه مرزبان من هناك حيث إلتجأ مرة أخرى إلى صديقه الأرمئ ديرانيك 


بن حاجيك . وفي أواخر عُمره فقَدَ ديسم عينيه ومات في السجن عام ه4” ه/ 55وم 
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(الكامل » ج 8 » الصفحات 057489 275١‏ ه/ا7 . "لا وكذلك تحارب الأممء ج 
١عءص‏ 408“*, ج 7 ص ١١١ - ١48‏ تحقيق 2 . 

وعلى العموم » فقد تعامل البويهيون مع الكورد بطريقة قاسية وخاصة في زمن عضد 
الدولة البويهي الذي.إستعمل شتى الوسائل معهم أكثر من أبيه ركن الدولة . فهحر هذا 
مئات الآلاف من الكورد من إصفهان إلى فار حيث إختلطوا باللورية على حد قول 
الإصطخري . ويحدئنا صاحب كتاب (فارسنامه) عن التطورات القوية الي طرأت على 
التشكيلات العسكرية لبطون قبائل الشبانكاره بفارس ف هذه الفترة ٠‏ ومن جهة أخحرى 
يشير العمّري في كتابه (مسالك الأبصار) إلى وحدة هذه لقبائل ونمط حياتهم الحرة رغم 
تعدد قيادات بطونهم . وعلى كل حال » فإثناء تطور كرد مقاطعة فارس تميزوا تسيزا 
كبيراً عن أوائك الكورد في كوردستان . وكإنعكاس لسياسة عضد الدولة السيئة تألقت 
في هذا العصر بحم الزعيم الكوردي ابن بادويه على مسرح الصراع مع البويهيين » فإستقل 
هذا في أردموشت قرب جبل حودي وساعده أبو تغلب الحمداني على حد قول ياقوت 
الحموي . وبسبب خطط عضد الدولة للقضاء على بادويه » أعلنت الكورد في شهرزور 
عن إستقلاهم » كما يقول إبن مسكويه (تحارب الأمم . الجزء الثاني » ص /79) .. وبناءً 
على ذلك نظم عضد الدولة حملة عسكزية للقضاء عساكر بادويه » ولكي يبعد بدو بخ 
الشيبان العرب الذين تعلقوا بزعماء شهرزور عن طريق المصاهرة عن الساحة . هددهم 
بقواته » فإنسحب هؤلاء على حد قول إبن الأثير (الكامل ؛ الجزء الشامن » ص 515) 
إلى البادية العربية وسقطت شهرزور بيد القوات البويهية . ويضيف إبن الأثير (ص )5٠‏ 
قائلاً «أن حملة بويهية أخرى عام ٠1ه/180م‏ سارت على أسرى كورد الميكاريه 
الذين إعتمدوا على وعود الغزاة بالمقاظ :على ارو اهم الك قاد هله الحملة قضى على 
جميع هؤلاء في الطريق الذي يقع بين معلثايا والموصل» ونتيجة هذه الحملات . رق 
وسط الزعامة السياسية الكوردية إسم أبو شّجاع باذ بن دوستك (أبو عبد الله حسين بن 
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دوشنج) رئيس قبائل الحُمئْدي بعدما أصبح سيد الموقف في مدن أرديش وآميد 
وميافارقين . وأثناء الدفاع عن ثورة الكورد في نصيبين ضد البويهيين » إصطادم باذ بقوة 
صمصم الدولة » فقضى على قواتهم تماماً في معركة قرب باجولائيه على نهر خابور ‏ 
الحسينية .مقاطعة كواشي (أردموشت) » ثم سار من هناك وحرر الموصل وقسرر من بعد 
ذلك التوجه نحو بغداد لأحل القضاء على الحكام البويهيين فيها . لكن صمصم الدولة 
وقف أمام باذء فقرر هذا الأخير الرجوع إلى ميافارقين حيث بدأ منذ عام 4لا ه / 
5م بتنظيم الأمور العامة في كل من ديار بكر وطور عابدين وغيرهما من المدن 
الكوردية . 

اجالع ع و سا موا لزعو توا انار لاو كي ف 
هذه الفنزة » وفي عام 71/9 ه / 0٠19م‏ جمع قوة هائلة من كورد البشنوية وحاضر بهم 
هذه المدينة وفاوض أهلها » إلا أن الحمدانيين الذين كانوا قد إستولوا على بعض الأطيان 
والأملاك في المدينة طلبوا العون من بن عقيل العرب الدعم.لمهاجمة القوات الكوردية . 
ولسوء حظ مات باذ على إثر وقوعه من فرسه حيث إندقت رقبته » ومع ذلك غخرج أهل. 
الموصل برمتهم لكي يشاركوا مراسيم دفنه كمجاهد كبير حارب الكفار حسب 
تصوره(؟0) . وبعد هذه الحادثة رجع أبؤ علي بن مروان بن دوستك إبن أعت باذ 
وحليفه إلى مدينة حصنكيفا بعدما قبض على أبي عبد الله الحمداني الذي حنارب خاله » 
لامكل د وي سا ومسا 
هذه الفترة بدأ الحكم المرواني . 

تألقت في هذا العصر أسماء سلالات كوردية لعبت أدوارا رئيسة في تأريخ كل من 


(؟0) الكامل » اللجزء التاسع ص 5" » لا"” 386 .15 الا 0 
الدرل» محقيق 200006 . ص ١؟‏ ”7377-7 . : 
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الحبال وآذربيجان والبلاد القفقاسية وشرق الأنضول ومنها سلالة الحسنويه والروادية . 
والشدادية والمروانية وبنو عناز » حيث حكمت الأولى في الجبال ( همندان وكرمنشاه 
وديناور ونهاوند وزهاو) والثانية في آذربيجان والثالئة في أرمينيا وجيورجيا والرابعة في 
آميد وميافارقين وحواليها والخامسة في الحبال . فدولة الحسنويه تأسست من قبل حسنويه 
بن حسن زعيم كورد البرزيكاني (برزيئ) الذي . ساند ركن الدولة البويهي ي حملته . 
على خوراسان وكان هذا الأخير في علاقة طيبة مع الكورد على العموم . وعندما توق 
حسنويه عام 8 ه / 4194م في عاصمته سرماج (جنوب بيستون) حاول عضد الدولة 
لبويو انيطع يناعن اتلاكد شان وديناور ونهاوند » و سيره 
حال دون ذلك » وكان هذا مخلصا لعضد الدولة وحتى أنه حارب أحاه الذي كان يعيل 
إلى فخر الدولة البويهي . ولدينا أخباراً عن صراع مس الدولة البويهى مع هؤلاء 

الحسنويه عام 4.5 ه /ه١١٠م.‏ مات ونداد الحسنوي عام 849 ه / .95م 
ولحقه شقيقه أبو الغنائم عام 7٠٠‏ ه / ١5م‏ في الحكم وبعد ذلك إنتزع إبنه أبو سالم ‏ 
ديسم قلعته قسنان قرب بابا يادكار في زهاو وإستولى على غام آباد وغيرها من المناطق . 

أما في آذربيجان ؛ فإنفقلت قوة المسافريه الديلم زمن سالار مرزبان الديلمي إلى يد 
الروادين الكوره حييث سالك نولا اترييساة غناه +84 ه / 1604م وجعلوا مدينة 
تبريز عاضمة هم » ثم فتحوا أغلب جهات هذه البلاد عام 7 ه / 1487م » أما أقفول 
نحمهم السياسي وسقوطهم فكان غام 451 ه / ...امع ودام حكمهم ١١17‏ عاما 
فيا :وأول من شك من هذه السلالة كان عمد بن سين الترواقي »+ والإضافنة إلى 
حكمه لبعض المقاطعات في أرمينيا » توسعت سلطته في آذربيحان بعد أن أسر سالار . 
وبعد وفاته أصبح إبنه وريثا له حيث عمّر مدينة تبريز عام ه74 ه / 55م » ثم حلفه 
ألو المبنجا بن يون + وإنتطاع هذا من القضاء, على آغير سكام اليك نسل مرزيان مين 


إسماعيل بن وهسوذان بن محمد ابن مسافر الديلمي وسحنه عام 4/ا ه / 84م وضم 
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إلى حكمه بلاده ؛ فتمرد عليه شقيق المرزبان السجين . وبعد وفاة أبي الحيجا ورثه أبو 
ناصر بن حسين الروادي عام 5١4ه‏ / ٠7١٠م‏ تععة خقفة أو مسور وهسوةاناين 
محمد الذي حكم لمدة طويلة إلى أن توفي عام 40١‏ ه / 59١٠م‏ وخلفه إبنه محمد بن ' 
وهسوذان . وفي الواقع » فإن ديسم بن إبراهيم كافح بعد سقوط الساجدية ليتسلم 
ظ السلطة في آذربيجان 57551 هل سس 5 ه/ 9958م - 7 م) الى دامت 5 7 عاما 
» وكان هذا نخارحيا » ولد من أب عربي وأم كوردية وكانت قواته تتألف من العنصر 
الكوردي بشكل رئيسي . وعلى كل حال » قدم .4 ,/ عام 1104 في بجلة الجمعية 
الملكية الآسيوية البريطانية 4.8 7:1 توضيحاً خاطئاً بعض الشئ عن سلالة الرواديين : 
لكن بوسفورت 8050076 :5 .1 عادّل في الصفحتين ٠57037‏ من كتابه (السلالات 
الإسلامية) الذي : ترحم إلى الروسية يعنوان ,(ل1971) 7 1017105111 ج/117710715 1/5 
2 ,36 5 هذا التوضيح ونظم أسماء سلالة الرواديين من الحكام كما يلي : 

الإبتداء من القرن الرابع الحجري (عام 457) / بداية القرن العاشر لميلادي (عام 6.١‏ 


محمد بن حسين الروادي ... ؟ 
حسين بن محمد ... حوالي 74٠‏ ه / حوالي ١6م‏ 
أبو ناصر حسين الثاني بم مملان . ب لولعم / تنام 
وهسوذان بن مملان . 5 ه/ه8. ٠٠م‏ 
الإحتلال السلجوقي لآذرييجان ... 451ه / 11١٠م‏ 
أحمد بن إيراهيم بن وهسوذان ... ؟ توفي في مدينة مراغه في ١٠هه‏ / 5١١١م‏ 
حكم أتابكي مراغه من أسرة الأحمديلية 
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أما في أرمينيا » فقد سكن محمد بن شداد بن قرطق مع أهله ,مدينة دبيل (دقيين)(07). 


(07) إستقينا هذه المعلومات وما بعدها من مؤلفنا (لقاء الأسلاف . طبعة لندن ١9914‏ »ص 5١١‏ 
وما بعدها) . ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن مساكن الكورد كانت تقع في هذه الفترة في حنوب 
| أرفينيا وكانوا يتبعون المذهب السني وقسم منهم كانوا من الخنوارج وإشتهروا كفرسان محاريين 
إعتمدوا على الخيول بالدرحة الأولى في تنقلاتهم . يعود وحود الكورد ف أرمينيا إلى زمسن توسع 
سلطة الميديين في نهاية القرن السابع ق. م. عندما توحهوا من أذربيحان نحو الغرب وعيروا نهر 
آراكس (آراس) » وقد أشار المؤرخ الأرمن موسى الخورينٍ في القرن الخامس الميلادي إلى أن المار 
(الميديين) سكنوا على نهر آراكس منذ زمن الملك تيكران الكبير ١40(‏ - 5ه ق. م.) في وقت 
حاول أن يربط ف الفصل 7١‏ من كتابه الأول بين مختلف الأساطير الأرمنية ولإيرانية » فهو يجعل من 
تيكران حليفا لكورش الإخمينٍ عندما إنتصر هذا الأخير على ملك المار (الميديين) رغم التفاوت 
بيينهما بخمسة قرون '. ويضيف أن تيكران أعاد إلى داره شقيقته تيكرانوهي الى كانت زوج الملك 
الميدي » كما أذ معه زوجه الثانية آنوش مع عشرة آلاف من أسرى المار لإسكانهم على حانبي نهر 
آراكس خلف السلسلة الشرقية للجبل العظيم (آرارات). ثم يصف كبير مؤرخمي الأرمن بالتفصيل 
المنطقة الى أسكن فيها هؤلاء الأسرى من الميديين نوها بالأراضي الممتدة من القسم الشرقي مسن 
حبل آرارات وإلى نخجوان وجولفه ثم إلى أوردوباد » وكذلك أسكن قسم منهم في حدود كولتعن 
وتمبات وأوسكيول ودازكونيك وفي مناطق أخرى قرب ضفاف نهر آراكس حيث يسمى أحد 
روافده ب(فرانحونيك) مقابل حصن نخحوان » كما خصص لهم ثلاث مناطق وهي خخرام وجوله 
وحوشه كونيك المقابلة للسهل المتد بين أزدناكان جنوباً نحو نخحوان حيث تقع فيه نهر كارني 

الذي كانت المصادر الإسلامية تسميه (نهر الأكراد) . حول هذه القصة راحع كل من : 
3 ] ,01 1050[ ,1711171 .) 7[ بز :017 أ1د5كنة]1 10 .172215 .30 «[ن) ,[ ,ززع 11:0 [0 ىع 55م114 
6 - 25[ .طط (953[ ,1.071001) 111510 071 اكد عينم ) 71 5110165 ,نو 141:05 ع[ 


ففي عام 77 ه / 5147م » وصل حبيب بن مسسلمة الفهري إلى أردسات (أرتاشات) » عبر نهر 
الأكراد ونزل مرج دبيل فسرب النيول إليها كما يقول البلاذري (فتوح » ص ٠١”‏ » طبعة القاهرة 
69١م).‏ 


203 
وأطاعه سكانها » وبدأ حكمه من هناك منذ عام 74 هد / ١م‏ وإمتدح المورحون 
السلموق ذو له الشداديين بناءاً على الصفات والمميزات السياسية الي إتسمت بها أعمال ظ 
أبناء هذه السلالة لعدلهم وإحسانهم وحسن تصرفهم مع المحكومين أيا كانت جنسيتهم 
ولغتهم . ظ ظ ظ 
إتخذت سلالة الشداديين مديئة كنجه (حنزة) جنوتهريريفان عاصمة لهم » ثم 
إنتقلت إلى دفين (دوين) وحَكم فرع أحدث من هذه السلالة في آني » وقد وقعوا في 
تماس مباشر مع جيران مسيحيين من الأرمن والجيورجيين والآلان والروس . وبعد وضع 
خطة لسلطته » زار محمد ابن شداد إمبراطور الروم » وكانت سنة 1604م مرحلة مهمة 
للتوسع البيزنطي في شرق الأنضول تحت قيادة قسطنطين بورفيرو كينيوس (444م - 
48 ويشير المورخ الأرميني آسوليك في الفقرة السادعة من كتابه الشالث إلى ان 
البيزنطيين إستولوا على مدينة كارين (قاليقلا) وثيودوسيوبوليس (أرضروم) » ولعل هذه 
الأوضاع غير المستقرة أدت فيما بعد بالمورخ الأرمئ ورتان (قاردا ن) الذي عاش في 
أواسط القرن الثالث عشر إلى أن يعتبر أبناء محمد بن شداد الثلاثة » مرزبان ولشكري 
. وفضلون مؤسسين حقيقيين للدولة الشدادية(4؛0) . وقد ظهر إسم الأمير فضل بن محمد بن 


(04) لأحل التقليل من شأن الأسرة الشدادية » يشير ورتان إلى أن هؤلاء وصلوا مع أمهم من إيران 
إلى مدينة فاريسوس بأرّان أيام كريكور ثم تركوا أمهم في ضيافته وإستولوا على قلعة شميرام وتعظم ‏ . 
مقاطعة آزو وصادقوا أمير مدينة كنجه وخدعوه وبعد ذلك قتلوه ووضعوا أيديهم على مدينته .. لقد 
صحح الأستاذ أحمد كسروي التبريزي قصة حلول الشداديين في أرمينيا مشيرا إلى أنه « لا يمكن 
الإعتماد على أقوال وارتان » لأن الشداديين ينحدرون بالأصل من الكورد الرواديين الذين عاشوا في 
أرمينيا منذ أزمنة قدركة ... إن وارتان لا يتطرق إلى أبيهم الذي لعب دوراً مهماً هناك ؛ وإلا كيف 
و ادم برا وى رم لير جو جا سورك اص مع ظ 
حاكم غير مَسْلْمْ » ثم تحايلوا عليه وقتلوه . راحع بالفارسية د 
تمريز ٠ ١‏ عن ريارا نكسنام » الروارت وصير0 6ه /1978م ص8 . 
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شداد على مسكوكتين بصيغة « الأمير السيد المنصور فضل بن محمد شدادان » وعلى 
مسكوكة إبنه شاقور بصيغة « الفضل بن شداد » . وفي الواقع فقد ظهر بنو شداد في 
عالم السياسة في وقت كان أباطرة بيزنطة يلتمسون » وعلى حساب .أعصابهم » ضمان 
أوضاعهم في أرمينيا وقفقاسيا -وكان هناك في قارة آسيا حركة غزو واسعة للقبائل 
التزكية الي غيرت وحه الحياة لسكانها » لذلك يعتبر الحكم الشدادي أحد الفواصل لعصر 
5 رفيع المستوى وقصي الأمد » بين دوري السيادة العربية والإحتلال النردي الطويلين 
نسبيا . وكان أبناء هذه السلالة الذين حكموا في دوين وكنجه هم : 
محمد بن شداد (في دوين) ... حوالي ٠714ه‏ / ١6وم‏ ظ 
. علي لشكري الأول بن محمد (في كنجه) ... .7ه / الوم 
مرزبان بن محمد ... 4ه / 51م 
فضل الأول بن محمد ... مبالاه / ويروم 
علي لشكري الثاني ... ©47ه / 74١٠م‏ 
أنو شيروان بن لشكري ... ٠414ه-/‏ 45١٠م‏ 
أبو الأسوار شافور الأول ... ١414ه‏ / 49١٠م‏ 
اج فطل ,بز هللادم رحكو او درن ١0ه/‏ 45١٠م‏ (حكم في كنجه) 
فضل الثاني بن شافور ... 1409ه / 51١٠م‏ 
فضل الثالث (فضلون) ... 455ه---54ئها / .ام هل/ا١٠ام‏ 
ابن فضل . ظ 
إستيلاء سوتكين وحند السلاحقة على أرَان 
أبناء الشداديين الذين حكموا في آني (عاصمة البكراتيين الأرمن) : 
'منوجهربن شافور الأول 5 حوالي 158ه / حوالي 1/7١٠٠ام‏ 
أبو الأسوار شافور الأول ... حوالي -052 6١م‏ 
دخول الجيورجيين إلى المدينة . .هه / حوالي 14١١م‏ 
فضل الرابع (فضلون) .. .. حوالي 8١هده‏ / 76١١م‏ 


2055 


ابن شافور الثاني 
محمود 66 ؟ 


خؤشجهر ... حؤالي ده / حوالي ١7١١م‏ 
شذاد ... ؟ ظ 
فضل الخامس ... ٠5ده‏ / 56١آام‏ 
إستيلاء الجيورجيين على المدينة ... 5هده / 55١١م‏ 
شاهنشاه ... 9ههه ‏ الاهه / 514١1١م-1/4١١ام‏ 


. إحتلال الجيورجيين المدينة نهائياً (50) 
أما في ميافارقين » فقد إستمر الحكم المرواني منذ 78٠١‏ ه / .94م لحد عام 4/6 
هل /945١٠مء‏ ولح ينحصر هذا الحكم في هذه المدينة » بل شمل كذلك آميد وأرزان 
وحصنكيفا وخخيلاط وملازكرد وأرديش والمقاطعات الشمالية لبحيرة وان شرقاً وحتى 
أورقه ريا : ظ 
' أغار أبو على حسن عام 8١‏ ه / 44م على سوريا وحررها من سيطرة 
الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني » ومن مفارقات القدر أنه قتل بيد أهالى مدينة آميد 
(ديار بكر) عندما تمردوا عليه » ثم حكم من بعده شقيقه أبو منصور ممهد الدولة الذي 
فتح ميافارقين بعد وفاة باذ بن دوستك كما يذكر ذلك أبو الفدا 500 عام 
هذ / ١١١٠م‏ » وبعده ورثه.شقيق آخر بإسم أبو ناصر أحمد كما يقول إبن خخلكان 
(ج (ءص لهاو 4) حيث دام حكمه من 1.7 ه / ١م‏ حتى 5: ه / 
١١م‏ وقد إستطاع عام 4١5‏ ه / 75١٠م‏ من تحرير مدينة أورفه ء إلا أن البيزنطيين 
إستطاعوا من إرحاعها عام 47 ه / ٠٠١٠م‏ كما يقول إبن العبري (مختصر الدول ‏ 


(هه2 إستقينا هذه المعلومات من كتاب بوسفورت (السلالاات الإسلامية) » إلا أن هناك جدول 


آخر من تحقيق كسروي تبريزي » يمكن ملاحظته في مؤلفنا (لقاء الأسلاف) » ص 7١5‏ وما بعدها 
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3 ص 7147) . كسب أبو ناصر شهرة واسعة بين المسلمين وذلك بقدراته القتالية وعدالته 
وحكمه اميه وكات غليه اناروايع بلاوق عق علقرل جلف زعي الاملقيظة القراة .آنا 
1 إبنه أبو القاسم ناصر (457 ه 477 ه / ١م‏ 14١٠م‏ فإقتسم حكمه مع 
شقيقه سعيد (مات عام ٠١75‏ م) » ثم إستولى على حران وسويدا ومناطق أخرى في شمال 
سوريا وأخيرا ورئه إبنه منصور بن سعيد الذي حكم من 41717 ه-86: ه/ 4١٠1م‏ 
45١٠م‏ . وف عام 4/4 ه / 85١١م‏ بدأ القائد السلجوقي فخحر الدولة بن جاهر 
يستولي تدريجياً على أملاك المروانيين ويسلم إدارتها إلى أتابكية الموصل(5) . 
ومن جهة أخرى » وعندما زالت سلطة السلالة الحسنوية في الجبال » ظهرت ف 
محلهم أسرة بن عناز الذين إشتهر من بينهم أبو الشوك حاكم حلوان . وعلى ما يظهر ء 
فإن موسس سلالة بن عنّاز هو أبو الفح محمد بن عنناز » على حد قول إبن الأثير 
زالكافل وبع وض موتكم إسانين ووتا ع ج11 هت امب 


(57) حول تفاصيل حكم المروانيين راحع كل من كتاب الدولة الدوستكية للأخ عبد الرقيب 

يوسف ومخطوطات ابن الأزرقي الفارقي الأصلية لتأريخ ميافارقين المحفوظة في المتحف البريطاني 

. اهاصء01 تحت رقم .8ه وأنظر كذلك لمقالات االمنشورة في محلة الجمعية الملكية الآسيوية 

البريطانية لعامي ”.4١م‏ (ص 85 وما بعدها) و .11م (ص ١77‏ ومابعدها من قبل 
أميدروز: 0 ظ ظ 

714 [لترء 1 ©1711 :71ل :671037 /ونرتزرمارط 1ق بزاكه ةا 07110هلط 1116" ,4777160702 1 .ل 

/2) بو107كىة] 1711 :7 ككل( عزنطه مار ءع7717" : 1902 ,ىار 1ل "بوريتزورء) ‏ «[1ترعتك |[ 

جْ . 1903 ,5. ا لال , ".أو نرروسسوما//0 بقن 

وراحع الملاحظات القيمة حول البحثين السابقين في : [ْ 

. (1909) 1.5 .ل , 17نب 1ترمنرجوا! 0 كءل110ك هال «) 5ء7/01" .4 .1 .17 
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١1١٠مء‏ وقضى إبنه أبو الشوك عام 1.5 ه / ٠١١١م-5١١1م‏ على آخر حاكم 
من حكام الأسرة الحسنويه المدعو ظاهر (أو طاهر) . 

ومن جهة أخرى , حكم أمراء بن عناز الأوائل » بالإضافة إلى الجبال » مقاطعات 
كرمنشاه وشهرزور وبيلوار وصمغان وداقوقا وخوفتيذاكان ‏ إلا أن طغفرل بيك 
السلجوقي أرسل شقيقه إبراهيم ينال إلى الجبال لغزو ديار الكورد » فأخرج كرشسب 
كروي هيدان وعافيية البنيين القدفم ان إتكدل اطق كنوره الور كان جرال 
هذه المدينة في وقت كانت حامية أبي الشوك معسكرة في كرمنشاه . وعند إعتزامه 
لملاقات قوات السلاجقة الغزاة وافاه الأحل وأهو في سيروان » وإنتهز إبراهيم هذه المناسبة 
فأغار على شميران وإحتلها » ثم أعضع كورد الجوزكان وأعيرا سلّم أبو الشوك نفسه بيد 

دام حكم سلالة ب عناز إلى سنة ١٠ه‏ ه-/ 5١١١م‏ على حد قول الكاتب 
الزكي منجم ياشي . وفي عام 44 ه / ١١٠١م‏ أشار إبن الأثير (ج ٠١‏ ؛ ص 8؟١)‏ 
إلى مقتل ٠٠٠١‏ شخص من بطن عشيرة ب عنباز التابعين لسترحاب بن بدر بيد 
التركمان التابعين لسلغور قره بولي عند إحتلالهم كل أراضي هؤلاء ما عدا شهرزور ‏ 
وداقوقا وحوفتيذاكان . 2 

وف نهاية القرن الخامس الحجري , حررت الكورد كل من دُحيل وماردين وغيرها 
من مقاطعات كوردستان الغربية تصلال الأعوام 49 ه/.٠ام‏ #.هده/ 
2111 وات القارانتالكورذية على موري ,تناذة سد ابن ملفا 1ه هد / 
© بدأ أحمديل بن وهسوذان الروادي يحكم كوردستان الشرقية من مدينة مراغه 
(آذربيجان) » لكن الموقف الكوردي في الغرب أخذ يصطدم بنفوذ ومصالح الفرنج داسل 


“سوريا. 


58ؤ2 


عصر السلالة الأيوبية : 

إشتهرت هذه السلالة بإسم والد القائد الإسلامي صلاح الدين المشهور بأيوب 
شادي بن مروان المنحدر من كورد الروادية أو الروندية إحدى بطون قبائل الهذبانية الي 
سكنت في دوين(27) . ومن المعروف أن هذه المدينة كانت في حينها مركز الأسرة 
الشدادية الى حكمت بلاد الثغور وكانت تأثيراتها قد تحسدت ف شخصية شنادي عن 
مروان . أما شقيقه شيركوه بن شادي » فقد ولد في موطنهم القديم (قرية أحدنقان) ء 
بينما ولد صلاح الدين في تكريت وإنتمائه الكوردي من خلال إنحداره الروندي لا شبهة 
فيه بتاتا . ومن المعروف أن نشاط هذه الأسرة نما في كل من مصر وسوريا » وحتى أن 
الأسر الأتابكية السلجوقية القديمة (الأرتوقية) أتباع ب أيوب حكموا بإسم السلطة 
الأيوبية في ديار بكر والزنكية في الموصل والبكتيكينية ف أربيل . و على أساس المعاهدة 
الي وقعها مع عز الدين الزنكي عام ٠8ه‏ ه / 41١١م‏ ضم صلاح الدين إلى حكمه 
كزين حدلب :شه وردة 00م وق عاء همه ه / 84١١م‏ أعطى صلاح الدين مقاطعة 
شهرزور إلى مملوكه كشتوغدي قريب يعقوب بن قيفجاق . والطريقة الوحيدة الي سلكها 
الأيوبيون لتغلغل نفوذهم إلى كوردستان كان عن طريق مدينة خيلاط فقط .وقد أحتلت 
هذه المدينة من قبل تقي الدين عام مه ه/ 1191م على حد قول ابن الأثير وكان بعد 
موت صلاح الدين مباشرة حيث تولى فيها ابن أحيه الملك الأوحد نديم الدين أيبوب منذ 


عام 4ه / 7١17م‏ . وفي وقت لاحق أصبخت خيلاط من حصة أخيه أشرف 


(00) عن الفصل الخاص لهذا ال موضوع راجع كتاب مينو رسكي التالي : 
01 ,1715101 01051071) 371 31114165 371 ,50/90112 إن بورمكئت[ء87 ,نجاى71/417:07 .ا 
7 -107 .272 ,1253 


(58) راجع موضوع الأتابكية عند إبن الأثير . 


9ؤ20 


أخيه أشرف الذي حمل لقب (شاه أرمان) » ثم أعطيت للشقيق الثالث مظفر الذي حكم 
هناك حتى عام 545ه/ 4 ام ء إلا أن السلام في مقاطعة خيلاط كان مهددا دائما 


من قبل الجيورجيين وقوات خوارزم شاه والمغول . فقائدا القوات الحيورحية اللذان كانا 


يهددان خيلاط في هذه الفتزة هما الأميرين زكريا ثم إيواني المنحدران في الأصل من ٠‏ 


العشيرة الكوردية (خَيْل باييركان) . ظ ظ 

لقد تسرب عدد كبير من المقاتلين الغز إلى الميش الأيوبي حتى وصل الأمر إلى أن 
تظهر عناصره الكوردية الأصلية وكأنها الأقلية » وقد نظم صلاح الدين حملة بالإعتماد 
على هؤلاء المقاتلين عام 8ه ه / 41١١م‏ ووجهها إلى المناطق الكوردية الواقعة على 
ضفاف نهر دحلة العليا لضمها إلى و ركد تيت لالت لمرو انعا مه ه / 
ام ء إلا أن عساكر ديار بكر » وخخاصة قبائلها ظلت مستعدة لقتال تحت راية 
الأيوبيين » وقد نشأت حلافات شديدة بين'الكورد والوكماة داحل القوات الأيوبية . 

في الحقبيقة » فإن أكبر الأعداد لموظفي الإدارة الأيوبية وقواتها العسكرية كانوا منن 
الكورد الذين كانوا في خلاف دائمي من أحل دعم أمراء البيت الأيوبي عند وراثتهم 
لحكم دولتهم . وعندما توفي شيركوه » كان هناك صراع بين الكورد حول ولاية حليفه 
صلاح الدين على حد قول ابن لكان . وأهم شخصية هذه الأسرة الي لعبت دورا هاما 
القوات الأيوبية ضد:الصليبيين في عكا ك(سوياهسالار «قائد الفرسان») للقوات الأيوبية 
وحاكم القدس . وف عام 087 ه / 45١١م‏ نقل إلى بغداد وقاد من هناك حملة على 
همدان ومات في دقوقا . أما ابن شقيقه قطب الدين ؛ فقد بنى مدرسة القطبية في القاهرة 
؛ ولإدارة عكا ورث أبو الهيجاء شخصية كوردية أعمرى هي سيف الدين بن أحمد 
المشطوب الميكاري وواجه أبناؤه بعض المشاكل من بعده فقضى واحدّ منهم . هو أحمد. 
أيامه في سجن حرّان » أمأ حفيده القاضي عماد الدين فقد تآمر شد الكامل ففى إل بلاد 
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ةي اع ظ 
وهكذا فبالرغم من عدم ظهور وحدة شاملة بين الحكومات الكوردية في بداية العصر 
الإسلامي » فإن أمراء وزعماء التشكيلات السياسية الكوردية كآل روند في آذربيحان 
وأبناء شداد بن قرطق في بلاد الثغور وكنجه (جنزة) بقفقاسيا ثم مروانيوا ميافارقين وأخيرا 
الأنوبيوة في كل من سوريا ومصر أمذوا يعثلون: منذ أواسط القرن العاشر الميلادي 
الدعامة الرئيسة للقوة السياسية الإسلامية » ذلك في مرحلة تعتبر في الحقيقة من أهم. 
صفحات التأريخ الكوردي . وبما أن التشكيلات السياسية في البلاد الكوردية تميزت 
إسلامياً بنوع من نظام الممالك الطائفية الي ظهرت إلى الوحود منذ العصر الفرئي وتلقب 
أسيادها بكنية (الأمراء) بدلاً من (الملوك) » فإن العلاقات السياسية فيها كانت قد تحولت 
نحو الإقطاعيئة الأوليكاركية العسكرية اللي إستمرت تقاوم مظاهر الإضطهاد العرقي 
بصورة أشد منذ أن غزا السلاحقة الأتراك شمال وادي الرافدين وحعلوا موطن الكورد 
مَعمْبراً الجحافل قبائله المتوحهة نحو بلاد العرب واليونات . 
ومهما يكن الأمر المتعلق بالتوزيع الأثنوغرافى للكورد عبر التأريخ ؛ فإن ظاهرة 
إنتقال أبنائهم ذاخل موظنهم أو خارحه سواء عن رغبة أو نتيحة لسياسة التهحيز أو 
لحاحات تعبوية أو هرباً من سخرة ملوك إيران أو سلاطين آل عثمان أو ظلم الحكام 
الحاليين للدول الي يتوزعون فيها إستمرت حتى 5-7 هذا. فقد إستوطن الأيوبيون 
لأسباب ستراتيجية حربية في كل من سوريا ولبسان وفلسطين ومصر واليمن وإستعربوا 
تدريجيا منذ القرن الثاني عشر الميلادي » كما نقل الشاه باش الصفوي (580١م‏ - 
4 في القر ن السادس عشر الميلادي أعدادا كبيرة من قبائل الكورد الشماليين ‏ 
انحاربين إلى خوراسان محافظة حدود دولته من هحمات بدو سيا الؤسطى و افسكن: + 


هؤلاء في نيشابور وقوحان وشيروان وبنغرد وبوجنورد حتى المناطق الي تقع الآن في . 
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جنوب تور كمانيا وجنوب 555 الحالية أشخاباد (عشق آباد) . وفي لس نادر شاه 
1779م -17437م) وصلت أعداد أحرى من القبائل الكوردية إلى نفس هذه المناطق. . 
وعلى هذا الأساس سميت كل هذه المقاطعات في المراسلات الرسمية آقذ بكوردستان 
خوراسان (كوردستان المشرق) . وبحد الكورد كذلك في بلوجستان وكرمان وديلمانين 
بشمال مدينة قزوين وف الضفة الشرقية لنهري سفيد رود وشاهرود ممقاطعة كلوني عبدو 
شال غرب شيراز بفارس وكذلك ف المناطق الواحهة للحدود العراقية قرب نهر كارون ” 
ورغم إستقرار بوادر الدين الإسلامي بين نفوس الكورد بقوة السيف منذ القرن 
التاسع الميلادي » إلا أنهم بعد هذه الفتزة أصبحوا يمثلون تشكيلة إسلامية قوية قي حبهات 
عديدة من غرب آسيا أمام بيزنطة والجيورجيين والأرمن وبدو اللان قبل إحتياح الأتراك 
لها وظلوا مستقلين عن سلطة الخلفاء العباسيين في بغداد » وكانوا يديرون شؤونهم ضمن 
دويلاتهم الى أدارها الأمراء والسلاطين امحليين كما تبين . فبدلاً من الدفاع عن مصالحهم 
القومية وثقافتهم امحلية » بدأوا يحاربون من أجل إنتصار مبادئ ديانتهم الجديدة وخاصة 
أثناء الحروب الصليبية » وقد تغيرت هذه المبادئ بعد خراب كوردستان بيد المغول والتتر ‏ 
والأتراك . ١‏ 
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عصر السيادة المغفولية ‏ الدركية : 
ظ د ولحهت الكورد ل افحرات الركية ديات كية من قبل القوى الساسبا 
المحيطة ببلادهم » ففي العصرين الوث والمسيحي أصبحؤا ضحية الصراع الأرمئي ‏ 
الروماني ثم الفرثي والساساني ‏ البيزنطي » وحلال هذين العصرين إشتركوا في أغلب 
الحروب الي حجرت في غربي آسيا » ومنذ عصر صدر الإسلام وحتى سقوط الخلافة 
العباسية كانوا في لاف عقائدي مع العرب وتحدوا الخلفاء الذين غزت حيوشهم ديارهم 
» كما ساهموا في حروب البويهيين مع بن عقيل من أحل السيطرة على إقليم الموصل 
ودخلوا إلى همدان عام 4١١‏ ه / ١٠١٠م‏ للقضاء على القوات التركية الي إحتلتها وفي 
6 ه- 17١‏ ه/55١1م-74١٠1مء‏ ثمنراهم يحاربون في فارس وخوزستان 
اشدالفاك البويهى أبو عاليسار :وكا حلت 'طلاقم الغر من التلشخعة'ي الريي غلا ١‏ 
ه / 79١٠م‏ »ع كما يقول إبن الأثير (الجزء التاسع » ص )١58‏ ذهب القائد الغزنوي 
تاش فراش لملاقاتهم مع ثلاثة آلاف من فرسان الكورد الذين قبضت الغز على قائدهم 
وبادلوه من أجل إيقاف القوة الكوردية عند حدها . وهكذا كانت الكورد أمة منهوكة 
القوة عندما بدأت قوات القبائل التركية تحرق الأحضر والطن و كلس سرت 
وأذربيجان متوحهة نحو كوردستان . 

لقد تحولت موافقة أمير تبريز الكوردي الروندي ملان بن وهسوذان (9ه ا 
سماحه لقبائل التزكمان البدوية بالإلتجاء إلى داحل دولته هرباً من بطش السلاحقة نقمة 
سياسية على الحكم الكوردي في آذربيحان + وعندما حاولت عشاكر الغز دخحول”مدينة 
تبريز عام 477 ه / ١4١٠م‏ قام وهسوذان الثاني مداع كن ب ترعيد 
إلى مدينة مراغه بكوردستان الشرقية وقتلوا فيها جميع سكاأنها الكوزد من الهذبانيين : 
فعقدت الكورد معاهدة تحالف مع وهسوذان الثاني حاكم آذربيجان ١‏ فتقهقر هؤلاء أمام 
قوات هذا التحالف وتوجهت نحو هيكاري من خلال سواحل بحيرة أورميه فهاجمها هناك 
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أبو الميجاء الحذباني , إلا أن السكان قاسوا عذابا كثيرا بأيدي هؤلاء الغزاة . وعند وصول 
طغرل بِيِْكٌ مع قواته السلجوقية إلى هذا الإقليم أزاحتهم الكورد نحو الجزيرة وإستقر قسم 
من هؤلاء الغز بقيادة منصور بن غوزوغلو موقتا ف شرق الحزيرة ثم توجه بعضهم بقيادة 
بوكا نحو ديار بكر سالبين وناهبين جميع ديار الكورد مثل قردو وبازبدا وحسينية . 
وفيشخابور » ولأحل المراوغة إتفق حاكم الجزيرة سليمان بن ناصر الدولة المرواني مع الغز 
على أن يوقفوا غزواتهم حتى يمر فصل الربيع » وبالإتفاق مع كورد البشنويه في فينيك 
إستطاعت القوات الكوردية من دفعهم إلى الوراء » فحرروا بذلك مقاطعة ديار بكر من 
شرهم » لكنهم نزحوا هذه المرة نحو الموصل حيث خربوا في طريقهم جميع المعالم الحضرية 
فهاجمتهم الكورد قرب الموصل وقتلوا منهم ١٠٠١‏ رحل وأسروا البقية الباقية منهم . وفي 
عشية الغارات الغزية » نرى' حركات عسكرية كوردية ناححة وبطولات فردية مشهورة 
. ففي زمن الخليفة العباسي القادر 78١(‏ ه 17١ه‏ ه / ١م‏ ١"١٠م)‏ قام أحمد 
بن الضحاك الكوردي بقتل الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني فأوقف بعمله هذا تقدم 
القوات البيزنطية نحو بلاد المسلمين . وفيما سين 9171م 44م وضعت الكورد حدا 
للصراع بين البويهيين وقوات الزيارية على إحتلال جرجان » كما شاركت الكورد مع 
قوات محمود الغزنوي نحاربة الكرخحانية ٠‏ ونتج من خلال إندحار الإمبراطور البيزنطي 
رومانوس الرابع قرج-ملاذكرد عام 457 ه / 2 ١م‏ وقوع أرمينية بيد ألب أرسلان 
فتوحه قوات السلاحقة نحو الغزب . أما في إقليم فارس فسادت سلطة كورد الشبانكاره 
فيما بين أعوام ٠١٠١م‏ 750١م‏ إضافة إلى عدد من الدويلات الكوردية الى بدأت 
تحكم في الحبال ارج النفوذ السلجوقي . : 

لقد حلبت هجرة القبائل المغولية والتركية إلى كوردستان نتائج وخيمة لمصير الأمة 
الكوردية وتطورها الطبيعي » وتُعتبر الفترة الواقعة فيما بين القرون ١8 ١7‏ الميلادية من 
أطر مراحل التأريخ السياسي هذه الأمة إذ سقطت خلاها جميع التشكيلات الحكومية 
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الكوردية المستقلة بصورة تدريجية . وق زاكروس وقفت الكورد عام 4 ه/ للم 
حائلاً دون تقدم قوات حلال الدين خوارزم شاه من همدان نحو بغداد » وعند توحهه إلى 
خيلاط فيما بين أعوام 777١م‏ 774١م‏ خرّب حلال الدين كل المناطق الى مرّ بها 
وأهلك عددا كبيراً من سكانها فننقصت المون وإنتشرت المجاعة بسبب غارات هذا الرحل 
2 وقد أدت غلبة المغول عليه ومطاردته إلى أن تقبض عليه الكورد عام ١‏ ام في ديار 
بكر حيث إنتقموا منه بالكامل . وبعد موته غزت كذلك المغول هذه المناطق حتى نجيلاط [ 
ثم [تشرت سيادتهم في كل من عراغه وأريل » وق 746١م‏ وقعت شهرزور أيضا 
بيدهم » كما إحتلوا ديار بكر في 767١م‏ » لكن نادرا ما تذكر أخبار الكورد خلال فترة 
حكم المغول الإيلخانيين » فهؤلاء كانوا وثنيين ثم إعتنقوا الإسلام » وكانوا في علاقة طيبة 
مع المسيحيين عموما » فلم يستاء أحد من هؤلاء في هذه الفترة من جيرانهم الكورد 
الملم د 5 0 

لقد أطلق السلاحقة على إقليم الجبال في القرن الشاني عشر الميلادي كنية 
. (كوردستان) وجعلوا قلعة بهار الي كانت تقع على مقربة من همدان الحالية عاصمة ذا 
الإقليم » وقد إحتلها ملك بن تودان والد الأمير جويان » وعندما غادر هولاكو همدان 
غ81 تعد 6910م تريتها قو يعداذا نكن قن :روانم عديدة ةوقل هنا 
تدا كرا من كانه الكؤرة و.وفيل أن مهو لعا بغناف. أرسدل هذا شود قواتا إلى 
أرييل حيث سلم حاكمها تاج الدين بن صلابا نفسه هذه القوات » لكن الحامية الكؤردية . 
ظلت تقاوم الغزاة في المدينة إلى أن وقعت بيدهم ممساعدة أتابك الموصل بدر الدين لؤلو . 2 
أما سقوط بغداد فكانت نتيجة للفراغ السكاني الذي ظهر في إقليم شهرزور على حد 
قول شهاب الدين العمري » إذ إلتجأ أغلب سكانه إلى كل من سوريا ومصر ء وختى أن 
ابن لكان يذ كر لنا.خبر هجرة قبيلتين كورديتين (لاوين وبابين) من شهرزور إلى 
الجزائر. وعند رجوع هولاكو إلى آذربيجان من خلال إقليم هيكارى » وضع أعناق جميع 
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سكان هذا الإقليم من الكورد تحت حد سيوف جنده » وبعد أن إحدل كل من مديئي 
ديار بكر وميافارقين اللتان كان يحكمهما الملك الكامل ناصر الدين الأيوبي » غزا ماردين 
. وبعد موت بدر الدين لولو الذي ظلّ في علاقة طيبة مع هولاكو ء إلتجأ إبنه صا إلى 
البيبرس سلطان مصر وإعترف به هذا كحاكم على الموصل وما والاها . أما كورد 
الموصل فقد حاسبوا أولئك المسيحيين الذين ساعدوا المغول . ثم صمدوا بشجاعة مع 
النزكمان والشول بوجه القوات المغولية ال كانت تسرح وتمرح في هذه الأنحاء . 

أما في سوريا فقد تحالفت الكورد مع المماليك » ويتفاخر البيبرس في رسالة وحهها 
إلى ان بركه بأوائك الأفراد في قواته الي كانت تتكون من الكورد والترك والعرب إذ ‏ ' 
كانت الكورد قد إستولت في هذه الفنزة على خمسة آلاف بيت مغولي في شمنال سوريا . 
كما يذكر ذلك المورخ الأرمئٍ هايتون . وبعد أن تقهقر هؤلاء عام 78٠.‏ ه-/ ١118م‏ 
» وبالتعاون مع التركمان » الح المقاتلون الكورد شراذمهم حتى كيليكيا . ومن الغريب 
في حوادث هذا العصر تلك المعارك الي خاضتها الكورد في مقاطعة فارس تحت قيادة 
أولجيتو المغولي » ثم هاجموا على مقاطعة كيلان عام ١5‏ ه / 185١م‏ » ويقال أن 
أولجيتو قضى على زعيم كوردي كان يدعي أنه المهدي المنتظر . وفي عام 117ه / 
5 "مم وقف زعيم كوردي آخر بإسم بدر الدين حاكم الرحبة بوحه المغول وأبعذهم 
عن موطنه .| < ظ 

مع كل الكفاح الذي حاضه أبناء الكورد في سبيل قيمهم المادية والروحية » فقد 
إستطاع المغول من وضع أيديهم على بعض القاطمات الكوردية » لذلك قفي أربيل م 
تنقطع معارك الكورد مع هولاء الهمج الذين إعتمدوا على مسيحييها في إدارتها . لقد 
شكل النصارى الذين عُرفوا ب(قيّاجى) بعنض فصائل الحيش المغولي وتمركزوا في قلعة 
أربيل بعدما حملوا السلاح بوحه حاكمها زين الدين بالوء ثم دخلوا في صراع مع الكورد 
المسلمين المدعومين من العرب . وبعد أن صعّد المسيحيون من شدة نقمتهم على المسلمين 
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قام الصراع المسلح بينهم وبين الكورد عام 595 ه-/ 797١م‏ وإشتدت حدة هذا 
الصزاع عام ٠١١‏ ه / ١٠7١مء‏ إلا أن المغول حاولوا بكل جهدهم إنقاذ نصارى القلعة ‏ 
الحصورين من قبل الكورد » فإتفقوا ج الراتهم على لعافت بن بلك اقزر البو كانت 
العرب ينوون القيام بها » ومع ذلك فقند نفذت ار ري وري 
يذكر ذلك مار يبالاها(65) . 

لقد كانت المناطق الب تقع على طريق مراغه ‏ أربيل تُشكل محورا ركيسيا ترات 
عمساكر المغول . وفي بداية القرن الرابع عشر الميلادي ضعت مقاطعات كوردستان 
الشرقية -لحكم أمراء الغرك والمغول » وأمر أوحيتو بنقل عاصمة كوردستان من بهار إلى 
سلطان آباد وبذلك قلت إيرادات هذه البلاد وساء وضعها الإداري إذ إنخفنض دخلها إلى 
العشر نسبة إلى فتزة الحكم السلجوقي فيها كما يذكر ذلك حمد الله الممستوفي 
القزويئ(:5). وبعدما إختفى الإيلخخانيون عمن مسرح الصراعات في كوردستان » إحتل 
أسرتان مكانهم ٠‏ سكنت الأولى في سلْدوز شرق بحيرة أورميه , وخحرجمت من الثانية 
الأسرة الجلائرية ال إشتهر من بينهم عام 85 ه / ٠78١م‏ بايزيد الجلائري الذي 
سادت زعامته خارج كوردستان . ' ظ 

أما أشهر الأسر الكوردية الي حافظت على إستقلاليتها ونظامها الإقطاعي بعد 
نكبات المغول فكانت تتكون من : 
)١‏ الأسرة الكورانية وكانوا جنداً ورعية . 00 ظ ظ 
)١‏ الأسرة الكلالية (الجلالية) بزعامة الأمير شر ف الدين حاكم أربيل الذي قتله المغول » 


(05) راحع : 
.52-7 ,ب2ط ,1895 وزجوم مم6 8 إل ا ,آلآ مطمامطمل «زواطز عل ء«زمز وير 
0 ترهة القلوب :ص + 05٠‏ نحقيق 51707186 1,6 . 
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وهاحرت بطن من هذه االأسرة فيما بعد إلى سوريا . 

الزنكلية (زتكنه) . 

5) أسر كووسه ومَّبير في شهرزور » وقد هاجر عدد كبير منهم إلى سوريا ومصر . 

ه) سبوولي (سوتووني) عاشوا في شهرزور وأوشنو قرب مساكن القرتاويه . 

5) الحسنانية (أو خوشناوي ؟) إنحدرت منهم مئات من الأسر إنقسمت إلى ثلاث فروع 
عاشوا في كركار .منطقة دربند قره بولي على شعان انوا الزاب الشخير قرب مساكن 
القرتاويه . 

) عدد من الأسر بلغ عدد أفرادها ٠١‏ شخص كانوا يعيشون في كركوك وداقوق . 

8) قبيلة عاشت بين حبلين في منطقة أربيل إتخنذ المغول سهولها في فصل الشتاء لرعي 
حي وهم وداياتهم لكي يدعموا بها قواتهم المغيرة على مصر . 

4) أسرة المازنحان وكان عدد أفرادها. ٠ه‏ شخص عاشوا قرب أربيل ونيروه وبيخمه 
على وديان نهر الزاب الكبير شرقي عقر (آكري) » وحكم زعماء هذه الأسرة كذلك 
قبيلة ميدي الى كانت تتألف من ٠٠٠١‏ شخص . وقد لقب العباسيون أحد زعماء 
لمازنحان بكنية مبارز الدين » إلا أن المغول قسموا موطنه إلى قسمين بالرغم من أنه كان 
نائباً مقاطعة أرييل » ثم حاول أرغون أن يسلب منه كذلك هذا الحق . وقد أشار 
القلقشندي في كتابه (صبح الأعشى) إلى أن 3 راد إستطاعوا أن يورثوا أطيانه 
وضيعاته في مقاطعة العقر والشوش . 

٠)أسرة‏ #السوهري الي أشرفت على عدد من قبائل السوهران (السوران ؟) قرب ار 

حفتون . 

١‏ الزرزاريه (أبناء الذهب) الذين عاشوا في همال موطن السوهران وقد وضعوا أيديهم 
كذلك على كل من ملازكرد (روباري برازكرد) وروستاق (القسم الجنوبي من شمدينان). 
أسرة جولاميرك » إدعى أفرادها أنهم إنحدروا من ب أمية وعددهم ٠١‏ شخص . 
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. أسرة مركتوان (مركهودر) الي كانت في تحالف مع الجولاميركيه والزرزاريه‎ )١1 

4) أسرة كوار قرب الحولاميركيه . 

الزيباريه عاشوا قرب عقر والعمادية وتعدادهم كان ٠.٠ه‏ شخص . 

5) الهيكاريه الذين بلغ عددهم 1.٠.٠‏ شخص . . 

. بنسيتكي , عاشوا في حبل العمراني وكهف داود قرب مرْدي والميكاريه‎ )١ 
. البّختيه الذين كانوا مع الحّمَيْدِيه في نزاع عاشوا قرب الموصل‎ 

8) الداسنية » وكان عددهم كثير جدا ء إلا أن زعيمهم بدر الدين نزح مع ألف 


٠ . منهم في منطقة العقر‎ 0٠٠ شخص إلى منطقة قريبة من الموصل ؛ وعاش‎ .٠ 


الدومبلية الذين عاشوا في المرتفعات الحبلية . 
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عصر سيادة التعر والتركمان : 

عقب إنتهاء التسلط المغولي في كوردستان » مدّت الأسر التركمانية نفوذها نحوها 
والأخبار الي تعلق بهذه المرحلة » وهي مهمة بالنسبة للتأريخ الكوردي , غير أدقيقة مع 
الأسف . تسربت أفراد قبائل القره قوينلو (الخروف الأسود) التركمانية الذين إتبعوا 
المذهب الشيعي إلى قلب كوردستان وتسببوا لفترة طويلة في إيماد خصومات سياسية 
ودينية كثيرة بين سكانها مستفزين مشاعرهم إلى درحة أدت بهم إلى ترك مواطنهم 
الأصلية » وفي هذه الفنزة بالذات إستولت كورد الموكرية على المناطق المحيطة ببحيرة . 
أورميه من حهة الجنوب . وبعكس هذا ء فإن غارت تيمولنك الموحهة إلى المناطق الي ساد 
فيها القره قوينلو بكوردستان كانت مؤقتة . ومن حسن الحظ » فإن هذه الحوادث 
وحوادثاً كثيرة في تأريخ حصنكيفا والجزيرة المتعلقة بالفتزة فيما بين 1/95 هه 41م ه 
/ 19م 531١م‏ دُونت بالسريانية ونشرت في بريسلاو من قبل بيهنش : 
8 ]| بتدادء<87. ,[ع18] 2510714711 0701071116كءل/ا «زز 17ل( 0اناعع5 12271 ,أءكى1«[ 8 
وأثناء غارات الفترتين 95 ه / 1915م و .٠م‏ ه / ٠.4١مء‏ إتفق تيمورلنك مع 


الكورد على عدم المواحهة » إلا أنه بعد إحتلال بغداد وديار بكر ء هاحم منطقة الحزيرة 
ودمرها تدميرا كاملاً » وخلال عبوره المناطق الحبلية ال تقع فيما بين ديار بكر وموش 
أغار على الدويلات الكوردية وكان شرف الدين أمير بدليس من أشهر حكام هذه الفزة 
بعلمه ورحاحة عقله فإستقبله تيمور بكل إحزام . وفي عام “.٠م‏ ه / ٠.11١م‏ توجحه 
تيمور عن طريق كوردستان إلى آذربيجان وفي الطريق قضى عليه الكورد وشتتوا قواته : 
فإنتهز قره يوسف زعيم القره قوينلو هذه المناسبة فطلب اللحوء عند شمس الدين البدليسي 
الذي زوحه بإبنته » فنظم قره يوسف بهذه الطريقة قواته على الأرضية الكوردية وبدا 
يطلب حق زوجها في حكم إمارة بدليس الكوردية . وعندما وصل شاهروخ إيبن 
تيمورلنك عام 81714 ه / ١47١م‏ إلى أرمينية رحّب به كل من همس الدين البدليسي 
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وملك محمد لميكاري وملك خليل أمير حصنكيفا وأمراء يزان وبعض سكان مدينة. 
خوي وغيرهم . ظ ظ 
وخلال هذه الفترة إستولت قبائل الآق قوينلو (الدروف الأبيض) بزعامة أسرة 
بياندوز على ديار بكرء» وعلى حد قول شرف خان البدليسي » فإن هولاء نظموا خطة 
حاصة لتصفية الأسر النبيلة الكوردية :وخاصة تلك الي تنتمي إلى قبائل جميشكزك . وعلى 
كل حال » فإن الآق قوينلو بدأوا على العموم يضطه دون أفراد القبائل الكوردية الذين 
تعاونوا قبلا مع قبيلة القره قوينلو (الخروف الأسود) , وفي هذا الوقت أرسل أوزون حسن 
قائدين هما كل من صوفي خليل وعربشاه إلى منطقة هيكاري للتحكم في أمور الكورد 
هناك » لكن قبيلة الدومبولي الكوردية الى وصلت من بوتان إلى هذه المنطقة إستطاعت 
من السيطرة على الوضع فيها. وفي عام ه/الم ه / ١47١م‏ وقعت الحزيرة بيد الآق 
قوينلو وغيّنوا عليها حاكما بإسم جلبى بيك . ومن هنا بدأ الزعيم التزكماني سليمان بن 
بيزان يتحارش بإبراهيم خان البدليسي إلى أن قتله يعقوب بن أوزون حسن التركماني . 
ومن خلال هذا الواقغ » فإن بوادر النضال من أحل الدفاع عن المصالح القومية في إطار 
الإقطاعية الأوليغارشية ظهرت ف المحتمعات الكوردية إنعكاسا للأعمال الي قام بها المغول 
والزك والتغر بكوردستان في فترة لم يعد أمراء الكورد يعتمدون على قوة الخلافة الإسلامية 
المتمركزة في بغداد , ثم أن منعة المواقع في هذه البلاد والبنيان القبلي الحربي للأأمة 
الكوردية فيها ساعدا الإمارات الكوردية ف الحفاظ على إستقلاها مدة طويلة » وتشير 
الحقائق التأريخية إلى أن دفاع الكورد عن تشكيلاتهم الحكومية والأدوار الي مهما 
زعماؤهم من أجل تحسيد الأحكام القانونية إنما عبرا عن تكامل مشاعر الإرتباط بالأرض 
والثقافة القومية . ومن جهة أخمرى » فإن لإنشغال سلاطين آل عثمان في غزو القسم 
الأوربي من الإمبراطورية البيزنطية وظهور الصفويين في إيران وزيادة طموحهم في إبتلاع 
الحكومات الكوردية دور مهم في زوال سلطة الآق قوينلو بكوردستان » كما كان تبقاء 
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القنارا الكزردية كور أعظم في إنتصار سليم ان الأول بن بايزيد عام 4١٠١م‏ على 
الشاه إسماعيل الصفوي في معركة جالديران بكوردستان الشرقية ؛ إلا أن كل من ع الشأه 
طهماسب الأول (674١م--15175١م)‏ وعباس الصفوي إستطاعا من إخراق حدود ' 
كوردستان فغزا ديار بكر واللحزيرة ودمرا أغلب المناطق الب مرا بهاء فأصبحت الديار 
الكوردية منذ هذا الوقت مسرحا للصراع العثماني الصفوي . 

إستعاد الشاه طهماسب السيطرة على بغداد عام 56 ام يع 1ن كنات . 
يحكم فيها القائد الكوردي ذو الفقار الموصلي . وبدأت مجموعة من الحروب مرة أخصرى 
بين العثمانيين والإيرانيين وكان للكورد دور رئيسي فيها . فوحه سليمان القانوني قواته 
نحو إيران في الفترة الواقعة بين أعوام 77٠١م‏ 575١م‏ وكذلك في 44٠١م‏ و 7هه١م‏ 
و 564١م‏ . وفي السنة الأخيرة » وإنطلاقاً من بغداد , هاجمت القوات الإيرانية كورد 
البلقاس وشهززور » وف خلال إتفاقية عام 1486 ه / ٠55١م‏ تخلى الشاه عباس الأول 
للأتراك عن المقاطعات الغربية مثل آذربيجان وشهرزور ولورستان » وبعد عشرة أعوام 
أعيدت المعارك حيث إستطاع الإيرانيون على إثرها من إرحاع آذربيجان ولورستان ماعدا 
شهرزور إستناداً على المعاهدة المعقودة عام 517١م‏ ء ونقل الشاه عباس ١١‏ ألفاً من 
الكورد الذين ينطقون بالكورمانحية الشمالية(81) إلى خوراسان لكبي يقاوموا النزوح 
الزركماني نحو إيران حيث يقرب عدد نفوسهم الآن من مليون ونصف امليون من 
الأنفس. ١‏ 2 ا 
وفي نهاية فترة حكم الشاه عباس » كانت جهود ومحاولاث الأتراك تتركز 


| : حول لهجة هؤلاء راحع‎ )51١( 
,4578ل - ," 11 ل 711 كم770 غ1 «() وع 1م37 " ,171010 زر‎ 
2, 3 1701.77, 10.17 
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بالسيطرة على بغداد » وخلال الغارات الى قام بها حافظ باشا عام 571١م‏ كانت 
القوات العقمانية تكوث عن حيض كوودسعان »وجارب القائلون الكورد ييسالة : فق 
حين بدأ حسرو باشا بعد موت الشاه عباس من حهته التقدم نحو بغداد عام 179١م‏ 
مستغلاً قادة كورد أمثال سيد خحان من العمادية ومير بيك سوران وعشائر باحلان كما 
هدد أحمد ان أردلان من حانبه الأتراك . وبعد ذلك توحه الإيرانيون مع حلفائهم 
الكورد إلى سنندج وهمدان » وعخلال رجوع هذه القوات أغارت عليهم القوات العثمانية 
قرب جمجمال ودارتنك » ثم إسترد مراد خان الرابع بغداد من الفرس عام 578١م‏ . وبعد 
عام وقعت إتفاقية كلستان بينه وبين الإيرانيين وعوحبها رسمت الحدود الدولية بين الأتراك, 
والفرس وقسّم موطن الأمة الكوردية بموحب هذه الإتفاقية بين إمبراطوريتٍ آل عثمان 
وبيت الصفويين . 


أ مق 
.و 2 
771 7 
سا : 


| دس 
ايب 


عدد من المقاتلين الكورد في القرن التاسع عشر الميلادي 
يتقدمهم زعيمهم أيوب باشا 


313 
الفصل الغاني 

تعتبر مرتفعات زاكروس وطوروس والمناطق الشمالية والشرقية لوادي النهرين 
العظيمين » الدحلة والفرات , المهد الذي توفرت فيه مقومات الأمة الكوردية عبر 
التأريخ وهنو يتميز بحباله الشاهقة وغاباته الكثيفة وسهوها الخصبة وإمكانياتها الإقتصادية 
ا هائلة » إشتهر في أقدم الوثائق المسمارية السومرية والأكدية بكنية سوبير أو سوبارتو 
وكذلك بعلياتم (البلاد العليا) » وعُرف سكانها تعميما بالسوبازنين (أهل البلاد العليا) أو 
بالخوريين (المشرقيين)(1) والخلديين نسبة إلى الإله العظيم (ختلدي) الذين أطلق عليهم 
اليونان خلدوي 210001 أو اخلديوي 1 وظلت هذه البلاد وكذلك مدينة 

أخولاط حتى العصر البيز نطي 50 بمخلديا ورمع » الصيغة الي جاء ذكرها كذلك 
2 كتاب (حدود العالم)(؟) 3 وطابقها بير سيرخ ) 156 ب«أع7ع16 ,22 مصع كؤردي 


0 ٠ كانت كلمة خورويكى تعن (بلاد الشروق)‎ )١( 
بوتسءط 4 170714 ع[ زه كدمأهء1ض[ 17:6 ,71هام-أه و11 ,(مء) بوأكسدمو«ةل8 .لإ‎  )1١١ 


7| 1071001 ,51071كل؟آ 1172 :7017 .|1751 ,((4-1 932 - .8 .4 372) بروأجهه060 . 
1 1 ,7/5 ,115 
ألَفَ هذا الكتاب عام 1 ه / ٠8م‏ الأمير حارث محمد بن أحمد منن نسلالة فرغوني 


الي حكمت كوزكانان بأفغانستان. ؛ وإستنسخه أبو مؤيد عبد القيوم ابن علي الفارسي عام 565 هل 
١5+ |‏ ١م‏ وثرجمه بارثولد 8710/4 :لآ لآ من الروسية إلى الإنحليزية وأضاف عليه مينورسكي 
بعض الملاحظات . وعندما يجري الحديث في هذا الكباب عن الأقاليم احيطة ببيزنطة يقول كاتبه في 
الصفحة ١55‏ أن ثلاث منها كان ف غربها وأحد عشرة أخرى في شرقها وهي كانت كل من 
طابلان الذي كان يضم القسطنطنية ومقدونيا الواقعة على بحر الروم وثراقيا (براقيا) وثراكيسيون 
: (برقسيس) وأوبسيكيون (أبسيق) وأوبتيماتون '(أفطمات) وسلوكيا (سلوقية) وأناتوليكون (ناطليتي) 
وبوكيلاريون (بقلار) وبفلاطونيا (أفلاحونيا) وكبدوكيا (قباذق) وخحرسيانون (خرشانه) وأرمينيكون 
(أرميناق) وخلديا (خالديا) . ظ 
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وكورتي وكؤردويني : وبناءا على هذا الواقع لا ييزال الكورد في مناطق شمدينآن وبوتان ٠‏ 
يطلقون على أنفسهم (خالي) » ثم أطلق الإيرانيون على بلاد علياتيم كنية كوهستان 
ترجمتها العرب إلى (الحبال) وهي تطابق حرفيا الاصطلاح الحشي (كور كور أوكو) , ثم 
بدأت الحبال تُعرف بكوردستان زمن السلطان السلحوقي سنجز (توفي في 161١1م).‏ كما 
يبلغنا حمد الله المستوفي القزويين في مؤلفه (نزهة القلوب) الذي أنهى كتابته عام .4١م‏ 
مشيرا إلى أنها تتألف من ١5‏ ولاية (آلاني » آليشتز » قلعة بهار : خفتيان » دربند تاج 
حاتون » دربند زنكي «زهنكهنه ؟» 2 دزبيل : دينور » سلطان آباد حمجمال » شهرزور ». 
كرمنشاه » كرندوخوشان .. كنكور «قصر اللصوص» » مايدشت »: هرسين » وسطام) 
وكانت قلعة: بهار في شمال همدان ال حالية تعتبر مركز هذه البلاد متاحمة ولايات العراق 
العربي وفمو نكن والراق الفارسي وآذربيجان وديار بكر( . وفي القرن السابع عشر 
الميلادي » وبعد أن تحول في شرق الأنضول » حدد الرحالة التركي المشهور أوليا جلبي في 
الحزء الرابع من كتابه (سياحتنامه) مساحة كوردستان قائلا «أن ولايات أرضروم ووان 
وهيكاري وديار بكر واللزيرة والعمادية والموصل وشهرزور وأزدلان تؤلف يممجموعها 
كوردستان ال يستغرق قطعها 11 يوما » » وكان هذا الكلام لا يطابق المفهوم القومي 
لكلمة روات في تلك الفترة » لأن المستوطنات الكوردية 3 خحوراسان (مناطق قوجان 
وشيروان وسبزور وبيرحند وبوحنورد وأطراف مشهد) كانت تعرف أيضاً بكوردستان . 
: في عهد نادر شاه(؛) . ونرى في الصفحة 4٠6٠‏ عن كتانب (جحهان نمام الذي ألفه بالتزكية 
حاجي خليفة (مصطفى عبد الله امشهور بكاتب جلبى) في القرن السابع عشر وطبع في 


(5) حمد الله المستوفي القزويئ » نزهة القلوب . نبي كاي ليسارااج ع اطلبغة أيندد 197مء 
المقالة الثالثة ‏ ص ٠١7‏ . 


(4) محمد أمين كي » خلاصة تاريخ الكوره وكوردستان » بغداد 506 
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القسطنطنية في ٠١‏ محرم ١١145‏ ه/ 1177م »أن كوردستان تبدأ من هرمزد حتى ( 
ملاطيه ومرعش وشمال ولاية وان ومن الجنوب إلى الموصل والعراق العربي . 

وبعد الحرب العالمية الأولى أشار المندوب السامي في بغداد أ. ت . ويلسون .ء إلى 
«أن كوردستان » مثل ميسوبوتاميا » إصطلاح طليق غير محدد بدليل حغراقي معين»00) : 
في حين تشير الوثيقة البريطانية للقسم السياسي المؤرخة في ١4‏ كانون الأول 1541م 
11 007 4 ,33686 / 0371 ”[ انرء ا زممء(! أمء ا ةأ0] بر 6 .1071م إلى 
أن « كوردستان : ممفهومها الواسع : تضم المناطق الحبلية المحيطة بالسهول الخصبة لنهري 
دحلة والفرات في الشمال ممتدة بخط من مدينة حلب نحو بحيرة أورميه ومنها نحو مندلي 
وحتى جبال بشتكوه في الجنوب ال تقابل مدينة الكوت من الجهة الشرقية . وبيسدا الخنط 
الآحر لكوردستان في الغرب من بلدة بيرحك حيث كتذ ثمالاً عبر ملاطيه ثم نحو أرزنحان 
ويتحه نحو الزاوية الشمالية الغربية لبحيرة أورميه وبمر مدينة مياندواب ويصل إلى 
حورساباد ومن هناك إلى كرمنشاه وحتى مندلي ال تقع على مسافة 4١‏ ميلاً مال وشمال 
شرق مدينة بغداد كما مدون ف وثيقة قلم إدارة الأمور الحربية البريطانية 0/706 :1/07( 
ال موسومة بعنوان 1/45[ 0714 115/47 المورحة في ١١‏ تشرين الأول 9١9١م‏ 
والمرقمة بإف 4١77 /.#9١‏ ل 4122 / 0377 #) . ولعل إدموندس ,ل ') 
05 المتخيصص البريطاني في الشؤون الكوردية حاول » بعد ضم كوردستان 
الجنوبية إلى العراق » أن يكون منصفا في رسم حدود الوطن الكوردي » إذ 1 أن خط 
هذه الحدود يبدأ بقرب يريفان ويمّر بأرزنمان ثم مرعش ويتجه نحو حلب في الجدوب 


(5) راحع تفاصيل هذه النظرية في : 
أهءا«ماكلط 4ره اعترمكمء8 4 ,1920 - 917[ وتأنهامومدءل! ,1(هكاة/1! .1 40/4 
7 0 ,[93] 1نممدتمرا ,ووعدط برا زعرءص زور[ ل زمكل<() ,101 
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الغربي وأخعيرا ينحرف إلى الجنوب الشرقي ويعبر نهر دجلة إلى أن يصل إلى حبال حمرين . 
متجهاً لحد مندلى على الحدود العراقية - الإيرانية . أما الخنط الشرقي فييداً أيضا بالقرب 
من يريفان وير بمدن ماكو وخحوي وأورميه ومهاباة وسقز وسنه وحتى كرمنشاه . وفي 
حط كرمنشاه ومندلي يختلط هذا الخط .مناطق اللك واللور(؟» . 

تنطلق الآراء المذكورة من واقع نظري أكثر ما هو سياسي . لأن لهذه المسميات 
معايير حضارية نمت أصلاً في بورة أقدم مراكز المدنيات في غربي آسيا » وَوَصّف الظواهمر 
وتسميتها كانا يتمّان في هذه المراكز من خلال المفاهيم الي كانت ترتبط بواقع الأرض أو 
بنمط حياة سكانها وثقافتهم المنميزة . وعلى هذا الأساس فكنية (كوردستان) تعين أثنيا 
وتأريخيا (موطن الكورد) . وإذا كان هناك بعض التباين في الآراء حول الحدود آلقومية 
للأمة الكوردية » فمردها يرحع إلى الحروب والظروف السياسية الى ظهرت في هذه البلاد 
منذ فترة الغزوات المغولية والتزكية الحد يومنا هذا » ومع ذلك نرى أن دائرة المعارف 
البريطانية (مادة كوردستان) تشير إلى أن هذه البلاد تتكون من قطعة أرض مستطيلة تمتد 
من لورستان في الجهة الجنوبية الشرقية إلى مدينة (ملاطيه) في الجهة الشمالية الغربية 
ويقرب طوفا من ٠٠٠١‏ ميل وعرضها يتراوح بين ١79‏ و ١5١‏ ميل » وبذلك تفصل 
هذه الدائرة المناطق اللورية من كوردستان . وإذا كان مينورسكي قد أشار في بداية القرن 
العشرين27 إلى أن الكورد تعيش على أرض واسعة تمتد من مندلى في الجنوب (دون 
المناطق الفيلية !) حتى حبال آرارات في الشمال وعند حدود الدولتين العثمانية والإيرانية » 
ويعيشون مع الأرمن في جميع أصقاع سلاسل جبال أرمينيا وتمتد موطنهم بمحاذاة أرضروم 
عيت يعوى :هذا القكا فى تزه ميو احد رواقك تهبر الفزاته اقنمة كن مين التعريةق 


(5) راجع : 20ت أءم170 ,كءذاذأ0آ ,كطه4 224 كعادلة1 ,كك 7ل[ ,كل:1207:0 .ل .) 
.2 2 ,957 ] :100(1مطا ,9[9[ همح[ تتعاكدسط [اممل] دز بأ توعوع1 
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في تحديد خط جميع المناطق الكوردية خلال مختلف المراحل التأريخية وخاصة بعد تتريكها 
وتعريبها » وقد أشار كاى لوسترينج في الصفحة ١97‏ من كتابه (بلدان الخلافة الشرقية) 
إلى « أن إقليم كوردستان كان يشمل أيام السلاحقة مدن كرمنشاه وحلوان وجمجمال 
وآليشتار وكينكور ودينور وشهرزور وبهار » » ولكن هذه الأسماء ليست إلا ثمانية من 
أصل ستة عشر إسما ذكرها القزويئ في نزهة القلوب » في حين لم يشمل جدوله إقليم 
ديار بكر الذي كان يشكل مركز كوردوئيئٍ (كوردستان) خملال العصر الروماني إذ 
أعتثبر أحياناً جزءاً من أرمينية » ولم يُحَدّد مدناً مثل همدان (عاصمة الإمبراطورية الميدية 
ومركز التجمع الكوردي القديم) ولا الموصل أو حلب ككوردية خالصة » وإذا كانت 
كنية كوردستان أطلقت على مقاطعة درسيم في زمن الأمير شرف خان البدليسي 
(597١م)ء‏ فإنها في الفترة ال تسبق الحرب التركية - الروسية (حرب القرم) كانت 
تتشكل إداريا من أقاليم باشوية واحدة وكانت تحتوي على ألوية وان وهيكاري وبايزيد 
والموصل » وعقب هذه الحرب إنكمشت حدودها إدارياً وألحقت بباشوية أرضروء( . 
وبنفس الأسلوب نرى أن كوردستان لا تغُتبر إداريا في إيران غير أستان (ولاية) سنندج » 
أما المقاطعات الكوردية الأخرى في هذا البلد فهي حزء من ولايى آذربيجان وباحتران » 
وقد سلكت الأنظمة العراقية بعد إتفاقية ١١‏ آذار عام ٠01١م‏ هذا السلوك عندما فصلت 
منطقة كر كوك وخانقين وكفري وطوز خورماتو وسنجار وزمار من كوردستان وألحقتها 
بالحافظات العربية . وف الواقع لايمكن بناء الحجج التأريخية أو الديموغرافية بالإستناد على 
المصالح السياسية » وإنما العكس هو الصحيح ؛ ولأحل إنكار الحياة المانية عند الكورد 


(0) و . مينورسكي ء الأكراد » ملاحظات وإنطباعات . بغداد 974١م‏ »ص ١7‏ »ء ترجمة 
الد كتور معروف خخزندار . 


(4) محمد أمين زكي . نفس المصدر » ص ٠١‏ . 
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هناك من يعتقد أن الجبل مرادف لمفهوم الكورد » أي كلما شاهدنا الجبال علينا الإقرار ‏ 
. بأن مستوطنوها هم الكورد ؛ تماما كما يترادف مفهوم الصحراء مع العرب . والحقائق 
التأريخية ته تشير إلى أن المجموعة البشرية ذات التحانس اللغوي والعرقي الي ظهرت في 
مرتفعات زاكروس وطوروس وشمال وادي الرافدينن بإسنم (الكورد) هم الذين أنشأوا 
حضارة ومدنية هذه المناطق منذ آلاف السنين » والتغيرات الدكوغرافية الي حصلت في 
حدود موطنهم الأثن لم تكن إلا نتيحة لغارات الأرمن والرومان والفرس والأعراب 
والأتراك الذين وحدوا في هذا الموطن مصادر مختلفة لإحتياحاتهم من المعادن والمراع 
المعشوشبة لتزبية الماشية وبمحالاً واسعاً للثروات الإقتصادية » وقد برر أغلب هؤلاء 
غزواتهم تحت طائلة من الحمحج سسرّاء كانت دينية أو مذهبية أو سياسية . ففي مطلع 
. القرن السادس عشر الميلادي أغار الشاه إسماعيل الصفوي على أرمينية لكي ينهي سطوة 
قبائل الآق قوينلو السنية فيها على حد زعمه » بينما إحتل بعد معزكة شرور (901 ه / 
١‏ ١م)‏ كل المناطق الواقعة فيما بين بغداد ومرعش » ولح تختلف سياسته العدوانية تجاه . 
الكورد عن تلك الي إتخذها تجاه قبائل الآق قويئلو السنية . 'فقد إستعمل جهاراً سياسة 
الإضطهاد المذهبي في جميع أنجاء كوردستان » ولا حضر أحد عشرة زعيماً كورديا إلى 
مدينة خحوي للمثدول أمامه والإعتراف به » سجنهم جميعا وعيين مكانهم أفراد.من 
القزلباش عه رعاياهم بدلا منهم . ومنذ هذه 0 غدت كوردستان نقطة الصراع 
بين الامبراطوريتين العثمانية والإيرانية » فأدى هذا الصراع المذدمبي السني - الشيعي بعد 
معركة جالديران (4١15١م)‏ الي تأثرت بها مصير كوردستان 59 إلى ظهور ضعف عام 
داعل مؤسسات الإمبراطوريقين السياسية والإدارية » وأصبحت مشكلة تقسيم كوردستان 
السبب الرئيسي لإستمرار هذه الظاهرة . فمن حصنكيفا إنطلق الأمير ملك خليسل ليحرر 
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سعرد والأطيان الموروثة له » كما نقرأ ذلك في الشرفنامه » وكان محمد بيك في صاصون 
يقاتل الإيرانيين دفاعا عن مبادئه » وأعلن كل من أحمد بيك أمير ميافارقين وقاسم بيك في 
أكيل وجمشيد بيك في بالو تحالفهم مع العثمانيين على أساس وحدة المذهب . وصند 
حاكم الجزيرة القوات الإيرانية المتوجهة لإحتلال الموصل لنفس الغرض » كما خرر سعيد 
بيك السوران في أربيل وكركوك من سلطة الصفتويين الذين إستطاعوا أن يستميلوا "١‏ 
زعيما كورديا إلى لى الجانب الإيراني في وقت كان الحكيم إدريس البدليسي قد جمع ١ ٠٠‏ 
حاكما كوردياً لكي يدعموا السلطان سليم (ياووز) في صراعه مع إسماعيل الصفوي 
وكان أهم نتيحة من نتائج جهود الحكيم الإذريسي هو إنتصار سليم خمان في الشرق 
(معركة جالديران) وتغيير وجهة السلاطين الآخرين نحو إحتلال البلدان الأوربية » ومنذ 
هذه الفترة الي نمت حلاها الأنظمة الإمبريالية والكولونيالية في أوربا نتيجة الثورة الصناعية 
وحاجاتها الماسة إلى المؤاد الأولية ومن أحل صد الأتراك عن إحتلال مزيد من الأراضي في 
القارة الأوربية » بدأ الأوربيون بشجعرن الصراعات اللسواسية بوك يوون الاسلامية 
وغدت كوردستان لمدة ثلاث قرون منطقة الصراعات والحروب بسين الإيرانيسين 
والعثمانيين . وبعد ذلك إستغلت الدول الإمبريالية الأوربية هذه الفرصة للتدححل في شؤون 
الإمبراطوريتين الإيرانية والعثمانية الداخلية. حتى إقتنعت كل من روسيا وفرنسا وبريطانيا 
في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي على تقسيم أراضيهما بناء على إتفاقية سايكس بيكو 
» فقامت الحرب العالمية الأولى عام 4١5١م‏ لتحقيق تلك الغاية » لكن ثورة أكتوبر / 
الشيوعية أفشلت هذه الخنطة وغدت كوردستان ميسرج) رقنا للفيليات الفسيكررة 
للخلفاء الأوربيين والعثمانيين الى إستمرت 0 عام 1148 ام حيث بدأت بعدها 
المفاوضات في مؤتمر صلح عُقَد بسيفر - باريس لتقرير مصير هذه البلاد » ودامت 
المناقشات بين الأطراف المتحاربة عدة أشهر ثم وققّعت معاهدة الصلح مع العثمانيين على ( 
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أساس ”47 مادة » وإستمرت هذه المفاوضات ثلاث سنوات بدأت من ٠١‏ أغسطس عام 
٠م‏ وإشتركت فيها . ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب . كل من 
رظانت +اترقينا +”الزوقناة زايا +اللاناة تيلموا البرشتال + رومانننا سيريا : 
سلوفينيا » كرواتيا » تشيكوسلوفاكيا ومراقبين مثلوا الكورد والعرب والأرمن » وتقررت 
مصير الشعوب العثمانية على أساس عدد من البنود المتفق عليها من قبل الأطراف المشاركة 
في المؤتمر(ة) وورد في الباب الثالث بعض المواد المتعلقة بكوردستان على النحو التالي : 

المادة 517 : على اللحنة الى مقرها في القسطنطنية والمؤلفة من ثلاثة أعضاء تعينهم 

حكومات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا إعداد لائحة خلال 7 ستة أشهر من تأريخ 

سريان هذه المعاهدة ووضعها موضع التنفيذ بالتحضير لتطبيق نظام الحكم حلي في 

المناطق الي يغلب عليها العنصر الكوردي والواقعة إلى شرق نهر الفرات وحنوب 

الحدود الأرمنية اليّ 5 تحديدها فيما بعد » وشمال حدودٍ تركيا مع سوريا ووادي 

الرافدين المنصوص عليها في المادة ١07‏ من الفصل ” (7,”) وف حال عدم حصول 

الإجماع على أي مسألة : على أعضاء اللحنة إحالة الموضوع إلى حكوماتهم . 

أن توفر الخطة (الخاص بالحكم امحلي) ضمانات كاملة لحماية الآشوريين والكلدان . 

وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية في المنطقة » ولهذا الغرض ستقوم لجنة مؤولفة 

من ممثلين بريطانييئ وفرنسيين وإيطاليين وإيرانيسن و كورد بزيارة المنطقة المعنية 

لدراستها والقرار على ما إذا كانت هناك أي تعديلات يحب إجراؤها على الحدود 

التركية حيثما تلتقي بالحدود الإيرانية 52 منصوص عليها في المعاهدة الحالية . 


(9) للإستزادة من المعلومات المتعلقة معاهدة الصلح في باريس أنظر إلى المراحع التالية : 
170151071 01/116771 171 470175 07 ونعع277 و كذلك راحع وثائق المسألة الكوردية ف 
أرشيف وزارتي الخارحية لكل من بريطانيا وروسيا » وكذلك راحع : 


928[ :مط نمآ مك[ .0712711 :7171 /) ع 1270/1171 :11 ,]| ]قالط عاد 1] 
. 937[ 0170017 ,771111مواعح(] أمءذاثأو0ط 4 . ههج[ ,لننماء 1١‏ 117 رام 
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المادة “57 : أن الحكومة العثمانية توافق منذ الآن على قبول وتنفيذ قرارات اللجنتين 
المنصوص عليهما في المادة' 57 خلال ثلاثة أشهر بعد إبلاغها هذه القرارات . 
المادة 4 : في حال توجه السكان الكورد في المناطق المحددة في المادة 7 بعد مرور 
عام على تنفيذ المعاهدة ال حالية إلى مجلس عصبة الأمم وأثبتوا أن غالبية السكان في 
هذه المنطقة ترغب في أن تستقل عن تركياء وإذا قرر المجلس في ضوء ذلك أن 
هؤلاء السكان قادرون على ممارسة مثلى هذا الإستقلال وأوصى منحه » فإن 
تركيا توافق منذ الآن على إلتزام هذه التوصية وتتنازل عن كل حقوقها وإمتيازاتها . 
في المنطقة » وستكون تفاصيل التنازل موضوعاً للبحث في مؤثمر خاص يعقد بين 
تركيا والقوى الحليفة الرئيسة . وفي حال إعلان التنازل المشار إليه » فإن القوى 
الحليفة الرئيسية لن تبدي أي إعتراض إذا سعى الكورد القاطنون في ذلك الجزء من 
كوردستان الذي يضم ولاية الموصل إلى أن يصبحوا مواطنين في الدولة الكوردية المستقلة . 
ورغم قرار المجلس الأعلى لدول الحلفاء في مؤتمر سان ريمو عام ٠1م‏ المتعلق 
بالإعتزاف بكوردستان المستقلة وإحتواء المواد 57 . 7" »ء 55 من معاهدة سيفر على 
صيغ ذلك القرار » فإن الدول الإستعمارية لم تحد في النهاية من صالحها الإلتزام بقراراتها 
نتيجة التحولات الي حرت في كيان الإمبراطورية العثمانية أثناء إنهيارها لقا الحركة 
الكمالية عليها ورفضها لبنود المعاهدة المذكورة . لذلك ولأسباب أحرى » تنازلت هذه 
الدول عن إلتزاماتها نحو القضية الكوردية وأغلقت ملفها عشية مؤمر لوزان الذي لم 
يتضمن نص من نصوصه الموقعة يوم 7+4 تموز عام 977١م‏ أني ذكر هذه القضية ء وإنما 
قسمت كوردستان على أساس هذه النصوص ومن دون إستشارة أبنائهنا بين حكومات 
محلية في غرب آسيا ظهرت إلى الوجود تمشيا مع مصالح الدول الكبرى الي هيمنت على 
المؤتمر المذكور . فتوزعت المدن الكوردية بين هذه الحكومات على النحو التالي : 
في شرق الأنضول (كوردستان الشمالية) » فإن الولايات الي غلب عليها الطابع 
الكوردي وأصبحت جزءا من أراضي الجمهورية الزكية هي كولي ميرك (حوليرك) » وان 
: 0 ؛ أرضروم » سعرت » ماردين » ديار بكر ٠‏ ملاطيه » العزيز (ألزياك) ء أرزنمان 
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؛ سيواس » مرعش وغيرها . وف إيران أصبحت الأكثرية الكوردية في كل من ماكو. 
وي » سلماس . ديلمان » مياندواو » مهاباد . أشنويه » لاهيجحان » سقز + سنندج » 
كرمنشاه » حرم آباد يتمتعون بالجنسية الإيرانية . أما في كوردستان الجنوبية » فبالإضافة 
إلى مقناطعات الإزدية في السنجار والشيخان ‏ ألحقت كل من محافظة دهوك الي تشمل 
زاحو وبرواري وميزوري وآاكرى (عقره) ومحافظات كركوك وأربيل والسليمانية الي 
تشمل مدنا صغيرة مثل كفري وطوزخورماتو ونحانقين ومندلي » والمناطق الفيلية في 
حافظي الكوت والعمارة كالعزيزية وعلي الغربي والزرباطية والنعمانية والبدرة والصان 
إلى: الدولة العراقية المنتدبة من قبل بريطانيا . وفي كوردستان الغربية ظلت المقاطعات 
الكوردية فيما بين ديريك في الشرق وعفرين في الغرب وما حواليها من مستوطنات مثل 
قامشلي وعامودة وسركاني في الحزيرة وقطمة وإعزاز بشمال حلب جزءا من مناطق نفوذ 
الإنتداب الفرنسي الى أصبحت فيما بعد تشكل الحافظات الشمالية السورية . وبعد 
القضاء على الثورات والإنتفاضات خلال النصف الأول من القرن العشرين اليّ قامت 
إحتجاجاً على واقع تقسيم كوردستان , إلتجأ أعدادٌ كبيرة من المشتركين في هذه 
الإنتفاضات من وإلى العراق وتر كيا وإيران وكذلك الأردن والسعودية وفلسطين , كما 
إبحه البارزانيون عام 4141 ١م‏ إلى روسيا . وحخلال النصف الثاني من القرن العشرين . 
يحانب عدد ضكيل من الطلاب وأفرادٌ من الطبقة المثقفة . إنتقل ما يقرب من نص مليون 
من أهل القرى والأرياف الكوردية ف تركيا إلى ألمانيا وبلاد أوربية أخرى لإيجحاد فرص 

العمل فيها . وف نهاية القرن العشرين وصل الأمز بعد حرب الخليج الثانية (وخاصة فيما 
بين سنين ١148م‏ -56.7م) إلى درحة أحبرت الظروف المعيشية السيئة وتدهور 
إقتصاد العراق وإيران وتركيا مئات الألوف من سكان كوردستان إلى ترك مدنهم والتوحه 
إلى حارج كوردستان » ومع ذلك لا تزال المناطق الواقعة فيما بين بحيرتى وان بتركيا 
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وأورمية في إيران وسهل أربيل في العراق : ل 
البلد الذي لا يزال تمتد حدودها الطبيعية حتى حنوب منطقة كرمنشاه وبلاد لورستان . 
حيث تتصل بسلاسل حبل حمرين في العراق » السلاسل ال تشكل إحدى الظواهر . 
الطبيعية الي تفصل البادية العربية عن المرتفعات الكوردية » كما أنها تمتد شالاً على حد ‏ 
قول أورانسكي نحو المناطق العليا لمصادر نهرى الدحلة والفرات(0٠0‏ . ظ 

يتوزع (47/) من أراضي كوردستان في الشمال داحعل حدود دولة تركيا 
المستحدثة على أساس بنود معاهدة لوزان (977١م)‏ . وكما يقول تروتر «1/6م70 عام 
امام ؛ فإن حدود مساكن الكورد كانت تصل في العهد العثماني إلى الخنط الموصل 
بين ديفريغي 10/7381 وكل من أرضروم وقارص ٠»‏ وكانوا يعيشون كذلك في الجهات 


(9) ظهرت كنية (كوردستان) في الوثائق التأريخية خلال العصر الإسلامي المبكر . راجغ كل من : 
(أ) تأريخ أرمينية (.٠6هم‏ - ١٠7١١م)‏ لاثيوس الأورفلي 524و2ك رن 5د«م[له4 1 الذي ترحم إلى 


المر نسية بعنو ال : 
6 0 ء«زات 1/2 : 0 عند ) عمهوكذه0) مرءتبورععط ن[| عل 1ز0 16 0001 إينج2] تبعل 
ش (46هكن0) اكنا 
(ب) نزرهة القلوب لحم لله التو القروي ‏ الل انان » تحقيق غاي لسترانج » طبعة ليدن 
7١15م‏ . 


(ث) ‏ ,1640 عوذنهم1 ,عءاببهوهلا زية| "ع2 مترمار! أءا عذأونيتهرءا/! ء[أء12 ,وان مع رهاز 
11 بأورمجوههم 
)٠١١(‏ 110164 .10لا 107102102 )11270111 18 لالتع 18620 .0701101101 ,11 ,11 
. 209 ,دوج © .1988 ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن الأرمن يعتبرون أغلب المناطق الكوردية في 
كوردستان الشمالية جزعاً من أرمينية كما يقول الميحر نوئيل في كتابه « ملاحظة عن الوضع 
الكوردي . 1919 م8 1011 7[أ5ذل ا 131:6 «() 1/01 ,8/06 .) .117 .2 5 
وحتى تلك المناطق الينْ إستولى عليها ملكهم تيكران في القرن الأول قبل الميلاد لمدة عشر سنوات . 
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الشرقية والجنوبية الشرقية من أرضروم ويحتلون في نفس الوقت السفوح الغربية لجبل 
آرارات وقاقزمان وتوزلوجه(١١)‏ وكانت أراضيهم تمتد إلى المقاطعات الي تقع غربي نهر 
الفرات(1١)‏ . أما في مقاطعة سيواس فلا تزال الكورد تعيش في منطقّ كنكال وديفريكق ‏ 
وني كل المناطق ال تقع على الخنط الممتد بين حنوب وجنوب شرق هاتين المنطقتين 
وهناك في حارج كوردستان عدد من المستوطنات الككوردية ف كل من كيليكيا وجحنوب 
أنقره مثل يوناك وهَيّمانا وجيانبيلي نقل قسم من أهلها (المنحدرين من عشائر الشيخ بزيئي 
والهموند) مئذ القرن السادس عشر بأمر السلاطين من مناطق كركوك والسليمانية . 
وبالإضافة إلى مدن بنطس (على البحر الأسود) مثل توكات » يزغات » حوروم وإماسيا 
في حوض نهر يشيل يرمق الي وحدت فيها مجموعات كوردية منذ العصر البيزنطي يعيش 
في مدن كأنقره وإستنبول وإزمير عدد كبير من الكورد نقلوا إليها من كوردستان الشمالية 
لغرض التتريك خلال القرن العشرين . وبكلمة أحمرى » فإن تركيا مقسمة على 51 
وحدة إدارية بصيغة ولايات ؛ ثمانية عشر منها تضم مقاطعات كوردية تتكون من أرزنحان ١‏ 
وأرضروم وبايزيد وقارص . وفي الوسط يتد الخط الكوردي من الغرب نحو الشرق ومن 
الشمال إلى الجنوب مارأ بمدياط وسيواس وتونجحلي ومأمورية العزيز (ألزيك) وبينكول ‏ 
وموش وقره كوسه (آغري) ثم أديامان ومرعش وديار بكر وسعرت وبتليس ووان .. 
وأخخيرا فإن كل من أورفه وماردين وجوليميرك أو كوليمذرك (هيكاري) تشكل الولايات 
الجنوبيية من الوطن الكوردي في تركيا . وبهذه الصورة » فإن الحدود الشرقية هذه 


الولايات تحاذي المناطق الكوردية )/75١(‏ في مال غرب إيران الي تشتهر بكنية 


«آذربيجان الغربية» حيث تتشكل من مدن ماكو وقتور وشاهبور في شمال بحيرة أورميه . 


. راجع دائرة المعارف البريطانية » .مادة الكورد وكوردستان‎ )١١( 
. ) 1081167, 21, 144 ( نفس المصدر‎ )١5( 
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أما في جنوب هذه البحيرة » فبالإضافة إلى ما ذكر » فإن مقاطعات مهاباد ويوكان 
وسقز وسردشت وبانه وبيحار وأردلان ومريوان وهورامان وقصر شيرين و كرمنشاه 
وعخُرم آباد تشكل حزعاً من كوردستان الشرقية . ويشير الزميل مهرداد إيزادي أستاذ 
جامعة هارفارد (قسم در اسات لغات وحضارات الشرق الأدنى) إلى أن أراضي 
كوردستان الواسعة حنوب مرتفات زاكروس تبدأ من كرمنشاه وتصل حتى شيراز في 
مقاطعة فارس و كان لسكان هذه المنطقة من الكورد دورا سياسيا مهما منذ القرن التاسع 
الميلادي في تلك المناطق ويشكل اللك (الطائفة المعروفة بيارسين) شريحة من شرائح 
الكورد المختلطين باللور في هذا الخنط(5١)‏ . 
أما في كوردستان الجنوبية التي تضم )/١48(‏ من أراضي عموم الوطن الكوردي 
فتشكل كركوك وأربيل والسليمانية ودهوك وآكرى وسنجار وطوز خورماتو وكفرى 
وخحانقين وجمجمال والعزيزية والزرباطية وعلي الغربي أهم مدنها . 
وفي شمال سورية » فإن كوردستان (75/) تتوزع على ثلاث مقاطعات وهي متناثرة 
تبدأ إحداها قرب كورد داغ وتمتد على عرض 1٠‏ كم جنوب الحدود التركية » وتقع 
.| الثانية على شرق نهر الفرات (50 كا 4٠.‏ كم) من نقطة دحوله إلى الأراضي السورية 
قرب حرابلس . أما الثالثة وعرضها ١‏ كم تقريا فتمتد على مسافة ١٠٠‏ كم شرقا 


(15) إستناداً على أقوال حاحي خليفة (كاتب جلني) يُقَدّر مينورسكي في دائرة المعرف الإسلامية 
(مادة كوردستان) طول كوردستان ب ال الؤومعاق ب ملاطيه) وعرضه 76٠١‏ ميل على 
خط موصل - آرارات . وقد أورد كل من آمد تيكريس وناصر رزازي وفرهاد كردواني هذه 
المساحة ب 5٠١‏ ألف كم مربع » منها 55٠‏ ألف كم مربع داحل تركيا » ١15‏ ألف كم مربع في 
إيران » ا سواه 91 ألف كم مربع في سوريا » وطولها من الشمال إلى 
الجنوب ٠١٠٠١‏ 56 الشرق إلى الغرب 75٠١‏ كم . راجحع كتاب سيك 70 )) 
7 162707 ,1993 :9006067 
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وتشمل أراضي المزيرة الواقعة بين رافد نهر الفرات المشهور بخابور ونهر دحلة وتقع 
فيها القصبات الكوردية مثل سَركاني (رأ س العين) والدرباسية وآموده وقامشلي وعين 
ديوار وديريك . وفي المدن الرئيسية كدمشق وحلب وحماة يعيش » لأسباب عديدةٌ ‏ 
بضعة آلاف من الكورد . وبالرغم من الذين أستعربوا في كل من مصر واليمن » فإن 
الكورد الذين يعيشون لحد الآن حارج كوردستان كأفغانستان- وحوراسان وباكستان لا 
يزالون ينطقون بالكوردية . وعلى كل حال ء فالمناطق الت تدخل الآن في حدود كل من 
تركيا وإيران والعراق وسوريا هي المراكز التأريخية الي نشأت عليها المقومات القومية 
للأمة الكوردية وتطورت على أساسها مشاعر الإنتماء إلى هذه الأمة » لكن الظروف الي 
ظهرت إلى الوحود منذ فترة الغارات الغزية نحو كوردستان والأنضول وقيام الصراع 
المذهبى بين العثمانيين والصفويين أدت إلى تشتت الكورد حتى في هذه الأراضي » ثم 
إزدادت محنة هذا التشتت إثر قيام الحرب العالمية الأولى حيث ورّع الحلفاء الأوربيون مهد 
الأمة الكوردية وموطنها التأريخي بين الدول الي أنشأوها في غربي آسيا بناءا على 

لم ار ا ار ار رار ا 
ا الداخلية العراقية في عهد الإنتداب م يستطع إذكار حقر حقيقة وحدة أراضي كوردستان 
رغم مشاركته في تقسيمها أثناء دوره البارز في مباحئات لحنة الإقرار على عائدية ولاية 
الموصل الى بدأت في اليوم الخامس من تشرين الأول عام 9977م(15) . 


)١4(‏ بعد أن شارك في تأسيس الدولة العراقية وضم ولاية الموصل (كوردستان الجنوبية) إليها ء 
اقول حوب أدموتدسى بسار بوزارة الداحلية العراقية للشؤون الكوردية في كتابه الكورد والترك 
والعرب .2 .8 ,1957 1014071 ,كطه47 714 1:1 ,1/75 ,5800105 إل .) أن 
ر«اكوردستان يمفهومها الواسع تعن موطن تسكنه الكورد كمحتمع متحانس ومقسم فيما بين تركيا 
لمات الاوك ومسو رسيي 
مع الحبهات الدولية : [ [ 
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موقع ومناخ وطبيعة كوردستان : 

تقع: كوردستان على خخط الطول "١‏ -.4 شرقاً درحة وخخط العرض 1«-,/م 
درحة غرباً فيما بين حبال قفقاسيا من.الشمال وخخط الخليج الفارسي والبادية العريية من 
الجنوب وسهول إيران وآذرييحان 0 الشرق والأنضول والمفاطعات الب تنشدر تفحلى 
البحر الأبيض.المتوسط من الغرب وتفكاار سسساتكيا بت ٠6,‏ ميل مربع 7 تقرها 
وهي تعادل مساحة فرنسا أو ولاييّ كاليفورنيا ونيويورك بأمريكا على حد قول ميهرداد 
إيزادي(9١)‏ . ظ [ 

تشتهر كوردستان على العموم بطابعها الحبلي » وإن أعلى حبل فيها هو آرارات . 
(قمة آكري) ويبلغ إرتفاعه 4 مززاً ثم حبل رَشُكو في منطقة جيلو داغ(7) الذي 
يصل إرتفاعه إلى 5١74‏ متر . وعلى العموم . فإن إرتفاع كوردستان برمتها يتراوح فيما 
بين 31:66 -.مهة١‏ مر فوق سطح البحر » ومناخها يختلف من منطقة إلى أخرى » 
ومو شبه إستوائي وتاز بأمطاره الشتوية ويحفافه الصيفي . ومعدل الأمطار فيها يتراوح 
بويا فرت لم 5.6 ملم . أما في الأراضي المنخفضة المنحصرة بين سلاسل الحبال ٠‏ 
» فيبلغ المعدل السنوي بين ٠٠/املم‏ - 7٠٠٠١‏ ملم ء وقد يصل أحياناً إلى ٠5٠٠‏ مم. 

أما في الوديان الوسطى فيكون المناخ قاري إلى حد ما . وقد يكون قاحلاً » إذ ييلغ المعدل 


5ق كأ لاوا :1/1 نز 171/325110 :[01/1117© 117 77160115 56715 57020651 كاذ :37 0151071 لل 
7 مذععزء2 011 1700 ,((©12/171 7(ع 86142 0ع1710 15 1[ ,2011117117111 كل01 170110611 
01 00 201171401165 كاآ 1|115 3/11 071 177107 507121 117 17110 كجيه|0<7 المارد 

510115 أطافك 0111115170116 17112712 07 1:011/1©5ر [ه:71011011 11 بردته :[1ام عل 001:1 


)١ 5(‏ حهاز الإنز نيت 0151071420 لكر * 
ا راجع بالسلوفاكية رسالة دكتوراه المرحوم عبد الرحمن قا سملو : 
. 1964 1 1خ2[01[1ظ2ظ 0 11 1 ا 101 
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السنوي للمطر بين ٠٠‏ - ..3: مم » ومن الملاحظ أن الفرق بين درحة الحرارة الدنيا ' 
ودرحة الحرارة القصوى كبير جدا . ويُعزى سبب سقوط الأمطار جزئياً إلى الإضطرابات 
الإععصارية الآتية من البحر المتوسط » ويعزى جزءها الآخخر إلى دورة الرياح حول 
أضداد الأعاصير ال تتركز شتاءا فوق شبه الجزيرة العربية . أن أمطار المنطقة تزداد مع 
تزايد الإرتفاعات » ويتراوح معدا بين ٠٠٠١‏ ملم في السنة في التلال الخارحية وإلى أكثر 
من ٠٠٠١‏ ملم في الأبحزاء العليا للسلاسل في منطقة جيلو داغ وهلكرد . ولا يصل 
التساقط هنا إلى أقصاه بسبب كون الحبال عالية ومتكئلة وحسب » بل لأنها أيضا تميل 
وتنعطف من الشرق إلى الجنوب الشرقي » وهذا يضطر الأعاصير الآتية من البحر المتوسط 
والمتجهة شرقا » وبعد إحتيازها للتلال الخارحية » إلى الإزتفاع نحو أعالي الجبال أو إلى 
الإنعطاف بشكل حاد نحو الجنوب الشرقي . أما في المنطقة الداحلية للهضبة الايرانية ‏ 
وهضبة الأنضول فإن معدل التساقط يهبط إلى ما بين .٠‏ "ملم - ..ه ملم . 
ممتلك غالبية المناطق الكوردية مصادر وفيرة من المياه » فما عدا بعض المناطق الواقعة 
في العراق وسوريا الي تتام الصحراء » تعوزها المياه ليس فقط لأغراض الزراعة » بل 
حتى للإستعمال المنزلي . وتنبع في حبال كوردستان أربع أنهار كبيرة » وهي آراس وقيزل 
أوزان الذان يصبان في بحر قزوين » ثم دحلة والفرات . وهناك أنهر شهيرة أخعرى تنبع 
بمسافات طويلة في كوردستان منها الزابان الكبير والصغير (الأعلى والأسقل) ونهرا بتليس 
وبوتان » ثم سيروان وكاماسياب وحغتو وغيرها . وقد أنشأت الحكومات امخلية خلال 
القرن العشرين سدودا عديدة رشان لخزن مياه هذه الأنهر لخير السكان حارج 
الوطن الكوردي كسدود دوكان ودربندي خمان وحمرين وبيخمة في العراق وسدود 
همدان وسقز ومهاباد في إيران وكل من كاب في تركيا وبعض السدود في منطقة الجزيرة 
. بسوريا وذلك لأحل الحصول على الظاقات الكهربائية وإرواء مزارع الأمم السائدة في 
الدول الي تتقاسم أراضي الكورد . ومن حسن الحظ فإن مسحا آثاريا قد حرت في 
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المناطق ال كانت مياه السدود ستغطيها في كوردستان الجنؤبية وخاصة في المستوطنات 
الحوزية الي كانت واقغية 3 جوش لور ازا الصغير مثل همشاره المليئة بالكتابات 
المسمارية العائدة إلى ملكي سيموروم وخارخار نشأتا في هذه المناطق قبل أربعة آللاف 
سنة » ثم أن بعض المتخصصين الدنماركيين كالدكتور هينري هرالد هانس بدأوا يدرسون 
المجتمع الكوردي أثناء بناء سد دو كان عام /962501١م‏ . وق نفس الوقت بدأت مياه سد 
دربنديخان تغطي أخصب أراضي مقاطعة شهرزور التأريخية الغنية إقتصاديا . والسد الذي 
أنشأت على نهر الفرات يرود تركيا ب 71 مليار :كيلوواط من الطاقة . ويلتقي نهرا 
٠‏ آفيروش وجهمي موراد اللذان ينبعان أيضا في كوردشتان ببعضهما قرب مدينة كاباني حيث 
بنيت في موقع ضيق لياههما المشترك سد كبيرا عام 184١م‏ يزود تركيا بطاقات كافية . 
وكذلك على نهر الفرات وقرب مدينى ملاطيه والرها بنيت سد أتاتورك وبدأت الحكومة ' 
التركية تستفاد من طاقات هذا السد منذ عام 917١م‏ . أما مشروع كاب فيحتل أراضي 
تقدر ب 77.٠0٠0‏ كيلوميز مربع من أملاك الكورد ويتوزع إلى ١17‏ مشروعا منها 1١‏ سد 
و/١١‏ مراكز للطاقات الكهربائية و 7٠٠١‏ مؤسسة للمياه العذبة . وأكبر البحيرات الطبيعية 
في هذه البلاد هي كل من وان وأورميه وهزار كويل وقاد وجهرجووه وغيرها » فبحيرة وان 
تزود سكان المنطقة ب ١50.- 7٠١‏ ألف طن من الأسماك تقريباً في كل سنة في حين - 
تفتقر بحيرة أورميه في إيران هذه الثروة . 

أما النبات الطبيعي في كوردستان فيعكس بدقة ظروف المناخ » وإن خط نمو 
الأشحار الأسفل |20 0 بشكل عام بإرتفاع م 4 ١م‏ على . 
التلال الخارجية الممتدة على طول إمتداد السلاسل الحبلية » وهذا النط يتبع في الغالب 
خط مطر 0..ه ملم . تسود في أرض الغابات أشجار البلوط الي تحولت محلياً إلى 
شجيرات بسبب الحطابين والمواشي وقصف الطائرات والمدافع أثناء الحروب . ويمكن 
العثور في الأطراف العليا من نطاق الغابات على أشجار العرعر 0ج تال » كماتوجد 
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أشجار القيقب ءإوره4ة والحوز والزعرور البري واللوز والدرداء 45/7 ضمن أشجار اللجوز 
في الإرتفاعات المتوسطة . وتوحد في كوردستان أشحار الفستق والزيتون في بعض المواقع 
الحافة . ويظهر خط نمو الأشجار الأعلى فوق الحبال العالية على إرتفاع حوالي ١٠٠٠م‏ 
ويحتمل أن يكون لعامل درحة الحرارة أثر في تحديده بهذا الإرتفاع (معدل حرارة كانون 
الثاني 0٠١‏ م) وفي المنوب الشرقي وعلى طول إمتداد الحبال في إيران حيث يهبط إرتفاع 
القمم الحبلية بشكل عام إلى أقل من ...م » فإن الغابات تغطي هناك مساحات تمتد 
يو الداحل وتنتهي فيما يمكن أن نسميه بخط نمو الأشحار الداحلي ©6]177 172 «رء 1270 في 
المناطق ال يصل معدل التساقط فيها حوالي 0.٠‏ ملم ويتراوح إرتفاعها بين ٠.+١م-‏ 
٠.٠ه1ام.‏ ش ظ 

وقبل ما يقارب من ١١‏ ألف سنة » أي في بداية مرحلة تربية الحيوان في. كوردستان 
» كانت آثار العصر الحليدي لا تزال باقية في ربوع هذه البلاد ال ثميزت خلال هذه 
المرحلة بفصوها وبثروتها النباتية والحيوانية الغنية وبأراضيها المعشوشبة وبأنواع ورودها 
وأزهارها البرية . وعلى الرغم من وحود الدليل لحالات المناخ المتغيرة خلال الفترة الحليدية 
الأخيرة من عصر البلايستوسين على حد قول البروفيسور رايت077©: إلا أن هناك أدلة 
قليلة حالياً على كون التغيير المناعي في نهاية عض رْ:البلايستوسين كان حاسماً في تطور 
الإنسان القديم من مرحلة الصيادين إلى المزارعين والرعاة . أن هذه المراحل الإنتقالية 
حدثت قبل -9١٠٠٠١‏ 16 سنة » وريما حدث التغير المناي الذي تسيب في تراجع | 
وإنسحاب الثلاحات في نفس التأريخ . وعلى كل حال فئان تغيرات المناخ في عصر ‏ 
البلايستوسين أثر في الإنتقال العمودي لدوائر الحياة فقط ضمن الحبال الكوردية وتلاها 


41 راحم تفاصيل هذا الموضوع في : 1 «م1لهاعه! 0 عرءءماوزء ام" انرز‎ )١7( 
1-9-9-2 
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الباب الشالث 
ظهور الحياة على الأرض 
ومراحل تطور الإنسان في كوردستان 


إذا كانت السمات البدائية لقضية الوحود المادي ومراحل نشوء الحياة على الأرض 
ظاهرة من ظواهر الفكر الإنساني حاول كهنة المعابد ورجال الدين منذ. آلاف سنين 
مضت أن يجدوا تفسيرا أسطوريا ها ؛ فقد حاول رواد النهضة الأوربية » بفضل التقدم 
العلمي:والتقيى الذي طرأ على وسائل البحث عندهم ؛ دراسة هذه الظاهرة على أساس - 
واقعي ؛ ورغم مرور فشرة طويلة على تلك النهضة ؛ فإن هذه الظاهرة في كوردستان لم 
تدرس مع الأسف بصورة كاملة . فهناك بعض المعضلات رافقت امحاولات الحادة للتعزرف 
بصورة عامة على حقيقة نشوء الحياة على الأرض ومصادرها الأولية وعلى التنظيم الزمي 
لعملية تطورها . ففي كوردستان لا ترحع أسباب الوهم حول هذا الموضوع إلى قلة عدد 
ا متخصصين فحسب ؛ بل تكمن هذه الأسباب في عدد من التفاسير اللاواقعية المنتشرة بين 
الأوساط الشعبية ؛ تدعمها الموسسات الدينية والسلطوية » إضافة إلى أن هناك إهمال 
عشوائي ومبرمج في نفس الوقت تتعلق بالدراسبات الأركيولوجية والمورفولوحية 
والأنثروبولوجية والتأريخية تنظمه الحكومات المحلية الي تتقاسم الوطن الكوردي . ومن 
البديهي ؛ فإن عملية الو صول إلى لب الأحداث الي شهدها الإنسان خلال العصور 
الجريه والتأريخية تحتاج إلى الدراسات المذ كورة أعلاه ولا يمكن برهنة النظريات إلا 
بالإستناد على المواد المكتشفة المدروسة علميا » ومن سوء الحظ فإن أغلب ما درس من 
المواد المكتشفة في كوردستان تم على يد عدد من الأحانب الذين إعتبروها جزءاً من آثار 
الدول الي ظهرت إلى الوحود بعد الحرب العالمية الأولى ثم إلتزم بهذه الفكرة المتخصصون 
امحليون في هذه الدول » وعلى هذا الأساس طغنت ظاهرة التعتيم المتعمد على تراث 
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كوردستان بقصد أو بدون قصد . 
من العروف أن تريخ الأرض » اينيغ عمرها برأي البعض ستة آلاف مليون سنة 

؛ يُقِسمُ حيولوجيا حسب مظاهر الحياة وآثارها إلى أربعة دهور 876 ويُقسم الدهر إلى 
عدة أزمان ا و يقسم الزمن إلى عدة و ر 4865 » إلا أن علماء الحيولوجيا 
والباليونتولوحيا يعيرون الدهر الأخير من عمر الأرض المسمى بسينوزويك ع620201) 
إهتماما نخاصاً بإعتباره الدهر الذي فورنة فيه الكاقفالت الحية ووصلت خخلاها إلى 
أنواعها المعروفة الآن ؛ جما في ذلك ظهور الإنسان العاقل ؛ ويقسم هذا الدهر إلى حقبتين 
» هماء الحقبة الأولى بومج#رع7 الذي بدأ قبل حوالي > لبو سنة » والرسق الرابخ 
1670م /:2) الذي بدأ قبل حوالي مليون سنة . وَيُقسَّمٌ الزمن الرابع هذا بدوره إلى 
عضرية.: الأو لجهن عع اللايستوسين لض حدياات شلاله ظااهرة لتحت بدأت قبل 
٠‏ حوالي 75٠٠0‏ ألف سنة. وإنتهت قبل 7٠١‏ ألف سنة وشهد تطور البشرية وظهور الإنسان 
العاقل » والثاني هو العصر الخديث 80106676 الذي بدأ عقب إنتهاء العصر الحليدي 
مباشرة ولا نزال نعيش فيه .. ظ 

٠‏ غيل هذا لانت من الكتانيا يعض ال1 راو اقلق للب الزميبة لذن ميرت ره 
الحياة الإنسانية نطرح في فصله الأول موضوع التحولات الفساجية للمجتمعات البشرية 
التي عاشتها عبر العصور ومحاولات العلماء في تحليل أوليات هذا الموضوع قبل قرنين من 
الزمان حيث أثبتت لحد اليوم عديدا من الحقائق المادية تتعلق بتطور هذه الحياة »ء أما في 
. الفصل الثاني » وبناءً على نتائج الحفريات الأركيولوحية » ٠‏ نلقي ضوءاً على الحياة البدائية 
للبشر في كوردستان تعبا ضام لي للها الإنسان القديم موطنا له . 
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من المعروف: أن علم الجيولوجيا يحدد عمر طبقات الأرض » بينما تضم الدراسات 
الأنثروبولوجية إلى مادتها مسألة روج الإنسان من مملكة الحيوانات وذلك بتكامل 
مظهره النارحي تحت تأثير نشاطه العملي . أما علم الآثار أو الدراسات الأركيولوجية 
فتدرس بقايا الثقافة المادية الى خلفها لنا القدماء كأطلال المساكن وأدوات العمل والقبور 
» نصل على أساسها إلى إستنتاج يتعلق بالتبدلات الب طرأت على صورة الإنسان الققديم 
إن تحديد عمر الأرض ؛ في الواقع ؛ هو من الأمور الي طرحت حوله نظريات تقبل 
البرهان وإن بدأ الآن يظهر بعض الأدلة ال تشير إلى تقديره بثلائة مليارات من السنين 
بدلاً من خمسة أو عشرة . ومن المعلوم أن الكرة الأرضية إستطاعت ,مرور الزمن أن تحمل 
على ظهرها مختلف وسائل الحياة » درسها الإنسان عبر العصور وقدّسها بطرق دينية ثم 
حللها فلسفيا » وأخيرا بدأ مع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي يعيد النظر في طروحاته 
السابقة عقب رحلاته الإستكشافية العلمية حول العالم وتراكم حصيلة الدراسات ف 
حقل الطبيعيات لديه . وبناءا على هذه الحقائق ؛ فإن لو لطر انيه والضديا: 
الفلسفي ثم الدراسات العلمية يمكن تبويبها في بندين أساسيين وهما : 
البند الأول مظاهر الحياة بين الأسطورة والفكر الفلسفي . 
البند الثاني الأركيولوحيا وقضية نشوء الإنسان على الأرض . 
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البسد الأول - مظاهر الحياة بين الأسطورة والفكر الفلسفي 
أ - قضية الخلق في الميثولوجيات القديمة : ظ 

8 الميثولوحيا في العصور القديمة » سواء ماقبل التأريخ أو بعد ظهور الكتابة 
دوراً رئيسياً في نشوء مختلف أشكال الأيديولوحيا ضمن التصورات البشرية الي ظلت 
القاعدة الأساسية لظهور الأديان فق مختلف البلدان وإستمرت بعض سمات التفكسير 
الميثنولوجي حية قي وعي الناس إلى حانب عناصر المعارف الفلسفية والعلمية الصرفة . 
فالمصريون القدماء ذهبوا إلى أنه كان ثمة وقست لم يكن فيه وجحود للسماء والأرض ونم 
يكن لشئ وحود غير الماء البدئي الذي لا جدود له وكان تغلفه ظلمة كثيفة . وقد ظلٌ 
الماء البدئي على هذه الحالة مدة طويلة لم شغر روح الماء البدئي برغبة في الفعالية 
المبدعة . وما أن نطق الكلمة حتى ظهر العالم إلى الوحود على الفور ؛ على اهيئة الي 
كان موصوفا بها في عقل.الروح قبل أن ينطق الكلنة الي ننج عنها خلقه . وتلا ذلك 
صوغ البيضة الى إنبئق منها الإله رع ؛ إله. الشمس ؛ الذي تمسدت في هيئة شعائه قوة 
الروح الإغمي ذات القدرة . وهذا الإله هو الذي خلق السماوات والأرض والأعماق 
والمياه والجبال . ومع ذلك فإن إحدى الروايات تشير إلى أن أوزيريس كان أساس المادة 
البدئية الي طروت عدا ل حضو له فين الأطوار عند بده الزمانذة) . وف الأساطير 
السومرية نرى أن مدينة نيبور كانت مسكناً للآلهة قبل أن يُخلق الإنسان » ثم فتق إنليل 
(أبو الآلغة) السماوات والأرض وأنبت بذرة الأرض وزرع الأشجار وقدّمها إلى البشر 
بعدما نظم إله الماء (إنكي) الحكيم الكون وأصبح مسؤولاً عن خصوبة الحقل ورعي 
الماشية » فملاً دحلة 1 الفرات بالمياه العذبة وزود المستنقعات بالأسماك وأنزل المطر على . 


)١(‏ راحع كتاب (الديانة الفرعونية) لواليس بودج 812/496 187/0[[15 .4 1771651 ترجمة نهاد. 


خياطة » ص 7١‏ وما بعدها. ‏ 
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الأرض » وأخيراً خلقت الآلحة فردوس ديلمون (دار الخالدين عند البابليين وحنة عدن عند 
العبربينن) كأن يسقيها إله الشمس (أوتو) بالمياه العذية المستنبطة من الأرض » ثم كان 
هناك ضباب على الأرض » فبدأً إله الحكمة إنكي بخلق الإنسان من صلصال فوق البحر 
0 00710 سومعهاانهمو لزهاء نوق » إلا أنه أكل نباتات ثمانية ترعرعت في الفردوس 
بفضل الإهة الأم نينهورساك.(إفة الأرض في العصر الزراعي) فلعنته على ذلك ؤبدأت 
صحة إنكي في الإنحدار حيث إعتلت ثمانية من أضلاعه » ومن ضلع هذه الأضلاع عند 
شفائها تظهر سيدة الضلع الي تحييه من حديد (سفيت في التوراة حوّات وفي القرآن 
حتواء) الي تأتي من الأحياء(؟) . ونرى في قصة الخليقة البابلية إنوما إيليش (عندما كنان 

في العلى) أنه لم يكن سوى العماء الذي إياق منه عتستران اانه (اسوريع وأبسو 
(ذكري) ولد من إتحادهما (ممو) ثم (عدد أو حدد). من الآفهة مش ل الامو ولخامو 
وأنشار وكيشار . وقد ولد للآخرين آنو وغيره . وبعد أن تسرد القصة قطية الصراع. بين 
الآغة » يقول كاتبها «أن مردوخ دل المعمعة وحمل على تيامه وقتل كينغو وأخحذ ألواح 
القدر ثم مسك تيامه بشبكة وقتلها بسهم أصاب قلبها » وخخلق من نصف حسمها السماء 
ومن النصف الآخخر الأرض ثم الحيوان والنبات ومن دمها البشر » ولهذا صار الإنسان 
مندسا به عنصر شر لأنه خلق من دم آلحة شريرة . ثم نصب مردوخ رئيس المجمع الإلحي 
بقية الآلحة في مراكزهم السماوية وأمر القمر أن يقرر للكل الأشهر والأيام والشمس وأن 


' (؟) راحع تفاصيل هذا الموضوع ف : 
7 2/1116 207 .1/0 *1/477:0[7 ,نرج 1:00 [انزأ/ا! 51111171071 ,1307717 «[هن/! [:8271 - 
كة[انزا! 511111671371" ,170177167 .1 .ل , 1944 بمتنأماءفعاتطط بنراءزء50 أدمءترزمهده|إنتزر[ 
110111 06 10 1 |1000 كات [ 16771كط 7هء/! 47161711 171 ,"كاله 1 عاط 014 . 

. 7 ,كوعم] برا [سرعدزدرلا 1(ماععوت تر[ 


تخلق الليل والنهار »050 . ' 

تضمنت قصة الخليقة الأخرى المعروفة بقصة أريدو مخَلْقَ مردوخ للإنسان بمساعدة 
الإلحة أرورو بأن وضع قصبة على وحه الماء وخلق طيناً وضعه في القصبة » ثم خلق 
الحيوانات ودجلة والفرات والنباتات والأراضي والأهوار(؛) . كما هناك تعويذة ترقنى 
للعصر البابلي القديم توكد على أن الربة مامي قد خخلقت البشر بأمر. أيا والآهة الآخرين 
»؛ وقد عحلقته مامي من الطين الذي مزحته بدم إله مذبو -(ه) . ويحانب الأمساطير البابلية 
الأخرى » فقد دَوَنَ بارحوشا 26705065 الكاهن المورخ البابلي 5 القرن الرابع والشالث 
قبل الميلاد الذي دوّن تأريخ بلاده بإيعاز من أنطيوحوس الأول المقدوني قصة الخليقة 
وأشار إلى أنه لم يكن في البداية سوى السماء واللناء و تطابى الماء مع إمزأة يسميها 
(أوموركا) ويقول أن معناها البحر ويطلق عليها أيضاً الظلمة ويذكر أن الإنسان علق من 
دم إله ممزوحا مع التراب37) . وف الهند رأى أصحاب الريكفيدا(» أنه قبل أن يوحد عالنا 
كان هناك كائنات تسمى آسورا (القوة الحية) وهم مجموعة كانت تشكل العالم الروحي 


م ,طط ,1900 «تاءوء8 «رعوط مضه «رعطاتزاءظ عدا ءكتدم[أبرطه8 - عت 5 ةترودو4 ,ازع كترول بم 


ظ . . 38-43 
0ح .857 .22 ,1960 بلول:2) ,ع«ءترر و إبرطمع8 «ع2] برمنعةأأءآ ء121آ ,«أعمطادوعذء17 .1] 
)2( . [192 متزعل ,اع ؟تزدكي4ك أمدرية (عتدترهأبرطع8 «عر! «رمنعذأاء18 ء21[ اهدع .4 


د 857 طط. ,1960 ,0/074 .عسهممءائآ ««مادعة17 مجنامه ابرطه8 باجعطسم :7( 
(0) يعتقد أن نصوص الريكقيدا م12 - ع8 الي تحتوي على ١١7/8‏ نشيك؟ ألف حابن الأعوام 
٠٠٠١ - ٠‏ فيل الميلاد » لكن أقدم الأناشيد في هذه .النصوص تعود على أغلب الإحتمال إلى 
القسم الأول من الألف الثاني قبل الميلاد » وريكفيدا هو أقدم كتاب مقدس في العال » وتعئي كلمة 
القيدا «المعرفة» . | 
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لها صفات إفية . 5 صراع بين أفرادها حرحت المياه الكونية من الحبال المرتحفة أو مسن 
كهف أو من حوف فزيتراد8» وكن إنانا كأنهن الماشية الثاغية تحري فوق جحسد سيدهن 
فريترا ليعتزفن أمام إندرا(؟) بأنه السيد الجديد » ثم الس المياه حبالى وكأن جنينهن 
الشمس(١٠)‏ وججمّع كل ما يحتاج إليه إنشاء الكون من السماء والأرض وافواء » العناصر 
الرئيسية الثلائة للوجود في الإعتقاد لدي القديم . ومن المعروف أن آلة الهنود الأوربيين 
الرئيسية مشل وارونا وإندرا وميثرا وناساتيا واسورا (سورياش) وبورياش وبوغاش 
وماروتاش > ؛ بالإضافة إلى الآلحة ا محلية للحوريين نظمت بالإجماع الفكر اميتولوحي ‏ لسكان 
كوردستان القدماء وحددت آرائهم المتعلقة بالوحود وقضية لق البشر . ظ 
أما كتاب الآفيِستا (الآبيسنتاك) فقد حوى منذ القرن السابع قبل الميلاد أفكارا دقيقة 
شاملة عن التصورات والنظريات الإيرانية في شأن خلق العالم » إذ أن آهورا.- مازدا إله 
الخير والحكمة هو مبدع وخالق الشمس والنحوم والأرض والقمر وهو يقيم المياه 


2 كان فريتزا أحد أفراد بجموعة آسورا وصوره امنود كمارد . لأن الأسورا #5«ياموكر كانوا ' 
بالنسبة لهؤلاء شياطين وهردة » بينما أصبحوا عند الإيرانيين أرواح الخير يتحسدوا في آهورا 7#لام4 
الصيغة الايرانية لآسورا . < 
(9) كان إنذرا إلّه الطبيعة وإله'الرعد والعاصفة والمطر وإله متحارب يخوض معارك مظفرة من أحل 
شعيه سواء في الهند أو في كوردستان خلال العصر الميتانئي (أواسط الألف الثاني قبل الميلاد) وقد ورد 
إسمه كذلك مع كل من الإله ميثرا ووارونا وناساتيا في نص معاهدة بين الميتاننين والحثيين.. راجع 
تفاصيل هذا المو َو ع في : 7 كل لانا. ,كءاأاااآ دعائزه 1 05[ علاع0213[0) ,141701 .نل 

. 2 71 1 :0/6 200717111417 
)٠١(‏ تدل كلمة #نونة50 في الأناشيد الفيدية على الشمس أو إله الشمس إبن 7706107 ادشرم 
(الأرض الأم) وهو بدون شك سورياش الكاشيين » وقد دحلت هذه الكنية بصيغة 501/0 في 
ت ركيب الألقاب الملكية الميتاننية مثل سوار - دانا (عطاء الإله سوار) وغرفت ل الكوردية بصيغة 


(خوردات) . 


7 
والنباتات وهو أصل العالم كله كما يتوضح ذلك من الياسنا يسأل فيها زرادشت ربه 
عن سر الخلق قائلاً : « تت توا يرسا أرش موثي وئوجا آهورا » كسنا زان تا يتاأشهيا 
بثواورويم » كسنا خونكسرم جا دات أدوائم ؛ كهايا ماو أرخش ى ايتى نرفس ايتى 
توك كا جوت هذا وس مى أنيا جا ويدوى 00١»‏ . وفي الحوار الآفيستي نش (ماشيا 
وماشيانك) وهما أول زوحين بشرين (ذكر وأنثى) من بذرة كيومرت الف سقطتٍ 'فتلقت 
يدوا فنا سهاندرامات (الأرض) وظلت أربعين ألف عاماً في الأرض ثم إنبعث ماشيا 
وماشيانك من الأرض في هيئة نبات ولما إتخذا الشكل الإنساني خاطبهما آهورا مازدا. 
قائلا « أنتما بشر » أبو العالم وأمه . أديا عملكما وفق نظام حق وعقل كامل » فكرا 
وتكلما وإفعلا ما هو صالح , ولا تعبدا الشياطين » .:على أنهما بأفعال مناقضة لتلك 
النصائح قد قصرًا من العمل الذي كان متوقعا منهما » وإذا بهما بعد حمسين سنة فقط 
ينحبان نسلاً . وقد إشتهر أب البشر وأم البشر عند البي الفيلي الكوردي ماني خلال 
' أواسط القرن الثالث الميلادي بإسم كيه مورد ومورديانك(النفس الميئة)(05. / 


)١١(‏ يسأل زرادشت ت ربه قائلاً «أسألك أحبيي بصدق يا آهورا ء من هو خمالق الأصل في ايوم 
الأول ؛ ومن الذي دل طريق الشمس والنحوم . ومن الذي يحول الهلال إلى البدر » يا آهورا أصبو 
إلى فهم هذه الحقائق ومعارف أخرى » . راجع الياسنا هات 44 » البند 7 من الكلاتات في [ كنات 
ها سرووهائق رتش ست » تضم وتقسه رموبد قورز آود الشنسسب» لد وقم ‏ تب أن 1١05‏ ص 76]. 
وهكذا وبعد بنود أخرى تحوي أسكلة كثيرة تتعلق بالحكمة والمعرفة الإنسانية وسر الوحود' في كتاب 
الأفيستا ».يقر زرادشت ت بأن خحالق كل شيع هو آهورا . ومن الذي بالإشارة هنا إلى تلك الكتب 
الفهلوية الساسانية الي تناقش غالبا موضوع خاق العالم وخاصة م ضمن, الفصل الأول مسن بونداهشسن 
حيث تشير إلى أن آهورا بعد صراعه مع الروح المدمر (أهريكن) وإبرامه الإتفاق معها خلق المقدسات 
الستة الخالدة (أميشا سينتا) الي يصبح عددهن معه (الخالدون السبع) » ومن خلالهن خلقت 
السماوات في هيئة بيضة ثم الماء والأرض والنباتات والماشية والإنسان . 


لش كورديا فيليا اقفر ا فاتك ( يباتك ) من همدان ( أكبتانا) 0 المقاطعة 
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ومن حهته رأى ماني أنه كان في مبدأ العام كونان أحدهما نور والآخر ظلمة » وأن 


ء! الفيلية في نواحي ميشان (بدرة وحضان) » المنطقة الي وُلد فيها ماني عام 6م حيث كان نحضر 
هناك أيام صباه مجالس (المغتسلة) فنشأ على مذهيهم وتعمق فيما بعد ف دراسة الزرادشتية والمسيحية ظ 
والمذاهب الجنوستيكية وخخاصة مذهبي إبن ديصان ومرقيون تاركا مذهبه الأول . وكان يرئ الوحي 
عدة مرات في صورة ملاك إسمه (القرين) فكان يكشف له الحقائق الإلهية ثم بدأ يعلن دعوته . 

زعم ماني أنه«الفارقليط الذي بثّر به عيسى عليه السلام » [ راجع ص ٠.7‏ من الآثار الباقية 
للبروني ] وأشار في كتابه ( شاهوركان ) إل «أن الحكمة والأعمال هي اليّ لم يزل رُسل الله تأتي 
بها في زمن دون زمن فكان بجحيكهم في بعض القرون على يد الرسول الذي هو [البّد > بوذا ] إلى 
بلاد الحند وفي بعضها على يدي [ زردشت] إلى إيران وفي بعضها على يد [ عيسى ] إلى أرض 
المغرب ثم نزل هذا الوحي وحاءت هذه النبوة في هذا القرن الأخير على يدي أنا[ ماني ] رسول 
إله الحق إلى أرض بابل » وقد إدعى أنه جاء ليبلغ دعوته للناس كافة ولتكميل كلام الله وأنه عاتم 
الأنبياء [راحجم ص ١78‏ من كتاب ,711405ه5كه3 كما كنام5 1707[ ا(ءكدعاكذمر0) «ع:[171/ 
8 2 ,936 [ 1(ءعع0207671/1124) ] . 

كانت أول خطبة لاني حسب رواية إبن النديم » في يوم تتويج الملك سابور » وذلك في يوم 
الأحد أول نيسان » حيث كانت الشمس في برج الحمل (أي في اليوم العشرين من شهر مارت سنة 
مع وإن أهم المصادر عند المانوية هي الرسائل الجدلية الي ألفها كتاب النتصارى وخاصة تيتوص 
البستزي وسانت أوغسطين » » ثم ما حاء في #اء«[470 ها40 » وفي الصيخ اليونانية واللاتينية تينية الخاصة 
بالإستغفار وال فرضت بتلاوتها على المانويين المهتدين » ورسالة فلسفية أفلاطونية كتبها إلكسندر 
ليكو بوليس ». ثم المواعظ السريانية الي كتبها سيفير الأنطاكي وعددها مائة وئلاث وثلاثون موعظة 
507 65 5مك 1076 للأسقف السرياني تيودور بركونائي . وهذا الكتاب الأخير 
والرواية المفصلة عن المانوية الي ذكرها المؤلف العربي إبن النديم في الفهرست كانتا زمناً طويلاً 
المصدرين الأساسيين لمذهب ماني في خلق الدنيا . ثم إن بعض المصادر الإسلامية الأخرى » وخاصة 
الآثار الباقية للبيروني » ثمدنا بتفاصيل هامة ف هذا الموضوع . وفي سنة 4٠9١م‏ نشر مث بعنوان 
12046++1«1ظ2ظ ©[ “لاق 1611670/165 يتطرق مؤلفه كيمو بقضية خلق الدنيا في مذهب ماني 
أساسه نبذ من تيودور بركونائي . وفي بداية القرن العشرين كشفت البعشات العلمية الألمانية 
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«الأول» هو «العظيم الأول» أو الإله «سروشاو» ويشار إليه أحيانا بإسم زُروان » وهو 
يتجلى في حخمسة أشياء هي .منزلة الوسائط بين الخالق والخلق وكعثابة أقانيم الأب' الخمسة : 
الحلم والعلم والعقل و الغيب والفطنة . وقد إتفق ماني مع زردشت في أن عالمي الدنوو 
والظلمة لا متناهيان من جوانب ثلائة وأنهما يتلاقيان في الجانب الرابع . ولكن إله 
الظلمات هاحم النور بكل قواه حين رآه ؛ فنظم «العظيم الأول» إذا دفاعه عن مملكته 
وذلك بخلقه أول المخلوقات . فدعا «أم الحياة».أو «والذةٌ الأحياء» ودعت هي بعد ذلك 
«الرحل القديم» . فالعظيم الأول وأم الأحياء والرحل القديم يكونون التثليث الأول 
(الأب والأم والولد) . وبعد هذا ولد من الرحل القديم خنمنة أإناء هم : النسيم والريح 
والنور والماء والناز حسّدوا تحت إسم «مهر يدت وقد إختلطت العناصر الخخمسة ٠‏ 
النورانية بعناصر الظلمات الخمسة ونتج عن ذلك صفتا الطيية والخيث '. ولكن «الرحل 

القديم» بعد هذا . كان متألما ضيق الصدر » فطلب الغوث من «العظيم الأول» مسيع 
مرات . فلكي يعينه هذا رأى أن 'يأتي بخلق حديد ألا وهو : «صاحب الأنوار ميهر يزد / 
ميشرا» الذي دعا «روح الحياة» إلى مملكة الظلمات مصحوبا:بأبنائه الخمسة : زينة المحد 


والإبحليزية والفرنسية في التركستان الصينية عن عدد كبير من النصوص المانوية باللغة الكوردية الفيلية 
والصغدية والأويغورية والصينية نشر بعضها ف محلة الجمعية الآسيوية الملكية البريطانية عام 1918م . 
اكلم نشر بحا عن درج صيّي يحوي أدعية مانوية ونصوصا كوردية فيلية وصعديدجع 
تعليقات تتناول دور المسيح في مذهب ماني . وهناك عدة كتب تحوي مواضيع مانوية نشرث في 
الثلاثينات من القرن العشرين . ويعدما كشف في مضر كمية / من ورق البزدى الي كانت تحدوي 
على نصوص من كتب مانوية مترجمة إلى اللغة القبطية » نشر حزء منها بترجمة ألمانية ؛ وهذه 
النصوص تحوي تفصيلات عن حياة ماني ومذهبه كانت مجهولة من قبل . وعلى كل .حال ٠لا‏ نرى 

من الحاحة هنا أن نشير إلى الدراسات العديدة المتعلقة بأناشيد زردشت ت (الكاثنات) لكن تلك 
الأحزاء ال تتعلق ببونداهشن كن أن نحدها في المرجع العالي : ار" بومنمد8 .8ه 7 
. 2248 - 229 ,لط ,1942 ,كلملل ,"درون امد /() "عامط ) 00" 
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وملك الشرف وآدم النوراني وملك الإفتخار والحامل . وعند هبوط «روح الحياة» إلى 
مملكة الظلمات دعا «الرحل العظيم» بصوت عال كالنصل الببار :ثم خلصه؟) . 
وأخيراً قتل روح الحياة بعدما إستعان بأبنائه وسلخ أراكين مملكة الظلمات(14) » ومن 
جلودهم خلقت «أم الحياة» السماء . ولكن أجسادهى ايت إلى أر 5 الظلمات حيث 
تكونت الأرض من لحمهم ‏ والخبال من عظمهم , وهي رواية حديدة لقصة دينية عن 
لق الدنيا توجد منها آثار في القصص الزردشتية . والدنيا الي لقت من أحسام 
الشياطين النحسة تتكون من عشر سماوات لكل منها إثنا عشر بابأ ومن ثمان أرضئين ْ 
وقد رفعت «زينة المحد / العظمة» السماء » وأما «الحامل» فإنه قد حمل الأرض على 
كتفه . وأما «ملك الشرف» فقد جلس في الوسط ملقيا أاهرة على الآمهة الحراس ظ 
الآخرين . ثم إن «روح الحياة» وجد صوره في أبناء الظلمات فأثار الشهوة الجنسية فيهم 
بحيث إنهم تركوا جزءاً من التور الذي إختلط بهم يسقط . ومن ذرات هذا الجزء من 
النور لق الشمسن والقمر ؤالنجوم ومن بعدها خلق الأفلاك الثلاثبة وهي الهواء والماء 
والنار الي رفعها «ملك الفخار» فوق الأرض وذلك حتى ا من أن يصل 2 
إلى مساكن الآغة .. 

ولكي يتم طريقة الحماية لق «العظيم الأو لغلا حليدا : القن « 1 


«الرسول الثالث» الملقب ب(مهريزد «إله عالم النور / ميهرا أو ميثرا) . وبهذا «المبشر» 
إكتملت سلسلة الآة السباعية . ومن المعروف أن الإعتقاد كان في سلسلة تحتوي على 


)١5(‏ إن «صيحة» روح الحياة سميت ب« خروثنتك» في اللهحة الفيلية (الفهلوية) وتصاغ 
ك«حروشان أو خروش » في اللهحات الكوردية الأخرى . [ 

)١4(‏ إقرأ تفاصيل هذا للوضوع في النسعة الفرنسية لكاب آرثر كريستتسن » إيران في عهند. 
الساسانيين » الصفحات ١75‏ وما بعدها ‏ 


تثليثين وإله واحد كانت معروفة عند الكلدانيين أيام ماني » وقد نسل «المبشر» إنني 
عش عبلازاء توراتبنات هلي السلطة والحكمة والنصرة والإعتقاد والطهارة والحقيقة 
والإبمان والصير والصدق والاحسان والعدل ثم النورء وأما «المبشر» نفسه فكان إلى 
٠‏ درحة ما في مرتبة البتول الأولى النورانية (بهمن الفهلوية و وَهومبّه في كاثات الآقيستا) . 
وقد إتخذ مقامه في الشمس (الإله ميثرا) » ومن هنا سير السفينتين » أي الشمس والقمر ‏ 
وكانت النجوم والشمس والقمر . والبروج تكون نوعا من الآغة عملها أن تخلص ذرات 
النور من إختلاطها .مخلوقات الظلام ثم تنقلها إلى سماء النور . وبأمر «المبشر» مسيرت 
العحلات الثلاث وشيد «البان الكبير» أرضا حديدة ومدينا للشياطين . وهكذا بدأت 
الحركة المنظمة للعالم كله. . وحيكذ أعاد «المبنشر» التحربة الي قام بها.من قبل «روح 
الحياة» , فقد إطلع على جمال صوره في الأراكنة المقيدين بالسلاسل على السماء » وذلك 
بأن طلع على الذكور من الأراكنة إفي صورة إمرأة فاتنة » وعلى الإناث منهم ف صورة 
شاب جميل . فالأراكنة » وقد أحذتهم الشهوة » أسقطوا عنهم بعض الذرات النورانية 
ولكنهنم نفضوا عنهم في الوقت نفسه «الإئم» فسقط على الأرض 50 المادة 
الظلمانية الذي مق على حزم 3 ئي (البحر) ولد تنين » وقد غلبه أدم النوراني وهزمه » 
ومن النصف الآخخر الي وقع على الجزء اليابس (الأرض) نبتت حمس شجحرات هي أصل 
النبات كله . وكانت الإناث من الأراكنة حاملات بطبيعتهن , فلما رأين جمال «المبشر» 
ظ سقط من أحنتهن على الأرض مَرّن وآسريشتار فولد منهما حيوانات الأرض والبحر 
والهواء » وهككذا نشأت الحيوانات ؛ كالنباتات » من الشياطين النحسة . 

وأخراً فإن الحرص (آز) زوّج (آسريشتار) و (مَرَّن) وبلع أولادهما , وبعد ذلك 
ولد لعفريتين أحدهما ذكر والثاني أنثى إمهما (أشقلون ونمرائيل) ولد إسمه كيهمرد 
(كيومرد عند المزديين) ثم ببست إسمهنا مرديانك (مشيانك عند الزردشتيين) حسب الروايات 


السريانية . وفي هذا الزوج الشيطاني الأصل ».هذا الزوج الذي يُسمى آدم وحواء » أبو 


تمه : 


وأم البشر ء تركزت آخخر ذرات النور الي كان الشياطين يحتفظون بها . 

كان الله عند ماني هو المبدأ الطيب أما الحيولي فهو المبدأ الخبيث . ويتدحل الله 
يتنظم الحركة » وإذا يبدأ بإرسال قوة . هي النفس الي تختلط بالهيولي ثم يرسل قوة أخرى 
هي العقل فييداً حركة التخخليص . فالنفس الي تنبعث من الله » وال قد وقعت تحنت 
سلطان المادة بإتحادها مع.الجسد والى فقدت الإحساس بأصلها ومصيرها . يوقضها 
ويخلصها روح من عند الله . والإانسان مكون من النفس الي ترجع كليا إلى العالم 
العلوي » ومن الجسد الذي يتبع تبعية كاملة العالم السفلي » ومن بينهما الروح البيّ تتبع 
من غير شك العالم العلوي » ولكنها لإمتزاجها بالجسد » قد تعلقت بالعالم السفلي وهذا 
التنظيم في عالم الإنسان له نظيره في العالم الدنيوي الذي هو خليط من الحياة الإلحية المديرة 
ومن مادة مظلمة وهو كالإنسان في حاحة إلى التخليص ‏ . ونظرية امانوية في لق الدنيا. < 
تعطي الأخلاق أساسا عقليا وإغيا . 

أما في التوراة » فهناك حكارنات تاثرت والترارسيا لبابيية والمندية الآرية تتعلق 
بظهور العالم المادي في الكون » فيشير مدونوا العهد القديم إلى أن « الله خلق في البدء 
السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وحه الغمر ظلمة وروح الله 
يرف على وحه المياه » فرتب النور والظلام في اليوم الأول وحسر المياه على الأرض في 
اليوم الثاني وفصل السماء عن الأرض في اليوم الثالث ورتب ضوء النهار بالشمس وضوء 
الليل بالقمر والنحوم في اليوم الرابع وتلق التنتانين والطيور في اليوم النامس ثم البهائم 
والوحوش والإنسان في اليوم السادس وفرغ من عمله في اليوم السابع فإستراخ 2006 . 


(6امنرح اص هده الفكرة إلى معتقدات الآرييين الذين نزحوا في بداية الألف الثاني قبل الميلاد إلى 
وادي الرافدين » وقد إستعار اليهود الرقم /! ( 56710 عند الآريين) من الميتانيين وورد في التوراة 
٠٠‏ مرة حيث أصبح (السبت) على هذا الأساس اليوم السابع المقدس من أيام الأسبوع عند اليهود . 
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نرى أن مؤلف (مصحف رش) »ء الكتاب المقدس للإزدية الكورد » يشير بدوره إلى أنه 
ول يكن هذا النضاءالراسع منوى القتاك ...رتنه رياح وليس فيه سوى الله 
قائما بوحدانيته » منفردا بربوبيته . ولا أراد خلق الكائنات » أوحد من نوره الأزلي دُرَة 
بيضاء وضعها فوق ببغاء وسكن عليها أربعين ألف سنة » ثم صاح بالذّرَّة فإنفلقت 
وخرجت منها هذه الأرض ثم تفجرت منها الأنهر والبحار . ولم يكن هذا الكون في بدا 
خلقه على نظام وترتيب » فأرسل الله حبرائيل على صورة طير فأحسن تنظيمه ووضع له 
الجهات الأربعة وزاد في تنسيقه . وطاف في البحار وجاء لالش فإهتزب به الأرض وجعل 
الجبال فيها أوتادا فأخذ قطعتين من ذُرَةَ بيضاء وعلقهما في السماء ؛ فكان منهما الشمس 
والقمرء وخلق مما تناثر من الدرتين مصابيح في هذا الفضاء . وبعد ذلك خخلق أشحارا 
وثمارا ونباتات وزيّن بها الأرض ووضع عرشا على عرش وصعد عليه وخاطب الملائكة 
قائلاً : أني خالق آدم وحواء ليكونا حدين للبشر ومنهما تكون الملة الإزدية الي تدعى 
ملة عزازيل وهو طاووس ملك» . وهكذا خلق من اليوم الأولاللأسبوع حتى السابع منه 
الملائكة عزازيل ودردائيل وأسرافيل وميكائيل وجبرائيل و منائيل ونورائيل وجعل طاووس 
مَلَك رئيسا لهم » ثم نزل إلى الأرض وقال لحم أني لقت السماء فليخلق كل واحد منكم 
شيكاء و فخلق الأول الشمس . والثاني القمر. والثالث الفلك والرابع بحمة الصبح 
والسادس الفردوس والسابع الجحيم . وعلى حد قول صديق الدملوحي (اليزيدية » الموصل 
مم » ص ؟) فإن نظرية التكوين هذه هي عين نظرية التكوين عند الإسلام » إذ يشير 
القرآن إلى أن الله حلق السموات والأرض في ستة أيام وكان جر جه على الاغر برعو 
الغن على لتتع ماق الأرظن جعيماً قم إيتزى إل العيماء الفيران ضبيع 'تمارات :كنا 
«خلق الأرض في يومين ... وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سواء للسابلين ثم إستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أئتيا طوعا 
أو كرها قالتا آتينا طائعين » فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها . 
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وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفضا ذلك تقدير عزيز » و «الله خلق كل دابة من ماء « 
و «أن الله فالق الحب والنوى » و « هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 
والنخل والزرع مختلفا أكُله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه »270 « وإذ قال 
ربك للملائكة أني خالق بشرا عر سنال لمن عتماء مسنون )١17(»‏ و « خلق الإنسان 
من صلصال كالفخار ثم قال لآدم «يا آدم بك أنث وزوحك الحنة وكّلا منها 
رغدا حيث شفتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فأزهما الشيطان عنها 
فأخحرجهما ثما كانا فيه » . ثم أشار الله إلى آدم ؤنسله قائلاً «إهبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين »001510 . 

بناءاً على ما أوردنا من الأمثلة عن التصورات الدينية الوثنية والوحدانية » فإن 
الطروحات الكوردية كانت ولا تزال متأثرة بهذه التصورات الى إمتزحت في العصر 
الهلليئ بالآراء الفلسفية اليونانية المتعلقة بنظرية الخلق . وهكذا فالتمييز الذقيق بين خير 
الطبيعة وخبئها أي دنيا النور ودنيا الظلمات وما على الإنسان من واجحب خاص ف حياته 
؛ والجنة والنار ء 3 الحساب » وبعث الدنيا » والروح الكلية » وما بين الإنسان والقوى 
الملكوتية من إرتباط تام ء وكل هذه العلامات المميزة للمزدية الإيرانية والأساطير السامية 
خضعت لإرادة الفكر الفلسفي اليوناني بعدما إختلطت بآراء مصرية وكلدانية ويهودية . 


48 ء النور 4 » الأنعام‎ ١5 - 4 راحع على التوالي السور : هود 7 » البقرة 74 » فصلت‎ )١5( 
.١156 

. سورة الحجرء الآية م"‎ )١7 

)١4(‏ سورة:الرحمن » الآية 4 ١‏ . وفي أسطورة إنكي - ننهورساك السزمرية تخلق الإله الإنسان من 
صلصال فوق البحر . 

. "5 سورة البقرة » الآيتان ها‎ )١9( 
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وفي القرن الثاني الميلادي تطورت في كوردستان فكرة الجنوستيكية(١٠)‏ وكان ا ثنائيا 


)٠١(‏ الجنوستيكية ( الكنوستيك أو الغنوسطية) العلم الحق الذي » بالحقيقة نفسها . يؤدي إلى 
النحاة . ومن أشهر رواد هذا المذهب هو إبن ديصان الذي ولد من أبوين أربيليين وثنيين هما كل 
من نوحاما و نحيرام » تركا عاصمة مملكة حذيب حوالي عام 44 ١م‏ وإِتحها نحو مدينة الها (أورفه) 
فرزقا بوليد على نهر ديصان الذي سمي بإسمه » ثم إستقرا عند, أسقف كوردي بإسم (كودوز) الذي 
بشرهما ببعض المبادئ الدينية المسيحية الي تربى عليها إبن ديصان فيما بعد على يد هسيس أسقف 
. الرها . ظ 

ليس فيما وصل إلينا من أقوال إبن ديصان ما يجعل إخلاصه لعقيدته المسيحية موضع شك . 
فنحن بحد في كتاباته أنه يعتقد بإله واحد » قوي لأن كل كائن محتاج إليه » خلق العالى» وهو عون 
كل موجود » خلق العناص الأساسية وهي النار والحواء والماء والنور والظلمة وجعل لكل واحد من 
علا قيطا نميا من الارية وهر يشكل خيرا دود زلهطيعة تاضنابه: فالظلمة مشيزة وفن 
تخيم على الأرض حيث كانت لتخختلط بالعناصر الطاهرة الي تدعو الله إلى إغاثتها فيشفيها المسيح . 
وقد ترك الله الشر يعمل لأنه حليم » لكنه سيكّون فيما بعد عالما لا شر فيه . 

لم يقبل رحال الكنيسة كتابات إبن ديصان ووصفوها بأنها نوع من الحرطقة وعملوا على صد 
المسيحيين عنها » وحاربها بشدة كل من مار أفريم وربّولا أسقف الرها في أوائل القرن النامس 
الميلادي وشوه بعضهم إسمه فأشارو إلى أنه زعم أن الأنواع سبعة ثلائة منها عظام شريفة وهي العقل ‏ 
والقوة والفكر والأربعة الأخرى دون ذلك وهي النار والماء والنور والريح » فتألفت هذه السبعة 
٠‏ بعضها من بعض وكان منها ستون وثلاثمائة عالم وإن الإنسان مخلوق من هذه الأصول السبعة أيضا 
من الثلاث الشريفة وحسده من الأركان الأربعة الدنيئة وقال أن دماغ الإنسان من الزهرة وجلده من 
القمر » كما زعموا أنه أنكر قيام الأحساد . لكن البباحث المنصف لا يستطيع أن يغفل الأصل 
الجنوستيكي لخلق الدنيا والمعاد عند ماني تلميذ إبن ديصان . وقد وحد بعضهم في ملخص عقائد 
ماني أساس الفلسفة الللنية الي أثرت على نظرية إبن ديصان . فالفكرة المحردة ال تختفي تحت هذا 
التصوير الخرائي هئ أن الأصلين القديكين هما الله والهيولي (الحركة المضطربة) . للاستزادة من هذا 
الموضوع راحع : ظ 
آرئر كرستنسن » إيران في عهد الساسانيي » ص ١815‏ من الطبعة الفرنسية . 
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بادئ الأمر بفارق عظيم بينها وبين المزدية الإيرانية لأ الجنوستيك تقرن دنيا النور 
بالروح ودنيا الظلمات بالمادة » أما المزدية فآمنت بعكس هذا المفهوم . 
ثم أحذ أهل هذا المذهب يبحثون عن أسانيد لنظرياتهم في الكتابات المسيحية المقدسة . 
فوراء العالم المرئي وخلف العالم المعقول أيضا يوحد الله » الذي هو الأب الحهول الذي لا 
إسم له » والذي لا يصل إليه الفكر البشري . وقد تحرج العالم من ذات الله هذا بواسطة 
إشراقات دائمة أو تجليات » كل منها أقل درحة من سابقتها » حتى نصل إلى العالم المادي 
الذي هو آخخر الإشراقات وأقلها نقاءا ولكن فيه الرغبة للرحوع إلى الأصل الإهي . والمادة 
؛ دنيا الجسد , هي مستقر البشرء ولكن بارقة إفية » كامنة في طبيعة الإنسان تريه 
الطريق إلى النجاة وتهديه إلى الصعود في أفلاك الأراكين إلى أن يبلغ دنيا النور . هذا هو 
أساس تكوين المخلوقات عند الجنوستيكيين المحدثين . فالإنسان ( الإنسان الأول) هو 
صورة نصف إفية يبدو أنها مستعارة من الخرافات الإيرانية ويجعله بعض الدنوستيك آدم 
؛ وهو عند غيرهم المسيح الأزلي » أو هو قد حل أولا في آدم ثم في المسيح . هو المولود 
الأول لله الأعظم » نزل في المادة » وهو روح الدنياء هو نصف إله ‏ هو العقل وهو 
الكلمة » وبه بدأ الهبوط نحو المادة وفي الوقت نفسه الصراع من أجل الخنلاص الذي لا 
يتيسر بغير عون الله . وعلى هذا الأساس نحد جميع الكتابات الجنوستيكية الإعتقاد في 
مخلص سماوي . وهذه الفكرة الي قادت الجنوستيكيين إلى إعتناق المسيحية . 

كان إبن ديصان آخر الجنوستيكيين الكوردستانيين (العارفين بالله) ألفت فرقة 
باسمه حتى القرن الثامن الميلادي تحدث عنهم إبن النديم والمسعودي والشهرستاني حيث 
إنتشروا في العراق وحراسان وتركستان والصين . وكان لابن ديصان كتنب مثل (النور 
والظلمة » روحانية الحق » المتحرك والجماد « كتبه في نصرة الدين المسيحي بطريقة 
فلسفية» » أنشودة الروح «أو إبن الملك» وقوانين البلدان الذي نشره أحد تلاميذه وهو 
يبحث عن علة الشر الطبيعي وبخاصة الشر الخلقي في العالم ودفاع عن حرية الإختيار أو 
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حرية الإرادة المطلقة .).. 

وهكذا . ففي القرن الثاني الميلادي تطورت فكرة الجنوستيكية (الغنوسطية) في 
الامبراطورية الرومانية ؛ وأ ا ان لح عد بو ات 
المسيحية المقدسة . وطرق فالنتين وباسيليد ومرقيون وتصوف الأوفيزم والناسينيزيين 
والألشائيين هذه هي الجنوستيكية تحت ا المختلفة » مع ما بين العقائد والآداب فن 
تفاوت » ولكن إتحاهاً عاما للآراء قد تميز عن هذه الطرق المختلفة . ظ 

ومع مطلع العصر الإسلامي » ظهر في كوردستان بعض الفرق الدينية حاول 
مرشدوها تحت تأثير المسلمين تغطية المعتقدات الكوردية القديمة في قالب متميز . وبذلك 
نرى الإزديون (اليزيديون ؟) ينظرون إلى قضية الخلق بناءاً على الأساطير الكوردية المنأثرة 
كيثولوجيا الديانات التوحيدية(١١)‏ . وهي كل من اليهودية والمسيحية والإسلام اليّ 
إمتزحت ببعض المعتقدات المانوية الى تطورت عندهم في أرضية زرادشتية . 

فكتاب (مصحفي رَشْ)(01) لللإزديين يشير إلى أن الله كان موحودا على مياه 


)١١(‏ يعتقد صاحب مقال [ (اليزيدية أو عبدة إبليس) المنشور في محلة «المقتطف » الجزء الرابع من 
المجلد التاسع والأربعين » ١١‏ تشرين الأول 1931م ء ص 75150 ] أن « ديانة اليزيدية مزيج من 
اليهودية والمسيحية والوثنية والإسلام أو هي بقية من المزدكية مازحها شيءٌ من تعاليم اللاإدريين الذين 
قاموا في القرن الثاني المسيحي » » أما الأستاذ قيصر صادر عضو جمعية العاديات السورية في 
الثلاثينات » فيرى « أن عناصر الديانة اليزيدية تكونت من مزيج ديانات الشرق الأدنى » . [ راحع 
رأيه في : اليزيدية » عقائدهم وتقاليدهم » بحلة المقتطف ء المجلد الشامن والثمانون » الجسزء الشالث 
5مءص "5١‏ ]. 

)١١(‏ يشير صاحب مقال [ (اليزيدية أو عبدة الشيطان) المنشور في مجلة المقتطف » المجلد ١١‏ من 
الجزء السادس ء ١‏ آذار 848١م‏ » ص 754 ] إلى «أن حسن البصري تلميذ الشيخ عادي هو الذي 
كتب (مصحف رش) وذلك ف أواخخر القرن العاشر للميلاد » وتما أن هذا الكتاب سحل باللغة 
الكوردية فمن غير المستبعد أن يكون حسن البصري كورديا أحاد التحدث بالكوردية . 
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البحار(؟؟) قبل وحود السماء والأرض(* 7) وكان له مركب يتنزه عليه لذاته(55) » ولما 
قرر خلق الكون صنع درة بيضاء("؟) من سره ء ثم خلق طيرا(070) إشتهر عند الإزديين 
بياسم (أنكر ون انيه ووصع الدرة على ظهره ١‏ وسكن عليه أربعين ألف عام(؟') 2 


(777) الصيغة الأصلية لكنية اليزيدي في اللغة الكوردية هي ( 6207 أي الإلهي) الى دحلت في 
تركيب عدد من أسماء الأعلام الكوردية مثل إِيرْدَ كرت (عطاء الله) » إيزدانشير (أسد الله) وإزدين 
(دين الله) /! وقد أصاب الأستاذ قيصر صادر لب الحقيقة عندما أشار إلى أن إسم اليزيدية مشتق من 
(أيزد) .عمعنى الخليق بالعبادة » وهذا مشتق من كلمة (يزانا) الميدية أَطلِقَ مزادها (يزدان) على الملائكة 
الجديرون بالإحترام لتوسطهم بين الله والبشر . ولا تزال هذه الكلمة مستعملة في الكوردية بنشئس 
المعنى . ظ 0 

(4؟) يشير القرآن في الآبة /ا من سورة هود كذلك إل أن الله « كان عرشه على الماء » .. 

)1١5(‏ وما يشابه هذا الإعتقاد يورد.في الأساطير المصرية القدرمة ويتحدد في إبحار أوزيريس في 
السماوات بقارب إشتهر بإسم (ماتت أو سكتت) » كما أن في الاصحاح الأول لسفر التكوين من 
العهد القديم (التوراة) يشير إلى « أن روح الله كان يرف على وحه المياه » وسماها المسيحيون 
بالروح القدس . ظ 

(17) ورد في النص الكوردي لكتاب (مصف رش) بدلا من (درّة) كلمة ( كوهر «جوهر») . 
راحع : فقرة 48 (1-//1/4©51:6 تحقيق ماكسمليان يبن من كتاب : ظ 


1[ كه 126 1(ء171/1ع3 1/16 106 ,81117 «هأات«تحماية ‏ .1 ١‏ عديدلل1م 46 
عدكداكا تل ذهاكئذ]ط - «اعكتتاصمكعماتطط ,نرء 171 1[ 1(ء1رمتاءكدرءدكة 17 «ء(1 11ءع0ه41 


0 .لاط 2820714 
(707) ورد هذا الموضوع في النص الكوردي من المصدر السابق كمايلي « خحلق الله حمامة » 
وهذه الحمامة هي جوبيتز عند الإغريق الذي إقترب من ليدا على صورة أوز . [ 
)١0(‏ هو دائرة4770-14017 الذي يورد في كتاب الآفيستا إشارة إلى رب الشر أهرعن . 
(19) هذا الإعتقاد يشيه'ما يورد في الآفيستا عن بذرة ( كايومرت) الى سقطت على الأرض 
وظلت فيها أربعين ألف عام , وهناك في نهاية مصحف رش إشارة إلى أن الله لق من نفسه ذُرَة » 
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بعد ذلك بدأ بخلق الملائكة السبعة الذين تعاقبوا على إدارة العالمى » وقد وردت أسماء 
لملإئكة في كتاب (مصحف رش) بالصيغ التوراتية حيث خخلقهم الله حسب أيام الأسبوع 
بدءا من يوم الأحد وهم » عززائيل(١)‏ ريا للملائكة حيث إشتهر عند الإزدية بِ(مَلُكْ 
٠‏ طاوس «تموز») عثئم دردائي ل(71) وإسرافيل ع ميكائيل » حجبرائيل » شمنائيل 
ونورائيل(7”) الذي تم خلقه في يوم السبت . وقد أخذت هذه الأسماء في العصر الإسلامي 
صيغا عربية وسمين ب(طاوس ملك » الشيخ حسن , الشيخ شمس الدين , الشيخ أبو بكر » 
' سحادين » ناصر الدين والشيخ فخر الدين). وعلى هذا الأساس » فإن هولاء. هم كذلك 
بنظر الإزدية من مخلوقات الله وليسوا أعضاء مشاركين في المجمع الإلحي كما إعتقد 
القدماء . ثم لق الله صورة للسمؤات السبع والأرض والشمس والقمر » وبأمره يشير . 
كتاب (مصحف رش) إلى أن فخر الدين خلق الإنسان والحيوان والطير والؤحوش(”9) ؛ 


حكم عليها أربعين سنة » ثم غضب عليها ورفسها ومن منجيها ظهرت الحبال ومن عحاحها 
تشكلت التلال ومن دخانها السماوات . ْ 

(70) سحل السيد عبد الرزاق الحسين هذا الإسم بصيغة (عزازئيل) » راحع الصفحة /اا من الطبعة 
السابعة لكتابه «اليزيديون في حاضرهم وماضيهم » بغداد 198١م‏ » . 

» سحل الأب أغناطيوس عبد خليفة اليسوعي في مقاله المنشور عن اللازدية بمحلة «المشرق‎ )7١( 
: ص الاه - لله » هذا الإسم بصيغة (وردائيل) » كما حوّل ميكائيل إلى ميخائيل . راحع‎ 


.5أ0ك! حلاء(1 كع كنته1 ابردككتمموط عالمندء 01 معنو ذامطامط) عبسع ع[ ,وتججاعولة-41 
. 1933 الام 7تزء8 ,+أجرءكمل - 507711 5116 7:1/] 


. (77) ورد هذا الإسم في النص الكوردي بصيغة (طورائيل) . راحع تحقيق ماكسمليان بير . 

(7777) صاغ السيد عبد الرزاق الحسين هذه المقاطع متصرفقا على -النحو التالي : 

« ثم خلق الله صورة للسماوات السبع والأرضين السبع » وخلق الفكر الذي صوّر به الإنسان » 
والطيور » والوحوش . وكان الرب » في هذه المدة » في الدّرّة » فحرج منها في اليوم السابع تحيط به 
ملائكته بين التهليل والتسبيح , فتولى كزين السبارات والأرض » أولفك الملائكة الذين يعتقد 
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ووضعهم في جيب الخرقة » ثم حرج من الدرّة ومعه الملائكة فأطلق صيحة عظيمة 
فتجزأت الدرة إلى أربع قطع ومنها سالت الماء وظهر البحر فكانت الأرض مدورة بلا 
ثقب . وبعد فترة من الزمن خلق الله جبرائيل بصورة حمامة وسلم له جهات العالم الأربع 
٠‏ فصنع مركباً ونزل به ماكثاً ثلاثين ألف سنة » وأخيراً إستقر في لالش(4”) ليسكن فيها , 
ثم صاح في الدنيا فتجمدت الصخور وتحولت إلى أرض بادئة بالإهتزاز . أمر الله جبرائيل 
أن يحلب قطعتين من الدرّة المكسورة » ليضع إحداها تخت الأرض لتهدئتها والثانية على 
باب السماوات الي جعل فيها الشمس والقمر وعلق فيها أيضا القطع المثورة الأخرى 
للدرّة البيضاء للزيئة(75) » كما زين الأرض والحبال بالأشجار المثمرة والنباتات الخضرة » 
ثم خلق العرش على الفرش(9) . 

ولما أراد الله أن يخلق البشر ويسكنه الأرض الى أعدها له » نزل أرض المقدس وأمر 


اليزيديون أنهم أرواح من ذات الله » وأشباح من نوره » وأنهم أزليون يتعاقبون على وضع الشرائع 
وسن السنن في رأس كل ألف سنة » حيث يهبطون على الأرض . وإنفصلت الدّرّة فصارت سبعة 
بروج وأنصب الماء منها فكان بحرأ ضما » وإستدارت الدنيا فكانت طافية على ذلك الماء » فمد 
الإله يده وعيّن جهاتها الأربع » وتناول من الدرَةٍ قطعتين وذرات قتي تسمل [عناها سا 
والأضرى قمر ا + والفر الذرات بحوما وزينة للسماء » وأنبت النبات والأشجار المثمرة في السهل 
وعلى الجبل » ولق بعد ذلك فلكاً إستوى على جبل لالش النوراني فمكث فيه ثلاثين ألف عام » . 
راحع الحسئ » ص 78 . ظ ظ 

(14؟) يقع جبل لالش قرب قرية عين سفين التابعة لقضاء الشيخان بكوردستان الجنوبية » حيث 
يتواحد في واديه مرقد الشيخ آدي (عادي) وهو من أقدس أماكن الإزدية . 

(85) يورد موضوع هذه الزينة في القرآن (سورة الحجر )١7‏ كما يلي : 

وولقن جعانا:ق النتما ليزوا وويناها للناظريق :8 

(85) وهي نفس الحمامة الي دخلت على ما تدعي المسيحية على مريم وحملت منهأ عيسئ اليسوع 
على غرار قصة دخحول حوبيتر على ليدا الواردة في الأساطير الإغريقية . 
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حبرائيل أن يأتي له بنزاب من أربع جهات الأرض » فعجنه بالماء والهواء والنار ولق منه 
رك سماه. (آدم) ولما أمر الملائكة أن يسجدوا له إستكبر طاوس ملك وعصى هذا الأمر.(/ 
ومع ذلك أبقاه الله في منزلته » ولق من ضلعه الأيسر حواء وأسكنهما الأرض » فتناسلا 
وكثرا وملا البسيطة » ثم كتب عليهم الفناء وأبادهم جميعا بعد مضي عشرة آلاف سنة » 
وتااترك أعنا لم الاق ميسو قدو وشتسوته . تاف بع ذلك انيس و ريعس 
هكذا خمسة أجيال » وفي اليل السادس تخلق (آدم) جد البشر الحالي وأسكنه مع حواء 
الجنة وأباح هما التمتع بنعيمها وأكل ثمارها عدا شجرة الحنطة فإنه منعهما عنها . 

ظ وهكذا قال الرب العظيم للملائكة » أني سأخلق آدم وحواء ؛ وأجعلهم بشرا 2 
ومن آدم يكون شهر بن سفر (شهد ابن حرة) ومنه تخفرج أمة عزرائيل أي أمة ملك 
طاووس وهم اليزيدية . وبعد أن إنتقل الشيخ عادي من أرض الشام إلى لالش ننزل الله 
على الحبل الأسود (أي حبل لالش) وصاح » فخلق ثلاثين ألف ملائكة وحوّلهُم إلى 
0913 افعيدوة أزيفون عام وَسَلَمَهُم أخميرا للك طاووس حيث صعد بهم إلى 
السماوات فتحلّى الرب في الأرض المقدسة وأمر حبرائيل أن يجمع ذرات تراب من 
حهات الغالم الأربع » فخخلق التزاب والهواء والنار والناود 6+ ويقدرقة صدع منه روسن ١‏ 
ثمأمر حبريل أن يضعه في الفردوس(9) ليأكل من كل الثمرات إلا الحنطة . 


(777) وردت مكان (العبيد) في النص الكوردي صيغة (قول 011) 

(78) هذه العناصر هي نفسها الب أشار إليها المفكر اليوناني 00000 (4940 ق.م.- 
4٠‏ ق. م.). ش 

(59) أتت هذه العبارة عند الحسيئ كما يلي : 

«ونفخ فيها الروح فكان منها آدم , وأمر الله حبرائيل أن يدخخله الفردوس » راجع الحسي » المصدر 
السابق » ص ”7 . وقد إدعى الأب أغناطيوس اليسوعي آن أحد الآههة السبعة نزل إلى الأرض وحلق 


الجهنم والفردوس » وعي عبارة لم تورد في مصحف رش . 
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ب - الفكر الفلسفي اليوناني وقضية الخلق : 

بدأت منذ بناية القرن الخامس قبل الميلاد محاوللات عدة للتحرر 500 الفكن 
الميثولوجي المتعلق بتفسير قضية خلق العالم المادي » ورغم ذلك », فقد ظلت آراء أفطن 
الفلاسفة تحت سيطرة ذلك الفكر . وفي بداية القرن الخامس قبل الميلاد طرح 
-0000000 ق. م. - 1706 ق. م.) نظريته الواضحة عن التطور البايولوحي 
اللحياة » ومع ذلك فإنه ظلّ يحمل تصورات عن أن الأشياء الحية ظهرت في الأصل بشكل 
تلقائي من السماء والطين والقمامة والمنضار وما شابهها من مواد » وصوّر الوجود المادني 
بأكمله كحصيلة مبادئ أربع » وهي النار والهواء والماء والأرض (التراب) . هذا بالإضافة 
إلى أنه أشار إلى قوتين متعارضتين يقودان هذا العالم » وهما قوة الحب الى توحده » وقوة 
الحقد الى تدمّر العالم ووحدته . رالا عن هذا الإعتقاد , فإن النباتات وجدت على 
الأرض قبل كل شيع وأحييت براعمها العالم الحيواني وظهرت جميع هذه الكائنات تدرييا 
عبر سلسلة من مراحل الإرتقاء والتطور . وفي بعض التفسيرات الي تشوبها الأساطير أشار 
بعض المفكرون إلى أن التراب مع إمتزاجه ببراعم هذه النباتات أدت إلى نشوء مخلوقات 
ذات أجسام متباينة ومنها تشكلت الأيدي والأرحل والرؤوس والأضلاع » ثم الأجنساد 
وباقي أجزاء الجسم بصورة طبيعة منتظمة » وما كادت قوة الحقد تسود على الكون 
حتى بدت الكائنات الحية تتحول إلى أشكال بسيطة وغير طبيعية » 5 بدأت , 
على سبيل المثال .'تتصل مع الأيدي بالأحساد مباشرة » والرؤوس الآدمية شكلت أحيانا 
جزءا من أحساد الحيوانات كالأسود والثيران أو الخيول . ثم إتخغذت أشكال طيور 
العنقاء (:797ن2)) «دم«[نرم) 0101و أبي امول 65ة12:[م5 و القنطورس 061/105 
ومخلوقات أسطورية أخرى آمن بها الأغارقة القدماء . أما بذور النباتات » فقد وحدت 
على نفس هذا الأساس » ونتجت في الأصل من التربة وظهرت الأغصان والزهور من 


الهواء » لكن أثمارها خحرحت من مواد طبيعية أخرى . 
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لقد عاصر أمبيدو كس فيلسوف آخر وهو أناكساكوراس 47:©2480705 (عاش فيما 
بين أعوام 44٠.‏ ؟ - 478 ق. م.)» وهو من مواليد مدينّة ميليتوس 1411/05 وتوف ف 
أثينا وقد رفض الإكان بنظرية 4851086716515 ومع ذلك أصبح راكد المسائل الى تبحث 
عن الطبيعة وتطور ظواهرها ( 761201081) و تفسير علل وحود المخلوقات الكونية 
بتخطيط تصادفي . فآمن بظهور الأرض مع ظواهر الكون الأخرى في الأصل على شكل 
بذور »١‏ وإخحتلطت ,.معادن ذات كتل كبيرة في إطار الإضطراب غير المتعمد داحل حييز 
فارغة مليئة بالضباب . ومن هذا الإضطراب الحار والبارد معا نشأت التربة والمعادن والماء 
؛ ومن هذا الواقع ظهرت بذور الحياة بتوحيه سلطة روحية . وفي هذه الحالة تجمعت 
النباتات في المهواء ثم نزلت إلى الأرض بتأثير الأمطار حيث غطيت يمواد خضراء 
معشوشبة . ثم بدأت البذور الحية » عن طريق التفاوت » تتحشد في مواطنها ضمن أثير 
حار وأحذت تنزل على الطين الدافوع أو الصلصال الموحود في الأرض . وفي هذا الوسط 
تطورت الكائنات البسيطة وإرتقت نحو أحسام حيوانية بناءا على الإمكانية الى كانت 

هكذا تصوّر أناكسوكوراس قضية نشوء الحياة من أشياء بدائية بسيطة وإرتقت بنظره 
نحو أحسام كاملة متطورة » لكن هذا التصور كان 5000 بداية لذلك التأثير 
العظيم الذي أحدثه 4/04 (آرسطوطاليس 784 ق. م. - 7١7‏ ق. م.) فيما بعد 
عندما شرح موضوع التطور البايولوجى للحياة وآمن بقضية 4810861515 وعبدا إنسياب ‏ 
السوائل إلى الكون .جل مشيراً إلى وحود مرحلة إنتقالية من حيّّز الفراغ نحو ظهور 
النبات - الحيو ان على شاكلة مر حان البحر 070/5) وشقائق النعمان 071671101165 560 
وما شابهها من النباتات الي تنش على المياه ثم تتحول إلى الصنف الحيواني . ونظّم 
آرسطو أول تخطيط لتصنيف الأحياء حسب تصوره ووضع الإنسان بعد خلقه من التراب 
في مرتبة تلي مرتبة الآغة ومنح قوة الفكر .' وأعيرا إعتقد آرسطو أن أحناسا من الأحياء 
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كانت تعيش على الأرض في حدود بيئة ساعدتها على الوحود » وقد إختلطت مع بعضها 
البعض بشكل غير منظم عن طريق التهجين وعاشت أجيالها في بيات أخرى كانت 
تلائمها في الإستمرار بالعيش . وكان آرسطو مقتنعا ببقاء الخصائص الفسلجية عند 
الأحياء حيث توارثتها الأحيال(40) » وقد إستند في إعتقاده هذا على الشبه الذي يمكن 
ملاحظته بين الأطفال وآبائهم أو أمهاتهم حتى من ناحية السلوك والطبائع الشخحصية 
والعلامات الفارقة في الأحسام . [ 


البند الثاني - العلم وقضية نشوء الإنسان على الأرض 

إنقرضت مع مطلع عصر النهضة في أوربا أغلب التصورات الخيالية عن نشوء الحياة 
على الأرض وتقدمت الدراسات العلمية خلاله وبدأت آراء آرسطو تتدهور ء. فجاء 
بوفون (/017٠11م‏ -1788م)410) مكانه ليطرح موضوع وحدة الطييعة على بساط 
البحث متابعا مبدأ نشؤها من تدفق المياه منتقداً كل الآراء الب تعارض قوانين تطور الحياة 
وخاصة تلك الي أتى بها كارل ليناو كبا 11717106 [871) بين أعوام .هلام - رهلاام 
ومفادها ثبات الأحناس على أشكاها وعدم خضوعها لقوانين التطور والإر سار 5 
(50) عكن ملاحظة هذه الآراء في كتاب 5ل47117710/ /0) ««م11ه 00 77 . < 
)5١١(‏ كان بوفون 81709 ©(1 ع/ )00711‏ ب نعءاع6آ .طا .0 ضحتنا بارقا وعالما عظيما في 
الطبيعيات » ألّف كتاب 6 !2/4161 2715/0176 المكون من 44 جزءا يتضمن بحانب البايولوجيا 
جميع العلوم المتعلقة بالوحود المادي للكون من النحوم والطبيعة والكيمياء الذي إقتنع بوحدته ونيذ 
عكس هذه الوحدة . ظ 
40) عرف هذا العالم فيما بعد ب 1,171716 1/07 [007) وقد هام منذ صباه بحب الزهور . لذّل 


عُرف منذ السنة الثامنة من عمر ه ب )8017115 ]1.1 171:6 «النباتي الصغير» . 
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بوفون وضع تصميم عن تأريخ الحياة مع مراحلها بناءً على بقَايا الحيوانات والنباتات. 
التعدرة » وقد تأكد من إنطباعاته رى الأثار الباقية عند الحيوانات الثدية . 
وعرور ارس إضع بوجرد : مراع بين الأحناس خلال العصور الغابرة » لكن جميع هذه 
الأحياء حافظت على بعض الأدلة المتعلقة مظهرها النارحي كالأصابع الحانبية لأقدام 
الخنازير الي لا يفيدها بوم واقطر بريوه إل او الاحتاي كلت و يعضيد بعضها البعض 
لتشكل محموعات جديدة أثناء عملية التطور . فالخنزير الحالي مثلاً ظهر من خنزير متفوق 
عاش في 3" القديمة » كما إنحدر الحمار من الحصان والقرد مع الإنسان يرجع إلى 
أصل مشتر 

كن حل را بر اي رانلل ب رن 
القيود الكنسية والتفسير اللاهوتي لقضية الخلق وظهور الحياة الإنسانية على الأرض » 
وإلتزم عدد من العلماء ببحانب الواقع المادي التجريبي لدراسة هذه الظاهرة . فكانت 
أعمال لامارك(5؛) إحدى علامات تكامل الدراسات في مجال العلوم الكيميائية 

ّ ته 
(7؟) كان لامارك «[ءه مط عل «ءاإمبعطن) ,اأعددمابط عل ءترزمابرم «رءذظ ‏ 16و [اصد8 هل 
أحد البايولوجيين الأرستقراطيين الفرنسيين الذي عاش فيمنا بنين سين 1744م - 875١م‏ وتفرغ 
للعلم بدلا من جمع الثروة . وبسبب عوزه لبعض الأموال من أجل الإستمرار ف إكتشافاته العلمية قي 
أواخر فترة من فترات جياته » باع بحمل بحوثه المتعلقة بإختصاصه لكي يسد رمق عيشه » ولعل الفتزة 
المزدهرة من تلك الفترات كانت أثناء عمله كإختصاصي في علم الأحياء (الفقريات) بحديقة 27017 
101 يشلك عام 937/ا١ام‏ . وبالرغم من أنه نشر ثلاثة أجراء من مؤلفه ‏ 56ذو؟ 21ر1 هزر لكن 
منهجيته العلمية إنصبت تدريجياً على الفقريات » وقد تأثر في مقتبل عمره بآراء بوفون » وقد إمتلك 
نوعا من الفطرة في دراسة علم الحيوان والنبات وديناميكية الحياة . وكباحث في علم الأحياء » حول 
لامارك في أروقة المؤسسات العلمية بأوربا » ورور الزمن بدأت شخصيته تمر بأطوار غريبة » تلك 
السمة الي لازمته طوال الفترة الباقية من 'حياته وأدت إلى إنناء الميعابه من التصرفات الي كانت 
ننه أحيانا . 
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والفسيولوجية الى حملت الباحثين على الإعتقاد بأن البحوث عن حقيقة الوحود المادي 
عير الإستنتاحات يجب أن تكو ن مبنية على مناهج عد أثناء التحارب الميدانية و إستنادا 
على الأدلة يمكن الوصول إلى أصل المكتشفات . وبناء على هذا الواقع بدأ لاسارك يثير 
تصورات إنتقادية لنظم الطبيعة بحرية كاملة مستندا على وحدة الكون » وحاول أن 
يعرف الطبيعة بتوضيح موقع الناس فيها بدلا من أن يكون الموضوع محصورا في أفكار 
المتخصصين فقط . وعلى هذا الأساس وضع خطة لمجموعة من البحوث ضبط فيها وحدة 
القضايا الطبيعية (الفيزيائية) والكيميائية والحيولوجية والمناخية والححياتية(؟ 4) . نم“قدم كتابه 
(هايدرو حيو لوحي لروم د00 عام 7٠8١م‏ كتفسير علمي لتأر يخ الكرة الأرضية 
مصورً إياها ككتلة مرت بمجموعة من الأطوار كانت نغمرها لياه مختوية على طاقات 


وبالإضافة إلى تلك الأفكار الراديكالية المتعلقة بتطور الأحياء لدى لامارك » فإن بعض الإتحاهات 
الخاصة الي بدرت منه أدت إلى إنهيار شخصيته بنظر علماء عصره » ومع ذلك فقد أثنى العالم 
010167) بعد موته عام 1819م عليه يما قدم للبشر من جهد مُعبرا بواقعية ية عن الآراء المتعلقة 
بالدراسات الفقرية الي طرحها في حياته . وهكذا ولد لامارك في اليوم الأول من أغسطس عام 
14م وتو في باريس يوم 4 ديسمبر عام 5م ضريرا بعد أن وقع في حالة فقر دقيق وهو 
أول من إستعمل كلمة (البايولوحيا) عام 7٠8١م‏ . ! 

(5 4) كان يتقدم هذه البحوث جزعءان من الدراسات الفكرية هما : 

أ - التنقيب عن علل مبدأ الحقائق الفيزيائية وخاصة القابلة منها للإحتراق (صدر عام 1044م) : 


أ ,علو انزو[ كاتمط! متمداء:273 د5ء0 دعكياهن) دعر] لاي دوعجزع«عجاء1 
: (1794) :10#اهباطنجم) ها عل كهااءن) "لاك اترء نجع ء1آن711م رم 


ب - كتاب دحض نظرية ضغط المواء أو المذهب الحديث للكيمياء العصرية (صدر عام 995١م)‏ : 


1 كع 00171116 ء[[آع010: جه[ 4 لاه 6ل7) أله الام 6 نط[ ع0 :10110لة/ غ1 
. (1796) حبييييه ْ 


2362 


هائلة طغت تدريجيا على القارات مُخلفة فيها رواسبها . وقد كشف هذا الكتاب عن 
نظريات -حارقة وعحيبة تتعلق بقدرة الطبيعة عبر العضور الجيولوحية حيث لا قيمة للزمن 
أمام الأحداث في قضية التكوين الطبيعي للأرض ذو الطاقات الحائلة غير المحدودة . وبالرغم 
من حدية هذا البحث » فقد أهمل في حينه » ومع تزايد الإنتقادات على الآراء الي وردت 
اياعي رخدطتي كر الرعودات الي ترا ها ارا قاد أمبد عا با لأسا ظ 
في هذا الخال من العلم الذي بدأه بأسف شديد . 

20 وفي عام 6٠0٠8١م‏ أعلن لامارك مراحعته لتصنيف الحيوانات حسب نوعياتها من 
. ناحية الصغر كالطفيليات والديدان والرخويات (الأصداف) وذلك بتمييز التحليلات . 
للوظائف والمركيات ف الأعضاء الجوهرية هذه الحيوانات حيث أنخذ هذا العمل من عمره 
ثلاثين عاما(ه؛) » وقد إستند بعض العلماء على هذا النوع من دراسات لامارك كما هي 
معمولة بها لحد اليوم » وخخاصة تلك الدراسات المنهجية للحيوانات اللافقرية الي كانت 
تمثل قمة أعماله(47) . وفيما بين أعوام ٠١4١م‏ - ا عرض لامارك(17) في كتابه 
(البحث عن نظام الأحسام الحية) مجموعة من البراهين تتعلق بالتهبحينة البازو لوجنية 
شرح فيها أشكال الحياة الخائلة مؤكداً على أنها مرّت بسلسلة من التبرج مبتدءا 


قُ هذا الكتاب د عي لامارك على نظرية الإحتراق عند لافوسير : 
نم1017 ع 471101716/ 077116) .10015167 
(5:) نشرت هذه الدراسة تحت عنوان ( نظام الجيوانات اللافقرية أو القائمة العامة للطبقات ) : 


. (180[1) كعدكه[ن) دعل أهعرء2) ءأطه 1 ياه ,دء7ع1ء/آ 50115 47117710182 05 ©1677 كلزك 
5 الى كلدظوار دارج الطبيعي للحيوانات اللافمرية ): 


ظ . وء7ط7ع 17 50115 211771182 شر وعك ء1أء«لان1! 111510176 
)257 15 00125 065 «711501101هع 1'07‏ "لا 16075 
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من 5 التكامل المعقد مبينا فيها مظاهر الهيجان والميوعة والعلاقة بين الطاقات_ 
الفيزيائية الطبيعية والنظام الكلي للحياة . أما في مؤلفه المشهور (فلسفة الحياة)(48) فقد 
أشار إلى أنه 111 لموضوع إرتقاء وتطور أعضاء الحيوانات . 
كان القانون الأول يتعلق بتحسن الأعضاء التدريجي عن طريق الإستعمال والحركة : 
وضعف هذه الظاهرة كانت تنتج عن الإهمال والإبتعاد عن العمل . أما القانون الثاني 
فيبحث عن ملازمة التأثيرات البيئية بوضعية هذه الأعضاء وتعدد أشكاها » فقوة وضعفب 
هذه الأعضاء متعلقان بالوسط المعيشي الذي يتوفر للحيوان . وعلى هذا الأساس 
اا ا #اعلن ييز المكال » طويلة بناءا على محيط 
رعيه المعتاد . 

وبعد حمسينَ عاما » ومع إنتشار كتاب ( أصل الأنواع) لجارلس داروين52؛) : 
للك ]راد سارل قز" الرتكى الأول بق الناتقاك الطلمية رواقة امسعرت عدوا مقتندينات 
يمكن الشعور بها في النظرية الداروينية » وبالأحص ما يتعلق بعلم الوراثة الذي لم يحالف 
الحظ لامارك هذا لك وظوره وبال و دراايكة», فار رثات الفلاة قير عصر داروين 
هي الموثئل الأسمى لسلوك الإنسان وتصوره في أصل الكون . وقد تقبلت أفكار الناس هذه 


(14)ر اخع :1 (1809) 911 1ع70010 ع1:16[م0د0|] ةجام 
(49) ولد العالح الإنخليزي جارلس داروين (0005671) 0114715 ,1م72 صاحب الكتاب 
المشهور (أصل الأنواع 566015 07 #زوذم0 في ١١‏ شباط من عام 809١م‏ في منطقة 776 . 
6 ,2 1517© 5/17 ,1/4011 ومات في ١9‏ نيسان عام 887 ١م‏ في ,101/15 120111 
1 ,10010116 و نخصص قُ الطبيعة وإشتهرت دراساته بالداروينية 1(07141711577 وإشتهرت 
0 من حلال نشر كتابيه التاليين الذين أثّرا على الإعتقادات الروحية والعلمية لأبناء عصره : 
. (18359) (تهك! /[() انوع ءوء(] :11 0710 56/611017 
. (18571) عاءع5 10 11211071 :012177 56/11 
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الموروثات على علاتها . وحتى منتصف القرن التاسع عشر » كان المعتقد أن كل نوع من 
الأنواع الحية قد تلق مستقلاً » وأن تلق الإنسان كان النهاية الى ترّحت أعمال الخلى , "' 
وينبئ على هذا . أن الأنواع ثابتة لا تتغير ولا تتطور . 

في سنة 154١م‏ أظهر داروين خطأ هذه العقيدة , وأن الأنواع المختلفة , نباتا 
كتانت أ نخيوانا ومعهية الاتساق :نذا نات ترجا هن طريق الالسناظ معدا 
لدولاك الى مكنا أتزاد كل عياب انهه انسل :تقاف السغرق لعفا ماران عدي 
الطول » وفقا لما يقنضيه تأثير سنن طبيعية دائمة التأثير في طبائع الأحياء . ولقد أبان 
داروين أن ما في مستطاع الإنسان أن يبتكر في السلالات الداحنة من صور مستحدثة 
بالإتتخاب الأصطناعي » في مكنة الطبيعة أن تستحدث مثله بالإنتخاب الطبيعي » وإن 
كان الإنتتخاب أبطا أئرا ف تحَؤّل الأحياء من الإتتخاب الأصطناعي . وسميت هذه النظرية 
« نظرية التطور » » والعوامل الطبيعية الي يؤدي فعلها إلى التطور ونشوء الأنواع 
.فخحمسة عوامل : 
)١‏ الوراثة : ومحصلها أن الشبه يأتي .كشابهه » فالسنانير لا تلد كلابا » بل سنانير . 
)١‏ التحول : أفراد كل نوع تتشابه ولا تتماثل » أي لا تكون نسخة مطابقة لأصوها . 
*) التوالد : إن ما يولد من النبات والحيوانٌ أكثر مما يقدر له البقاء , فالطبيعة تسرف في 
الإيحاد » كما تسرف ف الإفناء » ومن هنا ينشأ عامل التناحر على البقاء .. 
م اكتاخر يع الإقاء وهو عاد منطلتره الى شور باقطائع الفمل كل نياك ان 
حيوان يبرز إلى الوجود ‏ ينبغي له أن يسعى إلى الرزق وأن يجساهد غيره على ضرورات 
الحياة . < 
ه) بقاء الأصلح : فالأفراد الي تتزود من بنائها بقوة أوفى أو تكون أكثر قدرة على 
مقاومة الأفاعيل الطبيعية » تكون أكثر قابلية للْبِقَاءَ . 


إقتصر بحث داروين في أصّل الإنسان على ناحية واحدة » هي أن الإنسان يعود بأصله 
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العضوي إلى عالم الحيوان » ول يمر بذهنه قط أن يقيم وزنا لتلك الظاهرة العجيبة ف 
الإنسان ؛ ظاهرة أن فيه «إزدواحية» وأنه مكون من «حسد ونفس» ..وإستطاع داروين 
أن يثبت أن الإنسان بحسده حيوان » ولكن ما خطب النفس ؟ لم ينفها ولم يثبتها . لقد 
حدد موضوعه تحديدا ؛ وحصره ف دائرة أن الإنسان حي » بحري عليه ل التطور . 
وعلى أي حال فقد لمع في عصر داروين إسم الجيولوحي الأسكتلندي سير جارلس 
ليل [أعبزر1 و0701 +51 و كان هو المسؤول الأو ل لتقبل النظرية الي تقمير إلى أن ملامح 
وتضاريس الكرة الأرضية كانت قد تكاملت لأسباب تتعلق بقضايا فيزيائية وكيميائية 
وبايولوجية ظهرت عليها هذه القضايا خلال فتزات طويلة من العصور الحيولوجية . وقد 
إشتهرت هذه النظرية قي القرن التاسع عشر الميلادي بكنية 1ه حرم از ورررم/! 1 الي 
تعتبر من إكتشافات مبدأ التطور البايولوجي ومعرفة إرتقاء الحياة علنى الكرة الأرضية . 
وعلى هذا الأساس إعترفت الأوساط العلمية يحارلس ليل منذ عام 844١م‏ حيث رقي إلى 


مرتبة بارون عام 8515١1م(00)‏ . 


(50) ولد البارون سير جارلس ليل 82470761 ,0107/95 31# [أعبرطز في ١4‏ نوفمير من عام 
07م ف مقاطعة فورفارشاير بأسكتلنده وتوفي بلندن يوم ١7شباط‏ عام 818١م‏ » وكان 
حيولو ا تأثر في البداية ممعالم الغابات قرب ساوثامبتون 501418067129107 بإنحلزا » المنطقة الي 
عاش بحوارها في صباه وكان والده شغوفا بالطبيعة /5ف/©1/087 قبلما أن يتحول إلى عالم الأدب 
حيث كان مقر إقامته زاخر بالكتب الي تبححث عن الطبيعة ومواضيع أخرى كالجيولوجيا . وعندما 
بلغ ليل التاسعة عشر من عمره دخخل إلى جامعة أكسفورد وكان يرغب التخصص ف في الآداب 
الكلاسيكية والرياضيات والحيولوجيا . وبنصائح المدرسين في 8:///0714 «1[67!ة18 قام بمحاولة ف 
إثبات قيام طوفان نوح » فبدأ يكتب عام 411١م‏ دراسة حول أصل الأراضي المنخفضة في مقاطعة 
لاسا مم1 وبعدما توغل ف مراقبة الموضوع الذي حاول أن يكو سن أجل قام يحولة في قارة 
أوربا عام 814١م‏ ماشياً عدة أميال يوميا ثم نال في شهر ديسمير عام 819١م‏ شهادة .4 .8 


بشرف وتوجه بعدها إلى لندن لدراسة القانون . ومن سوء الحظ فقد ضعفت عيون هذا العالم في 
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فالحياة » على أساس النتائج الي توصل إليها العلماء » ظهرت أول مرة في الصورة 
المحلامية المعروفة بالبروتوبلازم » وهي الذخميرة أو الأصل الذي تعود إليه كل صور الحياة 
من نبات وحيوان . فأبسط صور الحياة حي » هو عبارة عن شذرة صغيرة من البروتوبلازم 
تتضمن حسما مستديرا هو «النواة » » وكلاهما من الصغر بحيث لا تراه العين » وهذه 
الشذرة المكونة من البروتوبلازم والنواة » هي ما يسميه الأحيائيون « الخلية » » والأحياء 
أما تتألف من خخلية واحدة أو من خخلايا متعددة » والإنسان نفسه ء لا يتعدى أن يكون 
توليفة من عدد لا يحصى من الخلايا المختلفة . فالكائنات الحية ظهرت على الأرض بعملية 
التطور » فخخرج: بعضها من بعض على طول الأحقاب الجيولوجية . وبالرغم من أن 
الإنسان قد وحد في الأرض خلال أزمان قرية نشعي بالفيس على تطاول الأحقاب 
الميولوجية » فإنه ينبغي لنا الكلام في التقدير الزماني لوحوده في الأرض منذ نشأ من 
. الصور الحيوانية الأدنئ منه مرتبة في نظام الأحياء . ومن الموكد أن أوائل البشر لم يكونوا 
على صورة الإنسان ا حالمي » بل كانوا أكثر مشابهة للقردة العليا . ومن أجل أنهم عاشوا 
في الكهوف . إغتذوا بالجذور والدرنات والجوز , وإتخذوا من أدوات الدفاع عن النفئس 
عصيا وأحجارا جمعوها خبط عشواء » غير أنهم إصطنعوا بعد ذلك أدوات من الصوان 
حلبوها بالنحت لتفق مع أغراضهم وتركوها غير مصقولة . كما كان لتوليد الشار أثر 


عز شبابه » ومع ذلك فقد إستمر في بحونه وكان يشعر بالأرتياح عندما كان يعمل في بجال 
الجيولوجيا خخارج موطنه » فزار عام 177١م‏ سوسيكس ليرى دلائلا عن الحركات العمودية للقشرة 
الأرضية . وعند زيارته لباريس عام 877١م‏ إلتقى بعالم الطبيعة المشهور آنذاك «ره/![ «ع:«منده/4 
ال 1:0 و كذلك «ءانمة.) وءجو2607) وقام مع الجيولو ل الف رنسسي 0715103711) - 101/15 
051 بدراسة حوض باريس » ثم درس ليل عام 4 7١م‏ تكوين رواسب الياه العذبة للبحيرات 
قرب كينوردي ((أ0 1171107 ٠.‏ 2 ْ ظ 
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إنقلابي في حياة الإنسان . فبدأ يطبخ لحوم الحيوانات الى كان يصطادها ويتخذ من 
جلدها كساءا . ومن جهة أخرى . أصبح هذا الإنسان فناناً يخلف وراءه آثاراً منقوشة 
على العاج والعظام والحجر أو صورها خطوطا أو تلوينا على حوانب الكهوف الى عاش 
فيها » كما تدرحت قدرته على الكلام في درجات من التطور » إستطاع بعدها أن ينقل 
إلى نسله عاداته الكلامية » ثم إمترع القوس والسهام والصنانير وبدأ يربي الحيوانات 
وينسج الملابس ويصنع الفخار ويزرع بعض صنوف من الحنطة . ظ 

. واليوم » فإنه بات من الأمور المؤكدة تلك الملايين من السنين الى مرت على مسيرة 
الحياة على الأرض كما أثبتته الدراسات الحيولوجية » لكن حياة الإنسان لم تحتل من هذه 
الملايين من السنين إلا فنرة قصيرة من الأطوار والعصور الي مرت بتلك المسيرة وتقع هذه 
الفتزة حسب قول علماء الجيولوجيا والأركيولوجيا ضمن الحقبتين الثالثة والرابعة من عمر - 
الأر ض معر وفتان بحقبي :1671/14 : بز011617<7) كما ذ كرنا ذلك في بداية هذا الفصل 
حيث أن أقدم أثر لوحود الإنسان خلال هذه الفتزة تأاكدت بواسطة المياكل العظمية ال 
بدأت تكتشف منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومستمرة الحد يومنا هذ(١6‏ . 


» حول هذا الموضوع يشير الأستاذ طه باقر في كتابه (تأريخ الحضارات القدية » الجزء الأول‎ )0١( 
وما بعدها) إلى «أن العصور القديمة تبدأً منذ أن وحد الإنسان على‎ ١5١ بغداد ا/51 ١م » ص‎ 
الكرة الأرضية قبل أكثر من مليون عام (؟) .... » ثم أن « عصور ما قبل التأريخ إستغرقت القسم‎ 
الأعظم من حياة الإنسان » وإذا كانت المرحلة التأريخية في بلاد الرافدين تبدأ من الألف الشالث قبل‎ 
الميلاد » فإنها فترة حد قصيرة بالنسبة إلى عمر الإنسان الكلي لا تتحاوز نسبة الواحد بالمائة إذا قدرنا‎ 
/١ عمر الإنسان ممليون عام . أما إذا قدرناه كمليوني عام أو مليون ونصف فتكون تلك النسبة زهاء‎ 
بالمائة . وبتعبير آخر شغلت عصور ما قبل التأريخ أكثر من 44 / من عمر الإنسان » وأن نسبة‎ ١ 
. الواحد أو النصف بالمائة المتبقية من عمره تنضمن عمر جميع الحضارات قديمها ووسيطها وحديثها‎ 

وشغل ما يسمى بالعصور الححرية القديمة من عصور ما قبل التأريخ أكثر من 18 بالمائة من عمر 
الإنسان» ء 
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وما يجلب النظر في هذا الموضوع » فإن العمر التقريي هذه الهياكل والعصر الذي عاش 
فيه أصحابها والمواد الي وحدوها في محطاتهم تم تحديدها من قبل العلماء المحتصين في 
الجيولوجيا والبانتولوجيا والأركيولوجيا . وإستنادا إلى مقارنة هذه اللقى إتبع هؤلاء طريق 
نشوء الإنسان وصبرورته . ومن الملاحظ أن الصنف القديم من البشر قد مر بمراحل 
معقدة من التطور ضمن مختلف الأوساط البيئبة الى ظهرت على الكرة الأرضي(05) . 
يتفق أغلب هؤلاء العلماء على أن عملية تحروج الإنسان من عالم الحيوان قد بدأت قبل 
حوالى مليوني عام . فبعدما عثر عدد من علماء الآثار في عفار بأثيوبيا على بقايا 
متحجرة لكائنات شبيهة بالإنسان يعود زمنها إلى ما قبل أربعة ملايين من السنين » فقد 
أعلن هؤلاء في نهاية شهر أيلول من عام 941١م‏ عن عثورهم كذلك في نفس المنطقة 
على متحجرات تعود لأقدم المخلوقات الشبيهة بالإنسان عاشوا هناك قبل أربعة ملايين 
ونصف المليون من السنة. وبمثلون نوعا قائما بذاته رغم تقاربه مع عالح القردة » فإعتبروه . 
من الصنف المعروف ب(أسرالوبيثيكوس) ثم إستبدلوه بكنية راميدوس نسبة إلى إسم 
المنطقة الي أكتشفت .فيها هذه المتحجرات(277) . واليوم يعتبر هذا الصنف أقدم من 
. الصنف المعروف بأسرالوبيثيكوس أفريكانوس الذي عاش قبل ١‏ - 7 ملايين من السنين » 
وقد عرض الفريق العلمي الذي عثر على البقايا من عظام الصنف الأول . وهم كل مز 
الدكتور تيم رايت من جامعة بي ركلي في كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) 


ف ه) حول تفاضيل تطور الإنسان ومراحله راحع بالهولندية مقال «©2روىوء[2 :[16/771101] ا موسوم 
بعنواث 171/7:0410 00711110) المنشور في الصفحة ,7 وما بعدها ضمن اللمزء الأول من كتاب 
(تأريخ العالم العام وزترعلءزبعوه2) 4اءجء 7[ أمكرعءعضم[ا) . ظ 

(ه) راجع هذا الموضوع في صحيفة (الحياة) , العدد ©١١٠١‏ 4 تشرين الأول 94944١م‏ ء ص 
؟ ١‏ 


269 


والدكتور حين ساوه من جامعة طوكيو (اليابان) والدكتور بيرهين أصفاو من أثيوبيا 
تفاصيل الإاكتشاف : تقرير لهم نشر مجلة 27/0/06 العلمية دولية حيث أن التحليلات 
الجينية الي أحروها على 5٠‏ قطعة من بقايا أسنان وفكوك وأنياب وجزء من عظام اليدين 
للأحسام المتحجرة » أشارت إلى أنها تعود إلى أقدم كائن شبيه بالإنسان ولعله يمثل الحلقة 
الوسيطة بين البشر والقرود ويزيد عمره نحو مليون سنة عن صنف أسرزرالوبيئيكوس 
أفارنسيس المشهور بإنسان (لوسي) الذي عثر على بقاياه العظمية في نفس المنطقة وأعتبروه 
لحد الآن أقدم الكائنات الشبيهة بالإنسان .. وقد صدرت إعتراضات لهذا الإكتشاف من 
الدكثور كريس سترينغر عالم الأنثروبولوجيا في متحف التأريخ الطبيعي بلندن والذي ذكر. 
كزين القاة العرثة السنادرة بتريلانا أن العسوسض لذ يرال عبط بالتسدزات الج شه 
| عليها في أثيوبيا » ثم أنه لم يُعثر علي دليل يبرهن أن راميدوس كان قادراً على السير 
منتصب القامة حيث لا يمكن إثبات ذلك من دون العثور على بقايا عظام الحوض والركبة 
والقدم » كما نفى سترينغر وحود حلقة واحدة مفقودة بين الإنسان القديم والحالي ورحح 
أن هناك ملايين الحلقات تنتد إلى ما قبل خمسة ملايين سنة » ثم أن إختفاء المحلوقات 
الشبيهة بالإنسان يعود إلى عدم قدرتها على البقاء في الظروف البيئية المتغيرة . 
ومهما يكن الأمر . فإن الدراسات الجيولوجية أثبتت لحد الآن وجود ثلاثة مراحل 
لظهور الحياة على الأرض منذ أن طرح كل من سير تشارلس ليل وكارل إرنست فون 
هوف آرائهما حوها(؛0) . وبهذه الصورة إستطاع العلماء تقدير المراحل الزمنية لنشوء 


4ه ولد الجغرافي والجيولوجي الألماني هوف 170/7 ورم[ ([0ك 4 أعدطا م1 في 0089© عام 

١م‏ وتوفي في 1417م وكان مدير لمتحف مسقط رأسه . طرح نظرية التطور البطئ للقضيّة 
البايالوجية وكان أحد المناصزين للأسلوب الواقعي لعلم الجيولوحيا الذي دافع عنه في كتابه المعنون : 

دازي( 72ت << «(عجل 1011111 ((0712ء ود انوع تلعمد ع اندع ةآمءطنا ع ديول «عل علجلء1[ء و6 0 

. [184 - 822[ ,771(11ءأمطلةاى أ71 71[ 3) عل 7/13 56م[ عل 
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الحياة الأرضية بشكل تقريي عجزت الفلسفات والأفكار الميثولوحية على تحقيقه » وقد 
حددت النظريات العلمية مراحل تطور تلك الحياة منذ نشوئها تمليارات من السنين » 
لذلك كان لابد من توزيع هذه المليارات إلى فترات وعصور بناءا على المظاهر المتميزة ال 
لازمت الأحياء . 


حطداةت 
الح )| سسب 
حت 


الحيرائات | النبساتات 


الرسم البياني لتطور الخحياة على الأرض 


18 


ومن جهة أخحرى » أشارت الدراسات الفيزيائية إلى أن الحياة بدأت بشكل فطري 
على الأرض قبل ثلاث مليارات من السنين بظهور الخلية الحية الأولى بعدما أن تغطى الحو 
كواد تعرف. ب 1.000 - 1!20[9/71 ,1.000 - 0107[/71دء4/( ,:7لذاء87 ووصول الحياة إلى 
هذه المرحلة من ناحية التطور كلفت الطبيعة ملايينا من السنين » ثم إبندأت الأرض 
بالإخعضرار ونشأت في هذا الجو الحيوانات الأولى » وعن طريق الدراسات الباليونئولوجية 
(علم التشريح) قدرت فتزة التدوع في العالم الحيواني ونشوء الفقريات ذات الفكوك 
0 يف مرحلة ميت ب #لةل07001) الي تعتبر بداية الإنفصال بين العالمين النباتي 
والحيواني . 5 هذه المرحلة تبدأً أطوار الحياة الإنسانية المتعددة الي قسمها 
الأركيولوحيون والمورخون إلى عصور تسبق التأريخ مر خلاها الإنسان بحياة فطرية قبل 
أن يهتدي إلى إختراع وسيلة للتدوين . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن البحوث الى إضطلع بها 
العلم الحديث في تحريه عصور ما قبل التأريخ تعد من أروع ما أسهم به علم الآشار في 
إغناء المعرفة البشرية بتتبعه قصة تطور الإنسان العجيبة منذ ظهور تلك الفصائل البشرية 
الى كانت أصل النوع الإنساني قبل أكثر من مليون أو مليوني عام بخسب أحدث 
الدراسات والاكتشفات . ففي بداية تلك العصور الموغلة في القدم تمت تلك الأعحوبة في 
تطور الحياة على الكرة الأرضية بتطور بعض مراتب الحيوانات العليا ِل ظهور الإنسان ظ 
« الناطق الصانع للآلة » . واللغة وصنع الآلة هما السمتان اللتان ميزتا النوع الإنساني عن 
سائر أنواع المملكة الحيوانية . وما كاد ينتهي أقدم عصور ما قبل التأريخ » وهو العصر ‏ 
الحجري القديم » حتى حدث تطور بايولوجي -خطير آخر » وهو إنتقال الأنواع البشرية 
القديعة البائدة عنورم214207111 إلى نوع الإنسان الحديث عنورم8/بجومء/3 أي ما 
يسمى بالإنسان العاقل 5071715 270710 .قبل نحؤ مه عام., وعلى 5 التحديد 
في النتصف الثاني من العصر الحجري القديم » المسمى 22/401147 «عورول « العصر 
الحجري القديم الأعلى » . ظ : 
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شغلت الحياة البدائية والفطرية للإنسان خلال عصور ما قبل التأريخ أكثر مرا 15/ 
.من عمر الإنسأن » وأن نشبة الواحد أو النصف بالمائة المتبقية من عمر الإنسان تتضمن 
عمر جميع الحضارات قديمها ووسيطها وحديثها . وشغل ما يسمى بالعصور الحجرية 
القديمة من عصور ما قبل التأريخ أكثر من /9/ من عمر الإنسان » على أن ما يمحكن 
تدوينه من الأحداث عن عصور ما قبل التأريخ برمتها لا يؤلف سوى جزء ضثيل بالنسبة 
إلى ما دون ولا يزال يدون عن فترة أو دور واحد من العصور التأريخية » والسبب في هذا 
لا يعسر إدراكه إذا علمنا أن ما جاء إلينا من عصور ما قبل التأريخ يقتصر على الأدوات 
والآلات المادية البدائية وبقايا الحياكل العظمية والبقايا المادية الأخرى القليلة حيث لم يهتد 
الإنسان إلى إبتدا ع وسيلة لتدوين شؤون حياته . 


رسم بياني لتاريخ ظهور الفقريات على الأرض 


تطور المحموعات والأشكال2 |الإبتداء قبل |الدوام يملايين |الفترات 0 |العصور 


رحا انيافة 


المهمة للفقريات | مليونعام |السنينب ‏ |ولأزسة | 
عقمنسومط | 1[ [١‏ 12 |" معمعمنوعاط | 
عمسمتسمطع 1م | | | | 
دك :ا أومبريلق | 11 | 10 | صعمعهنناط إ1| ستحامجممعم]1 

أنعجمع0تم ١‏ 25 | 14 | سعععمنكة إعا 
يكيل ألا كي ١‏ 40 | 15 | معمعمع01!1 | | 
1115 . ا 060 | 20 | سمعععمط |1 
| 0 | 10 | معمعمولوط | 2 

ِ ١ | 

ِ د 07 | 
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دع امااعل | 125 1ط[ 65 ١‏ | )نزس؟ | 


لمعنه ا 1 ! | ١‏ 
ريه لعجا تجأحراتته | 180 | 45 3< | قتنل | تنكام مو 
0 | |[ | | 
”م 1 
16 | 225 7 | 45 | 1285 د 
1/7 0 | ا ِ | 
١ 270 | 00110‏ 45 | اوتنا | 
وتلقطمع6 0م56 | 350 | 80 | «ممطبع© | 7 
امبر ءا | 400 | 50 | «ممبيع | 1 
تزع اعنام 00550 ١‏ | | ظ | 
| | تتتءام2معلو2 
هع بصإطاطء تتلضصمطء | 440 | 40 | مله ١‏ 1 
1' ظ | | ش 
مطتممهة 2 | 500 2 | 60 . | صسفءتومق,0| 7 
با سصئييةا سسا با 
| 600 2 | 100 تسمفطصق | 9و 


| قمععواعنقوه1 | | ١‏ 
| | | 7لالعضمعلق إنتسنحام2 20160 


| ظ | | #كتحكتقطعية | 1 
| 1 1م 
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أما إنفصال الخلية الحيوانية عن النباتية بصورة بدائية » فقد حرى على أغلب تقدير قبل 
حمسمائة مليون سنة وأن افيكل العظمي الكامل لطير بدائي متحجحر /ز2/67 470/1420 
111010004[ الذي أكتشف عام مم في سولنهوفن 50/72/0/67 ويعود حيولو 5 
إلى عصر جورا ##لال أي إلى ما قبل ثمانين مليونا من الأعوام يبت وجحود عالما شري 
كان قد تطور قبل هذا التأريخ » ثم شوهدت نماذج أخرى من هذا الطير كان آخرها عام 
4م بجانب بعض البقايا العظمية المتححرة الأخرى لزواحف ذات أححام كبيرة 


أستخر حت من أرض كرينلاند بين أعوام 1544م 80.ه155م. 


لت ا 2 
3 0 3 35 


ا 


0 


لح سل ا 
م 
- 


رسم بياني للهيكل العظمي لصنف من زواحف 4ع05/0[ 10/117 
أكتشف في غرينلاند 


كانت عملية التطور للفقريات بشكل عام معقدة » والإختلافات الى حصلت أثناء 
عملية التنوع مرت بنفس التعقرد . لكن يعتقد أن تطور العالم النباتي كان مرافقا لتطور 
العام الحيواني إبتداءا من إخضرار الأرم ونشوء الحيوان . وكما ذكرناء فإد الدراسيات 


الباليوتثولوحية أثبتت فترة التنوع في العالم الحيواني وكات تتزامن مع نشوء الفه يات 


2/15 


ذات الفكو ك المتنوعة 0870180 ف فترة "ميت بأو ر دوفيسيوه 516 0م) ربل امامك0) 
(1/7/ة/51 أي الطبقة الدنيا لعصر سيلور حيت ظهرت أثنائها الفقريات السمكية 
41/11/15 الى حولت خلال عملية التطور إلى مخلوقات برمائية ذات عظام ثخينة 


وأكتشفت من فرّة ديفون 6200( غوذجا لعملية التطور 0ع05/6ب[اطء1 . 


نر شإناع 1170 إناقة 


اال 
+4 
١‏ 


أما غموذج آخحر من فترة 26# فقد دل على ظاهرة التحول بين البرمائيات وعالم 
الزواحف 70515 0إبزطهط وزملةه0ريرء5 وهذا النموذج محفوظ الآن في مدينة «/#001بزت5 
بتكساس ف الولايات المتحدة الأمريكية . وهناك نموذحين آخرين من فرّتي ٠‏ «برءم 
كم إشتهر الأو ل بذو الفك الكلي ع0171 و مصرن) والأحر ب كرءا«لاهئى2 11071 . 
و في عصر 110507010171 تدا فيرة ظهور الزواحف ذات الدم الخار من نواخ وممممه" 


0 5 8 0 6 0 . 
و سوليات وقف اكتتساسب ماد جا مسن هياكل تاهضمبس» لمسة ا ين متميزي هما 
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101715 : 011050111115 وتتزامن فترة ظهور الطيور العملاقة خلال فترة حورا 
مع اوانيظ كبا التعبر راتبور مدق سين شرعد 3 التجعرات ويسمرف ب 
مم40 . وخلال هذه الفترة تطور ا صنف حيواني آخر سمي ب 
. أما ف الطبقات الطباشيرية العليا فقد وحدت البعفات الجيولو 58 عالما 
حشريا متطورا إنطلق منه الوجود الحيواني بعد تزايد غاز الكاربون الموثر للوحود النباتي 
منذ فتزة 2210066 . وف عصر 4//265020101/71 غطت الغابات » عن طريق عملية نشر 
البذور والتناسل الطوعي 0 0717105767111 أغلب المناطق على الكرة الأرضية » لذلك 
بدأ يغلب على فترة 727127 ظاهرة الإتصالات الجنسية حسب النوعية :471810527677167 
65 عن طريق التطور الذي طرأ على العالم الحيواني وظهور بوادر النسل 
البشري(* ©) 1707111:0160 . 

القد حددت عملية التطور في العالم الحيواني موقف النسل البشري وشكله ضمن 
مجموعة الثديات 27171016 و قد صنف العالم ليناوس 25 1,1777106 هذا التطور في رسم بياني 
وبين علاقته مع تطور العالم النباتي لا إعتمادا على نظرية التطور الدارويئ . وإنما على 
أمثلة إحصائية على الطبيعة الحية(57) . ومع ذلك فقد ظلت النظريات الكلاسيكية لبعض 


(05) راحجع تفاصيل كل هذه المعلومات في موضوع (أصل البشر) لجيرهارد هيبيرر المنشور باللغة 
المولندية في موسوعة (التأريخ العام للعالم) » الجزء الأول : 
4إءء 77 أأعكمرءناةدلا ,750071(ءل 1‏ اء8 تيهلاآ ع "مك007 26[ ,رعرع 8 211070 


: 1107020116أا ,ععأعء17111 .4 ,ل : و تإوامءلاآ ,974 [ باأعدكه ,![ أءء(ا ,ذأمرء6[110وء02 
. 111217120 .ل .10 01نم 


(67) كان ليناوس (ويعر ف أحيانا ب 171716[ 0[ [7هن) : كلاع 171710[ : كلاء 1171714 071 )) 
علا سويذيا إزق اعت القفسن ولوق 8 طايى /# نالع يبر اولتق السويقا ودزسن اق جتاميعة لويد 
ونال شهادة الطب ثم تخصص في علم النبات » وهو أول من صنف وحدد أجناس وفصائل الكائنات 
العضوية » وقد بدأ من طفولته شغوفا ومحبا لنمو الأزهار . مات ليناوس في أويسالا في اليوم العاشر 


من كانون الثاني من عام 118١م‏ . 
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علماء البايولوجيا مثل داروين ولامارك ددن ويلبرفورس 171/57/06 50111 
وألفر يد روسل والايس 77211206 121/5561 4164 وتوماس هنري هو كسلي 171107105 
بزءاءتة]] بورورء/ع حد كل من العالمين البايولوجيين المعاصرين وو الال برعات:1] 4106015 
بروات:! هي المعمولة بها في جامعات الدول المتقدمة67») . - 
واليوم بات من الواضح تلك العينات الي أكتشفت في الطبيعة وتشير بالتأكيد على 
الإنتماء المشترك للعالم الحيواني هنذ عصر 201600667 أي منذ أقدم مرحلة من مراحل 
حقبة 767118178 وقبل ما يقارب سبعين مليونا من السنين . وخلال ملايين من السنين الي 
تلت هذه الحقبة كانت عمليات التطور تطغي بصورة عامة على الجنس الحيواني ويمكن 
التحسس بها عن طريق بقايا أحسام البشر والقردة الي أكتشفت في كل من مدغشقر 
ومالاييزيا . ْ 
أما في الفينّوم قرب القاهرة » فقد أكتشفت بقايا هياكل عظمية مسن صنف 
كبدء :[ازورعرو5 الكائن ذو الفك لفان الذي يعتبر أصلا لنوع من من القردة الشبيه لأصل 


: راجع هذه النظريات قُ المراجع التالية‎ 217١ 
01 ع لأن«نناه! /[0) كتبوعل![ بر دونععءم3 /() أو 71) 1176 07 ,1(أسو1 غ1‎ 
)18359( 
00.1 تنه /0) ادرع 1750 7 7ع‎ )1871( : 
7171:07:05 1. 11: ,ع 107هل/1 در[ ععوا كأترموار! 10 45 ع26رء 1د[ ,نزء‎ 101100171, 1863 


توماس هوكسلي هو إبن عم حؤرج هوكسلي معلم الرياضيات الإنحليزي » ولد في الرابع من مايس 
“ام وتوفي في التاسع والعشرين من عام 850١م‏ » وكان بايولوجيا ومفكرا في النحال الفلسفي 
واللاهوتي وإدت به نشوء الداروينية إلى الإدعاء باللاإدرية 577[ع72703541) » و كان مع كل من 
تشارلس ليل ويوسف دالتون يباركون كتاب داروين (أصل الأنواع) » ونشر ملاحظاته المشهورة في 
مهرجان جامعة أكسفورد عام ٠187م‏ وله دراسات في الباليونتولوجيا والأثنولوحيا .وقد تقلّد 
مناصب عديدة ف الجمعيات قرو وميه والأثنولوجية . 


0078 


م10 ع ك0 ا6يد60 حعوزمعع بر موعموعن معواموق اليد يعدم 
خأ[ ل يا سير لب سل 


يو لسري 


||| /|ااا اللا | || اليس 
و !8 8 811 1د : 


27 نه شرع 0 0ن ] لوه صف قرام وير اكرعيم كام لبج 


و كا - 
سسوةةة 2 سسا 


رسم بياني يصور علاقة البشر مع عالم القردة 


الانسان + كنا أظهرت الدراسنات الأولية على خمسة نماذج من هذا النوع كونه حلقة 
بين جنسي الإانسان والقرد أي بين 1086ع20 و 071111406 عاش في الطبقات الأدنى 
حقبة 01 ححيث ثميز ببروز فكه إلى الأمام . 

أكتشف كذلك ف الفيّوء مكنا عن كناد 590500 بفكوكها السفلى 
وكان أصحابها من صنف 10460161 5ل 1نموزاوم8 الذي يُعتبر من النديات الي 
كانت ها صفات إنسانية أكثر من إنتمائها إلى عال الحيوان المعروف ب 1026وطوابز/ أي 
ره الإنسان القرد 26781406 وعُشل كل هذه النماذج بشكل واضح أقدم أصناف 
البشرية البدائية ومنها إنبعث صنف ويع7)زورم:إورمء7 الذي شوهدت بقايا هيكله 


العظمي في الطبقات السفلى من عصر ميوسين 140066 في شرق القارة الأفريقية وهو 
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بقايا من الفكوك الإنسانية 5ل07111//1/ !11011 من عصر إيوسين 


قريب لصنف آخر أشتهر بكنية 45 [/1177171011 . ومن جموعة - كينع طازمهأومجط 
1011/15 كحذر أو لي ومرور 1 .كجموعة كلاء©11/[1ع10أج ©1©ع10آ]2 - 7110 ظهر 
صنف القردة الى كانت تستعمل أياديها للتسلق كما نرى هذه الظاهرة عند القردة 
المعروفة الآن ب 718807) الى تعيش في شرق قارة آسيا » وقد إنفصل هذا الصنف عن 
خط تطور الإنسان في حقبة عءع0ج:/0) . وبناء على هذه الحقيقة » فإن هذه القردة صلة 
قوية مع الحذر القديم للانسان وهما 55 ينتميان إلى صنف من الثديات إشتهر بكنية 
قرت 1/1 وجحدت بقاياها في الطبقات العليا 68 ميوسين . وكان الإنسان القر د 
. لفتزة ميوسين الذي عاش قبل ١5‏ مليونا من الأعوام (وتتزامن مع فرّة /767416 ) يملك 
طاقما من الأسنان كانت تدل على قرب وضعيتها مع الأسنان عند الإنسان الحالي : وتمشل 
بقايا الجماحم المكتشفة في منطقة 5/0/4 بشمال اند » وهي من صنف عرف يإسمه 
ا حلي 72ر51 هذه العلاقة أحسن تمثيل حيث كان القسم الأعلى للأسنان كبير 
ومائل نحو الشفة العليا » أما الأسنان الداخلية فكانت مرتبة وعلى حط مواز مستقيم . 
وعلى هذا الأساس » يمكن الإشارة إلى أن نظام الفكوك عند الإنسان الحاللي ظهر في الفترة 
الزمنية المعروفة بعصر ميوسين وكانت الظروف المناخية هذا العصر تشبه ظروف عصرنا 
الحسالي مع إعتدال قامة الإنسان لال الطور الشالث من حقبة تريتسير الذي عرف 


2330 


بعض الأمثلة من أسنان إنسان سيفابهتيكوس في افند 


ب 11710716 0014(110) بعد مروره بعملية التكامل المعروفة أثناء إقترابه من عصر 
البلايستوسين 661500887 قبل ما يقارب من مليون سنة . أما بعض النماذج للهياكل 
العظمية ال أكتشفت في حزيرة 51722 في خليج 0 قرب بحيرة فكتوريا 
والي تعود إلى الطبقة السفلى لفترة عصر ميوسين فهي تمثل دور التحولات في قضية 
التكامل الفسلحي للإنسان » في حين ما أستخرحت في مناطق شرقي القارة الأفريقية من 
هياكل عظمية فهي تمثل الصنف الإنساني المشهور ب 53/82/5176 الي تمثل الطور 
الوسيط بين قردة الشمبانزي والغوريلا وأشهر بجموعة من هذا الصنف هو /0ا6075م87 


: 1711 


غرذج من جقجمة 5نة77م 0/71 ]700:51 
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وبغض النظر عن كون هذا النوع من الياكل تمئل الإنسان العاقل أم لا ء إلا أنه يتميز 
يحمحفة وأستان قوية وسليمة مع إنحراف في البنية خلافاً لصف 14ع207 الذي ننج منه 
النوع المعروف ب 227671206/071) . ومع ذلك فإن النوع الأول لم يملك الحواحب البارزة 
ا معر وفة ب 5وء[5720<8112/ة3 6077 و كانت حبهته صغيرة حيث كان ر أسه بيدا مباشرة 
بعد الحواحب » وهذه الظاهرة طغت على الشمبانزي والغوريلا قدي مع إسئئناء الفكوك 
والأيدي المتميزة ل /)#ودرمعمج27 وإن كان قد إستعملها للتسلق على الأشجار كما يؤكد 
ذلك ححم عظام أصابعه » وكان هذا الكائن يقضي عيشه على الأرض خلافا لأصناف 

القردة . 

ظلّت العلامات وظواهر الإنتماء المشترك بين الإنسان والحيوان عند عديد من 
الكائنات لفترات طويلة من الزمن كما درسها 5771# .2 .ل بعد أن إكتشف خلال 
الساحل الشرقي لأفريقيا الجنوبية » كما نرى هذه الظاهرة عند صنف من الإنسان يعرف 
بأو سالوبيئيسين :6017 //01/هجإكيات عاش على الكرة الأرضية لفررة طويلة [كتشّف بقايا 
من هيكله العظمي رحال قسم التشريح لمدينة حوهانس بيرغ عام 570١م‏ وكانت تعود 
لطفل قدّر عمره فيما بين ه - 5 سنوات تميّز بفكوكه الحيواني » ولأسباب موضوعية 
أعتير هذا الطفل من العالم الإنساني وسمى العلماء هذا الصنف من الكائن ب 


01115 0115 01517610211/6 حيث شوهدت أمثانها في كل من المناطق ترانسقال 


4 


“نشابه الفك السفلي ل وممعممم (اليمين) ‏ بقبة عظام اليد عند 3/2005 //ا 0000/5 
وفك فرد من صنف الشمبائزي (البسار) ظ 
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جممجمة لكائن من صنف 2/07( ) - 070772 
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وكاروسي ونؤلد واي برن/1[ 010 ,أمسه0 ,أموصجم م1 بشرقي قارة أفريقيا وفي كل من 


أو مستريدن جز يره جاوه وق جحنوب الصين(48ه5) 9 


مر 1 71316001016 ومع ممه جوددد ات 1ت ونم +067 نهم 1ر0 
177 0 الوه له 
« إ 


مه ليع ١‏ 
ل 1م جد ١‏ 5 5 


٠١ 3 0‏ معيدايوصتوبيع جم 0 
ا 5 5 
ف : 8 ا ١‏ 
كنل ةا ل لا يي يي سضييليت هَ 1 


ٍْ 
أ 5 
١ 1‏ 
الل 
١:11‏ 
1 8 
١‏ 
١ ١ 0 '‏ 
0 3 3 
"عا ال عم بداعع بم جين بن 
1 : «ع0 نت الت 0تممء 
0 
8 


+ وع مودعم جاع سدنهم 
0 


رسم بياني لشخخرة نشوء البشرية على الأرض 


< وعند مقارنة العلامات المتميزة في جمحمة هذا الصنف من الكائن نرى أن هناك 
علامات تربطه بعالم الغوريلا أو الشمبانزي » لكننا لا نرى تلك العلاقات عند الكائن 
الآسيوي ا معروف ب :0617) - 02078 المتميز عن الأول بفحوات عيونه وفكوكه » لذلك 


(5) راحع . 117 - 113 .81 4ذ5[ ,11656767 7671674 . من المؤكد أن إنسان حاوه ينتمي 


إلى نفس جنس الإنسان الحاديث » 
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كان - . 5 8 #2 
نت هله البقايا العظمية نتحتاح قف البداية ىت ة : 


حمجمة أو سة الو ب الشسهة ة الشمنا: 


مما 1 8 03 3 5 م 1 
رنتها بأصناف أخرى من البشر ؛: فكان ذلك ممكنا بعد أن أكتشفت في كينيا عا 
48 ١م‏ جا 1 2 اكب كا عثام ع 0 1 
عود درس بشكل مر . و نل مة الصف ١‏ ّ ىا . 
بأو زالو بيشي> 1 : 0 - 0 ؟. ب وف 
سير الو بيئيحوس فريكانوس تمثيلا حيدا حيث أطلق عليه كنية ورامه210/30/0 . و بعد 


نل 
/ . 5 الحرل, ا 6ت 5 4 
لفك الا ي الإنسان الحالى وشبيهه عند أوسم بهتبكر ينجانم 
لي 2 ر او 7 سس ررد جاب وبوس) 
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مقارئة أسئان وفكو ك هذا الصنف مع العم الكعر لمرو قن دوروو مهادت 
الإختلافات الظاهرة في تكوينها ؛ لأن الصنف الأخير كان يستعمل النباتات كغذاء 
رئيسي على ما يبدو » بينما تطور الأول نحو إستعمال القوت غير النباتي(09) . 

ومهما يكن الأمر » فإن أصل الإنسان وتأريخه - ككائن بايولوجي - يرتبط 
بالمملكة الحيوانية ككل وبتأريخها . لأنه يشترك مع هذه المملكة في عديد من الخصائص » 
وتبدو هذه الخصائص المشتزكة كثيرة وواضحة مع , بعض الحيوانات بالذات » مثل الغوريلا 
والشمبائزي ؛ في حين تبدو الخصائص المشيركة الأخرى بينه وبين حيوانات أخعرى 
كالأسماك والطيور أقل بكثير » وإنطلاقا من هذه الحقيقة ينظر البايولوخي إلى الإنسان. 
بوصفه النتاج النهائي لعملية تطورية طويلة متتابعة الحلقات » يمكن تعقبها.حتى.ظهوره 
على الأرض لأول مرة إنطلاقا من إنتمائه إلى العالم الحيواني وليس النباتي » وإنقسام همذا 
العالم إلى صنف ذو الخلية الواحدة وصئف آخحر ذو الخلايا الكثيرة وإنقسام كل مرتبة في 
هذا العالم إلى عدد من الرتب » ينتمي الإنسان من خلابها إلى مرتبة الديات الرئيسات 
والحبليات (أي الحيوانات ذات المحور الطولي الذي يضم حبلاً طويلاً يبشكل حزءا من 
الجهاز العصبي) وأن أعظم تخصص مر به في عملية تطوره كان نمو حجم مخه ء والتنظيم 
الفائق للجهاز العصبي » ولعل أهم التغيرات الي طرأت على تطور المخ هي نمو القدرات 
النزابطية » وخاصة القدرة على إستخدام الرمز » أي إخستراع بعض الرموز والإشرراك في 
فهم مدلولها » وهو الأساس الذي يسر ظهور اللغة عند الإنسان . وفي هذا الجانب من 
موضوع عملية التطور » يلتقي العلماء.مشكلتين أساسيتين هما أولاً صعوبة تحديد فرة 


(59) راحع تفاصيل هذا الموضوع في المرحع السابق » ص ١7‏ وما بعدها . 


0036 


إنفصال سلالة الآدميات عن العالم الحيواني » وثانيا ضبط نقطة إبتداء التطور ال يمكن 
وصف أسلاف البشر عندها بأنهم أصبحوا بشرا ولم يعودوا بحرد أشباه بشر . وقد 
اك الى تمت بعد دراسة هياكل الإنسان - القرد في أفريقيا الجنوبية عام 
ام (عناصم مولا ترم روط) أنه كان هناك نوعين رئيسين من هذا الكائن ؛ نوع صغير 
ونوع أخخر كبير » ومع ذلك فإن هذا الصنف يُعتبر من ناحية تركيبة اليدين والقدمين 
ولشوض. ونين الأنيعان ومناك اللتسية من اكد الأفداف قربا إل الاتسسياة 
كمخلوق منتصب القامة الذي كان يهشي على قدمين حيث أطلق عليه لويس ليكي 
كلام 711/110 ثم أطلق على الحياكل المثيلة لهذا الصنف ف أفريقيا كنية (الإنسان الماهر 
1]15 74 2870710) وهو ما يسمى في أسيا ب(إنسان حاوه) وهو نوع بشري ينتمي إلى 
تغيلة الأنسان الكديف ,بوعل اموه .قله .نانك من الفرو ف تلاك اللازسين من اليتون 
الى بعرت عاق مسية القياة علق الكرة الأ ريد كه العم الدرايناك لقيو كر سيلف الكت 
الإنسان لم يحتل من هذه الملايين إلا فنرة قصيرة من الأزمنة الى مرت بتلك الحياة اوكانت 
تقع ضمن الحقبتين الزمنيتين المعروفتين بالثالشة والرابعة من عمر الأرض + ب47[)نم16 
066776) حيث أن أقدم أثر للإنسان تثبته بقايا هياكله العظمية الي تتصل بعصر 
البلايستوسين (أي بطبقة الباليوليث الأدنى) ثم مرّ بمراحل معقدة أثناء التطور إلى أن ظهر 
إنسان حاوه(50) . ظ ظ 


(50) مرت الحقبة الرابعة من عمر الأرض بعصرين متميزين هما : 

55 البلايستوسين 615/006116[/ الذي دام نصف مليون سنة تقر يبا وشهد ظاهرة التحمد 
خلال أربع مراحل تخللتها فنزات مطيرية وهي تدل على عمليات التحول المناخي على الكرة الأرضية 
من حالة التحمد إلى حالة الدفئع وإرتفاع درحة الحرارة وظهور بوادر الحيباة المختلفة » لكن بوادر 
الحياة الإنسانية كانت تشير في هذا العصر إلى درحة التطور الفسيولوجي والذمئي لأقدم صنف 
للبشرية وعلاقة هذا الصنف بالإنسان الحالي هي إحدى المشاكل العويصة في موضوع التطور 
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ممجمة إنسان جاوه المعروف ببيثاكنثروبوس (هومو إير وكتوس) 
الذي عاش في أواسط عفر البلايستوسين 
محفوظة في المعهد الجيولوجي بجامعة أوتريخت - هولددا 
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لد 3 العذور على أولى حفريات سلف الأنسان الحديث 5 جاوه بواسطة طبيب 


الفسيولوحي » وقد عُرف نوع متأخر من هذا الصنف بالنياندرتال نسبة إلى وادي نياندر بالمانيا حيث 
أكتشفت بقايا من هياكله العظمية ويعتقد أن هناك روابط بين إنسان الكهف هذا مع الإنسان 
الأوربي الحالي تظهر في الملامح الجسمانية والعادات الإحتماعية » وأن الخيط الذي يربط بينهما يركز 
بصورة رئيسية في هيأة الرأس وشكل الجمحمة » وقد أشار آلان مان أستاذ علم أصول الأحناس في 
جامعة بنسلفانيا يوم 8 / ” / 997١م‏ للصحفيين خلال الإجتماع السنوي للجامعة الأمريكية لتقدم 
العلم «أن العلماء يرون أن هناك صلة بين إنسان الكهف الأوربي والإنسان الأوربي المعاصر 
وتخالف هذه الأدلة بعض النظريات السابقة القائلة بأن الأحناس المعاصرة متصلة يحجنس بشري وحدت 
آثاره في أفريقيا كان يعيش قبل ٠٠١‏ ألف سنة » ثم أشار آلان مان إلى « مينا الإنسان الأفريقي 
المعاصر تختلف عن مينا أسنان الأوربي المعاصر الي تتشابه بقدر كبير مع مينا أسنان النياندرتال » . 
؟ - عصر هولوسين 70/0676 وهو عصر يلي الفزة المطيرية الي أعقبت المرحلة الرابعة من 
العصور الحخليدية حيث ظهر خلاله الإنسان الحديث المدرك أو العاقل وقد أطلق عليه علماء الآثار 
عصر الباليوليث 10ءط ع1[)ذاوذ[وم وبرأي الجيولوحيين تتطابق فتراته ز ا مع فترات عصر ‏ 
البلايستوسين وهو أحدث قسم من عمر الأرض تنميز معالمه بالتغيرات المناخية والجوية الي ملت 
أغلب المناطق الشمالية من الكرة الأرضية حيث أدت إلى تحمد القارات والمحيطات وخاصة بر با. 
لقد إستنتج العلماء من علال الدراسات اليولوحية حدوث ثلاث فترات دفئ في المناطق 
المذكورة أعلاه » إلا أن آثاراً أكتشفت لفترة مطيرية رابعة في القارة الأمريكية لا نجدها في قارات 
العام القذي وبال ورين انا يتن الهنمية بهذا الموضوع يشيرون إلى أن مظاهر التحمد في 
العصور الحليدية لم تصل غلى حنوب قارة آسيا أو إلى أفريقيا في الوقت الذي كان الحليد يغطي جميع 
المناطق الشمالية لقارات آسيا وأوربا وأمريكا » لكن من الموكد اليوم أن تلك المناطق الجنةبية كانت 
تخضع لظواهر الفترة المطيرية الشذيدة [راجع تفاصيل هذا الموضوع في رسالتنا المعنونة باللغة البلغارية 
«دراسات حول تاريخ كوردستان قليكا» ] . ويجدر الإشارة هنا إلى أن ما إقترحه اليروفيسور زيونر 
في حينه حول تقسيم العصر الحليدي إلى أربعة فتزات قد حصل على رضى أغلب المؤورخحين وأعتيروا 
نظريته ذات قاعدة موثوقة بها [1958 ,051 11:6 101171 ,761167]: فقدر هبذه الفتّات كما 


بلي : 
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هولندي هو الذكتور أيوحين ديبو(51) عام 0م وأطلق عليه في البداية (الإنسان القرد 
امنتصب القامة) يرحع تأريخ إلى ما قبل .٠ه‏ - ١5١‏ ألف سنة وينسبها بعض الباحثون 
إلى عصر البلايستوسين الأوسط ويقودنا هذا التحديد التأريخي » علاوة على المخنصائص 
الفيزيقية لتلك الحفريات وكذلك البقايا الثقافية المتقدمة المرتبطة ببعض الحفريات المكتشفة 
؛ يقودنا كل هذا إلى نتيجة لا مفر منها » وهي أن إنسان حاوه قد تطور من أحد أنواع 
الإنسان القردي اللجنوبي وتنتمي أدوات عمله من فؤووس وأدوات قاطعة صنعها عن طريق 
النزقيق بالطرق على سطح الأداة إلى المرحلة الأبيفيلية » كما تم إكتشاف عدد من العينات 
القريبة من هذا الشكل في الصين وال أطلق عليها إسم (إنسان بكين) ٠‏ فأوحى كل ذلك 
بوحود نوع حيواني قديم شبيه بالإنسان كان يتميز بقدر من التنوع والإنتشار المكاني 
الواسع وتؤكد بعض الشواهد أن هذا الإنسان قد عرف إستخدام النار في أغراض التدفقة 
والطهو . ومنذ ذلك الحين عثر على عينات مثيلة ها أو على مستوى أعلى منها في أفريقيا ‏ 
كتلك الي وحدها 6 وإوزنا/014 ف تنزانيا أو ما أكتشفت منها في امحر أو بالقرب 
من هايدلبيرج بأمانيا . ظ 


أ- الفترة الجليدية الأولى » حدثت قبل ٠٠٠‏ ألف سنة . 
ب - الفترة الجليدية الثانية » حدثت قبل 75٠‏ ألف سنة . 

- الفترة الحليدية الثالئة » حدثت قبل ١١٠١‏ ألف سنة . 

- الفترة الحليدية الرابعة » حدثت قبل ٠١‏ ألف سنة . 
)11١(‏ ولد العالم الهولندي (1:12671) 1/5015(/ في مدينة أيسدن عام 64 ام وتوفي قِ هايلين عام 
مم ودرس الطب في أمستزدام وأكمل دراسة التشريح عام ١184م‏ ثم إرتبط بالفن العسكري 
منذ عام ”183١م‏ » وفيما بين عامي 496١م‏ 1845م بدأ يعمل في حقل التشريح في كل من 
سومطره وجاوه » وأثناء تحرياته [كتشف في تريتيل عام 0ام هيكلاً عظمياً لكائن يشترك فيه 
صفات الحيوان والإنسان فسماه (الإنسان القر د قائم البنية 11/5 976 كناو 211172207111170) : م اصبتح 


أستاذ الحيولوحيا في جامعة أمستردام . 
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من الملاحظ أن هناك رابطة بين حجم المخ الكبير نسبيا عند إنسان حاوه والأدوات - 
المتقدمة الي كان يصنعها » ثم أن هذه الأدوات » بالإضافة إلى كبر حجم الجسم وإزدياد 
قدرته على السير على قدمين » مكنته من مطاردة طرائد أكبر حجما . والمعروف أن 
الإنسان القردى الجنوبي لم يكن يأكل اللحم إلا إذا حصل عليه » وكان يصطاد الطرائد 
الصغيرة فقط . أما الطرائد الكبيرة الي كان يأكلها فيبدو أنها كانت من الحيوانات الي 
فكت بها الحيوانات المفترسة الضخمة . أما إنسان حاوه فكان قادراً على مطاردة وقتل 
حيوانات كبيرة الحجم وفي ظل ظروف مناسبة له . بحيث يمكن القول بأنه كان في 
الأساس صياداً ولم يكن محرد خاهم للسواد الغذائية النباتية والطرائد الصغيرة . وهناك 
امال كبر آنا إتسان مناه اقة عرق القنة دو ردقل أن سطا لات فيد طر افك سور 
وظهور علاقات إحتماعية أكثر تعقيدا قد فرض أعباء جديدة على الجهاز العصبي » 
وساعد على نوه بشكل أسرع . وهكذا أخذت تنمو بسرعة عملية التغذية الإسترجاعية 
هذه بين ألوان التكيف الثقائي من ناحية والتطور البايولوجي من ناحية أخرى . وهي 
العملية الي كانت تبدو واضحة من قبل عند الإنسان القردي الجنوبي . وهكذا يرى 
البعض أن إنسان بحاوه هو الصنف الذي تطور نحو الإنسنان الحديث في عدة مناطق مختلفة 
من العالم » وأن نموذج أقدم إنسان عاقل معروف لنا عبارة عن جمجمة شتانهايم (فيٍ 
ألمانيا) وبقايا جمجمة سوانس كومت (في إنحلترا) . وبالرغم من أن سعة الجمجمة في 
هانق ادن شري من ننه اللميفية عي الاشناق التدينهى إلةااناة فيد اراد خرف 
فى اللشحمة اكر كنا واتقل وزنا ع مخز عظه الكتاحين وتطور القناق فق سمه 
شتانهايم . وترجع هاتان الجمجمتان إلى فترة دافئة في عصر بلايستؤسين . هي فترة ميندل 
الواقعة بين دورين حليديين أحبرا الإنسان بإستعمال النار. وإذا كان هناك شكوك في 
إستعمال النار من قبل إنسان 2111101010111 » فإنه من المو كد قد إستعمله هومو 

كتوس كلاا70© 70710 في منطقة ©1716 لامغ1 0701) بالصين الذي كان يقاربه 
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في التكامل إنسان ماجرم ا نرم سروم (وهو أحد فروع أوسترالوبيثيكين) . وقد شوهدت قٍِ 
ترانسفال الوسطى بأوربا بحموعات كور هن ساكل هذا الستق هن عر ان امتفمل 
أدوات الصيد » بينما كانت المياكل المستخرجة في كالكبان من صنف 502/1675 1070 
(من العصر الباليوليئي) عاش قبل 5٠‏ ألف سنة .معيار كاربون )5١0)60 /4 ( ١5‏ . وبعد 


(17) من الطرق العلمية الي طبقت من أحل تحديد أزمان المواد الأثرية الظاهرة الي تعرف يمصطلح 
5 أو العناصر المشعة ©4118 - 100010 أي وجحود عدة أشكال للعنصر الو احد ذات أوزان 
ذرية مختلفة » والعادة في هذه النظائر أنها غير ثابتة » لأن ذراتها مشعة فتتحول إلى عناصر أخرى . 
فمن العناضر الى أستخدمت في تحديد أزمان العصور شكل من أشكال «الكاربون» يختلف عن 
الكاربون الإعتيادي ١7‏ » ولذلك عرف بإسم «كاربون 14 » وكان أول من طبّقٍ إستخدام 
«الكاربون 4 »١‏ في تحديد أزمان الآثار هو العالم الطبيعي 1:8 من جامعة شيكاغو منذ عام 
امء وتبعه باحثون آخرون . فالواقع أن الأشعة الكونية 5ن©18 05771[6) الآنية من خارج الحو 
الأرضي تولد بتفاعلها مع نايتروجين (آزوت) الأرض نوعاً من الكاربون المشع (.14 ©) نظير 
الكاربون الإعتيادي . وإن هذين النوعين من الكاربون هوحودان في ثاني أوكسيد الكاربون في 
الأخواء الأرضية بنسبة ثابتة تقدر بنحو واحد من البليون من «كاربون 4 »١‏ لكل غرام واحد من 
«كاربون »١7‏ الإعتيادي . وتمتص ثاني أوكسيد الكاربون المحتوى على هذين النوعين من الكاربون 
الأحسام الجية (الأحسام العضوية) وخاصة النباتات » ولكنه يدل أيضاً في بناء أخسام الحيوانات 
عن طريق غذائها بالنباتات عي صو سياس سسوضيية 
ما دامت على قيد الحياة » ولكن متى ما مات العضو الحي توة قفت عملية إمتصاص الكاربون . وبا 
أن الكاربون 4 ١‏ عنصر مشع فيبدأ بالإاشعاع من حسم العضو ال ميت وتتناقص نسبة وحوده ممرور 
الأزمان إلى أن يتلاشى حيث يتحول إلى عنصر الناينزوجين » في حين أن الكاربون الإعتيادي ذا 
الوزن الذري ١7‏ يظل ثابتا . وقد وحد أن تناقص وزن النوع الأول من الكاربون 15 يسير على 
نيت جعظلمة و انه يفال تفينقت:: وازاقة قل بلاق تك كه عامأو .هلاه عامءأي مايسمى 


بدورة «نصف العمر» في ظاهرة العناصر المشعة » وبعد مضي هذه الدورة يفقد نصف الوزن المتبقي 
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فيزة إنتشار الحليد مرة أخرى » ظهر إنسان النياندرتال في القارة الأوريبة مزوداً يحهاز 
مضغي قوي أضغر حجما بقليل عن نظيره عند إنسان حاوه » كما أن عظام جاحبيه أكثر 
غلظة » وكذلك منطقة مؤخر العنق (وهي الحزء الخلفي من الجمحمة في منطقة العنق) . ظ 
ورغم ذلك فإن المخ في جمحمة نياندرتال كان أكبر حجماً في المتوسط من مخ الإإنسان 

“منت . وقبل 0١‏ ألف سنة مضت » ظهرت فحأة بعض الأشكال الحديثئة للإنسان 
الجديث سمي صنفها الأوربي بإإنسان كرومانيون) » وإعتقد البعض ومنهم لورنج بريس 
أن إنسان نياندرتال في أوربا يمثل نوعا وسيطا حيث تطور فيما بعد نحو الإنسان الحديث . 
الإنسان العاقل الحديت ... هه ... إنسان نياندرتال الكلاسيكي 


3...... إنسان نياندرتال ه إنسان أروديسيا 
إنسان شتاينهايم (الإنسان العاقل ما قبل العصر الموستوري) 


الإنسان الماهر " | 0 | 
إنسان حاو ه (الإنسان القردني الأفريقي) 2 + إنسان حاوه (الإنسان القردي الحنوبي) 
الشعبة الرئيسية في الإنسان القردي الجحنوبي 
0 
رامابشكوس (نوع من قرد الشحر) 


رسم يباني يؤوشر على الاراء المختلفة عن العلاقة العرقية بين البشر . 


إلى أن يتحول إلى عنصر النايتروجين . ويمكن قياس ما يتبقى منه في المادة العضوية الميتة بواسطة حهاز 
كهربائي حساس يسمى ب [©2©619) . ظ 

ومهنما يكن الأمرء فإن الكاربون ١4‏ هو من الوسائل الثابتة في تحديد أزمان المواد الأثرية لحد 
يومنا هذا ولا يمكن الإستغناء عنه . 


353 
الفصل الثاني 


: مراحل تطور الإنسان في كوردستان 

جرت خلال القرن الغشرين تحريات جيولوحية وأثرية في كوردستان أوصلتنا إلى 
معرفة بعض الحقائق عن بداية الحياة فيها » فقد أثبتت تعد الحريات عاتي ان الخبالاي 
هذه البلاد تكونت تدريجيا بعد أن ظهرت حركة بذ الإلتوائية بسبب إصطدام الألواح 
القارية مع بعضها الي أصطلح عليها إسم الحبال الألبية وقد جرت هذه الحركة في الزمن 
الثالث من حقبة الحياة الحديئة (تريتسير) ثم رافّت هذه الحركة حدوث أماكن للنشاط 
الزلزالي والبركاني في عدد من البلدان(1) . 

إِسْتْكْمِلَ بناء حبال زاكروس في عصر عرف بالبليوسين بعد أن كانت السلاسل 
الشمالية مع حبال طوروس قد تكاملت في عصر الميوسين » لكن المناطق المتموحة 
والسهلية الجنوبية ظهرت في عصر ©2/675/00676 البلايستوسين(25) » وقد درس بعض 
العلماء (وخاصة البروفيسور رايت 7771/4 .2 .27) موضوع التعرية الجليدية قي حبال 
كوردستان حيث وديان بعضها مليئة بالركامات الجليدية مع إرسابات ثلاحات عصر 
البلايستوسين(”) . فأشار رايت إلى أن حبال كوردستان تشكل جزءا من القوس الحبلي 


)0( 5 تفاصيل هذا الموضوع راحع دراسات كل من زيونر وحورج رو : 
1457 .2 ,1958 107100 © 411 ,أعدم ء[ا عله 12 ,«:لاء2 :1 7 
77 .][ ,1966 8001 «مءةامر ,100 47116011 17015 .0 


(؟) راحع المصدرين السابقين . 
(5) راجع : [ 
1 ا 51125 151071تءت ع «لاملر/0 3111712 أسعاع6©0/0 ,انع 1771 .1 .18 
24 - 31 : 128 مل[ ا«ذاء|الا8 .ع «هءدء< أماتزء؟07 07 5100/5 :7ه 47:11 ,1700 
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المتمثل يحبال طوروس - زاكروس الممتدة عبر حنوب تركيا » شمال العراق وجنوب غرب. 
إيران » وهذا القوس الحبلي يفصل هضبيّ إيران والأنضول عن منخفض بلاد وادي 
النهرين . ويصل إرتفاع قمم هذه الجبال » ضمن هذا القوس في الجزء الممتد من منطقة 
حيلو داغ يحنوب تركيا وحتى منطقة هلكورد البالغ إتساعها 7٠٠١‏ كم إلى إرتفاع يتراوح 
ما بين 9.6٠.٠١‏ م - ٠٠‏ مء إلا أن إرتفاع القمم يبدأ بالإنخفاض كلما إتحهنا نحو 
الجنوب الشرقي ويصل إلى إرتفاع يتراوح بين ١٠٠1م‏ - ١٠٠1م‏ » لكنه يرتفع محليا في 
رده كوه في جنوب إيران إلى .٠٠‏ 5م » وأن الجزء الذي يمتاز بكونه أكثر إرتفاعا من 
هذه السلاسل عمو م يتكون من نطاق من الصخحور لمتحولة عع1!0 ع1:[م 1/4107107‏ 
أما السلاسل الخارحية منها فتكون سلاسل إلتوائية طويلة من مكونات الصخور الكلسية 
ا ميسو زو كية 1171651016 14650201 تنتهي بسلاسل 7 التلال الملتوية من الرسوبيات 
البليو سينية ©106©716]/ الأحدث ه ١‏ 

في كوردستان ؛ دُرست آثار الثلاحات البلايستوسينية بشكل أساسي في ثلائة مناطق 
٠‏ اق هلكورد ومنطقة وادي روائدز في الجنوب (العراق) » ومنطقة جيلو داغ في الشمال 
(تركيا) » والدليل الدقيق لمناخ هذا العصر هو تكوين الثلاحات . وقد أشار الجيولوجي 
دي موركان مج140 106 عام 504١م‏ إلى ظواهر ومخلفات الثلاحات في حبال زاكروس 
في كوردستان الشرقية ولورستان (غرب إيران) » كما أن هانس بوبك عء20 7/1715 هو 
الآخر أشار عام 514١م‏ إلى وجود آثار لاجات بلايستوسينية واسعة ف منطقة جيلو داغ 
. وعلى العموم » فإن النظرية ا مناععية سوف لن تشترط الأحوبة للمشاكل الخاصة يمناخ 
عصر بلايستوسين في كوردستان 6 فهذه الأحوبة تأتي فقط من الشواهد الي يمكن 
الحصول عليها عبر الدراسات الميدانية في حقول الحيولوجيا والباليونتولوجيا والتأريخ المحدد 
للمواد المتحجرة الي بدأتها كل من الباحثة دوروثي كارود ورالف سوليكي في كوردستان 
الجنوبية : وعلى كل حال » فقد إتفق المورخون على إطلاق مصطلح (التأريخ القديم) 
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على تلك الأدوار التأريخية الي تبدأ منذ أن إنخترع الإنسان الكتابة وحتى سقوط روما بيد 
البرابرة عام 47م » أما الأدوار الى تسبق هذه المرحلة فهي تعرف ب(عصرماقبل 
التأريخ) » أزمان طويلة في القدم تبدأ منذ أن وجد الإنسان على الكرة الأرضية قبل ملايين 
من السنين . وعلى هذا الأساس » فإن نهاية عصور ما قبل التأريخ وبداية العصور التأريخية 
تختلف بإختلاف مرحلة التدوين في كل قطر من أقطار العالم . وكما تبين في الفصل 
السابق ؛ فإن الكرة الأرضية شهدت تطور بعض مراتب الحيوانات العليا وظهور الإنسان. 
العاقل الناطق والصانع للآلة . فاللغة وصنع الآلة (أي إبتداء الحضارة) هما السمتان اللتان 
ميزتا الإنسان عن سائر المملكة الحيوانية » وما كاد ينتهي أقدم عصر من عصور ماقبال . 
التأريخ وهو عصر الباليوليث (العصر الحجري القديم) المقابل لعصر البلايسوسين حتى 
حدث تطور بايولوحي خطير على الكرة الأرضية » وهو إنتقال صنفب البشرية القديمة 
عأوه4714/1 معهاو2 قبل نحو .٠ه‏ ألف عام إلى نوع الإنسان الحديث عتررم7طاتن مء77 
أي ما يسمى بالإنسان العاقل 25زء1صه5 270710 وهو جد الإنسان الحديث » ويمكننا 
توضيح هذه المراحل في كوردستان بناء على نتائج الحفريات الى حصلت عليها البعشات 
الأحنبية وامحلية » والدلالة البارزة لكون تلال وقدمات جبال كوردستان هي 586 
الأماكن الأساسية لبدء الحياة القروية وقيام الزراعة تقير الإنتباه إلى البيئات الفيزيكية 
والمناخية السابقة الي أثرت في هذا الإتتقال الحضار ي الام . وإن تحول المناخ الذي أعقب 
الفترة الجليدية إلى ما يشبه المناخ الحالي يمكن الإستدلال عليه من الفترة الى بدأت فيها 
ممارسة الزراعة في كوردستان قبل ١١١٠٠١‏ ...4 سنة . 

وعلى العموم » فإن عصور ما قبل التأريخ (أو العصور الحجرية) تتفرع . إنطلاقا من 
مفهومها التكنولوجي بإستعمال الحجر كوسيلة لتمشية أمور العيش إلى طورين متميزين 
غرف الأول ب(العصر الحجري القديم [2011/8/©) والثاني ب(العصر الحجري الحديث 
20/1 . وأهم ما بميز هذين العصرين هو أنه بالإضافة إلى طراز الأدوات الحجرية 
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المتميزة لكل منهما كان الإنسان في العصر الحجري القديم يعتمد في عيشه على جمع 
القوت ول ينتجه بالزراعة أو بتدحين الحيوان وكان إصطياد الحيوان وجمع مصادر القفوت 
الأخحرى أساس : حياته الإقتصادية . أما في العصر الححري الحديث فقد تبدلت حياة 
الإنسان تبدلا جوهرياً حيث إهتدى إلى إنتاج قوته بيده وضمان عيشه بالزراعة وتدجين 
الحيوان . ظ ظ 

لقد لاحظ علماء الآثار في بعض البلدان أن العصر الحجري الحديث لم يعقب العصر 
الحجري القديم مباشرة بل توحد بينهما فتزة تختلف في قصرها وطولها من قطر إلى آخر 
معيت ب(العصر ا حجري الوسيط ح1425011/11) » كما توحد فترزة حضارية مهمة تفصل 
ما بين نهاية العصر الحجري الحديث وبين بداية العصر التأريخي يطلق عليها (العصر 


المحجري - المعدني 1 الذي تميز بإختزاعات ومنجزات حضارية و مثلت 


فجر اللضارة الاتسائة ,وا در ذكره هناهر ان عضرا شيوري] كذتك سيق العضير 
الحجري القديم "سمي ب(العصر الحجري السحيق ح8011/1) والأدوات الحجرية الساذجة 


تقرن بأعمال إنسان هذا العصر . كما نسبت إلى هذا الدور طائفة من الأدوات الحجرية 


تسمى بالأدوات الحصوية وبعد فتزة زمنية لا يمكن تحديد طوهًا تبدا أولى أطوار العصر 
الحجري القديم . 

وقع العصر الحخري القديم في دهر البلايستوسين الذي أتصف بببرودته الشديدة 
بتأثير الفتزات الحليدية الأربعة الي 50 الأحزاء الشمالية من الكرة الأرضية » ويخمن 
تأريخ أول فترة من هذه الفنزات في حدود ماقبل ٠.٠.‏ ألف سنة وإنتهى آحر فترة في 
حدود ١5‏ ألف أو ٠١‏ آلاف سنة مضت » وسميت هذه الفتزات #بامباك اجات 


الألبية قي أوربا وهي : 


)١‏ 002 ماقبل .6 ألف - .4ه ألف عام 
وفترة غونز _ مندل قبل٠‏ 1ه ألف - مع ألف عام . 
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)"١‏ أء4 3/1 ما قبل 18٠١‏ ألف - 2 ألف عام ظ 

وفترة مندل - رس قبل 47٠0‏ ألف عام - ١1٠.‏ ألف عام 

*') 855 (قبل 71٠١‏ ألف عام - ١8٠١‏ ألف عام 

ورس - ورم قبل ١١‏ ألف عام - ٠٠١‏ ألف عام 

4) 1777 قبل ١١٠١‏ ألف عام - ١5‏ ألف أو ٠١‏ آلاف عام . 


وكان يستتبع هذه الفنزات تغييرات في الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية . وفي الأجزاء 
الجنوبية من الكرة الأرضية الي لم يصل إليها زحف الثلاحات الجليدية بإستثناء كوردستان 
الي شهدت ظواهر آخر عصر حليدي » كان يحدث أبان كل عصر جليدي عصر ذو 
الأمطار الغزيرة وهناك إحتمالات في وحود آثار ترسبات حليدية بكوردستان الجنوبية (في 
منطقة حبل بيره مهكرون وعلى قاعدة الحبل الحنوبية المعروفة ب« قره جهتان » )  .‏ 


أ ) العصر الحجري القديم : 


: العصر الحجري القديم الأدنى ©1#1/فاء هه ©1600 ويتضمن الأطوار التالية‎ )١ 
أ - الدور الآبيفلي لماعم نجه ]او سوط 4 ظ‎ 
ب - الكلاكتوني مس010‎ 
4/61/1227: ت - الآشولي‎ 
71,6< 0811051071 ث - اللفالوازي‎ 
ظ لم يعثر في كوردستان على آثار واضحة لهذا العصر بإستئناء ملتقطلت مطح ين‎ 
وهناك مشكوك في نسبتها إلى دور واضح من أدوار هذا العصر ومن قبيل ذلك الأدوات‎ 
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الحجرية الي جمعتها مديرية الآثار العراقية (عام 1444١م)‏ في الموضع المسمى (برده يلكه) ‏ 
الواقع على بعد نحو ميلين شمال شرقي جمجمال في الطريق المودى إلى السليمانية حيث 
تتكون هضبة الموضع من طبقة العزسبات الكلسية من عيصر البلايستوسين المترسية فوق 
صخور عصر الميوسين . وأعقب جمع تلك الملتقطات السطحية تحريات أثرية قصيرة 
أجراها في هذا الموضع الباحثان رايت وهاو(١)‏ حي مان فيس الس الأثري الذي 
أجرياه في اللاضع أن أصل تلك الأدوات الحجرية الممتقطة يعود إلى مستوطن مكشوف (في 
العراء) يرجع تأريخه إلى العصر الحنجري القديم » هو الآن مطمور تحت طبقة من الطمي 
والحصي يبلغ نخنها نحو خمسة أقدام , الأمر الذي يدل على علاقته مع عصر ممطر . لعله 
كان آخر العصور الممطرة المقابل لآخر عصر حجليدي في أورباء وإن الأدوات الحجرية 
المكتشفة في الموضع مصنوعة بطريقة التشظية » أي أنها أدوات من الشظايا » وتحتوي على 
أدوات ذات حدين وبضع فؤوس حجرية يدوية على هيئة القلب وبعضها لوزية الشكل 
صنع بعضها من شظايا كبيرة فيها شئ قليل من فؤوس رقيقة حسنة الصنع وكثير من 
الفؤوس الغليضة السشاذحة الصنع » كما وجدت عدة أدوات من نوع الحصوية كانت 
تستعمل للقشط وكانت أدوات الصوان الدقيقة على أنواع مختلفة من مقاشط ساذجة 
مصنوعة من قطع صوانية لا شكل لها البته وكذلك من شظايا وكسر لا توجحد على حافة 
أو أكثر من حافتها علامة تدل على الإستعمال أو الصقل » أما اللب فعلى أنواع فمنها 
القرصية الشكل والمتعددة الوجوه وكثير من هذه الأنواع هو متوسط أو صغير الحجم . 


17. 1. أنظر : 1© 501110171 11:6 077) 1«مصرء] بوروررتوجرزاء رط" بعسرم ل .8 مده اطع ذ«17‎ )١١ 


0/6 7(ذاء |أأياظ :11 <ذ اداع 171 ع[ .8 ور107 .2 ,(1[ذ19) باطلالاك « "مالهء8 ه800 
1 .م ,(1952) ,128 .ملة ,ل[01كم) تء«معدعخ! أمندرءة07) /[0 كأ00طء5 «دمء 471 
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والرأي السائد عن هذه الأدوات أنها تشبه الأدوات الآشولية والكلاكتونية والمستيرية 
ا محلية » وقد خصص لزمن هذه الأدوات بذاية العصر الجليدي الأخير في حدود ١٠‏ ألف 
عام قبل الآن . وإضافة إلى الفؤوس اليدوية الى كانت تشبه شكل القلب أو اللوزة 
والمكاشط المصنوعة من قشرة حجر الصوان شوهدت أدوات مصنوعة من حجر الكلس 
حرى تكويرها ثم أزيلت منها طبقتان قشريتان أو أكثر لإستعماها للكشط . وكما يذكر 
كل من روبرت برايدوود وبروس هاو أن نتائج حفريات عام ١145م‏ أظهرت في هذا 
الموقع مخلفات وأدوات لجامعي القوت والصيد عاشوا في المرحلة الوسطى من عصر 
الباليوليث أي أواخر عصر البلايستوسين وشوهدت مثيلاتها في كل من جم بازار وف 
الطبيقات السفلى لجرمو في نفس المنطقة » وهناك دلائل جحيولوجية وأركيولوجية بالنسبة 
لعظام الخيوانات والفؤؤس اليدوية وآلات الصيد في هذه المواقع تشير إلى علاقتهنا مع 
العصر الحليدي الثالث والرابع 17# - 855 فيما بين ٠٠١‏ ألف - .ه ألف سنة 
أن أدوات العصر الموستيري الى أكتشفت ف الطبقة 7 من كهف شانيدر هي من نمط 
الأدوات الى شوهدت في الطبقة '0) من كهف هزارميرد وكذلك تلك الى أكتشفت في 
برده بلكه وأدوات كلي سور قرب بيستون في كوردستان الشرقية . ومن جهة أخرى » 
فقد شوهدت في هذه المواقع بقايا من عظام الحيوانات تتألف بالدرجة الأولى من أسنان 
وكسر العظام لحيوانات وحشية كالثوز والحمار بالإضافة إلى الفيل من النوع الذي عاش 
في الهند » وعلى هذا الأساس فإن هذه الآثار هي مخلفات الصيادين الأوائل الذين حاولوا 
تدريجيا السيطرة على البيئة الطبيعية . ويحانب التقارب الشديد الذي يُظهر بين أدوات 
ونتائج التحريات الي أحريت في جملة كهوف كوردستان الشمالية (بحبال نمرود داغ 
غربي بحيرة وان وجبال هيكاري وقارص الي تشبه مثيلاتها في الطبقة © من كهف 
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شانيدر بكوردستان الجنوبية) وكذلك تلك الي شوهدت في كهوف الجبال البخفيارية . 
بكوردستان الشرقية مثل (تنك يبدا) عام 445١م‏ » فإن من بين الأدوات المكتشفة في 
بلاد الكورد عموما شوهدت مثيلاتها في كل من الهند وأواسط آسيا . وقد أعطت نتائج 
التحريات الى جرت في كوردستان الشرقية املد شع سوير العصر كي 
أساس دراسة حبوب اللقاح في الإرسابات البحيرية() . 
أكتشفت مثل هذه المواد الأثرية الى تشمل من الناحية التقنية والتشريحية معالم العصر 
الحجري القديم المبكر والمتوسط كذلك في سيدي زين بتونس وف روديسيا وسانغوان 
بالوسط الشرقي من قارة أفريقيا وحتى في البنجاب بالهند . أما ما شوهدت من مخلفات 
ومواد في كهوف كوردستان مثل ياله كهوره في جبل برناند بشمال شرقي بازيان و براك 
الواقع قرب آكري وحاجيان .منطقة بيخمه وكيئوانيان بشمال غربي شقلاوه وبابخال بحبل 
برادوست وسبيلك بشمال غربي شقلاوه » فإنها من صنف ما أكتشفته دوروثي كارود 
في كل من كهفي زرزي وهزارميرد . فكارود وحدت عام 194717غ في زرزي آلات 
دقيقة من العصر الحجري القديم يرتقي زمنها إلى إن عشر ألف سنة » كما عثر فيه هاو 
على مواد من أواخر العضرين التجرنين القديم والوبيط :ومن خلال القائع الى وصاد 
إليها كل من رايت وهاو تبين أن كهف زرزي يعاصر زمنيا موقع بالي كُهوره والطبقة 8 
من كهفن شانيدر . أما في هزار ميرد فقد إكتشف بريدوود عام 157/8 ١م‏ أدوات تعود 
إلى الدور المستيري من العصر الحجري القديم وتورخ ب 0٠‏ ألف سنة وفترة السكنى في 
هذا الكهف كان يعاصر فترة السكنى في كهف شانيدر . 
7 

)١١‏ 177 /2) [77104لا0ل) 17071 ,702705 ©1717 :17 211011 ص 1ااة) برأ 107 اليم الال 
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)١‏ العصر الحجري القديم الأوسط عفواذادءماهط 341441 أو المستيري: 

3 تقع الفترة الزمنية لهذا العصر في أواخر الفتزة الجليدية الثالشة وف العصر الجليدي 
الرا؛ بع » وكان أقدم [كتشاف للأدوات الحجرية الممثلة لهذا العصر في كوردستان ما 
أظهرته عام 178١م‏ الباحثة الأمريكية دوروثئي كارود 007704 .1 في كهفي (رَرزي 
وهزارميرد) الواقع على بعد ١7‏ ميلاً حنوبي السليمانية حيث وجحدت الأدوات الحجرية 
من هذا العصر في أسفل طبقات هذين الكهفين7) . كما وُحدت آثار هذا العصر أيضا ف 
كهوف أخرى بكوردستان مثل بابخال وبيستون ولعل أشهرها كان كهف شانيدر الذي 
درست أدواتها المستيرية وبقايا هيا كل إنسان النياندرتال الى أكتشفت في طبقتها الرابعة 
بشكل جيد منذ عام ١46١م‏ من قبل رحال البعثة الأمريكية للدراسات الأثرية برئاسة 
رالف سوليكي أستاذ قسم الدراسات الأنثروبوليجية بجامعة كولومبيا بنيويورك . 
: يقع كهف شانهددر في الجناح الجنوبي من جبال برادوست بكوردستان الجنوبية 
وهويطل على وادي الزاب الأعلى بالقرب من مركز ناحية شانهددر » وقد شرع رالف 
سوليكي [160م5 (10/2 بالنيابة عن حامعة مشيغان الأمريكية وبرخصة من مديرية الآثار 
العراقية أن ينقب ف هذا الكهف فيما بين أعوام م - مم وبلغت التنقيبات في 
الموسم الأخير عمق من الكهف يبلغ 40 قدما ١4(‏ مزا) وهي تتألف من بقايا أربعة 
ار طبقات أثرية رئيسية حددها سوليكي بالأحرف (/ © ,8 ,ك4 الي لها علاقة 
بالتوالي مع العصر الحجري الحديث والعصر الحجري الوسيط والعصر الحجري القديم 


(9") أنظر : 
:17 12005110125 ,471/ كلك لكا 71زع7[ائة 50 /) ع تا أ[ومعمات2 :71" ,00700 .10 
[() 53000 انمع 47127 :17 0 10101101013ظ2ظ 1111 "ل«رعابر( "تدع هآ 0714 1ه2037 /[0) دودو 
. (1[930) ع تهعدء ل ء#ترماو1]-عمط 
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جممجمة رجل من صنف نياندرتال 
وهي مطمورة في الطبقة 7 من كهف شانيدار 


جتمجمة رجل النياندر تال بعد تنظيفه وتر كيبه 
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الأعلى والعصر الحجري القديم الأوسط (المستيري)40) . ففي الطبقة الأخيرة إستوطن 
نوع إنسان النياندرتال حيث أمكن تحديد زمن هذا العصر من الكهف بطريقة فحص 
(الكاربون 4 )١‏ ما بين 5٠‏ ألف و 45 ألف سنة مضت » وهذا يلائم التأريخ المقدر 
للدور (اللفالوازي) في الأجزاء الأعرى من غربي قارة آسيا . أما الأدوات الى وحدت في 
الكهف من الدور المستيري فأشهرها مزارف أو مثاقب حجرية شبه مثلثة » حيدة التشظطية 
؛ والمقاشط . وف الطبقة (7 أكتشفت بقايا عظام حيوانات متنوعة غير مدجنة كالثيران 
والغنم والمعز وأصداف السلاحف(©) . 

(5) يحدد رالف سوليكي موقع هذا الكهف كما يلي في التقرير الذي أرسل نسخة منه إلى الأخ 
. عبد المحيد الزيباري الذي رافقه مع رحال بعثته إلى شانيدر في أواسط التسعينات من القرن العشرين 
' وكان منشورا في الأصل في الحزء ١9‏ » العدد ١501١‏ » الصفحات 117/4 - ١91‏ من محلة (العلم) 
عام 957 ١م  :‏ : 193 - 179 ,طط ,[155 .83/0 ,39 .1/01 ,1963 ,18 تومناتمل ,وعدعل0ى 


0 اناوطه » ,5011/7 360 عوباخؤو1| ,3'1[ 440 علننازع:07| 1ه دءعاهلناذى ذة عطقك 51:67:10 » 


05 117 [0 كهامر «12ئة0 116 :111/17 بممفطعوه8 “زه :7071 عيبل كرعاءدمماتا 
01ل 1101716175 2,5 080111 15 ,0112171 177:6510716-50[1411012] /[0 ,ع<0© ©1717 .1071/21715 1/00 
615 111 ع1[ 5أ[جع 11 111 [0 :1711/1047 712[07 ه ‏ ,(ء170 طلم2 «عاهء07) ج11 
5ة 071أوء” :11 .900.117 [ 112071 2760167 211071[ 071 :760/7 ©1177 77101/71101115 
00 111 172 (7ء56 ©8 10 7716هع 4[ؤأطا 507716 ]أذاى 5ة ع :17 لم0ع000م 1 أأءم براعء ماهلا 

6 .5011111 ع0171/ ,77161315 6 0/7 :1601101 7160511760 0 01 ث6 1] عناوه 176 
فأ كععاء:7 8 لتبم عوذعد ورء7:©1 25 9801/4 كذ :[1/امم 
وكيك و1 770076 53 مط 021 لذن 211101101001 4 11أم1 ١‏ ,هع 1116 10 كبزء7161 40 
: ظ « :1720© 7716175-37 301/47 200 1[ 050111 5 1007 


(5) نشرات ؛ نتائج'مواصم 306 تقارير بالدرجة الأولى في محلة (سومر) وضمن البجلدات الثامن 
(561م) والتأاسع (95١ام)‏ والحادي عشر (ه550١ام)‏ والشالث عشر (617ه9١م)‏ والرابع عشر . 
(1958م) والسابع عشر (15751١م)‏ . يقول سوليكي حول هذه الموضوعات ما يلي : 
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توحت المكتشفات الأثرية في كهف شانهدهر بالعثور على أربعة هياكل عظمية في 
الطبقة الرابعة 7 الي تمثل الدور المستيري » من نوع إنسان النياندرتال الذي يعد آحر 
الأنواع البشرية العتيقة البائدة . فيعود أحد هذه المياكل إلى طفل قُدّر عمره بستة شهور ٠‏ 
وقد عثر عليه في موسم عام 1557م وتعود الهياكل الثلاثة الأحرى إل أفراد يالغين 
(وحدت في موسم 965١م‏ ِ- /اوام) . وحدير بالإشارة هنا إلى. أن ذراع فردمن 
هؤلاء الأفراد كانت مشلولة وعاطلة منذ الولادة ثم قطعت بعدئذ بسكين من حجر 
«القشواة مرولل ريع انانهوالاه قدسناتو اعون را جاده وفك :اق الكيي بين تسافطات 
صخور سقفه عليهم بسبب من الأسباب » وقد قدرت أزمان ثلاثة هياكل في حدود ه4 
. العا 0113 6ق عين أن امك الزابع رتعت أن يمره قن زمه رلا دود ماقيل 3 
ألف عام بدلالة عمق الطبقة الي وحد فيها في الكهف . 


ازع هآ بزء|[ه ١‏ 5110711047 171 د5ء11ى 0ص [0 ١1101هوذادء‏ م1 أمءنجهامع6077 116» 
6 .ك6 41لةاى بزهترامكءئفل 17:17 /[0 كن 1116 «[ع/61 117 5191701720711 771076 06ت 
15 0710 271071 ©0171 7مع 76‏ 00104 0117616 5ع7010ع ‏ 171/07731011071 مع اطبترم 
0 «ورمطمءم) ععه أطاثامء !و2 لل نأ[ :111 7071 10ج" 1115 :11 011716111 7أصجرت 
.765111 1/76 10 (020 2605[ 

6 11715 17[ ,1167 11701 كز 111111 بكء! ٠2|‏ 5172711007 1/16 /[0 512701707126 1776 
0011718 115101[ 72/770171[ © 5601/6716 0111171210115 © 17:1051© 072 كذ 1/1767 ,لزاأأهءم] 
15 1/5 توج لمع "عل :(2110 111/071 17116 .كأهطازء20مء11 ©:[1 01 117716 1/16 
أفءتهمامعع هانه أدءنهماماهجستتكء ‏ ,لموءنهمامنتتمعاهم ,لهءتهماولط 10 كء1له :01ت 
15 7710[07 ©1[7-كه0712 أهءنهمأمصه1[1تجه 07:4 أمءنهمامء07(1 كه أ١<‏ كه ,ك6 2/01اى 
01 0 :17 107ئزج[ كل«مسبععاملعيداء 10 تأعلة: .00 ماعك حو 1م51 :11 اعء زوجم 176 إن 
6 07110 0 ©6 0 11716 6-116 60151671 كان[ إن . 10م ع1171وع 22117 
.. 507212115 0110[] نز عآ م2760 1111 0100| 15 0 006771111 [وعم 
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أن الهياكل العظمية لكهف شانهدهر على قدر عظيم من الأهمية بالنسبة لظهور 
. الإنسان في بلاد الكورد قبل أكثر.من ٠٠١‏ ألف سنة() . ومع أنه ليس أقدم نوع من 
الأنواع البشرية الي اعت في العصر الححري القديم بيد أن بقاياها تشير إلى الإمكانيات ْ 
امحتملة في العثور مستقبلاً على أنواع أقدم . لقد شوهدت آثار هذا الإنسان تحت 5,م 
مر من أرضية الكهيف ويقول سوليكي أن ثلائة من سكان الكهف النياندرتاليين قتلوا 
وام ا عو بالصخور قبل ٠‏ ألف سنة) لكن ه,7 مز ا لمك وده الأرضية 
كانت خالية من أي أثر لحياة الإنسان حيث تزامنت هذه الطبقة مع فترة البرودة القاسية 
لعصر حليدي . ويرى أحد مرافقي. سوليكي المدعو ستيوارت أن هناك علاقة بين هذا 
الصنف من النياندرتال وأولئك الذين شوهدت هياكلهم في كهف تابون بحبل الكرمل 
بفلسطين . إلا أن أدوات العمل وسمات الثقافة بين المجموعتين فتختلف على ما يظهر 
حيث تمثل بقايا شانيدر مات العصر الموستيري بشكل أوضح إنتشرت بصورة عامة فيما 
بين غرب أوربا وشمال أفريقيا حتى أوزبكستان بأوابسط أسيا(7) . 
وتحت 4 ,ه مير شوهدت في شانيدر آثار فتزة دافئة سادت كوردستان قبل ٠٠‏ ألف سنة 
» أما تحت رغ مير إستمرت هذه الظاهرة حتى 454 ألف سنة مضت . 
في الواقع , لا يعرف ماذا حرى لنياندرتالي شسانيدر » وآثار الطبقة العليا للعصر 
الباليوليئي في هذا الكهف تشير إلى أن الإنسان من صنف 562167 7/0770 قد إستوطن في 


(5) في محلة 3 .7/0 ,10 46 رنإع 47166010 180:14 كتب رالف سو ليكي في 7٠6‏ مايس 
وام مقالاً بعلو ان 3/1271107  [‏ 1/022115طه 1111 :1177-زعادراجد «[ك ميكل . بوره« مدررجرع02:1) 
9 00176 تحدث فينه عن مستقبل التحريات في هذا الكهف 11/5هع/[ 0172© 5/710711007 
(راحع ص 755) . ْ 

(19) راحع المصدر السابق . 


صورة تمثل أعمال إنسان النياندرتال في الطبقة 2 من كهف شانيدار 
(الفعرة الموستيرية من العصر الباليوليثي) 


6ت 


كهف شانيدار (شاندر) 
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هذا المكان » لكن فترة البرودة القاسية عادت مرة أخعرى قبل 7١‏ ألف سنة إلى كوردستان 
ظ فرك هذا الإنسان الكهف متجها نحو المناطق الحارة ثم عاد إليه قبل ١0‏ ألف سنة . 


*') العصر الخجري القديم الأعلى عاو انام مله[ معمول : 
يعثل هذا االعصر الطور الأخير من العصر الحجري القديم ويتزامن مع آخخر العصور الحليدية 
وأن أبرز ما يميز هذا العصر . بالإضافة إلى نوع أدواته الحجرية: المتميزة بصناعتها وأشكاها 
» ظهو ر نوع الإنسان العاقل أو الإنسان الحديث 5«رعندرهى 207:0 وقد أطلق سوليكي 
على هذا العصر في كوردستات كنية (العصر البرادوسي) نسبة إلى حبال برادوست الي 
يقع فيها كهف شانيدر  .‏ ظ ظ ظ 

وحدت الأدوات الممثلة لهذا العصر في عدة أماكن بكوردستان 0 بينها جملة من 
كهوف إستوطنها إنسان هذا العصر , وكان أقدم إكتشاف لأدواته الحجرية ما وجدته 
. الباحثة الأثرية دوروثي كارود.في كهفي زرزي وبالي كهوره بمنطقة جمجمال الذي تحرى 
فيه الأستاذ هاو 171010 871:2 كما عثر عليها في جملة كهوف أحرى تحراها الأستاذٌ 
روبرت يذو و 77 ل 2708 وجماعته في الأعوام 5م - 1865م مشل: 
كهف كيّوانيان وبراك في منطقة رواندز » كما عُثئر على هذا النوع من ارت في الطبقة 
0 من كهف شانيدر وأمكن تقدير.زمن هذه الطبقة مع العصر الححري القديم الأعلى أو 
الدور البرادوسى (فيما بنن 4” أل - 70 ألف سنة قبل الآن) . 

تتكون أدوات هذا العططية من أدو ات النصال 65 دوهي الصناعة المميزة لهذا 
العصر في معظم الأماكن الي وحد فيها على أن هناك أدوات خاصة بكوردستان تسمى 
الأزاميل عبرءام7) وهذا 5 جملة الأسباب الى حملت الأستاذ سوليكي على إطلاق 
تسمية (البرادوسيّ) على هذا العصر في كوردستان . وظهر هذا النوع من الأدوات في 
الأحزاء العليا من الطبقة ) في كهف شانيدر وفي معظم الطبقة (/ وهي من طراز الأدوات 
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الدقيقة الصغيرة المشهورة ب 2417011/8 كما وحدت أنواع من المقاشط 5ترء م5070 
الصغيرة المستديرة والتصال الدقيقة في الكهوف الأخرى مثل زرزي . وتشير بعض 
الأدوات المصنوعة من الحجر البركاني المسمى 08514107 إلى إتصالات تحارية مع المناطق 
المشهورة بكونها مصدر هذا الحجر ولاسيما منطقة بحيرة وان . 


ب ) العصر الحجري الوسيط : 

يأتي هذا العصر من بعد نهاية العصر الحجري القديم » وهو في الأغلب طور إنتقال 
حضاري من" العصر الحجري القديم نحو العصر الحجري الحديث » وتتميز من ناحية أدواته 
الحجرية بدقة أحجامها لذلك أطلق عليه مصطلح عض الأدوزات للحرية الدقيقة 
6 البنْ إشتهرت ف كوردستان الحنوبية بالنمط الزرزي نسبة إلى كهف زرزي. 
؛ وقد وحدت أدواته الممثلة في عدة أماكن بعضها كهوف وملاحيع حبلية وبعضها قرى 
ومستوطنات في الأرض المكشوفة مثل بالي كهوره وكريم شار والطبقة 8 من كهف. 
شانيدر وملفعات وكرد جاي وزاوي جهمي شانهدهر حيث أظهر (الكاربون )١4‏ رقم 
٠٠‏ ق..م. كحد أدنى لزمن هذه الأدوات . ففي بالي كهوره شوهدت بقايا 
أشجار الحور والعرعر أستعملت ف مواقد النار » وأن ما يلاحظ ف أدوات هذه الفتزة هو 
أن طريقة التشظية والفتعل واللتظيبع هتني على شكل قطع ذات ثلاثة رؤؤوس وكانت 
الأعمال اللنلاسة منحوتة الحانبين شديدة الشبه مع ما عدت 3 المواقع حوالي بحر قزوين 
في الشرق وفلسطين (كرمل) في الغرب وكذلك ف يبرود بسوريا وأبي حلكة في لبئان . 

ومع أن الإنسان الكوردستاني قد إعتمد على ضِيك ليوات في هذا العصر كمصدر 
أساسي لحياته الإقتصادية » إلا أن هناك إمارات مهمة على إنتقال هذا الإنسان إلى. أسلوب 
في العيش صار يعتمد بالتدريج على جمع النباتات وظهر لديه أولى يوادر الزراعة التجرينية 
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الأوعية المنزلية المستعملة في تهيئة الحبوب الى شوهدت أقدم أصنافها بكثرة ف المستوطن 
المعروف ب(زاوي جهمي شانهدهر) قرب كهف شانيدر على نهر الزاب الأعلى وكذلك 
ف كل من كريم شار وملفعات وكردجاي وغيرها من المستوطنات الي تشير غالبا إلى 
مرحلة الإنتقال من طور زاؤي جهمي شانهدهر نحو طور قرية (حرمو) الذي يعد بداية 
العصر الحجري الحديث حيث إتضحت مظاهر الحياة الزراعية وتدجين الحيوان فيها 
بشكل جيد وتم إكتشاف آثار الزراعة الأولية في التلال وعند قدمات الحبال وإستناداً إلى 
إستخدام طريقة الفحص بكاربون 4 ١‏ » فإن هذا التغيير في الحياة الإقتصادية حدث في 
كوردستان قبل ١١‏ - 4 ألف سنة . تشير معالح الحياة في المراحل المتأخرة من العصر 
الحجري القديم وفترة الإنتقال إلى العصر الحجري الوسيط ومنه إلى العصر الحجري 
الحديث وقيام امجتمع الزراعي على القصر الزمئ نسبة غلى العصر الحجري القديم » وهذه 
الظاهرة نحدها في حمل المواقع الأثرية الى أكتشفت فيما بين البحر الأبيض المتوسط غربا 
وحتى أواسط آسيا شرقا ويرحع السبب في هذا إلى الإعتدال الذي طرأ على المناخ خلال 
هذا العصر بينما سادت البرودة قبل 7 ألف سنة على هذه المواقع فتركها الإنسان ثم 
سكنها قبل ١‏ ألف سنة بعد أن عاد الدفئ غلى الخط المار بين قره كمار في أفغانستان 
وحتى أواسط كوردستان . وهكذا إستوطن الإنسان الحديث بكوردستان وكذلك في 
البلاذ القفقاسية خلال أواخر العصر.الحليدي الرابع فيما بين + - ١7‏ ألف سنة مضت 
وكان هناك إنتقال مستمر للمجتمعات البدائية في هذه المناطق نرى مخلفاتهم الزرزية في 
كل من هزار ميرد وبابخال وبالي كهوره وحاجياه وبراك ووارواسي وتوركاكا وكوريخان 
(في كوردستان) وبيلت وهوتو على بحر قزوين . وعلى حد قول سوليكي » فإن الثقافة 
الميزوليثية إنتشرت ف هذه المواقع بتأثير الثقافة البرادوستية بشانيدر ولأجل توضيح معالم 
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هذا العصر سنتحدث عن المواقع التالية : 
زاوهي جهمي شانهدهر : يقع هذا المستوطن على ضفة نهر الزاب الأعلى وعلى بعد #4 كم 
من كهف شانيدر ويعتبر من أقدم القرى الي ظهرت فيها بوادر الحياة الزراعية وتدحين 
الحيوان(8) » وقد نقب فيها رالف سوليكي أبان مواسم عمله في كهف شانيدر عام 
م ء وظهر من التحريات أن أقدم بقايا الممتوطن تقع على عمق يتراوح ما بين المر 
الواحد والمترين . وتتألف بقايا السكنى في هذه القرية من جدران من الطين غير منتظمة 
كط الس دن حندارة نلضى الكترة كذلك عدت يبنا شرا قد 
وس ا عوران قن لاد . ومع سذاجة هذه البيوت السكنية » فإنها تمل أقدم بيت 
شيدها الإنسان وكا ييا سي 
المواد المنزلية أدوات بسيطة كالرحى والأحجار المستعملة لذ الجن والهواوين 
الحجرية . 

ل ا ا لسكانها 
كما تدل على ذلك بقايا العظام الكثيرة » والغالب على حيوانات الصيد في الطبقة السفلى 
من الموضع نوع من الغزال الأحمر أو الإيل » كما وحدت عظام أغنام كانت في الطبقى 
السفلى من النوع الوحشي المصطاد ولكن سرعان .ما دُحن في الطبقة العليا من المستوطن . 
أما لماع فال حور مذ عت : وقد كان السكان يهيئون الحبوب باطواوين والمدقات , 
ووجدت مناحل من العظام مما تدل على إستئناف الزراعة البدائية في هذه القرية ولكن 
عدم العثور على بقايا من الحبوب المكربنة 264ة00780 يجعل من المتعذر الجزم بأن 


. (8) لزيادة المعلومات عن هذا الموقع راجع دراسات دوروثي كارود وحيمس ميلارت : 
2ك 6 510 ا77ع1ععء 17 ,اصنرونا ١‏ ترملة ء[اتبر 8" 697700 برو[ا1200 .1 .4 
17 عمط ,(1965) بماك ادرع 4:11 عولترطنجه) 
2 ,1 أم/ (18[11 وذ "وزوف وورعاوء 17 +1[ 3115ء77ء][11ء5 ادع ةأجهط 116" ,انزوم|اءاطز .ل 
17 ,(967) ,11 
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الإنسان في هذا الطور قد بدأ بزراعة الحبوب البرية وتدجينها » وإذا ! إنتفى مثل هذا الجزم 
فيمكن تفسير هفل هذه الأدوات المنزلية بأنها أستعملت لتهيئة الطعام من الحبوب الي كان 
الإنننان صل عليها بالجتمع عضافاً إلى ذلك أثمار البلوط الى توحد في هذه المناطق منذ 
أقدم الأزمان » كما أن القواقع كانت تؤلف جرد اعيي معن مداع كان القرية اورمد 
خلال هذه الآثار نرى أن البوادر الأولى للإنقلاب الإقتصادي من إنتتاج القوت وتدحين 
الحيوان بكوردستان تمئله قرية زاوي جمي الي قدر زمنها على أساس الكاربون 15 ب 
+ -..9) أو 4711 عام زائد (+ - 8.٠.‏ عام) قبل الميلاد لبقايا طبقاتها 
السفلى » وعلى هذا الأساس يمكن تقدير زمن حدوث الثورة الزراعية في بلاد الكورد في 
حدود الألف ٠١ - ١١‏ قبل الميلاد ويعاصر هذا التأريخ تقريبا الطور النطوفي في فلسطين 
ومن خلال أشكال الأدوات حددت السيدة روزا سوليكي زمنها بفترة تسبق عصر 
الحجر 7 الحديث ومعتها ب/نامءيرمرمم5(2) . 

أما علاقة كهف شانيدر بقرية زاوي جهمي فتظهر من ظاهرة إتخاذ أهل هذه القرية 
الطبقة 8-7 من الكهف للاستيطان فيه خلال الفصول الشتوية وشوهدت ف هذه الطبقة 
نحو ”7 قبرا يرجح أنها تعود لأهل هذه القرية » وحُثْر في هذه القبور على أدوات 
وتحجهيزات جنائزية ذات دلائل مهمة . ففي أحد القبور العائدة إلى إمرأة شابة وحدة مغرة 
حمراء وقلادة من خرز صغيرة ووجد في قبر آخر سكين من الصوان مثبت بالقير في قبضة ‏ 
طويلة العظم ؛ كما وجدت معالم دكاك صغيرة من الأحجار الخشنة أحدها بهيئة قوس 
يشبه جدار السور المقوس الذي عثر عليه كذلك في القرية . كل هذه الأمور تشير إلى 
نوع من الشعائر والطقوس الخاصة بالدفن وععتقدات أقدم السكان المستقرين في 
كوردستان . وهناك أشياء مثل الحجر الأوبسيدي والقير والنحاس الخام عثر عليها في 


(3) 1962 ,1961 بلعادطعوه8 0171م[ :101711 +101[ اياي باع ءام؟ 5 7 


412 


الكهف وف القرية تشير إلى إتصالات تحارية لسكان هذه المنطقة مع المناطق امحيطة يبحيرة . 
وان وديار بكر وكركوك . وتدل التقنية ال صنعت بها الأدوات الحجرية في هذا الموقع 
على ورين الانالنب التدفةامن الأظرار التبائقة وين أنباانب جدود بشتمة عن القتون 
الر 7 ية (العصر الحجري الوسيط) . فمن بين الأدوات المصنوعة بالأساليب الجديدة 
الأدوات الحجرية المصنوعة بطريقة الضغط والصقل والنقر . والجدير بالملاحظة في هذه 
الأدوات أنه لم يُعثر من بينها على أدوات مصنوعة من الطين » كالفخار ودمى الطين » 
كذلك لم يعثر عل أقراص مغازل أو أدوات مشابهة تدل على الحياكة بالنول » على أنه 
وحدت قطع من السلال والحصر . كما شوهدت بعض الأدوات المصنوعة من العظام مثل 
المخارز وآلات القشط والأزاميل الصغيرة والسكاكين ومقابض المتاحل الي كانت نصالها 
المصنوعة من العظام ثبت بالقير . وقد صنع الكثير من الأدوات العظمية على هيئة أشكال 
هندسية أستعمل بعضها زينة » كما وجدت في هذا الموقع جملة مواد للزينة أيضاً كحرز 
القلائد المعمولة من العظام ومن أسنان بعض الحيوانات وبعضها من حجر الستيتات 
46 ومن خام النحاس ودلايات أو قلائد من حجر الأردواز 5/216 المزينة 
بالحزوز(8). ْ 

كريم شار : يقع مستوطن كريم شار (كريم شهر) على ضفاف نهر جهمي كهوره وعلى 
بعد ميل في شرق جرمو قرب جمجمال . ويبدو أن هذا الموقع كان منطقة إستقرار فصلي 


(8) حول تفاصيل هذا الموضوع راجع دراسات رالف سوليكي ف المراججع التالية : 

"وهج[1 .|1 :1 عاأذ عو ]اثلا عدرععماوزء1 زوم 4 .هو أتنوناد 711ء0) أوة" ,أاعء/820 1 

ال 1 ما ا 

اتمورعغ! ونح[ تررعطاجمل3ة نه لها 7م أ«تمطذ «[ بورماكتواء8 ,وأعءا80 ل 1 : (1964) . 
. 193 - 179 دعهمم ,1551 .مل/8 ,139 .إملا ,18,1963 بوه نه ,ع6 7ء501 مس1[ 
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فقط . وأهم ما يتميز به الإنتاج الحضاري هنا هو وحود المناجل فلحادة الملصنوعة من 
الظران » كما عثر على تمثالين صغيرين مصنوعين من الطين » ويلاحظ أنه لم يكشف في 
مخلفات هذا الموقع عن بقايا واضحة للمنازل ». بينما تشير الفخاريات ‏ البدائية ف فيه إلى 


المرحلة الإنتقالية من العصر الميزوليثي نحو العصر النيوليفي . وظهر من بين الآثار 


.. المستخحرحة في هذا الموقع بعض النماذج المتطورة لصناعة النصل من ححر الصوان وأشكال 
حجرية دقيقة كان سكان القرية يستعملونها عند إستقرارهم الفصلي فيه » وشوهدت 
صا ومن ا 0 


ار ور 


ملفعات يب 
فالإنتاج الحضاري فيه يتصل بنهاية الألف السادس قبل الميلاد أي بنهاية مرحلة كريم ْ 
شهر حيث وحدت فيه على بيوت محفورة في الأرض ذات حيطان مدورة مشيدة من.. 


الحجارة ع غير المهندمة وتباليط من الحصى واللحجر كما شوهدت هنا بقايا جدران حجرية 
غير منتظمة لمساكن إتفذت الشكل البيضاوي . أما الأدوات فقوامها بعنض الفؤوس 
والهواوين وعظام الحيوانات وبقايا طبقات هذه المساكن كانت تحتوي على آثار شاغليها 
تشبه في نوعيتها مخلفات سكان كريم شهر(؟) . ش ظ 
وعلى العموم » فإن أدوات الكهف شانيدر (الطبقة 8) وزاوي جمي وكريم شهر 
وملفعات تدل على معالم التحول من العصر الحجري المتوسط إلى العصر الحجري الحديث 


(9) حول تفاضيل هذا الموضوع راحع 
11 10 1/117 111 0171نر 4م تماد 7[ «[ اعنم ءلناء؟ اكوذا107] 116" باجممااءالة إل 


7 1 [(1970) ,لامع ,ل .املا .مين «[ " .0 .8 «مبتتصدءااعاية اراز :زه 
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» العصر الذي تتشابه أدوات العمل للإنسان خلاله في جميع مستوطنات كوردستان بعضها. 
مع البعض الآخراء لكن هذه الأدوات والصناعات المحلية بكوردستان تتخخذ في العصر 
الزراعي طابعا خاصا يختلف عن تلك الي شوهدت في بعض مناطق غربي أسيا . ومع 
ذلك ؛ من المستطاع مشاهدة بعض التقنارب مع تلك الي أكتشفت في وادي النطوف 
بفلسطين وفي كل من همال سوريا وقيليقيا وحتى مناطق آمون ومرسين على البحر 
الأبيض المتوسط . وتزيد هذه العلاقة في الفنزات المتأغخرة » لذلك جمد أن خمط الروابط 
اآتي من أريحا بفلسطين المار بحرمو في كوردستان يمتد نحو سيالك جنوب كاشان بإيران 
وحتى جيتون في أواسط آسيا . ولعل أساس المعيشة في المستوطن المعروف بكوردستان 
الشرقية بإتبه سراب) قرب كرمنشاه كان يتقارب مع مثيله في أقطار غربي آسيا » 
وبالرغم من عدم إكتشاف المساكن فقد شوهدت هنا صحون وأدوات الطبخ والطعام 
المصنوعة من الفخخاريات غير المشوية وعليها نقوش بدائية بسيطة » أما أدوات العمل فقد 
صنعت من حجر الأوبسيد وتشبه صناعتها باليَ أكتشفت في موقع جرم و(١0)‏ . ويحانب 
وراش اليا الرراغيلة + تكب اهدي تعددمب انن اكتان يورت ككورة من الععيم تعر 
المتوسط هي من الصنف الهندسي لمساكن: كريم شهر . 

وبناءاً على ما ذكر » يمكن الإشارة إلى أن هناك في كورذستان نوعين من أنواع 
المستوطنات الزراعية » الأولى ها صلة بالعصر الححري الحديث المبكر » وتختلط معالمه 
أحيانا مع معالم العصر الميزوليئي مثلما نشاهدها في كرد جاي والطبقات الدنيا من حرمو 
حيث صناعة الفخار في هذه المستوطنات لا تزال بدائية ..أما النوع الثاني فهو ما يشاهد 
في الطبقات العليا من هذه المستوطنات وقد تقدمت ذه عنافة الفخار وأصبحت متينة ' 


ونخخينة تشبه مثيلاتها في أريحا وسيالك وسامراء وحتال هيوك ٠.‏ وبعد هذه الفترة إنتتشرت 


1 017071, راحع : ,[28 ,2 ,1954 8001 «جمعذاءطم ,تممج[‎ )٠١( 
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مستوطنات لا علاقة بالعصر الحجري المعدني الذي يسبق مرحلة ظهور الكتابة وبدء 
التدوين . ظ 
43 ) العصر الحجري الحديث اماج عأ ءالثاو هل والغورة الزراعية في كوردستان : 
تعتبر مرحلة. العصر الحجري الحديث من أهم المراحل في حياة البشر » فقد إتخذ 
الإنسان منذ هذا العصر الزراعنة حرفة له وأدى ذلك إلى الإستقرار وظهور المجتمع 
القروي » مما أدى إلى نشأة نوع جديد من تفكير الإنسان وسلوكه في مختلف مظاهر حياته 
وذلك على اسان المبادئ والأسس الب يقوم عليها المججمع الجديد . فمجتمع العصر ‏ 
الحجري الحديث يقوم على أساس الإستقرار الزراعي وليس على أساس الإنتقال من مكان ‏ 
إلى آغبر . وقد أدى هذا الوضع الحديد الذي ظهرت معالمه الأولى في كوردستان(01 إلى ' 
تطور في السلوك الإنساني فأصبح التعاون بين مختلف الأفراد ضروري للمعاونة في فلاحة 
الأرض والدفاع عنها » وقد تطور هذا النوع من التفكير إلى وحود مصلحة في الإرتياط ٠‏ 
بالأرض المزروعة مما أدى إلى الشعور بالوطنية المحلية » وكان ذلك بداية نشأة القرى في 
العصر الحجري الحديث2؟١)‏ | وهكذا بدأ الإنسان يستغل في هذه المرحلة الإمكانيات 
. المتاحة في بيئته لصناعة أدواته وتشييد منازله فشيدها في أول الأمر من الطين المتوفر في بيثته 
الزراعية » وصنع منه كذلك الأواني الفخارية ال إستخدمها في عل ف قدو ونه ل لين 
وكان لإستقراره خلال هذا العصر أثره في لور مفاهيمه الفكرية الأولى وخاصة فيما 
يتصل بعبادة الآمهة والإبمان بالبعث ما بعد الموت وقضية الخلود في العالم الآخر . 


)1١١‏ طه باقر » عصور ما قبل التأريخ في وادي الرافدين على ضوء التنقيبات الأثرية في كردستان 
العراق » بحلة المجمع العلمي الكوردي , المجلد الأول » العدد الأول » بغداد 911١م‏ وص 1٠٠١5‏ . 
)١7(‏ رشيد الناضوري . المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتأريخ الحضاري والسياسي في 
حنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا » الكتاب الأول » بيروت /ا91١‏ » ص ١١9‏ . 


416 


أثبت علم الآثار بالتعاون للع عم عله كا النباتية لما قبل التأريخ » أن الزراعة لم 
نظهر الأول :مرة ق.وديان الأتهاز انقخضبة » بل ف السهول والوديان الداحلية الي ترويها 
مياه الأمطار وفي المناطق الى شهدت لفترة طويلة النمو الحر لحقول الحبوب البرية وعلى ' 
الخصوص سفوح جبال زاكروس وكوردستان . وكذلك من خلال التحريات 
الأركيولوجية الي أحريت في سهل وادي الرافا.ين وبادية الشام ومناطق الجزيرة العربية 
وسواحل البحر المتوسط ومنطقة الأحراش في الجهات الشرقية من البحر الأسود ومحر 
قزوين وكذلك في همال أفريقيا شوهدت أن الإنقلاب الزراعي وتربية الحيوان قد تأعرت 
فيها عن مرتفعات زاكروس وكوردستان بآلاف من السنين » لأن أصول الأنواع الحيوانية 
والنباتية الي دحنها الإنسان وعلى رأسها الغنم والماعز والفروا حم ير و المع والشغير 
والحمص والعدس كانت محصورة في منطقة جغرافية من غربي آسيا تمركزت ف المنطقة 
الممتدة من هضبة الأنضول في الغرب مروراً بكوردستان إلى حد بال هند كوش في 
الهند(؟١)‏ , وهكذا فإن هذه المنطقة كانت أقدم مهد لوجحود الأصول الو حشية للحيوانات 
والنباتات الي دجنها الإنسان في آسيا زأقوة نقطة لإاستقرار البشر في مساكن مستقرة . 
ففي كوردستان هيأت الظروف والأحوال الطبيعية من مناخ ملائم وديمومة مياه أمطار 
ووجود حيوانات ونباتات وحشية صالحة للتدحين المسرح منذ العصر الحجري الوسيط 
(مطلع الألف العاش قبل الميلاد) لتحقيق ذلك الإنقلاب الإقتصادي المهم في الزراعة الذي 
.ظهرت القرى الفلاحية مثل حرمو وشمشاره ومطاره وتبه سراب وتيلكي تبه وتل حلفا ٠‏ 
على إثره في المناطق المتموحة والسهول . ومع عظم الإنتقلاب الذي حدث في حياة 
الإنسان الكوردستاني خلال هذا العصر ء فإن مجموعات بشرية ارج هذه البلاد ظلت 


)١6١‏ أنظر ‏ .صه© ,(1967) 17 ,[ .أ7/0 ,جمماكة]] انرء 71م 71 ,71هدااء1! .ل 
27 0 ظ ظ 
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تعيش في مراحل الصيد وفي مرتبة أدنى في سلم الرقي الحضاري . لقد إكتشف المنقبون في 
القرى النيوليثية بكوردستان أدوات تتصل بواقع المجتمع الزراعي مثل رحى الطحن البسيطة 
المؤلفة من حجرين أحدهما يضرب أو يدور فوق الآخرء والأطباق الفخارية لتقشير 
الحبوب وفركها ثم المعازق وانحاريث الحجرية والمناحل المكونة من نصال صغيرة من حجر 
الصوان ورؤوس النبال والسهام . والمرحح أن يكون الإنسان قد عرف هنا الغزل والحياكة 
بدلالة ما وحد من أقراص المغازل . أما الأواني الفخارية فقد كان في البداية من النوع 
السمج الساذج الغفل من الزحرفة والألوان والزيئة . ولعل لمرأة هي الي إهتدت إلى 
تدجين الحبوب البرية بالزراعة » أي أنها هي الي إكتشفت الزراعة على حد قول كوردن 
جايلد(؛ )١‏ » وكانت أعمال المرأة بالإضافة إلى أوضاع الأطفال وتربيتهم طحن الحبوب 
وتهيئة الغذاء وكذلك الغزل لصنع الملابس وتهيئة حلود الحيوانات وتدحين الحيوان في 
الحظائر » أما أهم واحبات الرحل فكانت صنع الأدوات الحجرية والأسلحة البسيطة 
وحماية قطع الأراضي المزروعة وصيد الحيوانات وتهيقة الحقول لزرعها مرة أخرى . 
إستتبع إنقلاب العصر الحجري الحديث الإقتصادي في أقدم القرى الزراعية مشل 
حرمو بكوردستان تطورات إجتماعية مهمة » منها نشوء فكرة الملكية الفردية » وأساليب 
الحفاظ على ملكية الحقل وأدوات الإنتاج والحيوانات المدجنة ورعيها خارج المستوطنات » 
ولعل أهم تطور أحدئته الزراعة في حياة الإنسان الكوردستاني تحرير القسم الأعظم من 
نشاطه وطاقته بيضمان إتتاج قوته بالزراعة الي كانت 5 هذه البلاد دعية وكانت محدودة 
الجهد لم تكن تتطلب سوى الحرث البسيط والبذر والإنتظار الى موسم الحصاد والجني . 


! | : راحع‎ )١5( 
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أوحت الدورة الزراعية في كوردستان الإنسان بصورة عامة فكرة قياس الزمن 
والتقويم » ولاسيما التقويم السنوي الشمسي » حيث يمكن قياس السنة من وقت بذر إلى 
وقت بذر آحر أو من زمن حصاد إلى حصاد آخر » ويحتمل أن الإنسان إستعان لضبط 
مثل هذه المواسم وتعاقبها ومواعيدها بإقتزانها بطلوع بعض النجوم والكواكب على غرار 
ما بمارسه الفلاحون الآن في كوردستان . وإذا كنا ملك قدرا ضئيلاً من معلومات حول 
أصول الديانة عند إنسان العصر لباليوليي » فإن ظهور بذور الديانة عند إنسان العصر 
الزراعي هي أكثر وضوحا لدينا 2 ولعل أول معبود تصورته المجتمعات الفلاحية كان ذا 
صلة بقوى الأرض المنتحة وخصبها وزراعتها . وإن أول معبود إلتزم الإنسان بعبادته 
يرحح أن يكون إفة تمثل الأرض وخصبها » وهي الى يطلق عليها الباحثون (الإلحة - الأم) 
الي إشتهرت في كوردستان بكنية نينسا وشاووشكا أو حيببا أو حيوا (حواء) في مطلع 
العصر التأريخي حيث أن الدمى الطينية المعمولة بهيئة نسوة بدينات مبالغ في حجوم 
أثدائهن » كما شوهدت في حرمو وتبه سراب » تمثل تصورات المجتمع الزراعي عن شكل 
هذه الآغات » ثما يحتمل أن الإنسان قرن حصب الأرض وإنتاجها الزراعي بإخصاب 
الأنئى بعضو الذكر » ولعل هذا يفسر لنا تلك الآلات الغريبة الي تفل عضو الذكر الي 
وجحدت في عدة مواضع من المستوطنات النيوليئية في كوردستان والأنضول١1)‏ وكان 
يستعمل أثناء إقامة الطقوس الدينية من أجل الإلشة المذكورة . وعلى العموم , فقد حمل 
العصر الحجري الحديث في طياته كما نرى ذلك في آثار جرمو جنين إمكانيات المستقبل 
: في توسع الإنناج وتقسيم العمل والتحصص في الفلاحة وإنتاج الأدوات إلى غير ذلك من 
الأوحه الأخرى في التقدم التكنولوجي الذي أصبح أساس الحياة المتطورة عند مجتمعات 
العصور التأريخية . ظ ظ 
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تورخ حضارة قرية حرمو الي قدرت بيوتها ما بين ٠.‏ - 0" بيتا ب .0/6 عاما ظ 
ق.م. عاش فيها ما يقرب من ١0١‏ فردا وتقع قرب جنجمال بنحو “٠‏ كم شرقي 
كركوك وتتكون من ست عشرة طبقة أثرية مثل مراحل تطور هذه الحضارة . زارت هذا 
الؤقع يعن ة امن اتنايرية الآنار القراقية بق الأربعيناك م كرغت ويفلة سن جامعة شبيكاذو 
(المعهد الشرقي) تنقب فيه منذ عام 554١م‏ برئاسة الأستاذ بريدوود وإستمر العمل فيه 
إلى عام 105١م‏ » وأظهرت هذه التحريات وحود ست عشرة طبقة أثرية أو دور مسكنى 
في هذا الموقع(27) . ظ ظ 
وقد كشف في الطبقات الأثرية الأولى الى تمثل فترة ما قبل صناعة الفخمار على الأدلة الصو 
توضح توصل الإنسان إلى مرحلة الزراعة والإستقرار . فقد عثر على حبوب القمح 
المتكربنة » كما إستأنس الإنسان هنا الماعز والكلاب والأغنام والخنازير لكن البقر لم بزل 
تدجينه غير واضح لدينا وتشير عظام البقر في حرمو إلى أن هذا الحيوات كان يصطاد مع 
الغزال والخنزير الوحشي » وكانت القواقع تؤلف جزءا مهما من قوت السكان . 

ترك أهل حرمو وراءهم سكنى الأكواخ المستديرة الى شاعت في الأطوار الأولى من 
حياتهم ثم تعلموا فن بناء البييبوت < شيدت المنازل من كتل الطين المكبوس » وأحيانا 
يلاحظ أنه كان لمي اند ع لمكن مريت حيطان المنازل بطبقة من الطين 
كملاط وغطيت أرضية المنازل بحزم من البوص الذي غطي بطبقة من الملاط (أي بلطت 


: نشرت نتائج الحفريات في عدد من المحلات والكتب الأمريكية مثل‎ )١15( 
4771671071 ا 407 .2 للا ,نرومامءه[ء4 [0 /710نا0ل‎ 
47111 ,زا انة‎ 817, )19250(, 2 7 
م / [193) 124 .8/0 بأءجوعىء! إمادء() [ه كأممطء5 ترم 471:71 117 [0 ««ذاء ]انار‎ 127 
عل مول 8701 ,ل‎ 88. 1801١, ل[ 7001[ :17 «107أموذاكء 22[ أو 1ماوزاء<2‎ 0151071 
مومء11)‎ - [||1«15, )1972(, 2. 337 
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الأرضيات بالطين المفروش على القصب) وأستعمل القصب مع الخشب لتسقيف'التدور 
وصممت هذه المنازل على هيئة مستطيلة وكانت تتكون من عدد من الحجرات الصغيرة . 

صنع إنسان حرمو معظم أدواته من الحجر » فعثر على العديد من الأدوات المتصلة ' 
بالعمل الزراعي مثل المناحل والفؤوس والأحران » كما صنع من الأحجار العديد من 
الأواني الحجرية الي صنعت بحودة من الحجر الجيري » كما شوهدت في بعض البيوت 
الملاعق المصنوعة من العظام والإبر العظمية للخياطة كما تدل أقراص المغازل على معرفة 
كان هذه انحوظ سول القسب و الع فو دوا من الأحجار بعض أدوات زينتهم 
كالخواتم وصنعوا القلائد ذات النرز وبعضها من المحار والصدف والأساور والحززة 
ودلايات . وفيما يتصل بالصناعات الفخارية » فإن الإحدى عشرة طبقة الأولى من الموقع 
كانت نخالية من الآثار الفخارية تمثل الطو : القديم من العصر ظ النيوليثي بز20117 - عترم 
004 ح1[11زامء31 الذي لم يصنع فيه الفخار » ويلاحظ أنها 1 تبدأ في الظهور إلا في 
الطبقات المخنمس الأخيرة من الموقع ورا كان ذلك راجعا إلى إستيفاء الإنسان في المراحل. 
السابقة لحاجياته من الأو اني بصناعة الأواني الحجر يه الإقيذة . ومن الحدير بالإشارة إلى أن 
الأواني الفحارية الى عثر عليها في الطبقتين الخامسة والرابعة وهي الأقدم تتميز بأنها أفضل 
من الأواني الى عثر عليها في الفليقات: الغلاث الأخيرة وهي الأحدث عهدا . وزينت هذه 
الأواني بخطوط حمراء مائلة تشبه مثيلاتها الي شوهدت في تبه كوران على نهر الكرخحة 
جنوب كرمنشاه بكوردستان الشرقية الي تتكون من إحدى وعشرين طبقنة أثرية كما 
شوهدت فيها أدوات الإنتاج الزراعي كالهواوين والرحى والمناحل من الألف السادس قبل 
الميلاد . وعثر يحانب هذه الأدوات على بعض حبوب الشعير كريد وثبتت المناجلٌ ** 
المصقولة على إمتداد حافتها في مقابض خحشبية . 

كشفت ف جرمو عن أمور مهمة عن العصر النيوليشي ليس بالنسبة لكوردستان 
فحسب بل بالنسبة لغربي.آسيا . فنجد في زراعة الحبوب هنا خلاصة تحارب الأطوار 
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السابقة في إختيار نوع الحبوب الملائمة للتدحين » حيث بعض أنواعها ما زالت غير بعيدة' 
عن أصوطا الوحشية ومنها 177:24 :8111077 » ولكن ظهر إلى حانب هذا النوع من 
ظ القمح النوع المسمى 1704 «877776 و كذلك نوع الشعير المعروف ب نزم .بوم 0000 
ه8671 والعدس والحمص الحقلي 78605 116/4 كما إستمرت أثمار بعض:الأشحار 
' تستعمل من قبل السكان كالبلوط والفستق . أما العادة الغالبة في الدفن فكانت تدفع 
السكاة بزل اند يلحترااموناضم بق انر بطر غبت أرسيات يونت النكتى نراق وميها أذ 
نلمح طرفاً من الحياة الدينية في جرمو من دلالة دمى الطبين الممئلة للحيوانات المختلفة , 
ودمى الطين الي تمثل نسوة بدينات حبالى من النوع الذي فسر بأنها أقدم نموذج لتمائيل 
الإلهة - الأم . ْ ظ 
أما في تبه سراب بشمال شرق كرمنشاه » فتوضح المادة الأثرية فيها إتصالهها كذلك 
بامجتمعات الزراعية القروية خلال الألفين / - 5 ق . م . وهي تشبه تلك ال كشف 
عنها في جرمو وإن كانت تظهر تفوقا في بعض المصنوعات وبخاصة الفخار والأواني 
الحجرية وبعض الأدوات المصنوعة من حجر الظران والأوبسيد . ومن الأشياء ال وحدت 
فق ثبة شراب © يحائب عند اللبرايات» شجر الفستق والقواقع والقمخ البدائي الذي 
مارس سكان هذه القرية ق”زراعته . أما الفخار المتمثل في الفخار اللامع والمصقول ذا 
اللون الأحمر والأصفر الضارب للحمرة فيتطابق مع مستوى الأواني الفخارية في تبه كوران 
وقد يشير ذلك إلى معاصرة سراب للمراحل الأخيرة للعصر الحجري الحديث في كوران . 
وفيما يتصل بشكل المنازل في تبه سراب » فيلاحظ أن المساكن كتنت عبارة عن 
أكواخ مصنوعة من القصب أو أغصان الأشجار ما يشير إلى أنها قد أستخدمت كمسكن 
في بعض فصول السنة فقط وليست بهدف الإقامة الدائمة وأن الذين عاشوا فيها كانوا 
سوق مانون مهلة الرراية والررغي بو كانت تود سناكتينم القائنسة و اقل التوادي: 
ومن المظاهر الفكرية المعيرة في هذه الحضارة وجود بعمض التمائيل الطينية الصغيرة الي 
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كانت تمثل الإلحة - الأم وعدداً من الحيوانات 05 العموم » فإن الحياة 
الإنسانية فيما قبل التأريخ شهدت ف كوردستان ثلاثة تحولات أساسية » كان كل منها 
يحدث إنقلابا شاملا في مختلف مناحي الحياة » ويعطي للحضارة الإنسانية نقلة حاسمة في 
شتى مظاهرها ومضامينها وهي : ظ 

)١‏ التحول الذي حدث في مطلع العصر البلايستوسين الأعلى بدأ منذ ٠٠‏ ألف سنة قبل 
الميلاد إنفصل الإنسان حلاله من عالم الحيوان وكيف نفسه تحاه الطبيعة من أجل إستغلاها 
وتوحيهها لمصلحته وعرف ثقافته المتعلقة بهذا العصر بالثقافة الباليوليثية . 

)١‏ التحول الذي حدث في الألف العاشر قبل الميلاد وذلك بتأثير ثلاثة عوامل حاسمة وهي 
الإستقرار في الأرض وبناء المستوطنات الثابتة » وإكتشاف الزراعة والبداية المنظمة لإنتاج 
الغذاء » ثم تدحين الماشية . 

") التحول المتعلق بالثورة المدينية «:منالةاودع 1 «ومءم0 وذلك بظهور المدن ذات 
التنظيفات: السياسية والدينية . 


ومع بدأ الكتابة في الألف الثالث قبل الميلاد » يبدأ العصر التأريخي في كوردستان ١‏ 


م ل 0 ءَّ 8 0 / 
ع يقري له 0 لك للدم قي الس سو 7 لسعة 


الباب الرابسع 


417 
الباب الرابع 
الفصل الأول 


سوبارتو 
مهد الأمة الكوردية 


صاغ الأكديون كنية ناتةطناة ,للتنااكةطنا5 ,تتتاائةط5 ,ناتةطنا8 سوبارتو». 


سوبارتوم أو شوبارو(١)‏ كجهة من 5 العالم الأربع من الصيغة 8 867 «أرض 


)١(‏ كانت اللاحقة السومرية #- / 7/ل- تلحق الأسماء الطويوغرافية والجغرافية عند العراقيين 


القدماء مثل إيلامتو ومارتو وأورارتو لاقلا ,لغا-131/ا ,دا-(اذقاا . وظلت كسس ف الأكدية: 


بإختزال حرف الميم منها حيث ورثتها العربية كما نسمعها في أسماء من نمط (المدينسةٌ والقرية 
والدَولّة) . وكما يشير أرنست هرتسفيلد 8/72/614 .15 إلى أن «17901/6 :7 الم يعطى مبرراًء 
في إطلاق تعبير شار 15581115»| 537 (ملك كيش) على ملوك سوبارتو » والحقيقة فإن هذه الكنية 
كانت تعن ملك الأقوام أو الأمم (في سوبارتو) » بينما إستطاع 5/7704 .4 من تقديم أمثلة 
مشابهة لمرادفات هذه الكنية مثل شوراو ©.8.8.0.ناق الأورارثية وصيغة الآيديوغرام (سو ا8) 
المشيرة إلى سوبارتو في نصب كيله شين مبرهنا بصورة صحيحة عن علاقة هذه الكنية.مع مشتقاتها 
مثل شوبريا 50513 ,13]صناقة الآشوريتين اللتان كانتا تُعبران عن منطقة تقع على همال شرقي آميد 
(ديار بكر الحالية) » إلا أنها كانت تعرف عند الأورارتيين كذلك ب(لوبدي). ولما كان 
الأورارتيون يدونون (شوراو) بدلا من (سو) لم يطرحوا فكرة كون ملوك هذه البلاد يحكمون أقواما 
عديدة (شار كيشاتي) كملوكهم . ويظهر أن المبرر الوحيد في هذه القضية هو تفار الكتبة يكون 
ملوكهم حكام أمتهم وغيرها من الأمم . حول تفاصيل هذه النظريات راجع : ظ 

ظ 6 .1 ,968 [ (ع0ه55ه171 ,عتما «روتكرء2 1116 ,4لء/11672 .]1 
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سو)() السومرية المختزلة من سوبير 51.817 . فالمقطع الأول (سو) في هذه الكلمة. 


فى بعد غاراته على سوبارتو وآمورو » وصف نارام سن نفسه بالقوي » الملك الكبير الجهات العالم 
الأربع ء إله أكد 20100»اكاظ :ناا ,8620 غ8طءا 526 ,«انان080 [حول هذا النص راجع : 


87:1115[1 111 /[0) 11077أموناط اترامل 17116 /[0) 0115 11هءةأطلة2ا ,«توجوءط هآ عد 0000 .ل .0 
,02701077110 كع 10 متتروط أاترعبرء8 /2) برا ةكبرءط ةقرولا 17:6 /[0) :(51167 1/1[ 1116 072 1077© 1/15 


. 65 ,2 .1أن) .م0) بماء/22 .1 :73 .2 ,1928 ,متأماءمماتتم 
ويرى أونغناد 7:©4ج7/] .4 أن نارام سن كان يقصد ب( الجهات الأربع “3:68 36/طنها ) كل من 
سومر وسوبارتو وعيلام وآمورو» وكان هذا التعبير المتكرر في النصوص اللاحقة للملوك معنى 
بحازي رأنظر إلى 1710 16[ ذأءدءه«لةاادت 1‏ 2007 عوه«1أء 8‏ ,511507111 ,0هجع7/ .4 
5 .936,5 [ بوأعماع] - و«ذاءء8 ,كدء نعم مء 1074 1/0110 ] . فكلمة (كيبراتو) مشتقة 
من (كوبوررو) الأكدية الي ترجمها داريوس في لوحة بهسستون بالفارسية القديمة إلى آردّستانه 
5 300 0005 05 13006 ,)13اأم-)عمرمه" ,قصة)5هل82 «الإطار 1 الزوايا» . وعلى 
هذا الأساس فإن حذر هذه الكلمة ليس سامياً ولا علاقة لها ممفهوم العظمة » وإنما أستعملت كتعبير 
عام من قبل الملوك السومريين والأكديين الذين تصوروا أن بلادهم تتوسط الدنيا ومحاطة بأربع زوايا 

من الشرق والغرب والشمال والجنوب [راحع هرتسفيلد » نفس المصدر .ص ٠١5‏ ع . وكا 
نارام سن أول أكدي أطلق على نفسه (شار كيبرات أرباعيم «الملك الكبير الجهات العام الأربع») 
. حيث قلده فيما بعد'ملوك سومر راك الآعرون . وعندما تلقب بوزور شوشيناك ملك عيلام بهذا 
اللقب ء فإنه لم يكن ف الواقع يحكم بلادا أخرى » وإنئما كان قد أغار على سومر وأكد وإستعار 
متهم هذا اللقي ثم ظهر انه لقب خبار كيشانيم (ملك الأمم) الذي لا يُعتبر مرادفا لكنية (شار 
كيبرات أرباعيم) المسحل في بروتوكول الملك الآشوري توكولج نينورتا الأول كما يلي : 
رأعقهطعة أقعطنكا ,ت5 ,عنققمق أ128 وق ,أأجحؤو5كا /52» 


بلاصصضوقك نسوة آم أؤزم أووذأكا بنكمرةحة05 

(30كاكام ل 71 الا5 29731 ,نة ,5دأمنل, ةا أ973 رودق 

اأناقم3) 06ضقص با امقق نط )53 ,لأأامةة تأأصدؤاع أألمةا )د5 
.«م.أألطا 1أ8أت” أذاانكا 53 نا ,001 بأمحطب5 أ923: رحة 
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المركبة يشير إلى السوئيين » أما المقطع الثاني فكان يعين في البداية (الجنة) » ثم (سهوب أو 
مقاطعة) وأخخيرا أو لك الذين يعيشون ي الخارج حيث ظلث هذه الكلمة عند العراقيين 
بصيغة (برّه) ويعنون بها «الخارج» » ثم إشتقوا منها صيغة (برَاني) .بمعنى الخارجي أو 

دخجل إصطلاح سوبير أو سوبارتو ‏ م (- سوكير إلى التأريخ منذ الألف الثالث 


«ملك بلاد آشور ء ملك الجهات الأربع » ملك مشرق الشمس ومغربها . الملك العظيم » ملك 
. كاردونياش » ملك سومر وأكد ء ملك البحر الأعلى والأسفل » ملك سوباري وكوتي وملك كل 


البلدان ... إلخ» راحم : 
المت ذااءدمعاارء 071 طعكاياء1 < كالمطم1[ «علءدة«ماكت[ «الاووا كنتت اعد 1ة/«طءو[ذمعل 
[58 .1 ,11 إل[ لي1) انمع 1تنتء 1 [ادرء رن لآ .تلع كته دكةصر 


لقد ورث زعماء آشور لقب (ملك آشور والملك العظيم) من ترائهم » لأن الملوك المنحدرين من هذه 
السلالة إعتبروا آشور بدورهم مر كز العالم تحيطها من الجنسوب كاردونياش (سومر وأكد) » ومن 
الشرق كوتي ومن الشمال نائيري - بياينا بالإضافة إلى آشور نفسها » فوصف عدد منهم نفسه 
.ملك ملوك مشر قَ الشمس ومغربها (ا35510الا أ5905 طقيع نا أ05ح5 511 5301 55 
وكذلك قصسداةط1 أناجدة سناسة) 01ج غ3آء سادمة؛ بذآن و5 « ملك البلدان من البحر الأعلى 
حتى البْحر الأسفل » تماما كما أطلق ملوك عن نري ان اليدب لنني لك نواه اشرق 
. والغرب) » كما أصبح ركن الدولة شاه سلطان (47 - 47/7 هجرية) في إقليم كرمان (صاحب 
البرين والبحرين) وظل سلاطين آل عثمان في وقت لاحق يستعملون هذا اللقب ف بروت وكولاتهم . 
وإختفت كنية (ملك الجهات الأربع) تدريجياً من ألسن سكان وادي الرافدين » لكن العرب 
إستحدثوا بعد ظهور الإسلام لقب (ملك البر والبحر) وحتى أن أحدهم أشار إلى أنه مس الدنيا) 
ويعنى بالتالي ( 155811! 53/1 « ملك الشعوب ») . وهذا اللقب يتباين بطبيعة الحال عن المفهوم 
الجغر افي ل(0أ3)086 681ا كيبرات أر باعيم « كبير الجهات الأر بع ») . 


04530 


قبل الميلاد(”) كبلاد كانت تقع بين أقاق,وم في شال عيلام وجبال أمانوس في شمال. 
غرب سوريا الحالية(؛) . ومن الواضح أنه لم يكن لسوبارتو غير المفهوم الطوبوغرائيٍ أو 


(") راجع : 4لا 16الءاأءكوع تناس 201 عهه<انه 8‏ ,لاامدطياى . بلمدودل .4 

. 45 .5 .936 [ واعماعا - ه88 .كورء تكو «ءل 07[ علترب امع ]1م /ا 
وكما يشير أفرام سبايزر فإن. الصيغة الأكدية ل(سوبير) كان (سوبارتو) على غرار (إيلامتو) » وأن 
أقدم وثيقة تأريخية سحل عليها هذا الإسم هي لوح نارام سن المدون بالأكدية سيق تقر بالسوعرية 
على أساس صيغة الآيديوغرام ك( 83 - 635 - 511 ) » راجع بالإنجليزية والألمانية والروسية كل من 
سبايزر و دياكونوف وحاجيكان : 


كط 7ه 7 71116 0 71 ©1051 ©7111 .715اع 71() :507010771107ءل/[ ,5761567 .4 .1 
7 .2 930[ ونامأاءله ]ةم 

6 "«ءدك هته[ :107 7ز20مهخ1(1 .[ل1 ددملا بزع ؤزةا ه07 ملا ([ء 117715 
]ا : 6 .5 ,971 [ تتعاء قاط عإء775ء«ل5 ]نما درهلا 271[ كآ كدي 127 كناك عتتناعاءك«رء6ة1 
اكسلة 14ل© 41600 3001116111860 آلآ .ل1 316[ .2712021171611 11 112111178161111 ,71 )22337311 .آل 
. و1983 0011 06[ آم 216 -م-ه١-‏ 0 :1001© اناكلة اال كه ( 411 ) 11011 
ْ [2.6:© 


كان السوباريون يسكنون في أرابخا (كركوك) منذ مطلع العصر التأريخي كما تشير إليهم الوثائق 
السومرية والأكدية وكان كل من مقاطعي نوار وبارهشي يقعان على البهات الشرقية من بلادهم 
؛ راجع : كر 157 2 ,968 [ «رعلوطاده:17 ءامد[ «وتعروط 116 ,أ ء/2 8 .1 

(5) أنظر إلى التصوص المكتشفة في أور .274 ,[ (11171) 5اما 1 «110 هدمع "77 . إن الصيغة 
الكاشية 511-8170 تقابل هف-ف[»:-4 الآرية و ©نزة/©77:/71 الحندية الى ظلت في الكوردية بصيغة 
شهمالٌ |59603 (الرياح الشمالية) ومنها دلت إلى العربية .ممفهوم جهة الشمال . وإستنادا على 
أقوال سبايزر [ 126 .0118 .8465 ] فإن مدينة باسم سوباري كانت تقع في الألف الثاني ق. م. 
قرب أريدو بحنوب وادي الرافدين » وقد قرأ الآيديوغرام لهذا الإسم العالم بوبيل عام 518١م‏ [راجع 
: 121 .2 ,([1914) 285111 ,(811) كاءاء 07171.71 77) أهء 81501 ] » وفي نص آخر شوهد هذا 


الاسم بصيغة 0-8-768'-51:7 حيث كانت قراءتها الصحيحة بصيغة سواري أ#قلالا5 . 
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كانت تسمية هذه المدينة مرادفة رما لدى السومريين لمعنى (جهة الشمال) عندما كانت بها تنتهي 
حدود دنياهم كما كانت تنتهي بإيلامتو في جهة الشرق ومارتو في الغرب والخليج في الجنوب . وفي 
الواقع لا يمكن التأكيد على إعتقادات سبايزر » لأن سوبارتو كانت مقاطعة واسعة 55000 
جزءا من جهات العالم الأربع حيث أعتبرت آشور فيما بعد جزءا من سوبارتو (الشمال) . ومهما 
يكن الأمر » فإن إصطلاح سوبير هو من إخستراع السومريين . ويشير نص بابلي قديم من عهد 
سرحون إلى أن «سوبارتو ظهر أخيرا بكثرة سكانها حيث إمتلكوابالقوة أكد » . راجع 
5 2 963[ 01100آ ,رصم كاعد .هتترووا ادعنع دف /0) واصرمءط ,عوددوءم] «عع07ل 
وعلى كل حال فإن كنية 51/.811# شوهدت لأول مرة في نص يرجع إلى عصر لوغال آني موندو 
7141 - 071711 - أهعلار] الذي حكم مدينة أدابا (تل بسمايه الحالي) لال الربع الأول من الألف 
الثالث قبل الميلاد أي قبل العصر السرحوني في أكد » وقد وردنا نسخة من هذا النص من مدينة 
إيسن دُونت في وقت لاحق » وفيها إشارات مهمة حول مقاطعات وبلدان مثل عيلام وماراهشي 
(الصيغة السومرية لياراهشي) وكوتيوم وسوبير وآمورو ( مار تو) وسوتيوم . حول هذا الموضوع 
راحع كل من بوبيل وهرتسقيلد : 
4 .أمء ,1914(,75) 1 285 ,[8)11) كانتء 1 أهء07707:11114111) 071 أه 151171 , [وزع0م .ك4 
3317 .2 رع« أورتااط «روذأكدءط 11 ,4ا8672/6 لط : .28 - 27 :01 ,10 


وإستنادا على هذه الحقائق بنى أفرام سهايزر إعتقاداته حول تأريخ وادي الرافدين وما تحيطه من 
البلدان الي صنفها السومريون القدماء على أساس وحدات سياسية [راحع سيايزر » نفس المصدر » 
ص ]١755‏ » وبناء على النص السومري لملك آدابا لوكال آني موتدو » فإن سوبير كانت تقع بين 
كوتيوم وآمورو ء وبذلك كانت تشمل بحمل المناطق الشمالية لوادي الرافدين . ظ 
كانت الصيغة الأكدية لسوبير هي «سوبارتو» على غرار «عيلامتو» » وقد شوهدت هذه 
الصيغة لأول مرة في سحل نارام سن كانت تقرأ بالكتابة الصورية (الآيديوغرام) السومرية بصيغة 
سويارتت كمضاف إليه ووصف كركلام 1مك «بلاد») . راجع : 
أ[ 0716 0004 إل .') 0© ...13 .[ .أمه ,274 (لغآل١)‏ «ل1 :ملز 1107رراسء175 أمنرم]1 


© 071 171لا كلتأي[ :[5ذا 871 01/11 1276011107 0171ل 117 0 211075 ]طلا 1,6870171 
8 ]| ,0 11أمأءع مه ]2111 ,50701077119ءل/1[ 10 متنروس إترعترورءع 8 0 نوا أكترء د71 111 07 11771 كلةايا[ 
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فكان يحكمها زعماء حملوا كنية إنسي سوبارتو(*) 51874 () 6257 . وهنا حدير 


وللتأكيد شوهدت نسخة من هذا النص في مدينه أور وهي لا تخرج عن قاعدة النسخة الأصلية ‏ 
ونسخحة نارام سن تحتوى بدقة على نفس المعلومات . فالنسخة الأكدية تبدأ كما يلي : 


وجل بق لجنا روط .نك «فقناك لاقام ن ألمد رزج م .وم 3.0178 ه77 .و5 | خ>ا نكوززلر 
و«رزمعره 95 للوررر ورى 


«نارام سن ء ملك أكد , حاكم ؟ ... بلاد عيلام ؛ كلها بعيداً حتى بارهشي وبلاد سوبارتو 
وحتى غابة الأرز» [راجع المصدر السابق وكذلك هرتسفيلد » نفس المصدر . ص 15] . وبذلك 
يشير هذا النص إلى أن بلاد سوبارتو كانت تبدأ من بارهشي في شمال شرق عيلام وتستمر حتتى 

جبال أمانوس في بلاد آمورو . راحع : ظ 


:11 إن كدنه المتطاطن2 ,ارتم جوعا هآ ده ممعت ,ل .) عله ,لل 01ا) بلا وم زر كدروذاواتكدر! امبرو ]1[ 
إن بااذمءدة«[1 ©1186 إن «لاعكنتلة عا دنه «7تلتع دا[ «[871115 ع[ا إن ««نة1تلعميد] ‏ 011ل 


[ .أن ما عامص ,73 .8 ,928 [ ,موناطاماعمم! ةط زن يما مجرمدعال[ ها أاجم د اوددر 2 
أعطى ملوك وادي الرافدين إهتماما خاصاً لأخبار سوبارتو حيث إعتبروها بلادا واسعة أكثر من 
كوتيوم الي إعتبرها ملك آدابا جزءا منها » بينما ميّز النص المكتشف في أور كما في نص حمورابي 
بلاد كوتيوم عن سوبارتو » أما لولو فلم يعتبر من ضمن هذه البلدان . وكما يقول سبايزر في مؤلفه 
[126 ,2 .ع0:1 .50©/]» فإن سوبارتو شملت كل همال وادي النهرين وكان ها مفهوما جغرافياً لا 
غير . وعلى هذا الأساس لم يستعملها نارام سن ممفهوم أنئ حيث شملت في زمانه كذلك موطر 
الكوتيين وربما حزءا من بلاد اللولو . وبناءا على ذلك » فإن سوبارتو كانت أوسع مساحة من بلاد 
الأكديين والسومريين وهملت مجموعات أثنية عديدة . 

(5) راجع 4 .41 : نفس المصدر » ص 45 . وعلى رأي هرتسفيلد , تن فيياة نارام سن 
' المكتشفة في منطقة ديار بكر والموجودة حالياً في المنحف البريطاني تشير إلى غارات الأكديين إلى هذه 
المناطق من بلاد السوباريين . وتشهد المسلة المكتشفة في سوسه (عاصمة العيلاميين) على الغارات 
الي ملت المناطق الواقعة على شرقي نهر دجلة وإنتصار الأكديين هناك على شعب اللولو . ولعل 
صورة دربندي كاور في قرداغ تشهد على مثل هذا الحدث . وكما نقرأ في نتصوص لوغال آني 


موندو » فإن نصوص نارام سن تشير إلى أن سوبارتو شملت المناطق العليا حتى في جبال أمانوس الي 


0033 


بالاشارة إل التي السوعريين اسايق »اق اريسي يتوداذا إل داكن البجلاة ل 
حد قول العالم الأثري الفرنسي ثيورو دانجين يتحدثان عن شعب سوبارتو بصيغة (سو) 
الساكن قرب 1# 14 - 1 124 - 021 «مقاطعة قردى»(1) . وعلى حد قول درايفر 
أن بلاد السوئيين كانت تقع إلى الجنوب من بحيرة وان() . وبناءا على هذه الأقوال » فإن 
الأراضي الكوردية الحالية فيما بين بحيرة وان (تركيا) في. الشمال والحسكة (سوريا) في 
الحنوب ميت في النصوص المسمارية السومرية والأكدية ببلاد سو وكوردا الي شملت 
ل اكلفة "> اداازق و6 نوهلنه المعتاار تشير إلى إرتباط المقاطعات الشمالية لسوريا مع 
سوبارتو الي شكلت المركز على حد قول «اعاكاء/11 .ل .ل فينكلشتاين . والقراءة 
الأخيرة لهذه الكنية الواردة في السطر ١١‏ من سجل إدريمي(8) ملك أبمخد في الالاخ 


م تعتبر من بلاد آمورو » ويرى أونغناد [ 117 .1 ,7187144/]] أن سوبارتو بهذا المفهوم الواسع 
كانت تعن كل الشمال بالنسبة للأكديين وقد أشارت بعض النصوص إلى ملك حلب وأمانوس من 
ضمن ملوك هذه البلاد [راجع 3 ,11 ل8)11 ,13 ,580111 ]. 

(7) راحع ثيورو داحن : ظ 


"ل ويس[ .ذعناءاطن 1 عل بروتانع|]أن:) ركآ0 17 هنآ "الا عن1/011 ,1(اع 071( - 11014 71 
7 1 +99,101 2 ,1902 عوط ,3 .نل3 آ.ضم0 1 ,ءأعماون«نرووم 


(9) بناءا على كتاب (الشرفنامه) للأمير شرف حان البدليسي » فإن مينورسكي يقارن في مقاله 
(الكورد) المنشور في دائرة المعارف البريطانية بين موقع (سوي) قرب بتليس وكنية (سو) الواردة في 
النتصوص السومرية » في حين كانت سوبار (أو شوبريا) بنظر الآشوريين تقع إلى الحنوب من مدينة 
موش الكوردية » راحع بالروسية الصفحة السابعة من مقال ملكشفيلي ,لقادلة6لل84628©7 .1ل ."1 
,016601960 آلا]. لا علا:0:01 11 11101111711 1611 علا12012 0/7 , [120:121121 0111211-07 11 


7وهي شوراو الحالية قرب ديار بكر (كوردويئن القديمة) . للإستزادة من هذه المعلومات » راجع 
أرنست مهرتسفيلد » نفس المصدر » ص ١98‏ وما بعدها . 

(8) كانت الالاخ (تل عطشانه) في أواسط الألف الثاني قبل الميلاد عاصمة مملكة أبمخد الي نشأت 
قرب مدينة حلب الحالية » وحكمها إدريمي في أواسط القرن النامس عشر ق. م. عندما أصبحت 


حماه شمال نوهاشه عاصمة له . حول هذا الموضوع راحع : 
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1 1 71700 ظ 
900 0/7 / /1 : 
غ (قل عطشاقة) 
نصب إدريمى ملك الالاخ 3 
عامل الإمبراطور سلوسستار الميتاتن 
الفرن الخامس عضر ق . م . 
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حاءت هن قبل 1,010258©7297 بصيغة [57/.81 . وللاريب ف إعتبار مقاطعة الالاخ 
(تل عطشانه) في القرن السادس عشر قبل الميلاد جزءا من بلاد سوبارتو وشثملت كذلك 
ملكة نوهاشه ©55 نالا (نوهاسه الحثية ولوكوس الآرامية ولوهوتي الآشورية) الي كانت 
تقع إلى الجنوب من حلب وردت أخبارها ف سجلات تل العمارنة بمصر . ومن الجدير 

بالإشارة هنا إلى أن الكنية الآشورية الحديئة نوهادو ناه - 88 - ا الى يفضل أونغناد 
قراءتها بصيغة 8-8-58// كانت ترادف سوبارتو على هذا الأساس وقد دعم هذا الرأي 
فون سودين(4) . أن قراءة أونغناد قرب الموضوع من حقيقته بتعاقب أسماء مقاطعات 
وردت في نصوص بوغاز كويى(١٠)‏ مثل قا 98315 روملو11 ,مدنوجدك1 
«كيزواتنا وحلبا وسوباري» » وأن نوهاشه تتطابق بالضبط جغرافيا مع سوبارتو إستنادا 


على مقترحات أونغناد . أما حمورابي فقد إستعمل في مدوناته كنية سوبازتو بمعناها 


“زه أمدجنمل" .جع ا[هااء2 دءل1(«1» دده او ذأععةددةع[ ء1أ0وة«تزروو 4‏ ,زعع7ء1.27:0258 .8 
9 ,55 ,8 "954[ (كرال) 415لا 0007/0777 


(9) .7 والناعلء للع - «ءا«وسوصوط عتأءعتفمللل : [5 «وطماانزى ,500 ٠"‏ 1( 
6627 .35 ,7966 وف العصر الأكدي كانت سوبارتو تشمل كل المناطق الشمالية لوادي الرافدين 
)2٠١(‏ راحع 4/7 30 2 ,1 ,#ذأدء8 - واعوعا ,لم قع1) أقأعهزع80 دبله عاءعده !اق 16 
وحول إنتقادات نظرية لاتدسبيرغر راجع وأنه[107 07زر كاءاطه1 عابطاوف1 00448 ,ل .0 
6 .2 926[ كىن ,[لللللا زا[) ءأماترء :01 عزو م اماع07 'ل اه ءتهو101[0«تروولم "3 00 
ويشير سبايزر إلى أنه يجب عدم تجاهل أقوال لاندسبيرغر كليا . ورما مصدر الخلاف في هذه القضية 
برأيه تأتي من تضارب المعنى الأثئ والجغرافي لكنية سوبارتو . وفي الواقع » فإن للكنية بدون شك 
مفهوم جغراقي كانت تضم على أغلب الإحتمال المناطق الشرقية من نهر دحلة بشكل عام » وبالتالي 
سكنها بحموعات أثنية حملت هذه الكنية وتسرب أبناؤها حتى إلى. مناطق نهر الفرات الوسطى حيث 
عرفت بواسطتهم حهات أخحرى بهذه الكنية . 1 
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المحدود كبلاد ثملت نوعا متميزا من السكان0022) . وكأمر واقع » فإن القصد من هذه 
الكنية في البداية كان نوعا من سكان متميزين » في حين ملت تدريجيا مختلف الأقوام 
ومنهم الآشوريين2192) . ورغم قلة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع في القرن الماضي » فإن 
الحقيقة أدت بفنكلشتاين إلى أن يقول في الموتمر 47 للمستشرقين الذي عقد في كمبرج 
يوم 0 أب من عام :هوام : 


0 5 17 8 كع ألألك 1آل ©1[1 10 ع1ناالاط171زمه «ماعهلر 7710707 4 » 
11 [/0 (01111ه0م 186 زع 52 7205[ 17117110715 0710 51180710715 ,514801:111 
.<< 705/©[771ج 1/72 [0 أعع ركه 1«[صره 7ع 20ج 187 071 عتتتطاء ع1[2 ام جأامط ء0تزءلم6مت 


وكان كيلب 06/5 ,ل ./ قد إستطاع قبله بنصف قرن أن ينظم 54 إسما علما يمكن 
تعريفها بأسماء سوبارية » ومن ضمنها عُرف حمسة أشخاص كسوباريين277) . ومهما 
يكن لآم #نهإن الب :الى السننالنة”التوادض الزاقدييى رعق تهات لاله 
بسوبارتو. ومختلف السكان من غير الساميين » سواء كانوا من الخوريين أو اللولو أو من 
غيرهم » مملهم إصطلاح سوباريين الذي كان يعين في الوقت نفسه (الشماليين) أو 
(سكان المناطق العليا) . وبكلمة أخرى ». فإن التفتيش عن قوم معين بإاسم سوباري هو 
عبد عت رأبه كان رسن مرق ا نكر قا واسسيطة الاربكداء لاعتيري: أماةالكنا كين بعلن 


1. 4. راجع 3 7 مخ( .دعل( ,(ءواءم57‎ )١١( 

 )١ 5‏ .20 ,5 آلآ ©1ع11010[ىى4 الاج 8117026 ,177727100 .ل 

: راجع العدد التاسع من مجلة الدراسات المسمارزية‎ )١7( 

أوتلامل " وعم لةت0كى تروتدرمأبرطه8 4[() :«([ 2105 6071ةى 57 5" ,1(أء1دا 11711 .ل.ل 
7 ,55 4ه 1 لا ,الك 0071111 ,اتوص ننج37 ,9 (ك2ال) ك6 لاك «تبم/راء ديه /0) 

وكما يعتقد سبايزر [ص ١17‏ من نفس المصدر] » فإن الناس المتميزين أثنيا بصورة خاصة مثل اللولو 


والكوتي والآشوريين عرفوا جميعا بالسوباريين . وحول بعض حوانبهم اللغوية راحع كتاب سبايزر . 


437 


العلاقات الأثنية فيمكن أن يكون من خلال المسميات الأخمرى . واليوم » يمكننا تمييز 
سكان سوبارتو من الخوريين واللولوبيين والكوتيين الذين أصبح ادم يعرفون عند 
الإيرانيين بأهل كوهستان (سكان ميديا) » الإصطلاح الجغرافي الذي ترجمه العرب في 
بداية العصر الإسلامي إلى (بلاد الجبل) كما نراه في كتاب نزهة القلوب لحمد الله المستوقٍ 
القرويئي وغدت هذه البلاد مقسمة إلى الكور (جمع كورة) 290 . 


)١+(‏ أستعملت العرب الإصطلاح السومري القديم متم كور (كورة) يمعنى المقاطعة . ومن 

الندير بالإشارة إلى أن الآشوريين لم يستعملوا مصطلحاً بمفهوم الشمال كما عند البابليين » وإفا | 

كانت تع هذه الكنية عندهم الشرق . حول هذا الموضوع راجع 

(1) 11و ة امار 2.2600 " بء«[مادتط'!] ع4 07م عا كتنمل :4872107" :12107771 ,2 
68 .7 9288[ 715م0_] 


أما إصطلاح كوهستان (بلاد الحبل) الإيراني فلا يزال مستعمل ك(كويستان) من قبل الكورد في 
كوردستان الجنوبية بمعنى «المراعي العليا الباردة») بدلا من الزوزن ( زفزان ) المستعمل في كوردستان 
الشمالية والوارد ذكره في معجم البلدان لياقوت الحموي . فمصادر وفروع نهر الفرات ال كانت 
تمر بقرب ملاطية وكوبحين وثمر ٠٠١‏ ميلا تقريبا نحو الجنوب ومرورا ب ٠0‏ ميلا إلى الشرق من 
حلب لك معرونة لدى الأكديين ماما » لذلك أصبحت تسمية (البلاد العليا) عندهم مرادفة 
ل(البلاد الشمالية) فإستعاروا الإصطلاح السومري 1135588 ل ل نهةوستاط: كما نقرأه في 


سجل الملك سرجون الأكدي . راخع : 


٠ 6‏ 274 770 «زل) :517 7ق 7/07 يدر 04 117 1 057 ع 115 ا 000 اعمج . 
1931 017 "عع7ء كلتما عن لاق[ وعات]| "1177ق1أه ,د5ء171تبتهن) '(عمرلا ‏ 113 07 07] 
1307 .آم 


أو كما إعتبر نارام سن [ 274 17580 538 7135320 ] نفسنه سيد البلاد العليا (علياتيم أو عيلاتم في 
وقت لاحق) [راحع /130 .201 ,1931 01.2 «1.024586786 ] . ولإعتبارات طوبوغرافية متعلقة 
ٌمجرى نهري دجلة: والفرات إعتبر الأكديون مملكة ماري وكل مناطق فرات الأوسط بين آونة 
وأخرى من ضمن البلاد العليا (عيلاتم) . ظ 
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وهكذا ظلت طبيعة كوردستان الشببالية مبيسة عن الأكدييق حت اتالق را عليهين 
إصطلاح [1::567/ خورساني(١1)‏ . كما دونه كل من سرجون ونارام سن معتيران 
أنفسهما في سجلاتهما سادة البلاد العليا (علياتم) أيضا(9١)‏ . 

أما بالنسبة للآشوريين » وإن كانوا قد ورثوا إصطلاح (علياتم) من الأكديين . 
لكنهم إستعملوه حسب معايرهم الجغرافية » فكان من المعقول أن يسموا المناطق الواقعة 
على نهر دحلة شمال نينوى . وخاصة بدليس جاي وبحيرة وان ب(علياتم) » بينما لم يطلق 
شمشي عدد ولا الآحرون من ملوك آشور هذه الكنية على لبنان أي مناطق أمانوس وأنيّ 
طوروس رغم تحديدهم لأماكنها في سجلاتهم . وأصبحت هذه الكنية تعير عند 
الأكموووين عدن تتاظفنة إذازينة وليك تائيه كي كانف الالنةتعنية السيوعرين 
والأكديين . وكالأكديين الذين فتحوا طريقهم عبر المناطق العليا لنهر الفرات . فإن 


وقد إستعمل الحثيون إصطلاح 161 16171 بمعنى البلاد العليا وحددها فورير إيتداءا من جبال 
طوروس لحد نهر هاليس بينما مد غوتز هذه الحدود نحو الشمال الشرقي حوالي سيواس وتصور . 
أن تضييقا حصل في تقليل مقاطعاتها ومنه توميتنا ويالا وتومانا . حول هذا الموضوع راجع : 

71/٠. 4110 1122181710, 1940, 7:02‏ ,14 ,40 دا باأمعء 1 طاء8] «نج 200111111 
فكما يقول هرتسفيلد , فإن هذه المواقع تتصل بنهر الفرات الأعلى ووقيانا سراد بد وعلى بعد 
780٠-6‏ ميلا عن سيواس » وكانت [1161 16171 تشمل كذلك ديار بكر . راحع هرتسفيلد 
» نفس المصدر » ص 0/8 . 

. هرتسفيلد » المصدر السابق تكن جره‎ )١5( 
,للا ,34 ,رلا كانزء 1 .771711ه27) .1151 ,أعزعمممر‎ 1. )١9 
وف وقت لاحق أصبحت الكنية عيلاتي » راحع : ظ‎ )١7 
1.181 ظ 1307 آم ,1931 7[() “عوك تدم اط )1.0 ,0[ء/672‎ 


009 
فإنتشرت سلطتهم فيها عبر ديار بكر . 
وفي هذا الصدد يمكن القول بأن عددا من المصطلحات الحغرافية والأثنوغرافية الي 

إستعملها سكان وادي الرافدين كانت تنبع من واقعهم ومعاييرهم وفهمهم لمظاهر الطبيعة 
وامجتمعات . فالإصطلاح السومري (/ + 71 212 .142087 ) المعروف عند الأكديين 
بإعتمورو «سكان سوريا القدماء») على سبيل المثال كان يعبي في نفس الوقت (جهة 
الغرب) أو حتى (الرياح الغربية) وكانت هذه المفاهيم معمولة بها عند السومريين 
والأكديين » لأن العموريين أنشأوا مملكتهم في المناطق الوسطى من نهر الفرات وحوالي 
وادي نهر الخابور الجنوبي (غرب وادي الرافدين) وذلك خلال النصف الأول من الألف 
الثاني ق. م. وأصبحت مدينة ماري (تل الحريري) مركزا لهذه المملكة(218) . 

ومنذ إنتشار مصطلح (إيير ناري «عبر النهر») المقصود به نهر الفرات » فإنه حل محل 
إصطلاح آمورو , ولكن ليس كما يؤ كد ذلك العالمان لاندسبيرغر وجينسين 71567ءل ,2 
04 - "110 هلاج 211 9(ء :1/071 1657ل اوه 1] ع1نه7[ءاء2ء8 ©«[ء15در[اء ‏ 6116© 
42 «جبل الغربيين » [راجع 338 ,د 24 ] » لكن هذا الإصطلاح شوهد ف 
سجلات تل العمارنة بصيغة 11ل 086] وتعي (البلاد الغربية) » في حين أحذ يعي 
(الرياح الغربية) صيغة 77 1144441 في المصادر الأخرى . ومن الحدير بالملاحظة هنا 
فإن الأكديين إستطاعوا أن يتعرفوا في نهاية الألف الثالث على اليونانيين (ياوانا هترمسمن) 

الساكنين بعد بلاد سوبارتو وسجلوا كنيتهم وأخبارهم على النحو التالي : 

0م356 0177ا) 111317 0 0 ]/أطزم 08[ 58 نا «إلأهم] 5غ 9ج 25 وموناج] «اليونانيون 
القاطنون في البحر وأولفك على ساحل المحيط» » ثم سجّل الملوك الإحمينيون على سفح 
حبل بهستون وبرسيبوليس وشوشه في فيزة لاحقة هذا الإصطلاح بصيغة يونا : 


9لإطاقكاك نط 6ل هالا 3/إطت/030 1/6 8مثلا . ومن جهة أخحر ى » فإنه بالر غم من أن 


)١14(‏ راجع : د . سامي سعيد الأحمد ود . جمال رشيد أحمد ء تأريخ الشرق القديم » من 


منشورات جامعة بغداد .م948 ام » ص 3١١‏ وما بعدها . 
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ووو كانوا قد تعرفوا على الآخيين بصيغة أهياوا (أخياوا) وهي المصطلح الذي 
أطلقه الحثيون على اليونانيين من سكان جزيرة قبر ص(5١)‏ » إلا أن الإيرانيين ظلوا يطلقون 
مصطلح (يون وجمعه يونان) على جميع القسائل اليونانية ولا يزال معمول به في اللغات 
الكوردية والعربية والتركية الحد اليوم ؛ بينما إستعار الآشوريون كنيتهم القومية من إسم 
معبودهم الكبير آشور(١1)‏ مثلما إشتهر بنفس الطريقة الكاشيون والعموريون والخلديون . 


)١19(‏ إن حوليات الملك الحثي مورسيلي ١181. -١٠0٠١(‏ ق. م.) تشير إلى علاقة هذا الملك 
لفرزة عشر سنوات بالملك أو خاليوس ملك أرزاوا الذي طلب اللحوء عرافقة ولديه إلى البحر حيث 
مات هناك . لقد نشر غوتز وهرتسفيلد قطعة من هذه الحوليات في دراساتهما التالية : 


1 مكله ته +8245 .800 /95 .2 ,1 ,[ .اتوتله 1075 .مددء«اء ا ,11071 [] 206126 .4 


927 ا توا دروذةئء 2 1116 ,0أء/1672آ 
1 ,لاعأجيع1! .ع مؤاق .أء :8245 .80 :]95 .2 ,1 ,| .لولعكره .كوواعلك>ا ,الءع22608 ما] ع2ا006 .م 
(92 .2 بعأممع روزدمعم 


حيث ورد فيها خبر مصير إبنه كما يلي : 

- 0/1116 1712/آء! 17116 10 ... 564 116 071ل ١١10©‏ ... كلةأأهطةنا /[0 507 076 . 
1 [ ... 11/1 ... ناونزة ألم إن 1ةلامه 

وهنا نستطيع أن نشير إلى أن المقصود من البحر هو جزيرة كانت تابعة لملك أعتياوا . وقد إستعمل 

الإ <مينيون هذأ المصطلح بصيغة ( #نز//ه47 #نزة ) وكانوا يقصدون بسكانها يونانيو حزيرة 

قبرص وسحلوا إسمها عادة بعد مصر وقبل سبارطة وليديا ويونا. حول هذه المصطلحات قُ كتابات 

بهستون راحع : ظ ْ ظ 0 

071 زه نزاء 501 اهاعم أهبرماز 176 [0 أ لتمل 11876 17 «مكتتتاسو] برصرره 87 أي 

2711017١ 0710 10710 146 - 87‏ 
عشبرات هو إله الحرب حيث إشتهرت به كنية العموريين . وعلى أغلب الإحتمال » فإن كنية 
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ومن الأمور الي يحب توضيحها هنا هي ما تتعلق بالتقاليد الآسيوية الغربية الي تفسح 

لنا بعض امحال للتعرف على أسماء أقوام ظهرت على مسرح الأحداث بإنتماءاتهم الدينية 
وكنية اخن أغطاء عمعين: الانفن + لكن برصنول الناضتر القنديةاح# الإازاقنة إل كنال 
وادي الرافدين تغيرت هذه التقاليد تدريجياً حيث إشتهرت أسماء وحدات القبائل الإيرانية 
أما بتأثير الظواهر الغرافية أو بالمسميات الطوبوغرافية السائدة في سوبارتو . وعلى هذا 
الأساس إستعار الإاحمينيون لأنفسهم كنية 5ةنتنادمة2 / هنا - 5ئةط / نا - 88,5 المشتقة من 
الاصطلاح الجغرافي الأكدي القديم لمقاطعة يارَّهْشي » ثم نحوّل الآشوريون هذا المصطلح 
إلى بارسوماش(١‏ ( وغدت إقليما من أقاليم ميديا في حنوب بحيرة أورميه » وأخيرا أصبح 
اباباي ا 
المغرافية لبلادهم الأصلية يارثافا (توركمانيا الحالية) » في حين عرف الساسانيون بإسم 
ساسان كاهن معبد أناهيتا وجيد أرقف مؤسس الدولة الساسانية . ومع كل هذه الحقائق 
فقد عنى سكان وادي الرافدين القدماء من مفهوم سوبارتو كل المناطق الشرقية والشمالية 
الي إحنتوت مقاطعة بارّهشي وأوركيش ونوار وكوتيوم وزاموا وسيموروم 
وأوربيللوم(؟1) وحتى آشور(؛ » وأطلقوا عليها أحياناً إصطلاح 14 :13 سفاة «أرض 


الخوريين مرتبطة بإله الشمس وار (خور) الهندي الآري الذي شوهدت في الكاشية والسنسكريتية 
والميتانية بصيغة (سوار (5) 9نزة51/7 / 81!97) . وعلى نفس الأساس عُرفت القبائل الكاشية ياسم 
المعبود كاش كما إشتهر الأورارتيون بإسم المعبود (خلدي) . 

. 287 هذه هي صيغة آشورية للإصطلاح الأكدي .لا - 28705 / 1 - كيزه‎ )١١( 

.)١١(‏ كان للمصطلح الطوبوغرافي 42 - لاك نفس الحالة عند تطوره نحو مفهومه الأ كما 
جرى لمصطلح © - وق . حول هذا الموضوع أنظر إلى الفصل التاللي من هذا الباب . 

(7؟) تتمثل اليوم هذه المناطق بكوردستان الشرقية والجنوبية . راجع الصفحات التالية . 

(55) راجحع : ش 


لأمة) ©8161 ©7) 267107016 70لة ©1ه10[0"نزدى 4 "فلار  721150/171[1‏ ,1071065867267 .2 
0 .5 ,وأعجاء .ا - :86717 ,2017 
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خورا العالي» » وقد غزاها زعيرليم ملك ماري المعاصر لملك بابل حمورابي (119475 --. 
55-7 ق. م.) بحيشه الجرار . أمسا إصطلاح. ماتوم عليتوم «البلاد العليا» فقد ظهر 
أحيانا بدلا من سوبارتو في بعض سحلات ملوك وادي الرافدين » وإن نص زيميرليم 
١70( |‏ - 20008 الذي يتحدث فيه عن غزواته في ماتيم عليتوم ضم توتتول وكان هذا 
ظ جزءا من سوبارتو في الأصل والمقصود منه المناطق العليا لنهر خابور(”) , في حين شملت 
. البلاد العلا 7 32 كل من قرقميش وزلاقوم الي ظهرت فيها فرسان السوبارتو من 
ظ الميران(27) . وكل هذا التخبط في إستعمال الاصطلاحات ظهرت في الواقع خلال العصر 
الأكدي القديم . ا 

. ومهما يكن الأمرء فإن يروز حذور أسماء الأعلام السويابية لا يدل على وجحود 
عنصر أبن بإسم السوباري(8) » وأن الدلائل الجغرافية ال.ظهرت في المكتشفات الأثرية 
تقدم لنا حقيقة واضحة مفادها أن بعوبازةة » تانر السابلين "كبسانت آضيا 


ظ 50 النصف الأول من القرن العشرين » إكتشف أعضاء البعثة الأثرية الفرنسية في مكتبة قصر 
ظ زكيرليم ععدينة ماري-(تل الحريري) -حوالي ٠٠‏ لوحا مسماريا [ أنظر إلى الأرشيف الملكي ف 
5 177 11 7 71 1 ع4 كه21ز0؟1 4715 ] بينما احرق حمورابي هذه 
المدينة بين أعوام 9 - ١785.0‏ ق. م. [راجع مؤلفنا » تأريخ الشرق القديمء ص ٠١7‏ وما 
بعدها ] . ٠‏ 

(5؟) /7 م 18 ,1م41 . . ' 

(710) حول هذا الإصطلاح راحع الفصل التالي من هذا الباب . 

(4؟) كما نسمي (العراق) اليوم . 
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واسعة'الأرجاء تبدأ من حدود عيلام إلى حبال أمانوس شمال غرب سوريا كما نقرأ 
هذه الحقيقة في سجل سرجون ملك أكده5١)‏ الذي يقول فيه : ظ 
لكا وزع . نع ]713 10 35 - 28 - // 35 - 58 - 85 أ20 001 / (إع وم موي نو 1 
كما يضيف سرجون(١2)‏ قائلا : < 
ظ 0 - 1 18 جره - ه - ذا - ننج - «زه - [ نجه - 3 - هلط ... «جةا - || - ه © « 15 - 10 
لاغ[ الاعا اناغا د التطاط 8أ9 :111 ,018 وم« - أ - و 6 أي بلاد الجبال] . 
ومن جهة أخرى » فقد حدّد حمورابي في يومياته موقع سوبارتو في الجهة الشرقية 
لنهر دحلة (أي في كوردستان الجنوبية الحالية) وسجّل هذه المعلومات كما يلي(1١)‏ :. 


لاج فلوممنووع تأزززولوزية ن ؟! ورمرجقع 8 ونان 818 : 8 بإناى ها ١0848510‏ 1/8 
ل1قايان 1 8118 .510 ل! وررنان0 : 0! ونان © عاق 


5505 » فإن إصطلاح جوورر المع يمن تزرنيا عه لسوتي 
:والأكدين جهة (الشمال) الي كانت تسكنها مجموعات أثنية متنوعة(؟2») » وكان أغلب 


هذه الجموعات غير سامية وغير هندية أرية تكلموا بلغات محلية غريبة(2؟) لى يكن يفهمها 


(9؟) عاش سرحون مؤسس السلالة الأكدية في القرن ١4‏ ق. م. وكانت كنيته في اللغات السامية 
شار وكين الذي يفيد معنى الملك الصادق أو الملك الشرعي 

(0) .11 - ا ,مناه 34 ,"ا 5ط + آلآ - لا ,اناه 41 ,/20 85م 

4610 واخع كلمن ملت انيف راز نناد.: 


١ 224‏ 73 .8 ,1928 16710 ,1 (1:1/) 1 10011014011 «ل1 3711171 وى 
.(30,32 .87171 4617 ,ط ...لها وطلتى 


(50؟) اكذاعاتط) 1.25 ,0114011:1963[ .0 71تزددل 471016711 زه ءإجرمء][ 10060 1 و 010000 
.10111011 


(75) في الواقع » كان التوزيون 5-8 موقع يورغان تبه ينوب كركوك) يسحلون أسماء الأعلام 
السوبارية بدقة أكثر » بينما كان البابليون » ولبعدهم عن ثقافة ولغات سكان سوبارتو» غير دقيقين 
في تسجيل هذه الأسماء » وقد إعترف حمورابي ف سحل من سجلاته بهذه الحقيقة قائلاً : 


0 ا : : 0 
2 0( 


٠ صححم‎ 


عدد من الأسرى السوباريين الذين ساقهم سرجون 
إلى مدينته أكد في الألف الثالث ق. م. 
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سكان المناطق السفلى .هن وادي الرافدين :ويسبب غارات وغروات الملوك السومرين 
والأكديين نحو المناطق الشمالية لبلادهم وإتساع معلوماتهم الجغرافية عن تضاريسها 
وطبيعة سكانها » فقد تغير معنى سوبارتو على ما يدو منذ العصر الأكدي المبكر : 
فسماها نارام سن ١791١١‏ - 717175 ق. م.) كلام سوبور.. #تاالا5 2|1300»! أو سوبارتيم 
مانا - ,08 - 5 حيث جلب نظره هناك خيوها المتميزة الى سماها بحمير سوبور(؛ ") 52151 
51181819 مما يدل على توافد اهنود الآريين مع 2255 (الخيل) ؛ الحيوان الغريب عن 
الأكديين والسبومريين » إلى المناطق الكوردنة الحالية منذ النصف الثاني من الألف الثالث 
قبل الميلاد . ومن المعلومات الواردة في سجل ملك أكد تلك ال تخص حقيقة وسعة 
مساحة بلاد سويارتو الغنية بمواردها بحيث كانت أخبارها تصل حتى سوريا والأنضول 
خلال هذه الفترة المبكرة من تأريخ الإنسانية » ومن الطبيعي أن يبدأ الجيران كالأكديين 
والعموريين والحثيين بغزوهها من كل حادب وص وب . 


1م07 111(لاى - 12071[| 16517( لانزلةى - ب[أووى وك (00 #تجزي1 (1) ررروطيدى (16) جرررخا 01 
« كوتيوم وسوبارتو وتوكريش » جباها بعيدة وألستتها معقدة (غير مفهزمة) » . حول هذا النص 
زر اجع . [ 

89 :2 930[ وتزماء0ه! 211 .مدرتع71) :01271107جر0دعءل! ,ع كقءم5 .4( .1 
(4*) يقول نارام سن .. [81479/0 11/9 014 هم - نك - © راحع [ :8 1274112 1851ن] ] 
ثم يتحدث عن : ظ ظ 


ناس ه-تأسه 7107( ل أأوزلززناى 1151.151 


مسلة نارام سن 7786٠0‏ ياس “ا ب ق. م 
رمز غارات الأكديين على بلاد سوبارتو 
متحف لوفر 


0|417 


الفصل الثاني 


المناطق والمدن الرئيسية 
في 
بلاد سوبارتو 

: ألابريا هقرطط419‎ )١ 

عرفت المناطق العليا لنهر الزاب الصغير جحنوب غرب بحيرة أورميه الي تتجمع عليها 
الثلوج في كل سنة ببلاد ألابريا (ألاببريا) من قبل ملوك آشور » وقد شملت ههذه البلاد 
كذلك المناطق الشمالية الشرقية لموطن اللولوبيين المعروف ب(زاموا) طالما سلكها ملوك 
آشور مع عساكرهم من أمثال سرجون الثاني وتيغلات بلاضر وأسرحدون ويمرون من 
تحور بنجوين الحالي ويعبرون سهل مريوان بالقرب من بحيرتها الصغيرة وذلك للإستيلاء 
على ألابريا (أردلان) في منطقة سينيخيئ (سنندج الحالية بكوردستان الشرقية) وإحتلال 
مدن ف سبيل نهبها من أمثال خارخار وإيلليبي وكيساسسو . أما شالمانصر الشالث فلم 
يصل أثناء غاراته خلال أعوام 4 ملام 19م ق. م. إلى أبعد من ألابريا , بينما 
ساق مشي عدد الخيول والحمير والبغال من كيلزانو وخوبوشكيا في شمال هالمان . ومن 
سكان ألابريا إستلم سرجون أثناء غاراته الثامنة اناي الهبات وكات تركب من 


مجموعة من الخيول المعروفة ب(نيسايا وأرصبيني)(2 . 


.44 01710 191,241 ,2.24 ,1968 ل[ 00 0 116 ,1172/14 .1 
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: ألري 5جالىم‎ )١ 
أستعملت ا الكنية في الكتابات الآشورية المتأخرة بصيغة ألشي بيدئما شوهدت قٍْ‎ 
المدونات الحثية الى أكتشفت ف بوغاز كويى ك(ألزي) . كانت هذه البلاد تقع على‎ 
الضفاف الحنوبية لنهر الفرات وعلى منايع نهر سينه سيعر بين خيئ ويالو وكانت تشمل‎ 
كذلك أنزيت الي دونها اليونانيون بصيغة أنه يئ(7) 8/0 2 وهي غير أرزنيي أو‎ 9 
أرزون السريانية وأرزنيك الأرمنية مع مدينتها تيكرانوكرتا (ميافارقين) بين بتليس جاي‎ 
. وبطمان صو همال نهر دحلة حيث تنفصل عن ألزي - إنزيتيي عن طريق سوفانيئي()‎ 
وصف بطليموس أنزيتي كموقع بين الفرات ومنابع نهر دجلة ويعرف بالكوردية‎ 
اوي أرغين (أرغنه صو) . ومدينته هي أنزيتا الي سمته العرب بتل أنزيت (بطن هنزيت)‎ 
الواقعة فيما بين بحيرة كوليك وخربوط (حار برت السجلات الإحمينية الواقعة على‎ 
الطريق الملكي) . وف الحوليات الجغرافية لس ركجي . فإن أنزيت كانت تعتبر مقاطعة‎ 
بيزنطية تقع بين كوبيكي ف الشمال وإنحيل في الجنوب وأشار إلى 00107 و 67076 (قلعة‎ 
أنزعيت) » فالأولى هي بحيرة كولحيك (ثوبيتيس اليوناني) , والأخمرى هي نخار بيرت‎ 


(1) راجع الترجمة العربية لحوليات تيغلات بلاصر المنشورة في مملة المقتطف , الجزء التاسع » أيلول, 
1م .ص 558 »ء الحامش 7 . 2 

(؟') تسمى المنطقة الواقعة على اللجهة الشرقية من نهر دحلة كذلك (أرزن) ومحددة بالزرم أو الزرب 
(وبالأرمنية جرم) ) الاسم الذي إشتهر عند الإغريق بصيغة كنتريتيس (بوهتان صو) . أنظر إلى 
الكتاب السادس لبلبنيوس 4>7<2071 118 ,1/1 بز2/1# ». ورعا تتطابق هذه المدينة ممع أرزن أو 
أرزيف الواقعة قي إليشي وهي قسم من ©47206000©14, المعروقة عند العرب بالزوزن في بوهتان . 
وهناك أرزن أخرى معروفة بأرزن الروم قرب البلدة المعروفة بقاليقلا عند العرب » وقد سماها 
البيزنطيون ثيودوسيوبوليس وأما العرب فحولوها إلى أرضن الروم . لمزيد من التفصيلات راجع 
هرتسفيلد » المصدر السابق » ص ١١5‏ . 
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(قلعة خار) . فمنطقة كوبيك 50/676 - 50/711002 ©[6جر00) تقع على شال مراد صو 
وتشمل مدن خؤزات ومزكرد » ولكنها شملت قدبما كذلك ممعازدمع-زةاق » وهكذا كانت 
0 إبحليئ » المدينة الرئيسية الى تسمى الأن إنخيل (إنخيلا في المصادر الأشورية) على 

نهر آوي أرغانه على مسافة ٠١‏ ميلاً شمال آميد (ديار بكر) وأقل ونه نوالا حدر 
5 النحاس لأرغين . وعلى هذا الأساس فألشي - أنزي(:) مع مراد صو في الجنوب / 
يشكلان المنطقة المثلثة » ونهر الفرات في الجنوب مقابل ملاطية (ي الجنوب الغربي) 
والسلاسل العالية الجبال طوروس الي تمتد بين بحيرة كولجيك ونهر أرغين في الجنوب 
الشرقي . وكان ف شرق أنزيت مقاطعتان » وهما «ب0.قما6 في الشمال و ؛أامطهاه8 
في الجنوب » وكانت الأولى على شمال مراد صو بين مزكرد ويالوء والأخحرى حوالي يالو 


وعلى نهر مراد صو . وقد ورد إسم يالو قي المدونات الحثية بصيغة يالا . 


") أزامو بسة 4 : 
كانت مدينة أرامو (أو 711-©4-7 ) في علاقة مع مدينة أشنونا ورد إسمهاقي نص من 
نصوص سلالة أور الثالثة السومرية يتزامن مع العام الأخير من حكم الملك شولكي(*) . 


(1) لا يزال الكورد الظاظا (زازا) يستعملون صيغة (هانزي) مع اللاحقة (ي) كما نراها في ترجمة 

الخوارزعي لكتاب بطليموس ظ 

(5) أن الفقرة المتعلقة بهذا الموضوع كانت حول الحصول على الحيوانات والتصرف معها : 
لازام و0-ا8 مع للزوم-ج-م مع أكاررم-ى8 رع و لاغلك مو ادا مكتشفة حول علاقة 

هذه المدينة مع الأراميين . راجع : 


أمتنامل ,"دع «نامك تروتتدم إبرطمو8 كل[ <<[ 0215 هك 0710 5601111" 0 ال ال 
2 .لم كلا بالتتاء 072716 ) ,تروص 2 سولق ,9 (كنال) كء01لتاك «27/7161/070) 0 
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بينما يتبين في سجلات نارم سن الأكدي(1) أن موقع أرّامو كان في مقاطعة سيموروم 
وتطابق هذين المكانين من الأمور الأكيدة. وحسب التقارير البابلية فإلن القصد بهذه 
المنطقة كان وديان نهر الزاب الصغير الى كانت في إتصال مع أشنونا92) . 


'5) أرابخا قيام همهم : 
في سجله حول رحلته الطويلة » وبعد المرور من خصلال أرَايخا(ة) » يصف سرحون 
الأكدي الطريق العالي المؤدي إلى الزابين . أما نارام سن فقد إعتبر هذه المناطق من ضمن 
سوبارتو(ة) » وكانت نوزي مدينة في أواسط أرَاخا » المنطقة الى كانت تتاحم من الغرب 
حبنل حمرين حينث فصلها عن تيرهان وسامراء » ومن الشرق كانت تتصل بحبال 
كوردستان . أما نهر ديالى الذي كان عر من خلال قاطي قالاة ونوار فكان يشكل 
الحدود الجنوبية لأرَابخا'ء وف الشمال كانت حدود أرّابخا تصل إلى نهر الزاب الصغير . 
وأخيانا كانت تضم موقت مناطق حذيب وأربيل » وإن أخبار مدن كانضار وسيموروم 
ولولوبوم وخومورتوم وكيماش وكاكال وأوربيللوم وردت في سجلات حكام السلالة 
الثالئة في أور على أنها مدن أرَايخا... وفي خريطة بطليموس المشوهة تظهر أرخاباخيتيس في 
منطقة أكثر مالا , إلا أن تحديد موقع مدينة أرَابخا فهو صحيح في هذه الخريطة . 


راحع .220 .217 1 بورعدمنكء 101 دده أ«تزققام 11:2 «مركلعامءنماط طلعن ,ل .1 

(0) فنكلشتاين » نفس المصدر 011) .02) ,«اء51اع 111 إل ,ل 

(4) راحع هرتسفيلد » نفس المصدر . ص ١57‏ . 

(9) قبل القرن الرابع عشر ق. م. لم يكن هناك ملك آشور ء وحتى أن شمشي عدد الأول ١8١7(‏ 
١78٠6 -‏ ق. م.) لم يطلق على نفسه لقب شار مات آشور «ملك بلاد آشور» وإنما شار كيساتي 
على حد زعم هرتسفيلد 101 .12 ,11718176 514اء8 17116 ,4اء/87672 .8 ] وعلى ختمه 


المطبو ع على قطعة آحر يعتبر نفسه باني معبد مدينة أشور نوكم أآط أمؤط . وعلى نسخة بابلية 


011 
لم تستطع الوثائق والسجلات الآشورية من إثبات تبعية مدينة نوزي (كاسور 


جديدة المكتشفة قي معبد نين كيغال قرب ترقه على نهر الفرات يظهر بروتوكول يورد فيه خبر 
مفاده «أن ساكين هو قائد الإله إنليل إيسّك آشور» . وف الرقيم الثامن من نفس المعبد 577 النص 
التاليي الا55م0 55216 ,30و03 طزاقم ,انلمع مأكاة5 1أ1553»! ,53 «إنليل هو إِله أكد 1 داكان 
هو إله ترقه (وماري) » وإيساك هو إله أشور» . وعلى صخحرة أكتشف في آشور تأتينا العبارة : 
منأقعب78:2! ب أواوزل]'98 ألرلط لمتأقم أكلسصعأذيم ,علققمك أآط أمقط ,نأحقة كا ,جة 
« ملك كل الأمم » باني معبد مدينة آشور وموستيمكي البلاد الواقعة بين دحلة والفرات» . راحع : 
و6 ,للللا فم و1 عأ0 5172 كلل أودره ,21 .2 ,1905 0006( آللط( بععاءنااوعدوء ا ,[أءنهاةأء6(! .] 
0 . وتقبع وثيقة شمشي عدد الأول الي تتحدث عن غاراته على منطقة ماردين وسنجار كذلك 
في متحف لوفر بباريس . والنصوص هي قسمين » الأول يتحدث عن الغارات في أرَابخائم في 
أوربيللوم » وبالتتابع نحو جنوب كركوك و 58 ميلا نحو الشرق:, ثم إلى الشمال نحو أربيل و 
ميلا نحو الشمال الشرقي من آشور . لقد بنى غمشي عدد في أرَابخا معبدا لإلهه عدد وقدم الأضاحي 
له وللإله خمش . حول تفصيلات هذا الموضوع راحع هرتسفيلد » نفس المصدر . ص 5١54‏ . 
ولحسن الحظ فقد أورد مشي عدد أسماء البلدان امحيطة بسومر وأكد في الفقرات التالية : 
: [1أطا (دأعوء5 7011125 011 0/7 07027ع7 ©1117 
0 71ل[ ااانه ,ونام [10] كء1ه«إصناط 117 لإت عأدتهط ©:[1 0 [--- 7م77" 6 


4 اسل أص.ككا نز17لام© ,ء.ء5.لاط.9[  10[‏ :7/7/7077 
0 1 ا ا 
.01 ...7 17:013أورلا نأ 0710 15 7ع 11 (5زءط1) 187 0/7 كنزو طاتتاع 11 ,71 :11077 9 
ويصضيف هرد تسفيلد قائلا : ظ 
© 0 171111077[عكن 1172 كت ,"201257 7 7أوزبتط 112 [0 كبرو مزع 1ط" 17 1هن[ا ,2101 055071 رودم 176آ 
اكم] 11 :12 ل 01111612 8676 ,5ه 1م1101 "5ءله جلت ء7[ا كز 5071/1 ع8ا و0" بزنا 710716 1051 أكىآلر 
ل 11101100101110 
: 455[710 0111 زر 510711719 ©7011 © 77ج ءكأطاعع]1!] 11 - 0[ 11116 
1 7-8 :00171171 ,ألطل1] 10 ©. >[-- 077ع/] 10 
"7 1.ة].صيمد نة ز.ذآ.ء مط .هد 7107 1١‏ مترق:ررمرز [ 1 
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القديمة) لعالوم آشور عنادكثش «تنالة» في القرن التاسع عشر ق. م. ولكن القطع الأثرية 

الى أكتشفت في ماردين وسنجار(١٠)‏ والمنسوبة على الأغلب لشمشي عدد الأول 
178٠-1815(‏ ق. م.) والموجودة حاليا ف لحف لوفر بباريس تشير إلى غاراته 
المتكررة في هذه المناطق . أما السجلات الخورية المكتشفة في قلعة كركوك فزمن تدوينها 
يرحع إلى هذه المرحلة حيث يورد فيها عصبرا مفاده أن متو كيرخي شيلواخو «حصن 


[0 أانا20: علا 1( ء|اأكدمم ب[01 تتتووت كا "“طمل «ع01.] أمديده عجرملا /[0 مقن جتاوتط" ع1671 1112 
[0 تصضاميى 7126 ."2487 «عجرصلا نستي «ء نما" نومك فآنولا تتمتنددم]نرةه8 ه :تجماتعى4ق تنه 
© 71271/10116177 0/1237 34ت اك :7ت جه/1 بز 071/76 167711011 © كهنذا هتاحره 4 
1/7 8/076 7 عجرجين 2101 كعمل لع 1آدا 2207716 أهطًا ‏ 117107 إعناء2ر )0نم ,[[11 107 تن 1105 ©771لعمق 
(عنلمر] متنه «عمملا ءا إن" أمءأأهه ممه< 2 /0 اتتاممر 2071# 117 .7ن 21تددء| 711 071 ه356 
710 7200716 أكزثرأمعع70يمل ©1 ,و3 .«أممض «عصصلا ©[ زه 11011 5111610 بع[ أتجمكوءء716 15 227 
 0/16(( 271621110116 3‏ 15 ,تلطناا ,انلمع :7ع 1لانان50ى 1316 .طأعاعمو 8/1 ,يه ندم ءل8] وعم وبهمط 
[0 701111 4 117716 547716 ©1/7 ات 15 ا[ .فأهير(][ 0/١82‏ عكدققا0ء 16) 011 ,6تجه 477  0[/‏ أكمم 101:11 
مم0 7أعاط ا 1(ن كه از معتراى "ترثا نا زلز4 ورمع" «عنادو جر تت ايند ك'فصل 4 5/107715/1:1 
,عصء 1 اتمامدجه8 15 )أ ,وامعمامل نجه عصه 17 قمدجه8 ««عءسوء8 ماتيرةرا[ 186 دعكدك0 اما 
07 الاكىك 21 351071 لءدكك" 15ل تقر 50 كمه ©1711 .1077و عإماسد ©[) ع«قام هتيمك ايان تر 
,112715 1/16 لامك ,دعام عتأصلتط ع:[) ا نتاجطلاى عله 17[ا ,ع7عط1 «م جر 12هقمه< لعديه ‏ «[عناعدر 81 
0 
1001711// أملته 1زلاقالة 2 تأولدن 11) ١000‏ 01711171110115 ©7] مارت مم0 < متاأديم +4 176 رع ع سوءر 
هك كل 7715/[:1م اك عتما ترما جترددى قف زه كأهتتدته ءا تزه ءع72ع«عجرعل] 4اء/88©72] كنرهد كه 16 - 4[ 
0/2 177©5] 3 أ ناته 2 أ 171 56110115 ممه مبخ ميو [222 .2 إءرامرمصط بجوزودةءط 716 أب 
ل مأ 0 ز < |  |‏ ذ ذا ا ا ال 
نز]!1ز مرجت :077ةاعج5 وجح 77:2 .14771 أانتر) فاته متاحيه ل دءءسوء8 ع1] كعدولوء7 جزا0ة ,اجتسابداع ع5 
ممه : اانناايدا 1[ «مز 1نامع ©[) متت ,نآ 16 10 ممه مطجيم صا عط مجر لزه لعلء:قمم6 
11 أن 07 نتكق 1 تلآ عل[ ات مهن 4271 مر بأبحط ءا أت عط برأأت «لتاهة مانت 


)٠١(‏ راحع : (ع2ماعط) 2776 (40) إمءزء0) 4/16 ع1[ 


ركتو كيرخي شيلواخو [ 
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مدينة بن ليار 61 كانت تقو عوذا هن للغارن اناي ملظ لون عر فق انار يه 
البابليين ببيتاتو كوباتو «قبو الأغذية» . وبعد 7.٠.‏ عام هذه البلاد نحت نفوذ. 
' الميتاننيين بدليل إكتشاف رسالة الملك شاوشتار في نوزي المرسلة إلى عامله إتخيا (إتخي 
تيلا) السوباري » وكان أغلب الأسماء الي شوهدت ف هذه السجلات محلية لها صلة بلغة 
سكانها من الكوتيين والخوريين . في الواقع لم يستمر الحكم الميتانى فترة طويلة في هذه 
الديار » فبعد زوال الملكلة اللعاتية تسخت سوازتو ما مين الاشورين والكاشيين 
وظلت أرابخا ومعها درتو كرحي شيلواخو (قلعة كركوك) فيما بين القرن الشالث عشر 
والثاني عشر ق. م. جحزءاً من مغام ملوك آشور الذين م يزكوها في سلام » وأثناء 
عبورهم من خلانها كانوا يثقلون كاهل سكانها بالجزية والأتاوات . 

تتحدث المصادر التأريخية(١0‏ المتزامنة ممع الفارة المذكورة عن الحروب بين إنليل 
نيراري الآشوري وكوريكالزو الثالث الكاشي ملك بابل في ١77٠‏ ق. م. الي إنتهت. 
على حدود أَرَاخا بحيث قسّما البلاد من مدينة ساسيلي في سوبارتو حتى كاردونياش على 
قسمين وحنددا أراضيهما وحبهتيهما » فصارت بلاد وادي الرافدين تعرف في 
البرتوكولات الرسمية الكاشية بجبهتيه (سوبارتو - آشور وكاردونياش - بابل) . لقد 
عيئّن موقع ساسيلي في سجل من سجلات توكولتي نينورتا الأول حوالي ١7١5٠‏ ق. م. 
بعد أن أغار هذا الآشوري 0-5 كوتيوم (منطقة أردلان بكوردستان الشرقية) مشيراً إلى 
الاعدية ربكا كاتنت شرق ١‏ العاقة اللبلية رين مدوة ماوق ود بانيش على نهر الزاب 
الصغير » و كما يظهر من سياق السجل الذي يتحدث عن الغارات على كوتيوم . فإن 


: أنظر إلى خخارظة هرتسفيلد ف‎ )1١( 
برا«هط 111 57 2121110005 000 كاترعارنةترمكز ,اانصاتوم‎ [1 1 0/1, 5201101 
[171017 8] 4 
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المقصود مموقع هذه المدينة هو سهل رانية وقلعه دزه على منابع الزاب الصغير 1 ومن جهة 


اعرف فإن مدينة أرايخا ولوبدي كر كسورك وبردان تبه(؟00) كانت تعرف بمعاقل 


)١١١‏ 1 اجع ١‏ أزماكء كااءدء 2 تتعدأء كذاواترء ]ل «عك برع ع تبتازء انال[ ذ تو 5210 .ل 
ْ 1935 عأتمزه.ا,3 11 (©0140 

عندما عبرت القوات المقدونية نهر الزاب الصغير » يخبرنا بلوتارخ [في الكتاب 5 من حياة إسكندر] 
بأن اليش المقدوني توجه بعد معركة كوكميلا نحو بابل عبر أرباخي [80م/8 (أرَايخا) » وما جلب 
نظر المقدونيين هنا هو مشاهد التيران الى كانت تلتهب من داععل الأرض وسيول النفط الجارية . 
عليها قي موقع سماه بلوتارخ ب ومنامعام0ك 1‏ «كو ركورا ©7071017» فهوبكل تأكيد موقع بابا 
كركر الحالي ضمن أرابخي التابع لميديا . ومما لا شك فيه أن لكنية كركوك الجنغرافية علاقة مع هذه 
التسمية قي العصر الملليئ لحقتها اللاحقة السوبارية 0#- وغدت بصيغة #«لام8507# . لذلك . 
فإن ما يدعيه هرتسفيلد من أن هذه التسمية مختزلة من التسمية الآرامية (مإةا5 تأأغط ل قلارج»ا 
. نأمكأنع 2210500682 كا د 58 سلوخ ) فهو غير صحيحة [راجع اعت عر اجيلك 
الإمبراطورية الفارسية 2,153 ,1968 7(ء0ه0طىء111 ,ءاو ةط «وذكمءط 776 ] في حين لم يحكم 
السلوقيين كركوك ؛ ومنذ عام ١74‏ ق. م. كانت أفراد أسرة سكسية بإسم إزدين ملوك هذه 
المدينة وإشتهر منهم إثنان م شهرات حيث بنى أحدهم مدينة شهراكرت (آلتون كوبري 
الحالية)على نهر الزاب الصغير . وق نفس الفترة حكمت أسرة سكسية أخرى في أربيل إشتهر من 
ملو كها مونوباز وزوجه هيلينا وإبنهما إيزاتيس [راجع ص ”757 ف كتاب الحرب اليهودية ليوسف 
الفلاوي 253 «لنال.ااء8 2ه ,33 << نال .طلم ,كننأمعدمل ] .و بناءا على دراسات 
«16و/ء5م» » فإن الزواج الفراتريارخالي (الأقارب) كان شائعا بين هؤلاء السكس . 

بدأ التبشير بالمسيحية ف كركوك منذ عام ٠٠١‏ الميلادي وأصبحت المدينة من أوائل مراكز 
الأسقفية ف الشرق حيث آمن بها أفراد بيث إزدين بعدما أطلق البيزنطيون على المدينة كنية كرحا 
دبعخج1 ' تنود (8ل ,ها -) 5ن2752م)ة3 ع0 و5معاأه . 

تتحدث سجلات نوزي عن بعض أخبار دتو كيرخحي شيلواخو [راجع الدراسات السامية 
لخامعة هارفارد 21 ,1 .311:4 .5611 .2707 ] . ودعتو ف الخورية تعنى (القلعة) وتقابل كنية 


4 الأكدية » أما كير حو الخورية (القلعة) فتعئ دورو ارطل قُْ الأكدية الى يستعملها العسرب 
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كاردونياش » وعلى هذا الأساس شكدل نهر الزاب الصغير حدود المملكة الكاشية مع 
آشور ء وق الفتزة ال عقد عدد نيراري الأول إتفاقا مع نازي ماروتاش الكاشي بدأ 
القائد أريك دين إيلو يوسع رقعة حدود سلطة المملكة الآشورية في أرَايخا وظل هولاء 
مستمرون ف سياسة التوسع حتى في فترة حكم شال مانصر الأول وتوكولي نينورتا الأول 
حيث جعلا أرَابخا (عام ١75٠‏ ق. م.) جزءا من مملكة آشور . وإستنادا على رسالة 
شاوشتار الميتاني المكتشفة في نوزي » فإن أرَابخا ظلت متطابقة مع موقع كركوك ء إلا 
أنها لم تكن يوما من الأيام مدينة كوتية بحنة مثشل كاسور (نوزي لاخقا) . ومع ذلك 
فالمدينة كانت معرضة دائما لغارات الكوتيين(؟1١)‏ . وق عام 9.6٠١‏ ق. م. هاجم عدد 
نيراري الثاني 841١ - 94١١‏ ق. م.) بلاد نامري عن طريق كيرحي (كركوك) وقتل من 
قتل ونهب ما أراد » وصارت كرحي مع إقليم أرَابخا تابعة له . وبعد أن قضى العيلاميون 
على الكاشيين في بابل أغار شيلهاك إينشوشيناك على أرَابخا . وفي بعض الرقيمات 
المكتشفة في نوزي نرى من بين ١5٠‏ إسما يورد أسماء مدن أرَايخا ونوزي وتيتتورو (آلتون 
كوبري) . وقد لعبت أرَابخا دورا أساسياً أثناء تقدم القوات الميدية - البابلية المشتركة 


بصيغة (دار) وقد ظلت الصيغة السوبارية هذه الكنية بصيغة (كرخا) عند الآراميين . لمزيد من 


تفصيلاات هذا الملوضوع راجحع . 
«١ [5/477 1‏ علءه1ء5 :50 ,[93[ ,[هلناد .أم7ببتروكك .01)012) ..86/]آ .ككك .2 عع86113 
٠‏ 32 


فتسمية قلعة كركوك مرتبط تأريخياً ياسم إبن الملك شيلوا تيشوب . فاللاحقة الحورية للتملك (خو) 

المشتقة من (حي) تلحق إسم العلم (شيلوا) في هذه الحالة فتلفظ محليا في ١6٠١‏ ق.م. ككرخي 

شيلواحو » ومن هذا المنطلق تبقى التسمية في المدونات الآرامية بصيغة (كرخخا) . 

)١ 6‏ ,2 ,[لاللز زا) عأوادء ةنم عءنومامةطء مهل اه عنأهومامة«ترووم ل عنبامعغ] 1 0000 .ل 
6 )51571 أهترع 171 :13 ,االأكلز اها[ 1١‏ 0212171 (]-يتوء :7114 1 :64 
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نحو نينوى قٍ نهاية القرن السابع قبل الميلاد » وبعد سقوط الإمبراطورة الآشورية إستوطن 
فيها عدد من القبائل الميدية والإسكيثية يحانب القبائل الآرامية الي إستقرت فيها أيام حكم 
تيغلات بلاصر الثالث. » وقد سميت المقاطعة في هذه الآونة بكنية ميدية على صيغة 
(١ 6‏ ون الآرامية أصبحت بيث كرماي حيث تحولت إلى با حرمي في العربية) ‏ 
وهذه التسمية غير مشتقة من التسمية الأئنية للقبائل الآرامية كما يعتقد هرتس فيلد » وإنما 
هي الصيغة المحلية لكلمة كيراميك (وفي العربية جحرميق ومزادها الجرامقة) الب ظلت في 
الكوردية كوريثة شرعية للميدية » بصيغة كرميان (المناطق الحارة) » ولا يزال قسم من 
أقسام كركوك يعرف لحد الآن ب 828677716 . 


©) إلليي زمنااظ : < 

ذكرت أخبار بلاد إلليي في الكتابات المسمارية الي تعود إلى زمن كل من آشور 
ناصربال الثاني وأسرخدون(14١)‏ . وكانت القوات الآشورية في زمن حملات سرجون 
الشاني تتوجه إليها أثناء غاراتها على ميديا ء وقد شوهد إسم إلليبي في عديد من 
السجلات الملكية(١١)‏ ونصوص المعاهدات والإتفاقيات وأدعية المعابد . ففي كتابات 


(؟ )١‏ راجح  :‏ .أجنااظ .<.دى ,6 [2400/11) 165147712111 كه|ا م تنلا ادا 71() «ء4|]1 رمامم ]1 
يقول فورير #©1"077 .17 أن أو ممانالداش /717:818/45/ هرب من عيلام إلى إلليي بعد قهره من 
قبل آشور بانيبال . وعلى كل حال فالمصدر لا يذكر إلليبي » وإنما يقول أنه هرب إلى الجبال . 
ونتيجة لذلك فإن آخحر ذكر لإلليي كان في زمن أسرحدون . راحع : 
102 .2 بعالت أقء270111121:1 ,1077 .1 

(15) لقد كتب عن إلليي مقالات عديدة » وأول من ساهم في هذا المضمار كان العالم شرايدر : 
1747 ,212) واننائلء ك015/كال 1ت[ء و 7) 10لا +(ء 1150/1711 ]ا ع1 15[ ««ة 501720 .28 . وقد 
إستطاع شرايدر أن يقدم معلومات حيدة خول هذا الموضوع . ثم قام بهذا العمل عالم آخر بإاسم 


سزيك عاو و|مةطء 4 عت دناوتاكه م100 10لا ءأو مأو ة«ترددولم لقا |[ا7[ءكاقء7] 517001 
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سرجون إعادة لبعض الأحداث الى يتخللها إسم إلليي كما في الحملة التالية(١1)‏ : 

.. .. نلأممواة قا قة أقق ناما أطتلاء ؟اناكا 201 أصائط 530 غقم 52 1أ0وت 3035م جاناكا 
وقد ترحم شرايدر هذا النص كما يلي : « الميديون البعيدون البحاورون لحبل بيكين وحتى 
اللبي وراشي الي قرب عيلام ...170) » . أما لوكينبيل فترجمه..بصورة مغايرة بعض الشئ 

قائلاً : « الميديون البعيدون على حد حبال بيكينٍ » كما بلاد إلليي وراشي الي تقع على 
حدود عيلام(14) » . وهناك مصادر أخرى تشير إلى إتصال إلليبي بعيلام » وعند وفاة 
ملك إلليي المدعو تالنا ظهر صراع بين أبنائه . فالمدعو نيبي طلب العون من عيلام » لأن 
هذه الأحيرة كانت مصالح سياسية وإقتصادية في إلليي . أما الإبن الآخر المدعو أسبابارا 
(0770طمصرزن! أو 4590-0 «سواره») الذي طلب حقه في عرش مملكة والده فإلتجأ إلى 
الملك الآشوري سرحون الثاني لكي يستلم عرش إللييي(*1) . وعلى هذا الأساس فالتصادم 


[3769 إطط ,1900 1607 زام2) ود حدد ستريك مكان إلليبي في مال لورستان » وتبعه 


بيليربيك و كاميرون و كونيغ وساغس و 7 نغ :[/8 .م (1893 عأوراعا) كلاذ جأعء25ء |81 
71 01116 عل :141 .2 ,[(936[ ,معومع:11)) 1707 برأتمط 07 :111510 0077101 
5 .77 4714 210 ,ط ,(1958) )0( 1700 ,كوع50 :357 ,2 ,([[ 18[4) وأع010«بروول 46 وقد 


أدخل يونخ ع«مامآ .) :7 كل من مقاطعيٍ ماهي دشت شت وشاه آباد من ضمن إلليي وقال أنها تمد 
حتى شمال ماهي دشت [راحع 39 .71 424 “7 13 ,1ط ,(1967) 177:17 ,هلاه .0 .1]. 
)١5(‏ 11-18 98 ط ,ا(مع7ه5 ,«زء/17171 .7 و كذلك راحع دراسته في :! 11:1[ :1:11 
.07و هك ,(عاء/ :1171 0و820 جة [[|4 .15 :/] ْ 

. من الدراسة السابقة لوينكلر حول نص سرحون‎ ١١١ راحع الصفحة‎ )1١( 

)١0(‏ 34 .2 ,[[1 لم1 


)١9(‏ - 208705 سم سروك 4م 1161/6 01 كء41لتاى أهوء 1[جه 066097" ,177طعط[ .(1 15لا1].,0 
٠‏ (1973) ,1[للآ .أود ,ا1 س1[ ,"11 
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بدأ بين الآشوريين والعيلاميين في مناطق لورستان(١7)‏ حيث دعم شالمانصاار القالث في 
إحدى غاراته الإيلليبيين . وفي سنة 847 ق. م. أنهى العاهل الآشوري حملته بعد أن جمع 
الهدايا والأتاوات من ملك إلليي في ممرات توكلياش7١")‏ اليّ كانت تقع قرب أشنونا على 
نهر ديالى وكانت حدودها تصل حتى دير(25) وكانت المنطقة الجبلية لتوكلياش في 
الواقع جزءا من جبال زاكروس . وف هذه الحالة يمكن القول أن إلليبي كانت تقع على 
شرق توكلياش في مال غرب لورستان(77) . وهناك دلائل أخرى تدعم قضية تحديد 
موقع ! ين ق عذال لورنيقان فعد نمي وسداب بلاد الكاسيين وياسوبيكالي رجع 
سنحاريب في حملته الثانية إلى إلليي( "© » بينما لا يشير النص إلى أن إلليبي وياسوبيكالي 
كانتا متجاورتين . وإذا ما وضعنا إلليي في همال لورستان وياسوبيكالي قرب سَربول زهاو 
نرى أن هذه الحملة كانت من الشمال نحو الجنوب . وهناك مسلة لسرجون الثاني 
أكتشفت ف نحف آباد تحتوي بشكل مفصل على أخبار الحوادث خلال الحملة السادسة 
هذا العاهل الآشوري » ومن الحدير بالملاحظة في هذه المسلة أنها لا تحتوي على كون بلاد 
إلليي إحدى أهداف الغارات الأسورياد ونيا كن لني ان حكام إلليبي كانوا 
متورطين خلال هذه الحملة الآشورية بدعم ثوار خارحار . أما بالنسبة لموقعها فيظهر ف 


مسلة سرجون الي تزن طنين أنه كان على طريق خوراسان شمال لورستان . ومن 


)٠١(‏ هناك معلومات أخرى حول إلليبي وطموح العيلاميين في الإستيلاء عليها خلال الحملة الثامنة 
لسنحاريب » فكانت مع أنزان وبارسواش حليفة لعيلام ضد آشور . 

(١١؟)‏ راجع : .21-22 ,11 ,472 ,ط ,(1952) 6/[ (110) عاصءذ«0 دوك 1أء 17( 116 

1011 لط‎ 2 23, 7 [09 )١١١ 

(5) ال يغزو شالمانصار الثالث إلليي » ومع ذلك فقد قدم ملوك إلليي الأناوات للآشوريين دفعا 
للبلاء . قاد على ذلك فكانت توكلياش الى قدمت نفس الأتاوة حارة للإيلليي . . 


018 11,8. 28. : راجع‎ )١515( 
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الممكن الرجحوع في هذه الحالة كذلك إلى المواد الأدبية وليس الجغرافية » فكان لإلليبي في . 
باق لالز اد علاقة مع نامري والميديين(19) . ولكن من سوء الحظ » فإن أغلب هذه 
المواد غير سالمة . وهناك كذلك سجلات بشكل رسائل تحتوي على أخبار هذه البلاد . 
ذكرت إلليي » كما سجلت ف الحوليات ؛ مرة مع شونكيبوتو أو /2/ة1 211-5907118 
ومرة أخرى مع 8/6ل/] المذكورة في الكتابات الملكية » ومع ذلك فالحديث عن.إلليبي 
يخري في هذه المقيادر ات عد غيرها غرن المناطق ١‏ ويناءا على رأي ©(آنا©.1 1 015ام,] 
فإن إلليي كانت تقع في منطقي نفوذ العيلاميين والآشوريين في زاكروس . وفي هذه الحالة 
بمكن التأكيد على أن شمال لورستان هو الموقع الحقيقي لبلاد إلليبي ومناطقها الجنوبية 
كانت الوديان الي تؤدي إلى طريق خوراسان ومجحاورة لعيلام . وفي الشمال كانت تحاور 
خحارخار »؛ وإستنادا على أقوال شالمانصار » فإن غرب إلليي يشكل حاليا المناطق الحدودية 


") كوتيوم دنة)00) / سناد : 

كانت كوتيوم (بلاد الكوتيين) مقاطعة مستقلة لم تدحل ضمن سوبارتو على 
الأغلب » وسجلت كنية كوتيوم لأول مرة في لوح يعود إلى فتزة حكم لوكال آني موندو 
حاكم مدبنة آدابا (تل بسمايه) خلال الربع الأول من الألف الثالث قبل الميلاد(17) . 


)١5(‏ راحع : .31 .176,1 .2 0-7 لآ 

[ اط[ ,ونناناها مآ‎ 2١ 2 : راحع‎ )1١( 

(0؟) سحل هذا الإسم بحانب حبال الأرز وعيلام ومارّهشي وكوتيوم وسوبير وآمورو وسوتيوم 
وسومر . راحع : جمال رشيد أحمد » دراسات كردية في بلاد ونا دن نا » راحع كذلك : 


3١١ 735, 0710 <0‏ ,10 أ0ط لعء5.طو8 .كترورء2 ,زولا ,كايدء 7 .770771771) 0710 “815101 ,آعزعن20] 
]170115 ,4077 أعزها ,1934 ,[11/[ 8/1 24 211167801) .11 431 5 لنمد :135 ,1 
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ولمزيد من التفصيلات راجع الفصل الخاص بالكوتيين في كتاب سبايزر : 
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وكما يظهر من نصوص ملوك وادي الرافدين » فإن هذه البلاد كما هي مُسجل في 
النصوص الاشورية كانت تقع بين ماراهشي وباراهسو ب - ورإق,ق5 أو ن - ومقط (منطقة 
كرمنشاه في كوردستان الشرقية) و كذلك سوبارتو (كوردستان الشمالية) وتمركزت في 
رابخا (كركوك وحواليها) . وعلى كل حال » فإن كوتيوم » إستناداً على السجلات 
الأكدية . ملت الأراضي الواقعة بين أوربيللوم في الشمال وحبال حمرين » في حين كان 
رعاتهم ومواشيهم زمن ملك أكد شال كالي شاري (77.941 - 7776 ق. م.) يصلون 
حتى شمال بابل قبل أن يغزوها . وفي نص لوكال آني موندو (من الجيل التاسع ما بعد 
الطوفان حسب الأساطير السومرية) وردت أسماء عدد من البلدان مقابل سومر مثل عيلام 
وماراهشي وكوتيوم وسوبارتو وآمورو وسوتيوم . وكانت كوتيوم من بين البلدان الي 
تخترقها محاور إستعملها ملوك وادي الرافدين أثناء غاراتهم إلى بلاد سوبارتو مثل سرجون . 


الأكدي وكيني عد الأول الآشوري الذي أشار في سحل من سجلاته إلى أن : 


" أكأ أ.أل.ق].كلق بلأدنامه ,أأاهع.ها 10 أ8.هد.دا. ألا مره5 " 14 
" لكأ مر أن 6 بأماضيام ,13.68 ألا 10 المع فز 0ر60 15 
اللا «اناووتلا لمأصنامه ,أ.تم.نم.تص.نج 6 و6.ه2!.1ل] مه 16 


. من جزات إلى كاكالي همي بلاد أكد‎ ١14 
. من كاكالي إلى حَلَلابا بلاد كوتيوم‎ 6 
. من حللابا إلى زعزروني بلاد نيققوم‎ )١ 1 

فهذا المحور الذي ير بئلاث أقطار هو أطول امحاور . من كاكاليٍ يصل إلى كوتيوم 
كمحور أول » ومن حللابا إلى نيققوم محور ثاني » أما انحور الذي كان يتفرع من هذا 
الخط ويتوجه إلى أرمان ولوللوبي الواقعتان على شرق طزيق أرابخا وعلى غرب طريق 
كوتيوم وعلى جنوب الخط الأول فكان يشكل المحور الشالث » وأطول هذه المحاور هو 
الثالث الذي كان على جهة أكثر شمالاً حيث يستمر نحو الشمال الغربي 55 الشرقي 


01 


وكانت أرض كوتيوم تتوسع وتمتد نحو كوردستان أردلان وتحاور كل من أرمان ولوللوبي 
وآشور » ومن الجنوب بإتحاه الشمال شكّلت كاكال نقطة الحدود الغربية لكوتيوم مال 
لوللوبي » وغدت كل هذه المحاور حبهات الآشوريين وأهداف غاراتهم . 

إذا كانت أسطورة لوكال آني موندو » قديمة إلى الحد الذي ذكرناه » فتأريخ الكوتي 
بحانب سوتي في هذه الحالة يرحع إلى أقدم عصر من العصور التأريخية » فكانت في البداية 
«دكالا» وبعد ١765٠‏ عام أصبحت ريالتو « أو نامخار كوتي » . ومن خلال سرد أسماء 
عيلام - ماراهشي -كوتيوم - سوبارتوم - آمورو في النصوص . فالناسخ الميسوبوتامي 
كان يبدأ محوره من الحنوب نحو الشمال ثم الغرب ٠‏ فكوتيوم 5 الحالة كانت تشمل 
الجهات الشمالية الشرقية لوادي الرافدين التي صارت في وقت لاحق لع من ا 

أما في زمن آكوم كاكريمي (31507- 5-7 ق. م.) تاي اشير ماك عانق 
كوتيوم » فإن التصورات حول الكوتيين كانت مبهمة وغير واضحة وحدد النُسسّاخْ موقع 
سكناهم في منطقة أرَابخا عندما إعتبروا كركوك عاصمة كوتيوم . وفي بعض المصادر 
إمتدت كوتيوم إلى إتحاه أكثر شرقا , بينما أعتبر أحياناً حارج أرَابخا شرقي الحافة الشمالية 
الغربية لحبال زاكروس وخارج باراهشي - كاششو شمال الطريق العالي المودى من عقبة 
حلوان إلى عقبة همدان وبعيدا عن خارخار ونهاوند وإلليبي (فرحان محلات) وسيماش 
(كولّيايكان - أصفهان) . وكما يقول هرتسفيلد » فإن هذه المقاطعات تعتير اليوم قسماً 
من كوردستان وهمدان وطيدراة وآذربيحان ونهاوند وأصفهان أي بلاد ميديا 
ككل(14) . ونرى سرجون الثاني يستعمل كنية كوتيوم كما يلي :. 
كم «ء/3! :11 /0) :1107م اناص0 مر 51 1116 .07115 7 ,5061567 .4 .نل 


| 0 منطراع 0ص اندم 
(4؟1) هرتسفيلد » نفس المصدر » ص ٠ . ١9١‏ 
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أكأ.قنا .201" نا.أ.نا؟. نااجأة"! أؤم أ20 (9053205 301اد5 التاامقًا أ02032 , 53 10 لاأ5] : 
550 أقم د5 نأنونه ندلدججأة"! لاون نا نوأة"! باؤتلمتاؤأزة 303 ننأوطأة" رربنوومة لأونجووأة5 
أمنالهأة5 ألج زأمازط 
« من قبرص في البحر غرباً إلى تخوم موزري وموسكي وسوريا الواسعة وحاتي (قرقميش) 
» كلها » وكذلك كوتيوم(؟') والميديون البعيدون وأولئك بالقرب من حبل بيكبي حتى 
بلاد إلليي ... » . ففي هذا النص ونصوص أخرى نرى أن لكوتيوم مفهوم حغراقي 
تأرق ف ينها لا نرى .هذه الكقيقة بالنسية للميدون البعيدين »فرق عرتسفيله على هنذا 
الأساس أن كوتيوم كانت تسكنها الميديون القريبون حيث أصبح فيما بعد جزءاً من ميديا 
الكبرى بحانب أكبتانا والري ومن ضمنها كوردستان ووديان قزل أوزون إلا أن كل من 
مانتياني وآذربيجان ونهاوند وأصفهان أستئنيت منها . لقد حكم آكوم كاكريمي كل هذه 
المقاطعات والبلدان بإسم «ملك كوتي» . وقبل أن يقرر الكاشيون بالهجوم على بابل . 
فإن الكوتيين وسعوا نفوذهم كذلك داخل إيران الحالية » فأصبحت (كار كاسسي) 
عاصمة كوتيوم كما 55 أكبتانا عاصمة المادا (الميديين) فيما بعدد:0) . وق همدان 
حصل هرتسفيلد على لوح برونزي كان قد أكتشف في همال المدينة يمكن وصفه ب(رسالة 
تصويت) وتتضمن بعض الحمل مثل 011611 20/6( و 45547019 45000710 507 
وتفسير هذا اللوح من قبل هرتسفيلد كان كما يلي : 
هته ,1< بماعاناءتء دز «ء711© 51لاار 4ه ,5أ051]/ ,121167 07ر 2 15 ااتم[ء7767 :77 : 1 5 10» 


100[](1 0 /[0 ع5ه 1|815 111 عه51111أ0115© ,ه1871 ©117 11276 ,5ءع80527 ذ5أط 10 نهلآة ,م1 ه رمم 
714 «روعنلى «مكر عناتامدرة «درعاعك 5 "ورععجو" [ا 12[ .“الها اهمع لزه نزأع 522771171 ,زأ 01‏ 15د تمع 
07127 كلهة« تت طامط إن كااتلامعع0 :ذأ برأدده اكرات ,كاءاطها عأنصاءن1 عطا «ة ه50 كغا/( ,كتهمع 


أسمز ,يونا ه11 . (31)وإن وجمعبر وبع «عنهن اهمع ه كذ 241 ,برالم تمع لمنممع عازديم] 156 


21. راحع : '/66 .1 ,64 << ,30 .اط 1[ ءلل”771‎ )١59( 
1. .18ل .م0 ب4اء/171672‎ 194 )5( 
.د ,1935 بزامء8 [ (40017) دبعل كم دده 011 ««قار مز[ كر ,ع5 كل0 نم1‎ 1527 )؟١١‎ 
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-711لةافوزاى> 10711.أ1.لاع 1)7ى" بزأعدولء 7ع 7ل |07 ا(وأء 07[ 71016121 07110112 72177162165ت 4[ 


12017 00115ع 26 وكلت نرم ونه ,90 .طلك معدلا أن ,,"ا7تلاقايات) ا7مجكر أ000ة ,انة[ا نناتري] ‏ : 
01 7/05 112011001 5010 7:01 كذ ا[ .كول 07 لعكلة كذ أو« 15ه0ج فدواتى براك «أكنل سي 1/2 جر[ . 


15 "للا0] ©1711 .1200 0171710171 2 076 20777121115 كنتت ,انفد" 7716 5ذر[ا إن عله عج11 [ه اعءزآه 
5ع 007716171211011 270 ع لانروج [صتزاوع آأت ءجه كاءاطها (تمفمنججه1] 17 0:7 ©071هد: و'ع 1871 171:6 إن 
5 1110| 10 ©1714 111051 ه1([أمء< 117 0010 ,115 110© 170019 5ذ 7107716 17:6 .©677181871ع ‏ ]521 و إذ 
.5 لمعدنء|ذاداع الآ .4 ,وأمع ماتلا .3 لأمتةم لان .2 أمتا همان .ل بن بالمد.سمنا ضع هنا 

| . « .551171 8177107111 .7 0714 ,[ألا77!:155هنظلة1 .6 ,لألفككة.أمأ 111[ 


وبناء على المعلومات الي أوردها كل من سدني سميث وأرنست هرتسفيلد ومايك 
2.11 11[ أ2ة/7] عأعءام! ,ل .241/17 ,ط ,عنروط ع:11] 4أء/2ء13 .15 :نامي 514 
فإن هذه الأسماء ذات حذور كوتية . ونرى هناك مصطلحات أخرى مثل ع6./0.01.|1)./1 
من نوزي و //.ا|.7:6 من كاكمو (تور و ككي في ميديا) و النتهعللة.<51 .11و 
0.7:1- 07 0.514 .7أورهلة » وقد إعتقد كل من بورك 8071 1 وماير «عنزء/8 .1 .0 في 


8 .5 ,1939 ,211 407 أن الإصطلاح السوباري 021/4 ذو صوت مشدد لفعل ' 


بسيط .ععنى «سيعطي» . 

لقد كان محور كوتيوم الغربي في خدمة الأهداف العسكرية الآشورية منذ زمن 
مشي عدد وأريك ديئٍ وقد سلكه دارا الشالث للوصول إلى همدان بسلام » وتشير 
مفردات مثل 01/4144 2710014 (عربة كوتيوم) إلى دور الصناعة الكوتية لدعم العمليات 
العسكرية في هذا انحور وذلك بفضل كثرة الخيول الجيدة في هذه البلاد . أما في الشترق » 
من أبولات إلى كاكالي » فكانت تكثر مواقع ومنابع النحاس زمن الملك السومري 
جوديا(”) ونهبها بإستمرار باقي الملوك . 


١؟5)‏ هرتسفيلد » نفس المصدر 
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أكتشفت في آشور أربعة أعمدة مدونة من زمن سرحون الشاني وفيها شروحات 
ومفردات تتعلق بالمدن والمقاطعات وموضوعات حغرافية تأريخية مثل كاردونياش وأسسان 
أنسان وسوبارتو وآمورو ثم فاكاد وكور كوتيوم (مات كوتي) ومات أداداني . ويظهر 
من هذه النصوص أن مدخل كوتيوم ‏ ميديا كان موقع أبولاتي على يسار حلابا . وي 
الجهات الجنوبية الشرقية من حلابا كانت زوميروني تقع في بلاد نيققوم خحلف كوتيوم . 
ولقد أغار أريك دين إيلو الآشوري في نهاية القرن الرابع عشر ق. م. على هذه المواقع . 
فتفاخر به إبنه عدد نيراري قائلا «أريك دين إيلو فاتح مدينة كاسيد في بلاد توروكي 
ونيقيمخي وكل الأراضي والحبال وغابات البلاد الواسعة للكوتيين»97) . وعلى ما يظهر 
فإن لبلاد تورو كي في الغرب كانت علاقة مع بلاد توكريش الخورية . وق سجل 
حمورابي ملك بابل [8.234 ,4ذط[آ ,1172/24 ,146 0< «ل1 أصق77077171] كانت 
كوتيوم الخامسة وتوكريش الأخخير ه من المواقع الحبلية :5181/07 1)5047:1:/ بالنسبة للبابليين 
؛ وقد دون هؤلاء هذه الأسماء الحغرافية من الغرب بشكل منظم (كوتيوم » ماراهشي »: 
توكريش »ء عيلام) . وهكذا لدينا في بروتوكول أريك دين إيلو بدلا من كوتيوم ونيققوم 
وت وكريش صيغ كيني [081) نيقيمخي [1817:|1/( وتور وككي :11/71 . ومع ذلك فقد 
إستعمل كل من مشي عدد وحمورابي كنية توكريش بصيغة تور وككي ». وعلى كل حال 
فهذه الأسماء هي مترادفة(4) . ويرى هرتسفيلد أن هذه الحالة تعاد كذلك مع مقطع,هم 
و6203,8859 بينما نيقيقوم مشتقة من نيقيمخي بزيادة لاحقة الصفة السوبارية (- حي - 
إ) لأسماء الأقوام (وهي لاحقة نخورية في الواقع) » وقد ميت المناطق الحنوبية من حلب 
عندما أغار عليها الملك الحثي شوبيلوليوما بكنية سوبارية (موكيشخي) وهذا ما يدل أن 


5 ؟7) 238 إ2 إع«[وروو 1 ورم زكرع 11:6 كأ ء/إجدء 8 .1 
افخية نفس المصدر » ص #5 ”*” . 
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اللهحات السوبارية إمتدت من همدان في الشرق لحد أوغاريت على البحر المتوسط(© . 
وفي نص حيثي قديم من بوغاز كوبى(77) ذكر ملك توكريش كذلك بصيغة سوبارية - 
أو بالأحر ى خخورية (811701© 5/26 18.74 « سيد دوكريس 00 

لقد دحل حمورابي في العام موننن كر اكه و غير معازك على نهر ازا 
الصغير وإنتصر على جمهور التوروككيين وكاكموم وكور سوبارتوم وأغار على قوات 
الشرقية مطالبا لكي يحافظ على هذه المنطقة من هجمات كاكمو » سكان المناطق الجنوبية 
الشرقية . وعموما كانت هذه الكنية مهجورة الإستعمال مثل لوللومي وكوتيوم وسيماش. 
وأثناء الحديث عن الزعماء الميديين » يذكر سرحون كاكموم كمقاطعة صغيرة في منطقة 
همدان وكان حاكمها 5ز/ووزن زعيما ماديا بلقب ,وتقطوووة (الخيّال) . وأخيرا » فإن - 
نابونائيد يشير في سحله إلى أنه « في شهر موز » وعندما كان كورش على 66( » دعجل 
في معركة مع القوات الأكدية » وقهر شعب أكد ... وفي ١4‏ سيبار إستولى على المدينة 
من غير مقاومة» . ويضيف نابونائيد قائلاً « وفي اليوم النادس عشر دحل أوكبارو 
(كوبرياس) حاكم كوتيوم (ميديا) ومقاتلو كورش إلى يابل بدون قتال . وحتى نهاية 
الشهر بدأ حنود كوتيوم يحرسون أبواب إيساككيل »28(6) . 


(75) المصدر السابق . 

! . 1890 [011,28 5 

(19) أقدم ملك كوتيوم مسجل إسمه في الألف الثالث هو كيكلب أتل . حول هذه الحقيقة راجع : 

1207115101 زع 1ة 1[ «ء2] "باينا درن عاططءتلء وء2) «رء(1[ عوناعل1ة2) ,جاع ط|ة178. .0 
,2 .5 ,1982 


م راحع السطور ١5 - ١١‏ من العمود الثالث لمدونات نابونائيد . 


74 7 شر 
5 4 7 ش 
ا 0 
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) هالمان سقسسلع1] : 
يشير أرنست هرتسفيلد في كتابه « الإمبراطورية الفارسية » المطبو ع في فيسبادن 
بألمانيا عام 34548١م(25)‏ ء إلى أن الطريق العالي المؤدي من بابل إلى أكبتانا تصل إلى 
مرتفعات حلوان في إيران ١‏ تلك المرتفعات الي عرفت في النصوص المسمارية منذ الألف 
الثالث ق. م. بأرمان » إيالمان » هَلمان » هَلْبّن أوحَلوان(٠*)‏ كما عُرفت عند اليونان 
بخالونيتيس وة«آسملع)ا أو عع ,ةلف وإلتقى أليكساندر المقدوني بالخالونيتيسيين في 
شال سيتكيي(! ؟) وكانوا يسكنون في مكان سماه بوليبيوس [ .8.0 220 17 كلةزابراوط ] 
ب 5فل:116ه وأغار عليه أنطيو حوس الثالث المقدوني على حد قول إسيدوروس 
27 [0 151401105 . وكان كل من مدن خانقين وقصر شيرين وسربول١(؟:)‏ في 
كوردستان الجنوبية والشرقية هي المدن الرئيسية في كيلو تين القديمة ال إشتهرت 
مقاطعتها بهن (حلوان) . وفي عام 147١م‏ أشار شرايدر إلى أن هَلْمانَ (ومرادفها 
أرمان) ذكرت ف النصوص المسمارية في مكان حلوان قرب سربول زهاو على طريق 


(79) هرتسفيلد » الإمبراطورية الفارسية » ص 77 . 
2:00) فاك بتر القرزبة يسان ني انا واي ]3 للق اريف لاني أن اي 
هَلُمان » وقد ناقش هذا الموضوع كل من كاد وسدني ميث وقد إستندوا على ما جمعه [1:/16/0 
من النصوص الحورية في بوغاز كوبى . وفي الصفحة 5٠‏ من موضوع «سوبارتو» لأونغناد نقرأً 
الإسم بصيغة (13 .1 «1) وجر.و.و ع اويزناكانا و (15:) هعره.وا.0106.6 وغائل وضع 
أرمان وإيبلا في نصوص أور . 
(41) أطلق على سيتاكين الواقع بين حبال لورستان ونهر دحلة في وقت لاحق إسم أبولونيا 
ممم وظهر ف الفارسية ك ديزي حرده و عند ثيودور بار كوناي نراه بصيغة 282.143 
وكان يقع في سهل (موبذ ميشان) » بينما ورد في العربية بصيغة العفرونية [راحع ياقوت الحموي » 
معجم البلدان) وهو وهو ف الواقع الإسم القديم لواسط . 
(؟4) وف الفارسية الوسطى 0تم!! أي 31888 أو بالعربية (حلوان) وهو غير مشتق من كلمة 
(حلو) العربية . واليوم » فإن هذا الإسم لا يزال مستعملاً في الكوردية بصيغة (الوّشد أو الون) . 
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خحوراسان المشهور(”17). وقد أيده «[ءدجإز[ء72 1 في نظريته المتعلقة بحغرافية بابل(؟4) » ثم 


وافق بيليربيك على هذا الرأي(45) . وحتى أن أولمستيد ذهب إلى حد غير فيه أسلوب. 


قراءة الإسم إلى هلمان الذي ذكره شال مانصار في سيجل غارته على هاشمار عام 859 ق. 
م.(41) . وقد تطرق فيه إلى عمر معيسي «7رودم[م]] 7101 و6« وز فوءنذى مد غطثرادم م«فى 
وف عام 874 ق. م. حدد منبع نهر سيروان في نوار» ونرى أقدم ذكر ل 7951 [ 851 ] 
(بلاد أرمانو) في بيان سير حملة سرجون وثمشي عدد النامس وكان آريدي الواقع 
على شمال ممر سيميسي بين ثلاثة أزواج من نقاط بالنسبة لمملكة آشور مثل كرند الحالية 
في إيران4!2) . وفيما بين هذا الممر وبعض التلول قرب سهل كرمنشاه وعلى بعد حوالي 
ميلاً جنوب غرب المدينة وديان لسلاسل جبال ميت في العصر الساساني ماهي 
دروقاسبان (فٍ الغرب) وماهي شهرياران (في الشرق) » ومن المعروف أن القصد بماه في 
العصر الإسلامي هو ال(ماد) وحاء عند إيسودوروس بصيغة سحة» منقراةا مقابل دسنق ١‏ 
وهمدان وسماه الفرس ب(ونئ مرج) والعرب ب(إمرج القلعة) مع مدينة كيرند ثم ماهي 


ش (46) راحع : .169 .7 ,1878 «هدووء01) ,71718 ك1 كلتل 11(ءك6) دل درك فا« ء كد ةازمع . 
(؟غ؟) 205 .2 ,[58|! وأتماع.ا ,دءنلمهمم 105 ع0 11,170 25ا ]1 .1 

(545) راحع : 6 كماع 6[1ك5و06 1/170 0 50110101 1005 ول 81/1662 8" 
8 ,1898 بهأتصاعط .ازع ©5011( 7تردكه عمد نعط كتترمإبرطمط «بج جره أرمط عمدرماجوطرزعولزا 
| ْ .151 

5 ) 55[71071 ل 1/12 [0 27:1701/ى[أطداوط 1[1 10زه [[[ «©51:20[7107765" بمهء 0111 .4.1 ظ 
4 1 ,379-80 .22 ,(ل1921) 811 4005ل ,"عروييومم 
(40) إشتهرت كوردستان الشرقية عند الآشوريين بمخيوها الممتازة » وقد ساق شالمانصار الثاني عام 

867 ق. م. عددا كبيرا من هذه الخيول بواسطة أسري نوار إلى نينوى . وفي عام 8659 ق. م. 

تشير الحوليات إلى يول آريدي . المدينة الملكية ل(نيشي) في مال عقبة حلوان . كماعتدح 
شالمانصار شراب آريدي . ظ 
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دَشْت مع هارون آباد (زبيدية) وماسبنان ومهركان كدك إلى الجنوب . ففي الألف الثالث 
ق. م. إشتهرت وديان نامري فيما بين هلمان وبيت هنبان ببلاد نوار الى شكلت خطا 
طويلاً من الشمال نحو الجنوب بعكس حدودها من الشرق إلى الغرب وكان نهر سيروان 
(وفٍ الكوردية شيروان » وعند بطليموس جوروان ويقابله تورون العيلامي وتورنات 
الأشوري وتامرا الآرامي والعربي) يمر من خلاها . ظ 

أن نظرية شرايدر حول تطابق هالمان وأرمان مع حلوان لم تطعن إلا عندما 
طرح “1077 .1 رأيه عن منطقتين حملتا هذه الكنية(14) ا فالأولى هَلمان تتطابق مع 
حلوان . أما الثانية أرمان فكانت تقع شرق مندلي » وقد رفض /(ع4/571 :5 :77 قول 
فورير وحاول التأكيد على وحدة معنى وموقع كل هذه الصيغ(45) . ومن خخلال لوحة 
آنوم - بانيي في سربول زهاو نستطيع التأكيد على أن حلوان كانت منطقة سكنى 
اللوللوبيين . وعندما جدد 21/678007 :87 المؤاد المتعلقة بهذا الموضوع ظل على رأي 
فورير(60) . وأخي را جمع «يوارج/::871 .4 .1 كل المواد الى تدعم رأيه 06 أرمان(١6)‏ 2 
فرأى أنها مدينة تقع على شرق نهر دجلة بين الزاب الصغير ونهر العظيم (رّدانو القديم) . 
وقد رأى أن أرمان مرادف طالمان والخلاف لهجوي بحت . وأخيرا أشار إلى أن موقع هذه 
. امنطقة كانت ,حنوب نهر ديآلى . . 


((4) 45-7 صم ةلأ نامر 

(59) راحع : ظ 

3 ,"ع «ذصة1ا كالمم 41 [0 507207 :07 عكتاهء17 أمءتطجمومء02) 4م" بأطوترطا4 1١,‏ زر 
ظ .3 إل ,[1938) لابلا 

(50) راجحع : ا ْ 

111117917 ل[ هنقلة 0711777 أنرطو8 زع 17201110 عدلءكى1م1كةل] ء1(ا" ج21811675001) .0) ل[ 


| .3 م (1938) الل امد 
)60١(‏ .1193 195,72 .2 ,43 "0 41 
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وللكنيي أرمان وهُلمان تأريخ طويل في الأدبيات المسمارية ؛ إذ تظهر أرمان في 
النصوص الحغرافية لسرجون الكبير(025) أو لسرجون الأول الآشوري257) . أما هَلمان 
فتشاهد في ألواح نوزي(04) . وقد أستعمل هاتين الصيغتين في العصر الآشوري » وإن 
مرد تعادل الكنيتين جاء من سجلات شال مانصار حين إستعمل هذا كنية هلمان وأرمان 
معا أثناء غاراته على حلوان عام 86٠‏ ق. م. (6©) وتبعه قائده دايان آشور عام 878 ق. 
م. وكذلك سنحاريب 7١1(‏ ق. م.) في الإغارة على ذات المنطقة بنفس الكنية . فمن 
السحل الأول نلتقط المعلومات التالية : في سنة 87 ق. م. تركت القوات الآشورية 
نامري وعبرت ممر سيميسي على مدل بلاد هَلُمان(07) . وفي سنة ٠6م‏ ق. م. كان 
عردوك ول أبنتي هرب بو عند القرات الاشورية رقا متيئة كاناتي على نيل 
ياسوبي في هلمان أو أرمان وظل هناك لاجما . فهنا نرى. ثلاث إحتمالات لموقع هلبان » 
فشيلهاك إينشوشيناك العيلامي تحدث في سحله عن أخبار هذه المنطقة (07) . وثانيا كانت 


(1ه) راحع : ,67 .2 ,41 كالمبلدر1 ترعدر عل ء نبل جروج 5514/7 5ل1ه 1171/1121 1][715 16 
ظ 192,13 

(5ه) 1 .2 ,(3 1952 7 77 (رارل) عايسل 071110075 «فقل مزبء» 4 ,عدمتء17 .17 
/ 
(5 ه) ,"كاعد 1 أعلااط :/1 0 واجعجوم م0 أمء01١‏ كال 18 10 6 4م" 0 :و 
55[ بم 0 1071 405 
7 ف4ظ :46 .1 ,466 .2 ,1967 :(عع 06111 11 7 71 كع أأء17 +101 
01175 1|711 [67 .2 ,(1947) !1701 - [ ,110 ,لآ طشك :80 .1 ,147 .2 ,(1903) 


0 :37-8 .11 ,34 .ط ,([1954) 1[ 110) "كد(3ه11 07ت :11" كه وع7 111 10 "ع7 نرأج171ى 
(11.79-80 ,150 ,2 00 11 


(5ه) .190 .1 ,230 .1 ,[1956) 11/3 100 ظ ْ 
('ه) .2 ,(1[963 عه07)) /1/ا. 0 بيك 5 16 بعنادة 1 17 1 
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قريية من نامري » وثالئا كانت كاناتي مدخلها » وأخيراً رما كانت تقع في منطقة تسمى 
ياسوبي . فإذا كانت نامري مدخحل هلبان وهي المنطقة الواقعة على نهر دياللى حنوب 
دربندي خحان . فالوصول إليها كانت تتحقق من خلال الجبال عبر ثلاث محاور . كان 
احور الأول يقع على جهة الشمال الشرقي ويؤدي إلى زاموا . فبذلك تبقى الحبال الشرقية 
لنامري أو الواقعة علنى الجمنوب الشرقي هو المحور الثاني . أما الشالث فنراه في سحل 
مردوك بيل أوساتي على نهر ديالى وقرب حبل حمرين , ومع ذلك فهذا الكلام قابل 
للمناقشة(08) . فإبتداءاً من كاناناتي » فإن الحبال المنوبية الشرقية لنامري كانت تشكل 
مناظق اللحوء » فنامري وكاناناتي كانا ركيزة هَلّمان والنقطة المودية إلى سربول زهاو . 

أما الإشارة الثالئة في هذه القضية فكانت متعلقة يمنطقة عرفت بإسم ياسوبي وهي 
الى حددها بريكمان كموطن للياسوبيكاليين الذين ذكرهم سنحاريب خلال غاراته 
عليهو(515) ' ولأسباب تكتيكية توجه سنخاريب إلى بلاد الكاسنيين والياسوبيكاليين(50) 1 
' ويقول بريكمان أن القصد ببلاد الكاسيين هي ملاجئع نامري الحبلية »؛ فأصبحت نامري 
في هذه الفتزة محاطة من الشمال الشرقي ببلاد زاموا ومن الجنوب الغربي ببابل ومن الشرق . 
ببإارسوا وا محور الوحيد المفتوح أمامهم كان ف الجنوب الشرقي . وهكذا فقد إلتحا 
الكاسيون من نامري من هذا امحور بنفس الصورة الي هربوا عام 81 ق. م. أيام دايان 


أشور وعام مهلم ق. م أيام مردوك بيل أوساني : 


1195 ,10 ,195 بط ,43 07 بنرا ,وبمر«واستع :3 .1 طوى رز 
(ه) (139-40 ,طط ,111 مل) «عع ,]1 حدده «وو,0] في مال حبل حمرين بينما قال 


+177614:16 أنه قي حنوب هذا الخبل » راجع  :‏ [97 .2 ,(1933) 116 1[9,] عدنرو 17 
(9ه) .1194 7 ,195 .2 ,43 «0 يدا 
(0) 66 .1 ,26 .2 ,11 0 و ا«تكوعمم 
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من المفيد الإشارة هنا إلى أن الغارات الآشورية كانت تحري في منطقة سربول زهاو . 
لأن طريق الوصول إلى هذه المنطقة من خلال نامري وزهاو كان أسهل من المحاور 
الأعرى . ومن المعروف أن منطقة سربول في إتصال بنهر ديالى وبطريق حوراسان . وما 
أنها منطقة حبلية » فصارت دوما محلا للحوء في التأريخ . وفي أحد أححار كدوررو من 
زمن نبوخذنصر الأول نرى ذكر لمان في علاقة مع نامري . وعلى كل حال »؛ فإن 
لدينا في التأريخ هلمان في سربيل زهاو وأرمان فيما بين نهري الزاب الصغير وديالى . 
وهذه الملاحظات نراها مع ذكر موقع أوكارسالو في حوليات عدد نيراري (911 - 451. 
ق. م.) حيث سحلت مع لاهيرو وتسّبعها دير ثم أرَايخا ولوبدي(١7)‏ . وفي سجلات 
نوزي بحد كذلك أعبارا تتعلق بهّلمان ونامري » ويشير برما16. ,87 إلى مدينة بإسم 
هلمانيوي في نامري(65). إلا أن تطابقها مع هلمان المذكورة أعلاه غير صحيحة » وعلى . 
أغلب الإحتمال كانت هَلمانيوي في جنوب نوزي . ومن جهة أخرى يشير هرتسفيلد إلى 
أن الوصول إلى الطريق العالي المؤدي من بابل إلى أكبتانا كان عادة عبر خالونيتيس 
(حلوان) الذي سمي أحيانا بأرمان أو إيالمان في الألف الثالث ق. م, 

وخلاصة القول » فإن السجلات التأريخية الي أمر ملوك سومر وأكد وآشور 
بتدوينها تتطرق إلى منطقتين متباينتين بإسم هلمان وأرمان » فالأولى تقع في سربول زهاو 
؛ والثانية شملت المناطق الحنوبية لنهر الزاب الصغير ميت 1807:50[[88] وأمستعمل 
المصطلحان كمترادفين أحيانا لقرب تلفظهما . فبما أن النوزيين هم أقرب الناس للنامريين 
» فقد دونوا أخبار المناطق القريبة منهم بصورة أصح فسموا أرمان أوكارسالو الي تشاهد 


في النصوص الآشورية بصيغة هلمانيوي . 


 )51١(‏ #اعاكاء 71# .2 ,ل نفس المصدر 
(55) .85 .37,1 ,128 ,ط 164 ,ون«ة؟ 11 :4 نفس المصدر » ص ١758‏ 
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م) «مازي تعتسع1] : 

ذكر إسم حخمازي في حدول إثبات الملوك كمر كر لسلاللات 50 (أسطورية) » 
ومن خلال هذا المدول يبدو أن كيش كانت مسيطرة عليه وإستعمل فورير هذا الإسم 
بصيغة 5071427 الذي أبعد منه إساك سوبارتو (وزير أو نائب ملك سوبارتو) المدعو 
8 أنسبوتي وحدد مكانه في المنطقة الحنوبية الشرقية لكوتيوم غلى حدود بابل : 
"ولك 001 ]نز ه82 عجذرء27) 07 071 140111/7171) :701 011 ) 511005111115121 07" » قي حين 
أن الملاحظة التأريخية يخية الوحيدة عند أرنست هرتسفيلد هو : أن وزير أراد سن في أور كان 
هو إيسالكٌ في لغش وحاكم على كل من 805176 وأوربيللوم وحمازي وغيرها مسن 
البلدان(؟5) . والرسالة المكتشفة في إيبلا (تل مرديخ 7١‏ كم حنوب حلب) توضح العلاقة 
الدبلوماسية بين إلا وحمازي عندما حاول ميساليم ملك كيش أن يهاحم سورياء 
ويعكس مضمون الرسالة رغبة ملك إيبلا المدعو (اركب دمو) في أن يحصل من مملكة 
حمازي على حنود أقوياء ومدربين ومقابل ذلك بعث بعشر قطع من الأثاث الخشبية مع 
حليتين بيد سفير مملكة حمازي إلى ملكها المدعو (زيزي) . ومن جهة أخرى . فإن بملكة 
كيش كانت تعمل أحيانا على إبراز قوتها إبُحاه الممالك المماورة » وما يؤيد ذلك هو النص 
المكتشف في كيش الذي يشير إلى المعارك الي حرت بين قوات حمازي وكيش61) . 
وبالرغم من تهديدات قواث كيش المخمازيين وشمال وادي الرافدين على العموم ‏ إلا أن 
الحكم الكاشي في بابل إنتهى بيد اللوللوبيين سكان حمازي(00) كما يورد في حدول 


(85), راجع : .2.227 ,1968 17 :1771213 ترج 1ىزء2 11:6 ,1172/4 .1 

(15") ملعل[ ,نزملء 171 171571211017 وكا 41 بمأطط 0# دعنتواء4 :17116 ,10ه7ةااء2 .0 

[70-7 .3 ,آلآ عتهمامتجوعا «ءط «ماتوالمء1 :73,108 ,ط ,1981 عأجملا 

راجع كذلك الصفحة 47 وما كاين نزلننا تأريخ الكورد القديم » أربيل ٠915١م]‏ . 

(5") راجع سجل الملوك السومريين في  :‏ ,51ذ1آ ع71اءل :51/116717 1116 ,0061ل 17110741124 
97-9 بط ,1939 مومء 0 
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إثبات الملوك . ومن خلال هذا الجدول » يبدو أن حمازي لم تنل إستقلاله إلا بعد سقوط ‏ 
كيش وإنتقال زعامة القسم الجنوبي من العراق إلى يد سلالة الوركاء » ويحتمل أن 
سقوط كنش كان على إثر هجوم خماطف قام به اللوللوييون » لذلك يشير نص من 
نصوص الحدول المذكور الذي ترجمه حاكبسوت [31/11671071 1116 ,0055671 .111 
9 - 97 .2 رادارآ ع171 1 ] ل أن : 81 .أمعوشا .1ه( عأ5 .82.41 أبعابة1 235 18 يقي[ 


عله 61 ع 60 لثأمط[ 4771 ./0لشل 5 .10 مطنعه:571ل] 01 .80 56 فلزجرور و1 
111 80 52 فلأولهازلا [8 أتعشآ 707:1( ع1.51ئل .82 الصلله1 و2 #ازجن نزول 


« كيش ضُربت بالسلاح وملوكيتها إلى حمازي قد إنتقلت , وفي حمازي صار ختانيش 
ملكا وحكم سنة . خمازي ضُربت بالسلاح وملوكيتها إلى الوركاء قد إنتقلت » . 


64) خارخار 1182:1281 : 

كانت مدينة خارخار وما حواليها من الأراضي في مرتفعات زاكروس من ضمن 
المقاطعات الي كانت آشور تعتبرها من المواقع الإستراتيجية المهمة لتنفيذ سياستها التوسعية 
بالإضافة إلى أطماعها في الإستيلاء عليها ونهب ثروات سسكانها » وقد أصبحت تعرف 
بزكار شارو كين) من قبل سرجون الثاني الآشوري . وفي خارحار بدأ الآشوريون 
يحتكون بالميديين » ومن هنا إنتبه هؤلاء بالخطر الآشوري وبدأوا يجمعون المعلومات حول 
تمركاتين الفسكرية والإداارية . لا توحد مصدر موئوقة بها تتحدث عن موقع خارخار » 


كتقارير سير العمليات العسكرية(57) . ومع ذلك نرى في آحر قسم من سجل حملة 


(77) بصورة عامة وبدون تحديد دقيق » أشار شرايدر إلى موقع خارخار في غرب ميديا [ راحع ؛ 
4 .ل ,0 |/0[771 1/175 ] وإقرح بيلليربيك منطقة سنندج (سنه) [ 62 .”1 ,2177107110/لا3 ] 
ينما رأي ستريك هذا الموقع قي مال بارسوا [ 348 .2 ,[1900] 217 24 ] » ولكن الدلائل ال 


أتى بها يونغ أثبتت موقع خارخار قي شمال ماهي دشت ورا قرب سنندج [15 ,8 ,لا هما ,و#نامل] 
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شالمانصار عام 8 ق. م. » أنه إنتقل من يارسوا إلى ميسّي وإلى آمادايا (ميديا) 
وأرزياش ثم خحارخار(77) . ومن سوء الحظ » فإن موقع أرزياش غير واضح لدينا في حين. 
كانت آمادايا متداخلة مع أراضي خارخار . ولعل أهم وثيقة في هذا الصدد هو النص 
المقدس الذي يشير إلى أن سيسيرتو حصن خار حار كان يقع على حدود إلليبي(78) . 
وهذا القول بالإضافة إلى إشارات شال مانصار » فإن حارحار كانت تقع في مكان ما بين 
بارسوا وإلليي من جهة الشمال أو الشمال الغربي(*1) . وأثناء غارة سنحاريب الثانية 
فصل العاهل الآشوري مقاطعة بيت باررو عن إلليبي وضمها إلى أراضي حاكم 
خارخار(١7)‏ . أما سبب غارة سرجون فكان طرد القائد الآشوري من خارحار على يد 
السكان » ثم طلبهم العون من إلليي . ومن الواضح إن هذه المدينة كانت قريبة من موطن 
الميديين الذين دحلوا في صراع مع الآشوريين » فكان هذا من الأسباب غير المباشرة 
لوصول شالانصار إلى عار حار(١7)‏ » وقرب خار حار من ميديا يظهر في عديد من 
النصوص الآشورية(77) ومن مسلة سرجون الي يشير فيها أنه سيغزو المقاطعة الميدية 
زاكروتي قرب نخارخار(7”) . والمناطق الأخرى مثل «المقاطعات العليا والسفلى للنهر) اليّ 
دونها سرجون في غاراته السادسة والسابعة كانت تقع حوالي خار حار » إلا أنه لم يشير 


(0") .121 .1 ,136 ,2 ,([دد19) 11/2 زا 

(48" 702 عاءطء0 20(1اوناور ١‏ . 

(9") لقد عبر شال مانصار هذا احور عام 875 ق. م. من بارسوا شمالاً نحو ميسّي ثم شرقا نحو 
آمادايه (الأراضي الميدية) . وللرجوع أخذ الطريق القريب من إلليبي ثم رحع إلى الجنوب » وعلى 
هذا الأساس يظهر موقع حارخار وكأنه في حنوب أو شرق بارسوا . 

)7٠١١‏ .26-32 .11 ,28-29 نط ,[[ م0 

(71ا) .66 .1 ,110 .2 با(مع7هذ ,ملاعم كلا 

1١17, )/6(‏ ,146 بط باموج50 ب«عللءمة17 :126 ,41 

7/7 6 .1 ,40 بط ,بعواء!؟5 و1 1611116 
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إلى موقع حا رخار بالتحديد ؛ ومن بقية المصادر لا تصلنا معلومات دقيقة(1/) مأ عدا تلك 
الى تورد في كتابة خحورساباد مجددة موقع خارحار على نهر(2) يحتمل أنه كان في أواسط 
أو شرق ماهي دشت » ووحود هذه المدينة في النصف الأول من الألف الثاني وخلال 


العصر الاشوري الحديث يدعم وصف موقع المدينة . 


)٠‏ كيروري 1آلنا1كفكظ : ظ 

بناءً على ما يورد في التقرير المدون على اللوحة الصخرية الكبيرة المتعلقة بأخبار حملة 
عام 55 ق. م. » فإن الملك الآشوري شا انصار الثالث كان قد إلسحب من زاكروس 
إلى سهول آشور من خلال ممرات كيروري "الي تقابل أربا - ثيلو" . ولا شك أنه قصد 
بأربا ثيلو مدينة أربيل الحالية » أما المقصود بالممرات المقابلة لأربيل2”2) فهي تلك الى تفع 
علن الأغلتب آنا غلى .طريق كر يستيق أو يور شقّلاوة(77) . ومين المعروفي أن عددا 


إحقهة ذكر خبر خارخار ف نص من نصوص عدد نيراري الثالث [ 6:/ :33 8 7 ] وق عدد من 
الرسائل [ ط.ى ,6 0041م ,ضادم:23 ] وي قائمتين [ بإء«رن 1م 9[19 (41(1 

6 .1 [][ .كام ,6 :12 غ1 كا 1ق (54 بم[ ,ب 171 !]12217111 ممم ] شوهد إسم 14037)8(/127 قي 
نصوص سلالة أور الثالقة وبابل القديمة وهو يطابق خار جار [راجع : 211 31/115 ,600126 
18-9[ مط ,(1953) ] ظ 

(/ا) .35[ .2 (935 [ ازمل1زورا) هت[ إن نز7واوقط أهء أنهو اوعواء ل كلأ ءإشرة لآ .ب] 

0 ١ : راحع‎ )"256( 

لاما[ بكه2327 تند انردوم-موء/1 1822 11[ ك5 4لتاى [1122[وك 02027 ,12 [أتاعر1 .1 كالان ل[ 
ار ل اا 1211011000 

(71) إمتدت كيروري هن شرق أربيل مباشرة نحو بحيرة أورميه على حد قول شرايدر » راجع : 
162-3 8282 ,1878 تددو 21 ,و ارياف[ء كبر نإكاطاء ذتإعوه 0 4 617 1/ا 7د[ 1125 ]لعل ,[ء 0/100 5ب 


وقد أيده ف ذلك بيتربيك ٠‏ راجع  :‏ 1/710 ©#0711راء اباد امع ه35 كه(ط1 بأعءط:ءالاء8 .4 
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من الممرات تتخخلل السلاسل الحبلية لزاكروس حتى تؤدي إلى بلدة رواندز» المركز الذي 
يتفر ع منه » بالإضافة إلى ممر سبيلك وآلانا » مسالك عدة نحو جهة الشرق . ففي المنطقة 
الي تقابل أربيل لا.نحد موقعا غير هذا المحسور لكي يتفرع منه ممرات كاليَ يشير إليها 
العاهل الآشوري » قإذا إستثنينا ثمر سبيلك البعيد بعض الشيع » فيكون تمر جبل سفين 
مقابل أربيل هو المقصود بكيروري لدى الآشوريين . وعلى هذا الأساس فإن الموقع بمعناه 
العام يتحدد في المنطقّة الواقعة بين سفين ورواندز لا أكثر . وبذلك فإن كيروري كان 
يشمل بعض المناطق حوالي رواندز ومنها بلدة موساسير الي كانت تقع بين مر كيله شين 
وقرية سيدك . وف هذه الحالة لا يعكننا التأكيد على أن حدود كيروري قد وصلت حتى" 
بحبرة أورميه » وإنما إمتندت نحو الشرق والجنوب الشرقي من رواندز ولكننا لا ملك الدليل 
على أن خط هذا الحدود قد ضمت موقعي كهوره شينكه وخخانه . 

وأخيرا فإن كيروري كانت في إتصال مع وادي نهر الزاب الصغير » وتتبين هذه 
اللتقرقة ون مضه رون :»الأول نهو أن اللللق الأخوري توكرلى تتتورقة الفا الدع نمع قرزاتنه 
من هذه المنطقة نحو الجنوب من خلال محور البال العالية (الممر المعروف الآن بن« دؤلني 
الانا » على أغلب الإحتمال) حتى وصل إلى نهر الزاب الصغير . وثانياً » فإن ناصربال 
الثاني إتخذ هذا انحور معكوسا ميتدءا من أشور عبر نويمي الي كانت تقع قرب جبل إيتيني 


بأأع2 تاك د «تردوكه 4ددلة ترعد[ء وده إنرطه6ة رباج قدت |2[ كه1ده|«وططعه/7 «إءكتودعم «تءدووعل 
لملم) ع أتواء .ا .عذوهامقطعم ار عتاء دذاوتكومءل 0لا[ دعل درن عزون أوت«نوكدك ا عرزا 1[ةتلء 5و1و2 


0 2 ,7898 . وبناءٌ على قول ستريك » فإن كيروري مع كيلزانو يقعان الآن في وسط 
كوردستان في غرب البحيرة المذكورة » راجع : 
اثلا 151011ك لقا ,71أققء7771 ار 10714951131277 تزعو تانعط «ع4 إق3ع2) 1025 بعأعء51 .أر 


ب(1898) 0117[ قرا بورع ةلله عترتائع عل ترعجاء وأ«بروعه- ع كتوم إنرؤوط ددعل ع1 جرع ةكرع جراعه ا 
57-2 ,212 ,(1900) 1017 أم2 :103-72 ,27 ,(1899) /201 أت :2.57-100م2 


ع0 


في زاموا (على طريق دوكان) متجها نحو كيروري . وثي الواقع » فإن هذه امحاور لي 
تشكل مثلث الزابين وتؤدي إلى رؤاقة1 تادر انها انسولف قها لقن ض العمليات , 
العسكرية 5 وبالرغم من قلة المصادر الى تتحدث عن كيروري ؛ فإننا من حلال الحملتين 
الآشوريتين إستطعنا أن نحدد موفع كيروري بين أربيل ورواندز ويشمل بالطبع شقلاوه 
وسهلي هرير وديانا ورواندز » المناطق الي حاول الاشوريون إدارتها في وقت لاحق مقابل 


خحطر توسع نفوذ الأورارتيين في هذا انحور . 


وتحديد هذا المكان لمنطقة كيروري يأتئ من خلال تطابق ممر ذكر في قي المسلة المذ كورة يستمن فق 
جحبال زاكروس نحو ثمر كيله شين الذي وضع كل من الملكان الأورارتيان نصبهما فيه . وعلى هذا 
الأساس رأي وايدر أن الموقع يقع بين آشور وأورميه [8 .77 ,158 ,2 ,(1926) 111 مارك ,«ءلذء/11] 
ثم تبعه في ال رأي ميخائيل [2 .7 ,63 ,8 ,(1947) 1/2 1880[ , اءططءذلة] ومن بعده عارضه بوخمير 

[192 .ط ,زد196) 817 ,«80[776/ . ورغم محاولات أولمستيد في تثبيت كديروري مع موقععم/ 
(تورا غاره) حنوب أميدي (العمادية) [راجع : «لاكدا إن حدء«اتراطعة1 لعندايساه) 11 
8 .1 ,219 .1 رلة191/) الاالللد 4)0(5ل ," انمق «أدهل3 ] . فإن هذا النوع من الإقراحات 
ألغيت . ومن جهة أخرى » فإن فورير أدخل سهل حرير (دشيَ هرير) ضمن كبروري [ راجع 
فورير 38 ,2 ,ع1(أأ/1112211ا0م ,«ء”107] » وقد وافق سبايزر على هذا الرأي , لأنه كان 
يشير إلى موقع كيروري بين أربيل ورواتدز [راجع : [23 ,2 ,(1928) 1/111 445019 «ءواءمىم 
انم قلل برينكمان من مساحة كيروري بدون أن يعارض رأي فورير حييث حصره في سهل هرير 
زراحع : 1808 .« ,278 ,2 ,43 07 .4# ,0سن8] . وهكذاء يحانب رأي ويلسون 
1711-01 الذي أشار إلى كيله شين مع مره كموقع لكيروري [راجع الصفحة ٠١١‏ مسن 
بحلة العراق : [105 .5 ,(1962) /االالا وق/ا] » فإن كل من برينكمان وفورير وسبايزر إتفقوا على 
تحديد الموقع بشكل عام . 


0/8 

)١١‏ كرتمرخي تطناسادس1 : ظ ظ 
أطلق الآشوريون عادة على. هذه المنطقة كنية كوم و خ(8١)‏ (وباليونائية كؤماكيني) . 

وقد وصل الملك الآشوري تيغلات بلاصر إلى هذه المنطقة من "خلال مرتفعات كاشياري" 
(طور عابدين وقرجه داغ) مستمراً من سوفان دره على نهر دجلة إلى نمرود داغ » الموقع 
المشهور بتمثال أنطيوحوس حاكم كذماكيني(*1) . وبعد الغارة على جميع مناطق كوتموخي 
؛ طارد تيغلات بلاصر الموشكيين (بدو ماشك المذكورين في التوراة) حتى ميلديس 
وميليتين (ملاطيه) شمال كذؤماكيني(١6)‏ . وبهذه المناسبة سجل الملك الآشوري أخبار هذه 
الحملة في مسلته كما يلي : 
العمود الأول : 
7 - ابتداء تملكي قروو العا فى ران 


ف 5-5 ٍ ع سج : | ل 0ك 
5 - المو شحايأ وملواكهم الخمسة 


© ث» © © هاج ع »ع > 


0 ( 


إنحدروا وأرض كموخ(50) (كؤماكيني ... ج . ر) 


يو 

| 
الى 
لكت 


(4/) راحع حوليات تيغلات بلاصر في .69 .658 ,1 ,1897 ,1( بإذانان»:41 ,69 وكذلك 
الحادية والعشرين بحلة (المقطتف) ؛ أغسطس (آأب) 817١م‏ الموافق لربيع الأول ١89٠‏ ها ص 
(ةلا) .116 .2 968[ وعنوطعء11[ بء«أوضاط بمتاكدت2 11 ,لأ ء/جء 2 .]1 

(60) نفس المصدر . كان كوموخ يقع في زمن تيغلات بلاصر (14 ٠١15-21١١‏ ق. م.) على 
ضفي نهر الفرات بكوردستان الشمالية الغربية مبتدءا من مدن كو موخ القديىة (المدن الكوردية 
الحالية) ميليتيي (ملاطيه الحالية) على الشمال ومرورا! ببيرحيك وآميد (ديار بكر) وحتى مرعش . 


#١ 0 1 1 0 :‏ ' * 5 0 0 5 
وإن جبل كاشياري أو كاشيارا عرف عند الكورد بجبل ماسوس ثم أستعرب الإسم إلى طور عابدين 
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٠‏ - إمتلكوها فإتكالاً على آسور ربي 


١‏ - جمعت م ركباتى 


5 - ولذلك ما تمهلت وجيل كاشيارا (جبل ماسوس أو طور عابدين ... ج . ر) 
7 - صقع حزن إحتزته 

4 - فالعشرين ألفا كاري عن 

ه/ - وملوكهم الخمسة في أرض كموخ 


5/ا - حاربت وهلاكهم 


© يي © © م اهس © ع ه ا هس .#209 > > هاج ع ه هه + .م ه ه 


© ظاج »م © © » © .© > اج مداه قامس ع مجم جد ابا اس * 


ف العصر الإسلامي [راجحع الصفحات 558 » 550 » الهامش 4 من محلة (المقتطف) . الحزء التاسع 
٠‏ أيلول 1891م . 

)8١(‏ مدينة سيرس الوارد ذكرها في حوليات تيغلات بلاصر الأول هي ساريسًا وكذلك ساريس 
الواقعة على الجهة الأخرى من نهر دجلة الى يشير إليها شالماتصار الثاني أيضاً حيث ساق منها 
أسرى بعد رجوعه من كوموخ الي كانت تقع على شرق آوي أرغيني (أرغانه صو) في شمال ديار 
بكر المنطقة الى ترك فيها العاهل الآشوري كتابته » وعلى ما يظهر من موقع هذه الكتابة » فإن 
حروبه جرت في منطقة ما جنوب كل نهر دحلة ومدينة آميد (ديار بكر) . وفي وقت لاحق سجل 
الجغرافي اليوناني سترابو [ 24 ,1 ,11/1 5/7050 ] مدن كوردوييٍ من الغرب نحو الشرق بإسم 
ساريسا وساتالكا وبيناكا "14»]ط ,غ511 ,ووذء50 " الى كانت تقع ف بيث قردو حنوب 
آميد وتمتد من حصنكيفا إلى جزيرة إبن عمر على جانبي نهر دحلة . كانت بيناكا (فينيك) على 
الضفة الشرقية وعلى بعد ١١‏ ميلاً شمال الجزيرة وعلى بعد 8 ميلاً حنوب حصنكيفا كانت تقع 


ساريس (وفي الكوردية شيريش) [راجع : 1/014 الءا«لاق ‏ 17 مكذه 1‏ ,ل1ه[عهى ‏ .1 


04060 


العمود الشاني 
)١‏ أحرقت ود ككت واحتفرت وبقية 
"' - هربوا إلى مدينة سيرس (وهي ساريسا إحدى مدن كوردوييٍ على نهر دجلة) 
4 -على أقصى عدوة دجلة ... إل . ظ 
وق زمن أشور نيراري الخامس (757- 15 ق. م.) » فإن حاكم كوموخ كان 
[رركك - 11:10 كوند أسبي(؟8) (وقي الكوردية كونده ئهوسي) », الكنية الي نحولت في 


7 ,اللا .مه 17 0110 ,416 ,146500107711611 ] وراجع ياقوت الحموي الذي يشير إلى 
ساريس ف مال طور عابدين (كاشيان) » الموقع الذي يطابقه سخخاو مع موقع ساريسا ويؤيده 
كيبرت ,[[( .م2 [١‏ 0170 ,416 ,0107711(1ممدعءل1 وده وه نزي دز عكلء؟1 ,اله لءع50 .1 
7 وراحع كذلك 49[ ,148 .2 ,ء«أم نا «وذكء 776 ,لت /1772 .1 ] 


(87) لقد دون ملوك آشور لعدة مرات كنية (وده/1:5 ,اوركه0:ةم راحع : 


89 ع ل )نا غ11 لاأعكااع 2) 2كا ,موعدم عل عطعمعرمذ 16( ,جاللاماع))5056 .ل 
.5 ,1902 ,لاع 0011179 ,+11 ١إعكااع2‏ 5'مطبكا"؟ مع136(7م5 معلا7530150مع150000 )ع0 عأعأاطع0 ع0 ألاة 
؟ع0 0قلنا 3م55 3050| ,ع0 عؤ5ذأللباع2 معاعة8 0311 معأاو5ع]1ام عزن ,ععلرعللةا .50 ,276 
01 611 أ دء(] ترعجرونعناء]] ءز(] ب ومرعطعلذ .5 .ل :42 .80 ,1908 ممكا - ممأوزااع5 مع(20103511560 
071 لمعالم دزا ععلم لعأكعطئمء عأنا ععطلا ,لاأاعودبيوك2 .8 : 4/3 ,333 222 ,1938 ,210م6ا 

[473 .2 ,1962 ,مامع5 


والصيغة الكوردية الأصيلة هذه الكنية التاريخية للزعماء هي ( 4574 ©2170 ) الى تشاهد في 
السجلات الإيرانية كز( ©مكى4 51ا[!آ ,9م45 1177170[ ) » راحع بالروسية : 


6 |الا- »(| © ه31 4 172601417 11 .1116116140 111201405131110 ,12014110614111 1 ,ل ,لأ 
4 ,اآل! ,,1),3 710 وقد حمل أحد القواد الساسانيين كنية م45 0005 #702 . وإن المقطع 


الأول من الاسم ١كونده)‏ يعي «المحارب 2 الشجاع أو البطل» » أما المقطع الثاني (أسبا) فيعيٍ كينا 
في الكوردية «الحضان» . واليوم نرى في كوردستان بعض الأسماء الطوبوغرافية من هذا النمط مثشل 
كوندكي ديري على نهر الزاب الكبير وكوندوك قرب زاحو . 
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زمن تيغلات بلاصر الثالث (ه50لا - /ا "لا ق. م.) إلى صيغة (2ز45 - 5 « كوست 
أسبي» كما يقول أرنست هرتسفيلد » حمل إسما تراقيا لها صفة فريجية850) . 


: لوبدا 98ل50:ن]‎ )5١ 

كانت مدينة لوبدا معروفة ف المصادر المسمارية بصيغة (لوبدي) . وف عام ١٠٠١‏ 
ق. م. تقريا سجل عدد نيراري الأول لتوضيح حدود مملكته«(:2) «الذي أفنى اللسكان 
الأعداء من لوبدي وراييقو إلى إلوهات (أي أورفه) وأخضع المدن [وسرد أسمائها من 
الشرق إلى الغرب وكلها تقع حوالي نصيبين وسركاني (رأس العين وأورفه)] إلى حد 
حبال كاشياري وإلوهات . 

وكما يقول هرتسفيلد(85) , فإن بَرَّدان تبه الواقع على نهر ديالى كان يسمى قديما 
كذلك لوبدي » بينما نرى ف كتابابت تيغلات بلاصر 1١١١0(‏ -/الا١٠‏ ق. م.) أن 
مدينة أرمان ومقاطعتها أوكارساللو كانا يقعان في آشور السفلى بين الزاب الصغير 
وديالى(87) . وكانا بدورهما متصلان بلوبدا كما يشير إليهما نفس النص . وكانت لوبدا 
تقع في مكان ما قرب كركوك وأوكارساللو وقد سُجل في منطقة الزاسين » بينما نرى أن 
هرتسفيلد يشير إلى وجود لوبدا كذلك ف مقاطعة شوبريا الأورارتية قرب ديار بكر حيث 


طابق ماركوارت إسم الشوبيريين مع السوسييريين (ساسييري) الذين ذكرهم سرابو , 


(5/) هرتسقيلد ء نفس المضدر :ص 1١١8‏ 
)15١‏ .1 عد 70 ,[ .أطذ8 «ره4|1 مذ معدل 18761 17[ 
(م) .104 يبظ .عبروط 71136 أء/8672 م[ 


9ك 81111[ جارف ,"[ كرعىه|أصاداع11 «رعانته8 جره عوننعواء 1 ءذ([" ردول !1!! .11 
٠١ 371‏ ,350 بط ,(1958) 
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وعلى بهذ الأسات كان نقاظمة دار رك القائة كاتنت عرف عقت الأورزا اسيك ريطاي 
وليس شويريا(87) . ومن جهة أخرى » فهو يشير إلى أن لوبدا هي برَّدان تبه على نهر 
ديالى الي ربطها تيغلات بلاصر الأول بإردانو) » القنال الواقع بين نهرى عظيم وديالى 
وكذلك مع أرمان -- حلوان وجلولاء وأرتميتا(64) . 


: لوللومي 6«نااندا‎ )١ 

تظهر لوللومي في كتابات آشورناصربال ككنية تأريخية » وكان سكان زاموا قبل 
سسنة من هذا التأريخ يطلقون على جبلهم العالي كنية " وم[/1/ 1 » وعندما قام عدد 
نيراري الثاني بحملته «تحرك من الزاب الصغير على حدود بلاد زاموا وعبر كيرخي 
وزاموا وإبحه نحو بلاد نامري» . فكيرحي هذا هو (كيرحي شيلواخو أي كركوك) . أما 
سرجون الثاني فقد قام بدوره ف نهاية القرن الثامن قبل الميلاد بحملة «من خلال بلاد 
لوللومي الي تسمى زاموا» . وإستعمل كنية لوللومي التأريخية كمثيلتها سيماش وكوتيوم 
ونرى كذلك في نص عدد نيراري لوللومي وزاموا كإسمين مترادفين لمنطقة واحدة . 

وف مدونات نوزي من القرن ١4 - ١5‏ ق. م. نرى أن نوللو (لوللو الألف الثالث 

ق. م. ) هم جيران لإقليم أرابخا تمركزوا في مقاطعة شهرزور وقد إحتل آنوبانيي ف نهاية 
الألف الثالث ق. م. منطقة سربول زهاو وحلوان حيث تشاهد تفاصيل هذا الحدث من 
خلال النصوص المكتوبة في لوحته المرسومة على سفح جبل مماه باتير 7[/©/ . 


(80) هرتسفيلد » المصدر السابق » ص 7١‏ . 


(88) نفس المصدرء ص 5 :23٠١‏ 
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)١ 5‏ مانناي ه1922 : ظ 

قدجلااية الألك الال قرع كان تناك زنة وقحسة 4 ل عضوي قدو ارد 
إشتهر لأول مرة في النصوص الآشورية المسمارية عام 847 ق. م. ب(مانناي) ثم أطلق 
عليه الأورارتيون كنية (ماننا)(*4) » كما ذكر سكان هذا البلد في السطور ١1‏ . ١ه‏ من 


(69) كانت مانتاي (مانا » مانناء منناء ماش » وفي التوراة مني) الي ذكر الآشوريون 
أخبارها لأول مرة عام 847 ق. م. تضم - في البداية المناطق الي تشكل الآن حوض نهر حغتو 
وأصبحت مدينة إيزرتو > زرته عاصمتها مملكة شهيرة تأسست في شرق كوردستتان خلال نهاية 
القرن الثامن ق. م. بعدما بدأ بعض حكام الأقاليم الخاضعة للأوراتيين بالعصيان عليهم زمن ملكهم 
زوننا الأول :6 وقد تحالفت معها المملكة الآشورية » ومن خلال هذا الموقف بدا الماننيون يواجهون 
كل القوى المعادية للآشوريين » وعند توسعها تداعنلت حدود المملكة المانتية مع حدود المملكة 
الآشورية » وخاصة بعدما إتخذ قسم من بلاد زاموا ونون اللرللونيون) تسفة مائنا بع زعاضة 
المانيين السياسي على الإتحادات القبلية في هذه البلاد [راحع 07 .2 :7ه <[ ,01151171071 1[ ] .. 
لقد إستطاعت المملكة الماننية أن تحافظ على شخصيتها السياسية المدميزة بالرغم من الحروب المتكررة 
بين الآشوريين والأورارتيين على أراضيها . ومن جحهتهم بدأ الآشوريون بتجحميع قواهم . فقام 
سرحون الثاني بخملة قوية على بلاد أورارتو عام 4١لا‏ ق. م. حيث قضى على اليش الأورارتي 
قضاءً ميرم إلا أن الملكية الأورارتية ظلت قائمة إلى زمن روسا الرابع (9ه - مه ق. م.) .. 
[تخذت المملكة الماننية المكانة البارزة في العهد االمرجرق ,من بين اتناك انمحلية الي نشأت في 
حنوب أورميه من الناحية السياسية والحضارية وأحذت تصارع الأزمات الي نشأت حوها وواخجهنات 
مباشرة الصراعات السياسية والعسكرية الي ظهرت بين دوليَ آشور وأورارتو . وفي عام 7/١5‏ ق. 
م. وكذلك عام ,/١4‏ ق. م. تحالف حكام أقاليم قبائل زيكرتو الميدية مع الأورارتيين ووقفوا بوحه 
ملوك ماننا » لكن الماننيون إستطاعوا أن يتحالفوا مع الآشوريين من أحل القضاء على أعدائهم . 
وبعد القضاء على قبائل الزيكورتو عظم شأن دولة ماننا عام ١54‏ ق. م. 
وق النهاية عندما إنتهى دور الماننيين في التأريخ كانوا يحاربون البابليين بحانب الآشوريين [ راحع : 
.5 .[ ,54 طبعودغ] عامط ا[ كعلء 01701 ,71واجرء1715 ,إل ,7220] . وهكذا ٠‏ ففي 


405 


سفر إرميا (العهد القديم من الكتاب المقدس) بصيغة مينني بحانب آرارات (أورارتو) 
وأشكناز (أشكوز أو الإسكيث) ومادا (الميديين) . كانت مانناي بلادا حبلية يجري فيها 
نهري تنتقو وجغّتواء وتضم المدن الكوردية المعاصرة مثل مهاباد وسقز وشنو (أشنويه) 
والأراضي الي تحيط ببحيرة أورميه (أرمايد أو أورميتا القديمة)60) . وأصبحت إيزرتو . 
(سجلها شالمانصار الثالث بصيغة زرتا) عاصمة للمملكة الماننية » ومن أشهر مدنها كانت . 
زيبيا (وتهحأتها الكوردية زيويه) الي سجلها آشور بانيبال بصيغة (أوزبيا) » أما مدينتها 
الأخرى ميسسى أو ميسا (وفي الأورارتية ميستا) فكانت تقع على بُعد ١,‏ ميلاً غرب 
وشمال غرب مدينة مياندواو الحالية على حد ما هو مسجل في كتابات تاش تبه ؛ تلك 
الكتابات الي تشير أيضاً إلى قصر في ميستا بُسى من قبل الملك الأورارتي مينوا . ويقع 
مدفن فخرقا قرب مهاباد على طريق هذه المدينة الماننية » ثم فصل كل من شمشي عدد ‏ 
الخامسن (871 - 8١١‏ ق. م.) وعدد نيراري الثالث -8٠05(‏ 87/ ق. م.) هله المدينة 


عن باد ماقا دن وبسح قوط [شور اسيم كه ببلاة واناي على العسوء عدءا'مين 


نهاية القرن الثامن ق. م. » ومن بين القوى امحلية البنَ كانت ترفض توسع رقعة أراضي المملكة 
الأورارتية في كوردستان الشرقية على حسابها ( وخاصة زمن روسا الأول) كانت المملكة الماننية . 
ومن جهة أخرى » بدأت المملكة الآشورية تجمنع قواها وهاجم سرحجون الثاني عام 7١لا‏ ق. م. ١‏ 
القوات الأورارتية الب كانت قد أضعت بلاد السوباريين وظل الأورارتيون لحد زمن روسا الثاني ٠‏ 
وفي عام 504 ق. م. تحالف نبوبولاصر مع الميديين وتقدم مع قواته حتى بلغ منطقة أوراشتو » وأن 
إستعمال مصطلح (منطقة) من قبل البابليين جحاءت لأغراض سياسية وورد على لسان النبي إرميا 
خلال السنة الرابعة الحكم صدقيا (95ه ق. م.) في إسرائيل حيث كانت اليهود يصفون تصدي 
آرارات ومين وأشكناز (الإسكيث) ضد بابل ظاهرة إهية لإنقاذهم من عبودبة البابليين . 
(:4) كانت مانناي تحد في الشمال وفي الشمال الغربي مملكة أورارتو » بينما كانت حدودها في 
الحنوب تتاخم الحدود الآشورية وبلاد زاموا . حول تفاصيل هذا الوختوعررانعن : 

0 ,2] ,9354[ ج8001 «رموء2[1] 4 ,17011 بج كنج[ 2ر0 
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إمبراطورية الميديين بدون أن يحتلوها بالقوة . وفي /١5‏ ق. م. وكذلك في ١4‏ ق. م. 
تحالف أحد زعماء الإتحاد القبلي الزاكروتي الميدي مع الأووارتون وواقن تهدب) سلطة 
لماننيين بما دفع هؤلاء بدورهم أن يشددوا تحالفهم مع الآشوريين » وعندما قضي على قوة 
الزاكروتيين (زيكورتو) سطع بحم الماننيين وبدأ عصرهم الذهبي منذ عام ١4‏ ق. م. 
حيث إستطاعوا من ضم الأراضي الواقعة على نهر آراس في شمال بحيرة أورميه » وف 
الغرب:وضلت تفوذه حت نهر الزاب الكبيرق كوردستان الجنويية(441 - وينناءا على 
ذلك » فإن المملكة الماننية إحتوت على أغلب المناطق الكوردية الشرقية الحالية . 

بعدما وحّدوا مقاطعات سنه وسقز وموكريان » بدأ الماننيون يضمّون المقاطعات 
الواقعة بين بحيرة أورميه ونهر آراس (كوردستان الشمالية) إلى مملكتهم . وخلال النصف 
الأول من القرن السابع ق. م. توسعت رقعة هذه المملكة نحو الغرب ووصلت حدودها 
إلى نهر الزاب الكبير شمال أربيل (كوردستان الحنوبية) . ومع بداية.القرن الشامن ق. م. 
ظهر على رأس الدولة الأورارتية ملوك إستطاعوا صد التوسع المانئي والآشوري معا . 
وبالرغم من ندرة المصادر , إلا أن الكتابات الأورارتية (مثل نصب كل من إشبوينٍ ومينوا 
في كيله شين « 8٠١١‏ ق. 1 » ونصب طوبزاوه) تشير إلى تلك الحملات الى قام بها 
الملوك الخلديون على مناطق نفوذ الماننيين . فقد إستطاع مينوا من اسلو المناطق الواقعة 
على أعالي نهري دحلة والزاب الكبير وكذلك المناطق الي كانت ضمن حدود المملكة 
لماننية في حنوب بحيرة أورميه ومنها منطقة شنو (أشنوية) الحالية » وإستطاع كل من 


: من كتاب (تأريخ الميديين) لدياكونوف‎ ١77 راحع بالروسية ص‎ )9١( 
.طناك ,1956 1ل-1/] نتنج8 لهالا عنام 1©1:0/]آ ,71551160106 . !1 . آل[‎ 17317 
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إشبوين وإبنه مينوا من تأسيس إميراطورية على حساب الماننيين والآشوريين كانت توازي. 
. مساحة الأراضي اليّ إحتوتها الإمبراطورية الآشورية وحتى تى أنها حاوزتها بعض الأحيان . 
. تذكر سحلات ليمو (ضباط) شالانصار الرابع بصيغة وجيزة عام 87لا ق. م. 
الحملة الأولى من الحملات الستة على أورارتو الي تمت في السنين 7/8٠١ . 7/8١‏ . 8لا/, 
وهللا ق.م. وقادها . على أغلب الإحتمال قواد قديرون مثل تورتانو وشمشي ثيلو 
الذي كان في نة نفس الوقت حاكما لكل من حران وأَرَايخا كما كان ضابط ليمو ف 7/١‏ 
ق. م. » وقد سجل في تل بارسيب بعد إستيلائه على معسكره خبر دحر قوات الملك 
الأورارتي أركشتي عقب رحوعه من جبهة الكوتيين (أي الماننيين)(؟1) » ولكن يتبين من 
ماحريات الأحداث أن غموضاً تغطي على هذا الإنتصار الآشوري ء لأن أركشتي قد 
عسكر بعد إنتصاراته ومعه عدد كبير من الأسرى وأسلاب منهوبة إستولى عليها في ماننا 
وبوشتو بين عامي 7٠‏ و 7/179 ق. م. كما وضع يده على كل من إركيوني عام /1/ 
ق. م. وشنو (أشنويه) عام /ا/ا/ا ق. م. وعلى الحبال المشرفة على آشور »ء ثم رحع إلى 
مائنا عام 1/5// ق. م. وعام هلالا ق. م. وفي عام 4/ا/ا ق. م. كان له تحركات قليلة . 
وعلى ما يظهر . فإن الموضوع الذي يورد في سجل مشي ثيلو هو تصديه لهفجمات 
أركشتي . وحتى هذه الفتزة كانت ماننا بشكل واضح موضع الهجوم من كل حدب 


(47) لقد شوهدت أخبار هذه الحوادث في نص أورارتي دون على قطعة حجرية أكتشفت فٍ 

دهوك وورد إسم مانناي فيه بصيغة ماننا . راحع : : 

,2182 1 20714 ,111 .املا لك 1 0071171 1116 ,17727110 ,80771611 ,10 غ1 
. 248 .71 ,2.346 
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وصوب وبدأت قوات الإمبراطوريتين آشور وأورارتو تدخل في مناوشات على أرضها » 
وكانت هناك محاولات حدية من كل الجوانب للإستينلاء على مراكز كوردستان الحالية 
بإعتبارها جبهات رئيسية بالنسبة لكل أطراف الصراع ومفتاحاً لتأمين السيادة على الجبهة 
الماننية . | ش ظ ظ 

إعتزف سرجون الثاني في بداية حكمه ب(آزا إبن إيرانزو) ملكا على مانناي » أما 
روسا الأورارتي فحاول أن يحد وسيلة لإغتياله ؛ فإستعمل كل من بكّداتتي حاكم 
أويشديش المحاورة لماتناي وميتقاتي المييدي أمير قبائل زيكورتو التابعة لدولة مانناي 
كمخلبي قط كما يقال » وقرر أن يخلع آزا من عرشه ويعيئن شقيقه أوللوسونو في مكانه 
؛ ا ين ا ل .1 حيث إستطاع أن يستولي على 77 
حعينا وقطية عرو ديه طاتنة ودرا من أراضي أويشديش من أجل التأمين(7؟) . وف 
هذه الحالة وقعت مسؤولية كبيرة على عاتق سرخون وقرر أن يتحدى هذا الواقع . فد 
قبض على بكداتتي وسُلخ جلده حياء وفي عام 15ا ق. م. أستعيدت 7١‏ حصنا إلى 
مانناي مع إخضاغ حكام مقاطعيّ أنديا وزيكورتو . وفي 7١4‏ ق. م. زجع سرحون إلى 
كالح مع كثير من الأسلاب والغنائم والجمير رمال معتيرا ذلك نهاية للأورارتيين » إلا 
أن زعيم الماديين في هَنكمتانا (همدان) المقضو دغيتر كو أو ذا كتوووعسل هبرودوت 
6 )) إنتفض ضد سياسة التوسع الآشوري في ميديا » لكن القوات الآشورية 
إستطاعت من القبض عليه عام 7١ل‏ ق. م. حيث نفته إلى حماه بسسوريا . أما إبنه 
كشتريتا(؛؟) فقد تزعم الإتحادات القبلية الميدية ووضع يده على أمور القبائل الإحمينية : 


(97) راحع 80771611 0 2 ء نفس المصدر » ص 767 . 
(84) الصيغة المحلية لكنية (ديا و كو) كان دَهيا - وككو نعأء[/:-ةنون[70 ل(أي الحاكم) » أما 
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بعض الدايا المقدمة إلى ملك مانتى 


صورة نقشت على مزهرية - متحف لوفر 
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وتحالف مع الكيميريين والماننيين » وبذلك أصبح سيد بلاده . وفي عام 175 ق. م. أعلن 
كشتريتا ثورته » وبعد إنتصار أسرحدون في أول عام من حكمه (584 ق. م.) على 
الكيميريين على مقربة من خوبيشنا في الأنضول أراد أن يتوحه نحو جبهة الميديين » لكن 
القبائل الإسكيثية بزعامة إشباكا (أسياكا) تحالفت مع كل من الأورارتيين والماننيين بعدما ‏ 
وجدوا لهم موطنا للإستقرار قي جنوب بحيرة أورمية » إلا أنهم إستمروا في غاراتهم حتى 
بلاد زاموا(45) . ظ 

وفي وقت لاحق. ورث أركشتى (:١لا 58٠.١‏ ق.م.) المحاصر لأس رحدون 
العرش الأورارتي بعد روسا الثاني وأثار حفيظة الآشوريين أكثر من مرة عند إحتلاله 
لقلاع على حدود السيادة الآشورية » فأعاد هؤلاء كل من حصن تابال عام /١7‏ ق. م. 
ومليتيي وتارحونازي عام /١57‏ ق. م. وكوركوم مع موتاللو عام ١١لا‏ ق. م. 

لقد سكن الإسكيث أيام آشوربانيبال على أرض المانناي في الجهات الجنوبية من 
بحيرة أورميه » وتدل على هذه الحقيقة الكنوز المكتشفة عام 441١م‏ قرب مدينة سقز 
والمشهورة بكنوز زيويه » وف هذه الأثناء وخلال أعوام 105-550 ق.م. وكنتيجة 
للصراع الآشوري - الأورارتي تعقدت الأمور: في بلاد مانناي إلى درجحة كبيرة أدت في 
كشتاريتو فهي الصيغة الآشورية للكنية الميدية جشثريتا (أي الملك) حيث سجلها هيرودوت بصيغة 
كياكسارس 00876©5(') .و إعتبره ابن فرائثور تيس 22/170715 و حفيد دياكو ؛ وف الواقع كان هو 
فراثورتئيس نفسه . 


(945) حول دور الإسكيث السياسي في جنوب بحيرة أورميه راجع الكتاب الأول لهيرودوت : 
6 ,104 ,103 ,1 ,1167001115 
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النهاية إلى قيام إنتفاضة شعبية ضد السلطة الحاكمة فيها » وكانت من نتائجها مقتل المللك 
(أشيري) » كما إلتجأ الملك (أواللي) إلى الآشوريين لمساعدته في الرحوع إلى الحكم ف 
بلاده مقابل دفعه لأتاوة سنوية معينة لهه(15) . وبهذه الصورة غدت دولة الماننا حليفة 
للآشوريين وإشركت معهم في الوقوف أمام الدولة الكلدية في بابل ثم الدخول في صراع 
معها . لقد عانت ماننا من مشكلتين هامتين » وهما الخطر الذي داهمها من جانب 
الميديين من الشرق والنوب وخاصة أيام دياكو وخحشثريتا » ثم ظهور النزاعات الداخلية 
بين زعمائها ا محليين حول إستلام السلطة في زرته العاصمة . وف الواقع » فإن الماننيين 
كانوا قد أحرزوا ف بداية القرن السابع ق. م. سلسلة من الإنتصارات على الآشوريين قبل 
أن يتحالفوا معهم » لكن إنضمام القبائل الإسكيئية إلى جانب الآشوريين فيما بين عامي 
١/ا”‏ - .لا ق. م. عقّد الظروف السياسية والعسكرية في ماننا » وخاصة عندما 
بذاف :هذه الثنائل بالنرواص بو الأراضى الانية تدس الال ودعمرل ديق [هنااسن 
الجنوب . وأخيراً » وف معركة كابلينا على نهر الفرات إندحر المانتيون والآشوريون أمام 
قوات العاهل البابلي نبوبولاصر » وبعد النهب والسلب سيطر الميديون على الوطن الماني 
بدون قتال وأحضعوا السكان فيه لدولة ميديا الناشئة . وفي أعوام ٠9ه‏ - 86ه ق. م. 
أصبحت البلاد الماننية حزءا من الامبراطورية الميدية . 

لم يدرس لحد الآن تأريخ الماننيين . وما نعرفه عنهم.هو. عن طريق ما أيقوه من آثلر ناهرة 
في بلادهم الأصلية ومن خلال السجلات الآشورية الي ترجع إلى العهد السرجوني . 


(97) راجع بالروسية كتاب تأريخ الميديين لديا كوانوافت :: 

.7712 ن) ,19256 ,11 110114[ إعلة 11720 ,101106هج إل 

راجع كذلك : ْ ؤ ظ 

001 ,كات 186 زه كءاممء 1186 بعانمط امأكجماط 2140 عى مس8 عاسم 
7 لط ,1971 
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وكان السكان في هذه البلاد يتكونون من مجموعات قبلية رعوية مستقرة ذات فجات 
متباينة بعض الشئ ويتحدرون في الأصل من الكوتيين واللوللوبيين وحتى الخوريين » إلا 
أنهم تأثروا تدريجياً بالميديين » وتعتبر المملكة الماننية » في الواقع » النواة الثقافي والسياسي 
لقيام الإمبراطورية الميدية . والجدير بالإشارة هنا إلى أن زوال دوليَ أورارتو وآشور لم 
[ كن عدر الها تمان الميدية والإسكيثية والكيميرية بقدر ما كان نتيجة للصراع الطويل 
بين الدولتين المذكورتين إشتركت فيه الماننيون لفتزة طويلة » ولكن الضربة القاضية أتنت 
أغيرا من المبديين: والبابليينمعا < .وإذا كان البابليوق: قد حضلوا غلى أكبر رقعة من أزاضطنى 
الإمبراطورية الآشورية » فإن الميديين صادروا جميع الممتلكات الي تعود إلى ملكي أورارتو 
ومائناي . 

أما من ناحية بناء الإقتصاد القومي لدولة ماننا فكان يتمثل بزراعة الحبوب الى ذاعت 
صيتها بإسم (الجنطة المننية كما يورد في التوراة) وتربية الحيوانات والرعي » وهي من 
الأمور الي كانت متطورة في هذه البلاد ومن ضمنها تربية الخيول . ومن خخلال 
المكتشفات الذهبية والفضية والنحاسية والحديدية في المناطق الجنوبية لبحيرة أورميه نتعرف 
على مدى رقي صناعة المعادن في المدن الماننية » وتشير فنون هذه الصناعة إلى المستوى 
الرفيع لثقافة الطبقة الأرستقراطية الي عاشت في كل من زرته وزيويه وأويشديش 
وتضاهي أحيانا الفنون الأورارتية والآشورية . ولعل ما أكتشف في المواقع الكوردية مثل 
سقز وحسانلو وزيويه من مواد تدل على صنف حضاري متميز للماننيين وهي من جملة 
أجمل ما تحتويه المتاحف الإيرانية . وعلى بعد 47 كم شرق مدينة سقز كانت تقع مدن 
داكي عدر مي ف رده تقر ل املك الماننية قاعدة مهمة ومراكز إقتصادية شهيرة 
للميديين » ونتيجة لتطور العلاقات الإقتصادية داخل المدن الماننية ظهرت طبقة أر ستقراطية 
إلى حانب الطبقات الأخرى » وساعدت هذه الظاهرة على تفاقم التناقضات بين أفراد 
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هذه الطبقات وكان انبا مهمأ من ذلك الصراع الداخلي بين الكل الرئيسية للطبقة 
الحاكمة والسكان الأحرار وكان من نتائجه إنتفاضة عام 57٠‏ - 553 ق. م. الى أثرت 
سلبيا على المملكة الماننية ومهدت السبيل على سقوطها . 

وكما يقول لوي ليفاين ©:1م©,1 .(1 7.0/15 » فإن الحوليات الاشورية تضم بصورة 
منتظمة أخبار مانتاي ومادا ف نفس الوققت وتميئر مواقع سكناهم » لكن الجغرافية 
التأريخية لبلاد ماننا كانت بنظره معقدة لامكن تطبيقها في أماكن أخحرى(37) . 
فالآشوريون لم ينظروا إلى المانناي كوحدة سياسية يحكمها حاكم أو ملك واحد.ء وإنما 
كانت منقسمة إلى مقاطعات كبيرة وصغيرة » وكل واحدة منها عرفت بكنية معينة 
حكمها ملك مستقل وظهرت بين سكان هذه المقاطعات بعض الأحيان علاقات عديدة ظ 
ومتنوعة » كل هذه المقاطعات عرفت عند الآشوريين بالمانناي . . 

منذ أن كانت ماننا ومقاطعاتها بعيدة عن آشور أكثر من أماكن أخحرى في حبال 
زاكروس وقبل أن تتوضح الحالة الجغرافية لهذه البلاد عرفت مواقعها بصورة متشعبة . 
الإيرانية - القفقاسية » ومع ذلك ْم تتحدد هذه الحدود بصورة كاملة . و كانت ماننا في 
الأصل تشمل أغلب مرتفعات زاكروس الوسطى والشمالية التى جحاورت آشورء أما 


عدد من الحقائق حول موقع هذه البلاد . فأشهر هذه الوثائق هى كتابات تاش تبه اليّ 


1 |[ ا ا ا ل ا 12 
ش 3 ,973 ,11 من 


(30) .17 70 ,59 ,2 ,الآلا 0ر4 بوندق عر 
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| كتشفها راولينصون وحُلت رموزها فيما بعد(44) . والنص يشير إلى إحتلال الأورارتيين . 
هذه المنطقة الماننية . وعلى هذا الأساس كانت ماننا تحيط بحيرة أورمية من جهة 
"الشدرق 44 تابد هنل لسع ووو :ذا نين اتناك يور اسه انون | ذ ياتنه القاسة 
لسرجون(١١٠)‏ . فدابجين رسم هذه الحدود جنوبا عبر نهر رَرِينه رود من جهة والمقاطعات 
الشمالية لبحيرة أورميه حوالى جبل سهند جنوب تبريز من جهة أخرى(1١٠)‏ . أما بوهمر 
8206/71 7 فقد أضاف معلومات أخرى على أقوال يورو دانجن(؟٠ )١‏ . فهذا دعم 
رأى 700870 .4 أثناء مطابقته لزيويه قرب سقز مع زيبيا الماننية(7١0)‏ بالإستناد على 
بعض المكتشفات الأركيولوجية الي تؤيد تقارب الإسمين(؛ 2١‏ . وعلى كل حال فقد 
ظهرت في النقوش أسماء مقاطعات ماننية صرفة مثل ميسسى وأويشديش وزيكورتو 


وكوموردو(5١٠)‏ 5 ولعل ميسياند(5 )٠١‏ هى ميسسى نفسها مع أنديا(»١٠)‏ دونت بصورهة 


(59) راجع : ]89 ع0 متنمطء !1 ," عه تنتتمالط ع0 بأع1عغ[ كه(1 " وأءاء8 .ا 
[ 480-48 بلط (894[ ,ذأ دء8)/ عءتومامجم7[ادكل ««نار .أاءو5وء 0 
)٠٠١(‏ عاط ,2 ,11111 


)٠١١(‏ نفس المصدر 


)٠١1(‏ راجع: ده " “عه نعللا «ع0 51301 10دلة بتاع ]0 !" ل 77[ 80 .14 .]ا 
11-4 ,رط ,(1964) [1[آ .كاقلا 
)١٠١ 9‏ .5 .2 [(930[ و« !جهه م 77 6 176507 هآ ,000270 .4 


)٠١4(‏ .20 .2 ,111 1انلة «/عه8 من خلال بعض الأعمال الفخارية المكتشفة فى زيويه ظهرت 
أنها تعود إلى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد . 

)٠١(‏ حول ميسسى وأويشديش و سوريكاش راحجع 91 ,51 ,11 ,101,111 أما حول 
زيكورتو فأنظر إلى 104 .2 ,50278071 ,711/67 وحول كوموردو فراجع ,216010771 
0 ,2.3521 بأوماتنهطعلازوكل . 

1/11, ,اامعجهذ‎ 2. 104, 1.37. )١٠١5( 

©. 1/ال[ وه١1 ,6044 إل‎ )1954(, 2 177 )٠١0 
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خاطئة . لقد ورد إسم مقاطعة أنديا غالباً فى علاقة مع زيكورتو وهى بالتأكيد مانية : 
لهذا النوع من الأسماء الماننية أهمية تأريخية لسببين » أولآً » لأن من الصعوية تعيين موقع 
مانا » وثانيا لفصلها عن دويلة أخرى إشتهرت بإسم 15ل-5-4اا في مرتفعات زاكروس . 
ومكذامنزإق اق التدوح الانقة :لوي كان سس للق كرت ل سل 
سرجون المتعلق بحملته الثامنة وسماها (المقاطعة الماننية) ومن خلال هذا السجل الذي يشير 
إلى مسيرة سرجون من بارسوا نحو 4/4551 ميسسى(81١22)‏ نعرف أنها كانت تقع شمال 
كرمنشاه الحالية وهي [55©// المذكورة في سجل حملة شا مانصار عام 18م ق. م.(005 . 
وقد ذكرت ميسسى(١١1)‏ كذلك بصيغة :14250 من قبل آشورناصربال أثناء حملته على 
زاموا » أما في مسلة خمشي عدد الخامس فقد سجلت هذه الكنية بصيغة #نزهوء// 
ماسايا(؟١1١)‏ ء وفي سجل آشورناصربال كانت ميسسو تقع في المنطقة الجبلية قرب بحيرة 
زريبار1"2) شرق شهرزور (وهى بالتأكيد مصو الحالية همال غرب بنجوين الي أشرنا إليها 
قمولقنا :وزدراسات كزديةاق بلا سوبارتو») ..وعن ما يظهبر عفان المناظق الشسهالية 
لخط هورامان كانت بلاد ماننا أما في الجنوب فكانت تبدأ أراضي بلاد بارسوا 2071/4 . 


7101:111,1.51. )٠١48( 

1/0 11/2, 5. 156, ١١. 120-121. )٠١٠١ 5١ 

)١١١(‏ .324,1.82.ظ ,ملل . ظ 

حول تفصيل هذه ا حملة راجع دراسة سبايزر 7[ 22 ,طم ,(1928) 1/117 +4501 «هوزومى 
وثيورو دانحين ,د .2 ,[7)111 ,#«اع«ه(!-بوء::71 عير المطابقة بدون مناقشة . [ 
)١١١١‏ .130:42 

(؟١١)‏ ومن الممكن مطابقة تسمية ميشتا الواردة في السجل الأورارتى باش تبه مع ميسسى 
الآشورية حول تفاصيل هذا الموضوع راحع ع96 ,344 ,/30 ,040 ,300677 #زمنا . 


: ص * ه‎ » ١ 2 راحع : جمال رشيد احمد . دراسات كردية قي بلاد سوبارتو » بغداد‎ )١١5( 
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أما مقاطعة سوريكاش التى ذكرت أخبارها من قبل سرجون أثناء حملته الثامنة 
فكانت تقع على شمال ميسسى(؟١)‏ . ولكن شالمانصار الثالث أغار عليها أيضا عام 47/ 
ق. م. وسماها ببساطة مانن(15) . وتحديد حدودها يأتينا من خلال المحور الذي سار عليه 
كل من شالمانصار وسرجون . وفي السجل المتعلق بالحملة الثامنة نرى أن سرجون بدأ 
' مسيرته من مقاطعة سودي اشوا قاطلها الباداق الك لب الرتقمة قد اسوك إل 
سووركاق وأا وك هده قاور لسلية :وق موسي وسور يكال وافعة الآ على اشرق 
مدينة السبليمانية حيث تستمر حتى خانه في الشمال كما يقول رايت(17١)‏ وكانت تتعر ج 
على منطقة ميسى قرب بحيرة زريبار . وفي نفس الوقت ومن أجل الوصول إلى منطقة بانه 
إستعمل الآشوريون بعد مقاطعة زاموا محور رانيه ودربندى رامّكان وممر كاني رش 
للوصول عبورا .كنطقة سردشت » ويظهر أن موقع سوريكاش كان حوالى بانه . 

والمقاطعة الماننية الأخرى شمال سوريكاش فكانت أويشديش الى كانت تحاور حدود 
الأورارتيين الذين إستقطعوا بعض أجزاءها وكانت واضحة الحدود(4١١)‏ . وقد مدت 
دولة أورارتو حدودها بالقوة إلى حنوب بحيرة أورميه في نهاية القرن التاسع قبل الميلاد ما 
أدى هذا العمل إلى قيام سرحون بغارته الثامنة » إلا أن المناطق الحنوبية لبحيرة أورميه رغم 
هذه الغارة ظلت تحت السيادة الأورارتية . والوجود الدائمي للأورارتيين في هذه المناطق 


01 31 .1 ,11111 ظ 

)١١9(‏ .34 .1 ,36 ,ظ,آألآآ :61 ,1 ,472 ,بط ,1/6 ,مثا 

)١١5(‏ .12-13 .11 سا1 

)1١0‏ .176-177 ,ط ,(1943) 1[ كالال 

)1١14(‏ حول حدود أويشديش مع أورارتو راجع : 167 .1 ,111 ,7001 وهناك ذكر لمقاطعة 

أوكشتي في حوليات الملك الأورارتى أركشتي ابن مينوا وهي على أغلب الإحتمال أويشديش 
الآشورية » حول ذلك راحع  :‏ 17[ ,9 ,82 .70 117 ,9 ,80 .70 ,17111 40 . 
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أدى إلى توسع نفوذهم في الوديان الواقعة على السواحل الجنوبية للبحيرة التى كانت ضمن 
مقاطعة أويشديش . وهناك أخبارٌ آشورية تشير إلى إمتداد النفوذ الأورارتى إلى أويشديش 
؛ ففى الرسالة المرقمة 481,381 يتكلم الناسخ عن مانينين يعيشون فى المدن الأورارتية 
الواقعة على سواحل البحيرة » كما إستوطنوا في المدن الواقعة على سواحل بحيرة وان بعد 
مشاركتهم في الإنتفاضات ضد الأورارتيين من أجحل تحرير أويشديش كما تشير إليها 
الرسالة الاشورية المذكورة بصورة واضحة . فالمقاطعة الماننية التى كانت تحد أويشديش 
إشتهرت بإسم زيكورتو التى حافظت غالبا على إستقلانها » ومن خلال هذا الواقع » فإن 
موقعها غير واضح في سجلات الآشوريين والأورارتيين لأنهم لم يحتلوها . ففي السجل 
المتعلق بالحملة الثامنة لسرجون يظهر أنها كانت تقع ف مكان ما بين 58 
وأويشديش » حاول الآشوريون الوصول إليه من ميسسى قبل الوصول إلى بانزيش على 
حدود أنديا . وكان هذا امحور يؤدي شمالاً إلى مناطق نفوذ الأورارتيين(15١1)‏ » وتحديدنا 
لموقع أنديا يأتي إعتماداً على موقع زيكورتو(١١0)‏ . وآخخر المقاطعات الي سجل 
الآشوريون أخبارها هي كوموردو الي عبر منها الملك الآشورى آشوربانيبال(2171).. 
ومثلما يورد في هذا السجل فإن الأورارتنين وقعوا ف ورطة أثناء غزواتهم في بلاد مانناء 
فقد إحتل روسا ١7‏ مدينة ماننية كانت'تقع على حدود أورارتو وأنديا ونايري(؟5١)‏ . 


وهناك في خورساباد لوحة آشورية تحوي حوليات سرجون حيث تصور سكان أويشديش 


1,015 [(. 1.6171, ليفاين » نفس المصدر 115 ,2 .031) .م0)‎ )١١9( 

1. ,اامع«هك ,«ءللء1713 .م‎ 2. 104, 1. 45: 148, 1. 20:1. 176, 1. 38: ٠: راحم‎ )١١٠١( 
101.111, 11. 14, 76, 154, 2 

)١١١(‏ .1.60 ,32 .2 بأموتصوط له أكلم ,1درمع/واطم 

40 1117 )1941-44[, 2, 46, 11. 127 )١55( 
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وزيكورتو الذين إنتفضوا ضد العاهل الآشورى خلال حملته السادسة . وفي السنة السابعة 
لحكم سرجون كانت هناك إنتفاضات كثيرة في هذه البلاد قامت ضد الأورارتيين2١1١)‏ . 
وق الواقع تشير السجلات والرسائل الآشورية إلى كثير من المشاكل الي ظهرت بين 
الأورارتيين والماننيين » وخخاصة مع الزيكورتيين(4؟0 . وكل هذه الأحداث الى تتعلق 
الغدوا عمعول نستي لاتركظايع أن تعون ادر (القانيعية لتطية الماك لاني رغم 
أن خمسة ملوك أورارتيين تحدثوا في سجلاتهم أيضا عن مانتلاه؟1) » ومن أشهرها هو 
نصب تاش تبه قرب مياندواو(7١0‏ الموقع الذي كان أصلاً مستوطناً ماننيا إحتلها 
الأورا ركيوة ع كما تاننا اخبار سا تان علو سجل أركشتى الأول الذي يتكلم فيه عن 
إحتلاله لأراضيها ال كانت تحد مناطق النفوذ الآشوري(7١2)‏ . وتشير هذه الحقيقة إلى 
أن مقاطعات ماننية أخرى في الجنوب كانت خندار في هذه الفترة من قبل الآشوريين 0 

ومن المعلومات الواردة أعلاه » يمككنا أن نشير في النهاية إلى أن بلاد الماننيين كانت 
تبدأ جنوبا من بلاد بارسوا إلى بلاد الأورارتيين في الشمال وتحاور زاموا وآشور في جهاتها 
الفريده آنا شرقا فلا يمكننا تحديد حدودها . وبكلمة أخرى , فإن الأراضي الواقعة بين 
بحيرة أورميه ثمالا وحتى بخيرة زريبار قرب مريوان جنوبا كانت تدعحل 0 بلاد ماننا 
وشكلت سلسلة جبال زاكروس جبهاتها الغربية . 


)١777(‏ ليفاين » نفس المصدر 

1] رأآظف ع‎ 215, 434, 198, 604 )١١5( 

)١١5(‏ إشبوينى ومينوا وأركيشتى الأول وساردور الأول وروسا الثاني . وحول حوادث ماننا في 
السجلات الأورارتية راجع : .59 ,8 ,17 .70 ,[11/[ 400 ,ع1 

)١59‏ .82.59 ,30.17 ,11[1آ 470 نكر 

. نفس المصدر‎ )١710 
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6) ميذديا 54»038 : 

كانت ميديا » كما مسحل في النصوص المسمارية » تلي بلاد ماننا أشيرت إليها 
كإحدى مقاطعات حبال زآكروس » ولعب سكان هذه المقاطعة في التأريخ دورا سياسيا 
مهما قإلى الفرس وحاء ذكرهم لأول مرة-في سحلات شالمانصار الثالث(074) ثم تحدث 
كل من تيغلات بلاصر الشالث وسرجون الثاني(5؟1) . ومن أسباب عدم إستطاعة 
الآشوريين في تعين حلديود ميديا بصورة دقيقة تكمئ ف أنها كانت واسعة الأرحاء, 
لكننا » وإعتماد؛ على بعض الحقائق » يحكتنا التغرف على موقعها وحدودها . تمركزها 
في إكبتانا يعن أن الأراضي النحيطة بهذه المدينة كانت مسكونة من قبل القيائل الميدية : 
أما مقاطعة خخارخار فكانت في مساس مع هذه القبائل(:؟1) ويسُشير حاكمها الآشوري 
إلى أن الميديين كانوا يسكتون داحل مركز هذه المقاطعة(1؟0) الذي كانت اللحملات 
الآشورية غالبا ما تبدأ منه وكان يُشكل حوما مصدرخهرهم . وبناءٌ على الإعتقادات 
الآشورية » فإن الأراضي الميدية كانت تقع يبن ماهي دشت والوند على طريق خخوراصان 
العظيم » فقي وثيقة سرحون المتعلقة بحملته السادسة يظهر أن العاهل الآشوري تقدّم من 
ع رخمار إلى زاكروتي(7؟١١)‏ وكان مسار تلك اتحملة تقع على محور هذا الطريق 


هه راحع عسل" 1 ,1 .56 .2 ,[1953 17011 ثذي محل فيه مصعف سه +107 
(كور آملدا) وهي مرادفة ل ه#ههف هم 100/1 أو (ه-ه جاناية -) مم همم الى تشاهد في 
سحل املك الآشوري شالمانصار . 


[(وكنة 2418 .1 ,57 ,2 ,كه 1 مدعف أصطت) ره ععأءنتجه 1 ,17151 ,3 ,12 
(9770) فيعض التصوص المسمارية أعتبرت خخارخار موقعا ميدياً وبالصيغة التالية : 
14000(0 1نلآ 59 «م801 1ن 


راجح محلة (العراق) » الجزء السابع » صن ١7‏ + لالم 13 ,57 . ,لاا وما ] 
0١5١‏ 21 ,556 اظق 
19 46 ,1 ,40 بط ,عهاءا5 7160 ,عزدمر1 
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وعلى شرق ماهي دشت وسّجلت زاكروتي فيمالوئيقة الآشورية كمديئة ميدية . 
وهكذا . فإن هذه المدينة كانت تقع بطبيعة الحال على شرق ماهي دشت . رعا في منطقة 
بيستون ال كانت تعتبر النبهة الغربية لميديا . وقد دون الآشوريون أسماء مناطق أخرى 
اينات ميدية سجلت ف القسم الثاني من أخبار الحملة السادسة يمسلة نحف آباد 
وبعد هذه المناطق من الصعب ديك الحدود الشرقية لميديا » بينما بإمكاننا تحديد هذه 
الحدود شمالاً وجنوبا . ففي الشمال كانت تبدأً البلاد الماننية » وبالرغم من بحاراتها 
لإيلليبى » لكنها أعتبرت غالبا جزءا من ميديا(؟؟1) ٠‏ وق الجنوب كان الميديون يتحركون 
بإستمرار بين منطقة كاماسآب وطريق خوراسان . وبناءا على هذا الواقع , هناك 
موضوعين لتحديد المقاطعات الى إنتشر فيها الميديون . ففي الموضوع الأول » فإن حبل 
بيكنى الذى حارب الآشوريون الميديين الوارد ذكره في السجلات المسمارية يعني حبل 
دماوند الحاللي الواقع شرق طهران . والموضوع الثاني يتعلق ب(باتوشاررا 201/5/0770) 
الى تسمى الآن خوهر وتقع في خوراسان(174) . ولمطابقة بيكئ مع دماوند هناك ثلاثة 
أسباب » الأول تحديده في المصادر الآشورية كجبل عظيم في إيران لا يمكن أن يكون غير 
دماوند , وثانيا وصفه كتعبير محازي بالحبل اللازوردي الذي تغطيه الثلوج . وأخيرا 
وصف الموقع بالقرب من مناحم اللازورد في بَدَخشان وهو بالتأكيد حبل دماوند . ولكن 
من بين كل ملوك آشور ء إستطاع سرجون فقط من الوصول إلى أبعد نقطة في حبال 
زاكروس » وفي كل سخلاته لا نرى أي خير عن عبوره لسلاسل الوند.» وتشهد على 
ذلك مسلته الى نصبها في نحف آباد غرب همدان ببعض الأميال . فوصول الآشوريين إلى 
حبل بكين لا تزال تحتاج إلى بعض المعلومات الأخرى . 


)١١ 6‏ .118 ,2 ركع هلاال .ع060) ,#6 اداع[ 
)١54(‏ راجم دراسات هاوبت : 
. 158 ,2 (1929) (1[لا 2003 , " وروزيرءط ل[() :ا 1 [0 دادع [11(ء مط" .2171 .2 
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أما تطابق باتوشاررا مع نحوهر فقد جاء بناءا على قاعدة لغوية ولا يمكننا من تصديو 
وصول الآشوريين إلى هذه المنطقة من طريق خوراسان شرق طهران الحالية » في هذه 
الحالة » فإن موقع باتوشاررا يحب أن يكون في غرب إيران . وعلى كل حال » فإن أهم 
انمحاور الى سلكها الآشوريون في كوردستان كانت طريق خوراسان العظيم . ومن هذا 
المنطلق يمكن مقارنة بيك كذلك بالوند » ففي هذه الحالة يمكننا التعرف على قلب الوطن 
الميدي في هذه المنطقة الواقعة على غرب العاصمة همدان . 

وأخيرا يرى ليفاين 1.6116 .20 .1 أن ميديا كانت معروفة لدى الآشوريين من خط 
طريق خوراسان شرق خخارخار إلى الوند أو أبعد من ذلك . وكانت تحد في الشمال مع 


ماننا وفي الجنوب مع إلليي وبعد سقوط آشور إمتدت حدودها أكثر نحو الغرب(170) . 


: 22121 نائيري‎ ) ١5 
كانت المناطق الواقعة على غرب بحيرة أورميه وجنوب بحيرة وان فيما بين الفروع‎ 
العليا لنهري دحلة والفرات (مركز كوردستان الحالية) تشتهر في حوليات الملوك‎ 


5 ١١59 راجع ليفاين » نفس المصدر » ص‎ )١75( 


: راحع تفاصيل هذا الموضوع في المصادر التالية‎ )١75( 

65[ ء 8/1 عاى« ا 1[ ,[آ[[ عطعلاع]] ترعتء و ةأماددء 4/071 16([ ,4 ,عاءتاءدودععااء17 15/167[ 

انرء 771ل ع[ 7 ,تكب [١‏ أعمصوم زر[ عل 70م '[ أونتبول .([ :كلترء 015 1 .ول .1 

86 .07111 8927611 .([ خح[ :.78-83 .طم 1990 ]1ط[ ,كل «اك[ 1116 /[0 11151077 
3114-0 بط ,8 #عاوره 0 ,1 )«رو2 ,[[[ ء تاملا ,نوزماد ةط اترعاع 4 مول 07171 


بحلة المقتطف . الجزء الثامن من السنة الحادية والعشرين » أغسطس (آب) 18937 الموافق 7 ربيع 
الأول ١5١٠‏ والحزء التاسع من السنة الحادية والعشرين » ١‏ سبتمبر (أيلول) ١8417‏ الموافق 4 ربيع 
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لتوضيح تأريخ الأورارتيين(7١)‏ . فتوكولي نينورتا الأول ١7147(‏ -/ا١7١‏ ق. م.) ابن 
شا مانصار دَوَنَ في أول عام من فترة حكمه أخبار غارته على أراضي كوتي ( 01/17) 
وأوقمانو الحبلية وكذلك على أراضي ملوك آخرين في بلاد سوبارو (سوبارتو) » ثم قهتر 
أربعين ملكا في بلاد نائيري وإمتلك أراضيهم كما إمتلك أراضي الكوتيين 
والسوباريين(178) . وإستمر في غاراته نحو الشمال حتى وصل إلى سواحل البحر العليا 
لنائيري «أي بحيرة وان» الي كانت محكومة من قبل عدد من هؤلاء الملوك الأربعين(75١)ء‏ 


الثانى ١7١5‏ والجزء العاشر من سنة الحادية والعشرين » ١‏ أكتوبر (تشرين الأول) ١891‏ الموافق. 

جمادى الأول 5 .١7١‏ ا 0 

.م01 ,1990 مطعتع1/10آ..31 11213131 101111301131331 ©211411 22 187 1167111161111181111116 .1ل .1 
| . 7-2430 

)١770(‏ أن حذر كنية نائيري غير معروف ». وعلى الأغلب تنحدر من الكلمة الخورية نهريه 

(نيهريه) » وهي إسم المنطقة الي كانت تقع على همال حبال كاشياري (طور عابدين) على حد قول 


ا / 

ملكشفيلي الذي يستمر قائلا : 

83 8610 6م0160 .22110 0811© 116 '11274211» 111111132 11201172313116 03110 ] 

11 2111غ3ز11 ,( '1127م127<2») 001127111 72712211112014 1123821111101 © 185331© 8 11372021311026 

1/1 1523821311 310 ,20313101330 .(463171 -1572'.م08») م10 121111158171411 07 تامعهع ع1 

720871311 14312 1216 , 8©23ع2© 060031161711316 ©©00111 8 22312111011168 787 111268221731110 
[.11101110[ م1 3137 2©3 1 11381611110 1113131 م286 112 11951 102028211131516 


ر اجع : 
+112711111111 1316 15717311301131 222114116 .11211011-72275397 ,21623110111118113131 .آل .1 
. 8م ,1960 جوعزع1]0 


(م؟١١)‏ .2,330 ,1982 ,1 أجمط ,[لآ ١‏ بلقل ,بجنا باأعاصم8 ,2 جر 
)١59(‏ نفس المصدر 
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ثم تسكت السجلات الآشورية عن هذا الموضوع لأكثر من قرن » وأخخيرا بدأ تيغلاات 
بلاصر الأول (5 ٠١5-1١١١‏ ق. م.) يدون أخبارها من حديد » ويتحدث عن حروبه 
في مناطق كدموخو وبابخو(:؟1) الي كان يحكمها كيلي تيشوب ابن كالي تيشوب الملقب 
بكنية إيرروبي » وهذه الأسماء بالإجماع هي غموريةة!64) . 

سجل هذا العاهل أخبار حملته على مسلة في يوتجالو بوادي مراد صو غربي بولانيك - 
وماكر كز تخوانناءفيهنا آنه وصل يزق. لاه داتناق ب(دانثادع». ويقاخعر 'كملوك الور 
الآخرين أنه قتل ودمر وأحرق كل البلاد الى مر بها » ثم يشير إلى أنه تعرَّج من هناك 
نحو البحر الأعلى (بحيرة وان) . وفي الواقع » فإن المناطق الجبلية الواقعة خحلف جبال 
هيكاري وحودي » ومن ضمنها نائيري وكل المناطق الواقعة فيما بين طور عابدين في 
الجنوب الغربي ولحد بحيرة أورميه في الجنوب الشرقي ووادي جروخ في الشمال الشرقي 
(مركز كوردستان) » كانت لحد هذه الفنزة (القرن الثاني عشر ق. م.) مجهولة وموحشة 
لدى الآشوريين . وفي العام الثاني من فترة حكمه » سار نحو بلاد سوكو في شرق بابخو 
وحارب هناك في السنة التالية مع 7 ملكا نائيرياً (ثم قلّب هذا العدد إلى ٠0‏ ملكا) , 
وكان يقود عرباتهم سيين ملك دايّان الذي قبض عليه وساقة إلى آشور ثم عفى عنه 
وسمح له أن يعيش حراً (147)» وسجل العاهل الآشوري في حولياته أسماء 7 مقاطعة 


)١:(‏ سحلت أمماء هذه المقاطعات كما يلي ,1/477177114[ ,لة(أكلاقا ,لقتل 1771111ه ع1 ,لاتاع/وو مر 
ااتلاأنا !لا 710 ناتلاحزء 1 ,4/00 ,1/11/1071 ,/47710001711// وعكن قراءة الإسم الأخير ك 
12 .:. والاسم لضو يقرا يننا بصيغة كورخو وخابخو . راحع المصدر السابق . 

. راجع تفاصيل هذا الموضوع في الفصول التاليية‎ )١541١( 

(؟4١)‏ يقول تيغلات بلاصر ف نهاية العمود الرابع من كتاباته « ستون ملكا من بلاد نايري 

زيادة عن الذين ذهيوا لمعونتهم تبعتهم بعمودي حتى البحر الأعلى وفتحت حصنهم الأكبر » ثم 
يستمر في العمود الخنامس قائلا « وسلبهم وعروضهم وفنيتهم سلبت ومدنهم بالنار أحرقت 
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على التوالي(57١)‏ » إلا أن جميعها غير معروفة بصورة واضحة ونسب كل من توممي 
وخحيموا لدايان . ومن امحتمل أن يكون خيموا هو خيمي الذي دك 8 السبادر الحثية 
بصيخة 1117710 . أما تومي فكانت تقع في جنوب بحيرة أورميه وذكر إسمها بيحانب 
دايان » ولعل الإسمان يشيران إلى الجهات الشمالية والجنوبية لبلاد نائيري بين المناطق العليا 
لبينكول داغ وجبال بلاندوكين وينابيع قره صو شمال سهل أرضروم » وعلى هذا الأساس 
كانت حدود ديان تصل حتى نهر أرسانياس في همال غرب بحميرة وان . ومرة أخرى 
يغطى الصمت السجلات الآشورية التى لا تتطرق إلى أخبار هذه البلاد حتى أواسط 
القرن العاشر . ثم يسجل تيغلات بلاصر الثاني (977 - 975 ق. م.) في نفق من أنفاق 
ينابيع نهر دجلة أخبار ثلاثة حملات قام بها إلى بلاد نائيري (من بحر آمورو العظيم إلى بحر 

يري العظيم «بحميرة وان») . وفي زمن عدد نيراري 41١(‏ - 841 ق. م.) تحركت 


ودككت واحتقرت وجعلتها ركاما وخرابا واسرابا من الخيول والبغال والعحول ومحتويات بيوتهم 
ثما لا يحصى عديده امترجحعت وجميع ملوك كل بلاد النايري احياء يدي استأسرتهم ولهؤلاء الملوك 
بسطت الرحمة وأبقيت على حياتهم و(من) اسارهم وعبوديتهم بحضرة آسور ربي اعتقتهم وقسما 
بالعظماء أربابي ان في مستقبل الأيام إلى لأبد الأبد يكونون عبيدا (لي) جعلتهم يقسمون وأولادهمم 
أبناء مملكتهم أحذتهم رهائن واثنى عشر مئة حواد و . ٠‏ ثور ضربتُ عليهم جزية وتركتهم في 
بلادي . سيئ ملك داياني الذي ل يخضع لربي أسور أعر ا مقييدا لمدين آسور استحضرته والعفو : 
بسطتة له ومن مديني أسور ترفيعا للأرباب العظام إلى أعلى الذرى حيا تركتة يذهب وبلاد نايري 
الفسيحة الأرحاء أضعت على مدى سعتها وكل ملوكها اختضعت تحت قدمي ...إل » . 

راجع محلة المقتطف » العدد التاسع » ص 775 . 

: وردت الأسماء بتحقيق [123 .2 ,330 .2 ,]5064ة8] على النحو التالي‎ )١55( 


نعا 21 ,ءلم ,نننننة7و ع1 بوأنتعلا ‏ ,#1نه0 11 ,9[ه 11 ,عطننجر 1 ,1111716 
450711 ,10لة 57 ,1ه آلا ,22112314آ 1‏ ,110ا اطع[ ,7110  5/2171117‏ ,اتورا هلان[ ,اداع 117ل 
. 100101111 4700 450751717014 ,تمده ,70أه ا ,هنرع6| ل ,1111 1ك[ ,111ز ع0 إل 
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قواك اعبتورية هرة أعدرق إل هنده المطفة :داك الاغوريوق:ق هنذه الفنيرة خميرا دق 
أوروئاتري بصيغة (أوراتري) . وفى هذه الفترة قام المللك بغارات على بلاد لوللومي 
وخابفي وزاموا وحتى نامرو » ثم إستمر نحو قومانو وميخرو وسالوا وأوراتري مستعملاً 
ف سجله الأشكال القديمة للأسماء . وقد قصد باللوللومي اللوللوبيين . ولكن المنطقة 
كانت تحيط وديان نهر الزاب الصغير ال سكنها الكوتيون , وي أربع سجلات المللك 
عدد نيرارى نرى أنه يستعمل إصطلاح خابخو كجانب من بلاد نائيري . والمعلومات الي 
توردنا من هذه السجلات تشبر إلى أن نائيري أستعملت يجانب أوروئاتري » والمنطقة 
الواقعة حنوب شرق بحيرة وان كانت الموطن الحقيقي لأولئك الناس الذين إشتهروا فيما 
. بعد بالأورارتيين الذين عاشوا ضمن ثمان إتحادات سياسية الى أصبحت ,عرور الزمن قاعدة 
لظهور المملكة الأورارتية » وفي الأقسام الجنوبية الغربية من حيرة أورميه يمكننا مشاهدة 
الآثار الي تعود إلى هؤلاء ومنها موقع موصاصير . في الواقع لم يطلق هؤلاء على أنفسهم 
كنية أوروئاتري أو شعب أورارتوء فملوكهم دونوا كنية نائيري أو بياينيلي » في حين 
كان نائيري عند الآشوريين إسما مرادفا لأورارتو . وهكذا يظهر أنه بالرغم من كثرة ورود 
كنية نائيري » فإن كلمة أورارتو لم تورد لا.في القرن الثالث عشر ق. م. ضمن كتابات 
توكولي نينورتا ولا في القرن الثاني عشر ضمن كتابات تيغلات بلاصر الأول . 
فأوروئاتري ل تكن الموطن الأصلي للأورارتيين على ما يظهر وإنما المناطق الحنوبية الشرقية ‏ 
من مملكة أورارتو قامت في وقت لاحق في أرض نائيري هي مهد هؤلاء . وهذا الواقع 
يتحدد مع وضعية كل من خيممي ولوخا الواقعتان في سوكي وخايخو حيث خربهما 
شالمانصار الأول ول تقم هما قائمة إلا بغد قرنين من الزمان . وفجأة ظهرت نائيري ف 
نص من نصوص أشور بيل كالا ٠١65 ٠١1/7(‏ ق. م.) في فترة جرت ف هذه البلاد 
تغييرات حذرية في حالة المجتمع . ففي السنة الثالثئة لحكمه أرسل هذا الملك قوة ضد (بلاد 


أوروئاتري) الذي يحدده حلف حبال خيئ ولاتكون ونهر سامامونا » في حين لم يذكر 
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كنية نائيري ع ثم يذكر أسماء 71١‏ مدينة إحتل جميعها وهي غير معروفة لدينا ملعدا كل 
من زيقونو (وهي زينكون في سجل شالانصار الأول ومعروفة كذلك بزيئيقوني في 
الكتابات الأورارتية اللاحقة وكانت تقع في قلب أورارتو) وكيريشتو الي ربطها تيغلات 
بلإصر الأول بخابخو . وعلى كل حال ؛ فإن سحل آشور بيل كالا ملهع بأخطاء تتعلق 
عواقع المدن في بلاد أورارتو » فلا نرى من الحاحة أن نخوض في تفاصيلها . 


: نامري - نوار مةعوآة / مسق11‎ )١١ 

في الجهات الحنوبية الشرقية ة من أرَايخا وفي هورين شمال حلوان وعلى بعد ©؟ ميلا 
شمال غرب كيرند عاصمة نوار هناك نصوص ولوحة مرسومة على صخرة مستقرة على 
وادي يسمى شيخان يحدد هرتسفيلد في الصفخة ١54‏ من كتابه (تأريخ الإمبراطورية 
اي ل ا ل وأور الثالثة . والنص هو كما يلي : 


لا5.أ.أم .9 2.2 53110317 .5 -أم.قططرال .1 
لا5.انا.نا5 نا .10 مة 5 3 52١13‏ نار أ .6 0..أم .2 
نالك 0نن .11 يمان .7 -نا.اذ ,503 .3 
نكا !لا الزا.١‏ .12 'أ5.ا 17م003لةة 53 .8 (53.3.508.36.م1 .4 


« خوبانئ بيريئ ابن إكيب شاحمات أقام هذا النصب ... من يخربه ؟ التصب ستفنى 
سلالته وأحفاده من قبل عفش وتيشباك « ظ 

أن لإسم نامري ومرادفه نامار ونوار تأريخ حافل بالأحداث الي دُرست تفاصيلها 
بشكل أو بآخر من قبل المستشرقين144©) . ويقول العالم الأثري الفرنسي ثيورو دانجين 


)١ :5(‏ على سبيل المثال ‏ .154 ,2 ,968 [ :(ء0هطدء171 ,ء11م ةا «دوذكدء2 1116 ,دأ ء/1162] .1 
أ10 لم11 ,705عه2 :تزه ةبروى4ل-مء/! ج11 :17 5ء1هئةاد [ه©7602732/[11) ,© 7أتاء.1 .(1 101/15 
20165571 ,2/11/7112 7521111115/075) 1710 151171/1(1 7 1أا ع1 ,7ع5011780 .1 :1973 ,لز 
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في الصفحات ١‏ - 4 من العدد التاسع من محلة الدراسات الاشورية إن هذه التسمية. 


شوهدت ضمن نصوص الألواح الي تعود إلى العصر الأكدي القديم [ أنظر بالفرنسية إلى 
أ عءتومالو«تزوده'ك علااعغ 1‏ ,"نوتم ع2 ااه 1" ,١(أع177116011-10071‏ 2 
[ .1-4 ,1912 ,وزو 10[ زف 1) عاداص 071 ءزومامغ 0 04'0 


وإستمر الحديث عنها خلال العصر الأشوري(145١)‏ » وسبب توقف الحديث عن نامري 
ناتج عن إعتبار هذا الإقليم 0 من المناطق الكاسية(57١)‏ . وعندما سجل نبوخذنصر 
الأول رسالة إلى ريت مردوك على حجر كدّورو كانت تحمل صورة يل » الحيوان الذي 
وصل إلى هذا الإقليم قبل نزوح الإيرانيين إليها . وكان ريتي مردوك رئيس بيت (بطن) 
كار زيابكو يتاهف 187 ! اا 50 51/1 561 وقائد العربات الي كان يسوقها على يمين 


1 878[ 21/7 در رمك وامدرو|«وطبزع ولا ©/7©7:515 1( كك 10(لة 5111177107110٠‏ 507101101 
كج(1 ,بأءء5«ء!]81 ,ك4 :1584 وأعماعا ع9ددوهمل1 ”ع4 +ت[ءه مد 1016 ,أع دجا أأء1 
عل أعتطء0) ك5ه(آ عأع5172 ل( ,898 [ ,وأعماعا ,أأء7 دءأءداتزردكه ‏ 70 تتعطءدأدرهانرطوط 
0 [710 1( 1ك مماكء !17 10710 151471 ]1 ,47131161171 07105©170[/1(1ر 1‏ 1( 71©10112/ 
7124 ©أه0أه71نزدك 4‏ "تقل أرأ«تلءكاقءع 2 ,اد 771/1لء5ة7ذأقء 1 «عتء ك1 تزردوكعه-رإءدزدرهإبرطوط 
88 ,11لا ,زامة) ءذأعوهامةقطء 4 ءتأءدذاواكوءل ىمنا 
)١45(‏ حول الوجود الآشوري ف العصر الحديث راحع : 
,11 ا :257 .2 ,6 (24041) 12510171©(11 4/15 10د 07111) ج411 ,وأممعءم 
01)) كه [«ءق ودمل! .والأعاضء 01 ,"تنء 11ل ءكتتهآددقع] ت(ء1أءى71تزدكه «ء0 لم2 1714| 5ه 12" 


ظ 26-7[ .2 969[ ,ه2071 ,38 .كار 
إن العلاقة بين لوح سامراء :ونصب شيخان لم يجلب إتتباه أحد » ومن المعروف أن معيد نرغال بن 
من قبل ملك نوار وأوركيش الذي كان يستقر فى شمال حلوان ولا علاقة له بسامراء » حول ذلك 
راحع : 157 .17 1514 4لء/11©72 .18 

10. 1٠. .ل(1924 ,مومع 1ط0)) نر :أعه171نوك /[0 كأه1رد4ر 00 باا معألا‎ )١ 1١ 
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املك 1771117 0 215/71020770514 . وكان هناك ضابط آخر ينتمي إلى صنف أقل رتبة 
يسير على يسار الملك . وأحيانا كان هناك الثالث كمساعد للآمر ويسمى 51[ :52/51 
الكلمة المشتقة من ركوب العربة . وبعض المعلومات الواردة في حجر كدّورو هي : 
العمود ١‏ . السطور ,4 وما بعدها(157١)‏ : 


(4710] 1172 171 ناعأوره 72م 1آ5 [0 انام 117 ع017106771171© جم11ثك 127 111 ة 1" : [ر 47 ,1 .إ60 
ع6 100[ عاذاء| "0777127 © "7ع710لة و[ أن[طا ,عله ع1 1121 أأه ‏ «روسجيل3 71161 0 9009007 
لأأ1 1/7107  ©01117070 10 1/1717 []21485,  ©0716‏ ,20©[ 22271165 «[هولام 1177 الاط ‏ ,لاعء*زر 
718| 11 0710 ... 1070 15[ ,ه171 ©11 171/077110 ,“لوسول83 “0 (ء076© ,عع0/2دكودم 
1/717 (ءطهع 11) ,014 [0 8005 177 025 ,1011115 1/7 (10) 0710 كع عكلاز 117 210 اكوم 
1/1 0710 عاذأءا 1/11 0 ك(عء©0171 :لع171ء0©7) ,لاعأأة [0تأنا 117 :مث ,0771ه1قا/ 22‏ ,00771ء6 "زر 
1/7 :101818 1/7 "2017© 10 2101 21:6 ,711ل 110ل / 6 0110 ,1/0107  0/‏ ,50/0110 2017613101 
اطق قن 0 ,2710765 "01 10235 [أهاك عط 10 امد كذ ,276 طوم21! ,عورم عازه «اعاكوم 
"011161 0771© ء5 10 01ت كذ جرءء7[ى 07 لله /0 1107 أكللةو ”6‏ بأقطأى +كدمل10 ©1176 ماترز 
5 ,أكك 17/167117 ,1715م [0 00]! © 01 عألة.لة].لام © "نم1 [0 *077107ع 1/7 "01 ج177 1/17 
0 201 كذ باأعطاةم ودأء 019 كوك روج ءأولوئى ء[1 [0 "اعاكهت 11 :0ءء7710 6ط 10 أمر 
,5© 272 ©1/7 :807:55 1101712 5ه 171075 1177/0771 102/16 10 7101 ,10100115 1/176 «زعاجره 
ألا 10 5[ 771071 310 5 0ع 70/777- ©4261 117 0710 110115ه1تجهام 181  0[‏ ,1076 112 أمعاعله/:7/ 
6 ألءء زر ... (0776220هالءناطة/] ,"زعا كاواشا توص[ |[ نهااة أأه 07[ ...عله وحمل 
أأه «وسولة !0716 نو0 !”عا 1876 ا ,نصأحيهاع م1 770 11 رانك 7هل// 111زغ1 0 كدصدم/ 
0277017110 ©7/ 1014715 1/7056 172 91/471670 5010175 1116 710 ."عط "زم ,"1 ©:( 1/77 1هتزا 

"ل 7أع 21 111 710 نامل[ [0 "2017677101 01/76 (نزأدزم) :0110م أمتععمك 07 


)١ 27(‏ لل أمط دا ,7تهاط'أ اء 21م ارطع هأ 017 :51770/37071151 17 ,10071178 17 
7 .2 ,913[ وروم 


لم نر من الحاجة ترجمة هذا النص إلى العربية » لأنه في الأصل مترحم من الفرنسية إلى الإنجليزية . 
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ومن بين الشاهدين الذين دُون أسماءهم في هذا العمود هم كل من تاب أساب مردوك 
ابن إساكيل زيرو » ساكنو حاكم حلوان » إنليل نادين سومي » مار خبيان ساكنو نوار 
وكل من نابو كودّوري أوسور وناكير نوار 

العمود الثاني : ترب هذا العمود ويظهر عليه أن أحد أعضاء أسرة ماري هانبان الذي 
تلقب باللقب الكاسي (يانزو «الحاكم») ورث الحكم في نوار أيام شالمانصار الشالث عام 
84 ق. م. وهذا اللقب صلة بأبناء أسرة (بيت هانبان) الذين حكموا منطقة كرمنشاه 
على مر الألف الأول ق. م: ورثوا الحكم من أبناء (بيت كارزيابكو) الذين كانوا في 
علاقة جيدة مع الحكام الكاشيين في بابل . وكان الضباط والجنود المذكورين في النص 
يمثلون الحكم العسكري يجانب الحكم المدني في هذه البلاد . فكلمة #م6ن تعين (المقيم 
«قائمقام» أو مفوض الملك) . 76 8ه7 وكذلك المطااع 6 الي تمائل الكلمة 
الأشورية 076 - 156ى كه أي الخيالون « الفرسان العسكريون في الجيش» . 

العمود الثالث »2 السطر 35 ومابعده : 


131١ 1/50‏ 64©لطأ0 /ا30 عه مقططقا؟ 21886 156 01 006 00 0 افلاهمةطلا" : 26 ,111 .امي 
0ع طايه ... عقولا 01 أع218)م ,لام6غ0 85 )0 ع1/3اق[أا 01 ,001/600 35 ل0160أ0مم3 عط 131 
اقاذ ,)383لا آه نكااا 1056 100 5860 525 وضكا 156 لتاأعاثايةا ,ناكام ةاج,3»؟! أ8ط 05 5هنأأت هطا 10 
© 029 15627أيلا وماأطالامق] هومقك ,8:816]زاطه عه بللا 5از ,506نا للهطا 1366م 5أ303 .. 
,1010111115 لإ/لا500 هلا 01 /إ20! ,113لناة /إ03... أ أ0062 الإمعأاوهول ع0 [هرؤم5هقطة ,بايالنكا 
,.8030 ,نلأؤممنل0 أو5أطقا ,565ئا0لآ 06 62165 هثللا ,2700/15كنا5 06 مممن 5ااعبيان مايه 
8 نأآط عقر ,900 وماتصاطة هط (مقطود -) قنالظا0 ,عقيرولطا أ0 090005 186 ,قمولة 0مق أووع حلا 
موططق! أثط ؛0 0005و وطا ,أل هكلام أزاة8 156 2300 510 06 (ميرره! مط) ثه عتهط عط ءأع.لماة 
"قلط تأ5أملام ... 


' ومجمل المعلومات المتعلقة .بموقع نامري تأتينا من السجلات الحديثة الآشورية » كما نرى في 
أسطورة حيثية أن الإله كوماربي رئيس مجمع المعبودات السوبارية يحارب الإله تيشوب 


213 


معبود كومميا(44١)‏ السوباري . وف الواقع فقد إمتدت حدود نوار » على حد قول 
أرنست هرتسفيلد » حتى هامبان (منطقة كرمنشاه) في الشرق . وهناك في ألواح سامراء 
إشارات حول تطابق نوار مع نامري: كما يقول لاندسبيرغر(ة4١)‏ . وحسب تصورات 
الآشوريين » فإن نوار كانت تقع إلى جهة الجنوب من بلادهم بعد نهر الزاب 
الصغير(١5١)‏ . وكان هذا المحور يتجه نحو الجهات الشرقية الواقعة بعد إقليم زاموا على ما 
يظهر(١١1)‏ . ويمكن إعتبار التخوم الجنوبية لنامري من الأدلة المهمة لكشف موقعها حيث 
إجحتاحها شا مانصار الثالث عام 8*5 ق. م. . ففي خلال هذه الحملة عبر شالمانصار نهر 
الزاب الصغير ثم إجتاح جبلاً سماه هاشيمور ودخل بعده إلى بلاد نامري(؟15) . وتحديد 
موقع هاشيمور يأتينا بشكل أدق من نص شمشي عدد الخامس الذي سجله أثناء حملته 
على بابل(197) ويقول أنه عبر أيضا جبل إيبيه (حبل حمرين) شمال نهر ديالى ثم وصل نهر 


)١58(‏ لم يستطع هرتسفيلد من تحديد موقع كوميتتا . أما حول الأسطورة فهو يقول أنها لا 

تساعدنا في تحديد موقع أوركيش شرق نوار [هرتسفيلد . نفس المصدر . ص .]١517‏ كانت هذه 

المدينة مركز عبادة تيشوب (تيُشيبا الأورارتي) رب العواصف يعينها كيرنوت ويلهلم .عدينة زاحو 

الحالية على الحدود العراقية التزكية . زاجع كتاب ويلهلم بالألمانية : 

”لاط «عكل ‏ «نتاأيت| ‏ 1110 عا[ 1ط[ءد© )2‏ «ء( 1‏ عوناعم««لارت) ‏ ,«رأء|:117 .2 
,52 [ ,1ه١ك071(آ‏ ,الم دااءدعع[علا8 عطء1:2[/||1[كتدء دو كا 


وراجع الصفحة 88 من الترجمة الروسية هذا الكتاب » طبعة موسكو 997١1.أما‏ حول كومميا 
فراجع : .177 72,8 ,14 ,لرأصه7وم02 «ون«برددلق مز دوذ4ونةا؟" ,4م26 .1 

(9غ )١‏ .000 به4اء/11672آ .1 

)١5١(‏ .93 .162,1 .© ,(19535) 2 ,18/011 :22 بط ب4ذط[ ,ء««اطعلاً .([ كلامآ 

214000 116 بط‎ 14,11. 23-24. )١١١( 

١١9‏ .154-156 بصط ,(1955) 2 11 ملز 

)١ ٠0‏ .92 ,2 ,(1933-34) 11 وار 
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ديالى . وبعد إحتلاله مدنا ثلاثة في هذه المنطقة عرج نحو الشرق عابرا حبل هاشيمور ثم 
إتحه نحو الجنوب . وعلى هذا الأساس ». فإن حبل هاشيمور كان يقع قرب ديالى أسفل 
حمرين(4١1)‏ . ويعتقد وايدنر أن المقصود بهاشيمور هو القسم الشرقي من حبل حمرين 
الواقع جنوب ديالى(100) . ومهما يكن الأمر » سواء كان حمرين هو الجبل المقصود أم لا 
؛ فمن المفروض أن يكون هاشيمور حبل من الحبال الواقعة في هذه المنطقة عبره شال مانصار 
قبل دحوله إلى تامري(7١1)‏ . وعلى العموم . فإن الأخبار الي تصلنا من مختلف المصادر 
عن موقع نامري تتناقض بعضها مع البعض الآخر » فلم تتحدث هذه المصادر مثلاً عن 
مدن في نامري » وبناء على هذا الواقع » فإنها لابد قد وقعت حوالي حبل حمرين » في 
حين يشير مشي عدد الخامس ف نصوصه عن حدود نامري مع كلدو وعيلام وأرامو , 
المناطق المفروضة وقوعها على. شرق نهر دحلة(157) . فمجارات هذه البلدان مع نامري 
تعنى شيئا كثيراً من الناحية الجغرافية » وقد جاءنا حول هذا الموضوع معلومات إضافية 
من شالمانصار الثالث . ففي عام 847 ق. م. تقدم شالمانصار من نامري إلى توكلياش 
وإستمر نحو الجنوب الغربي لمرتفعات زاكروس(158) . وما أن توكلتياش كانت تقع في 


)١154(‏ هذا النص يساعدنا في مطابقة هاشيمور مع هاشمار الذي يسمى الآن (دربندي خحان) بداية 
ديالى المارة بحبل بَرّناند . فموضوع تطابق الإسمين حاء من قبل بيليربيك ثم تبعه أفرام سبايزر : 

[49 7 ,26 .2 ,[(1928) آلآلاآ *[0كفرك عداعمد : [3 ,31 ,30 ,2 بوتتمجممءانك] عاعء6ء!|81 
)١٠5١(‏ 97 .2 ,(1933-34) 156 0ه والرأى الثاني لوايدنرا هو وقوع هاشيمور في أرض زاموا . ' 
)١155(‏ هذا الموقع لهاشيمور يجعلنا أن نعيد النظر إلى موضوع حملة عام 7٠0‏ ق. م. فيعد أن عبر 
شا مانصار نهر الزاب الصغير إتخذ بحرى نهر دحلة سبيلاً للوصول إلى بابل ثم هاجم نامري من 
الخلف » وكان لهذا العمل هدف إسراتيجي بذلاً من أن يتخذ طريق أرابخا - كفري محورا نحو 
نامري-. ومهما يكن الأمرء فإن الدحول إلى هذا اليلد كان من الجهة الشرقية المقابلة الحبل مكحول 
(لاه )١‏ .71.1227 ,200 ,82 ,43 7) .470 ,287171/11071 16 .آل 

(70 1/6 )1952(, 5,472, 11. 9-21. )١١0( 
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منطقة ديالى أسفل جبل حمرين » فإنه من الواقع أن يكون نامري على نهر ديالى شمال 
سلاسل هذا الجبز(ة15) . 

ظ في بداية حكم شالمانصار » كانت نامري مملكة مستقلة(060 , ولح ثدار من قبل 
الإدارة الآشورية » في حين كانت أرَابخا ضمن هذه الإدارة » وبناء على هذا الواقع , لم 
تتوسع حدود مملكة نامري نحو أرَابخا في الشمال أو المناطق الي كانت تدار من قبل حاكم 
أراخا » بينما كانك: حدودها الشرقية تصل إلى مضّيق بازيان في زاموا . وعلى هذا 
الأساس فمملكة نامري كانت تقع فيما بين بازيان وجبل حمرين . ومن جهة أخرى » فإن . 
حدود نامري كانت تصل حتى يارس و(1١١)‏ . وكما يظهر في خلاصة بعض نقوش 
ملوك آشور أن هذه البلاد كانت تصل إلى سفوح جبال زاكروس57١١)‏ . ومن المفيد 
الإشارة إلى أن النصوص الآشورية تتحدث عن نهر نامري ». وهو بدون شك سيروان 
أحد فروع ديالى الذي يمر من منطقة دربندي خان .. وي نص من النصوص يتكلم 
سنحاريب عن إسكان بعض الماربين من الكاسيين واليوسوبيكاليين في مدينتين من المدن 
الواقعة على نهر ديالى (أي في نامري) وهما هازديشبي وبييت كوباتي وربط إدارتهما 
بإقليم أرابخا . ومع ذلك لا يمكننا تصديق وحود إدارة أشورية ف نقطة أبعد جنوبا من 
أرَابخا . وفي هذا المحال فإن قول سرجون في إدارة نامري من قبل حاكم لوللومي هو 
صحيح(1١1١)‏ . فإذا فرضنا أن هذا هو حاكم زاموا » فموقع نامري كو نهدا عرو إطاز 
نهر ديالى » كما أن علاقة هذه المنطقة بحاكم أرابخا هو أيضاً غير واضح 


(9ه )١‏ .200 ,2 ,43 07 .471 ,87170/471071 1 .كل كر 
)١١١١‏ .200 .2 ,43 07 .71م ,21:117/11071 

. ,طط ,(ذذ19) 11/2 180آ‎ 154-156, 11. 111-120: 1117/2, )1956( )151١( 
ظ 185-7 230-232,11 بصم‎ 
10. 0. ,[ل1883 وأعماء.ط) 05ع3207 ءابدء///:77[ انآ ,ا(ميزا‎ 2, 3. )150 
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؛ ولكن العصيان الذي واجهه سنحاريب في هذه المناطق أدى به أن يعتبرها من ضمن . 
ممتلكاته . ومهما يكن الأمر . فإن نصين بابليين قليهين يشيران إلى شهرة إمرأة 
نوارية(14١١)‏ تلقبت بكنية ناواريتوم 38/000711 . وف كلا النصين يعزوا البابليون موقع 
بلاد هذه المرأة بقرب أشنونا وعيلام وكوتي . ويشير أحد النصين ( '8 :27 :1/1 4180 ) 
إلى أن نواريتوم قادت كملكة نوار ٠٠٠٠١‏ من المحاربين الكوتيين » ونفس الحقيقة نراها 
في نص لاحق . وف أيام نبوحذنصر(079) (العصر البابلي المتوسط) سّجل إسم ناوار في 
عدد من أحجار كدورو . وهناك في نص من نصوص هذه الأحجار إشارة إلى إمتناع 
حاكم نامري من دفع الضرائب المستحقة على مقاطعة كار زيابكو , ويظهر من سياق 
النص أن هذه المقاطعة كانت نامرية تتقع قرب حلوان . وخلاصة القول . فإن كل الدلائل 
(مثل المصادر الآشورية الحديثة وألواح سامراء)'تشير لحد اليوم إلى أن موقع نامري أو نوار 
كان فيما بين قره داغ وجبل حمرين أي فيما بين النفوذ الآشوري والبابلي . [ 


[١ 13-2. )1١9(‏ ,ذا ,!][ ,لمع وك ,عاد ةلاز 
+ .133 ل( آلا لل 1م :9 :زلا م41 :9 :26 ١:‏ 1[ امل [ ا 
وه" )١‏ [/33 «”[ :للا .اذقاط 
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6 يبراهشو +-5طقمو< : 
من بين الدويلات العديدة المتميزة في مرتفعات زاكروس الي سجلت أخبارها في 
الكتابات المسمارية السومرية والأكدية كانت يراهشو (وفي الآشورية يارسوا مبعجوط). 
الى صارت في وقت لاحق الكنية القومية للفرس )١١5(‏ . وفي نقش من العهد الكاشي 
يشير الملك آكوم كاكريمي إلى ثلاثة أنواع من الصخور » نوعين منها حُلبا من هذه المنطقة 
وأشتهرا بصخور مُرهاشي » كما غرفت في السجلات المسمارية السومرية والأكدية ب 
0/7072 510176" 0.70.23.4ع (لا.لاد .لتك ) (عكلل) - 3 .هنآ 7107 .1ك ولتك.20 (.1/71آى) 
على حد قول شييل [ 116 ,117 104 !5061 ,2 ] . ويشير سياق النص إلى أن آكوم 
يملك هذه المنطقة من دون عيلام وهي جزء من كاششى . وف العصر الإسلامي أشار حمد 
لله المستوفي القزوينٍ إلى هذا النوع من الصخور الي سماها بالمرقشيثي حيث كانت تكثر 
في حبال هُوَيْن بلورستان الصغرى21777) . 


(11) سجلت هذه الكنية بصيغ مختلفة وجميعها تع نفس المنطقة » راحع حول هذه الصغ عند : 
.274-55 ,2ط ,6 (40041) 17711 و4110 0م 11د 71) 4117 بهأوم7ه2] 
فتقارب بارسوا مع بارسوماش وحد تأبيدا من قبل ليون [ راحع 1١1018‏ 15 ,3 ,5078071 ,1/071 
,3 ,799 ,2 ,1/1/1 وو"1 ] ونحد الحرف (ش) ف كلا الصيغتين بارسواش وبارسوماش » كما نرى 
. هذا الحرف كذلك في كنية مانتا ومانناش [ راجع 236-7 .88 ,6 '40/43/ ,هامم207 ] وهئذه 
الظاهرة ل بميز المكان الذي سحل أخباره كل من سرحون [1001,1711] وشالمانصار عام 857 ق. م. 
فإعتمادا على المصادر الآشورية يظهر الاسم عند الأورارتيين بصيغة (بارشوا) [ راحع مثلاً كونيغ 
(955-57[ ,مه027)) آآلاآ كل ,1ز 1225011711 تزء له 35ل |0112 «ع0 «[ 8071011 ,ع 10711 .11 .1 
وعند الا حمينيين بصيغة يارسا . 
)١7017(‏ راجع هرتسفيلد » الإمبراطورية الفارسية » ص ١8١‏ . والصيغة العربية لإسم هذه الصخور 
هي مرقشيئا القصدير المشتقة من الصيغة الآرامية مرقسيسا . أما صيغتها اليونانية هي : 


111110 
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إنتصر ريكوش ابن سرجون الأكدي على أبالكماش مكلك مر اهسي 0/5 .2070 ندورية ١‏ 
وأطلق على نفسه في 9 0م علا لقب ألهة.طهق.هع.هم ب أكاممناصواء عم «الذي أخحضع عيلام 
وباراهسي» كما ذكر نارام سن في 274 70لا النص «شاملاً عيلام مع باراهسي 
ات 3.08 هص .53 .اق كالؤالة » وهذا ما :: كد على باراهسي حز 8 من عيلام 
في الأصل . وي السنة الرابعة من حكم 5عنه في سومر وأكد كان هناك إيسّاك 
(حاكم) باراهسي هو ليبانوك ساباس » الإسم الذي ينتمي إلى نفس اللغة الي ينتمي إليها 
كل من آروك سيبوري حاكم أبدادانا وسوبوس موت حاكم كاكمي . إن إنتهاء 
أبالكماش مع حرفي (-اش) كإسم من الأسماء الكاشية ظاهرة تشير إلى ما يسمى بأسماء 
عف«مرزدمء!/ 57 ومنها لاكامار والأسماء الملكية الكوتية مشل وارلكب , إيارلكب , إيارلكنده 
وأرلكن . 

وبعد حوادث الكوتيين » ضعت باراهسي ككل عيلام إلى النفوذ السومري 
والأكدي » ولمصالح سياسية » فقّد تزوجت بنت شولكي بإساك (حاكم) باراهسي وسميت 
1 «سيدة ماراهشي» » بينما تزوجت إبنته الأخحرى بإساك أنشان والثالشة بإساك 
زابسالي وأصبحن جدات للسلالات الحاكمة في كل من عيلام وسيماش وأنشان . وقد 
أشارت الوثائق الإقتصادية والتجارية إلى عدم وحود التعامل الضريي بين عيلام وباراهسي 
؛ وإذا كانت تصوراتنا حول بوزور سوسيناك وإيلو مُطبل صحيحة » فإن أنشان في هذه 
الخالة كانت قد إستردت إستقلالها مع كل من سيماش وعيلام إل أن قهرها كونكونوم 
حاكم لارسا . ومصادر الألف الثالث ق. م. الى تشير إلى هذه الحوادث أوردت الإسم 
بصيغة برهاشي بينما أصبحت في عهد حمورابي يتداول بصيغة مرهاسي » كما ظهرت 
كذلك في سجلات لوغال آني موندو وسلالة أور الثالئة والأساطير الأكدية الى شوهدت 
بين وثائق بوغاز كويى . أما في السجلات الآشورية » فنرى أن الحديث يجري حول 


صخورمرهاشي - يرهاشي ذ.ة.9.28م - (88.8 ,3م .» بينما سجل الحثيون هذا الإسم 
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بصيغة 63685 الى ترجمها البابليون والآشوريون إلى مرهاسي(8١١)‏ . وعلى حد قول 
أرنست هرتسفيلد وإعتمادا على نظرية كل من كاد وسيدني سميث » فإن عيلام وفي شماها 
بتراهسي ثم سوبارتو في شرقي نهر دحلة شكلت عند إي أنناتوم ملك لغش مفهوم كل 
شمال وادي الرافدين وبعدها كانت تأتي حلب وأمانوس(9١1)‏ . أما في ألواح أرَابخا 
ونوزي الى تعود إلى أواسط الألف الثاني ق. م. فنرى هذا الاسم بصيغة هققموه القديمة 
أو عققوهءطوم راان 68 ف بعض اللهجات المحلية(١7١)‏ . ولعل الور سوك 
إستعملوا إسم جيرانهم بصورة أصح » لكن الإملاء الأكدي مُرهاسي يتناقض مع التهجئة 
الصحيحة لأنه سامي التعبير(1371) . ولاشك من أن ياراهسي وصلت إلى أرَابخا من خلال 
منطقة هورين » وقد ثملت أراضي ياراهسي الواسعة في بعض الأحيان كل من نوار وبين 
غنات وكيا كر ا :قات اليف غاننان كان مقهوها عدر انا م«سيائب)] عرقتف يمد أن 
حكمها أفراد من سلالة ماري هامبان الذين تلقبوا باللقب الكاشي (يانزو «الحاكم») 
وكانوا كذلك ساكنو (مفوضوا الملك) في نوار . وقد أطلق شالمانصار الثالث عام 86م 
ق. م. على هؤلاء لقب (يانزو نوار) » وعندما قبض عليهم ونفاهم تعماهم ,قم ددمها 


[.. 827 «رعلمطدء:7! ,ء«أما بروتكعرعط 111 ,0لء/72‎ [ 968, 2.184 )١( 

)١179(‏ نفس المصدر » ص 55 . يشير هرتسفيلد في الصفحة ١8١‏ من نفس الكتاب إلى أن 
الأراضي الواقعة حارج الحبهات الشرقية لسيتاكيي وعلى ثمال سهول خوزستان وغرب كولبايكان 
كانت تعتبر جزءا من باراهسي - ماراهسي | 

70/117155 يشبه كل من 70117056 ,207070556 بالصيغة العيلامية والفارسية الحديثة #رء‎ )١7١( 
ق. م. وحرف الماء يختفي عادة في اللغة العيلامية على‎ ١7٠٠١ حد 271/80117210410 الذي عاش في‎ 
. غرار أسماء مثل  5071540 < 4كر[هله؟ ,م11 <اوربنة1 .عقطيد‎ 

(11) إن ظاهرة تحول باراهسي إلى مارهاسي لا تزال تسمع في العربية مثل (رحبة ورحابة ومشتى 
ومشاتة ...إلخ) . وحتى أن إسم بغداد يتحول إلى مغداد وبكة إلى مكة . وفي الأكدية كان الحرف 


(م) يتحول إلى (و) . حول هذا الموضو ع راحع [ ,44 .51/5 ,117187104 . 
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0هط6وا] «أبناء ب هبان» . والأسرة الي يمكننا أن حي إلى سهان أوسور في 21١١٠٠‏ 
ق. م. وسّهان سوم إيديّن في ١١0‏ ق. م. كانت كاشية , ولم يظهر إسمهم في نصوص 
نوزي الي تعود إلى العصر الميتاني » وإنما بعض الشئ ف عصر آكوم كاكريمي . ومن 
الجدير بالإشارة هنا إلى أن الكاشيين أصبحوا يمثلون الطبقة الأرستقراطية الحاكمة في بلاد 
وادي الرافدين الوسطى وحعلوا اللغة البابلية امحلية يحانب هجتهم الزاكروسية لغة دولتهم 
الرئيسة » ومن بين أهم الأعمال الي إشتهروا بها هي كتابة النصوص القانونية والإقتصادية 
والإدارية والعلاقات الدولية بتحديد حدود الأقطار على أحجار من الأوبسيد سموها 
بالكدورو . ومن المظاهر الجديدة الق تسبي لج تاركب الأحداث بسن حكم ملوكهم . 
كما شيدوا بعض المدن الجديدة ومنها دور كوريكالزو . 

لقد ضمت ياراهسي .» في الحقيقة » الأراضي الواقعة من آوي شيروان (نهر سيروان) 
في الشمال حتى سهول خحوزستان في الجنوب وشهملت أراضي الفيليين في كل من بيشكوه 
وبشتكوه مع عاصمتهم كرمنشاه . وبناءا على ذلك فأقدم الصيغ السومرية والأكدية 
(©8585م ,293623586 ) ا-قطوة2 / بامقطهءةط و الصيغ الأشو رية 5قللالنا5 23 < ققممنلاممةم 
مشتقة من الصيغة الأصلية 381,اق5م الي كانت تُعبر عن المناطق الشمالية لعيلام (مقاطعة 
كرمنشاه الحالية) وكانت معروفة لدى ملوك الآشوريين بشكلها الواسع على أنها مركز 
خيول ناسايى وقد سكنتها القبائل الإيرانية(؟7١)‏ . إن خيول هذه المنطقة الكوردية كانت 


(107) كانت باراهشي » الوطن الأصلي للكاشيين » في الواقع . أقدم مهد للخيول ومنه ساق 

العيلاميون والسومريون قبل العام ٠٠٠١‏ ق . م. أفضل الخيول وأحسن الأحجار والصخور إلى 

بلادهم مثلما يشهد على ذلك بروتوكول آكوم كاكريمي 15868-1١05(‏ ق.م.)[ حول ذلك 

راجع كل من هرتسفيلد » المصدر السابق » ص 0 ودراسات يونغ : 

إن لأعتدنتمل ,[[ لم1[ .ك0 (ع72 18 10 :117 211011 تعقلل[ ورعادره:[ 172 ,ال عتدئتم لآ ««ع1نزية) .1 
211 967] ,"أ .آ0/]آ .كءةولناى «رمةكبرء2 /[) كدر[ «أدوذاقدر 
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ممتازة ومرغوبة من قبل الآشوريين ..وبجانب الخيول فقد ساق كل من سنحاريب وشمشي 


وعلى كل حال » فإن أقدم صورة للخيل والعربة بيلاد الرافدين شوهدت في مخلفات أور وأشنوناك 
وماري وفي المرحلة اللاحقة نرى ف أضرحة الملوك بأور صور الخيول والبغال والحمير » وقد إستعمل 
الأكديون في عهد نارام سن مقطع أنسو 42/557 مع الأسماء المركبة هذه الحيوانات » فسموا البغل 
فجعم - /(ا 815 41/517 و ابخواد 184 1118104 48/577 والعتحل 1/ههه . حول ذلك راجع : 
2 .5 ,1913 ,للآلالز 200706 ,071 إنزطه8 17 2/0 ,1421551067 .3]/ 
وعددما نشرت هذه الأخبار » أكتشفت في بوغاز كوبى سجل خخاص عنن تربية وسباق الخيول 
عام ١١8٠١‏ ق. م. [ 461 - 432 ,111 برسلماصء01 ع4 ,نرورده877 1ع ويقول أدوارد 
ماير أن ما سجله حمورابي هو ليس الحصان . لأن هذا الحيوان وصل إلى بلاد الشرق الأوسط مع 
بي المنود الأريين [ 2 ,2 ,.9هل .9 ,1 ,1908 17 4 عالم 2 .58 ,«عنزءل/! 80:04 ] كما 
نشر أونكناد عام 4٠017‏ ١م‏ فقرتين من الرسائل الى تعود إلى عهد حموراببي (.199 - 1١10.‏ ق. 
م.) المرسلة من أهوني إلى بيلانوم [1 101/8241 074 ,ل 638 .أنه ,1907 012] 4مجع0 .4 


4 جم ,22 2 ع إذ يقول الكاتب في الفقرة الأولى : « 5071705 - 82/471101 0771ثر 4/2711 10 
207565[ 1/112 07[ 205/0007 :17ه7ع «زمآ 1[ 1216 إعنازأه نتمبر جرععع] مره عاته 107 0710 
71/127[ 20 7101 00 2010 أهه 10 تأعولامتتك عمج[ 10505 1/11 11121 ,خا +1 ع43/51[.1 ] أما في 


الفقرة الثانية فيتكلم الكاتب عن 5156 /#م90 في بلاد سوحي (أي عانه وهيت) في مناطق الفرات 
الأوسط . إن كلمة 920517 الأكدية تع 0301013 الآرامية (حظيرة أو الإصطبل للخيول) » وكان 
سوخحي أحد الأسواق كانت تباع فيه الخيول . ورسائل حمورابي تخلو من كلمة (الخيل) » وإذا 
تحتوي على كلمة 48/577 فإنها تعن في هذه الحالة كل حيوانات الركوب والحمل ومن ضمنها 
الحمال /77©[1هع 1716 ,8.88 .42/51 الى تمائل كلمة الماشية كالأبقار والجواميس والخرفان . 
ومن جهة أخرى » فإن الألواح الآشورية القديكة المكتشفة في كانيش (كبدوكية) تشير إلى إستيراد 
الخيول إلى هذه البلاد حلال القرن ١9‏ ق. م. وحمي 5752 05" وفي وقت لاحق 172 705 
وكذلك فاأهعطانم 53 وكانت ألقابا للفرسان . ومعنى (راب أوراتي) في العصرين الكاشي 
والبابلي دعمه قطعة من السطر الخامس للعمود الأول لحجر كدورو العائد لريتي مردوك حيث نرى 


فيها هذه العبارة - ,170616 )2 1/76 ,5 © 71107 7701 10125[[هاى «زء 7231 ع :87171 العداد 116 6ه ©1[]" 
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عدد الخامس البغال والحمير من حلوان و كيلزانو وحوبوشكيا شال حلوان إلى بلادهما 2 

وحتى أن شمشي عدد نهب وسلب كليا مدينة مان (أو سوبي) عاصمة ميسا (تاش تبه 
الحالية) بكردستان الشرقية . ومن هنا وكذلك من ألابريا في الجنوب نهب سرجون خلال 
حوليات ملوك أورارتو نرى نفس الظاهرة في سلب الخيول والحياد والمواشي من 
كوردستان الشرقية . فسردور مثلا ساق عام 976 قق. م. ٠.ه”‏ حصانا من برواتاي 
خلف ماننا » المنطقة الى سجل الاشوريون إسمها بصيغة 8تنم88 في ميديا و٠٠56‏ حصانا 
من أوشكياني (أوشقايا الآشورية) » المنطقة الي كانت تقع إلى جحنوب شرق بحيرة أورميه 
وكذلك إستلم ٠١4٠4‏ حصانا و ١77‏ حميرا من شورا . كما أن سرحون إستلم عام 
4 ق. م. 1١59‏ حصانا وأكثر من ذلك حميرا وأسلابا أعرى من ه45 زعيما من 
زعماء الميديين الأقوياء ول منطقة همدان . وبعد أن ربطها بمقاطعة يارسوا بدأ يستلم من 


"اهرمع 0/1 101025 176 10 17 «لا يجلب الفحل ولا الفرس » وهو مسؤول عن 
مجموعة من الخيول . نفس العمل كان يقوم به (راب ترباسي أو ترباسو) خلال الحملة الثامنة 
لسرجون » وقد.سمي هذ المسولان في الجيش أيام الساسانيين (ماديكانباد وأزوياد) [هرتسفيلد , 
الإمبراطورية الفارسية » ص ]8-١‏ .. 
تحدث الأورارتيون عن خخيوهم خلال القرن الثامن ق. م. فسماها مينوا في سجلاته بخيول أرسيي 
,11.701 0151.51.70 1 .4857.10 [راجع : 83 .آم لولمطء .ل .© ,أملةته 8 - 16/771171 ] 
؛ وأرسيي منطقة كانت تقع إلى شرق بحيرة أورميه ماها الآشوريون (أرزابيا) وورد في اليشت ه 
من كتاب الآفيستا بصيغة (أرزافيا) أي جبل الصقور جاء ذكره في موضوع كاوي أوسان . وإشتهر 
اشن لقعي بدن الحبول راسم طيهانا آنا الأشوو تيال او كانت عبس 3ف 0ل يدوب الح 
المذكورة قرب نصب تاش تبه . وق زمن إسرحدون إشتهرت خيول كوسايا البيّ كان الآشوريون 
معولون ضلتها: [ببارسو ا وومرقوتها عاتب سما الاية ,حول مفاصيل هذا الوضوع ب راتعم + 


5 ره [6 2705 بع تررس .“تروك ء1[1 إن عن ترء10رمجردء207) أمنرم عا ,ار دلق 1[ 
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الميديين الخيول سنو 7 جل ل#سنتت[دوذآء 15/1071 11و د 5756 «وموتر . أن هذه البلاد ُ 
تشتهر بنيسايا - هرسين بقدر ما إشتهرت بجخيوها الأصيلة(77١)‏ . ومن هذا المنطلق ظل 
إسم فرس أو فارس ف اللغة العربية يدل على أصل مصدره في كنية يارس أو ياراهسو 
(كرمنشاه وحواليها) بكوردستان الشرقية(74١)‏ . ومن هذا المنطلق دخحلت أسماء الجبال 
والصخحور والعربات والكلاب الزاكروسية ضمن المفردات الآشورية مثل كنية أور 


1]. بهاء/272‎ 2. 25. )١079 

(174) طبع شيل [فعط80 .8 عام 977١م‏ لوحا مسماريا يرحع إلى ماقبل الغهد العيلامي [راحجع 
3 وزحرو2 ,105 0ج ,[7/1/1 (طر[اية) مكروط مره «روزاووة[26(]آ 1 ع4 ده 1/407:01] ويحتو ىّ 
على بعض المواضيع المتعلقة بالحمير » ويقول هرتسفيلد أنه يشمل كذلك البغال والخيول . وعلى كل 
حال فإن الصورة المرسومة في اللوح هي لرأس أحد صنف من هذه الحيوانات » وإذا كان كلام 
هرتسفيلد صحيحا . فالخيول كانت موجودة في عيلام خلال الألف الرابع ق. م. فهرتسفيلد 
زراجع 122 ,2 ,[194 «700مط ,اكه ادرء نل 1 1١‏ 1707 ,8672/6/4 .8 ] يقول :«أن 
العلامات البكتوغرافية من عهد جمدت نصر (ما قبل العهد السومري) الي نشرت من قبل لانغدون 
عام 974١م‏ تمحي الشكوك حول عدم وجود الخيول في وادي الرافدين » ثم يقول : 

1 كاءأطه1 7ه أ"ء010-511771«رمر نور مجرتت 11مء /0 15تو1ى عأامه121027م 116 
بك 1ل(ء 4711 11 1 «ره [1١‏ وأء/جنء88 1[ | ك4ل72/6ء1آآ كلاهد كه ,«كهم/! 071:021ل 


اكه| 11 770ء ,1928 1 (م00ع71هطآ .51 برط 0ء[5ذاأطلام ,1227 .2 ,[194 1071007 
46 1/116 01 59117167 177 وكآت 05[ 117 /0 ء©7زعدء "زم 1176 عدالءنمر 271 اطلام ء[طأكدمم 
101ل ادزعع«ءدازل 111 710112 - دكت 077 [0 1220 111 5آ 130 70 :نر ز)1 07111 691016 
9 0ج :41/51 ,ككه "ام تعذى «درمإعتنلت «عاه| عطا زه جاع 01 116 5آ 220 - ك5زهه 0/1176 
01 ©1112 - 27710116 انزع 1/77 0110 6075 /0 «(مللء آل لء712متلء ت[أاط؟ - ه17 5أ[ا 10 كمله 
+اناكا. لاقللظ ع7772/ ,[أم كلا أعنز 7101 ©:07 771215 ء[ج[0771© 707:2112/عم ) ألا 1  77101/711171,‏ «مكر 
بصودة ع|[!ة] ء1[ 1 "كرو بلاكةى" |4 0 «707ع0ء10 م1 176 هع جانما.ناقلام 16د! 
إع] ع1 10 عننا نبوا كأ وسءع: ]2‏ 5لتلا ©91‏ 011 72772567111718 ,51050 0711فر 21/6 آكر 
يمل م 1 1110010101 
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مترهاسي 51 7[] السومرية الي 0 حت إلى كلب بارهاسي 0.705.5/.5م 12.145 . 
في الأكدية المقصودة بها الكلاب الميدية ال تسمى في الكوردية (تاني أو تاثي) وكذلك 
خيول مسرهاسي ".00.70.51 الاك اى* - 71010.51 114 .]42/5*”" ومن هذه 
الكنية جحاءت كلمة (فرس) العربية . 

لهام ار قاس أخارت اقيلة خبلات سم افارسها ها سوه على سبع عائيااة 
حيث إشتهرت المنطقة الواقعة بين عقبة حلوان وعقية همدان عند خضوعها للآشوريين 
بإسم هذه القبيلة . 


حارب قوات يارسوا وأنزان و ياسيم وإلليي المشتزكة ف معركة هلوله بحانب عيلام 


6004 27/115106 11101 10 ك5ه11م0لء ,[406 [ - 396[ 705 كارع أى 0 أكأآرا ,[77لاء كل ةاما( 

1/6 ©1171 ,رأ 5اة 7ع11771ك “مك رأمء كله "21677 35 ,17([ه1711 0د" أونرن "بررإتريزمء" جاناكا .510771 
أماته ‏ "بر7اتيزمه تزواء07/” 7701102 لعا هتاتزعء 01/77 701 مط 1116 وءتراط تجزم لرمبير 
6 51117156 01 526 0711© 0116 ]لان ,11167لال 171 71101/71183715 710 076 11176 "7101/71/17" 
.11275 301/1/36771 1/16 011 ك3ء22 |2 ((771071 1 31101/71181715 512[2 شا 11 [© 01/111716 علتأط 
,2171 أم كه كآ 120771:6|2714/ 116 ١١25 2(1670]1260 ٠:‏ :(لذ[اه م ء 05 ع05515[1م «9أ011 1776 
215 117107 - 17701/112[11” ظكاناكا. ااا 171767207 .1972105 «7واء<07كر - 07 720111101715 
01 4065 ,07711/7711 41 ,ناكهلهانا هناما انط ,"او 17" ل11هاهالا.الا! 10 0620564 ,"112517" 
ااعدعك 1نف برك أسكآر 16 ,"بوزوريرنه «برعاعءل” اباط ,"77101/1110[717 «دزع اكوك" رمعت 
1 77160711718 1/16 011 4ء1 داكا [271 .82 ,1927 بررآوادءنز )0‏ مخراء« ]4‏ «تع ته[ 
1ه1[ا 7016 0112 1ه 701065ج 167711 1116 .هجا جالللا. لاكالظ إن "1251 '] عل 16" امد ,"رمه درو ران 
١005 1714122110115, 1186 1075© ٠. 171207164 8101 517102 1/116 101‏ - برعم [:001 - 1/116 
11 ,كاداعء "أكء؟3 11 [0 برععط«مكل” (أدء< ه) ,ليتوه «غدمة عل1 4 ,47/51/1710 
ا ل ا ل 
701 1/6 0711(ر 117277016710716 كودع ضيه برأوعكء ‏ "عورمط" ‏ «مكر ‏ 1060270771 
01 11141 01ل ©1711 .7017165« تزه ترك 11 [0 21177121176 1176 وبا0]]ت 01 710171121715 
[0 «الأ0طمر :17 تزأع517011 كمأه 572 121071 111 1210112 1١25‏ 205[ ©1176 100ععم ح11ماسزتاء زمر 
4 1676 1201:5635 1 كال 1112 تأ 11أناا :017 زر 7221012 © 05 114151011 
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وبابل ضد سنحاريب الذي قام بحملته الثامنة على هومانومينا ملك عيلام (191 - 5/9 
ق. ع.) . ومن زمن ع[76211./:/607:.1::5/::/5/11110 تشير القائمة الملكية الرسمية ونصوص 
المعبد إلى أن يارسوا وأنجان لعبا نفس الدور في دعم العيلاميين الذين سجلوا الإسم الأول 
بالصيغة الآشورية مرهاسي المنحدرة من الأصل البابلي وشوهدت أيضا في نصوص بوغاز 
كوبى . وهكذا » فإن المقصود بكنية ( ياراهسو ويارسوا ) هو نفس المقاطعة الي إتخذها 
الإخمينيون كنية قومية لهم بصيغة يارسا(140) بعدما سكنوا في ربوعها في الفترة الواقعة 
فيمابين 85٠.‏ - 96" أو 55 ق.م. » وبعد هجرتهم إلى أنزان أطلقوا تسميتهم 
الأثنية على هذه الأنحاء من إيران وإختفى أنزان تنارضيا ... 

وعلى كل حال » فإن أغلب المستشرقين يتفقون فيما بينهم حول موقع بارسوا في 
جنوب بحيرة أورميه ومن ضمنهم ثيورو دانحين الذي إستند في رأيه على محؤر الحملة 
الثامنة لسرجون الثاني(187) . فخطط هذا المحور فيما بين موقع السليمانية الحالية مرورا 
ببانه وسقز » بيئما إعتقد كل من رايت1477) ومينورسكي(148) أنها كانت واقعة على 
السواحل الجنوبية هذه البحيرة . فرايت غير الملتخصص في التأريخ القديم إستند في رأيه 
على معلومات عن طريق تضاريس كوردستان وآذربيجان والعمليات العسكرية الآشورية 


*707570  ةغيصب 4لاكى7هم > 278754 هي الصيغة الفارسية المشتقة الى كانت في الميدية‎ )١85( 

مثل هلائص/* ,2551/ الى أستعملت كذلك بصيغة 20و02 . 

1 الاطا‎ 7109. )١85( 

: راع 1 اء رايت في المصدر التالي‎ )١8( 

خطلال 8.0 714) ه1”تردوكعل [0 [[ 07ع527 07 7و أمجراجته) لاوا :11" باتع 1171 .14 .1 
17587 طط ,(1942) 11 


(1484) راحع رأي مينورسكي في المصدر التالي : 
(1957) لل[ 850/45 ," 1(ماكتم ديكا عابتاب 1«1 71077165-عءسام أوع17ده4/ل" ,نج| 4107ل[ 
ظ ظ ْ 77-1 ,م 
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التي جرت فيها , فأشار إلى أن ا محاور الثلاثة الي إستعملها سرجون ومنها وادي ‏ 
سلدوزكانت ضمن بلاد بارسوا . ومن جهة أحرى .,حاول مينورسكي أن يطابق يارسوا 
مع الموقع الحالي قلعة ياسوه في المحرى العلوي لنهر الزاب الصغير وغير بعيدة عن سلدوز 

ثم حاول أن يحد تبريرات حول إختفاء حرف الراء من ( ياسوه) . وقد كان حورج 
كاميرون قد نشر رأيه حول هذا الموضوع في الففجه 8 من دراسته عن التأريخ المبكر 
لأيراث [ (149 .2) تنهج! برأجمط زه بودماكة] كذ[ 1 000777071 م200786) ] مشير 1 إلى أن 
الدلاثل الى تأتينا من فترة حكم تيغلات بلاصر الثالث تؤكد على أن يارسوا كانت تقع 
إلى الجنوب من بحيرة أورميه مسافة حيث عيره الإخمينيون نحو منطقة فارس الحالية . 
وهناك عديد من الأقوال المتضاربة حول ا البلاد» فدياكونوف ؛ إستنادا على فراي 
يقول أن كنية بارسوا تعن في الفارسية (البلاد الحدودية) وهي في علاقة مع يارس ويارثيا 
» وبّرر فراي تعدد مواقع بارسوا إستنادا على تحرك القبائل الفارسية من الشرق إلى مختلف 
المناطق من غرب إيران . ومن الذين أيدوا نظرية كون يارسوا مقاطعة كانت تقع جنوب 
حيرة أو رميه هم :81/7116 .ل) ( 80©/17167 .0ل , 15120110 لل : ال ,1010718 .) .41 
حيث أشار كل من يونك وبوهمر إلى أن يارسوا كانت تمتد نحو الجنوب بناء على هجحرة 
القبائل الفارسية كما وجدها تغلات بلاصر الثشالث(2050) . أن سبب حصول هذا 


(0849) حول أقوال دياكونوف راجع دراسة فراي التالية : 

ظ . 48 ,8 ,[1962 1,07104018) وأعروط إن 11 1 ,17 211 
)١50(‏ راجع المصادر التالية : 
[١ 6 7, 17‏ 17011 ,” 202705 116 17110 :14127211071 172711071 1116" ,011718 1.0.1 
1ل ههج[ ," الآ «عكه14716«أهنان زه اهاي أنه ط«لت1 116 (13711167-111|501.[ .ل 
07 714ع17/17/714[مهل .9 :177 267502 ٠01:‏ عع1.0 «برد " ,(ء :180/177 :111 .8 ,(1962) 


0 1 86 ,1(.[/1.1:0718 عتره 210 0 +193-8 طرط ,(ذ196) "1 ل8 ," كلناى1 1 
23 22 ,([197 0771 115 1116 
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التناقض ف قصة موقع هذه البلاد هو لكون تغلات بلاصر قد إعتمد ف كتابة سجله على 
سجلات سرجون الي تعود زمنها إلى الفترة الى كانت الحدود الشمالية لهارسوا أكثر قربا 
من بحيرة أورميه . حاول يونك أن يحل هذه المشكلة بطريقتين . ففي الطريقة الأولى إقترح 
أن يكون فراي مصيبا في قوله المتعلق بإشارة تيغلات بلاصر عن وضعية هارسوا في جندوب 
أورسية انارو عض ققد جلا ميضاطظة إل 'تتاقظات. مييدل اللثيلة القاسة لتعريدرق .وكات 
هؤلاء فقد طرح آحرون بعض الآراء حول موقع هذه البلاد » ومنهم أولمستيد الذي أشار 
إلى أن بارسوا » حلاف ما طرحه كل من بيلربيك وستريك » كانت تقع أكثر جنوبا 
وغربا من بحيرة أورميه(2151) . وتبع فورير أولمستيد بإشارة جديدة حول الموضوع حيث 
قال بأن يارسوا كانت تقع في منطقة ستندج الحالية مستندا ف قوله بحجحج غير واقعية . 
ولعلنا نحد في أقوال سدني ميث رأيا قريبا من الواقء(؟15) : فقد أشار سميث إلى وجود 
ثلاثة أدلة تدعم موقع بارسوا » ينطلق الدليل الأول من أخطاء خطة مسيرة سرجون . 
والدليلين الآخرين يتعلقان بتحديد هذا الموقع في مكان أكثر جنوبا وغربا من البحيرة 
المذكورة . وفي هذه الحالة حدد سمميث مكان يارسوا شمال أردلان ببعض الأميال وبالذات 
في سلدوز » بينما قال ياك أنه كاقت اقفر توا نوعا ما(؟15) . 

نستنتج من هذه الأقوال المذكورة أعلاه حقيقة وجود منطقتين بهذا الإسم في 


مرتفعات زاكروس . إحداها جنوب بحيرة أورميه مباشرة » والثانية في منطقة أكثر جنوبا 


4. 1. 0175120, 11 2(نزددى4 زه :532707 [0 كنزه(1 1/22 1 ©1ك45 77ءاقء‎  : راحع‎ )١9١١ 
بط ,(1908 جتعامه »جه‎ 118. 

(؟195١)‏ راجع : 14 20117 «[موىء 270 ," 50/12 2710 ©لاك207 " ,57711171 .ل 
66-7 .2ط ,[[95[ ,نرهطندم8) [[ مه مدعل 


502235, "1/16 1/1711 "7011ل ورم 7"1ه 17 1:2 +17[ 1«ه 952-82 [ ,كأزءلاء را‎ ",  )١96( 
عند وه[‎ )1958(, 2. 210, + 9 
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من هذه البحيرة » ولكن ليس محل فارس اليوم . فما قصده شالمانصار الغالث كانت 
المنطقة الأولى » وما جاء في سجلات كل من تغلات بلاصر الثالث وسنحاريب فهى 
المنطقة الثانية . أما سجلات سرحون فلا تحدد المكان بدقة . 

ومن أجل التعرف على موقع يارسوا بدقة . علينا دراسة المصادر الى تتطرق إلى 
أخبار هذه البلاد و تحليلها بصورة شاملة ؛ وأغلب هذه المصادر تعود إلى سجلات ملوك 
أشور مثل تغلات بلاصر الثالث وآشور بانييال . ومن بين نصوص وبيانات الحمالات 
الآشورية وردت كنية يارسوا خمس مرات من قبل شال مانصار الثالث وأقل من هذا من قبل 
سرجون(194١)‏ » وفيما بين فتزة حكمهما م يتغير الموقع . فناءا على هذه المستندات يعكن 
التأكيد على حقيقة هذا الموقع مع مقارنته بالذي مسجل في كل من ميجل شالمانصار عام 
4 ق. م. وأخبار الحملة الثامنة لسرحون عام 7١4‏ ق. م. ففي أقوال الإثنين تورد 
حقيقة مسيرة الحملة متطابقة حتى مقاطعة يارسوا » وإنطلاقا من سور + يذتكر اللكات 
وصوهما إلى هذه البلاد عبر زاموا وماننا بم ألابريا . وهكذا فالنصوص(50) البىّ تعود 
إلى هذين الملكين تدعم وقوع يارسوا جنوب ماننا » وخلال حمس حملات آشورية على 
مرتفعات زاكروس ذكرت يارسوا مرتين كمقاطعة من مقاطعات نامري الواقعة على نهر 


)١44(‏ أن السنين الي سحلت خلاها كنية (بارسوا) من قبل شالمانصار هي 8417م . 1958م 2 75م 
٠‏ ق .م. وحول حملة 6.47 راحع 472 ,2 ,(1952) 1/6 180 مع النصوص المستنسخحة : 


7 .52] .2 [19233] 1711/2 0210 :36 ,2 ,(934[) 1/1[ 170 .2 ,470 .2 ,1/6 70 
,يأكتاء206) [ا) 11/2 ازا 


وحذفت بارسوا في هذه النصوص لأنها أعتبرت خوءا لمن وان . وحول الحملات الأخرى فراحع : 
,226-85 ,21 ,1956/7 ] 11/3 11870 - 829 ,1534-6 ,نرم (19353) 3 نآ - 835) عأدذاء286) 
.(230 .2 ,11/3 10[ - 828 


(19) 8-10 إطط ,101111 
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ديالى المحاورة لآشور مباشرة . وعلى هذا الأساس » فإذا كانت يارسوا كذلك ف 
إتصال مع هذه المواقع . فتحديد حدودها جنوب بحيرة أورميه أمر مقبول . ومن جهة 
أخرى » فإن بلاد نائري كانت في إتصال ١‏ مع زاموافي حهاتها الشمالية الشرقية 
كما ذكرنا » وفي الجنوب الشرقي كانت جحاور هالمان وياسوبيكاللي » وجهاتها الشمالية 
الغربية كانت محتلة من قبل حكام أرَاخا التابعين للآشوريين » أما في الجنوب الشرقي 
فكانت تحد سلسلة جبال حمرين والمدن التابعة لبابل(2297 . وعلى أساس هذا الواقع كان 
يبقى تحور الشرق المودي إلى جبال زاكروس (ماهي دشت) هو السبيل الوحيد لتحديد 
موقع بلاد يارسوا . أمنا الدليل الآخر لموقع هذه المقاطعة فنجده في حوليات شالمانصار 
الثالث الى دونها خلال حملة عام 8*5 ق. م. و كذلك تلك الى دونها سرجون الثاني في 
15 ق. م. ففي كلا المصدرين إشارة واضحة إلى حدود يارسوا مع مينسسي197) . 
وعلى العموم ؛ وكما يظهر من المصادر الآشورية » فإن يارسوا كانت مقاطعة ها أهمية 
تسربت إليها القبائل الإيرانية للإستقرار فيها . والجبال الواقعة على شمال غرب ماهي 
دشت الي من المفروض أن تكون جزءاً من يارسوا لم يستقر الفرس فيها ء وإن الروابي 
الى تشاهد هنا وهناك تشير إلى ماحريات الماضي في هذه البلاد الي إستوعبت يوما ما 
عدداً كبيراً من السكان . وعلى كل حال . فقد ملت بارسوا الأحزاء الشمالية لماهي 
دشت الي ترتبط جغرافيا مع نامري ومع منطقة بحيرة زريبار (ميسسي) . وحتى العصر 
الميدي دلم يتحد سكان هذه المناطق من مرتفعات زاكروس في وحدة سياسية . فكان 


الآشوريون يغيرون عليها بكل سهولة(14١)‏ . وتدقيق باقي المصادر الآشورية يعزز 


(كة )١‏ .26 .27 ,[عط 17011 

. وهي مصو قرب بنجوين » راجع كتابنا «دراسات كردية في بلاد سوبارتو » ص 5ه‎ )١55( 
ملكا من ملوك بارسوا . حول‎ 7٠ فعلى سبيل المثال يذكر شا مانصار أنه إستلم الدايا من‎ )١54( 
18/0 11/2 )1955(: 2, 156, 1, [19 : هذا ا موضوع راجع‎ 
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المعلومات الواردة في السجلات المتعلقة بالحملات العسكرية . فالسجل المتعلق 
بالحملات الستة لسرجون يعطينا دليلين لأحوال يارسوا(ة015) . وخلال إحدى الحملات 
يتحرك سيكو إلى مرتفعات زاكروس من خلال 1/1420 ثم يغير على 1070114 الي 
من المفروض أنها كانت تقع في منطقة زريبار . ومن كارالا توحه من خلال شوركاديا 
وكيشيسيم الي كانت تضم بيت ساكبات نحو ماهي دشت . وهكذا نرى مرة أعرى أن 
بارسوا تقع فيما بين زريبار وماهي دشت(١٠25)‏ . أما المواد المذكورة من قبل 
سنحاريبي(١١3)‏ وتغلاات بلاصر(”١7)‏ فهي أمر مشكوك فيه . ففي نصوص تغللات بلاصر 
نرى أن بارسوا تذ كر مع نيقو وتوكلياش . وهما مقاطعتان مشكوكتان في أمرهما . ومن 
جهة أخرى ذكرت يارسوا أيضا مع بيت كايسي وزاكروتي على أساس أنهما يقعان في 
شالها(”١2)‏ . فإذا كان هاتان المنطقتان قريبتين من المقاطعة المقصودة . فالمنطةتان 
المذكورتين أعلاه كانتا مستقلتين عن يارسوا تماما وربما كانتا في الجهات الجنوبية منها . 
ومن إشارة سنحاريب المتعلقة بتحالف قوات كل من إيلليبي وأنزان ويارسوا مع عيلام 

ضد قواته نفهم أن تقارب يارسوا مع عيلام لم يكن سياسيا بل وجغرافيا أيضا . 
كان آنخر ذكر لأسم يارسوا في المصادر الآشورية في زمن آشوربانيبال . ففي قطعة 
من حولياته يشير العاهل الآشوري إلى أن كورش ملك يارسوماش أرضل إبنه إليه كرهينة 
دليلاً على عدم إنحيازه إلى العيلاميين(؛ 2١‏ » وإن هذا النص يخلو من تحديد موقع 
بارسوماش خلال هذه الفتزة » ومن المعروف أن كورش كان أحد الملوك الإاحمينيين الذين 


1 ,عهلء)3 10 ,6«زماع‎ 2/2, 29 7 ٠: ب ل هذه ا حملة راجع‎ )١599( 

)٠٠١(‏ راحع وينكلر .139 ,1 ,124 ,2 ,ارمع7ه5 ,داعام ز1] 

0501 .44 .1 ,88 بط :9م 1١‏ ,91 بط ,43 بط 1[ ص0 | 
)٠١ ١‏ .29 ,62,1 ,2 :20 .1 ,30 ,2 +18[ ,[ ,44 .2 ,آلآ «عدعاتم- اماع11 باوم]1 
)٠١6(‏ .17 ,2 كا دهج[ ,واتلامآ 

05١59‏ 7 .1 ,4 ط,(1931) 11[ ولف 
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إستقروا في مقاطعة فارس جنوب غرب إيران الحالية » وعلى هذا الأساس يكون المقصود 
فار سوماة: مقاظفة قارين ف 

ومن جهة أخرى » فإن الحديث عن موقع يارسوا بدون دراسة الكتابات الملكية 
الأورارتية يكون ناقصا . ففي هذه الكتابات جاء ذكر يارسوا مرتين ؛ وأقدمه كان أيام 
كل من إشيويني 8١١ - 87٠١١‏ ق. م.) وولى عهده مينوا(١١٠9‏ -85لا ق. 
م.)7١3)‏ ء ثم في زمن أركشتي (857/ - 7514 ق. م.)(2207) . وقد سجل هذا الإسم 
بحانب ميشتا » المنطقة الواقعة قرب مياندواو الى ذكرت أيضاً في كتابات قاش تبه( )2207‏ 
التل الذي يعتقد أنه ميشتا نفسها(4١2)‏ » وميشتا كانت في نفس الوقت في إتصال مع 
ميسسي المحاورة ليارسوا على حد ما هو مذكور في الكتابات الآشورية . ففي هذه الحالة 
كانت هارسوا تشمل الخاطق الجنوبية لمياندواو(:؟) . وبالتأكيد لم يتواحد مثل هذه الكنية 
في سواخل بحيرة أورمية الشمالية » كما يقول لويس ليفاين » وأدق تحديد لهذه البلاد يأتينا 
من أقوال آشوربانيبال حيث بحد يارسوا تشمل المناطق الحبلية الشمالية الغربية لماهي ‏ 
دشت الي شملت الحد الشمالي لماهي دشت: نفسها » ومن الصعوبة تحديد مدى توسع هذه 
الأراضي نحو الشرق . أما في الشمال فكانت تحد ماننا وفي الغرب نامري » لكن ذكرها 
إحتفى لفترة طويلة ثم ظهر أيام آشوربانيبال لكى يعي به مقاطعة فارس الحالية(١١2)‏ . 


)٠١5(‏ وبالرغم من عدم وجود دليل ثابت عن موقع بارسوا» فتبقى القضية المتعلقة بالتحديد 
المناسب هذا الموقع حتى يثبتها المستقبل . وقد تغير الواقع مرة أخرى عندما أغار الإسكيئون 
والكيميريون على جنوب أورميه أيام إسرحدون الآشوري . 

)٠١50‏ .7,11 .30 ,40 بط بارع ارأمطءكمم[ برع ءكنلاهم0) ,عنصو 

1١ )7٠١(‏ ,80,5 .710 ,86 .2 ,011 ع 

)١ .١‏ .17 .20 ,59 بط بونممعا 

)٠١9(‏ .59-60 27210 6 .2 بونورن عر 

)5١(‏ ,2112 ,أن و0 عنام 
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)١ ََ‏ سيمورروم 110111110123اك : 

يظهر إسم سيمورروم ف نصوص مدينة نوزي قرب كر كوك مرات عديدة كبرق 
قريب منها(١١5)‏ . ففي الكتابات السومرية دون هذا الاسم بصيغة 000 بينما ترجمه 
الأكديون إلى 01 - أه (الزابان) » كما يقول هرتسفيلد » وبعدما صارت المنطقة 
تشتهر بصيغة ومشبوماراتي) في زمن كل من آشوربانيبال وشاماشوموكين(؟١2)‏ إعتقد 
. البعض أن المقصود بهذا الإسم هو سامزاء . فتحديد موقع سيمورروم على بُعد ١١‏ ميلا 
ثمال غرب يردئ (آلتون كوبري) على نهر الزاب الصغير هو أقرب إلى الصواب157") . 
: وبالرغم مما يورد في نصوص نوزي من تحديد مكان سيمورروم همال كركوك » وبالإضافة 
إلى كنيتها الأكدية (الزابان) » فقد حدد وايدئر خطأ موقعها في الجهة الجنوبية للوبيدي 
.وعلى بعد ١٠م‏ عاذ فين اين الارانتة الصغير(؛ )7١‏ . وعلى كل حال » فإن ما تذكره 
نصوص نوزي من أحبار المناطق المحاورة طا هي الأص<ده 01) ؛ وقد سجل هذا الإسم في 
رفت لاحق بصيغة شومراتي في زمن شماشوموكين على غرار نامري ونامريتي وأوتواني 
وكنناناتي وغيرها حتى غدت بصيغة سوميرا في النصوص الآرامية(" 2١‏ . 


: أو ريللوم #«“الاط,ل‎ ٠٠١ 
ق. م.) ملك أور إساكا على لكش‎ 7١78-7 05( 56.54 كان أراد سين وزير‎ 


(١1١5؟)‏ راجحع : .183,18 (4177) والمطدة دع رعاو عفرل ورهن 45517 كلاه 11151111116 
)5١16(‏ .73 .82 ه61[ بهاأء/82672 .1 
)5١5(‏ راحعم: - 6 رآ 0)) عا1الةااء 1072 ه7ءاثرا 16[ 11دكةأهاترء271) ,1557167ء1/ 

| 69 .5 ,1919 بذامءه 
)5١5(‏ 79 .2 ,470,117 
١ ١١‏ ) .18 ,183 لونتمعط ”للئ]) كاأمطه[ «عترعلعءقل كعم اناددل عبتو 6اعده1أ/زجرلءداذع6 1 
5١5١‏ ) .73 ,2 عقوا «تمةكدء2 17 ,وأء/172آ .نآ 
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وحاكما على كل من بُسيمه وأوربيللوم وحمازي وغيرها من المقاطعات7177) . ذكرت 
أخبار مقاطعة أوربيللوم مراراً في سجلات سلالة أور الثالثة كجزء من رامنا . وفي قطعة 
من مسلة أكتشفت في ماردين أو سنجار(718) وتقبع في متحف لوفر بباريس وتنسب 
لشمشي عدد الأول ١78٠ - ١8١7(‏ ق. م.) يورد غير الغارة الى قام بها هذا العاهل 
الآشوري على أوربيللوم ثم أرَايخا عندما كانتا مقاطعتين منفصلتين عن بعضهما في هذه 
الفتزة . وبعد فجوة في سياق الأحداث » نرى أن هذه البلاد أصبحت بعد .6" عام 
حزءا من الإمبراطورية الميتاننية » ولعل رسالة الإمبراطور شاوششتار إلى عامله السوباري 
إتخيا (إتخني تيلا) حاكم نوزي جندوب كركوك دل على ذلك الإرتباط السياسي 
لكوردستان الحنوبية مع الميتانيين . 

ومن جهة أخرى » كان موقع مدينة أررمللقه لوقه الإستراتيجية الذي أشرف 
على انحور المشهور أيام الإ<مينيين ب(الطريق الملكي) حيث كان يوصل هذا الطريق حسب 
قول هيكاتاييوس وإعتمادا على أقوال عيرودوت ( 52 7 405ه27270) .بلاد ماتييي شمال 
غرب ميديا إلى يذْراي ويكْساي . وكان طول هذا احور 1177 فرسخاً .'وبعد أن عبر 
موقع ##/ت56 سار أليكساندر المقدوني على هذا الطريق حتى إلتقى فيه قوات غريمه 
داريوس الثالث في موقع كوكميلا ودخل معه في معركة عرفت بإسم أربيلا » الإسم احور 
من أوربيللوم . وفي الكتاب السادس عشر للجغرافيا [ 3 ,1 ,1/1/1 ,5/090 ] يشير سترابو 
إلى أن نينوى كانت تقع في سهل آتوريا ثم كافت. تأتي بعده (بمرهلسكظ (كلخو وانمرود) 


1 167 1716 وبرج[‎ 2, 227. )"١7 


! ْ : راحع‎ )5١48( 
. 1(6« «عنرعل! .14 : كر 151 ,[آلاآ هما :11 عه[ اتنامدرء2) ع0 ,2776 ((24)0) 11( 273) ج411‎ 04 
7, 2: الروقك .أأهء!1! <1 «ء«ملم‎ [, 243.. 0 
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وتليهما ببسقة46, (أديابين) . ويضيف قائلاً « أن آنوريا تجد مقاطعة أربيلا ويقع 
لوكؤس «الزاب الأعلى) فيما بينهما » وتقع أربيلا في الشهل الواقع بعد لوكوس ويليها 
كايرؤس (الزاب الصغير) على بعد مساو لنهر لوكؤس والمنطقة تسمى [6[01ة7م4 
(أرتكين) » . وفي الواقع » فإن المنطقة الواقعة بين الزابين إشتهرت ببلاد أديابي » الصيغة 
الرومانية الحذيب الآرامية ولس أرتكين » ومن الممكن أن سترابو قد قصد مكاناً آحر بهذا 
الاسم . ومهما يكن الأمر . فإن كل من آريانوس وديودوروس وكورتيوس ييبلغوننا عن 
وصول أليكساندر إلى أربيل خلال الليلة الي تلت المعركة » وتقدم مشاركة بعض قوات 
حرسه ومرافقيه نحو أكبتانا من خلال الحبال الكوردية وليس من خلال الطريق الملكي . 

ومنذ العهد السلوقي (القرن الثاني ق. م.) أصبحت أوربيلوم (أديابيي) تحت حكم 
أمراء السكس الذين إشتهر منهم إيزاتيس (عزة) وإبنته هيلينا زوج مونوبازوس وشقيقته في 
آن واحد حيث آمنوا باليهودية ودفنوا في أورشليه(؟5١1)‏ . 


: 81457 أو ركيش‎ )"١ 

كانت أوركيش مقاطعة في بلاد سوبارتوء وقد ورد إسم حاكمها (آن آري) بحانب 
نوار شين حاكم نوار في لوح يرحع زمنه إلى فترة حكم بور سين في أور فك رموز النص 
المكتوب في هذا اللوح العالم الأثري الفرنسي ثيورو دانجين(:١2)‏ . وليس من الغريب أن 
يمد هذا الإسم كذلك في منحوتة ورين , إلا أنه لم يستمر في الإستعمال كثيراً بعد فزة 


)"١9(‏ .253 1[ هلال .]أأء8 2110 ,35 عل .لال .4711 ,كله 7أجرء وهل 


) ” ( 7 اجع 8 
© .]105 عهااتلامددع6) ع4 «ة أءاطه! 11 :43 [ .لال ,177127104 0110 .1 100772111 .7171 
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كتابة هذه المنحوتة . وقد أشار بوليبيوس في كتابه الخامس [ 51 ”1 ,كة/6فامص ع إلى أن 
أنطيوخوس الثالث عبر دجلة قرب ليبان آشور ووصل بعد ثمانية أيام إلى أبولونيا الي 
كانت تقع على الضفة الجنوبية لنهر ديالى وقضى على قوات مولون عام 7٠١‏ ق.م. في 
موقع بين جلولاء (كنناتي) وخائقين (يادان) » ثم عبر وممث نواعم(" «حبل أوروخ» 
على بُعد ١‏ ميلا حنوب كركوك . وهذا الإسم مشتق من كنية أوركيش القديمة , 
المنطقة الي إحتوتها أرَابخا حتى سلاسل حمرين الي فصلتها عن سيمورروم » بينما كانت 
تحدها من الشرق هورين مع نوار الي كانت تمتد حتى حلوان1؟0 . 2 


5" زاموا تلاسيرق2 : 

من بين جميع مقاطعات حبال زاكروس الي تطرقنا إلى جغرافيتها التأريخية لا نجد 
معلومات كافية مثل تلك المتعلقة ببلاد زاموا » وهناك عدة أسباب لهذه الظاهرة , أونها 
يرتبط بالحملات الكثيرة الى قام بها آشور ناصربال الثاني على هذه البلاد(؟؟١)‏ » وثانيها 
يرحع إلى موقع زاموا القريب من حدود نفوذ الإمبراطورية الآشورية الي كان من السهل 
إحتلانها أكثر من البلاد البعيدة الأخرى(255) . وأيراً » فإن زاموا كانت تحتل مناطق 
واسعة من كوردستان الجنوبية الي وجد المستشرقون فيها مجالاً أوسع لدراسة آثارها أكثر . 
من أقسامها في الشمال والشرق . وهكذا , فالسجلات الحافلة بأخبار زاموا(؟؟١5)‏ 


)11١(‏ نفس المصدر 
)5١156(‏ .157 .2 61[ بهأء/21672 .1 
555) .268 .2 ,إل الم 
(114؟) حول التفصيلات عن زاموا راجع : 
3851-2 ,2 ,6 (00/41م) 195107716711 4|105 10ل إدرءة() «رء4[1م ,وامصتومر 
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تساعدنا مباشرة في التعرف على حغرافيتها التأريخية بصورة أكثر دقة من المقاطعات ‏ 
الأخرى . فأهم ظاهرة يمكن ملاحظتها في هذا البحال هي أن كنية هذه البلاد إشتهرت ف 
النصوص الآشورية بثلاثة صيغ وهي على التواللي (زاموا ومازاموا وزاموا شا بيتاني) » لكن 
صيغة زاموا كانت متداولة أكثر من غيرها حيث سُجلت لأول مرة في حوليات عدد 
نيراري الثاني وهي الشكل الوحيد الذي إستعمله آشور ناصربال الثاني في نصوصه » كما 
أستعملت من قبل سرجون الثاني وإسرحدون وظهرت ضمن الرسائل ونصوص العقود 
خلال حكم آشور بانيبال » بينما ظهرت صيغة مازاموا في مسلة شال مانصار الشالث ٠‏ ثم 
تكررت كتابتها في قائمة الشخصيات وشوهدت كمقاطعة في كتابات تغلات بلاصر 
الثالث » كما أنها أستعملت مرتين في المراسلات الملكية الآشورية . أما صيغة زاموا شا 
بيتاني فأستعملت فقط من قبل شا مانصار الثالث إضافة إلى زاموا الى تظهر في مسلته . 
إن الحديث عن تناوب هذه الصيغ حاء لأول مرة من قبل سايك عام مام وأشار 
في حينه إلى أن زاموا أستعملت لتمييزها جغرافيا عن زاموا شا بيعاني(75١)‏ . أما ستريك 
وبيلربيك فقد شاركا من جانبهما في تفسير تناوب هذه الصيغ(775) . ومنذ هذه الفترة . 
فإن كل ما يتعلق بزاموا حصرت في نصوص آشورناصربال وفي تلك السجلات الملكية 
ال تتطرق إلى هذه البلاد(7؟2) . ولأجل تفسير هذه الملابسات نقول أن شالمانصار دوّن 


(ه ١؟)‏ ,389 بط ,(1882) 717[ 1045ل 
(075) :7 18 ,2 ,27914 ا”عاباى هدبه 7[ 261 ,ط ,[1900) 17 م2 
0777 إن أول حديث مثل هذا حاء من قبل أولمستيد » راجع : 
7 721711 4038ل :3 أمء 0/151 .1 .4 
57 عن الحملات على زاموا يبدأ من الصفحة 7١5‏ » ويقول لويس ليفاين ما يلي : 
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هذا الإسم بصيغة مازامو في مسلته عام 868 ق. م. وفي نفس السنة إستعمل الإسم 
بصيغة زاموا شا بيتاني(558) . وقد إستتنج ستريك من هذه الحقيقة كوت التسميتين 
أستعملتا لنفس الغرض .» ثم طابقهما مع الصيغة الثالثة . فالمعلومات المتعلقة .عمعرفة الطرق 
المؤدية إلى زاموا وزاموا شا بيتاني تأتينا من سجلات آشورناصربال وشا مانصار وسرجون 
الثاني » فمن أقواههم يظهر أن محور زاموا وزاموا شا بيتاني هو واحد يعبر حبل كوللار . 
وعلى كل حال فأغلب المعلومات حول تحديد موقع زاموا تأتينا من نصوص 
آشورناصربال حيث يمكن ملاحظة حبل كوللار فيها بحانب ممرْ بابيت (ممر بازيان الحالي 
على طريق كركوك - جمجمال - السليمانية) » وعلى هذا الأساس فالمقصود بحبل 
كوللار هو سلسلة حبال بازيان(555) » أما بابيت فهو الإسم القديم لمر بازيان الواقع 


11 /[0 70117 :1/1167 ,001710165 1/17 10 الهم ع5 01/414[ى ‏ :211671110 أولءءمر5” 
نط 7710770 705 01( 21/7712 "47 005 1771:516) .0111817120 © 105 22/771711 07 [ه2209702/1:1 
5 معأ :7710077 011 برأعطمع1[1 ل7]1 171,72[ .ى0171111 5/2011 377170110721 1/1716 
05 1115 |1 0710 ,12770111 ©1112 171467510710 7101 أل 176 ,5601710 .©0116 07116711 قل 0/ 
71 0ل أ71120ه260" ©1[ 1ط ,نر|[هذ«1"1..اتوتعمامه 186 0 عءكتلامء 1176 :07 لءأكآرج 
© ,635 ,آ خم وترت 096[ ([([ 4 ,202771110 /0 نز أحره 7ع 20ج 117 «07كز 1015 ©001/7:1 177172017"10711 
"لزع كلع ورك إن |7017 ©1[7 كهاظاا 11نم 711/1 آى 71017 بإعنتال[ ,1172771 710هاك7ء مدل برا ]نا[ 01د« أل 


راجحع :2.17 1ط[ ,ع7[آتاء.[آ .([ 015ا0.,[ . 

)"1١(‏ .30 .1 ,148 ,2 .(ذ195) 11/2 170 ظ 

)١١19(‏ راحع مقال سبايزرقي بحلة الدراسات الأشورية ‏ 19-207 ,8 ,1/111 15001 مم] «6ونءم5 
حيث يطابق فيه كوللار مع حبل 0167 ا حالي » ينما يرى ليفاين [ 8.187 ,11 /(184] ف أول 
حطأ أن هذا التطابق جحذاب » ثم يستمر قائلاً : 

.... ,2760 ©1/7 رن بزتأحره 7و0ءع ©1[1» ,ه71الدءممه كذ 107ل1ه “1111/1 15:[ا ع© تداع 1751[ 01» 


0227 1"104ن[ىى لم 0771زكز 5 ©7055 001/17167117011 0ل[ .171270551 2171051 11 712/15 
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على جاني سلاسل جبال قره داغ(١55)‏ الى كانت تفصل حهى كوللار(151) وتحدد / 
الخط فيما بين كل من مقاطعي زاموا وزاموا شا بيتاني وق عام 857 ق. م هاجم 
شالمانصار مدينة بيرتو في زاموا شا بيتاني(؟7") . وأثناء الغارة الأولى على زاموا عبر 


أشورناصربال الثاني مر بابيت وإستولى على مدينة بيروتو(7١١).‏ وعند مقارنة النصين 


0/2 5627716101 [[ه71د تو ترانده كز «7هأمغ1 ,0ءء1210 .074 هنرزتاته:«تمأناى 116 10 10/67 
70 العلا .0760 :11137 02/10 || :7[ 707186 117170710711 برأ مالك 0711م 01د« اناا «رعع:7ه] 
اكلة17|] |0 67167ع ©17/105 :20771701271 4 10 ءأطهاللكدرة ع5 1١01/14‏ 7774 10 1أع00مجه 
١01! /01©‏ 11 كه ,لطا[هء :11مع07ه5ك عأم071نه 07ز 1١105‏ 5ه) 00518070 كورلا 
1 أكل© 1107711716 1/171 0710 أكءط١‏ 1/16 10 أكهء ©11 077 عأعهط ع( ةأطالتمل لعتط]وتورز 
171051 ©11 10 21162011071 720ل ١111‏ 5015 ©1116 /1112 976010 5ط 11 ,نرزأأه 1م . 
©5667 /[0 ©0116 10 32101 0710 ,5 ©70712 80321671 ©1886 ,0760 116 171 ك5 ه7071 2710110111 
,©170© رآ 50[05 025 ,5آ[ا /[0 اطع ذ] 16[ :7[ عأعه11 :أه 77 ع[ا  0[[‏ أأ١١1‏ كع ول 1 170177170712711 
. « أن :77007هطن ع5 اكلةج: ]140 دنه انك[ [0 :91001107»© 111 

(510) راجع : 
بج |1) [[11 أ «وعده] إمادءذ() إن كوأومطء؟5 تنمء 477:23 1176 [0 [170112ت4 ,ءدزءم5 .4 .1 
.3 .2 (928[ :6م 1[ 
)751١(‏ يقول ليفاين أن الام سي را و رس لط ا 


هذه البلاد وإنها من إسم القرية الى نشأت عليها هذه المدينة كما نقرأها في ٠١|.‏ ,1096 420 . . وريم 
السبب الذي أدى بآشورناصربال أن يُسجل بابيت بدلاً من كوللار أو بونايس يكمن في كونه 
حصل على إنتصار ساحق في هذا الممر على إتحادات قوى زاموا غداة وصوله إلى هذه البلاد وبالتالي 
إستعمل إسم المعركة بدلاً من الأسماء الأخرى للأرض الي جرت فيها . أما بونايس فقد ذكرت من 
قبل غنالاتضار اثالث :وذلك لأنها أسيوقنع يحرها من مازاموا:, 

(5؟6") ,39 .1 ,470 .2 ,(1952) 6 [ (كادرء071) دعل اأ علا ء1(1) )"ا 

(576) ,25-9 .11 ,303-30 بطط ,44م 
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نفهم أن بيروتو أو بيرتو لفظة أكدية تعني الحصن ولعل الآشوريين إستعملوها هنا بهذا 
القصد . إلا أننا نراها بنفس الصيغة في نصوص أحرى كإسم مدينة في بلاد زاموا(؛؟) . 
وبالإضافة إلى هذه المدينة فقد إستولى آشورناصربال هنا على مدينة أخصرى بإاسم 
بوناسي(575) . وفي مسلة شا مانصار الثالث نرى أن زاموا شا بيتاني تقع في ممرات 
بونايس(2775) . وبكل تأكيد » فإن بونايس هي بوناسي(277) , وكل هذه الشواهد تدل 
على وحدة التاطفين ‏ ومن الحدور بالاقنارة إلى أن مده واحدة راسم تعر 
ذكرت في زاموا شا بيتاني من قبل شال مانصار الثالث خلال حملة عام 85٠‏ ق. م. » لكن 
الحادئة الوحيدة الأخرى الى جرت في مكان هذا الإسم سّجلت بجملة قصيرة على طاسة 
أكتشفت في تل حسانلو بكوردستان الشرقية لا تفيد هنا موضوعنا(5؟5) . 

وآئخر وسيلة لنا في البحث عن أخبار هذه البلاد هي مقارنة أسماء الأعلام الي إشتهر 
أصحابها في كل من زاموا ومازاموا وزاموا شا بيتاني » ومن أهم هذه الأسماء هي تلك اليّ 
تنتهي بلاحقة (تياري) ظهرت ف كتابات أشورناصربال مثل كيرتياري ملك لاربوسا في 


زاموا(40') . وبناءا على ما يقول سبايزر » فإنه من الممكن مقارنة هذا الإسم مع كل من 


)7١75(‏ لقد إستعمل توكولي نينورتا الأول في كتاباته كلمة ©/8171 عند دعوله لأرَّايخا [ راحع 
9 .1 ,27 .2 ,11( 4/0 ] وحاءت بصيغة ©8171 قي [ 31 ,,481/ عند الحديث عن زاموا كمدينة وليس 
كحصن ,2 نما كردت بصيشة 16 كموقع بين بارسوا وآشور . 

(ه؟١3)‏ .34 .1 ,306 بط ,لم1 فر ٠‏ 

(85؟) .76 :8 1 111 

117" ) .360 .2 ,[(1896) 7ا0) ,ود«تكنالط .0 

(0؟") .51 1 ,148 رط ,زد 195 ) 2 110/11 :12 ,462,1 .8 ,(1952) 6 لز 

53١‏ 21.7 (ذ196 مومء نطن0) 117لا (كطلال) دع اأمنتاك تررعاكم اجوءل1 إ[وأه:تيامل 
)١12-(‏ 40 .! 2,307 ,14ل 


تبيّن أعمال وقسوة قوات شا مانصار العالث الآشوري 
تجاه سكان كوردستان القدماء خلال القرن التاسع ق . م . 


صورثان هن صور بوابات بالاوات 
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نيقديارا حاكم إيدي في زاموا شا بيشاني ذكر أثناء حملة شالمانصار عام 858 ق. م. 
وميكديارا حاكم سونباي ذكر من قبل شمشي عدد الخامس(41) . وهذا المكان هو نفس 
سونباي الذي ذكره سرحون الثاني في زاموا فيما بعد(47') . وهكذا نرى أن الأسماء 
كانت متقاربة بين سكان زاموا وزاموا شا بيتاني . ظ 

لقد بدأ سبايزر دراسته بوصف طويل عن مناطق السايمانية وشهرزور وإستند في 
هذه الدراسة على المعلومات الواردة في حوليات الملوك القدامى(؟؛2) » ثم حاول أن 
صر عددا هن تفوض عولنات اكتورتاضربال طابقا ق نفس الرقنت الأماكى الوارذة 
في هذه الحوليات مع مواقع الخرائط المعاصرة . وعلى كل حال » فهو إعتمد بصورة 
رئيسية على نصين ( 481,635 يه 1096 (4121/ ) وأهمهما كان منشورا من قبل أولمستيد 
قبل ذلك بفترة . وقد إعتقد سبايزر أيضا أن للنصوص الي تنطرق إلى الأماكن في بلاد 
زاموا أهمية للتعرف على جغرافية المنطقة . ومن هذا المنطلق وبناءا على تطابق بابيت مع 
بازيان حدد سبايزر موقع بيروتو ولاكالاكا في وادي بين سلسلة بازيان وحبل برناند. 
ومن جهة أخرى طابق حبل نيسير مع بيره مهكروون وحدد بونايس في الشمال الغربي 
وبارا في الشمال وف الجنوب الغربي من نيسير . وبعد كل هذا الجهد حدد موقع دور 
لوللومي في حنوب شرق بارا وأراكدي في منطقة بنكرد الحالية قرب موهان في جندوب 
شرق السليمانية(؛4') . وإستنادا على هذه المعلومات حدد سبايزر الحملتين الأولتين على 


145001: 1111 )1928(, 2. 18. )١4١١ 

2:١١‏ ؟) .[2.19 لز الام !1] "...امهعم 7)" ,ما .([ وفلام را 

26 ") .1-14 .2ط ,(1928) 111 145001 . 

(745) تقع بونايس في خخارطة سبايزر على الجهة الشمالية الغربية لجبل نيسير (بيره مهكرون) . 
روس ارين الآشورية أن تفاصيل هذه الخارطة التأريخية صحيحة رغم أنه أشار في الصفحة 
من كتابه [ «(زع 071 .جر0ده//1] أن موقع هذه المدينة هو ف الجهة الجنوبية الشر د نيسير 
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زاموا . ومهما يكن من أمر » فإن تفسيره للحملة الثالئة على زاموا تشير إلى وسبعة هذه . 
البلاد حيث حدد مركزها في موقع حلبجة الحالي وكانت تمتد حدودها نحو شرق هذه 
المدينة . وهكذا ..فإن سبايزر رسم على راحته هذا الواقع . فعلى رأيه كانت زاموا 
مقاطعة تقع على الجهات الشمالية الشرقية لسلاسل بازيان ال كانت تفصلها عن المناطق 
الآشورية في أرزوخينااه14) » وكانت تمتد من نهر الزاب الصغير إلى نهر ديالى وتنفصل 
عن هذه المنطقة مررات هاشيمور (دربندي نحان الحالية) . وف الجبهة الشرقية توسعت 
زاموا إلى حد هورامان » في حين وصلت حدودها في الشمال إلى نهر قلا جؤلان شاملة 
مناطق زريبار » وكان المر كز الحضاري لذه البلاد سهل شهرزور مع مدنها العامرة . 
نستطيع أن نوضح مسألة توسع أراضي زاموا بصورة أدق بالإعتماد على نصوص 
شال مانصار الثالث » ففي هذه النصوص إشارات إلى بحر زاموا شا بيتاني . ومن المعروف 
أن هناك بقعتين في كوردستان الشرقية تكن لدان كلبهنا عر بالفووم اديس مركم 
بحيرتي أورميه(ة؛ ") وزريبار(47') اللتان وقعتا في بلاد زاموا شا بيتاني . وبعد مستين عاما 


من دراسات ستريك وعند حديثه عن بارسوا . تطرق بوهيمر بشكل تفصيلي عن وضعية 


)7١5(‏ 0 أرزو خينا وتحويله من المناطق المرتفعة نحو السهول ». وتأتي توقعات 


سبايزر عن هذه المقاطعة من إعتماده على وثائق نوزي وثتمرود . حول هذا الموضوع راجع : 
"كابرء 1 أتاثل[ 116 0 برر[ارهجعومء22) أمء ث«ماكللط 11 10 :110اتط2071171) 4" الإتاعرا .11 
160-2 ,طط ,(1968) 11001111 403ل 
)١55(‏ راجحع آراء ستريك بالألمانية في المصدر التالي : 
لار2) .ءأعوهامقل م ا عر كذاوتمومءل 0ل[ لتلا عزو هاوأ برددكا «لثر أ/ة«دءكاقء2 واء 1.316 
.3 .2 ,900( ونممةء.1آ ,1ل 


2:0 ؟) .19 .2 ,]آآآلا غ[(4435)0 ,«عداعم3 .4 .1 
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أورميه(48') » فهو طرح برهانين ليطابق بهما بحر زاموا شا بيتاني مع أورميه . فالبرهان 
الأول يتعلق بالحديث عادة عن كثرة مياه البحار في النصوص المسمارية مثل بحر الكلدانيين 
(الخليج الفارسي) وبحر نائيري (بحيرة وان) » وعلى أساس كثرة مياه زاموا شا بيتاني رأى 
بواهيهر أن المكضيو* به هو أورميه » لأن بحيرة زريبار أصغر مساحة . أما قي البرهان الفاني 
فإستند على تلك الأخبار المتعلقة بهروب ملك إيدي عام 865 ق. م. إلى بحر زاموا شا 
بيتانبى المفروض أن يكون أورميه . وبالرغم من ذلك » فإننا لا يمكننا أحذ هذين الرأيين 
أساسا لهذا الموضوع لكون وسعة المياه لا يُعتبر مرجعاً لكشف الأحداث التأريخية » ثم أن 
هروب الملك إيدي نحو أورميه هي بحرد ظن وليس حدث تأريخي » وأخيرا فإن الآشوريين 
لم يطلقوا بحر زاموا شا بيتاني على أورميه وإنما سموها «بحر نائيري الأسفل» نسبة لبحر 
نائيري الأعلى (بحيرة وان) . وبعد بوهيمر ناقش كيننر ويلسون موضوع التطابق بين 
التسميتين في كتابات شا مانصار الشالث(555) , إلا أن الأسباب الى يأتي بها في هذه 
المناقشة تحتاج إلى التنقيح(550) كإستعمال إصطلاح بحر نائيري الأسفل الذي تدعمه 


(55) راجع أراء بوهيمتر في المصدر التالي : 
"و11 ]ع8 '"ئنناكى ١‏ ) "زوم لعل تلاط ]ول .9 ور[ و1 ىآ تزونا موه[ "لد" ,«زءت«رت[ء80 كار 
597 ,220 ,[1965) لا مالع نطءدععات [١‏ مدرية دملا «زقل عبتط زول 


"11:6 لاأطلط وه[ ,"[|[ عدو 71:0:1أه5[1 0 عنتاواك [أ'وط يا‎ )1962(, 2. 102. )١9( 

(760) يشير كينئر ويلسوز إلى أن تأريخ إصطلاح بحر زاموا شا بيتاني يرجع إلى عام 847 ق. م. 
حيث كان إصطلاحي بحر نائيري الأعلى وبحر نائيري الأسفل متداول في الكتابات الآشورية في هذه 
الفنزة » وفي هذه الحالة لا يكون المقصود ببحر زاموا شا بيتاني سوى زريبار » والضعف ف رأي 
ويلسون يكمن ف إشارته إلى أن الأراضي امحتلة من قبل الآشوريين عام 8417 ق. م. كانت تحيط 
ببحيرة أورميه » والواقع فإن هذه الأراضي كانت تقع على حنوب تلك البحيرة وليس حواليها . 
وهذا الكلام لا يؤ كد كون هذه البحيرة هي بحر زاموا شا بيتاني . فما أكتشفت في موقع حسانلو 
من آثار تشير إلى النفوذ الآشوري في هذه المنطقة من كوردستان الشرقية . حول ذلك راحع : 
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الكتابات الأورارتية المكتشفة عام 374١م‏ في منطقة شنو (أشنويه) والقابعة في متحفي 
الجامعة بفلادلفيا وميتروبوليتان للفن بالولايات المتحدة الأمريكية . في الواقع أكتشفت 
هذه الكتابات في موقع قلعة كاه وأقتلعت من بين مجموعة آثار أورارتية أخرى كانت تعود 
مجموعة أعمال كل من الملك مينوا 8١١(‏ - 7/85 ق. م.) ووالده إشبويئ . إن كتابات 
قلعة كاه بجانب مسلة كيله شين وتلك في تاش تبه تؤكد على أن هذه الأراضي المحيطة 
ببحيرة أورميه كانت جزءا من مملكة أورارتو في نهاية القرن التاسع ق. م.(1١29)‏ » وقد بدأ 
الحكم الأورارتي في هذه المناطق زمن مينوا أو قبله بعدد من السنين ولم يعنزض هذا الحكم 
قوى عالمية أحرى » لذلك فالمقصود بكنية بحر نائيري الأسفل لابد يكون هو أورميه لا 
غيرها » فبحر زاموا شا بيتاني يكون المقصود به بحيرة زريبار . وزيادة على ذلك » ففي 
فترة الحملة الثالئة لآشورناصربال على زاموا شا بيتاني هرب المنتفضون من هذه البلاد إلى 
الجبال في الجهات الشرقية من بلادهم ‏ أي نحو بحيرة زريبار . وخلال حملة شالمانصار عام 
6٠‏ ق. م. إلتجأ الملك إيدي إلى قرب البحيرة المذكورة حيث كانت منطقة زريبار 
(فيما بين بنحوين ومريوان) مكانا حصيناً للزامويين . وفي حالة مطابقتنا لبحر زاموا شا 
بيتاني مع زريبار » فإن أقوال آشورناصربال يكون قريبا من الواقع أكثر من قول آخر . 

ففي الحنوب . كانت سلسلة قره داغ تشكل حاجزا أمام زاموا تجاه الآشوريين » كم 
ذكرنا » وشكل كل من نهري الزاب الصغير وديالى الحدود الشمالية والجنوبية لهذه البلاد 


(1965) 1171ل[ اال ,"ل ة|تتوكه 82 تمر 7زء30 05 17077 1«ماكو ةرهم" 00 انظ 2# ق4' 
98-3[ ,نرم 
)565١١‏ حول مكتشفات قلعة كاه راجع : 


7ه[ ««رعزعء سد امم/! وذ عاذزى «رعتامه«10 «لم ‏ <: طمعانه!و0" ,وأأءمهءكيل8 .0 
ش 7 (1971) 3-4/ [1[[ «110قلءع مدآ 
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الي كانت تحيطها جبال زاكروس العالية مشل بيره مكرون في الغرب وحبال هورامان في 
الشرق وتلك الي تلى سهل شهرزور في الجهات الحنؤبية . وبالرغم من المعلومات الواردة 
ف الكتابات الآشورية » فإن إستعمال كنية مازاموا في نصوص شالانصار لا يتطابق مع 
مازاموا المدونة في النصوص اللاحقة » وسبب هذه الظاهرة يرجع إلى التغيرات الي 
حصلت على النفوذ الآشورى في هذه البلاد أيام عدد نيراري الثاني وشالمانصار الشالث 
وآشورناصربال الثاني . ففي زمن شال مانصار وبعده بفترة كانت نهذه البلاد أو قسم منها 
كمقاطعة مندمحة .ممملكة آشور » ومن سوء الحظ » فإن النصوص الى تتحدث عن التوسع 
الجغرافقي مازاموا في هذه الفترة غير واضحة » لذلك يصعب علينا تمييز حدود مازاموا ضمن 
حغرافية بلاد زاموا . وهناك بعض المعلومات تشير إلى أن زريبار لم تكن جزءا من 
مازاموا(؟5١)‏ وإنما إرتبطت بأحداث حملات سرجون السادسة(57؟) في هذه البلاد » وقد 
إستمر هذا الترابط لفترة وجيزة حيث إمتدت نفوذ ماننا إليها . ومهما يكن الأمرء فإن 
زاموا لم تكن مركزا للتجمع السكاني فحسب »ء وإنما كان منيع الخيرات الي كان 
الآخوريوة همون تق تهنها دائما - 


(7551) لقد إلتجأ أهل زاموا إلى منطقة زريبار لكونها أقرب وأمنع الأماكن للإلتحاء » ومع ذلك 
لحقهم الآشوريون في هذه الأنحاء . 


لا 10 2|0) بروج 5 50 ا 0-0 وسدا[] ,1716طع 1‏ .10 01015[ 
0 2 (972[ ,07010 7) 23 «عورنو2 أ تنمتكمءء() برو مامءعه1[ء<4 يل 1ل 


546 
القصل الثالث 


السوباريون ... أو أقوام كوردستان القدماء 


من أصعب الموضوعات المتعلقة ببلاد سوبارتو » كما يقول فنكلشتاين » هي التعسرف 
على لغات تلك الأقوام الى سكنت فيها منذ مطلع العصر التأريخي » ومن بينها الحوريون 
الذين توّزعوا في أكبر رقعة من هذه البلاد خلال الألف الثاني قبل الميلاد بحيث أصبح 
الاصطلاجان (سوبارو) و(خورٌ - 1) يعنيان مفهوما أثنيا وجغرافياً واحداً في سجلات 
السومريين والأكديين(1١)‏ . وعلى هذا الأساس إعتبر أونكناد كنية (سوبارتو) مرادفة لكنية 
(خورو :-0()220) ؛ إلا أنه كان في سوبارتو بحانب الخوريين مستوطنون قدماء 
آخرون كالكوتيين ( 011 01111 ) واللوللوبيين ( (8 - يااأيةا ) الذمين كانوا ييجاورون 
الكاشيين في الجهات الجنوبية من مقاطعاتهم ويتوزعون في المناطق الشرقية والجنوبية من 
كوردستان الحالية مثل همدان وسربول زهاو والوند() وسيروان وكركوك وشهرزور 
وكانوا بطبيعتهم جبليين إتخذوا من معظم مقاطعات جبال زاكروس مؤطنا لهم وعن 
طريقهم تسربت الحضارة الإنيوليثية تدريجيا نحو المناطق الجنوبية لوادي الرافدين . وبصورة 
عامة يمكننا تصنيف هؤلاء السوباريين على النحو التالي : 


)١١‏ ...0101 الأ عاوأعياةرزق] أل ,ل 
)١١‏ 4ذ6|! ,177727700 .4 
() أنظر رسالتنا التالية باللغة البلغلرية : 


اااي" 2266101116 آل 8 16102011110611 10[ 11111:0 8012/1110 01101 
11711 ١(وأاهاسء‏ كلك 186 . "وااووددهك 2[ 177[ 1(ه١1‏ كل لكا 1/9 ماو ر1510 ننج« كا 
. 811/2071071 71[ .1973 نوا ةكب ء نطاومل 50/19 / أعأكل2[:1) 
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)١‏ كوتي 01/17 786 : ظ 

عاش الكوتيون في المناطق المحصورة ما بين نهري الزاب الأسفل وديالى غرفت في 
السجلات المسمارية ب(كوتيوم) وشكلت كركوك وحواليها مركز هذه البلاد وغدا 
سكانه قوة سياسية كبيرة خلال الألفين الثالث والثاني ق. م. ثم توسعت نفوذهم على 
حساب سكان المناطق الوسطى لوادي الرافدين وإحتلوا جنوب هذا الوادي منذ عام 
ق.م. واضعين نهاية للحكم الأكدي في زمن الملك شار كالي شاري وبدأوا 
يديرون الشؤون السياسية والإدارية من بعده في المدن السومرية والأكدية(؟) . 

تشير الوثائق التأريخية (من الألف الثالث والثاني ق. م.) بأن (كوتي) كانت كنية 
تطلق كذلك على الناس الذين سكنوا في شرق وشهال وشالي شرق بلاد اللوللوييين » ثم 
كانت تعين جميع القبائل الي عاشت في المناطق الشمالية الشرقية.من بابل . وفي الألف 
الأول ق. م. كان الأورارتيون يعنون بهذه الكنية سكان ماننا وميديا بصورة عامة, 
بينما ميئز سرجون الثاني الآشوري هؤلاء عن الميديين . 

كان أول ملك كوتي ورد إسمه في الكتابات المسمارية هو إيرريدوييزير الذي عاصر 


الملك الأكدي نارام سن(0) . ويبدو أنه فرض سيطرته لفترة قصيرة على مدينة نييور 


(4) راجع الصفحات ١6‏ - ١ه‏ »ء العمود السادس » الجزء الشاني من طبعة أكسفورد للنصوص 
ا لمسمارية ‏ [ 5 - 23 .6 .(م»© ,11ل .آم ,1ل ,1 ):1()) داعت 1 «دم/قء من ) زه 0115 11قل 1 2270704 
ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن أسباب إنهيار مملكة أكد ترجع بالدرحة الأولى إلى توسع حدودها 
أيام سرجون ونارام سن ثم إستعمال الشدة والقسوة تحاه السوباريين بشكل عام والضعف الذي 
دب في كيان هذه المملكة أيام حكم شار كالي شاري . للمزيد من المعلومات حول هذه الفترة راجع ‏ 
7ر64 (1924 ,2120074)) 8001 - 0ض 10 4 0000 ل 2 
(ه) من بين المواد الأثرية لمدينة نيبور (نفر) القابعة في متحف جامعة بنسلفانيا إكتشف (ع©7م/1// 
في القرن الماضي نسخة من الكتابة الطويلة للملك الكوتي إريدو بيزير «أ-ات-اميال- تممه 


و الأصح هءمه-أم-و7-0دوع ) ملقبا نفسه 47-50-177ه 5-70-1177 أ-اع| )1 270-11-1777 507 00-1014777 
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(نفر) حيث ترك فيها كتابة مطولة وصف نفسه فيها على أنه ملك الجهات الأربعة . 
ومن الملولة الكوتيين الذين دكرتهع النضوص المنمازية تقو الذلة الرابنع سار لقب اللي 
إشتهر كذلك كرسارلاك) في كتابات شار كالي شاري المعاصر له(5777؟ 5١18‏ 
ق. م.) وكانت فترة حكم هذا الملك تمثل مرحلة خطرة على الإمبراطورية الأكدية فقام 
شار كالي شاري بشن حملة على الكوتيين لكي يوقف تسربهم نح وأكد نفسها. أ 

الملك الكوتي السادس المشهور الذي ذكرته النصوص المسمارية فهو إيلولوميش الذي هدّد 
كيان الدولة الأكدية بعد أن مات شار كالي شاري حيث أشقط هذه الدولة ولقب نفسه 
بالملك القوي لأكد ء ومنذ هذه الفترة فإن مجموع الملوك الكوتيين الذينن حكموا بلاد 
سومر وأكد كان ١‏ ملكلا”) . وعلى حد قول سبايزر [ 109 .2 .ع0 .و14 ] أن 


«القوي . ملك كوتيوم وحبهات العالم الأربع» حول تفاصيل هذا الموضوع راحع : 

© 2110 :و5101 ععلااء0آ1 ترهتدمأنرطهع8 ©[ /[0 «0تكجء[ اك7[1ه 1 ١1776‏ ,راطعءم[81] 

اندأتره إبرطه8 ىرع م زول .اروس ابركعودرءط) ‏ «انتورمةل8 0# نوره1.16آ ءإورد 1 

تك : كا[آ .ورمظط (910[ ,وأطماءلماتاطم [ ٠١‏ دعدقاوء17 071 د5ع1ع7وء05 1 ٠‏ ([ دو زعي 
[134 .2 ,1 8511 ,أءمءه0ر] 

إن هذا اللقب (من دون مصطلح ل هو في الأصل لنارام سن الأكدي . لذلك إعتقد 

حاكوبسون 71607114010556 أن حكم السلالة الكوتية في بلاد سومز وأكد يبدأ منذ أن 

إحتلها إيريدوبيزير وتلقب بهذا اللقب [راحع 117 .2 ,ادنلا ع7فكظ .##لاى 776 «قائمة ملوك 

السومريين»] . ظ 

(7) حول أسماء ملوك الكوتيين راجع المصادر التالية : 

01 :99 -97 ,22 939[ معومء 1ن .اكتراآ ع ذأ 51/717107 ©1187 ,الوم معهل [ 7111071 

710 !47771601161 16ل قطعدء )6‏ «رء«ء1/[ةق "لهت «ءأأه71عءاهل[ ‏ ,املههم 8 2  -‏ 1.6170 


لات ءاره ءكدرءدد17!1 «ءل اإواءدااءدوء) .وندقطا ««عل ‏ .[طلم" ‏ ,كتدء711هامم0دهءل1 
(1907) 3 «ل8 9 84 1ل( عدودهل “!1 85١.‏ - .انواط ,"درععوجرزلاة 0 
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هناك إعتقاد بأن إيكولابا مؤسس السلالة الآشورية في القرن الثالث والعشرين كان يحمل 
لقبا كوتيا . 


وبناء على النظام الملكي الأوليغارشي الذي كان يستند على الإنتخاب الحر عند الكوتيين » فقد 
إستغرب السومريون والأكديون من هذا النظام الذي يحب أن يكون مُنرّلاً من السماء حسب 
أساطيرهم الدينية إذ نظموا قوائم ملوكهم الذين حكموا منذ الألف الثالث قبل الميلاد بعد رجوع 
الحياة الإنسانية إلى مدنهم بعد الطوفان » وقد وجد النساحون زمن ريم سين فرصة لتنظيم هذه 
القوائم واصة أثناء حكم العيلاميين في لارسا ونيبور . وعلى أساس التغيرات السياسية والإجتماعية 
ال حرت في المدن أثناء الحكم الكوتي » كان الكاتب السومري يسأل نفسه : 
أقعنهآ تاه دعة - 53 - 2 أقعناءآ ذتتة - 63 - و" وهو عن لألاك ومين هو غير للك :» ويستمر 
متسائلاً « هل كان إيكيكي هو الملك ؟ هل كان نانوم هو الملك ؟ هل كان إمي هو الملك ؟ هل 
كات إيلولو ؟ الذين حكم كل منهم ثلاثة سنوات » وينفس الطريقة سأل الأكديون أنفسهم قائلين : 
"للتناكقة5 13 لقنا - 1211 - 1113 585511112 121 - ناز - 133" حول هذا الموضوع راحع كل من : 


عكاءم5 .4م 15 +133 .ط (1914) 1 ,آ11[ 85ط ,(871) كاعده1 أمء5)01زل1 ,اعطعمط .4 
.7 ,تناع 071) :77 01071م0دءل/( 


وقد تأتي هذه الغرابة بنظر السومريين والأكديين بسبب الإختلاف الذي كان موجودا بين تقاليد 
امجتمع الرعوي الكوتي الي سادت على السلطة السياسية وبين تقاليد المجتمع الزراعي الطبقي في 
النظام العبودي السائد في دويلات المدن السومرية والأكدية حيث كانت العلاقات الإقتصادية في 
امجتمعين المتميزين تحدد العلاقات السياسية بين الناس . فمثلاً » كان زعيم الإتحاد القبلي الكوتي 
يُنتخحب من قبل بحلس الشيوخ لمدة قصيرة لإدارة الأمور العسكرية والسياسية في البلد . بينما كان 
الملك السومري أو الأكدي يحكم بأمر الآهىة طول حياته . وجدير بالإشارة هنا إلى أن المشاكل 
السياسية الي حدثت في المدن الأكدية زمن شار كالي شاري لم تكن بسبب حكم ملوك الكوتيين أو 
الهدوء أغلب مراحل فتزة الحكم الكوتي » ثم أن قصر مدة الحكم كان فقط زمن الملك الثاني وحتسى 
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إعتبر السومريون والأكديون هذا العهد من الفترات المظلمة في تأريخ بلادهمم. 
السياسي » على أن حكمهم هناك لم يكن عاما شاملاً » فلم يسيطروا على جميع أقسامها 
وبدأت سيادتهم تتقلص قبل القضاء على آخحر ملك لمم » والدليل على ذلك هو أن إثبات 
الملوك تذكر سلالة حكمت ف الوركاء من بعد العهد الأكدي وأن بعض ملوكها عاصر 
فترة حكم الكوتيين » كما قامت في لغش سلالة من الحكام السومريين عاصر بعض 
حكامها الفزة المذكورة وخلفوا مآثر مدونة , منهم أور - بابا الذي إمتد حكمه إلى 
مديئة أور أرضا .فسبب إعتتلال النظام في العهد الكوتي بنظر أهل البلاد الأصليين يرجع 
إلى التباين الذي كان موجودا بين نظامهم العبودي والحرية الفردية الي كان الكوتيون 
يتمتعون بها في مجتمعهم البدوي وأن العلاقات القانونية م تشرع بناءٌ على المفاهيم 
الأسطورية الى كانت تسود في مدن سومر وأكد أيام كان الكهنة ورجال المعابد أصحاب 
سلطات فيها . وعلئ هذا الأساس تحرر العبيد في هذه المدن » وكان أغلبهم من 
السوباريين » لأن الحياة الرعوية الكونية لم تكن بحاحة لطاقات العبيد » وهذه الظاهرة 
كات انا رئيسيا ل التعدلت بنظر السسوسريين . ظ 

وف أواخر العهد الكوتي كان أحد الأمراء السومريين المسمى أوتو - حيكال يحكم 
ف مدينة الوركاء سحل لنا نصا تأريخيا يتحدث فيه عن إنهائه لحكم الكوتيين في بلاد 
سومر وأكد بعد أن جمع محاربيه وسار على رأسهم للقاء قوات الكوتيين بقيادة المللك 
تريكان الذي مرّ على حكمه أربعين يوم فقط » فهزمه وقضى على قواته . 


الحكم) . ثم تلاه إيارلكب الذي حكم خحمسة عشر عاما » ومن بعده بدأ الملوك يحكمون أكثر مسن 
هذه المدة وقد وصلت لحد ثلاثين سنة . أما الملك الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فحكموا 
مدة تقل عن سنتين » ومن بعد الملك السادس عشر بدأت تطول مدة الحكم مرة أخرى . ومع ذلك 
فقد كان الأمراء الشومروى والكديق يشغلون المراكز العليا ف إدارة شؤون الدولة والجيش | >1١‏ 
كان أغلب حنوده من الكوتيين . 
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السلالة الكوتية ضمن قائمة إثْبات حكامهه(7) حيث سادوا على إدارة مدنهم لأأكثر من 


(10) ف قائمة الملوك السومرية نقرأ المعلومات التالية : 
العمود السابع (السطور ١؟ )١8-‏ : « حكم أور أوتواست سنوات » ثم حكم حمس ملوك مدة 
٠‏ عاما ؛ وقضي على أوروك بالسلاح ونقلت ملكيتها إلى الجبال » وفي قبيلة الكوتيين ظهر ملك 
بدون إسم إلو كال مانو - توك] , ثم أصبح إعشاي ملكا وحكم ثلاث سنوات وحكم إينكيشوش 
ست سنوات وسارلكب ست سنئوات وشولمي ست سنوات وحكم إيلولوميش ست سنوات وحكم 
إينيمابا كيش حمس سنوات وحكم إيارلكب ١١‏ عاما وحكم إيباتي ثلاث سنوات وإيارلا حكم 
ثلاث سنوات وكوروم سنة واحدة وحكم هابيلكين ثلاث سنوات ولييرابوم حكم ستتين وإيراروم 
سنتين وهابلوم سنتين وبوزور سين إبن هابلوم حكم سبع سنوات كما حكم إيارلكندا سبع سنوات 
وحكم سيئيوم سبع سنوات وتريكان أربعين يوماً » والمجموع الكلي لحكم الكوتيين ١‏ عاما و٠5‏ 
ل 4 . 
العمود الثامن : « القوة مع الأسلحة ٠‏ نقلت ملكيتها إلى أوروك » وق أوروك أصبح أوتو - 
كال ملكا وسكي /ا سنوات و 5 أشهر و ١9‏ يوما ... إل » . 
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قرن من الزمات ( أي حتى عام 7١7٠6‏ ق. م. ) الي قدسوا فيها التقاليد الدينية ‏ 
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للاستزادة من .هذا الموضو ع راجع قائمة إنبات الملوك السومرية لجا كيسون : 


3آ52 


لسكانها( )8‏ إلا أن أغلب المشاكل والصراعات الى حدثت في هذه الفترة التأريخية كانت 
تقوم أصلا بين الحكام والزعماء جما أدى إلى السومريين والأكديين أن ينظروا إلى الكوتيين 
كتعابين الحبال . ظ 

أما عن اللغة الكوتية » فإن كل ما نعرفه عنها عي من خلال الألقاب الملكية غالبا . فقد 
إحتوت السجلات المسمارية السومرية هذه الألقاب بشكل منظم وضمن قائمة خاصة ». 
وهي توضح جانبا مهمأ من القضية اللغوية الكوتية . فهناك ثلاثة ألقاب تبدأ مقاطعها 
الأولى ب(وارلا » إيارلا » أرلا) حيث تشبه المقطع الأول للإسم الطوبوغرافي أيالمان أو 
أرمان (حلوان) . أما المقطع الثاني في هذه الألقاب فهو ( - لاكا) , إلا أن هذه الألقاب 
تنتهي عادة أما بحرف (ب » ش أو ن) مثل الأسماء إيارلكاب . إيارلا » إيارلاكان -دا اليّ 
نشرتها أ وكسفورد() , وقد سجلت هذه الألقاب بصيغ أخرى مثل وارلكابا » إيارلكّاش 
وإيارلكان(١2‏ : واللقب الأخير هو من نمط لقب آير لملك كوتي حكم في سومر وأكد 
في نهاية فترة السيادة الكوتية وهو تريكان » أي أن قسم من هذه الألقاب كانت تنتهي 
بحرف النون » وكانت شائعة بين سكان جبال زاكروس » في حين كان هناك ألقاب كوتية 


21 2 [] ,0ط 939[ مومس :01 برآ[ 1 1118 111 00 

(4) أن المصادر الى تشير إلى أحوال مدن وادي الرافدين أثناء الحكم الكوتي تؤكد على تمتع 
بعضها بالإستقلال التام وكان يدير أمورها الحكام المحليون (إينسيك) » وقد نظم الكوتيون في هذه 
الآونة قائمة الأوقات الزمنية وخاصة ف مدينة لغش . [ راحع 133 0700 ] وكان لمدينة 
أوروك تقويم (روزنامه) خاص ها رغم التقويم السامي الذي ساد فيها حتى سقوط أكد . 
(ة) راجع : .97 ,2 ه07 .ععاط ,«ععزفم3 .4 15 :6 لم ,117 .ام ,11 "01:01 
)٠١(‏ لقد أعتبرت اللغة الكوتية من صنف لغة البنانا . ففي المصادر الآشورية نرى ذكر لمناطق 
لاكالاكا وتاكالاكا وحتى لاكابكلاككا قرب أولوبولاغ القريب من جبل كينيبا أو نيسير (بيره 
مكرون) في منطقة السليمانية الذي أشتهر بشاد كوتي (حبل كوتي) . حول ذلك راحع : 
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أخرى مثل لاسيراب وشارلاك وغيرهم(١١)‏ . فالنهاية -ان وكذلك - اك في الاسم 
الأخير لا يزالان يسمعان ف الألقاب الكوردية المعاصرة مثل 101021-21 2777-01 معي 
,0 - 502 ,070 - لعن ,ترق-/01][ زم عأو-دءآ1 تزع عأم-اطه8 أمس-اه8 زه - جتدءع ]ا 


. 47 - انزعى ,رك -562 ,4:1 - 50 . أما بالنسبة للاحقة (ش) فكانت تستعمل على 


الأغلب مع أسماء الأقاليم مثل سيما - ش وكيما - ش وتوكري - ش » ومن المحتمل أن 
يكون هذا الحرف نفس النهاية لإسم يرها-شي ومثيلاته » وعلى ما يظهر فإن للحرف 
(سي) الذي ساد في أسماء مدن اللوللوبيين علاقة بالحرف المذكور(؟١)‏ في حين نراه في 
إشع مَدانيش ملك ماري ..ووسوم ميخائيل دياكوتوف فق الصفحة 3+ اسن كاب 
(تأريخ الميديين » موسكو )١455‏ إلى أن هذه اللاحقة تتواجد في بعض اللغات القفقاسية 
وهي تشير إلى حالة 16وجعم86 ويضيف بأن الكوتية كانت لغة مستقلة هما قواعد ثابتة 
وبعض العلاقات مع اللغات الأخرى لسكان زاكروس . ومن الحدير بالإشارة هنا إلى أن 
نهاية الأسماء الكاشية (- أش أو - ياش) المشابهة للشين الكوتي كانت تعنى (الإله) 
أستعملت لتبريك ألقاب الملوك من نغمط كانداش وبوكاش وكاشتلياش وأسماء الأماكن مثل 


تويلياش وكاردونياش . وهكذا نرى العلاقة بين اللاحقتين (ش » س)(١1)‏ الكوتي - 


51م تتعمص لط مول[ ,تأ 7وعوء1 أوادرء071) [0 كأ0مء2 5 11م 4171271 1/17  07/‏ /4117110 
| ش 11117 


حول لاأسزاتي راجتم دراسات بوييل : .1.00 ,ا#طعمط .2 

)١١(‏ يُحتمل أن يكون لقب إيلولوميش في الأصل أكدياً بصيغة (إيلولوم) الحقته اللاحقة الكوتية 
(يش) » وإيلولوم هو ذلك الذي أصبح حاكم أكد بعد موت شار كالي شاري » وق السجلات 
السومرية حاء هذا اللقب بصيغة (إيلولو) . 

)١5(‏ راجع : (98 .2 ج07 .وه0/0) «56ةءم5 .4 .1 » ولعل هذا الصوت (س) هو السرف 
المتداول في اللغة الخورية وحتى في الحثية . وحول كيماش راحع : 
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اللوللوبي مع (ياش) الكاشي ». وبهذه المناسبة حاول سبايزر أن يحد علاقة بين نهاية إسم 
مدينة لكش السومرية وأسماء المدن الكوتية(؟١)‏ ظ 

ومن جهة أخرى . فإن الللاحقة (ب) الى تظهر في الألقاب الملكية الكوتية مثل وارلكٌ 
ب ولاسيرا ‏ ب ء إنما لها دلالة فعلية أكثر من إسمية على حد قول سبايزر(5١)‏ . ويشير 
إلى أننا نرى في المفردات العيلامية واللوللوبية نفس هذه اللاحقة أو بصيغة (ب م) كانت 
تلعب دور علامة اللجمع في الأسماء ومع حرف العلة كانت تستعمل في الكوتية كالعيلامية 
واللوللوبية . ففي نقش من نقوش أراد ننار حاكم لكش نبحد التعبير ما - دا كو - تي - 


4 تزه ,3758 .2 ,927 عاءرولا[ عولط ,([/1ط) هأتروكعلم [0 نواكة ]1 مرأ7ه0غ1 2000 
700111297 24 ,,أ86ء20 


وكان ملك كيماش خلال فترة حكم السلالة الثالثة لأور يحمل لقبا عيلامياً أو بالأحرى لوللوبيا هو 
هوننيي مثل آننوبانيئي وتردوني . وفي نمس الوقت نرى بعض الألقاب المتشابه لملوك كوتيوم 
وبارسوا مثل 5 - 12650710 الكوتي و 5:02 ملك بارسوا 00 

)١5(‏ عق بار أن مصدر اللاحقتين هي اللغة الكوتية » وعلى حد قوله . فإن كوتيين كانوا 
يعيشون في سومر منذ أقدم السلالات [أنظر إلى 2,99 .1465.071 «ءوذءم5.4.5 ] وقد أثبتت 
حفريات مديرية الآثار العراقية في منطقة حبال حمرين أن مستوطنات سومرية كانت متواحدة في 
جنوب كوتيوم [راجع : فوزي رشيد » أقدم الكتابات المسمارية المكتشفة في حوض سد حمرين] . 
وكما يقول سبايزر » فإن سكان ماقبل العصر السومري في جنوب حمرين كانوا لابد من العناصر 
العيلامية الى أدت وجودهم هنا إلى نارام سن على أن يقوم بحملاته على الكوتيين الحبليين الذين 
نزحوا بدورهم نحو الجنوب أيام واراد سين وريم سين وسلالة أور الأولى » وأن إزدهار لغش ف زمن 
كُودييا صادف عصر الحكم الكوتي وكانت لهذه المدينة السومرية علاقات بتكررة مع العتفال 6 
فدرى مثلا أراد -- ننار .حاكم لغش المعاصر لشو - سين كان ف نفس الوقت حاكم أوربيللوم 
لون هذا أذ ضء م ,جع : سبايزر » نفس المصدر ] . 


4 عسايزر .أن الصذر 1610 مزع واءم5 .قر‎ )١( 


فى امن 
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وماكن م("١)‏ وم-ا! «م-ييؤ-عاس 7713-03 كمقاطعة في كوردستان الحالية . 
00 بوم 1 - 4 6) ععو في حالة الجمع وتعى الكوتيون ناما كنا و 
إسم اللوللو أحيانا بصيغة لوللوبوع( )00‏ 1 طهر  .‏ .. آ 

شتهر الكوتيون بنظر السومريين والأكديين كجنس أبيض وأشقر » وكان الإقبال 
لوي جويو اي عنعود باخريه وعدم اللصوع لابه 
سلطة في بلادهم . وهناك معلومات قليلة عن حياتهم الإجتماعية والثقافية »؛ ويدعى 
السومريون أن بلادهم شهدت ركودا سياسيا وحضاريا أيام خكمهم ؛ لذلك لا غلك غير 
إسم ١؟‏ ملكا من ملوكهم(4١)‏ وشذرات من إدعاءات السومريين والأكديين حول عدم 
معرفتهم من هو الملك ومن هو غير الملك(9١)‏ . وف بداية السيادة الكوتية على المدن ' 
السومرية والأكدية » لم يكن الكوتيون بطبيعة. الحال يؤمنون بالقيم الروحية لسكانها ولا 
يقدسون طقوس معابدهم ولا نظامهم العبودي » لذلك حرروا النامروتي(١2)‏ . ويظهر من 
خلال الألقاب السامية مثل عيبرانوم وحابيل كين وكوروم وسيئوم ويوزور سين وحابليوم 


(1753)ار 5 : بلأمكل1) ,نهعاءأ م 27:0 5111117 /[0 #مقاجرة 1١25‏ أهبرمغ! :1 ,80471011 .4 .0 
0 11 ,16 .260 بط , 1929 0 

1. سبايزر » المصدر ذاته  .0)(),] ,576507 .م‎ )١١( 

(18) خل يح لوا الما نف فتك واي ركني ار كل من إيلوميش 1685| - نا - غ] و 


7 . حول هذا ا موضوع راخع 


بعاقءنتاءدءعلاء7آ #عاىة 1 ١‏ 939[ موه ءاطن) .اكذرا ع11اك[ 51/171719 ©111 ,1( 2085ل .1/7 
5 114 ,98 ,97 .5 ,2 8071 . 


(019) كر 64 م (1[924 ,674ي:2)) :[800 - ع111للوعغ1 3517:1071 4 ,00040 ,ل .0) 
)٠١(‏ كانت كلمة نامروتي #قترهوقه تعين الأمة السوبارية أو العبدة الشابة الي كانت في الغالب من 


الكوتيين وهي مشتقة من نامرو «عبد من الشمال» . 
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عند الكوتيين ذلك التأثير الثقافي الأكدي عليهم ؛ ومع ذلك فقد حافظوا على لغتهم 
المستقلة عن العالم السامي » لذلك فقد ميز حمورابي كوتيوم من الناحية اللغوية عن 
مقاطعة توكريش الي سكنتها الخوريون . وعلى كل حال , فقد إندمج الكوتيون تدريجيا 
بثقافة السومريين والأكديين وخاصة في الفكرة الواقعة بين الملك الثاني والسابع اللذان 
حكم كل واحد منهما ست سنوات (ماعدا إينيماباكيش الذي توفي قبل أن يُكمّل فترة 
حكمه , ثم إيارلكب الذي حكم ١5‏ عاما ومن بعده إمتدت هذه الفتزة حتى وصلت إلى 
ثلاثين سنة إذا إستثنينا منهم الملوك الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الذين حكم 
كل منهم سنتين فقط ) . ووصل الأمر إلى حد ء لم يتدحل الكوتيون في الشؤون الخاصة 
لأهل البلاد الأصليين وأبقوا الناس في مناصبهم الإدارية وحتى العسكرية مثل القائدان نبي 
إنليل الأكدي وأور نينازو السومري » إلا أن الجنود كانوا من الكوتيين(21) . 

إنتهت فيرة حكم الكوتيين في حنوب وادي الرافدين حوالي عام 5١٠0‏ ق . م. 
عندما قضئ أوتو حيكال ا3وه!! - دالا أمير أوروك على ملكهم تريكان(55) كما ذكرنا 
» وتركوا المدن السومرية والأكدية بسلام ولم يعاودوا الكرة مرة أخرى في حكم هذه 
المدن » لكنهم إنتشروا في أجزاء مختلفة من كوردستان الحالية وحتى في المناطق اليّ 
إشتهرت فيما بعد ببلاد آشور » وعلى هذا الأساس إتخذ أكلوم (ركا تعن الحاكم) إيتييّ 


. ] راحع مؤلفنا [تأريخ الكورد القديم » أربيل ١55١م » ص 5ه وما بعدها‎ )١١( 

(؟١1)‏ حدد جاكبسون موقع إنتصار أوتو حيكال على تريكان في موقع مورو يوم 7١‏ حزيران من 
عام 74٠0“‏ ق. م. (؟) . وأن ما يعزز هذا الرأي » حسب قولءء هو أن هذا الإنتصار لا يحدد زمن 
حكم أوتو حيكال ... لأن حكم السلالة الثالئة في أور بدأ في +7581 ق. م. الذي يمثل العام الأول 
لحكم أور - نامو (ك) . وبهذه الصورة نرى أن فترة إنتصار أوتو حيكال تسبق هذا التأريخ بسبع 


سنوات وستة أشهر وحخمسة عشر:يوما . [راحع قائمة إثُبات الملوك » ص 5 ٠١‏ ] . 
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في هذه الفترة لقب إياكولابا وهو من الألقاب الكوتية(0) . ومن بين أقدم حكام آشور 


نحد أسماء من نمط أوشييا وكيكيا اللذان إعتقد سبايزر أنهما خوريان في الأصل(؛؟") . ثم 


و اجع كل من : < 
4 ا ,1-3 .[ .مم ,[آ للضم ]م كااه 177[ ««عل ذش «ماكاط منتدول كيين عايده1 - 1« وااعمة 
9 .| .وأ"() .ذعا[ ,عوزءم5 
(14) على ما يظهر » فإن مفردات هندية - آرية مثل كاكيا (أو كاكا) قد إنتشرت في لغات 
شعوب مرتفعات زاكروس خلال الألف الثاني ق. م. حول تفاصيل هذا الرأي راحع : 
نعط عاتدودومن) عطاكزه (مشاورانء كا[ 7ر6 /اء )007‏ «دمثلر 5و8 أودرمكرء1 ,ره ) .4 
1 "[ .امنا "وعزعرء3 إدواورء:() ءإن!" ,9[2[ بروتو لع بوم 
وقد وجد سبايزر بعض العلاقة بين هذه المفردات واللغة الميتاننية » لكنه قال أن أوشبيا وكيكيا هما 
حوريتان على أية حال . راجع نفس هذا الرأي عند ملكشفيلي [ - #رهلة ,قاالاوكاناءلا .م .6 
2 .]5 ,1954 1أ5ذااط1 ,00قءنا ] . ومن الحدير بالذكر هنا هو » أن المقطع الأول من إسم السائس 
الميتاني المشهور في البلاط الحني بإسمه الدوري كيكولي هو (كيك) الذي لم يظهر ف سجلات 
كركوك فحسب » على حد قول سير سدني سعيث » وإنما دخخل إلى أسماء بعض حكام كبدوكيا , 
:راحع [112 .م 17 عملا سرءل( (74عل)/ ردول إن نماك ةل برأءره | :571117 م510 اي 
وراجع كذلك .4 [(1926 ,كقره2) عالامعارءع ]ا ع0 دعااءاطه! دعا اتمازءادد0) .1 
وف الحقيقة » فإن عدد من حكام كوردستان القدماء تلقبوا بكنية كاكا أو كيكيا مثل كاكي حاكم 
خوبوشكيا خلال مطلع الألف الأول ق. م. [راجع بالروسية كتاب القبائل الإيرانية قي الشرق 
الأدنى لكرانتوفسكي : 
6 أآلا - أي ُ 6 31111 لل 111260111 6112121 [ 1[ 1207]0531171411 آلآ ,112011770616411 .ك4 .لآ 
1 . 722.129 ,1970 7/101:60 .لآ . 11 ول 
وقد سجل بصيغة كاكيا عام 8 ق. م. كا سجل عام 67 بصيغة كاكي », حول ذلك راجع : 
بفأكثال ل[ :110 .2 ,1918 ,ك1م/وراكاءع2] ,و ت7جول8 أوتدمكء8 (مأتزدووك ,اكاصطو//ه 1 .1 
2 د ,1893 ص الاتامهاء! ,لأعءبتادء ولط كءءوزدره 1 
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دخلت البلاد الكوتية ومنها آشور اللاحقة ضمن الإمبراطورية الميتاننية منذ أواسط الألف 
الثاني قبل الميلاد : وتوزع الكوتيون في أنحائها بحيث أدت هذه الحالة بالملك الأاشوري 
شالمانصار الأول ١١51١ 1١+٠06(‏ ق. م.) أن يقول خلال حملته على المناطق الشمالية 
لبلاده «أن دم الكوتيين يسيل كالمياه من حدود أورارتو حتى كوتموحي» » كما يبلغنا 
توكولق تور ناويد أجل طهر عاها (عام 0 ق. م.) بأن الكوتيين يعيشون يننا 
على نهر الزاب الصغير . وفي الواقع » فإن الرسائل الي أكتشفت في أرشيف الموقع 
شمشاره (شوششاره القديمة) بقرب رانيه » وهي متبادلة بين المللك الخحلي كواري 


والسلطات الآشورية(؟1) » يمكن أن تربط قصص الحوادث الواقعة بين الفترة الأأكدية 


أما في كتابات شالمانصار المدونة عام 875 فقد حاء هذا اللقب بصيغة 'كيكي » راحع : 
959[ برملترم] "ووم]" - ندرالا تربور ,[]] «7107152[ه2ك5 /[0 51211 4 ,10655067 .ل 
10111 10 13 1111أ 


كما نرى هذا اللقب مسجل بصيغة كاكي عام 744 ق. م. [راحع بالكوردية مؤلفنا الموسوم 

بعنوال دراسة لغوية حول تأريخ البلاد الكوردية » بغذاد 588١م‏ ] . وي عام ع''دحق. م. كان 

كاكيا رلا من ا ميديين 0-0-9 77/ اا » وفي كتاب الشاهنامه للفردو سي إشارة إلى أن البصطل 

كاكويى كان أحد أحفاد الملك الميدي أزدهاك . حول هذا الموضوع راحع : 

كقل ته [دعع هل( رع زعوايتء([ «عل الأمطءكلاء 7" كه[ ذ[اوأكوداءا ا ,كه |11 كلا 
2 .د ,ااعلوطكه ا - وأعماء.! ,(0)لارا2) "اإمءدااعدوهء2) 


وف اللغات الإيرانية » وكما في الكوردية » فإن كلمة كاكا أو كاكوي تعب الأخ الكبير » العم أو 
الخال » والكاكائية هم طائفة من الطوائف الكوردية المعاصرة . 

)١5(‏ كان أغلب هذه الرسائل مدونة على قطع طينية ذات النمط البابلي شوهدت مثيلاتها في كل 
من بابل وماري على نهر الفرات مرسلة إلى كواري ملك مدينة شوششاره (محل قرية شمشاره 
. الحالية قي سهل رانيه) الذي كان متعاوناً مع إشمي داغان أحد قواد مشي عدد بكوردستان الجنوبية 


أما الذين أرسلوا هذه الرسائل فيحملون أسماءا أكدية وخورية وآحرون لم يحملوا أسماء أكدية ولا 
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(الألف الثالث ق. م.) ومشاركة الكوتيين ضمن قوات كورش الإحميئ على بابل عام 
8 ق. م051 5 وتدل هذه الرسائل على أن القبائل الترروكية الى وقفت بوجحجه 


حورية (وإنما على الأغلب كانت لوللوبية وكوتية) . وقد ترجم 870106 ,5 :/ قسم من هذه 
الرسائل على حد قول العالم الأثري الدانماركي يوركين لاسو في الصفحة ١544‏ من كتابه سكان 
ام ر القدماء [ .12 ,1963 100011 ,لكك 47016701 إن عإورمء ,©0550ه.[ 7عع07ل 
[٠ 5 6‏ نز 1701151210 ,14417 ] ؛ فكان 4٠‏ 55 من هذه الرسائل يتحدث عن قضايا 
إدارية وتوصيات . ومن بين الرسائل الموجهة إلى كواري نحد شخصا يحمل إسما كا (أكديا/ 
بصيغة مش ناصر بحانب كل من نرم شرور وياشوب عدد الذان حملا إسمين آموريين . 

يرجع زمن هذه الرسائل إلى أواسط الألف الثاني ق. م. ونحد إسم الملك كواري مدونة في 
سجلات نوزي وشهربازار وألالاخ وماري . ومع الأسف فقد أشعل النار في قصر كواري أثناء 
غارة من الغارات لا نعرف مصدرها وأحرق عدد كبير من الألواح المدونة في غرف هذا القصر ء 
وكان أطول رسالة ظلت سالمة مرسلة إلى كواري من قبل شمشي عدد الأول ملك آشور ويرجع 
زمنها إلى الفترة ما بين أعوام ١7١5 - ١7/44‏ ق. م. حيث نرى في رسالة أخرى أن الكلام يجري 
حول شوبات إنليل عاصمة شمشي عدد . وبالإضافة إلى هذه الرسائل شوهدت ثلاث رسائل أصرى 
مرسلة إلى كواري من قبل أشخاص يحملون الأسماء الخورية التالية : تليو - شارري وتيندوري 
وشيبراتو » أما الأسماء الواردة في هذه الرسائل من نمط أوشتان - شارري ابن أوللوم - تيشين فكان 
لأفراد من القبائل التورروكية . أما توندوري فقد شوهد كذلك في سجلات نوزي فهو إسم حوري 
وبالرغم من إكتشاف هذه الرسائل في خمشاره ء إلا أن جميعها مكتوبة باللغة الأكدية , اللغة اليّ 
إستعملها كذلك النساحون المخنوريون في نوزي خلال إنتشار النفوذ الميتانئي . وكمرسلين شوهد في 
هذه الرسائل عدداً كبيرا من أسماء الأعلام الخورية » وهذه الظاهرة تدل على أن أكثرية المسوطنين 
هنا ومنهم كواري نفسه كانوا من الخوريين . 
(17) حول السنين الأخميرة في مدينة بابل راجع : 
11 1١م‏ 04 

2 -206 يم ,1963 .111 .م 
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الآشوريين كانت كوتية واقعة تحت التأثير الخوري . وتوضح سجلات ماري أن 
الترروكيين الجبليين هددوا النفوذ الآشوري في شوششاره وأخيرا وضعوا النهاية لهذه 
النفوذ » وعندما إستلم كواري رسائله من شمشي عدد . حاول القائد الآشوري إنمي 
داغان أن يتفاهم مع حصمه ليدايا قائد الترروكيين في مديئة أوتا . وتشير رسائل 
شوششارة. إلى أن زعيماً كوتياً آخر يسمى إندوششي شكل خطراً كبيراً على الآشوريين 
وعزز موقعه العسكري في شيكشاببوم ‏ المدينة الي يُحتمل انها كانت تقع في الجهات 
الحنوبية الشرقية من سهل رانيه . وقي النهاية » كان التّرروكيون يتزبصون على الحلف 
الآشوري الضعيف مع سكان شوششارة لكي يجدوا فرصة لضربه » وتعطينا رسائل مشي 
عدد إلى تابعه كواري صورة واضحة عن الوضع المتأزم في شوششاره وعن تخاذل القائد 
الآموري جاشوب عدّد أمام الكوتيين حيث يُيَلْغْ العاهل الآشوري ملك شوششاره ببعض 
النصائح الي ترجمها.ليسو إلى الإبحليزية كما يلي : 


31١2275 /7© 4056 7101 12201‏ ©1736 00112 1122 0110 7807 01117 كأ 17017 7101 0056 ©[17» 
.« 4720711 215/ 171 00111 117:6 ©2/ 1/1171 507716 ©1121 11 1 05 :00112 271 01:5 ©5111 6[] ,611/1 
ثم أمر القائد الآشوري إشمي داغان لكي يقول لكواري ما يلي : 

١ 1771115  50[((5 (0117 |0170. 4 771655671827 (0771: 1[:© )(14114715 ١0/10 5‏ 77ندم ك1[ 10 نزوك» 
6" : ع«رأندم|اضزء1[! 716 10[04 كه[ 0ثته 716 10 ©0771 كه[ #ناططع أعيلة :91 ترز حمر 
1 101011000000111 1 1[ 1 1 1 210101101110111 
كك "1012| "(عناء321 |إآناا [ .077725 جزلا /102 7201 مكل ,انتطط مط[ كم] !5 أ7000/[:20ججزك 1105 7ه 
بزء1[1 [آ .عنامع| 1/771 ,عناهء] 10 01775 لامنز ءاج - 2216[ ب(ء1/[7 17 61/121 171(7 020217251 
[ك 77165567127 1/76 .1.6] كاذ[ ءبعلا و[أعياى " .نزهاى :1/1727 ,ك(ءل 01 [علا؟ لأمنز ورعطزع إ0در ومو 
برها ومرملرءم 2ءدله :01 عيخا :01 كلوط عوط “عطاعاسا أأءا «تهء 717[ .7716 10 ك0 دمر 
070 [أأأتط-اوطيتطزكى "0 «نتوكل براه تريتدوء 27 براه 1112 0771 كر :171/07711011017 0ه[ عونتو 
147 011/1 07 بك1[|] د25زه10أ7ءم 07 .17201105 077 1/1117 11210 71101121 ©117 12177 عطق1[ 


(707) لقد أستعملت كلمة (الأب) للدلالة على الإحترام الزائد لكاتب الرسالة بحاه سيده . 
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"(12ع270هقلك 4071165116 3 [0 71101175 ©7116 10 ل 711271110116 116 /971 ,371655831867 1/112 .6.6 
01 أن 17112770221 ] «عناعسون[] 7[أء1 تزه وتإددععهام «زناحه ‏ “لقع1[3 0711 كر 1111774110125 
أ0 102 (0ك]ه) 1[ مان 7ه« اكدمهوعه '!آ :ازا 101ع50كت وتأمد 1(ء:77 1/112 7111712 2ح1زوت 
| نرزأأه1:؟'[ .ها #أكقتاه ةا[ «عع1زء5ك71©5 117 10 عطوع (ءء:01) 1 181[ 71118 32 2[1أ5 9 كت 
]4772ل 31 ]أ 3زء ]أله كه1[ ,قا تأكفتافة ]ا[ زه ععدء[|أمء ه ,11د أأءاكا : 5ل[ كك513211 7101167 
0 كاتمقلصء 1كة ء1[ا أأت لع 7هاعء0 ع[ ] .7712 6ا ككوتجاء51 كد71 ©1[] 7716711101120 12[ 10ت 
25/0 [ 50 4114 ,514161716111 "أع1[ا عناع ذ]ء8 10 ل171أ1712 كنا [ 7205011 1/115 107 .2712 
(111أ كد17[ ..1) 1[ " وزوى ع1[ 11ت ,1711 "511077-لهه77ه 7[ 011 "زر كلاع31 د30 11111/ 
[ : تنو1ات هلء0 ع1 7أنهته]| آمك :]1 إن :دتمل ©1171 177 16[/كة[كلتك171[] 0111طر 7165 معنا[ ج76 ك5ق1/ 
0 أعء[طناك 15 21ة[ا 2710[ :11 177 120أكلة1 أ اكة7أهع3 7122ء101ذا :(أكلا [0 17117111017 110 عتحى1/ 
0 عأطت ع5 زءمإرعء"11127) كل أنا10[ك 771أ77متذأك-كنو 7277[ 14د 12[ كنةة| 1 " أن1قت1[ كع 1[لهار :11زر 
«.11101 إن لاى 822 .كع1زأك 11 أناإزن(0[ 712 811718 


أن تفسير هذه الرسالة يستند بعض الشئ على تلك الحوادث ال كانت تقع ف 
مقاطعة رانيه بين الغزاة البابليين والآموريين والآشوريين والسكان امحليين لكورد.-تان من 
الكوتيين والخوريين خلال الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد . وعند الحديث عن السلام 
مع القائد الكوتي إندوشي » يتبين أن الكوتيين كانوا أشداء وأقوياء وف وضعية الدفاع 

0 عير َك 154و 1 3 ٠‏ شه 98 3" 1 
العام عن بلادهم أمام المعتدين من حكام الممالك السامية ول يحاولوا غزو شوششاره الي 
كانت محتلة تمبل الآشوريين وموالية بالإكراه إلى الملك شمشي عدّد إلى درجة كان على 
ملك شوششاره المدعو كواري أن يعتبره والذه الذي يجب أن يطيعه ٠‏ ويتبين من سياق 
المعارك ء أن إندوشي كان قد تحالف مع سكان الجبال الكوردية الذين كانوا في علاقة 
سلبية مع إنتشار النفوذ الآشوري في بلادهم وقد شوهدت طلبا من طلبات هذا الزعيم 
الكوتى من كواري ف إحدى الرسائل المكشفة بشمشارة يقول له « إن أريد تمثالا لك 


وآخر 8 مصنوعان من الذهب 4 وعلى الأخ أن يختضن أنحيه 26 ٠.‏ ومن سياق هذا 


(58) أن هذا الطلب يوضح إمكانية الكوتيين في صهر وصب لمعادن كالذهب لصنع التمائيل 
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الحديث يظهر أن كواري الخوري لم يكن حليفا للآشوريين من كل قلمه . لذلك يعتبره 
إندو شي الكوتي 5 له . وبعد موت مشي عدد وحلال نهاية حكم حمورابي ١41١‏ - 
7 ق. م.) علا شأن بابل بعد التغيرات الي حرت على مدن رفت ؛ فقام 
حمورابي بغزو مساكن التررو كيين وأراضي كاكموم وبلاد سوبارتو لغرض نهب ثرؤاتها 
المعدنية » وبعد إحراء الإستكشافات الأثرية في حوض سد دوكان » ظهرت تفاصيل 
غزوات حمورابي في هذه المناطق من خلال السجلات الي أستخرجت من عدة 55 
وف إحدى الرسائل الي كانت ضمن أرشيف قصر كواري », إشارة إلى إنتشار النفوذ 
البابلي هنا بدلا من النفوذ الآشوري . وبعد سقوط بابل بيد مورسلي الحثي إنتشرت نفوذ 
الإمبراطورية الميتاننية بين السوباريين (الكوتيين واللوللوبيين والحوريين) الي أثرت جذريا 
على فحاتهم وثقافتهم . ومنذ عام ١76٠‏ ق. م. بدأ الخوريون بالإنتشار في إطار المملكة 
لميتانية الى دامت نفوذها من جبال زاكروس حتى البحر المتوسط لمدة ١6١‏ عاماء وفي 
هذه الفترة تمازحت مصالح زعماء السوباريين مثل زازيا وليدايا التررو كيين وإندو ششي 
الكوتي وملوك اللوللو وكواري الخوري وأدت هذه المصالح إلى تحالفهم وإتتشار رعاياهم 


هذا ععلواه دا «ساول وزها كاتكمععكل زه برالهءتهمامعع كاكذكعمى «تهام منروومع ع1 » 
 1701715/077171811011 0[/ 111 7/4177 1711© 2‏ ©1711 .51م 72771016 1116 131 ©0376 1/116 لع زءم00 
دزعء5 عتم( أأءطا نز 17 1[ .012 ء]ؤازعلز |7105 كاك[ 0726 151272 لكآ 051 كه[ اأوتدموعم 
([1710(1 0171 :طلز أمء "0177© 56 10 72770[ كلة| 5 0 2214| 11:2 أن كلاه 1121 وا أقارء/ برعم 15ر11 
6 1/76 01 15(اع56 7(طل0است17071 047115طقاك1 0مك ل-5|11ى7:1ه 5/1 زه 117712 1/17 1ه 91/047175 
25 أأءظا كه 01:5 أ0تله كأتاء2: 2[ 17246 [0 115 ©6/ 37170710711 017 +زءء5 عوطم[ 10 11716 
©46 3[ 5/171018011 1/1105 عأ 576075 0110 20:65 18701226 .9 7ع[07١١-أهاه‏ د "زم ع«راورعح 
[0 01211711411011 955 [ 177 “زم ,0 7077/ك5ل11/ك 1ت ©7100 77عء8 عم[ ]أءظ نورءد برهت كعاهاجر 
© 10 1 ,15ج كلاق 17201 141107 20110142164 ,5116771511070 177 00011071 - 1/76 
© ,7( 517711147 6 0 كم3ء0::6-112 [0 0511718 1116 "مز 7110111 510716 0/7 برع !0 كقل 

. « 57:07 /[0 17101/7118 1/1 171 نع كلا 586 10 :01 1[77 "07 07/1177 510765 07 ع/©©57 ,100 ,كاء©1 
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في عموم كوردستان وشمال وادي الرافدين » وعندما يطرح ليسو سوالا عن نتائج هذا 
التحالف 'السوباري يجيب نفسه(09) على هذا السؤال قائلاً : 


0 562717 7101 00 وعط«اقطء 2ه 07115 061/77122115071 1116 171 10ظلا0 71077165 7116 ” 
" :1171 1[15| 171 0770اأكلة 5/1 1ه ا((ع5ء"ع كازهءم0لأن]-7200[ بردزت ع«زءاا ء:(111 11121 2251 2لاى 


وفي وقت لاحجق سجل الملك الآشوري عذدد نيراري ١١8١-1١*59١(‏ ق. م.) 
تقريرأ عن إنتصارانه على الكاشيين والكوتيين واللوللومي والشوبارو(0") . وفي هذا 
التقرير يظهر سكان زاكروس ضمن ثلاث مجموعات خضعت لأآشور . فالملك يشير في 
هذا التقرير إلى أن والده أريك دين إيلو كان حاكماً على البلاد الجبلية الوامسعة 
للكوتيين210 . ثم تابع شالمانصار الأول ١751 - ١70(‏ ق. م.) الغارات على 
أوروئاتري وخانيكلبات » ولكن الكوتيين لم يخضعوا له » فكتب عن هذه الحالة قائلاً : 
« عقب ذلك مح الكوتيون الذين يعدون كنجوم السماوات ومتضلعين في القتال في 
التمرد على وأقاموا العداوة معي 7(4") . وهذا القول يشير إلى وسعة أرض الكوتيين 
إبتداء من أرَابخا في الجنوب حتى أورارتو في الشمال وإلى قوتهم الكبيرة وإلى تحديهم 


(89١؟)‏ نفس المصدر . ومن دون شك » فإن هذه الفترة كانت عصر إستقرا الفنود الآريين في 
مرتفعات زاكروس وشمال وادي الرافدين وإمتزاحهم بالسكان المحليين لبلاد سوبازتو وقيادتهم 
للسلطة السياسية للسوباريين الي تتحت عنها ظهور المملكة الميتانية في الشمال وملكة كاردونياش في 
بابل بعد سقوط سلالة حمورابي فيها عام ١7/4"‏ ق. م. 

ْ : راجع المصدر التالي‎ )٠0( 

701 ع 2زء|/ا[ء215[ 121" : [ .أملا ,(00) عأءطاوذاطة8 عت[ءئ ةلهات 4/101 


5 ,1926 بوأتماعا ,7ع71لذء11 ."1 .ع1 214ه ,عدداعلل! .3 ,ع«ذأءطط .1 برط مه ",عع 11 ك1 
١‏ --537 


1] ؟) راحع : ى .] ,[ .املا ,للقم]) كلاه[ ترعل ى ةمادن علاككعم كنتت علدهاالة ”داع‎ ١١ 
21١ 1.4. ه071 .ععءط8] ,عءداءعم5‎ 8. 10 
١ . راحع سبايزر » نفس المصدر‎ )75 
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الإمبراطورية الآشورية . كما نرى في نفس التقرير خبر سيلان الدم الكوتي كالمياه من 
حدود أوروئاتري حتى كوتموحي(7” . وبهذه الصورة كان الكوتيون منتشرين كذلك 
فيما بين أرمينيا وسلسلة حبال طور عابدين في كوردستان الغزبية . ومن جهة أخرى » 
يخبرنا توكولي نينورتا (حوالي عام ١١0٠‏ ق. م.) أنه إلتقى بالكوتيين على نهر الزاب 
الصغير شمال أراخلاة”) . وعلى هذا الأساس » فإن موطن الكوتيين توسّع مسن جبل لالار 
قرب شوششاره في همال شهرزور حتى الجزيرة وبلاد كوتموخحي(0) . وهكذا يظهر أن 
كوردستان برمتها كانت موطن الكوتيين قبل حصول التغيرات الأثنية واللغوية فيها بيد 

الهنود الآريين . [ | 
أما عن الأعمال الفنية الي تَعبّر عن المستوى الحضاري للكوتيين فهي نادرة حداًء 
وذلك لوقوعها بيد السومريين والأكديين الذين حطموا أغلبها بعد أن تركها الكوتيون في 
مدنهم » أو قضى عليها البابلون والآشوريون والعمورنون أثناء غزواتهم على ربوع الموطن 
الكوتي . ويعتقد دياكونوف معتمداً على آراء مختلفة بأن اللوحة المكتشفة في. كوردستان 
والمشهورة بلوحة شيخان » هي من أعمال الكوتيين . وتدل الكتابات الي عليها أنها تعود 
إلى الألف الثاني ق . م. أو أقدم من ذلك بفترة وتصور شخصا (ملكا ؟) بإسم ليشير - 
بيراني منتصرا على-أعدائه . كما أن لاسيراب الملك الكوتي في سومر نذر دبسة قال 
وأرسلها إلى سيبار تحمل كتابة تذكارية حاء فيها « أن إي الكوتيين هما عشتار وزن» . 
ومن جهة أخرى » فإن الرأس البرونزي المكتشف حوالي مدينة همدان والمحفوظ لحد الآن 
في متحف برامر كاليري بنيويورك هو رأس أحد الملوك الكوتيين(7) . 


(77") نفس المصدر . 

(:") .19-23 .2 .16 .7/0 ,1 11هن1 ظ 

(ه؟) .1/2 1 .7#( .دعل( ,"مكاعم .4 .أ :.7-8 .17 .17 .8/0 ,1 1413 
(5*) راجع بالروسية الصفحة ١١5‏ من كتاب (تأريخ الميديين) لدياكونوف . 
6 .2 ,1956 وعععهوط81ا .رسالا معسومى 1]آ 0000 .آلآ 
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وما بعائل هذا العمل أكتشف في سلماس بكوردستان الشرقية . ومع ذلك ». فإن تاريخ 


إ 
أل 


ا ددا 


3 ُ اسه 7 
' الوق 5 يذ عي علو ثم أن تو نيبي 
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؟) لوللو عنااهط 386 : 

لو نظرنا إلى النصوص المسمارية الي تحوي أخبار اللوللوبيين » مد أن كنيتهم الأثنية 
قد ورد بصيخغتين , الأولى ( لولوب 8,ناء1 ,لاءط ) أو ( لولوبوم ‏ 8)0(4 .لالط ١.لاءآ‏ ) 
والثانية (لولو 1.07 ,1,]7 ) » وهذان النوعان من الأسماء قد نسب إلى لغة مجحهولة أطلق 
يا الباحث المسماري الأمريكي 8 .ل عند دراسته لنتصوص سرحون الأكدي 
المكتشفة في منطقة ديالى [ 952 | ,1«ماعء!1 هاندا 7116 «7م! كامده1 عندرمع507 ] 
إسم لغة البنانا عع 1.4120 80710710 . والدليل الآحر على أن الأسماء المنسوبة إلى لغة 
ال(بنانا) هي أسماء لوللوبية يتوضح من خلال ترجمة النصوص المسمارية الأأكدية الي 
ظهرت فيها تلك الأسماء » لأن الأكديين هم أول من سيطر على بلاد اللوللوبييين حيث. 
إستعبدوهم وجلبوا عددا كبيرا منهم كعبيد إلى أكد » وهذا وجدنا أن أغلب أسماء الأفراد 
المسجلة في السجلات الأكدية هي من صنف البنانا . ومع ذلك ؛ هناك أسماء علم لوللوبية 
تستطيع أن تساعدنا في التحكم على قرار إنتماء اللغة اللوللوبية » كما و أن الأصوات 
والمصطلحات ف هذه الآثار اللغوية تكفينا لتميزها وتوضيحها . 

أن علاقة اللوللوبيين مع السوباريين تظهر من مصطلح لو- لو سوبور (سكان 
سوبور) الذي نرأه في نص من نصوص مدينة فارا . وي نفس الوقت حاء تفسير كنية 
لو-لو في نص من نصوص سلالة أور الثالثة كتعبير عن /4 507 | « رحل من بلاد 
سو» . والتعبير ا محلى عن هذه الكنية كانت بصيغة لوللو - بي أو لوللو - مي الي دونت 
في سحجلات كركوك حيث ترى فيها هذه الكنية أحياناً بصيغة (نوللو) » وكانت يلادهم 
على حد تعبير ناسخي هذه السجلات هي 4-1-2-ة]-انة-هة/2 1 715 » ومن المعروف أن 
التبدل الحاصل بين صوتي اللام والنون ظل مستعملاً حتى العصر الميتاني ونراه في صيغي 
حانيكلبات وحاليكلبات ولا يزال متداول في الكوردية مثشل صيغى إسم مدينة كلاله 
وكراره . وف بداية القرن العشرين وبعد إتمام الحفريات ف موقع نوزي (على بعد ١8‏ ميل 
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حنوب كركوك) » قدّم أفرام سبايزر بعض المواد والشواهد المتعلقة بأقوام سوبارتو 
ولغاتهم(7) » فاللاحقة الشفهية (بي » مي) الملحقة عادة بكنية لوللو كانت تستعمل 
كذلك ف العيلامية ودلّت على حالة الجمع » على حد قوله . وعلى هذا الأساس » فإن 
١‏ لوللوبي أو لوللومي كانت تعين «شعب لوللو » أو ماشابه ذلك » وهذه الظاهرة نراها في 
إسم نهري زا - با «الزابان» حيث لا زالت حالة المفرد هذا الإسم في الكوردية هي زي 
8 ومزادها يكون بإضافة لاحقة الجمع (ان) عليه فتغدو بصيغة (زا -ب - ان) . 

لا يعرف حدود الموطن الذي إستقر فيه اللوللوبي(8) » إلا أنهم تمركزوا في منطقة 


(/57) راجع : .101 .2 ه07 .كوللا «عدذمو5 .4 .1 2 وحول بلاد 0-ز-ه-يها|-ابسية أنظر 
إلى : .9 .8 'آ (855) دءنمء3 ع5 مارج11 

(54) ومن دون شك »ء فإن صيغة الجمع السومرية الأصيلة لكلمة ' 1,1 ,/1.0 " كانت تعين جرد 
(الناس) و كان مفردها ' 1,17 " يعي (الرحل) . أما في ا حثية فمصطلح "ادا زارائ] ,ناآ [1(]/(/11 
كان يعئ « الإنسانية » [راجع 1/1[ لآ /1زء7ع70/أهن1 ع[ 205[ ,لتعاعد«نةا) داكا 0074 
01 6 1كنة 1 :أل رااء/1 .نآ له 01171 .11 171[1أنكاكه 1١‏ .85 لالفلل للا + 36 
6277 .5 ,7973] » وقد إنتقلت كلمات من هذا النمط من بلاد الرافدين عبر سوريا والأنتضول 
حتى سواحل البحر المتوسط على حد قول سبايزر » وأكثر من ذلك » فقد إكتشف كريتيشمير بعض 
المفردات العيلامية عند سكان حزيرة صقلية [ راجع ",[[إلا5 - 111 1005" ,50[177167ا176 .2 

 )1928( 319, «. |‏ 117لا 194زه21) ] ..وفي الواقع ؛ فإن الكنية القديمة للوللوبيين اليّ ردت ل 
سجلات أرَايخا بصيغة لوللو أو نوللو كانت تع الحبليون الذين يُحلب منهم العبيد [راحع : 0 
012 منللناك .كء عاذ 10 ع1<1اهاء؟1 100017716711 ينها ل مول[ ,تأءصرهل ,0أهكادمهد 
8 - 65 ,7ط ,1934 نيأو«اعاء11] ,3 #روط ,لآ ./01/آ ,(50) بينما كانت لوللو في المستوطن النوري 


بقطنة بسوريا تعتبر من أحماء الأعلام إراجع : .95 ,2 ,(1928) [1[1لآ #اجتزى 4نادهااممةل[ 0 | 
وفي صملية ليلوبي كانت تعن طبقة إجتماعية ؛ أما في السجلات الأورارتية فقد سجلت بالصيغة 
الأكدية مع اللاحقة 7:0 - الخلدية على حد قول تسيريثيلي [راحع كتابات الملك سردور الحديثة : 


, 727114 0(1نا كلتك 7م53 ونارة عل 7/17 كد17 تإعاء كتلاه[ «علاءدد 101 ,تأع[اء71567 .4( 
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جمجمال وبازيان والسليمانية (زاموا القديمة) وسهل شهرزور وألوند وزهاو بكوردستان 
الجنوبية والشرقية . وكان هذا الموطن يتوسع ويتقلص بتأثير الحملات الأكدية والآشورية 
والأورارتية عليه » وقد حدده الملك 0 الأكدي في سحلاته بين منطقيّ أورونا 
وصينو اللتان نشأت فيهما مملكة حمازي في الألف الثالث ق. م. وفي العصر الآشوري 
إنتشر اللوللوبيون في الأراضي الواقعة بين بحيرة أورميه في الشمال ونهر سيروان (أحد 
فروع ديالى) في الجنوب وكان مركز بلادهم يقع على ضفاف نهر الزاب الصغير في مال 
شرق سيمورروم وكوتيوم (شهرزور الحالية)291) . وخلال الألف الثالث ق. م. كان 


اللوللوبيون 6:”-؛ة!!-/ة.ة :م-::1]-ية1 يعيشون في المنطقة الي تلي أَرَابخا مباشرة على حد قول 


4 .5 ,1928 ,ه« 8710/56 وقد ناقش لاندسبيرغر في مقاله الموسوم بعنوان (خابيرو ولوللاحو) : 
[ راحع : 334- 32 د[ ,929[ ونعماع.1 (1لم )1‏ ,ا(عع نت[ 1*5 ع10115011كهد 11 ]. تلك 
العلاقة بين لوللو و لوللاحو » وقد حدد لوللاخنو كصيغة أصيلة للمفهوم الأثي للوللوبيين وتعئي 
بالتالي الحبليون أو السكان الفطريون . وحاء في سجلات نوزي مير عن خابيرا إبن نولي [راحع : 
,6 ,6 (1927 0715) كائاء 1 ©171/[16711671 ,0111670 .1 ]| كما ورد كل من خابير وولوللو أو 
نوللو في سحلات كركوك ., وحال لاندسبيرغر أن يشرح لوللا - اويلو الوارد في ملحمة الخلق 
زراحع : 6 ,126 ,2 ,آلآ زقل1) عأعطامذاط81 علءخف|ؤ/ة+تإءعو«ذازءعة | كرحل متوحش أو ما 
شابه ذلك » ومن هذا المنطق كانت الكلمة تعئ (العبد) . وخلال النصف الأول من الألف الأول 
ق. م. كانت كلمة لوللو تعيى الغريب : الأوحنبي أو حتى العدو . حول هذا الموضوع راحع 
بالروسية .101 حك ,11.1950 .لهل 0ن آلا 00101 أ[ 10108[ .1/1 .1/آ1 

(179) نفس المصدر ء وكانت الصيغة الساسانية لكنية شارزور الكوردينة هي سيارزقر [ راجع 
تأر يخ أردشير 879[ «(ءع61277) ,«رماوصمط ١‏ «تأعاعءها 4 دعك عاب نطعوع) ,عاءعهأةلة 177 ] 
بينما سمحلها هيراكليوس بصيغة سيازؤرون أو سيارسفرون [ راحع هرتس قفيلد » الإمبراطورية 
الغارسية » ص ١/8‏ وما بعدها ] ء والصيغة الآرامية هذه الكنية خلال السنين 4 4ه - ه .5 الميلادية 


كانت سيرزقر أو سيار زفر . 
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سرحون الأكدي(40) » وإن هذه الحقيقة توكدها وثائق وسجلات أرابخاء وقد واجهوا ‏ 
الققوات الأكدية الغازية على بلادهم وخاصة أيام نازام سن الذي صوّر إنتصاراته في مسلته 
المشهورة الى نهبها العيلاميون وأكتشفت في سوسه . ومن سجلات حملات 
آشورناصربال على زاموا إستطعنا التعرف على أسماء بعض المدن اللوللوبية الي كانت تقع 
لف ممر بازيان(41) . وعلى أغلب الظن » فإن منحوتة دربندي كاور في قره داغ تصور 
أحد ملوك اللوللوبيين بخلاف ما إعتقد كل من إدموندس وسدني ميث وسبايزر(؟؛)على 


(5) .10-11 ع .92 (لأاب1) كالعال«! ترعتعلءنلء دعت «لادودوا كيته عاعء1غ/711[؟/63 ]1 
كانت هذه الصيغة للاسم تنتهي بلواحق عيلامية » وكانت اللاحقة ك #- ور #- تستعمل منل 
الحرف - ب أو - ب . وعلى هذا الأساس كانت كلمة سونكيك 561-66 تعئ «ملكٌ (©) 
,118» و سو نكي «-أ[/1(لاى «الملكُ ع117 7116 » وسو نكيب ص- #ا«ريدى «الملوك» و 7:6-زعأازيةك 
فكانت تعب «ا مملكة» . وهكذا فكنية (-0111.! : و-/:/آلة.[ كانت تعيئ «اللوللوبيون» أما لوللومي 
©1716-4-/1111,! فتعين «مملكة اللوللو أو بلاد لوللو» » وعلى الأغلب فإن هذه الظاهرة اللغوية كانت 
مستعملة كذلك عند الكوتيين . ففي نقش أراد نينار حاكم لغش نرى مصطلح بلاد الكوتيين بصيغة 
و 1 لطا |-رور) ‏ 7710-00 [راجع [0 ازمنامان 1/15[ أوبره؟![ 18 ,«ماره8 .1 .2 
0 | ,16 .2,260 ,1929 معنو سول (ككل) لمعلاف وده «عنجييى | وهنا نرى أن 
لاحقة الجمع - ب متصلة بنهاية إسم كوتي كما نراها كذلك في إسم قتأورريهبروط-واسيرط1 . راجع 
سبايزر [2.100 .19).ك5ءل/ اعواء50] . ظ 

: راحع‎ )5١( 

,1040 4114 [1117710517770[ى 4ل /[0 401710[5 :11 171 151071 لكا تايمك ,#عدزعرك5, .4 .1 


ببك/3 ,111لآ1 44350010 20010 أماترء01) [ن كأومم 5ك تارم1 47:2 ©1172 07 111101 ار 
2 - [ «/-92284) تنونص م 


)2 راجع أراء هؤلاء 2 المصادر التالية ١‏ 
لمعتطمهجومء2) :11" ,1نهاكةل لأ 1 1807127162115 المعقعمق نال كامدم نم1 ل ') -- 
"47م - 63 2 :أل | أهة1م/. 
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أنها لنارام سن . وإذا كانت لوبدو آشوخ على نهر الزاب الصغير في مسيمورروم لا تعتبر 
جزءا من لوللوبوم » فإنها على الأقل كانت مسكونة من قبل عدد كبير من اللوللو . 
وقد إنتشر هؤلاء من سهل شهرزور بإبحاه الجنوب الشرقي نحو هالمان وزهاو قرب سّري 
دول هاو اين اسح عنو :كنال السعة ودر فوطق اللو للوينين 1840 بوسر اه 
منحوتة آننوبانين في زهاو أن هذا الملك اللوللوبي قد غزا هلان )رومن اجر تيد 
إنتصاراته أقام عدة مسلات في هذه المناطق وأهمها تلك المنحوتة المدونة باللغة 
الأكدية(ه؛) . وعلى ما يظهر من نمط الكتابة » فإن آننوبانيى حكم بعد نارام سن كمدة 
قصيرة » أي بعد الغزوات الي قام الأكديون على بلادهم , وإن لإسمه علاقة بالإله 
العيلامي هانوباني أو هومبان . ووقوف هذا الملك أمام الإفة الأم بإحلال وإحررام مدقا 
ها رموز الإنتصار تنفي الإدعاءات الأكدية على كون اللوللوبيين أمة متوحشة » ولعلنا 
سيم حاب الضراتب: ليما نو قلها ان انوناتن عر جاده جه ةاسقرط اكد ين 


7 2 927[ انظ ننعل7 لأ[ :1) هأ“انزدى ا إن مو115107] برا تمط ,انون إلى -- 

8 .2 عة7() دعل[ ,5761527 .4م .ل -- 

8 1101720:11 121000 .11780:110-ل1 1102© 1/1 [61231 :11 21121/0) , 42260 110ن01 102 1ل.0.110 13 
. 1973 0011-1 2) ...1766110176/ 


(5) تسمى هذه المنطقة بالكوردية بكنية بلاقط28 1 انم ,ه56 
(55؟) 11) .م() ,"عواع57 .4 .1 


(:1) حول نصوص هذه المنحوتات راجع : 
دبعو ل] م7 ,10154 مملأا أمدزه «71:27ناك زه كترمةاصتءكتر] أوبره؟] 11 ,81011 .4 .0 
7[ -150 .1929.8 


وبناءا على أقوال هوزينك » فإن لإسم آننوبانيي علاقة مع إسم المعبود العيلامي هومبان أو أوتمان ‏ 
[راجع : ,الآ 5617116 11لا 260105 7ع( ",1 - ا 11 ,1/5171 .07 
[16 .5 ,1905 عنمجاء.! .05م لا[ 40 ] بينا يرى آحرون أن الإسم مركب من مقطعين » آنو ؛ 
(إله السماوات السومري) و بانيئ (الفعل الأكدي الذي عائله الفعل العربي بناني أو حلقي) . 
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الكوتيين77؛) . وبالرغم من الحملات الأكدية المتكررة على سوبارتو » فإن اللوللوبيين 
حافظوا على إستقلاهم السياسي على الدوام . ومن خلال إحدى الرسائل المدونة بالخط 
المسماري المكتشفة في موقع إيبلا (تل مرديخ ١‏ كم جنوب حلب) نتعرف على وجود 
علاقات ديبلوماسية بين اللوللوبيين (مملكة حمازي) والكنعانيين (ملكة إيبلا) » ومضمون 
الرسالة يُعكس لنا رغبة ملك إيبلا المدعو أركب - ديو في أن يحصل من اللوللوبيين على 
حنود أقوياء ومدربين(47) ومقابل ذلك بعث بعشر قطع من الأثاث الخشبية مع حليتين بيد 
سفير مملة حمازي إلى ملكها المدعو زيزي . ومن خلال سجلات وادي الرافدين يتبين أن 
مملكة حمازي كانت في حرب مع مملكة كيش السومرية الي حاولت أن تسيطر على . 
أراضي المملكة اللوللوبية(48) . والمعلومات التأريخية المتوفرة لدينا توكد على أن مملكة 
كيش كانت تعمل على إبراز قوتها تحاه الممالك المحاورة لماء وممايؤيد ذلك هوأحد 


(47) كانت بلاد اللوللو مستقلة قبل غارات الكوتيين على سومر وأكد حيث أقام فيها ملوكها 

منحوتاتهم ومسلاتهم ومنها تلك الي تحمل إسم تار-دو-ني المنتهي بنهاية مثل نهاية إسم آننوبانيئي 

يتحدث عنها أرنست هرتسفيلد في 232 .5 ,(1926) 1006 210140 ” اذل أمعطءوزمج” ٍ 

وعلى هذا الأساس لا يرى هوزينِك أن آننوبانئي من الأسماء السامية . 

(/ا) عملا نول[ نومك :11 أنع 21571[ 1م71 دم ,عاط 0 كوءتططمم أ 71:6 10 .0( 
0 8 بط ,1981 


وحول تملكة حمازي وحاكمها هدانيش راحع : 38-39 ,2 .4 .201 ,1آ.ام ,0170111 

(/:؟) 70-71 111,5 ور 7و1 21 وق قائمة إثيات الملوك السومرية 

نرى أن العهد الزاهر للحكام الأوائل في مدينة أور قد إنتهى بسبب غزوات العيلاميين الآتين من أوان 
53 10 0ءدكمم ضزن[دوة(اءآ كاة :311111171 05لا 12020115 نط رهاق [راجحع : ,|| .ام 0101 

17-9 ,2 .4 01 | . وعلى رأي سبايزر » فإنه دور ميسليم في إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية 
بعيد الإحتمال كالذي تتحدث أساطير كيش عن قيام الملكية في كيش بعد الطوفان [راحع سبايزر » 
المرجع السابق » ص "] . [ 
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النصوص المسمارية المكتشفة في كيش حيث ذكر لنا معركة دارت رحاها مابين كيش 
وحمازي ونص آخر من بين النصوص المكتشفة في إيبلا قد أشار إلى أن ملك كيش المدعو 
ميسالم كان ينوي السيطرة على إيبلا » لذلك تعاون اللوللوييون مع تملكة إيبلا(435) . 
وكما نرى في قائمة إثبات الملوك السومرية » فإن تملكة كيش إستطاعت لمدة قصبرة أن 
تغير على مملكة حمازي إلى أن سقطت بيد سلالة أوروك(00) . وفي الواقع » فإن مملكة 
حمازي لم تئل إستقلاها في البداية إلا بعد ظهور سرجون الأكدي وفرض سيطرته على 
دويلات المدن السومرية(١0)‏ حيث فسح إنشغاله بتوحيد المدن السومرية والأكدية المجال 
أمام تملكة حمازي لنيل إستقلالها . وفي زمن حفيده نارام سن (5550 -77178 ق. م.) 


(9) 111712[ 111/015 2271) 1 “1 كالةاةاكة 1[ 005[ ت(عع11لا]| 111111[ .71الاالة]أناا ,أءع17 .71] 
0 ؟ ,1966 ,3 81/4 .11 4ه8 وحول الحرب بين الخمازيين وقوات كيش السومرية راحع : 
1 -70 ,لك ,[1[آ ,ءأو10ه نزوو زع[ «ورمززيء | [هء ]1 


: نقرأ في قائمة إنبات الملوك السومرية المعلومات التالية‎ )50١ 
لام .ه8 اناكانا7 قإج أ" ونيز‎ 5١ - 1) 35 38/60 لط‎ 01 


با هلام, 5[ - ا8 .افعنا ا لافلا 

1١80 8012060‏ 3/7821 10 - لانا7 .ف8 ع5 21 مال .مبز 
5 , 3/171827/] جز - ١3‏ .الة .78 .مل 27 .1/8 .14 
5 / 360 80انا/ - 360 ارما 


1ل لإ( 318160 25//ا 3/11118217[] - 516 انه .فط_الاكانا7 15ج 21 فاط .هلز 
!1١50 280718060‏ عأناالا 10 بأأهلا0! ع])| - انا ١‏ .فه ع5 اعزنانا ل8 .لفعناا .لاملا 


- 


« كيش » ضربت بالسلاح » ملو كيتها إلى حمازي قد إنتقلت », في حمازي » ختانيش صار ملكنا 
وحكم .55 عام , حمازي . ضربت بالسلاح وملوكيتها إلى الوركاء قد إنتقلت ...» . 
:)0١(‏ حول ملكية سرجون راحع : 


0 ع1(ألهاء!! كاعد 1 771 1كهخ1 نوء/7 أتزءعل471 دز "عممع لزن 7م507" ,1(زاعة/ننءصم0) .ط .4 
8 - 267 إططط ,9535[ ورماعء1«1مط ,[171/لم) اترءددرماكء 1 2|4) 1176 
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إتحد اللوللوييون عندما كان يحكمهم الملك ساتوني مع بلاد سيدوري ضد الأكديين الغزاة ' 
؛ وبعد إنسحاب قوات نارام سن من سوبارتو تحرر اللوللوبيون من الإحتلال الأكدي . 
لا نسمع عن اللوللوبيين كقوة سياسية بعد حملة نارام سن إلا نادرأ . وفي العصر 
الآشوري » وبالأحص في زمن آشورناصربال » أي بعد ما يقارب من ألفي عام نسمع عن 
هؤلاء وقد إرتبط إسمهم ببلاد زاموا. الي دخخلت مراراً ضمن الإمبراطورية الآشورية وكان 
بعض الملوك الآشوريين خلال القرن الثاني عشر ق. م. من أصل لوللوبي كما ذكرنا . 
وبعد زوال الحكم الكوتي في المدن السومرية والأكدية » عادت الجماعات اللوللوبية لتقع 
تحت سيادة الدول الى ظهرت من بعد هذا الحكم . فنصوص سلالة لغش الثانية (515١؟‏ 
50٠09 -‏ ق. م.) قد أشارت إلى أن الحاكم نمخاني )5١١9 - 31١(‏ عيّن إبنه لو - 
ننا حاكماً على خمازي . وكتابات سلالة أور الثالشة 5.٠." - 5١١١9‏ ق.م.) 
وبالأحص كتابات الملك شوسين ٠١58 - ٠٠١75(‏ ق. م.) رابع ملوك السلالة المذكورة 
قد أشارت إلى أنه قد عيّن فستشاره المدعو إيرننا حاكما على أربيل وأميرا على خمازي 
وعلى سكان سو وأراضي كردا . وعلى كل حال » فأخبار اللوللوبيين وصلت في هذه 
الفتزة إلى مصر حيث ورد على لسان ملوك السلالتين م١‏ و ١9‏ من المملكة الحديثة إذ 
تطرق تحوتموس الثالث إلى ذكرهم من خلال حديثه عن الخوريين والميتانيين في مال 
سوريا("0). وإضافة إلى ذلك » فقد إستمر ذكرهم في المصادر المسمارية إلى ما قبل سقوط 
العاصمة الآشورية نينوى عام 5١7‏ ق. م. حيث أن كتابات الملك تيغلات بلاصر الشالث 


 )5 "١١‏ كاكاراً أمء 1أصه 7002 نه نامرع ءا /[() بمنناك 7117 ««0'[ ع/0 11071080 ,517710115 .ل 
9 7 117 31 ,(937[ «عواءط) ,وأدك ت«درعاىء 17 10 ع 110111 
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(ه؛/ا -07؟/ ق. م.) قد حاء فيها ذكر اللوللوبيين الذين ظلوا منذ سقوط أكد' 
متحالفين مع الكوتيين وغيرهم من السوباريين059) . وهذا السبب ولوقف توسع رقعة 
بلادهم أرسل حاكم لغش نيمخاني إبنه لو - ننا لكي يحكم حمازي(54) حيث كانت ظ 
حتى آشور قبل التحولات اللغوية فيها في مطلع الألف الثاني ق. م. جزءا من موطن 

اللوللوبيين وملوكها الأوائل حملوا ألقابا لوللوبية كما ذكرنا(”) . ومن جهة أخرى ٠‏ فإن 
الدور السياسي لؤلاء في سوريا دون من قبل السلالتين ١4‏ و ١4‏ المصرية عندما قام 


(5ه) .5 ,2 ,963 [ 12040زمآ ,10"اتزدودول انزء 47:1 إن ءإجرمء2 ,65506ه] .ل 

(04) راجع دراسة زميلنا (تملكة حمازي) المنشورة في العدد ١؟‏ من بحلة (كاروان - المسيرة) » 
أربيل 954١م‏ »ص ١47‏ . 

(ده) كان هؤلاء الملوك برأي سبايزر هم أداسي ولوباي (؟) وبازاي ولوللاي . حول هذا 


ا موضو ع راجع كل من «©1471ء17 .1 .نآ كاه 0 .90 .2 .0718 دعل[ ,«عداعجزق .4 .1 


2 .70 1[] (()[ ل ) و1تناتأء 21/015 1) ««فاز مزجأ ا " ,“لةىى كر كلاق 51 | 1201115 ء5ووم27) 16" 
7ط[ 410 "ع ة«بروو لال وذه" كعك ء1ادذ] 0تته77)" ,1فائتهددة!|! .هآ 0110 ,891171 ,7 - 1 


17-9 ,8 .2 .أمت ,4 .(1927) . ومن الواضح أن هذه الأسماء هي غير سامية » وإن اللاحقة - 
سي 8- في إسم أداسي تنتشر غالبا في أسماء الأماكن اللوللوبية بينما نراها منتشرة في أسماء الأعلام 
الكوتية والكاشية » للتفاصيل راحع دراسات ألبرايت /#إبعف4/5/ :5 17 في المحلة العلمية التالية : 

. 55 - 34 ,2 (924[ م1ترم10) ,آآلآلا 5010ل " بإعروعوء | أمادء2(1) [0 بزاء 5001 
وقد سمى سبايزر الإسم الذي تلحقه هذه اللاحقة ب 1677711114101 /6#11/1ع © حيث أن لوللايي 
414 تعيئن «رحل من اللوللو» وبازاي تع «رحل من بازو» » ولا تزال. هذه اللاحقة مستعملة 
في الكوردية بنفس المعنى مثل بارزاني وزيباري وبوتاني وموكرياني ...إل . وفي نفس الوقت نرى 
أن بازاي هو إسم علم وكان إبن لوللاي [راحع : 21 ,2 .3 117 ,4/0 ] وقد إنتشرت هذه 
اللاحقة في آشور عندما كان يحكمها ملوك اللوللو قبل إنتشار الثقافة السامية فيها على حد قول 
ألبرايت . 
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تحوتموس الثالث ١4158 - ١1595٠0(‏ ق. م.) بحملته العسكرية على سوريا وجابه فيها ‏ 
مققاطعات الإمبراطورية الميتاننية بشمال وادي الرافدين(027).. 

ومن الإشارات الي أكدت على أن اللوللوبيين قد إنقسموا إلى مجموعات عديدة بعد 
زوال الحكم الكوتي تلك المذكورة في إحدى الرسائل الموجهة إلى كواري ملك 
شوششاره(027) يذكر فيها مرسلها شيبراتو :1/2©/م©57 بأن ملوك اللوللوبيين (وليس ملك 
واحد) يعانون نقصا في الحبوب . لذلسك هم يتقدمون بطلب السلام مع ملك 
شوششاره(08) . والإشارة الأحرى الى تؤيد إنقسامهم إلى وحدات متفرقة وردت على 
على لسان الملك الآشوري تيغلات بلاصر الأول (15 ٠١75-21١١‏ ق. م.) حيث جاء 
فيها بأنه قد أذ 6 صغم الضودات اللو للويية وورعيي على المعايك الأشورية ,وشت 


(55) راحع كتاب المرشد إلى قوائم الدراسات الطوبوغرافية المصرية لسيمون : 
8 كاكترا [مء أأجرهبعوممه 1 متاصرعخا زه بفنناكى :11 [١0‏ عأموطمده1] ,كدمنجةى ,ل 
9 .8/7 (937[ ««رعواعا) ,وثآدم ت«رعادء 17 10 


(017) نرى الصيغة القديمة لإسم شمشاره في رسالة تلبو شارري المرسلة إلى كواري المتعلقة.بموضوع 
بناء المساكن في هذه المدينة ويقترح له بعض المقترحات . وإن هذا الاسم مرتبط بسلسلة من وثائق 
مدينة ماري الى يوضح فيها ياسماه عدد لأخيه إشمي داغان عن التقرب من شوششاره لمهاجمة 
الترروكيين . فشمشاره هي شوششاره القديمة ال أطلقت على المدينة والمنطقة معا . للمزيد من 
المعلومات راجع  :‏ .146/7 ,4551710 2471016711 [0 ©[جر60] ,205506[ .ل 

((ه) راجع : :77/7 ,2 ,كاء[10 ©#هناكه 576 116 ,1065506 .1 يحانب الرسائل 
الشخصية الى وصل عددها إلى 5٠‏ رسالة في أرشيف ششاره » فإن أهم التقارير التأريخية (وصل 
عددها إلى 4٠‏ تقريرا على حد قول العال الأثري الدانماركي ليسو) الي تتحدث عن الوضع السياسي 
بكوردستان الجنوبية خلال العهد الآشوري المبكر هي تلك المرسلة من قبل همي داغان خليف مشي 
عدد الأول وقائد الحملات العسكرية على الممالك المحلية إلى شقيقه ياسماه عدد . فقد قام إشمي 
داغان بالإغارة على مملكة توكريش ال دافع عنها الكوتيون واللوللوبيون معا » كما توحه إلى كل 
من قبرا وتوروكوم اللتان كانتا في علاقة جيدة مع تملكة شمشاره في سهل رانيه . 


5717 


جهة أخرى ل ات الوائقف الاشورية حن السكان اغلين: على نهر 
الزاب الصغير عند الصراع مع التروو كيه الكوتيين والتحالف الذي قَاء بين هؤلاء 
واللوللوبيين وملكة كواري في شوششاره حيث ييبلغنا جاسم إيل في رسالة من رسائله 
المدونة بعد عام 5١لا١‏ ق. م. بأن العداوات إنتهت أخيرا وأن معاهدة عقدت د 
الأطراف المتصارعة بعد أن أحريت عقد زواج بين الأسر الحاكمة في المنطقة حيث 
تزوحت بنت زازيا ملك التررو كيين كوت عسكور إبن إثمي داغان الآشوري قائد شمشي 
عدد الأول(05) . وهناك رسالة أخرى من رسائل أرشيف شوششاره يرحع زمنها إلى فترة 
الصراع الدائمي للتررو كيين مع الآشوريين وهي مرسلة من شمشي عدد الأول إلى كواري 
يعرض له عن إرسال القائد حاشوب عدد الأهَرمي إلى منطقته في. فترة أقام التوزوكيون 
إتفاقاً مع إشمي داغان . لذلك . فإن الأخبار تشير إلى أن ليدايا زعيم الترروكيين وأحد 
أعداء إشمي داغان في معركة مدينة أوتا وقائد الحملة على شوششاره قد أقام حلفا مع 
الاشوريين . وعندما درس العال الأثر ي الداغمار كي 165506 207267 رسائل #مشاره . 
رأى فيها إتفاقا رسميا بين شمشي عدد وكواري حول إيواء الجنود لمقاومة الترروكيين » 
ويقول شمشي عدّد «أن الأعداء يحب أن يلحقوا إلى عشائرهم» وهم بلا شك العشائر 
الكوتية واللوللوبية الي تأتينا أخبارهم في رسائل مدينة ماري كأعداء الآشوريين الذين 
وضعوا نهاية للنفوذ الآشوري في كواري والمناطق امحيطة بها بعد موت شمشي عدد . 
ظلت العلاقات تأريخيا بين اللوللوبيين وسكان وادي الرافدين عرضية . فبعد عصر 
نارام سن وما عدا عمليات حمورابي نسمع قليلاً عن الحالة السياسية في بلاد اللوللوبيين 


(559) راحع : 
ب15101ل] 11زو 711ل ععوكل 0771871 . "7ق نز 0710 270107711 0 دعل[ «درء 1/0711" ,موصلا .1 .ل 
17 .2 ,1973 ,الق4مع) 
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حتى جاء آشورناصربال الثاني (887 - 809 ق. م.) بعد ثلالة عشر قرنا لكي يخمد 
الإتتفاضة في زاموا بأربعة حملات عسكرية فيما بين أعوام 8854 - 88٠‏ ق. م. ففي 
الحملة الأولى كان نور - عدد هو ملك اللوللوبيين في بابيت (بازيان) » وبعد معر كة 
دموية إحتل الآشوريين المدن اللوللوبية مثل بابيت ودكارا وكاكري » بينما تقهقر آميخا 
ملك المقاطعة المركزية اللوللوبية زمري وإنسحب إلى جبل كينيبا (جبل نيسير) حييسث 
عاود القتال مع الآشوريين » وقد أقام آشورناصربال هنا نصباً بقرب التصبين الذين 
أقامهما كل من تيغلات بلاصر ٠١40 - 1١١١5(‏ ق. م.) وتوكولي نينورتا ١74“(‏ - 
77١‏ ق.م.) . وفي عام 864 ق. م. دحل شال مانصار زاموا وإحتلّ حجبال نيكديم 
ونيكديارا » وفي عام 4 84 ق. م. هاجم نامري من خلال زاموا » لذلك إنضم مردوك 
مودّيق ملك نامري إل المنتفضين وإلتجا إلى الجبال ثم هاحم كرحي عام 878 ق. م. » 
وعندما حاول شالمانصار إحتلال جبل كينيبا المقدس (بيره مهكرون) » سر الآشوريون كل 
تهم في الحرب ضد اللوللو(١6)‏ . 

ل .م. 500 
الإقتصادية الي جاءتنا من مدينة كاسور (نوزي في وقت لاحق) قد أظهرت لنا على أنهم 
كانوا يعيشون على تربية الحيوانات والمتاجرة بها » أي أنهم كانوا مهتمين بالحياة الرعوية 
أكثر من إهتمامهم بال حياة الزراعية » لأن التجار آنذاك كانو يعتبرون منطقة'اللوللوبيسين 
خو سرف ليع اللبوبار اك رضيها توت زه ميادة الكرن علنى عون كدي 
هؤلاء يعيشون على شكل جماعات متفرقة تحولت ,كرور الزمن إلى عدة عشائر بحيث كان 
لكل عشيرة ها وحاكمها الخاص بها .» وأن تأثير الجانب الديئن الآكدي ظل سائدا 


(60) ي . م . دياكونوف » تأريخ الميديين » ص ١55‏ (موسكو 905١م‏ » الطبعة الروسية) 
5١١‏ /6 .2 ,42 ,لطر ,كك على 51 7ه 11 


5219 


عندهم كما توضحه صورة عيشتار أمام آننوبانيئي في زهاو(5) . ومن الحدير بالإاشارة هنا 
إل أننين اللزللونين عمو لتقن مناشووة الكيين افنافو | معي بات وريد ركان 
ودربندي كاور وزهاو وهورين وشيخان » لذلك إستغلهم ملوك أشور لإقامة منحوتاتهم 
في مدنهم حيث جلب آشورناصربال عدداً كبيرا من البنائين اللوللو إلى عاصمته(؟© . 
قدمت كتابات شوسين في التأريخ معلومات هامة عن علاقة اللغة ال تكلم بها 
السوئيون (السوبارتيون) واللوللوييون حيث ذكر لنا أحد نصوص هذا الملك أن لغة 
السوئيين واللوللوبيين كانت متشابهة وعلى النحو التالي : ظ 


صيو 
اللاسلت كا وم 17 كمه »> [ كرة . 
77 24 كير ارك كر م . / 
حمازي ان ض : شوبر بلاد أنذاك 


خحب 121 تعنمو 
1لا14 خآ .طلا 
مشابهة لغة 
أي « في ذلك الوقت تكلم سكان بلاد 0 ومنطقة حمازي لغة متشابهة »(54) . وقد 
حاول هوزينك أن يبين علاقة اللغة اللوللوبية مع العيلامية » إلا أننا لافلك لحد الآن غير 


1] 150/176« .د بإعاعغ! ترءلء د[ أهادرء 41101 ,2 8714 عاق أجل ء دع وله[‎ 125  )"1١ 
» د. جمال رشيد أحمد . د. فوزي رشيد ء تأريخ الكورد القديم » ص ١ه »ء دياكونوف‎ )59( 
. نفس المصدر السابق‎ 
: حول تقارب لغة اللوللوبيين مع السوباريين راحع‎ )5 5 
1(, 0. 10420704, [6 20 «عموطدء !177 .كندءثةثرمأنرطه 8 اأءعارعدل ك5ذها2 عاذ‎ 1957, 57 
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شذرات من اللاحقات في الأسماء اللوللوبية الى لا تساعدنا في التعرف على بناء الجممل ف 
اللغة اللوللوبية 5 بقَاء بعض المسميات الحغرافية اللوللوبية في اللغة الكوردية . فهذه 
اللاحقات والأصوات القليلة النادرة لدراسة اللغة اللوللوبية » سسمة كافية وواضحة لدراسة 
اللغة اللوللوبية على حد إعتقاد سبايزر(60) . فيرى هذا العالى الأمريكي ء أن اللاحقات 
در قلط وك لتويك رو سب دنم كانت ممصمل كلاف ن الع الدلسيه 
حروف العلة والمعلقة أو بدونها ومع الحروف الصامتة الصحيحة مثل 7 الى تشير إلى 
. الجمع ) مثال ذلك ( سلسلة حبال سيم - اكي «وفي الكوردية المعاصرة سماقه») في زاموا 
و(سلسة آز - يرو) قرب السليمانية الي تسمى الآن أزمر عند الكورد . ومن جهة أخرى 
» يسود الحرف (ر) ف نهاية بعض الأسماء الطوبوغرافية مثل جبل كولل حار (كوللار) 
وجبل باتير الذي نقش عليه أننوبانيي منحوتته وكذلك نهر (إيد -ير) ومدن (زام -ري) 
و(با -ري) ومناطق (لا -ره) وجبل (لا -لار) ومضيق (هاشه -ار) وغيرها(5؟) . وكان 
هناك مدنا تنتهي أسماؤها أما ب ( تو) مشل ميسو (وفي الكوردية مه صف) أو أرزيزو أو 
بل سي) مثل بونا - سي أو ب( ان) مثل أرمان أو هدون772) . وعلى هذا الأساس 
فإن هذه الأسماء في كوردستان كنهري الزاب (زا - با أو زا - بان) وأزمر وكلار 
مدلولات لغوية لوللوبية . ا 


(55) سبايزر » نفس المصدر . ظ | 0 


(57) راجع دراسات سبايزر في : ر 
(1000 071 أمم« اكد ىام 0 111100 7 7خ 11071 |5201 ووم .4 .18 


رع نج[ ,[آآلاآ 5001م ) تأ تمعدء !1 أوادرء 071 [0 كأ0م0ء5 1(مء 711 ار :1 /[0 ه11 لم 
8 .2 ,1928 


(/1) راحع ٠:‏ ,لشمكل1) ه41 071 717لا 3 زه 115م1اورتتء 5د[ أهنزم؟! 116 ,8071071 .4 .0 
0 .2 , 929[ وروندو ]2 م/م 
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*) الكاشيون 1:54 77:6 : 

كان الكاشيون ( 1055,162550 ,5ق5نا؟1 ) عران جنوبيين للوللوبيين وثمر كزواقي 
المقاظعات الي كانت تقع شمال عيلام وحنوب شرق سوبارتو (المناطق الوسطى من جبال 
زاكروس) وإشتهروا في التأريخ بإسم معبودهم (كاش 5ولاظ / ووه) الذي سجله 
اليونانيون فيما بعد بصيغة كيسسابي /اع7000/م )١١(‏ . 

ورد هذا الاسم بصيغة كاسسو لأول مرة في النصوص العيلامية في نهاية الألف 
الفالث ق. م. منتهية بالنهاية الأكدية (- و) » وظهر هذا الإسم في سجلات أرَابخا 
(كركوك) بصيغة (كوشّو ‏ حاي)() » وكلمة (كوش) الواردة في التوراة كان يقصد بها 
الكاشيين وهي مقتبسة من الكتابات البابلية ابن سحلت كركاشّو) يي ظللت مسعسيلة 
حتى العصر اللي عندما أطلق عليهم المقدونيون إسم' كؤسساييؤي 2010000:101) . 

إنتشر مصطلح "كاششو أو كن ششئ 5 يإسم معبود سكان البلاد الكاسية الذي 
إشتهر في كتابات نوزي بكوششي خربي (كوششي السيد أو البعل)(؛) وبدأ هولاء 


3 حرق هله التقيقة راحم القنادر التاليهاي” 

”02157 4 ك1 :]رآ (884| عأدماء.ط) 7ع83ددم كل عل ©:[عهم5 121 ,للع 5جاذاء10 .11 
ظ اذ .م0 7101/7معله21 ابا : 121 م يونم0 .وولق : 

فيما لو لم تكن هناك علاقة بين هذه الكنية مع مقطع إسم المعبود كوش المهندي - الآري في تسمية 

حبل الغند (هيندو كوش «وق الإيرانية هيندو كوه») » فإنها في الحالة هذه تع تعيوة أو إله الأرض 

( 45 45 ) عند الكاشيين مضافة بلاحقة زاكروسية ( 6 -) . 

(؟1) سبايزر » نفس المصدر . 

(5) راحع بالروسية كتاب ! . م . دياكونوف » تأريخ الميديين » موسكو - لينينغراد 955١م»‏ 

ص ٠١١‏ ء وأنظر إلى طه باقر » مقدمة في تأريخ الحضارات القديعة » ص "14 » 44 . 

(5) إن كنية ©:-51-ئئ1- كم المدونة في سلسلة الدراسات السامية بجامعة هارفارد في الولايات 

المتحدة الأمريكية [ 73 "1 (2/55) 0076719456 ]هي صيغة أحرى ل(كوشي خربي) . حول 

تفاصيل هذا ا موضو ع راحع سبايزر ‏ .124 1 ع(07) .كءل1[ 576567 .4 .1 
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السكان العيش ضمن إتحادات قبلية ثم إستقر قسم مفهم في المناطق الى جرت فيها. 
تحولات إقتصادية » وتذكر الوثائق ال تعود إلى النصف الأول من الألف الثاني ق. م. 
كثيرا من أسماء الكاشيين عملوا كطبقة مسودة بين مجتمعاتها في مواسم الحصاد أو كانوا 
مستخخدمين على الحقول في مدن وادي الرافدين الوسطى والجنوبية(©) » إلا أنهم تحخرزوا 
من هذه الحالة بوصول العناصر الهندية - الآرية إلى بلادهم حيث حعلوهم يهيمنون على ٠‏ 
النلطات السياسية في هذه المدن(7) . لكن خلفاء حمورابي » وخاصة سمسو إيلونا وأبي - 
إيشوخ إستطاعوا أن يصدّوهم لبعض الوقت » فإتحهوا عبر نهري ديالى ودجلة إلى الجهات 
الشمالية الغربية وتمركزوا في منطقة الفرات الأوسط ولبثوا فيها ردحاً من الزمن إلى أن 
دخل الملك الحثي مورسلي الأول إلى بابل وقضى على الأسرة الأولى الي تولت مقاليد 
الحكم فيها خلال القرن السادس عشر ق. م. . ولم يشكل هذا الغزو وبالتاللي موت سمسو 
- ديتانا » آخر ملوك البابليين » سوى نقطة إنطلاق لتغيير.شامل في هذه البلاد » وكان قد 
موتك هذا اللقيور رون الناسية لقره اك ملل قزع رمج لقال تايديع النفوذ لفترة 5/اه 
عاما (فيما بين ١7/4‏ - 1111 ق. م.) »ع سواء كان هذا عن سبيل مسلح أو سلمي . 
ولقد أكد أونكناد على أن السنين التسعة الى حكم خلاها مسو - إيلونا في بابل كانت 
بداية حكم السلالة الكاشية(7) . وجدير بالإشارة إلى أن تيليبينوس إبن مورسلي الأول 


(5) سبايزر » نفس المصدر » ص ١١١‏ وما بعدها . 

(5) راحع : يله 11م )) بورماكةل] اترءةع ندا عع24771871) ,7117071250171 .)1 
يعترف أونغناد بحكم سمسو - إيلونا في بابل لمدة 8 سنوات ١74٠.(‏ ق. م.) أي في بداية الحكم 

الكاشي . حول هذا الموضوع راجع : 


3 ,111 ,940|! عنممع.! (7)() ءلم أإوطء دأاءدء7) «رعدأء دو أمواتء ةمال “ع2 تزعع ةده أق اطاط 
45# 1 ,1940 «نلارع 8 ,[[1/ا ([2) م) عددناناء كنم /ادرء 77() “ذا "م 6/10 


(0) راحع كل من اتحلتين ‏ :[[ 145 ,1940 ,111 (40[7) همه 3 ,(اللا ,1940 ,((0:1400 
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الحني دوّن أخبار غزو والده لبايل عام ١59464‏ ق. م. » ذلك الغزو الذي توسعت بعده 
النفوذ الكاشي في الجهات الغربية من نهر دجلة حيث إستطاع آكوم كاكريمي لأول مرة 
أن يحكم في بابل(8) . ومن سوء الحظ فإن سجلات ملوك وادي الرافدين غير دقيقة 
بالإجمال خول هذا الموضوع » وبالرغم من أن الكاشيين حكموا بلاد بابل لفترة تقرب من 
ستة قرون ء إلا أن الملك الكاشي الأول كانداش(53) أدارها من حارج المدينة في 


(8) راجع مدونات بابل لكيندك وكذلك فرتسفيلد : 
[4 .8 14ة! بهأء/72آ .أ :.22 ,1118 7آ .1 6 .أن ه27 


: تضق أرنساك ه رتسفيلد موضو ع هذه الفيزة من . تأريخ بابل على النحو التالي‎ 53١ 
717 7772051011 0/ اك أ ه022 77147110 1111 ه181 ©1176" ,111ه8 11 نزط :(مإنزطه8‎ 
50771514. 0110110, 147110 111 © ه كا "117 سآ ,كعأء1دم87) .ابراه 8 | "معطا [0 ن014711‎ 22.[ 
م171" ع/ء‎ 10 1116 7210  0[ الاء1 © :17 1116711101160 11050 هل[ [0 ] 15]أىنتأبال‎ 0/ 011 0[/ [15 
51 ©5505 1 ]117115 ما ع :1ك 7م02 .).8 594[ انتمطة ععشلاع نرعع[ها عمهذ[ ك])01؟1‎ 5 
07071010 ««فء1[1 9511100 15 1كوكه؟آ 1/116 70104 1121 7ع[ نزأ011 11101 567715 11 07310 ,لزع‎ 
111 01١" 111 مدره]‎ 1١51 0/1176 132715, 0110 11141 111:6 [هلتاعت2 11ككه ءا 1751ل‎ || 2 
كة 7701001 كذلط .17716 له[ اننع ار تزعء8 عنهر[ ألألامط تر م]نزطه8‎ : 
.أ5.ع5.نام 3.35.117ه.3 نأ.8 أغقم :53 ١0.قةاكاة لب أأة.قتق)ا ,جة"‎ 1 
,أ.نا.نا© )503 530 3.30/لاءام ن 23.03.36 )003 530 10أ.53م2 56م 03.31 اناد.كم‎ 172 
ولع ألاعد مطأسد 1[ ,1زم أنزطه 2 زه بماتريانه اعوط 111 [0 1718 ,لأكهم]/4 1ه تادكعه ع1[ إه0‎ © 
,1نل] ثر أوترت «رعمت2 ناتيت ع7[] زه ع71! ,ءأم0عجم[/0 كاكه10آ [ااطا ع1/ه1712«ناةك ل بوراتريامه‎ 
1718 0[/ 1876 أومنتنهط ناكدلا 117 0 برممك :33 .آم .اما .د ,4348 ع[ نو] "ينان 1) نو7اتديامه‎ 
]16 «ععوددم كا عل عتزعه مك ,تأءكعاناء2! :نه‎ 3677[ 


وإعتمادا على أقوال بنجيس ومداءم:2 .7) .بط الذي طبع في مايس من عام 1884م نصا ضمن 


أعمال مكتبة جمعية الآثار وبين فيه أسماء الملوك الكاشيين وين كيه يقول هرتسفيلد ما يلي : 
0 نزاءن500 عا زه عع 1نزلءعععنم] عرزا دز لعتاكتاطلام دعطعمة8 .2 و[ وأء زه ابوء) 1116 
عوترؤسلنان/ ء[ا بعلن أمعتعمأاوتدم نل جز ,كمط ,5884| ,نولل 0[ بروماوءء« ل أو ذا 81[ 


٠ -‏ 1047713( /201110114 
075عنر 16 ,(5ه7200) «07) ك5هك2921) ١‏ 
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فيزة حكم آخر ملك عموري من السلالة البابلية امحلية على أغلب الإحتمال . لذلك فهو 
بدأ حكمه خلال القرن الثامن عشر ق. م. ففي هذه الفتزة بالذات إستطاع الكاشيون 
قطف ثمار هذا الغزو بعد أن كانوا منتشرين في المقاطعات الواقعة فيما بين مرتفعات 
زاكروس الجنوبية شرقا إلى نهر الفرات غرباً متامين العيلاميين من المنوب ثقافة ولغة(١٠)‏ 


والسوباريين من الشمال(١١)‏ حاصلين على المكاسب السياسية جراء الصراع بين القوى 


1:5 22 50171 :1815 ,210711-51 أ 

.75 22 أكالز] 511 ]1 

.015عز 8 5011 15[/ ,لأكنا([ 07) 1كىو[] 

45!-(716)7-/101م 

)/7-21-1--105 

)2٠١(‏ يرى بعض المستشرقين أن اللغة الكاشية كانت في علاقة مع الأسرة العيلامية . فالكلمات 

المشتركة في هذه اللغات هي من غغط ميرياش (الأرض - وهي هندية - آرية ولا تزال مستعمل عند 

الشعوب السلافية بصيغة مير ) وكذلك كيددار (.كعنى الجحاكم) وكيكي (السماء) : للاستزادة من 
هنا ال ملوضوع راحع سبايزر » نفس المصدر . 

)١١(‏ إشتهرت هذه المقاطعة في العصر اللي ب(سيتاكي 5186808 ) » ويُسَحّل سرريك هذه 

الكنية يق أ 521.1- -- ,كأ أ).53- [راحع : 2.10 عامط «وتكءط 1776 ,لأء/862 .1 ] 

حيث أصبحت فيما بعد تعرف بالفارسية الوسطى *لالث/ط|1م2* (أبولونيا ( وبالآرامية 286/1 

من قبل يودور بار كونائي » وسجل ياقوت الحموي هذا الإسم بصيغة (العفرونية) وقصد بها 

مقاطعة واسط في مكان موبذ ميشان الواقعة بين نهر دحلة ومرتفعات لورستان ومن سوسيانا في 

الجنوب لحد نهر ديالى في الشمال . وعندما يتطرق هيكاتايوس إلى 11600060 0(5م (صمجة5 لا 

يحسبها ضمن بابل ولا ضمن ميديا » وكما يقول هرتسفيلد » فإن المدينة كانت النقطة الأخيرة في 

الجنوب وصلها كسينوفون عندما عير نهر دحلة متوجها نحو أوبيس 15م0 في الضفة الشرقية » ولكنه 

أهمل التحدث عن القنوات في غربي_دحلة مقابل_سيتكي الي أشار إليها بعده أريانوس » ولم يستطع 
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المتخاصمة في بابل » وأصبح القرن السادس عشر ق. م. عصر التركز وتثبيت دعائم 
السلطة السياسية الكاشية في بلاد ما بين النهرين . وفي الواقع , لم يترام إلينا أي خبر 
مكتوب عن إحتلال كاشي عسكري لبلاد بابل » ومما أنه لم تصلنا أخبار مدونة من 
الا دروا و ارس ريدو وا بويعو راتت 
قبل القرن الخامس عشر ق. م. فعلى ما يظهر أن الملوك السبعة الأوائل من السلالة 
الكاشية إبتداءء من 0 المعاصر لسمسو - إيلونا قد حكموا في منطقة الفرات الأوسط 

حارج بابل . وأن السلالة الكاشية بدأ حكمهافي بابل إبتداءٌ من الملك 


في الوقت نفسه من وصف خط سيره بدقة عندما عبر فيسكوس (ديالى) قرب أوبيس (ف نقطة 
العزيزية الحالية الى ميت قديما دار العاقة ل عير تسر وبجلنة اندو الغربية لكل مس سيتكيئي 
ميديا يفصلهما نهر ديالى . وبعد الحديث عن أبولودورس أرقيتا ( هانسرعام 4 زه كن«رمكه/اممض 
يشير سترابو [ 17 ,1 ,1/آ/[ 510860 ] إلى : «مدينة سيتكييٍ تقع بين السلوقية وأرض بابل وسوسه 
وعلى الطريق المؤدي هذه المدن ... ونقطة العبور من دجلة للآتين من بابل والمتوجهون إلى سوسه 
كانت مدينة سيتكين في الضفة الشرقية من النهر » أما أوبيس فكانت تقع على طريق أكبتانا بعد 
هذه النقطة ... إلخ» . وبعد بدراي (بدره) وعلى بعد ٠٠١‏ ميلا ثمال بكساي كان المارون يلتقون 
بالطريق الملكي (الآتي من سارديس والمتوحه نحو سوسه المار بكبدوكيا والعابر لنهر الفرات في 
توميسا «إيزأوغلو» قرب ملاطيه و اصلا لحد 6م58 «سوفان دره» مقابل 2858601 فيشخابور 
«نقطة عبور دجلة» ومستمر! خلال بلاد ماتييئ « ميديا» على حد قول هيرودوت ار 


٠. 
م‎ 


نحو حلولاء ومنها إلى بدراي وبكساي مارا من مندلي) بعد قطع ١١‏ ممطة واه 43 فرسخا (حوالي 


كان ن الطريق بعد ا مرؤر بن :5060ع/ (نيث كُوسَاي بلاق الكاسيون») يسما لق سمو سمة 3 


فكانت بكساي تعتبر نقطة الحدود فيما بين سيتكيئ وكيسي . وبعد مسافة كان المارون يعبرون من 
خلال وادي موسيان سلسلتين جبليتين في قلب البلاد الكاسية . يورد إسم كل من بدراي وبكساي 
في السجلات الآر امية بصيغة (بي درايه #بزق1(27 886/ وبي كوسايه 11556 88 ) وإستنسخها 
الكتاب المسلمون الأوائل بصيغة بادّراياوباكوسايا المشتقان في الأصل من (دَبْ و كاسي) القديان . 


7 ميلا) و 
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كوم الثاني (آكوم كاكريمي 58/1716 1077© لم) وهو الذي إنتهز فرصة الغزو الحثي فأثبت ٠‏ 
حكمه هناك في حدود عام ١١94٠‏ ق. م.١١)‏ وبالرغم من ذلك » فإن هناك 
غرات في تسلسل أنماء ملوك السلالة الكاشية الذين حكموا في بابل خحيث دُونت على 
مائى نص قرا . كنا آن هتاه عنندا من الرسائل: والوفائق الاقصاذية والعجازية 
والقانونية تعود إلى العصر الكاشي في بابل » ولعل أهم مصدر من هذا العصر هو بحموعة 
من الرسائل أكتشفت في أرشيف موقع تل العمارنة بمصر تعود إلى الملوك الكاشيين 
أرسلوها إلى فراعنة الأسرة الثامنة عشرة من المملكة الحديثئة(؟١)‏ . 

لقد أضفى أحياناً ملوك الكاشيين الأوائل مثل كانداش وآكوم وكاشتلياش على 
أنفسهم اللقب الملكي القديم (ملك جهات العالم الأربع » ملك سومر وأكد وملك بابل) 
» وإن كان حكمهم م يستقر بعد . ذلك الحكم الذي وطد أركانه الملك الكاشي الثاني 


(؟١)‏ حول هذه الفترة يقول النص البابلي ما يلي : « في زمن مشي - ديتانا أغار حاتو على 
أكد» رراجع ‏ ,كهارآ «ملومابرطه8 براممططا وا«ترعء م00 وعاءنده0/7) ,و1 17[ ../ 
35 .2 ,1907 ,1,01 ,11 .آلآ | وهناك نصوص أخرى تبيين وصول الكاشيين إلى بابل من 
موطنهم الأصلي ف وادي نهر ديالى كالخالص والنهروان وديلتاوه وخاصة تلك المدونة من قبل 
ادئا.18أ. م 1101 507 ,50771 ,5 071«نتط ه81 17167 7105 0«لطه//] « أولابورارياس إين 
بومابورارياس ملك البحر » إراجم ب«رء|أعععنارا .««مابرطه 8‏ ,اعونعونهء* 11‏ لم بر 
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المرءدااءدء )2‏ أدرء )1‏ «عرإععايلء(! ‏ «عك ازع ع بنج ةامر [قمء ل" مداع ة]ال ل ءكردء دوز 
3 «7/1ء8 ,/ا1 (171/1(002) ] وهناك زعم على كون بومابورارياس هو إبن آكوم كاركي 
الذي إحتل سو كل 

: حول هذه الرسائل راجع كل من‎ )١( 


© ,طأعاماممن) ١٠ل‏ .ا ١‏ 907[ واعجاعءا ,اتأء/ه 1 171-11 16 10412011[ .4 ل 
. 964[ عنونضناله8 ,كدعلاء.] متجره درام ع7 /2) برو ن[وار0 مر[ ) 
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عشر المدعو أولام بورياش في مملكة واحدة من أقصى الجنوب لحد حدود بلاد آشور في 
الشمال إشتهرت في التأريخ .مملكة كاردونياش (مملكة تسليم النفس إلى إله الأرض) في 
التأريخ(4١)‏ . فالعهد الكاشي الحقيقي في بابل بدأ منذ حكم أكوم الثاني (آكوم كاكريمي) 
ل 8.0 585[ - 602ل 171لمغا ماوق - ءماساصا-يبو م «ه ا"بوم) 11 تمرقع4 الذي 
إشتهر عند الكاشيين ب كه جنميج زاك المنحدر من الإله سوقامونو » كما وصف نفسه 2 
كسليل ل ... - بيع - :458 ملك الكاشيين والأكديين وملك البلاد الواسعة ليابل 
وأشنوناك وملك يادان وألمان وملك كوتيوم ونيشي ساكلاتي (القوم الغببي) » وبرضى 
الآغة إدعى أنه يحكم المقاطعات الأربعة ؛ ويشير العمود الشامن من نصوصه إلى تقدير 
آشور باني أبلي ملك آشور له عندما وصفه بالفاتح العظيم(١1)‏ . 

حكم من بعد آكوم تسعة ملوك لا يُعلم ترتيب عهودهم بوجه التأكيد , ثم يأتي مسن 
بعد ذلك الملك المسمى بورنابورياش الأول وخلفه في الحكم أولام بورياش في حدود 


: تتركب هذه الكنية الطوبوغرافية من المقاطع التالية‎ )١5( 
: كار : مصطلح أكدي يعن السكان أو البلاد‎ 
: دون أو تون : مصطلح عيلامي .معنى تسليم النفس‎ 
. ياش : الأرض (رب الأرض)‎ 
2 : من كتاب تأريخ الميديين لدياكونوف‎ ١١17 للتفاصيل راحع بالروسية الصفحة‎ 
1/1. 1/1. [1 موك ,1956 وتعتءع1/10 .لانا 11110 كل11©110101 ,1120108ئح‎ 127 . 
وبالألمانية وحول الموضوع ذاته يقول لاندسبيرغر في بحلة الدراسات ما يلي : ظ‎ 


و2011 كذ بعتدمامع1 ,نضا 25 :(808[(01011 20712 ,أ 51 2زعاكاء 0 © 50و10 171” 
44 4 
“77171117 10171105 


راجع : .2 ,223 ,1924 عأممعنا ,ل ل !1 ,لامد) ©1ه10/0نزدوى لم «قاز 2115/7711 
)١5(‏ وردت هذه الأخبار في النصوص الى حددت كتابتها في فعبد بيلوس ف بابل بأمر من آكوم ‏ 
راحم ٠:‏ .109 ,1 ,1917 5 4 ؟[ ل .15 أدكهعظ 11 [0 6ع710عانصا 1176 ,21711165 .07 171 
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, ق. م.ء وقد مير هذا الملك حكمه بقضائه على آحر ملوك سلالة القطر البحري:»‎ ٠ 
. المسمى اياكامل أي سلالة بابل الثانية الى نشأت في زمن سمسو - إيلونا حليفة حمورابي‎ 
. وبهذا العمل أعاد أولام بورياش الوحدة السياسية الكاملة في القطر‎ 

. أما علاقات الملوك الكاشيين مع ملوك آشور فقد سارت على مبداً التعايش السلمي 
بسبب تعادل قواهم وأبرمت بين الطرفين معاهدات لإقرار الوضع الراهن وتحديد الحسدود 
وخاصة تلك المعاهدة الي إتفق عليها بورنابورياش مع بوزر - آشور الثالت : ثم تلك الي 
وقعها كل من كراينداش وأشور بيل نشيشو في حدود عام ١57٠‏ ق. م. وهكذا فيبدو 
أن أغم ما ييز العهد الكاشي قلة ما وقع في اثنائه من إصطدامات حربية ‏ 

يشير العأر يخ التعاصري ‏ 1115/07 .017071 تسرك 726 إلى أن كنية كاردو نياش 
أطلقت على جميع الكاشيين كما يذكرها توكولتٍ نينورتا الأول الآشوري في سحلاته , 
بينما ذكرهم عدد نيراري عام ١٠٠‏ ق. م. بالتسمية القومية فقال أنه «أهلك حيوش 
كاسسي» وأن غريمه هو «ملك كاسسي» [راحع 1 ,5111 ] حيث تمد بهم أعدائه 
البابليين . وإذا كانت كنية كاششو في بروتوكول آكوم لم تذكر قبل أكد , فإنها لا تعئي 
. بلاد بابل مطلقاً . ومن جهة أخرى » إستعمل آكوم كنية كاردونياش في ختطابه المرسل إلى 
أمونحوتب الثاني فرعون مصر حيث ذكر فيه أنه «شاررو داننو » شار بابلي » شار 
. سوميري وأكادي » شار كاششي ». شار كاردونياش» ومن بعده يختفي مصطلح شار 
كاششي (ملك الكاشيين) . 

كان العصر الكاشي أطول فترة في تأريخ بلاد لحتنا الإإستقرار النسبي وحكمت 
فيها مملكة القطر وليس دول المدن » لكن الكاشيين كانوا أقلية حاكمة مع سكان البلاده ‏ 
الأصليين » وقد طغت عليهم حضارتها فإندبحوا بها وصهرتهم في بودقتها » فإتخذوا لغة 
البلاد وثقافتها العامة ولم يخلفوا لنا شيا كثيراً مدونة بلغتهم بإستئناء أسماء أعلام ملكية 
وعدد من آلحتهم ومغردات كاشية قليلة منرجمة إلى اللغة البابلية . وأوضح ما يُعبر عن 
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إندماج الكاشيين بحضارة وادي الرافدين أن أول ملوكهم الذي حكم بابل آكوم كاكريعي 
١586-1١09‏ ق. م.) قام بحملة خاصة لإسترحجاع ثمثال الإله مردوخ وتمثال زوجه 
صربنيتم من منطقة عانه » وإحتفل بهذه المناسبة إحتفالاً ضما , ثم قام بإعادة بناء معبد 
هذا الإله في بابل وخلّف لنا نصاً مطولاً مهما عن هذا الحدث . كما أن الملك المدعو 
كراينداش الذي عاش في منتصف القرن الخامس عشر ق. م. ينى معبداً وهبه إلى الربة 
إينانا أبانته لنا التنقيبات الأثرية في أوروك (الوركاء)(7١)‏ . وبالرغم من أن هذا المعيد 
ليس بذلك المبنى الكبير الحبار » إلا أنه يرينا بأسسه وإرتفاع جدرانه صفات خاصة تميزه 
عن فن البناء الأقدم عهداً في بلاد بابل . ظ 

ظ يتألف المخطط العام للبناء من غرفة طولانية الشكل مع صالة أمامية » ويحيط بالأولى 
قاعات جانبية صغيرة . وبالإضافة إلى ذلك يتميز المعبد بإرتفاع واجهته الأمامية المبنية من 
آحر يؤلف صفوفا متناوبة بأشكال بارزة تمثل آة الجبال والمياه . وهذا العمل هو أحد 
البراهين الحية للحضارة الكاشية الخاصة وعلاقنها بحضارة شعوب كوردستإن القدعة . 
وكانت التزيبنات الحدارية فيه شبيه بأسلوب الزحارف الحدارية في باب عشتار مدينة بابل 
من عهد متأخر . وعلى العموم شَعْلَ أغلب الملوك الكاشيين أنفسهم في المشاريع العمرانية 
في مختلف المدن البابلية المهمة وفي مقدمة ذلك تحديد المعابد في نفر وأور ولارسا والوركاء 
بفن معماري متميز ورئه فيما بعد الإخمينيون وإستعملوه في أبنية عاصمتهم برسيبوليس . 

وف منتصف العصر الكاشي أسس الملوك الكاشيين مدينة خلتيدة ضخمة على بعد 
نحو ٠١‏ ميلاً غرب مركز مدينة بغداد وتعرف بقاياها الآن بإسم عقرقوف » أطلقوا عليها 
إسم «دور كوريكالزو» حيث أصبحت إلى جانب بابل العاصمة الثانية للمملكة الكاشية. 


وكان الموسس الأول هذه المدينة هو كوريكالزو الأول في القرن الخامس عشر ق. م. 


. طه باقر » المصدر السابق » ص دهع‎ )1١1( 
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وسلف الملك كراينداش . أما امحدد والمتمم لبناء المدينة فقد كان ملك آخحر يحمل إسم 
الباني الأول وأحد خلفائه وهو كوريكالزو الثالث . وهنا نرى أن الطابع المعماري البابلي 
القديم في فن العمارة يتجلى في الكثير من معالح هذه المدينة » بيد أن هناك بعض الميزات 
الفنية الخاصة بالكاشيين كالرسوم الملونة على الجدران مثلاً تذكرنا بفن شعوب زاكروس 
وكوردستان . ومن المرجح أن كوريكالزو الثاني هو الذي شيّد برج المدينة (الزقورة) 
ووسّع معابدها وقصورها , وكان هذا نشطا في البناء والتعمير في مدن أخرى . ويُعتبر هذا 
البرج حلقة مهمة في تطور الزقورات ما بين بداية ظهورها في عهد سلالة أور الثالئة حيث 
كانت مؤلفة من ثلاث طبقات مثل برج أور وبرج الوركاء وبين المرحلة النهائية الي 
تطورت فيها ف العهود المتأخرة ولاسيما في العصر البابلي الحديث (القرن السادس ق. م.) 
حيث أصبحت فيه على الأغلب ذات سبع طبقات . وإلى ذلك » فإن أجزاء القصور الي 
تم التحري فيها أظهرت نواحي مهمة في الفن المعماري وفي مقدمة ذلك ضخامة الجدران ‏ 
وكانت في عقرقوف ثلاثة أمثار وهي مشيدة باللبن الكبير الحجم . ووجحدت ف بعض 
هذه الأجزاء من القصور تماذج من الزحارف الحدارية المصبوغة » وقد ريسن البعض منها 
بأشكال آدمية ذات أهمية خاصة من ناحية الأزياء والملابس . أما المعابد فكانت تتسم 
كذلك بالسعة وضخامة الجحدران وخحصصت لعبادة الإله إنليل وزوحه ننليل وإبنهما نينورتا 
؛ وكان هناك على حدران الممر الرئيسي هذه المعابد الآجر المختوم بإسم الملك كوريكالزو 
وتو إقائته المعابد إلى أولئك الآغة مع أسمائها وأسماء معابدها . ووجدت في هذه المنطقة 
كسر كثيرة من تمئال ضحم للملك كوريكالزو نفسه » وهي منقوشة بخط مسماري يتسم 
مسحة القدم وباللغة السومرية . 

وف الواقع » فإن الكاشيين » إضافة إلى آلحاتهم المحلية الي عبدوها في بلادهم الأصلية 
؛ فقد آمنوا ببعض آغة الهنود - الآريين الذين شكلوا الطبقة الأرستقراطية في مجتمعاتهم : 
ومن بين هذه الألهة سورياش (إله الشمس) المضاهي للإله الميتاني آسورا والهندي سوريا 
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وآهورا الإيراني » ثم الإله ماروتاش » وهو ماروتاس اليوناني وماروت الهندي الذي ذكره 
القرأآن بنفس الصيغة (١‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ..الخ ) » وكذلك بورياش 
(إله العواصف) الذي سحله اليونان بصيغة بورياس وبّكاش ( بَكا الإيراني و بوك 
السلاقي) الذي أشتق منه تسمية مدينة بغداد(7١)‏ . وبالرغم من إعتقاد الكاشيين .معبودات 
باه مانون التهرون :فاته ظلوا يفون تخاني اقتوى الك رز اقلية قال تان وشبياك 
وخربي » كذلك أطة البلاد المفتوحة . 

ولعل من أبرق:الظواسر المتميزة التجانت اللاطتاري بي العصر الكانى هو العلانات 
المصنوعة من الحجر لتحديد الأراضي الزراعية الي سميت بال(كودورو) » وقد عثر على 
العديد منها في مدينة سوسه عاصمة عيلام » حيث نقلت من بلاد بابل كغنائم لتلك 
الحرب الى شنها أحد ملوك عيلام على بلاد ما بين النهرين فيما بعد . تتميز هذه القطع 
بشكلها الطولاني المخروطي الذي يتسم أغلب الأحيان بعدم الإتقان في نحت جوانبه » 
. ولقد صُنعت هذه الحجارة في الأصل خخصيصا لتكون علامة مقدمة تفصل بين تلك الحقول 
الزراعية الي قام لمللك بإقطاعها لموظفين كبار أو كهنة أو وقفها للمعابد . وكثيرا ما 
إرتبطت ف هذه الحجارة إلى جانب ذلك إمتيازات خاصة كعدم دفع الرسوم والضرائب 


)١0(‏ تذكر قائمة إثبات المعبودات ( 2100 .6 ) إن.الكنية المقابلة لإسم الإله عدد أو حدد وربمون 
عند الكاسيين هي بورياش وكانت تنطق (أوبرياش) » حول هذا الموضوع راجع بنجيس » نفس 
المصدر  :‏ 2.112 4ف6[ ,دعطء 1102.211 

وقد ظلت كنية بوران في الكوردية تعير عن الرعود والأمطار والطوفان وهي نفسها (بوريا) في 
اللغات السلافية » بينما بغداد (وفي الأصل 8208-01 ) هي الكنية المر كبة الهندية - الآر ية الي 
تعن ( معمورة الإله بكا ) . 


52 


مثلاً عن هذه الأراضي الزراعية الي تحددها . تحمل هذه الحجارة بلا إستثناء نص إقطاع - 

الأرض ويحانبه نقشْ يُمثل صفا طويلا من رموز المعبودات أو شعارات لها كشهود على 
وإلى الجانب التأريخي في أهمية هذه الأحجار فهي على قدر كبير من الناحية الفنية 

أيضا » لما فيها من المنحوتات البارزة الي تمثل , موز الآلة كقرص الشمس والهلال رمزي 

مش وسن » وكذلك الفأس أو المحراث الصغير رمز الإله مردوخ والكوكب رمز الإلهة 

عشتار مع صور الحيوانات العائدة إلى مثل هذه الإفة . وينقش في ظهر الجر النص 

المطول بذكر إسم المالك صاحب القطيعة وتحديد الأرض والإمتيازات الأخرى الممنوحة له 

وأسماء الشهود » وتذكر لعنات الآغهة المختلفة في ختام النص على من يكسر الحجر أو 

يبدل نصوصه . وعلى العموم » يمكننا حصر العناصر الحضارية الي أستحدثت بأيدي 

الكاشيين ببلاد ما بين النهرين ف النقاط التالية : 

. تسمية بلاد بابل بكاردونياش (بلاد الإستسلام لرب الأرض)‎ )١ 

1') إدخال الخيل لأول مرة إلى بلاد بابل وإستعمال العربات الي تحرها الخيول أيام 7 

والدريية: 

*) إستبدال تقويم التواريخ وصياغته على أساس فترات حكم الملوك . 

1) إستعمال أحجار كدورو في ترسيم حدود المزارع والمناطق والمقاطعات . 

ه) إنتشار اللغة البابلية بخطها المسماري بشكل أوسع حيث جعلها الكاشيون لغة 

المراسلات الدولية والعلاقات الدبلوماسية وإنتشر من حلال هذه الظاهرة أن إنتشر الخنط 

المسماري في بلاد غربي آسيا وحتى مصر . 

؟) إنبعاث الحركة الأدبية وإستنساخ القطع والنصوص السومرية والأأكدية القديمة 

المشهورة مثل ملحمة كلكاميش ونسخة من قصة الطوفان المعنونة (أترا - حاسيس) 

والقيه ارأديةاالن اسيك قية أبرن البالان التجاعاتيا لتطنة أدوت التوزائيةه نيا 
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وصلت إلينا من العهد الكاشي نصوص طبية مهمة ونصوص فلكية إلى جانب الكتابات 
الخاصة بالتنجيم ولاسيما ختصائص الأيام المختلفة وما يتوقع فيها من سعد ونحس . وظهر 
في العصر الكاشي أيضا إهتمام ملحوظ بأساليب نصوص التعاويذ والرقى » ثم وصلت 
إلينا طائفة من الإثبات أو المعاحم بالعلامات المسمارية 5 السومرية والأكديةء 
وبعضها يتضمن شرح المفردات الكاشية باللغة البابلية . 

أما اللغة الكاشية » فكانت طا صلة باللغة العيلامية على ما يظهر » بل وقد إعتبرها 
هوزينكٌ اللهجة الشمالية لها(18) » أما سبايزر فحاول إيجاد علاقة بينها وبين الحاتية (ماقبل 
الحثية) وذلك بناءٌ على وحود مفردات متشابهة كثيرة فيما بين هذه اللغات القديمة مثل 
وجود الحرف (ب) في الكلمة الكاشية ماشو «الرب» الى أستعملت في الحاتية بصيغة 
(واشا ‏ ب) وميرياش «الأرض» المشتقة من مورو العيلامية و ورو الحاتية(19) . ومن 
خلال دراستنا للقاموس الكاشي - البابلي(١١)‏ إستطعنا التأكد من الخلفية الزاكروسية 
للمفردات الكاشية مثل [ه-هد (وفي البابلية شمش «الشمس») و 71-14-02 أو 
هايم وكذلك و«يزة-ي-ية (وق البابلية أددو «ريح» أو رمانو «الر حمن») 
وكذلك "نهنع (وبالبابلية إنورتا «الحرب») و 4ل-1/:-22/ (وي البابلية إ - يا «منبع 
الماء») و 8ه-مم-يدد (وق البابلية نركال «طاعون») و 0-5-82 (وقي البابلية إيلو 
«الاله») و 5ه-هغ-هك (وق البابلية ككالو «الكو كب») و ؛ع-/(ع-42 (وق البابلية 
سّموء « سمو أو سهماء ») و مانام أو :7-2صبز (وق البابلية شارو «ملك») و 770-11 


(وقٍ البابلية أويلو «رحل») و 76-1 (وقي البابلية أر - دو «خحادم») و /ذ!-/ة/ 02 (وقٍ 


البابلية ##-لةص-بروم «حادم شاب») و 0اص-25-©2 (وق البابلية نيدي سو «روح») و 


)١ 7‏ .24 .2 ,(1910) 17[ «مسصرعاط " تنكم /طعهمد عتأعحتمماء 16 ,111151718 .0 
)1١9(‏ .123 '[ ع0 .طعا( ,رعواءم5 .4 .1 
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7106-47-4 (وفي البابلية قاق-قا-دو «رأس») و يس-ه0-1/ (وف البابلية ورمعو 
«قدم») و لاك-هنز (وق البابلية 710-24-7 «البلاد») و 042707 (وق البابلية 711-10-1 
«عاقل , حكيم») و ”1ك (وقي البابلية /-5ج-90 «قوس») و 2-776 (وق البابلية 6-)اى-0 
«ينمو» و 70-2 (وقي البابلية 7#:!-/زى «سلوم » سلامة») و 2-208-77072 (وفي 
البابلية تو كولتوع 77/]-]يه|-:ة] «مساعدة») و 1]-[ه"-وع-50 (وق البابلية 774-ه5-م70 
«الخلاص من الذنوب» و (ه-م»-نع-17 (وق البابلية #يس-ء)-ء «حماية» و 8(-(2-ي 
(وفي البابلية 7#يد-ء4-© «إفعل») و 7108-:51-17 (وث البابلية ه-1-42/ «ذرية » نسل ») 
و 6اط-”-50 (وق البابلية 4-/]-]ي-ي؛ «التعليق») و [1«1-4ى (وق البابلية 1م-مول-هم 
«إعطاء») و :58/5972 (وق البابلية شيماليا 777©/4 «البلاد العليا أو الشمال»)0١2)‏ . 
ومن ججهة أرى » كانت هناك لاحقّات مشتركة في كل من الكاشية والعيلامية مثل 
مان تك «العون» و اك 4ه- ‏ والنهاية الإاسمية ‏ ياش 088- وعدد من السابقات 
مثل ميري - (وفي العيلامية مورو )كما في إسم ميرياش 88-58 وكيدار ‏ (وفي 
العيلامية كوتور ) وداكيكي ( وفي العيلامية كيكي ) و بورنا ‏ «الوجه الجميل»١21)‏ . 


)2٠١(‏ للمزيد عن هذا الموضوع راحع الصفحة ٠١7‏ من مقال بنحيس »ء لغة الكاشيين » بحلة 
الجمعية الملكية الآسيوية /911١ام‏ [ 101035 ادكه 0/1١1‏ 271211426 116 ,11.0.1215 
1027 ,1917 ] 


: لقد رتب بنجيس مجحموعة من المفردات الكاسية الأصيلة نورد منها الأمثلة التالية‎ )١١( 


, (طناى 16 01 ,©77ل! ,أيهم لإ 1/60ا0110؟) قث ,أعدأواق ,6هطاق ,أ10680ق ,ناوخ ,أععاوم ,طباوع!-أوُمُْ ,أكدأوظ 
لأقهوبا8 ,زنهنو ح] ناطقهط ,أ5ه8 ر(مهم عذؤأم د) )ل8)ؤق ,(0/6هاأ5 ورداولا 2) ناأبااقة ,أمصهئة ,3008م 
>] 85ق8لقل ,[زناع/اه8ع5آ >] [أو!أو03 ,828128 / /28128لاط ,[زع015800ب0 >] 18آئاط / 63آئاط ,[1000 -] اننا 
,ب1185نانات) ,[118نا-202 900 116 3] 310391 ,080 ,[0:1؟ 90 10 ع] مرمرع ,[أهوعل! ح] 1 / ؟بانا ,قاد 
ناماق-؟9! ,138085 , (اتامغ 00و عط1 2) 56قه1ط ,[1001 >] بنمع2820 ,زوأبدات كد5ع0000 156ا] 8أ8 ,ألواآ 


>] 5هلا 01 35! ,ألاط ,581 - ف أطانالانلا :0 عه نط .[10011لماا ,25030 -] هططهقانا ,عصقه0 تقهصمةدط 


,818 ,[هع ل0ن 136 >] باأإنال3؟! ,زأذلما ]| 3035؟١‏ ,أممأ ,15035 ,[لع/اهع! >] باأنااا ,نكلكاتكءاا ,[لأهع 
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ومن أجل المقارنة نشر رَداو(77) عددا من أسماء الملوك الى شوهدت في الرسائل الكاشية. 
وهؤلاء حكموا بابل ف الفترة الواقعة بين ولله١‏ - وهل/ا.اق. م6. » وقد كان بعض 
هذه الأسماء متأثرة بالعالمين الهندي - الآري والسامي ومحافظة لتقاليدها الزاكروسية مثل : 


ب518طنك1 ,طدوع)-1لن1 ,تلسقلن1 ,مقلت1 ,تلسقلتكظ ,نطملسولت؟1 ,تنوركقطا حلوعما 
-51 800 15] 712لاجزناك 01 51-58153 ,[هنا كتإضقط 10 ,1001 -] لامقهقة رلقتقتتطا ,لل ت1تتصديا 
ققااقكة ,[سقدطد -] نلة14 ,[طلقع- 01] مقع7:21تتتسانا 10 -] 512201 ,عتتعأد ,تقععتد ,[128118 
1111 ,[طتقوء عط©ا -] ققتلط ,[أسقتكه5] تأع54 ,[لهعط -] تطقهد: ,[هاسا-صط لمر عطا -] 
ر[8متاءع]20م -] اعقه ,[طنسوعا-صولة هذ] صولظ ,[مقدد -] دااكهقم ,تسعهدلة ,[كتااء58 -] 
,[كطقتا -] 21018 ركتققلط ,[55ع52نا0عأطم 2 -] ...21 ر[اع016عم -] (115830)1م 2112 ,امتقتط بقأطئط 
-هتاك عطا] لهذ ,[أقنطا -] علمتقعة5 ,[عتعتل-580 هذ] 540 ,[طفعدذ-08 مصن] 08 ,ملعلوط 
ر[0 >-] كت ,[طأعهلو2ع54 لمم عطا] لدمنة ,[عموم15ه -] ققتسدنلد ,[علاع ,تلهد ,[00 
ققنالكة ناك ,متعنتتناك ,لتطوعتطدك ,طقعد5 ,[طةك-تمقطس5 صذ] تمقطناد بتأكمزد ,كفكتئزك 
ر1185 ,[ع11815 118)12(108 15] 118)182(538 ,تاذدع1 رطهد5-تلصجدكة 1 ,[إنطكدلظ؟ لسة لهم !] 
,مهتم -] ممطصبط بالتلصط ممع عطا] تععن1 ,(5)تتمقمد1 ,[طفد-دكلة1 هذ] تكتلنا 
1] أطددنا ,[للتطء -] سملن ,[طدة قتوتمعنا صن وكتحهت ,ل[طهد-10001 صذ] تل0ن ,ققمملن 
-20518نآ هذ] 2035518ئ10] ,[اعة702016 -] طقهنا بتكتنا ,[طدوعا-لطونا 12] 51زنا ,[طودع)-إاطونا 
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بينما ربط سبايزر من جهة أخرى اللاحقة الكاشية (ياش) مع اللاحقة الخورية ثم الأورارتية ف1/5ى 
بأصل واحد وحاول أن يجد علاقة بين الكاشية واللحاتية وذلك من خلال الغو الذي قام به مورسلي 
الأول على بلاد بابل فقط . وعلى حد زعمه أن الحاتية كالكاشية كانت تتبادل بعض حروفها مشفل 
مثل الراء مكان اللام وبالعكس كما نسمعها اليوم في الكوردية » لذلك فإن إسم اللوللوبيين دونت 
أحيانا بصيغة (نوللو) وخانيكليات بصيغة خاليكلدات . حول تفاصيل هذا الموضوع راحع : 

ظ 3 بطا ع0 بذعلا بؤحاومد .4 .1 
(؟؟) راحع رسائل من أرشيف معبد نيبور إلى الملوك الكاشيين : 
,10 الماع فهاتاظ ,تنتصمة/! زه كعطتدء7قءا0ة7 1 ©1711 701[ 18785 عاأككهك 10 5ء1اع1 

8 


26 طعت هذه الأسماء في حمسة أحزاء للكتابات المسمارية ف 4 ,61 .ونكة .للا » راحع : 
17 ,2 ,917[ 5 4 غ1 ل .115 دكم عا ع1[ [0 ©718108آ 1116 ,211/105 .7) 17 
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الدألومع 01 ا الااه8 5 12855116 


1م516 لالم 86 أ-لو-أ0-'-] (مقنومرووج) ناج-أ08-؟نا-ناكا 


الع 01 مأناتكت “الانروانة باا-م1-08 ا (280051910) >“ألهم- 5121-185-1‏ - 

16-10 05 1000 عط 017 01710 لاأهتقم-لقط-مهممنا (مقعمةملما +) قققلا نط -حمها-نا 

هاأتتا-م 1 01 مماعمام 128 هأتص-صط 11-111 (2801705[811) 10-185ن103-21-11! 

طأعملوعه14 01 دهاز لسطممة؟ 11 -لتسة («هنومجرة7) - علهم-11-51-ء31 

(01[0بلع) 00وأ 115 0 لها 156 01 ععمهمأنلم 0 لأقأقم-أنهط-منل- يكز (.عف ما +)8ة-8ز-عبط- قم -عناظا 
اذامع ذا أكلما يزالط الأسمعنن(1-تأالمان؟ ‏ (.لمبا5+) .]نامع لسمقمةهم وكا 

األمع 1ه 01110 الادمع باأ-عمق0 ا (:289) ©-10-1811-8 


2 01 118101 18-نات) ئلا طايه ثم (2890) .2 ناعه- اهايا 

1 8 0 1/480 50-08-1710-8 110-أألاةم 2 2 (280) 1101 -نا5-]| واي 

(طابملة) نم5018 أ0 مهلم ١‏ وهاأسنا-وم--!5 باتلاما م (2وهه )2‏ بميه(انج .0-ز_مار 

لاه 6 01 وروالة إكقحصة5 ننلا] -لايها م (+280) . لهك-أ[وانا 
ممم لمنماءع (:2897) 2 1415-8-0 ' 


00 ون5 (0) ,مقامرط [5835 ١أ]‏ لهاع (2891) - لطلهك-أطسه- أوسترألةا 

800 116 01 1050 (0) ,هامرم [61-018181ط-نا]-16- (عقما +) كقوا )نأ-8 - أ لل؟ 

-18! 18205 156 01 100 16 5أ أكناكأ لزإية [ل1ه1ا8-افطذ1-[]أبءانا1 (.عق.ما +) قه-هذ-اناط-1)8-085-180 

ظطعهلرهعاية أنه ممناعماممط 1ن1ك8 14 710-[51] . (289) 81م 251 

5 16 01 104 1516 01 لرمالمواممم اأهافم[انط-11 15 (280) 5ق قلاسصنطاجولة 

وف هذه القائمة تأتي السطور المقسمة ثم يتبعها سطر من كتابة مسمارية ويتوسي كلجة 
قابو بمعنى (هو أو يتكلمود) . وإعتقد بنجيس أن السطر يجب أن يقرأ بالصيغة لصيغة التالية : 

«هؤلاء هم الملو ك الذين يسمون كاششرو» .90# #ددمط هد 77077هد ‏ نامدا 

٠‏ وبالاضافة إلى هذه المعلومات. » فإن الأسماء الكاشية تظهر في القائمة الب رتبها هيلبريخت 

' و1 0/67 1/1 مجر بزآ 011 ين كنك 00010121 2121ظ2 010 «مة الع م111 


| 7 22 ,18493 
ْ ور 20 8 1442-2 20200 560180 8517 0-5ملمم 13 ١‏ 

.(6815لا 15 أط8) 1422-1408 (0ج-07007 1176 كأ أكنانا /101/. 5610 +) 105أ1)2085-330-5 .14 

(6805ل! 15 .80]1) 1408-1393 اانا ! -1لا30ا؟! .15 

. (6815لا 20 .861) 1393-1373 0م 5ط ,085ناط-11 5808 .18 

.(6815لإ(25 .أط8) 1580851180-8661373-1348 01 500 ,1 ناهاقصن- ناكا 17 

(6815لا 5 .1أ8) 1348-1343 1>2:8-10088 .18 


. (6815لآ 25 .851) 13:43-1318 ناه ن- ناكا 01 500 ,125)ناط-810118 .19 

.(815علا 10 .أط8) 1318-1308 218-03 01 5010 ,583183-98088| .20 

.6890ل 1 .أ©8) 1308-1307 (قهون5 كأ م0لل70160م) قوقوناط-14821 .21 

.(685لا 23 .أط) 1307-1284 088اناط-810108 07 500 ,أأ باجا ق0-)لاكا .22 : 

.(6815لا 26) 1284-1258 ممد ذ5أط لأقهة ا انردالة-21ولا 23 

(5هعلا 17) 1258-1241 500 ١15‏ ,(نالانا! 5أ أكنا:) /1921) لالانا 128035-80-77 .24 

555 2 1241-1239 0 115 ,(87505! 156 01 100 1156 15 أكناكا 20001 28 1ناط-1 128085-38 .25 
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. (815علا 6) 1239-1233 (-21800) 1- ... -نالنا»ا 26 


.(815علا 13) 1233-1220 85 أناك-١580811-1‏ .27 
(5اقعلا 9) 1220-1211 0 ذأ ,ناكهلإ|ن)85»! .28 
.(68815لا 11) 1211-1209 (واأأتمع5) ١‏ 0-100158ان5-ا886 .29 
(8)5علا يلا 1) 1209-1208 (اتامع ذأ أكنكا 01/. لاناك+) 3085-0780-3166 .30 
. (805ع/ا 6) 1208-1202 (©11نلم5) 797-00108نا80010-5 .31 
.(8)5عل/ا 30) 1202-1172 (©5©117111) ؟نا5لا-!1انا80010-5 .32 
. (6885/ا 15) 1172-1157 0 5أآ!, (طلع8 لمعإ 01 م8١2‏ ) عاهمأة-أأع88ة .33 
. (8)5غعلا 13) 1157-1144 01 5الا ,(6أ أ أدوع5) 58أل10-هلطقى]ابانلروقة .34 
. 80علا 1) 1144-1143 (©5©691111) 0171-100138ل2830808-5 .35 

. (815علا 3) 1143-1140 (عناأأصمع5) ١١‏ همأنل1-لانك-ا86 .36 


ويمكن إضافة بعص الأسماء الو سجلها 8 كاكريمي ف كتاباته إللى هذه القائمة 


.التي يصفها بالمصطلح الكاشي 72/7105/اع (و”ية» كما أن هناك عددا 0-6 امن الأسماء 


المنتتحلة من السامية والارية نورد منها الأمثلة التالية : 

١‏ كلهم ذ5-ناء1/1 ,(0ة تسمه 111) قائصة أن ]ام 01 1210262 ,1 [ناطنل 1131 ,تقدط-5د1ة1 بقمردة11 
",111 - عقد - تجستل؟ ,".لتلمظ 15 سمتاءعاوءم" ,لتلدع - حلط ,".طعقلمعء84 1ه ممم" 
بنالقا - (ندعة1! عه) 13 صا ,ننلة1 ,كملكضذ5 جه كودتكز5 ,".جلمع 3 01 عسنا كذ تعسدح 
بكلةم51 - 5ذاؤنا ,".كق8كه0ن] 01 505" ,كهكم0] - 3427 ضا ,كقكهلن] ,".سلة1' 01 للتطاء" 
علء ... 3501 - طلاولا - 14067 11ا "بتاع ق 116200 (0) ,(7) أعع1مرم" 
وبالرغم من إهتمام ملوك كاردونياش النود الآريين بثقافة البابليين ولغتهم » فإنهم لم 
. يركوا إستعمال مفرداتهم وأسمائهم الزاكروسية ,في النزاث<الأدبي.لحضارة وادي الرافدين 
عندما بدأوا بإحيائه فحفظوا هذه المفردات في أرشيفهم ا لخاص وذلك بإستعمال الأنماط 
الكتابية القنذيمة الى تشبه في علاماتها المسمارية خط حضارة وادي الرافدين من عصر 
فجر السلاللات.(مطلع الألف الثالث ق. م.) » وعلى هذا الأساس إستطاع البروفيمسور 
كلاي أن يقدم جزءا من نتائج أعمال البعثة البابلية لجامعة بنسلفانيا تحت عنوانة 

«وثائق أرشيف معبل نيبور من عصر الملوك الكاشيين » وشملت الأسماء التالية : 
-5121101 ".5101835 (0) رع الع" ,01-5886 تسد ".طعد116700 (0) ,عاع" علدم1ة-لل زرك 


".13205 عغطا 01 1050 (0) ,علاع” ,قف منا51201-8 :'".2011238ة5170 (0) الع" ,51101011113 
سقس ا ا (0) عجره" ,ةم ]-01هز5 
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0 


)2( 12855/]8 270 6(ل1‎ 0/ ١/6/5 30  )طط(‎ 88 0118الز‎ 1١6011186 0 


21 0/1116 ©855(1آ 900 © © آنا أ لاوأموالزطة28 
".3010018 لاق لز أأأ5-نات 01 (0) ,أمعروناف" ,3010138 0ناة-8طأرعا 6" 1 أأند-نات)-3)نا8 
".لعلمعع) كهط ‏ ".1513 00183 اك" ,39010083 لاة-ناكا2ا ]0 عهم00103" ,513ا-هكرن8 


1 0101083066" اة-010لن>! ع0300أل0 ",ع0دوخ- ة1ة!-03منا8 
(03201013ا-18الا8 2) "8 نااك ناك .(230ككام) "890306 01 ١5132‏ 01 
01 ونا" ,اناق وداة-نل! ععم8 0050" ,لامقترلرقع-ومن8 
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وعلى العموم » فقّد دام الحكم الكاشي في بلاد بابل لحد عام ١١57‏ ق.م. وكان 
زواله بسبب تدخل الآشوريين والعيلاميين بشؤون بابل حيث بدأت الدولة الآشورية 
بالتعاظم منذ القرن الرابع عشر ق. م. وإستطاع الملك آشور أوبالط ١١+. -1١58(‏ 
ق. م.) أن يفرض على الملك الكاشي بورنابورياش الثاني مصاهرة سياسية بزواحه لإبنة 
الملك الآشوري وقد واتته الفرصة حينما قسّتل زوج إبنته في إنقلاب عسكري » فنصب 
على العرش أحد صنائعه من البابليين » ثم إزداد هذا التدحل في شؤون بابل زمن 
شا مانصار الأول (15717/4 - ١١40‏ ق. م.) في الوقت'الذي حل فيها الضعف وساءت 
أحواها الداخلية . ومن جهة أخرى قامت سلالة حاكمة قوية ف بلاد عيلام » فأحذت 
تتجدد أطماعها وتحرشها في عهد ملكها أونتاش - كال على بابل . وهكذا وجد الملك 
الكاشي كاشتلياش الرابع (1547؟١١‏ - ١١550‏ ق. م.) نفسه بين قوتين لا قِبَل له إزاءهما . 
وأخيرا إندحر في معركة مع العيلاميين ولم يخلص بابل من الإحشلال العيلامي إلا هجوء 
الملك الآضوري توكولي نينورتا الأول ١١١8 - ١7414(‏ ق. م.) عليها حيث ظلت 
تابعة له طوال سبع سنوات نصب في أثنائها ثلائة ملوك تابعين له . وبعد موت الملك 
الآشوري إستعاد الكاشيون إستقلالهم السياسي في بابل » لكن جاءت الضربة القاسية من 
العاقيين القن مجحموا على جزل واتضوا عنى التاذلة التاق دوه الا 
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تتاح عق تدك 


صورة ربَة الأسماك في الميثولوجيا العيلامية مرسومة على مسلة 
الطامع في عرش الكاشيين 
الك العيلامبي أونتعاش كال - نابيريشا 956٠١‏ ق. 0 
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5 ق. م. على يد الملك العيلامي شوتروك ناعون الذي دمر بابل ومدنا أخعرى 
ونهبها ونقل إلى بلاد عيلام جملة غنائم منها مسلات مانشتوسو ونارام سن الأكديين 
ومسلات من شريعة حمورابي » ثم نصب شوتروك ناحوني إبنه ملكا على بابل » إلا أن 
أحد الأمراء الكاشيين المدعو إنليل - نادن - آخي إستطاع أن يستعيد الحكم في بابل غير 
أنه م يحكم سوى ثلاث سنوات , إذ إنتهى حكمه بغزوة أخرى قام بها الملك العيلائي 
شيلاك - أنشوشيناك عام ١١57‏ . وهكذا سقطت السلالة الكاشية للمرة الأخيرة ول 
تقم للكاشيين أي قائمة سياسية في التأريخ . 


بمَايا مدينة دور كوريكالزو (قرب عقر قوف) 
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5) الخوريوت » - جه ع1 : 
توكد الدلائل المتوفرة لدينا على أن مهد الخوريين كانت البلاد الكوردية الحالية ال 
تمتد من حبال زاكروس شرقا حتى البحر الأبييض المتوسط غربا » وكان ظهوزهم في 
التأريخ منذ الألف الثالث ق. م. حيث أشارت السحلات المسمارية في الألف الثاني 
ق. م. إلى أن هؤلاء كانوا سكان المناطق المشرفة على نهر الزاب الصغير (شمشاره 
وحواليها) بسهل بيتواته وكركوك وأربيل والموصل(١)‏ ووان والجزيرة ووديان نهر الخابور 
ظ وحتى حلب وحواليها(') . وبعدما وقع هولاء تحت تأثير الحضارة السومرية والأكدية 
أصبحوا الوسيط الذي نقل معالم حضارة وادي الرافدين إلى آسيا الصغرى وبلاد الشام . 


)١(‏ نقصد بالموصل بلاد آشور القديمة الي كانت في الأصل موطن الشعوب غير السامية (وعلى 
الأغلب الزاكروسية) » لذلك نرى أن والد أول حاكم في آشور الدعو إتييَ كان أكلوم (الحاكم) 
الذي عاش في القرن 77 ق. م. وإتخذ لنفسه اللقب الكوتي إناكولابا » كما تمد من بين ألقاب 
الباتيسي أو الإيشاك (الحكام المحليين) الأوائل في آشور كل من أوشبيا وكاكيا كما ذكرناهما. 
للتفاصيل راحجع 109 .2 .ه071) ا 0 5" 

(؟) لقد نقل المورخ السوفياتي ميخائيل دياكونوف بصورة خاطئة كل الشعوب الزاكروسية مع 
ثقافاتهم ولغاتهم إلى أصل قفقاسي وربط الخوريين بالحضارة الكالكوليثية لنهري الكور وآراس » في 
حين لم يستطع أن ينكر وجودهم لْ عيلام وديلبات وألالاخ وقطنه ل وأوغاريت وتمركزهم لي 
المقاطعات الكوردية مثل : 

أولام أرَايخا ونوزي في إقليم كركوك الحالي وفي سيباريبا وشوششاره بشهل بتوين . 

ثانيا) شهر بازار وخبانيكلبات (طور عابدين) والمناطق الواقعة على شرق نهر دحلة . 


حول إدعاعات دياكونوف راحع ٠:‏ 
1015171 77/0557 :1# للعدقة 17071‏ 0:4 :11:15 ,[[م«مأه1(1 ق8 .1 

اعالعنتااط «اعع1تتعان]1 خ[ عأوطتجزء آمك أجمعا ددملآ ترءتاءكتدعي1 :ه12 كردا عوساعاءو ع8 
7 .5 ,1971 


أكتشفت في مدينة نوزي بكوردستان الجسوبية 


نماذج من أدوات الرراعة وأسلحة القعال 
تعود إلى بداية الألف الثاتي فى .م .2 
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ومن أوائل الملوك الخنوريين الذين ذكرتهم لنا النصوص المسمارية الى جاءتنا من فترة 
متأخرة عن حكمه ومن مدينة حتوششا عاصمة الدولة الحثية هو كيكليب - أتلّ ومقر 
حكمه كان في مدينة توكريش بكوردستان الجنوبية » وفترزة حكم هذا الملك كانت ف 
نهاية الألف الثالث ق. م. » والفترة الى تمكن فيها النوريون من تأسيس دولتهم الواسعة 
كانت بعد سقوط الإمبراطورية الأكدية وزوال السيادة الكوتية في سومر وأكد() , 
وتللك الذي كان على ران .هذه الدولة الراسعة يدعي انسل ينس سات يه 
آري - شين حيث ترك لنا لوح من البرونز عثر عليه في أساس معبد نركال عليها كتابة 
مدونة بالخط المسماري وباللغة الأكدية حاء فيها «أن أئتل شين إبن شترمات هو ملك 
أور كيش ونوار»(؛) » وبما أن أوركيش كانت مركزا لعبادة رئيس المعبد الإلمهي الدوري 
كوماربي » فلا بد وأنها كانت عاصمة الدولة . 

وعند ظهور سلالة أور الثالئة 7٠6٠.7 51١1١١(‏ اق. يه 
شولكّي ٠١545 - ٠٠١97(‏ ق. م.) بعدة معارك بغ اللتوريدين وجلبوا منهم الكثير من 
الأسرئ محييث: أن أسمائهم كانت تتردد ضمن النصوص المسمارية » ومن أبرز هذه الأسماء 
أوناب - شين . هذا ويبدو من نصوص سلالة أور الثالثة نفسها بأن مدينة أوركيش بقت 
بعيدة عن سيادة هذه السلالة » لأنها لم ترد ضمن أخبار حملاتها الحربية(0) . وعندما 
بدأت الموجات العمورية الآنية من سوريا نحو العراق تسلط ضغتها على سلالة أور الثالئة 


(5) راجع بالألمانية الصفحة ١١‏ من كتاب كئرنؤت ويلهلم : 
بنع ا تراط رء(] «باأين1[ 1/710 عاجاء تاءوء0) ع2[ عونتعل :01 ,177111771 .0 
. 13 .5 ,1982 


(4) سبايرّر » نفس المصدر » ص ١١٠١‏ . 
(ه) ويلهلم » نفس المصدر »ص .١5٠‏ 


604 
في أواخخر الألف الثالث ق. م. » حرر ذلك الخوريين من نفوذ السلالة المذكورة » بحيث 
تمكنوا من إعادة سيطرتهم على معظم المناطق الكوردية » بحيث أن أحد ملو كهم لير 
تيش أتل قد لقب نفسه بإرحل نينوى) . لأن نصوص مملكة أشنونا على نهر ديالى قد 
أكدت أنه كان مسيطرا على الأجزاء العليا من آشور وبالأخص المدينة الي أعتبرت م ركز 
عبادة الإلحة الأم شاوشكا١(5)‏ . وتيش أتل هذا ترك لنا أقدم كناب ستيار مقافينة عي 
الإله نركال مدونة بالخورية وهي أحسن نموذج لدراسة اللغة الخورية في الألف الشالث 
ق. م. حيث يقول فيها «تيش أتل » إيندان (- حاكم) أوركيش » بنى معبدا للإله نركال 
؛ وليت هذا المعبد يحفظ من قبل الإله لوباكادا .. الذي يُهُدْمه ليت الإله لوباكادا أن" 
يبيده وليت إله الجو لا يتقبل صلانه والسيدة. نكار وإله الشمس وإله الجو ليتهم .. للذي 
يهدمه»(7) . ومن الحقائق الي يحب ذكرها في هذا المحال هو أن النصوص المسمارية قد 
ذكرت لنا أسماء العديد من الملوك الأكديين الذين ألهوا أنفسهم بحيث أنهم وضعوا 
العلامة الدالة على الألؤهية أمام أسمائهم . ومن خلال أحد الأحتام الاننظوائية الخخورية نيت 
لنا أن تيش أتل قد وضع أيضا العلامة الدالة على الألوهية أمام إسمه ووصف نفسه مملك 
كاراخخار (نخارخخار) الواقعة في أعالي نهر ديالى(8) » كما قام ملوك -5- اعروة بتأليه 
أنفسهم مثل أدي سين ملك سيمورروم وإبنه زاردامو ملك كاراخار » ومنذ هذه الفترة 
إشتهر ملوك خخوريون حكموا ثمال وادي الرافدين ومنهم : 
)١‏ أتل شيئ ملك بوروندوم (قرب غازي عين تاب) . 
) شو كروم تيشوب ملك إيلاخوت (بين كر كميش والبحر المتوسط) . 
*) نانب شاويري ملك خحابوراتوم (قرب تل عجاحة على نهر دجلة) . 
4) شادوشري ملك أزيخينوم (قرب نوزي) . 
5) تيش أولمية ملك ماردنام (ماردين الحالية) . 


(5) أنظر إلى دراسة ويكنر حول تقاليد عبادة شاوشكا في آسيا الصغرى : 
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5) شين نام ملك أورشوم (على نهر الفرات قرب أورفه) . 

1) أنيش حوربي ملك خاشوم (قرب كركميش)2*) . 

مع مطلع الألف الثاني ق. م. بدأ الحوريون بالإنتشار نحو جهات عديدة إثر الضغوط الي 
جاءتهم من الشمال والشرق نتيجة تسرب القبائل الهندية - الآرية إلى حبال زاكروس 
ومرتفعات كوردستان ومندذ هذه الفترة بدأوا يتوزعون من مناطق وان وشوششاره 
ونوزىي(١١)‏ إلى تبه كهوره وتل ببلا قرب الموصل وإلى شثمال سوريا وخخاصة إلى الالاخ (تل 
عطشانه) الواقعة بين حلب وأنطاكية واللاذقية وحتى فلسطين . وما أن مصادر الحثيين 
تتقل لنالأخبار والسمات القومية للش عوب المحاورة لحم 


6 كنعو ام انل [11١‏ مأ كن نامك -«رماط دا «ء2] اأييكا مدرلا اأوادءر) «(عدرو ء لا 
١‏ . 3 تءالالتاد 


(/) راحع  :‏ 514 - 507 .5 ,4 عأهمأها«تروكاا «ء2[ ((معانعه|لهء؟! ,ل «معكئا .0) .12 . 
((0) ,65 - 63 ,30 ,كعءأملااز 71 1أم0اهدل ,كدرمنامءك[ - أوءى لز مسال ,«اعع«ع50/|5 .ا 
17 لوح ) .آ]/ 
(5) بخصوص هذه الممالك راجع : ظ 
. 3 807104 ,980 [ ,ا(ع40ط7165آ ,ك©21416/0771) دعاءدء 1 5ع[ علهنيآتإم70ونءز) عرزن« رعمء 1[ 


: كانت نوزي إحدى المراكز التأريخية المهمة الي إهتم بها المستشرقون . راحع دراساتهم في‎ )2٠١( 
لمعا عد«اناومه! اعاطه 1 - 114171111 عملا - أعلااظ 4 ,جه 1201 1ط :م تتادك8 .7 إل‎ 
15/016. - [آ كاء |14 ,104 - 99 .2 ,977[ هونجه10 ,16 (4/()) 11115 421/19 كررءزم()‎ - 1 
1]. )2 551١١١ !.6 ف[ اء دأدأهم مسا - .هتامه” 4ل غالتهنزه” وااء اعلا[ عكه كأهاهم‎ 486 
19 - © كزرن2 ز[ا1) ءله7117712110:1[ عل1وأع10[0"نردى ا ءع7تروعبرع18‎ 1974, 2, 373 - 2 
كل 0م 11011ها"زءدد1(! - .أعلااط! [0 كررءء/ا0) 0110 كوا ,افكل - و1317 17[ م«رم[0)‎ 
] "روطم ا «درفر دود رم عةابز برا زكرءدة«[] ([)28]) برا تسرءم زر[‎ 973, 82, 73-32 1 

5 0710 2071101) 1107217111111 /هدنم ج72 718 .أعمالة 21 علنتاترء 10 ع[ 81 .1 .8 
- عطق1 ماعل[ .5 ركءء«مءد5ء !1 «ترعاكمط «وءل1 ءاهلا - .كملع 47:0[0/ :10771101وجرزو كع 
1 )1 

أمادء ة«() .دوعدرول8 إمبرمجرع8 اعراز ,عمالعمثلا .4 .4 :دعتحدير8 ث3 2 :ز[اءع2) .1. .1 
43[ ممعم 01 .57 عونلاه ةلط .مومءتطن) إن موا زكرءم دملا ١17‏ [0 ©7251111:1/ 

انه «أطعدمتلهاء 1 ,««تعة() «اعط 7 .ء ه17 أعنااط! 070 حجن ١1!‏ نأمط ,+51 .]1 
5 - | .© ,1984 ,آ 4 ,«لاوو4 - .©©7ه 517117 
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فأطلقوا على لغة الخوريين كنية (خور - ليلي (11|-2:0) بينما تعرفوا إليهم باسم عام هو 
(خور - ليش 2::0-186] و حور - لاش 45|-/ط و كذلك حورلوش كلام )١١١<)2‏ 
وجميعها في حالة الجمع(١)‏ أي (الخوريون) ومفردها كان بصيغة خحور- لو سجلت 
بشكل -1] مز -ية- ]6< )١‏ والحروف الصوتية في هذه الكنية تتغير أحيانا فنراها بصيغة 
8 أو 8/77( )١‏ وعلى هذا الأساس كانت 1 ون النهايات الحثية بصيغة (خورري. 
[##يوع) » أما البلاد المخورية فقد عرفت في الرسائل الميتانية الي أكتشفت في تل العمارنة 
بصيغة ع(إ-11174 (1111) أو ء-#سدي المشتقة في الأصل من خورووكئ أو 
خحورر(9١).‏ وقد ذكرت هذا الإسم في العهد القديم بصيغة (حوريم (1) )١50)21077‏ 
ابي لم تكن تشير إلى الخوريين من الناحية الأثنية ولا اللغوية على حد قول الإختصاصي 


: حول النصوص الخثية راجع‎ )١١( 
دعل انع ع0 مك دنه از 1/ةاء كدر[ ه1(1” باأإتططءكئتم1ا دز ماع 1 أتعاعهاعه80 ,«ع«رن 1 .م‎ 
تعن كألدةانرعع ملم عع كالاعك  «عل  أ[أمطءكااعءعم 2 " دعطءنع[- اا هآ‎  )رهدعااوءطملاأ‎ 
71011) 2(1 عونعماع را ,اطهط‎ [922, 8. !33--0 


5 201/7 929[ عننهه+”! ,! (4)(10) تتأعادءة() سططءم4 "اسان" ,لرورعم م11 ."1 
)١7‏ 130 :] بعز«() .كعءل! اعداعم5 .4 .7 

)١4(‏ حاول جيجر في القرن التاسع عشر أن يجد علاقة بين هذه الكنية وإسم المعبود الإيراني (خوار 
أو خور) الذي كان ينطق عند الميتاننين بصيغة (سوار) وعند الكاشيين (سوريا) . حول هذا الرأي 
راجع : .29 .3 ,1882 «زعه8!211[ .071لنادء//4 اا «نقاأيكا عتإء دنه« ذاكد() ,««عجاء2) .لإ( 

: حول أرشيف تل العمارنة راجع‎ )1١١( 


1[ ز8 4 'ا/ عأعطاوعاط:8آ ولءدااواعه علدنا ,تراء/ه 7 متدعودم ااا ءز([ ,«مجالننمركظ .4 .ل 
5 كذ ,9135| وامرراء.] 


06. 34. 2. > راجع سفر التكوين من العهد القديم للكتاب المقدس . ص 74 » سطر‎ )١5( 
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الألاني في تأريخ الخوريين كيلرنؤت ويلهيلم(70١)‏ ؛ ونظريات كل من علماء الآثار ‏ 
والمؤرخين مثل بيدريج هروزني ج6170 8 وأونغناد 784بع/]) .4 وأفرام سبايزر 
«عوزءم5 .4 .:1[ وبول 201 .2 وميخائيل دياكو نوف [[17(181010 34 7 حول هذا 
الموضوع لا تزال تحتاج إلى دراسات أوسع وأشمل(14) . وتعينٍ الكلمة الخورية (خورادي 
لك + (0) «ناط) «حام » راع ء نصير» كما تشاهد في النصوص الأكدية والآشورية 
وكذلك في نصوص أوغاريت على حد قول ويلهلم(5١)‏ » وبدون ( :4ه- ) كانت لهذه 
الكلمة علاقة بالأوساط العسكرية . وبعد تراجع المهكسوس (ومعهم الخوريين) إلى آسيا 
رى في سحلات المملكة الوسطى في مصر هذا الصطلح مدون بصيغة ل 0 الي 
كانت تشير إلى سكان سوريا وفلسطين » وفي الترجمة اليونانية للعهد القديم من الكتاب 
المقدس سجلت الصيغة العبرية 11774[] بصيغة - 20000105 وذلك بتشديد الراء . وهذه 
الترجمة تقودنا إلى حقيقة مفادها أن إسم الخوريين ذُوَن في العهد القديم بوضوح أكثر من 
النسخ الحديثة للكتاب المقدس . وفي مثالين إحتوتهما قصة شحيو١(١25)‏ وردت الصيغة 


: راجع هذا الرأي ف‎ )١( 
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عاعماعا - مرتامء8 .عدرءزوومعلمملا عمرعامع ]املا ص ماطعنطء دعم« نةا|ييا‎ |936+ (1. 4 
إن كاأممء5 «رمءتمء71ق 11 إن أ10ص4ق 116 .هتلط 0 «لتاعنتلن نام[ «رعوزعمى‎ 
انعا أتاع0ترأوتروكدء ,ألو .م :4 ,2[ ,948 | 20 ,(445)21) عنروءده!1 أواددءتمزر)‎ - 
تزع مع لملا :«زة «ءزة4م 16 (| ,[زه7م/ه1(1 ل[ .[ :495 - 476 .72[ 20 ,ل«()) وتأويمرءتمر)‎ 
ومطاعللا وعداه علود] .إبروتمر()‎ - )(«, 41, 0. 91 -0 


. كيْرنؤت ويلهيلم » نفس المصدر‎ )١9( 
. 7 سفر التكوين » ص 5*6 » السطر‎ )٠١( 


008 


اليونانية 20000108 «حوررايوس» محل الصيغة العبرية 55/5 «خحور» . و كحقيقة » فإن 


سكان مدينة شحيم لم يكونوا ساميين ويمكننا تميبز التشابه الخطي بين الكلمتين ١515‏ و 
8 ببساطة . وأخيرا يتبين هذا التمييز من النص العبري نفسه . ففي سفر التكوين 
(ص '” . السطر ؟) نرى الكلمة 7 ” بدلاً من ١-5‏ وف نفس الوقت نيحد الثانية 
مرة أخرى في الفصل ذاته بالصيغة نفسها ( 20 7 ) والتصد سيم هر رلجد . ركنا ٠‏ 
فإن الخوريين كانوا منتتشرون بشكل واسع على ما يظهر أكثر ما يورد في التوراة » وليس 
من البعيد أن تكون هذه التسمية قد شملت كذلك سكان إيدوم . فالتسمية كانت منذ 
أقدم الأزمنة تعبر عن السكان الذين عاشوا في الكهوف القريبة من إيدوم ء إلا أن زمن 
وحودهم في أواسط فلسطين فغير معروف . وقام عدد من المستشرقين بتحليل أصل هذه 
التسمية إعتمادا على المخلفات الأثرية » فإعتقد العالم الأثري التشيكي هروزني أن جذر 
هذه التسمية مشتق من كلمة (خوررو) الأكدية . أما سبايزر فشك من هذا القول » لأنه 
لم يحد علاقة بين هذه التسمية واللغات السامية . وظهور هذه الكنية في النصوص الحثية 
نما هي من أعمال الخوريين أنفسهم . وظاهرة وحود عدد كبير من الخوريين في فلسطين 
لا تحتاج إلى مناقشة طويلة . فرغم عدم ورود حبر في التوراة عن الخوريين الذين يعيشون 
في منطقة يزرائيل » لكن أسماء الأعلام الخورية المسجلة في ألواح تعنك الي أكتشفت 
بوادي يزرائيل تبين حقيقة كون سكان هذه المنطقة من الخوريين ٠‏ وقد درس غوستاف 
5 ل هذه الأسماء الى كان أغليها هي خورية وأكثر بكثير من الأسماء 
الكنعانية(١2)‏ . وهذا الواقع ينطبق على أماكن أخرى في فلسطين خلال أواسط الألف 


)"١(‏ 12471711 [أ1 0ط (7أء/1071/2 تزءك 17 :7717 7أوددمكرء8 1216 ,كتطهاكيةر) .لم 
,16721 (1ل 7107710-76 مداع[ «لاح كودرذاعةأوملممل/! ءأتاصم رع 0طاعا «لاج ء41لنات 177ي1) 
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الثاني ق. م. فالمواد الأثرية الي يمكن أن تقدم برهانا حزئياً حول هذا الموضوع تدعم 
بعض الحقائق الي نحن بصددها . وعلى حد قول سبايزر » فإن لأسماء بعض هذه الأماكن 
غير السامية مثل +جحوردان 0747ل وكريتان 7/471) غلاقة نت ل ا - 
الأوربي(؟") » وليس من البعيد أن تكون للطبقة الميتانية ال قادت الحوريين د 
الأماكن لهم دور في هذه الفترة . وهناك مصادر أحرى تشير إلى إنتشار الخوريين في ' 
فلسطي:, حيث عُرفوا أحيانا في الكتاب المقدس بالحثيين ؛ إذ بعد إحتياح الحثيين لمملكة 
ميتاني و كونهم القوة الأساسية في شمال سوريا لفترة ما » إستعاروا إسم الخوريين وعناصر 
ثقافتهم في هذه الأنحاء ‏ وعلى هذا الأساس كان الإسرائيليون يعتيرون الخوريين جزءا منن 
امجتمع الحثي في سوريا . وبالنسبة للآشوريين » فإن جميع الجهات الغربية من بلادهم 
كانت شك فلكة اللنين +#وعق هذا الأسس غرك سكان متعة أسدوة فق فلسطين 
بإحاتي الخائن)(١5)‏ . ومن الجدير بالذكر » فإن حيثيوا عهد النبي إبراهيم هم الحاتيون 
الذين عاشوا مع الخوريين جنب إلى حنب في فلسطين خلال الألف الثالث ق. م. كما 
ظهروا كذلك في سوريا والأنضول حيث ورد أسمائهم الزاكروسية بجانب الأسماء الآشورية 


: راجع الدراسات التالية‎ 2 5١١ 

2 [ بكانةاره ا[ دك عاج 1[ء و06 خرن ,عنزءاط! .1 :134 8[ عة7() دعا[ ,576152 .د .ب 
ك6 70(ععءن[ آل مدل 1/0716 «ء(1" ,أ110171771 .كل .476 ,لل ,[ 92[ ,اتمعاالتاكى ,لله 411) 
[ع"معدع ]1 أمادرء271) /0 براع 501 1116 0 أميتمل '" راقع/ ««ت[ء 15 «ممتتم]1آه :37 77ل 07ل 

. 1697 5 ,1927 ,0701110 17,71 (1 00 ىال 

15759) را جع تفاصيل هذا الموضوع عند كل من جحيررا وسبايزر : 

"راكهط اأتنعلء71ل 18 /[0 :115100 ع1 12 "#ماعم]آ معن [] م” ,اعداع57 .4 .1 عل ه«ع21) .11 

5 ,2 ,(1[926) 1ل[ 145021 
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في مدونات المدينة المعروفة بإكانيش) المركز التجاري المهم في الأنضول . كما إنتشر ف 
فلسطين إسم المعبود الخنوري بوري وكانت هناك مديئة فلسطينية بإسم خوررا(؟5) . 

أما نصوص شهر بازار (وفي الكوردية شاربازير)1*1) فتحوي شواهداً تشير إلى 
وجود مجتمعات خورية عديدة في كمال وادي الرافدين حلال عام ١7.١‏ ق. م. ومن 
جهة أخرى أكتشفت في أرشيف ماري (تل الحريري قرب آلبو كمال على الحدود 
العراقية - السورية) بعض السجلات الي تحتوى على أدعية دينية سجلت باللغة الخورية 
بدون أن تترجم إلى الأكدية . والمغ المشهور في معبد نركال المدعو كولبي - أتل الذي 
إقترح شمشي عدد أن يرسله إلى إبنه ياسماه عدد في شوبات إنليل كان يحمل إسماً خوريا 
وهو إبن حصري أموم الذي حمل إسما عمورياً , وفي ماري حمل كثيرون أسماءً خورية . 
ومكن أن تنسب نصوص الالاخ إلى فترة حكم حمورابي في بابل إذ ظهرت فيها نصف 
أسماء الأعلام خحورية الأصل . كما زاد عدد المستوطنات الخورية في جنوب وادي الرافدين 
أيام حكم حمورابي ومن أهمها كانت ف مدينة ديلبات على بعد ٠.‏ كيلو مرا جنوب 


)١4(‏ راحع كيرنوت ويلهلم » نفس المصدر . وبالرغم من الرسائل الي أرسلت من قبل الملك 
الميقانيي توشراثا إلى كل من آمونحوتب الثالث وإبنه آمو نحوتب الرابع (أحناتون) دونت باللغة الخورية 
» إلا أنها عرفت بالرسائل لميتاننية بدلا من الرسائل الخورية ٠‏ لأن 4817 سطرا الى أكتشفت في تل 
العمارنة كانت مرسلة بإسم الملك الميتانى . راحع دراسة هوغو وينكلر حول هذه الرسائل : 


لأ 1ع د5كلتأبط عت ذأع 1ثدن ع[ .47701710 أء 201 ا تنترأ 1770:1921 «رء(] ,أء48 ..[ :«ع 11771 .17 
9 ]| .1 .[] الع عندلة !171 «زمك تعن دا أجادءة0 ترعل ننه «عوديدااءااتلا - ورذامء28 


في حين حاءت تسمية البلاد الخورية وكذلك الشعب الخوري في الوثائق الحثية الي أكتشفت عام 
بحتوششا بصيغة 8/1/1 . بينما اللغة الخورية فعرفت ب (خورليلي 71111/:/) المشتقة من 
© > 110/16 . راجع بالكوردية مؤلفنا (دراسة لغوية حول تأريغ البلاد الكوردية ء 


بغداد 984 ١م‏ ) , الصفحات إلم - ا7” . 
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بابل » أما سكان المستوطن الخوري في نيبور » فكانوا يشكلون مجموعات معزولة مسالمة 
إذ لم يخلقوا مشاكلاً مع السكان القدماء للمدينة . 

إن المصادر المكتشفة في خارج سوبارتو توضح محور إنسياب الحوريين إلى البلاد ‏ 
امجاورة من الأراضي الكوردية الحالية بإتحاه الجنوب والحنوب الغربي وذلك في بداية الألف 
. الأول ق. م. حيث أصبحوا يمثلون أكثرية السكان في قطانوم (مستوطن كوردي واقع فْ 
همال سوريا يسمى الآن ميشرفة) وأوكاريت (رأس شَمرا قرب اللاذقية) » كما أن أسماء 
أمراء أو رشليم المركبة بأسماء الآهمات الخورية مثشل عبدي - حييا 6ع - 50ر0 
١76.0 -1(‏ ق. م.) الي ظهرت ف وثائق تل العمارنة دليل على إنتشار النفوذ 
الخوري ف فلسطين(35) . وعقب إنتشار الخوريين بعد عام ١584‏ ق. م. بإستعمال 
السلاح بدأت هجرات سلمية نتيجة ضغوط القبائل الهندية - الآرية الى حاءت من 
الجهات الشرقية عابرة هضبة إيران وصاعدة نحو زاكروس ثم توزعت في شمال وادي 
الرافدين ف الجهات الغربية(5') . أما وجود الحوريين في نوزي (يورغان تبه جنوب 
كر كوك(19) فتدعمه آلاف السجلات الى أكتشفت في هذا الموقع الأثري ويرجع 


(ه )١‏ .84 .2 ...عاممء2 كرا .ل 


(55) راحع كتاب هججره النود - الآريين إلى إيران لكر يشضمهات* 
ماع .! .1( 79211[ كءل اء كتزعن م - 1100 5 7211011 72:1 وأ © 17011 '.[ 000007 4 
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770) حول إكتشاف وثائق نوزي يقول العالم الأثري ستار 9/277 .10 أن شخخصا بإسم عطية كان 
يخرث الأرض في يورغان تبه (ليلان) رأى ألواحا مدونة 2 مخياً داخحل الأرض 2 فملا 2 ريا من. 
هذه الألواح ونقلها م حي حمارا إل بعداد لكي سيعها هناك 1 واحع أقوا ستار قُُ ال مرجع التالي : 
01.1 بلسعامتكا تمدع همع 1 تقع رهلا 21 30800115ع<2 6 011 12011 ,تتقاكذ .5 .]1 
.2 ,1939 ,.كدهللمط! ,ءعك0071771) ] . وتقول كاتارزينا كروز 601052 1431317918 


« أن تأريخ إكتشاف هذه الألواح غير معروف » وتضيف المعلومات التالية على هذا الموضوع : 
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بعض الأعمال الفنية لسكان مدينة نوزي 
ف النصف الأول من الألف الثاني ق .م. 
كوردستان الجنوبية 
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زمنه إلى القرن السادس عشر ق. م. » والوثائق التجارية مدونة بلغة أكدية متميزة نوعا ما 
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4ط تتضمنها د بعض التعبيرات الخخنورية وذات 7 تهجئة وصياغة ونحو محل نذاو له المييكان 
الخوريون لمدينة نوزي(18) . وف مدينة آشور أكتشف مئات .من الألواح المدونة بالخورينة . 
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تعود إلى ١4٠٠‏ ق. م. وكثرة الأسماء الخورية في هذه الألواح تدل على أن الخوريين 
إستنسحوها وكانوا يحختلون أغلب الوظائف الإدارية في هذه المدينة . 
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